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فال الله تعسالى عله هو الدى ارال انك الل د ه١1‏ أأت ممصيات هن م اللا لنت واجر 
منشاءيهات ©ه الى الجر أافضه ه والانشيج انكر قدانا وصدر الك مو الك والمتشانه 
واد كل وإححد منيةا «سيم الىمعيان أحدها لصي وصبيب اأعران لحييمة ولاس أاعاخيص به 
عض اسران ون تعض «اليإييةتعالى الركات احكمب1ان ؛ وال عالى الز باب آناث!الكيات 
الحكم قوصفب مع الفر ان هد المواصع بالا حكاء ووال تعالى ٠‏ الله بلاس من اليد شكاا 
متشاها مثاتى + فقوضف سمعة المثاء #قالقموصع اجر هوالدىارل عال الحات و.دانات 
كات ص ام االكتات واخر منشاهات> هعوصسشي ههنا ليف اه احم واه 1 ل شاط 


والاحكام الدى لم به 3 هوااصوات والا شان اللدذان صل عي ان عون واف 
موصع الخصوص فىخولة تعالى ها آيات محكمات هن اءالحات نزاءر ن'اسف الدى 
لا اسيراك فيه ولا محتمل عند ساممة الا معبى واجذا وعد ذكرا ا حلاف انان ف الا 
ان هدا المعبى لا ممالة قد انشطية لفط الاحكم المد كور هد الأ اه وهو الدى جيل 
اما لامشاية الدى ترد ١أه‏ ونحمل مساء عليه واأما المدّثاء الدىي» ٠١‏ تيع اأمرا أن ف فو له تعالى 


ا 
ا 


ؤكتانا متشا با ؛ فهو العايل وبوالااخجلاف واللصاد عنة واماالميك نا الخصوض ا لس اشزران 5 
ةا 


د يد سه 

عمد ذاكرنا اواويلاأسامب قة وماروى عن أن عاس ا نامكم هوالاسح والمتشانه هو 
المسوم فهدا عندنا هواحد اقسامالحكم والمتقابة لابه لم دب ان كون المحكموالمتشانه 
وحوه عيرها وان اليس الباستح محكيا لاهثات الحكم والعرتب سبكوى أأناء الوق 
محكما و شولون فى /سمدالوة وى الدى لا يمكن حله محكى اكز ان سمىالناسح محكما ادكاتت 
صعتهااسات والعاء وسمى المسوح منشاءها مرحداث اسه #التلاوة الحكام وحالمه ىسوت 
لمكم فيشية على اللالى حكية فسوي وني حة من هذا الوحة عكر انيسفى المسوح 
منشاءها وأما قول من ول ابالمجام هوالدى لم سكرر العاطة والمشاه هوالدى سكرر 
اأأصاطدوان! سشاء هدامى حهة أسكاه وعدا لمكيدفقةه على! أسامع وهدا سائع عام ىسع مانشته سه 
وحة المكيهةه فه على | اسامع الىان نه وسقت له وجهه فيدا مماجور عهاطلاق اسم المتشامه 
ومالاتشدامه وحداط .كمة على | أسامع فهوا كم الدى دحم قه على فو ل هدأ! لعائل سيدا أنصا 
احدو حوما لمكم والمنشاء واطلاق الاسم قه مسب الحم جاثر واما ماروى عن جار ىن عدالله 
انال كم ماينام لعبان أو بله والمتشابه ما انما م نعي تأو به فعو لهسالى وريسئلو لك عن ااساعة 
إناعس. 1 وماحم رى تخرى دلات عان!طللاىاسم الك > موالمتشايد سائع فالا نماعلموقه ومسا 
قلا نشانا قه وهداسك لم سان عما لانعام بأو بل ومسا ووها عهو مشدهة عل سسامعه شا 
أن سمى نهدا الاسم 0 هده الوجوي #ممله الامعل على ماروى و4 ولولا اجمال اللفط 
لمات حرا لماناولو عدا وماد كر اه من فقول من فال انال كم هو مالاممل الامعى واحدا 
وألاكاة مالصولل مه بن فهو إ[لجدالو جو الدى نطمها 0 الاسم لانالمكم مى هدا 
العسم سعى. 2 لالم احا ؤأضه رالساج معياه وااسه ه المشاةه ماه وى بدالك أيه أيه 
لمكم موه و اجمل مماه واسية قر ما مامت شاه معوى ل كم عي مانشاميا من هداآا 
الوت ولما ذناع لكموال شان عو اه مد كا مزالم ىاج صاالىمء_عدالمرا مما شولهعالى 

الى اآنات مكمات ع أه االكايات واحر مالتساءانتك قأنا الى فى علوم دل قدعون 
هاالشا نه هنا أسفاء عه واسياء نأف ذا مع علا ما ف مصمون هدر الآ ية وفحواها من إ 
وحوب رداءنشساا لى الام وحعاليه عل عبد دون ##له على ما#عاله !2 لقوله تعالى قصمه 
الاحيات هن لكات والام ضاومما اعداقٌ وأا جم حعهة سياها أماقافتعى ذلك 
سام عركان عام ويا أي سم أ حت دلت حول قأما لذ ىن ف ملو مم داع فيشيون مانشايه 
ما دةأا مها أمحية و شه انار ل 0 لل لع الام د من عيل له له عن معى امحكم اريع 
ققلت ويامب أنا مع انه وعى ا لكر دأهام . هذا ا تعالى ‏ والسسه 
أسف من شلى لعن وان أسام الجر ودر آم عم أللااه وسامله على عالعة احم 
قفن رن اعنىاالى سن الى ١‏ تدكى عيرد عا دل والكسر عت ذلك اراللمراد 

مسي 

أه نشسانة دور هب نه هوالسف ال مل لما الذدى مسر الىالمجكم و 
على مما اار!ا عددب فى سن ف الت عورهدا اللعط و سعاقت علا ثما قدما دكره ور 


دصي 9 


م 


د جع اج هه 000 
7 فىاقسامالمتشابه عن القائلين بها على اختلاقها مع احّالاللفظ فوجدنا قول من فال يان الناسخ 
] والمنسوخ فانه ان كان تارتهما معاوما فلا اشتباه فهما على من حصل لدااعام بتارؤنهما 
وعلم هنا انالمنسوح متروكالمكم وان التاسخ 'ثابت الحكم فليس فنهما ماشّع فيه استباه 
على الامع العالم بتار #الحكمين اللدين لااحال فهما لغيرالسخ وان اشتبه على لامع 
من حيث انه بعلم التادرعج قهذا لد احداللفظيناولى بكونه يحكما من الآ خر ولابكو: متشابها 
مته اذكل واحد منهما محتمل انيكون ناسحا وحتمل انبكون منسونا فهذا لامد خلله 
فى قوله تسالى 9 منه آيات محكمات هن اءالكتاب واخرمتشاببهات » واماقول من فل 
انالمحكم مالم يتكرر لفظه والمتشابه ماتكرر لفظه فيذا ايضا لامدشلله فىهنبالآة لانه 
لامحتاج الىرد. الىالمحكم واما بحتاي الى نديرء يعفله وحمله على مافىالاغة من نجو يزه واما 
قول منقال اناكم ماعام وقته وتعبينه والمتشابه مالايحلم تعبين تأو يله ئاعس الساعة و صغائر 
الذتوبالق آيسنالله منوقوع علمنا با فى الدنيا وانهذا الضرب ايضا منها خاري عن حكم 
هذمالا ية لانا لانصل الى علم معنىالمتشابه برده الىالمحكم فام سبق من الوجوه التى ذكرنا 
مناقسام الحكم والمتشابه تما جب بناء احدها على الآ شر وحمله على معناء الا الوجه الاخير 
الذى قلنا وهو ان يكونالمتشابه اللفظ المحتمل للمعاتى فيجب مله على الحكم الذى الااحتهال 
فيه ولا اتتراك فى لقظه من نظائر ماقدمنا فى صدرالكتاب و ابينا انه ينقسم الى وجهين 
منالعقايات والسمعيات وليس كتنع ان تكون الوجوء التى ذكرناها عن السسافف على 
اختلافها يتناولها الاسمعلى مارو ىعتهم فيه لما بينا منوجوهها ويكونالوجه الذى بحب حمله 
علىالحكم هو هذا الوجه الاخَين لامتناع امكان حمل سائر وجوه المتشابه على الحكم 
على مانقدم من بيانه ثميكون قوله تعالى د ومايعام تأويله الاالله.. معناء تأويل يع المتشابه 
حق لايستوعب غيره علمها فق احاطة علمنًا مجميع معاىق المتشاببات منالا يات وليف 
بذلك اننعلم نحن بعشها بافامته لنا الدلالة عليه فال تصالى ١‏ ولا حيطون بِثى” منعامه 
الا عاشاء > لان فىفحوى الآاية ماقد دل على_اناتعلم بعضالمتشابه رده الى الحكم وحمله 
على معنا على مابينا منذناك ويستحيل انتدل الآاية على وجوب رده الىالمحكم وندل ايضا 
على انا لانصل ال ىعلمه ومعرقته فاذا يدى انيكون قوله تعالى :(ومايمام تأوبله الاابن.”» غير 
ناف لوقوع|لعلم عض المتشابه هما لاوز وقوعالعلم انا به وقتالساعة والذنوب ااصغائر 
ومنالناس من محهوز ودود لفظ ممل فى حكم قتضى الييان ولاءينه ابدا فيكون فى حيز 
المتشابه الذى لاتصل الىالعام به 6ه وقداختافاهل العام فى معتى قوله زر ومايعام بأو يله الاالل 
والراسخونفالعام» نهم منجعل ماما كلام عند قولهتعالى ٠‏ والراسخون قالعام. ٠‏ وجعل 
الواو الى فىقوله ( والراسخونفالعلم) للجمع كقول ااعائل لقيت زيدا ورا وماجرى 
مجراه ومنهم من جمل عام الكلام عندقوله ( وما يعام تأويله الااللهم وجمل الواو للاستقيال 
1 وابتداء خطابغيرمتعاقبالاول فن قالبالقول الاول -جمل الراسخين ف العام عالمين ببعض المتشابه 


و دحك 


م 


- 1 


عع هه جمد 
5-0 
ميو 


وغير ءالمين مجميعه وقد روى نحوء عن عائشة والعكسن وقالتجاهد فيا رواء ابن الى جح 
فى قولهتعالى 7 فاماالذ.ن ف قلوممذيغ )6 يعنى شكا «ابتعاء الفنةع الشهات عاهلكوا لكن 
الراسخون فالعام يعلمون تأوية شولون آمنا به وروى عن ابن عباس وشول الراسخون 
فالملم و5 نذنيك روى عن شمن بن عد اليزبز وقد روى عن اين عاس اإِضًا ومايملم تأويله 
الاالله والراسخون فى المام يعامونا وائالين امنا به وعنالدبيع إن انس مثله والذى قنصضيه الافظ 
على ماقيدمن الا حال ان يكون شدره ومايعام تأويله الاالله يمنى تأويل جع المتشانا على مايينا 
والراستخون فالمام يسدمون بمضد دائلين ص باكل من عند ربنا يدنى مالصب لهم من الدلالة 
عليه فى بنان على المحكم ورده أليه ومالم حل لهم سبيل الى عامه من حو ماوصفنا فا داعلموا 
تأويلبضه ولم يعلموا البعض فلوا آمنا بالميع كل من عند ربنا وما الختى عنا عاممائاب 
عتاعلمه الالملمه تعالى ما فيه من المصاءحة لنا وماهو خيبى لنا فى دائنا ودسانا وما اعامنا وما 
يعامناه الا لمصاحتنا و أشدنا فيعترفون إصحة ايع والتصديق عا علموا منه ومالم يدلموه 

ومنالناس من يغلن انه لامموز الاا ان يكون منرى الكلام وجامه عند قولهتمالى (رومايعلم 
تأو يله الاالله ١‏ وانالواو للاستقيال دون المع لانها لوكنت للسجمع لعال وشقولون آمنا به 
ويستاأئف ذ كرالواو لاستيناف ابر وفال من ذهب الىالفول الاول هذا سائغ فاللغةوقد 
و-جد مثله فالفر أن وهو قوله تعالل فى سان ع النى' و مااقاءائله على رسوله مناه لالقرى 
فلله وللرسول:: الىقوله تعالى وريد العقاب ) م تلام بالتفصيل وتسمة من يستحق هذا 
الفى' فقال “للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بيتغون فضلا منالله 
ورضوانا: الى قولهتعالم : والذين جاوًا من بعدهم : وهم لامحالة « الخلون فى استحفاق النى* 
كالاواين والواو فيه لاجم مدال تعالى :' .قولون رينا اغقرانا ولاخواتنا الذين سيقونا بالاعان» 
معناه فائلين ربنا اغفر انا ولاخواننا كذلك قوله تعالى ٠‏ والراسخون فىالام ,شولون © 
معناه والراسخون ف العلم يعامون تأويل مائصب لهم الدلالة عليه من المتشابه وائلين رينا 
آمنا به قصاروا معماوفين على ما قله داخاين فى حيزه وقدوجد مثله فى الشمر وال بزيدين 
مف رغ القيرى 


و شريبت يردا ليكى من إمد بره كنت هامه 

فالرع انع تجوء هه واابرق مع فى السامه 
والمعنىوالبرق سك سحودلامعا فى الغمامةواذائنةاكساغا فىالاخة وجب حمله على موافمةدلالة 
الآية فىوجو بده المتشاء الى الحكم قبسام الراسخون ف الام بأو يل اذا استدلوا بالحكم على معتاه 
ومن جية اخرى أنالواو لا كانت حعيقا المعفاوا جب ل عا على -دقيفتها ومعاضاها ولاحوز 
حماهاعلى الا بتداء الابدلالةولادلالة معنا وجب صرفهاعن اسلقيغة فو-جب استعمالها على امع 
. فان قبل اذا كان استعمال المحكم مفيدا با فىاامدل وقد عكن كل مبطل انيدعى ذلك 
لنفسه قبطل قامدة الاحتسداج 3 قل له اجاهومقيد عاهو فى تعارف العقول فيكون 


سس سوبع 


2 
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مقدمات بل نوقع العلم لسامعه معنىع ساد على الوجهالذى هوثابت فىعقولالسقالاء دو نعادات 
فاسدة قد جروا علبا شاكان كذلك فهو الحكم الذى لا تحتمل مضاء الا مقتضى لفظه 
وحقيقته فاما العادات الفاسدة فلا اعتبار بها :. فان قيل كنف ووجه انباع من فى قلبه 
ذيغ ماتشاءه مه دون ما احكم 7 قيل له حو ماروى الربيع 5-9 انس ان هذاه الدية 
تزلت فى وقد أمجران لما حاجوا الى صلى الل عليه وسام فالمسيسح فقالوا آليس عوكلقالة 
ودوح مله فقال إلى فقالوا <اإنا فاتزل اش : فاما الذبن فى قلوهم زيخ فيدعون ماتشابه 
ندا تبائز لاله تعالى:: انمثل عسى عنداللة كثل آدمخلقه من تراب ثم قالله كن قيكون ؛ 
فصرقوا قوله كلة الله الى ما شولونه فى قدمه مع الله وروحه حخيرقوة الى اله جنزء مله 
قديم معدكروح الانسان واماارادالله تعالمى بقوله ز كلته ) انه بريد فى كت الانياء المتقد مين 
كسماء كلة من سحيثك قدم الشارة يد وسماه روحه لازالله تعالى حاقه مل 0 ذكر بإ أعس 
جبريل عليهالسلام قتفخ ف جيب حلم علها السلام واضافه الى ن.مه تعالى تشسرطا له كيت 
الله ومماءالل وارضه وتحوذلك وقيلانه سماه روحا كاسمىالفر أن روحا بقوله تعالى وكذلك 
اوحينا الك روما من اعسنا؛ واعاسياه روا من حيث كان فيه حياة اللاس فى امور ديهم 
فصرف اهل الزيغ ذلك الى مذاههم الفاسدة والى مالعتفدونا من الكذر وااضالال وقال 
قتادة اهل الزيغالمتبعون المتشابه منه عم الحرورية والسبائية:'. قولهتكالى مد قلللذرن كفروا 
ستغلبون و محشرون الى جهم كه روى عن اين عياس وقتادة واءن اسحاق ال لما هلكت 
قريش الوم ندر جمعالنى صلى | اله عليه وسام الهبود بسوق قينقاع قد عاهم الى الاسلام وحذرهم 
مثل مائزل بقريش من الانتقام فابوا وقالوا لسنا كقريش الاثمار الذينلايءرفون الفتال لنن 
حاربتنا لتعرفن اا الناس فائزلالله تعالى ( قل لاذي نكفروا ستغابون وك>شرون الى جهم و يس 
المهاديز) وى هذه الا به دلالة على صة نيوة رسو ل الله صي الله عليهوسام لمافيا من الا ار عن 
غلبةالموٌ منين المش ركان فكان على مااخبربهولأيكون ذلك على الا نفاق م كثرة ماا<ر بدعن|أغيوب 
فىالامور المستقلة فوجد خبره علىمااخير به من غير خاف وذلكت لايكون الا منعندالله 
تعالى العالم بالغيوب اذليس ففوسع احد مناطألق الاخبار بالامور المستقبلة ل بتدق عغير 
اخماره على ما اخير به من غير خاف لثى” منه 24. وقوله تعالى بز قدكن لكم اية فى قاتون! اتفتا 
فئة اتقائل ف سييل التدكه الآ ية روى عنابنمسعوه واللسنان ذلك -<طاب للم منين وانالمو .نين 
هىالفئة الرائية للمشركين مثايهم راى العين فرأوهم مثلى عدتهم وقدونوا ثلانة أمالهم 
لانالمثسركينكانوا حوالفرجل والمسلمون تلا مائةو بضعة عثسر فعللهم الله تعالىفىاعين ال مسلممين 
لتقوبة قلو.هم وقال آخرون قوله ١‏ قدكان لكم؛ آية مخاطبة الكفار الذين ابتداً يذ كرحم 
فىقوله “قل للذين كفروا ستغلبون و حشرونالى جهم ؛ وقوله “قدكان لكم + آيةمعطوفعليه 
وتمامله والمعتى فيه انالكافرين رأوا المؤمنين مثليهم وأراهمراشّ تعالى كذنك فىرأىالعين 
اه 


وسحيي 


اسيعة 


فد | سه د 


1 


صيع نا هوه 


ليجنب قلو مهم ويرههم فيكون اقوى للمؤمتين عليهم وذلك احد ابواب النصر للمسلمين 


] والخذلان اكافرين وفةهذمالاابة الدلالة منوجهين علىصحة أنبوة النبى صلى الله عليه وسام 
اعد هاغليةا لقئة! 'قليلةا لعدد والعدة للكثيرة العددوالعدةو ذلك على خلاف جرس ! اعادة لما أمدهم 
الله به منالملانكة والثاتى انا للهقعالى قدكان وعدم احدىالطا “مفتين وا خبرا لنب صل الله عليه وسم 


المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلة وقالهذا مصرع فلان و هذامصرع فلانوكانموعدالله وأ خيربه 
الى صب الله عليه وسام 76 قولدتمالى هوزين اناس حبالشهوات#© قالالسنزينها الشيطانلانه 
لااحد اند ذما لها من خالفها وقال بعضهم ذينها الله ماجعل ف الطباع منالماازعة البها م 
قال تعالى دان حمانا ماعلى الارضززينة لها ؛: وقال آخرون زءنالله ماحان مله وزءنالشيطان 
مابقبحمنه : وقولدتعالى عنانالذين يكفرون أ يا تالو قتلونا لنبيين بغيرحق و قتلونالذين 
يأس ون بالقسط من الناس الأاية روى عنافعييدة بنالطراح اند قال قات يارسولالله 
أىالناس اشد عذابا نوم القيامة فال رجل قتل ريا أورسجلا امس ععروف ونهى عن 00 
قرأ رسولالله صلى الله عايه وسلم ( ويقتلونالنبيين بغير حق و.قتلونالذين يأمرون بالقسط 
منالناس فبتمرهم يعفاي الم ؛ قال ياابا عبيدة قتات بسو اسرائيل ثلاثة وأريعين نيا من 
او لاللهار فىساعةواحدة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا منعباد تى اسرامل قاصوا من 
كتلهم بالمعروف ونبوهم عنالمتكر فقتلوا حجيما من أخر التهار فهذلاك اليوم وهو الذى 
ذاكرالله تعالى به وى هذء الاي جواز اتكارالمتكرمع خوف القتل وانه منزلة شريفة يستحق 
بها الثواب الحزيل لانالله مدح هؤلاءالذين قتلوا حين امروا بالمعروف ونهوا عن المتكر 
وروى ابوسعيد الخدرى وغيره عنالنبى صلى الله عايه وسلم انه قال افضل الهاد كلة حق عند 
سلعلان حار وفى بدت الروايات شتل عايه وروى افو حتيفة عن عكرمة عن اين عباس عن التى 
على ال عليه وسام انه فال افضل الشهداء مزة إن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
ساعلان جائر فقتل قال عمرو بن عبيد لاتعلم عملا مناعمالالبر افضل من القيام بالقسط قدل 
عاية ينه واعاقال الل تعالى ٠٠‏ فشرعم بعذاب الم + وانكان الاخبار عناسلافهم 0-0 ان 
الخاطليين .مر من الك شاركانوا راضين باقعالهم فاحملوا ممهم فى الاخخار بالوعيد لهم وهذا كقو 
تسالى ١‏ قل قي تلو ونانياءاس مئقل وقولدتمالى ١‏ الذئقالوا ا 
3 يأنينا شريان تأ كدالتار قلقدياء > رسل من قبى بالبينات وبالذى قلم فام قتلتموهم 
ن كام صادقين ع القتل الى المخاطين ا اباقال اسلاقهم وتولوض عايها 
00 عارك لهم فاستحقاق العذاب 6شار م وه فىالرضا اشتل الابوياء عليهمالسلام 
قوله تعالى 30 ترالىالذناونوا نيا من 200 بدعون ن > كتاب ألله م الآآاية روى 
عن ١‏ زعياس انه اراد اليهودحين دعوا الىااتوراة وى كتابالله وسار الكف بالتى فها 
| البشسارة بالنبى صلىالله عليه وسام فدعاهم الىانوافقة علىما فى هذه الكتب منحة نبوته 
1 كا قال تعالى فى آية الخرى ٠‏ قل فأأنوا بااتورية فائلوها انكلم سادقين ؛ فتولى قريق 
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اهلا لكتاب عن ذلك لعلمهم عافيه من ذ كرالنى صلىالله عليه وسلم وصحةنبوته ولولا انهم 
علموا ذلك لما اعمرضوا عند الدماء الى ما فى كتبهم وفريق مهم آمنوا وصدقوا لعلمهم 
يصحةنيوته ولما عس فوه منالتوراة وكتبالله من نعته وصفته * وفىهذه الاأاية دلالة على حة 
نبوة التوى سا ,ايا. عليه وسام لانهم أولااعهم كانو اعالمين عا ادعاه ما فىكتبهم من أعته وصفته 
وكدة نيو !اع ضوا عن ذلك بل كانوا يسارعون الىالموافعة على ما فى كتبهم حتى يتبينوا 
بطلان دعواه قلما اعضوا وم حصوا الى ما دعاهم الله دل ذلك على انهم كانوا عالمين 
يما فى كتتبهم من ذلك وهو نظير ما تمحدى الله تصالى به أأعرب من الانيان عثل 
سورة منالقران فاعرضوا عن ذلك وعدلوا الىالقتال والحارية لعلمهم بالعجز عنالانيان 
عثلها وك دماهم الىاأباهلة فى قوله تعالى م ققل تعالوا ندع ابناءنا وابناء كم ونساءنا 
وتساأء” الى قوله تحالى ١‏ ثم نيتبل فنسجمل لعنقالله على الكاذيين + وفالالتى صلى الله 
عليه وسلم لو احضمروا وباهاوا لاضرمالله تعالى عاهم الوادى 'ارا ولم رجعوا الى اهل ولا 
ولد وهذه الامور كلها من دلائل النبو ةج ووة الرسالة وروى عن اسن وقتادة اما اراد 
بشولهتمالى « يدعو نال ىّكتاي الله الى ا لق رآ نلانمافيه بوافق ماف التوراةفى اصول الدبنو الشموع 
وااصفات التىقدتقدمتما الإشارة فىالكتبالتقدمة > والدعاء ال ىكتاباللّتعالى فىهذءالآية 
حتمل معاق جائز ان يكون شبوةالنبى صل اللعليدوسام علىمابينا ويحتمل انبكونا سا براهيم 
عليه السلامواندينهالاسلام ومحتمل ان بر بدبه بعض احكام التمرع من حد اوغيره رو ىعن اانى 
صل عليه وسام انه ذهب الى بعض هدارسهم فسألهم عن حدالز اتى قذاكرواا الم والتحمم و كتموا 
الرج حتى وقفهما لنى ص الله عليهوسام على ابة لر-م مخضسرة عدالله بن سلامواذاكانت هذه 
الواجوه محتملة ل متنع انبكون 'لدعاء قدوقع ا ىجيع ذلك وق ءا إدلالة على انمندعا خصما الى 
الذكم لزمته اجابته لاله دعاء الى كتاب الله الى ونظيره ايضا قوله تسالى ٠‏ واذا دعوا 
الىالله ورسوله ليحكم ينيم اذافريق مهم معرضون”: :: قوله تعالى + قلالاهم مالكثالملات 
تؤنى الملك مع تشاء وتتزع الملك ممن تشسا- )/» قل فى قوله تعالى ؛ مالك الملاك ؛ انه دة 
لاي .تحقها الاابّ تعالى مر, انه مالاك كل هلك وقيل مالك اعمس الدنيا والآآخرة وقيل مالك 
العياد وماملكوا وفال تجاهد اراد بالملك هونا النبوة * وقوله ‏ تؤفالملك منتشاء . تمل 
وجهين احدها .للك الاموال والعييد وذلك ثما يجوز ان يؤانيه الله تغالى للمسل والكاقر 


والآاخى اح التديير وسياسةالامة فهذا مقصوص بالمسام العدل دون الكافر و ونالفاسق 
وسياسةالامة وندسها متعلفة باواعساللهتءالى ونواهيه وذلك الاي من الكافر عليه" ولاالفاسق 
ولا جوز أن مجمل الى من هذه صفته سب اسةالمؤمنين اغولهتعالى لانال عهدىالظلمين” 
مهد فان قبل فالالل#تعالى 9 أختر الىالذى حاج ابراهم ريه إن نأمالله'اللك”؛ فاخير اله ىق 
الكافرالملك *: قبل له محتمل ان بريد بدالمال انكان المراد 'نتاء الكافرالملت وقد قيلانه 
اراد به آلى ابراهم الملك يعنىالنبوة وجواز الامي والبهى فىيطريق الحكمة © وقولهتعالى ني 
59 عم الا ا ا 
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لانمه. وأماع مو - اج صيصب زم[ 


0000006 جع 6 وه 
جيذلا تذذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنينيه الآآبة فيه نبى عنالاذ اللكافرين 
اولياء لان -جزمالفءل فيواذائهبى وليس تخبر قال ابنعباس نهىالله تعالى المؤمنين هذه الآبة 
ان يلاطقوا الكفار ونظيرها من الآ ى قولهتعالى 9لا تخذوا بطانة من دو تكملا يألو نكم خبالا 
وهالتعالى “لاتجد قومايؤمنون بالل والومالآآخر بوادونمن اد الله ورسولهولوكنوا ابادهم 
اوابناءه ! الآية وذالتعالى" فلا تشعد بعدالد كر ىمع لقو ما لالمين ؛و قال تعالى! فلا نقعدوا معهم 
حت لو شوا فىحديث غير..ا نكماذا .“اهم »و قال تعالى” ولائركنوا الىالذين ظاموافنمسكما تار ) 
وهال تعالى فاعض تمن نولى عن ذ كرناو لم ره الاالوة الدئرا”: وفال تعالى اواعرضعن 
اكاهاين > و فال تعالى ١‏ يا أمباالنى جاهدا لكفار والمنافقينواءاظ علهم » وقالتعالى2 يااماالذين 
آمنوالا نوا الهود والنصادى اواياء بعضهماوزاء بض )وفالتعالى ( ولاتمدنعينيك الى مامتمنا 
به ازواجامنهم زهرةاليوة الدئما للفتنهم فيه ؛ فنبى بندالهى عن مجالستهم وملاطفتهم عىالنظر 
الى اموالهم واحوااهم فالدنيا وروى اتالنى صلى الله عليه وسام مس بابلليتى المصطاق 
وقد عد.ت بانوالها من ااسمن قتلع بثوبه ومشى لفوله تعالى (ولا تدن عرنيك الىمامتعنا 
به ازواجا منهم) وفال تعالى :' يإاسهاالذين آمنوا لا أغنذوا عدوى وعدوم اولياء تلقون الهم 
ببأودة وروي عراللى صلىالله عليه وسلم انه فال انا عرى” من كل مسام مع مش رك فشل 
ل يارسولالله قا لاراءى تاراما وقالانابرى” مركل مس افام بيناظهرا مش ركان فوشمالاى 
والآثار :اله على اله باتني ان يعامل الكفار بااملئلة والجفوة دونال ملاطفة والملاينة مالم 
نكن حال عذاقى فيا على نالب نشسه او تافب عضر اعضائه او ضررا كيرا يلحقه فىنقده 
فاته اذا خافى ذلك جز له اطهار الملاطفة والموالاة منغير صحمة اعتقاد ‏ والولاء يتصرف 
على وجيين احدها من إلى امور من رأضى فعله بالنصرة والمعونة والحاطة وقد يسمى 
بذلك المدانالمتصور قانالله تعالى ٠,‏ الله ولىالذن امنوا ". يعنى اه يتولى لمسرهم ومعواهم 
والمؤمنون اوأياءاله بممنى ابم معانون منصرة الله فالالل تعالى ألا ان اواياءاله الاخوف 


عا.م ولاه محزنون : :* وقوله تعالى عؤالا انالتقوا منهم نقية/ه يعتى ان ثفاقوا تاف اللفس 
أو بعض الاعضاء فتنشوعم ياظهار الموالاة مى غير اعتقاد اها وهذا هو ظام ماشّضيهاللفظ 
وعلداخهور مناهل العام وقد حدننا عبدالله بن مد _ناسحاقالمروزى ذال حداننا الحسن بن 
ال ىالريء اطرحتنى فال اخيرنا عد الرزاق قال اخيرانا معمر عن قتادة فى قوله تمالى 
لا تخذ للؤمئون الكافرن اواياء من دون المؤمنين : قال لاحل لمؤمن ان |#ذ كافرا 
ولا فى د.نه وقوله تعالى * الا اننتفوا ملهم لقية ؛ الا ان تكون ينه و انه قرابة فيصله 
لذيك مل اائغة صلة إفرابة الكافر وقد اقتضت الآبة جواز اظهار الكفر عند التقية 
وهو نظير قوله تعالى من كفر بالهة من بعد اعانه الا منا كره وقلبه مطمان بالا يمان 7 
واعطاء ااتقية فى مثل ذلك اما هو رخصة مرالله تعالى ولس وواجب بل ترك التقية 
, افضل فال اساسا فبمن اكر. على الكفر فام شعل حتى قتل انه افضل مح اظهر وقد 
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قوله ( عبست) بفتح 
العين وكمرالياءاى 
جم الول علىانشاذها 
من امن قاتباة 
( لمصححه )2 
قولهعليهالسلام ( لا 
تراءى 'اراعا ) أى 
يأرمالمسلم و#بعليه 
ان اعد مار له 
من .عرزل الشرك 
ولايغرل با مو ضع الدى 
اذا اوقد ثقيه نأره 
"ظلهر أثار المشبرك 
اذا اوقدها فى٠كرله‏ 
و لكنهيتزل مع المسلمين 
فدارم داعا ره 
جاورا مشر كين لاوم 
لاعهد ايم ولا انان 
هكذا فاللبانه 


مطل 

يمن نذر ان اشى” 
ابنهالصغير فى عادة الله 
وان يعلمة !ار أن 
وعلوم ادن 


جع ١٠١‏ جه قا 


اخذالمشركون خبيب بن عدى فام بعط التقبة حتى قتل فكان عندالمسامين افضل من 
حمار بن ياسر حين اعطى التقية واظهر الكفر ف سألالنى صلىالله عليه وسلم عن ذلك 
فقال كف وجدت قليك قال مطمئنا بالاعان ققال صل الله عليه وسلم وان عادوا فمد 
وكان ذلك على واجه الترخيص وروى أن مسيامة الكذاب اخذ رجلين من اتعوان الى 
صل الله عليه وسلم فقال لاحدها أتشهد انممدا رسولالله وال ذم فال اتشهد الى 
رسول ألله قال لم فخلاء ثمدعايالا خر وفال الشهد ان مهدا رسو ل الله فال نم قال الشهد 
فى رسولالله فال الراصم قالها ملانا فضرب علقه فلغ ذلك رسسول الله صلى اط عايه وسام 
فقال اما هذا المقتول شُغى على صدقه وقينه و فضيلة فهزأ له واما الآخر فل 
رخص ةالله قلاامعة عليه وق هذا دليل على ان اعطاء التقية رخصة وإن الافضال ارك 
اظهارها وكذاك فالاكاءنا فىكل امى كان فيه اعنرازالدين فالاقدام عايه حى قل انضل 
من الاخد بالرخصة فى العدول عنه ألا نرى ان من بذل سه لحهاد اأمدو قال كن افضل 
تمن احاز وقد وص الله احوالالنهداء بعدالقتل وجعلهم احياء مرزوقين #كذات يدل 
اللفس فى اظهار دين اشتعالى وترك اظهارا لكفر افضلمناعطاءااتفة فيه » وفى هذه الأاية 
ونظائرها دلالة على انلا ولابة للكافر علىالمام فىتى واند اذاكن له ان صغير مسام 
باسلام امه فلا ولابة له عليه فى تصرف ولا “زواح ولاغيره وبدل على ان إذىى ايقل 
جنايةالمسلم وكذاكالمسام لايعقل جنابته لانذلك منالولاية والنصرة والمعوئة ٠‏ قوله تعالى 
ز وال ابراهم 00 ؛ روى عناين عباى و اسن ان آلا ءراه هم الوم و نالذين على 
دينه وفالالحسن وآل تمران المسيح عليها اسلام لانه ابن مر بنت عران وقلى آل 
جمران هم آل ل ابراهم كا فال : ذرية بعضها من بعض ". وعم مو.بى وهارون امنا جمران * 
وجعل 8 الآل واهل الببت واحدا فيمن نوصى لآل فلان انه منزاة قوله لاهل 
بيت فلان فكون لمن جمعه و اياءالحد الذى بتسيون ابه من قبل الا8, مو م لهم آلاللى 


صلى الله عليه وسام واهل ته ها عبارنان عن معني واحد ماوا الا انيكون مناسب اله 
الآل هوايت كسب أأيه 05 قولنا الالسسمر ن وال على والممنى قه اولاد ١‏ اسن واولاد 
علىالذين بون اليما بالآباء وهذا مول علىالمتمارى المنا. ‏ وقوله عد وجل ذربه 
بعضها مننعض ؛ روى عنالمسن وقتادة بعضها منبعض فىالداصر فالدان 5ل تال 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض :؛ يمنى ف الاجتاع على ااضلال , واأؤمنون :هم 
من بعض. 3 فى الاجماع على الهدى وقال بحضهم | ذرية بعضها م بعض ؛ ف ااشاسل لانج مم 
ذرية أدم م ذرية توم ثم ذرية العام السلام :؟ قوله عن وجل و اذفانتاصآجة 
جمران رب الى نذرت لك ماقىيطنى محررا . روى عن | لشعى أنه قال امهيا العادة وفال 
مجاهد لخادم لليمة وقال مدن جعفر ب نالزيير عتيقا منامرالدنيا لطاعةالل تعالى © والتحرر 
يتصرق على وجهين احدما العتق مناطرية والأاخر تحر رالكتات وهو اخلاصه 
ل كسا 


فى 


ع هه أأا يت 
من الفساد والاضطراب وقولها دان ذرت لاك مافى يطبى > ررا ) اذا ارادث مخاصا للسادة 
! اعها تنشئه علىذاك وتشاله مرا دون غيرها واذا ارادت ه انها جمله خادما للسعة اوعتيقا 
اطاعةالله تعالى فان معانى حميع ذلك متقارية كان نذرا من قبلها نذرته لله تعالى .قولها نذرت 
' ثم فاأت : قشل ع الات ذا لسميع العلم #4 والتذر فى م لذلك تسم فى شريعتنا ايضا 
بان ندرالا نسان انينثىء اب»الصغير على عبادة الله وطاعته وانلايشغله يغيرها وان يعلمه 
القرآن واافقه وعلوم الدن وحميع ذلك نذور صحيحة لان فى ذلك قربة الى الل تعالى 
وقولها و نذرت لك * يدل على انه شتفى الاجاب وانمن نذر للتعالى قربة ,يلؤمهالوقاء مها 
وبدل على انانذور نتعاق علىالا خطار وعلىاوفات مسئةإة لا معلومانقولها ( نذرتلك 
مافى يطنى محر را + اراددت به بعدالولادة و باوغ الوق تالذى جوز فىمثله اننخاص لعبادة الله 
تعالى » ويدلايضا على جوازالنذر باجهول لانها نذرته وهىلاتدرى ذكرهواماتى * وبدل 
على ان للام ضسربا منااولاية على الواد فىتأدببه وتعايمه وامساكه وتربيته لولاانها ملك ذلك 
لما ندرنه فى ولدها» ويدلايضا على ان كلام تسمية ولدها وتكون تسمية مرحة وان لم يسمه 
الاب لانمها قالت ”والى سميتهاص» ؛ وانبتالنهتعالى لولدها هذا الاسم * وقولدتهالى ١‏ فتقبلها 
مها شول سن" المرآدبه واللهاعام رضها للعيادة فالادرالذى نذرنه بالا خالا ص السيادة ف 
تالمعدس ولم شل قبلها "فى فيهذاالمدتى :: قوله تعالى ( وكفلها زكريا ؛ اذا قرى” 
بالتخضيف كن مشاه انه تضمن مؤتها كاروى عنالى صيىالله عليه وسام انا وكافلاليتم 
ف المنه كهابين واخار باصبيه يعنى به من يضمن مؤنذاليتم واذاقرى” بالتثقي لكان ممناء انالله 
| تعالى "دفله اياها وضمند مؤايا واعسه بالقيام بي! واسراسان #ديحتان بان يكو نالل تعالى كفله 
ايإها فتخفل بها :' قولهتالى ١‏ هال ربهبلىمن ادنكذرية طيبة ) الهبة عايكالثى' منغير 
كن وقولونقدتواهوا الامس ينهم وسمىالله تعالى ذلك هبة على وجه الجاز لانه تكن هناك 
هبة على المفرفة اذ لم يكن ليك ثى” وقددن الولد حرا لابقع فيه تمليك ولكنه لما اراد 
العام له ١‏ ولدعل ماراد من عمادةا لله تعالى ووراته الذوة والعا م اطلق عليه لفطل الهية 
03 كي سمى اللدتعالى بذلا نفس لاعجهاد فى اللهشراء شوله ' اناللهاخترى ا انفسهمواموالهم 
بان لهما-إنة ‏ وهوتعالى مالك ا بع من الانفس والاموال قلى ان جاهدو! وبعده وسمىذلك شراء 
لماوعدهم عليه من أنواب الإزيل وقد هول!امائل هبلىجاية فلان ولا ليك فيه واما اراد 
اسفاط حوكمها :: وقوله تالى؛ وسيدا وحصورا ونيا من لصاكين ؛ يدل على انغير الله تعالى 
يجوزان ي حى مبذا ااه شالى سمى يبي سردا وا ليد هو الذى جب طاعنه وقد 
روى عن الى ص الله 0 انه وال اللانصار حين اقلى سعدبن معاد ذ الحكم بيه ويان ى 
قريظلة قوموا الى سيد > 3 ووال صلى الله عليهوسلم لحن اناي عدا سيد وفاك لبنى سامة 

| منسرد ع ياتى سامة فالوا ار بنقس على يل فيه فال وأهمداء ادوى من العخل ولكن 
بده العدالا يش فروين فوونيةا | كلهيدل على انمن وي طاعته جوز ا نسم سيدا ولاس 


مطل 
للام ضربهن الولاية 
على الولد فى تعليمه 
وتآدببه إلى آآخره 


السيد هوامالك فحسب لاله لون كذلك لطاز ان .قال سيد الدابة وسيدااثوب شال 
سبدالعد وقدروى انوفدنى عام قدموا علىاالى على الله عله وسلم ققأواانت سسيدانا 
وذوااطول علينا فقال البى صبىالله عليه وسام اليد هوالل تكد وا 534 ولايستهو. كم 
الشيطان وقدكانالنى صلل صل الله عليه وسام ا السادة من بى دم ولكله رام ل 
لهذا القول فانكره علهم قال انابغضّكم الى الؤثارون المتشدئون المتفينون فكره لهم 
تكلف الكلام على وسجه النصنع وقدروى عن !توصل الله عليهوسام انه وال الأ شواوا لد الافق 
سيدا فانه انريك سيدا فقد هلكتم قنهى انيسمى المافق سيدا لاند لالجبطاعته ‏ قل 
قالالله تعالى 3 ربنا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا اسيلا ؛ قفسموهم سادات وهم شلال 
: قيلله لانهمانزلوعم منزلة من نح ب طاعته وانلم يكن مستدمقا لها فكانوا عند » 00 
ساداتهم »فال تعالى ١‏ فااغنت عنم الهتهم ) ولميكونوا البة ولكلم سو أية م جرى 
الكلام على ماكان فى فى زحمهم واعتقادهم 3 قوله تعالى + فال دباجعللى ابة 28 2 اعنال تكلم 
اناس ثلنة ايام الارما 4 شال انه طاب آية لوقت اقل ليمجل السترود يا قم ات على انان 
فلم هدر . انيكلمالناس الا بالاماء بروى ذلك عنالطحسن والر. بع تالس وقمد هس عمال 
فىهذمالة” يه وئلثة ايام 6 وفىموضع آخر وسورة م فىهذداائقصة بها المثا'بات مويل 
عبرنارة بذ كرالايام وثارة ذو اللالى وىهذا دايل علىاناحد اسددان هن اجيسم علد 


يه . جع ١‏ مم 1 
١‏ 


الاطلاق يعقل به مقداره من الوقت الا" خر فيعقلمنئلانة ايام اث أيل معي ومن ناداث أبات 
نلانةايام ألائرى انها اراد التفرقة بِنْهما افرد كل واحدملهما ولذاكرفمال ‏ سع يال واهانية 
ايام حسوما» لانه لواقتصر على العددالاول عقلمثله من الوقت الا آخر .2 قوله تس واذ 
قالتالملائكة يامييم انالله اصطفاك وطهرك واصطفاك على أاءاأعالين ‏ قبل فى قوله 
راصطفاك ؛ اختارك بالتفضيل على نساءالعالمين فىزماهم بردى: 0 واوجر * وفالك 
غيرها معناه آنه الختارك على نساء العالمين مخال جليله مزولادة ال.ج وول الس ومعد 
وطهركمنالكفر بالامان يزه هالاو بكر هذا سائخ لجاز اطادقا يه الور لاجل 
الكفرفىقوله نعالى د!>المشركون' نجس ١‏ و الما اد تجاسةالكفر قخذلتيكون وطهرك 
بطهارة الاعان وروى عن الى صل الله عليه وسلم أن المؤمن لس اس ىاد حياس الكش 
وهو كقوله تعالى 5 اما بربدالله ليذهب عنكم الرجس احلالبيت وإطاورا عاهيرا 
والمراد طهارة الاءان والعلاعات وقبلانالمراد وطزرك من سار الالعاس مناطيف إر لئس 
وغيرها #وقداختاف فىوجه تطهيرالملانكة لمرم وان تكن ارة لازالله ب !, ول وها 
2 ان ارسلنا من قبلك الا رجالا توحى الهم + قال فائل كن ذلك معحزة از كريا يها اسازم وفال 
عيه مؤيج عيه | آخرون علىوجه ارهاص نبوة المسبح كال الشهب والللالالفامة وعنو ذلك مماامن لنرينا 
وسلم كان قبل البعثة 3 اللةعللةوسا مقل الممعث :2 قوله تعاللى ١‏ ( بام اقاتى لريك واسحدىو أ اتى مدالر 1" اعين )0 
ارهاصا له ل سسعيد ا لريك وفال قتادة !| دعى اأطاعة وال شاهد اطيل القيام ىّ "فناكاة 


ةدبتا٠‎ 


مس 
١‏ 


5 


بد 4 سه مد ف 


واصل - ت الدوام على الثى' واشه هذه الوجوه بالاع الاعى باطالة القيام فىااصلاة 
ودوى عن ١‏ نبى صلى الله عاية وسسم انه فال أفضل أأصالاة طول العنوت يعنى طول القيام 
وبدل عليه قوله عدا على ذلك (واسجدى واركعى؛ مرت بالقيام والرنبوع والسحود 
وى اركن ااصانة ولذلك يدن هذا موضع سجدة عند سائر اهل العام كسائر مواضع 
السجود لاسجل ذاثر السجود فا لان قد ذاكر معالسحود القيام والركوع فكان اما 
الصلاة وفى هذا دلالة على ان الواو لا توجب الترتويب لان «لدكوع مقدم على السءدود ى 
المعنى وقدم لسجود ههنا فىاللفظ : قولدتمالى , وما كنت إدماذ يلقوناقلامهم أمهميكفل 
م > ب وال بويكر حدثنا عبدالة بن مدن اسحاق وال حدثنااحسن بن الى الربيع المرجاق 
فال اخبر عبدالرزاق عال اخبرنا مءمر عن قتادة فى قوله تعالى ( اذ.يلقون اقلامهم :) قال 
تساهمرا على من اهم يكقلها فقرعهم زاكريا وال انالاقلام ههنا القداح التى إشساءم 
عليها وامهم الو انوعاق جني الماء تاستقا لقام رْ ترياعليها نسلام جر بةالماء مصسدا واحدرت اقلام 
0 خرن معسدزة لز" 'رياعايهالسلام فقرعيم روى ذلك عن اربع بن انس فنى هذا التأويل 
نهم تنساهموا علها حرصا على كفاانها : ومنالناس من ول الهم ند ندافموا كقالها نشدة 
5 واأتحط ف زمالها حق ونق ايا و كريا خيرالكقلاء والتأويل الاول اصمم لانالله 
تعالى قد اخير اله اثلى' زكري وعذا بدل علىاك كان حريسا على كفالها # ومن !اناس 
من تتح بذاك على -جوازااقرعة ف العيد يعتقهم فىسرضه ', موث ولامالله غيرهم ولس 
عذا من عق الع داقىت تى” الانالرضا كفالة الواسجد هنهم إعيله جااز فىءثله ولا جوز 
الثراضى على استروق م خحصات لهاسخرية وقدكان عتقاليت ناهذا فالميع قلا جوز هله 
بالشترعة عن اد عدوم ١‏ 0 غير أت لاجوز اللى اتراضى عى شل الخرية من وقت عله # والقاء 
الاقازميث هالشرعة فىالقسمة وق هدم.ا- سوم الى الا م وهولغاير ماروى عن الن صل الله عليه 
ولي امون اذا اراد سشرا اقرع بين ذساك و ذلك لان التراغى على 0 به 
القرعة جالز من د غوفرغة وذالنللان حك 7 نغالة م علبهاالسلام وغير از وقوعالراضى 
على شل الخرية من وقدت عليه ف :: قوله تعال ٠ ١‏ اذْقَااتالملائكة يأعس م أن الله 0 
مئد أسمه سح . الإشارة هن خير على ومانا وهو فىيالاصل للايسر لظيور السرور 
فنمرة واجره أذابسر واالبشر حىفلاهىا للد فان ات الملا لكة| الإشارة الىالله 7الى وكانالله 
هو مشر ها وإنكينت اللانكة خاطروها وكذلتك فال اانا فمن فال ان يشسرت قالانا 
إشدوم قلان فبدى ص فقدم وار سل اليه رسولا - :مه شدومه قدال له الرسول ازفلانا 
وللك قدقدم فلان اند شنك فى مه لابالمرسل هوالميشر دونالرسول ولاجل ماذكرنا 
نتضمن!لبشاوة احداث!اسرود قال تابنا أندنشر هوالخبرالاول وانالنانى ليس عيشر 
لاد لاحدث سيره سرور وقد نطاق! أبشارة وراد مهأاءابر فحسب كقوله تعالى ( فشرجم 


يعذاب اللى؛ : قوله تمالى زر ز كلمة مله ؛ قدقيل 45 للاية إوسحه احدها انه لما خلقه الله تعالى ع 
0-6 


ريه 


قوله ( قرعهم ) 


أى شرحت 


القرعة 


لمدوئيم المصححه) 
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من غير والد كا قالالله تعالى ١‏ عخلقه منتراب ‏ قال له كنفيكون ‏ فلما كن خلقه على 

هذا الوجه منغير والد اطاق عليه اسمالكلمة ازا 5 قال + وكلته القاها الى سس والوجه 

الثالى انه لمابتس به فاكس ادي مة اطاق عليهالاسم والوجه الثالث انالله مردى يه 6 

مبدى بكلمته د قوله تعالى ( فقل تعالوا ندع اسناءنا واسناءم وأسساءنا ولسساء؟ وانفسنا 

واتقسكم 3 الاحتساج التقدم هذه ا الآية ع لى التصارى قَّ قو لوم اي المت سمح مو ان الله 

2 وفد جران به وااعا اقب فالا للنى صنى الله عد كه حل رايت ولدا من غير 

كر قائزلالله تعالى و انمثل عسى عند الله 0 روى ذلك عنانءن عباس 

ا وقتادة وقال قلى ذلاك فا حَىٍ 0 : ا لم عض الذى حرم 

عليكم ؛ الى قوله تعالى و ازالله ربى وريكم فاعدوه ٠‏ وهذا موجود فالانجيل لان 

فيه ل ذاهب الىاى واعكم والهى وا الهكم والاب الساد ىاد السسة الاتراى ول والى 

2 م فعلمت انه لم برد به الانوة المقنصة لانوة و اماوامت ال جيحة علوم : علكوه واعترفوا! 

0 وابطل سيوم فى قولهم انه ولد 0000 بأمس ١|‏ معليه! اأسالام: عام حيدث الىالماهلة تفال 

تعالى: هن حاجكفيه من بعد ماجاءك منالعام فمل تعالوا تدع ابتدءنا وابنك؟ «الأآبة قتفل 

رواةالسير ونقلةالائر لم مختلفوا فه انالنىصل اللاعلهوسام اخذ بإبدالطسن والسين وعلى 

مطلب-ه | وفقاطمة رضىالله عنهم يم دعا ااتصارى الذن حاجوه الى الماهلة قاحموا عن وهال ' انهم 

فالمباهلة ومارواه | لعض ان ياهلتموه اشطرم الزامع ملم نارا وم سق لد مراق لاله مرائية الى بومااضياءة » وى 

ا ويك 

حاب السبر فشأنها هذمالا يات دحض سيها أنصارى ىا آله اوان الاله وفيه دلالة على همة ترون اأنى علىالله عايه 

وسلم لألهم لوللا امهم علفوا اشنا أنه أبى ما اذى : دب كتعوم من اها قلف يمو 1 وامتدموا 

عنها دل على المبمقدكانوا عرفوا صحة نيونه بالدلاتل المعزات وعا وجدو' من انه فلتب 

اه المتقدمين * وفه الدلالة علىانالحسن والمسين 1.ا رسولالله صلى الله عليه وساملانا 

أخد بيد الحسن واللسين حين اراد حضور الماملة ودال نعالوا ندع أسساءنا ءلم 

وم يكن حذك لانبى صلى الله عليه وسام نون عيرها وقد روى عنالنى صلى الله عله وسام 

انه وال الحسن رضىالله عنه ان اتى هذا سيد وفال محين بالعليه احدها وهو مغير الاتزرموا 

انى وها من ذربته ايضًا كا جعل الله تعالى عيسى من ذرية ة ابراهم عدبما السلام هولهتءالى 

( ومن ذرنته داود وسلهان الى قوله تصالى نر وز ريا وحي وعاسى . وان فاته 
اله من جهة امه لآنه لااب له ومن!اناس من شول انهذا صوص دين واط.ين 


مها لح يه 
فى ان ولد البنت هل 
يشب الىقوم امهلو | دغوالله عنهما انيسما اتىااتى صل الله عليه وسام دون غيرها وقد روى فى ذلب خير 

قوء أمه عن النبى صل الله عليه وسام 57 على خصوص اطلاق ادم ذلاك قيما دون غيرها من الناس لانه 

روى عنه انه فال كل سرب و .ب م'قطع نومالسامة الاسببى وأسبى وقال ممد فيءن اوصى 
لولد فلان وليكن له ولد لصلبه وله ولد ابن وولدابنة ان الودية لود الاءن دون ولد الامئة 
وقد روى اسن بن زياد عن الى حنيفة أن ولدالامة يدخلون فيه وهذا بدل على ان قوله 
6 مكل 


يد نآ بضة 

تعالى وقولاانى صلىالله عليه وسام فى ذلك مخصوص به امسن والحسين فى جواز تسبتهما 
ع ل الاطلاق الىالنى صلى الله عليه وسام دون غيره منالناس لاورد فيه من الاثر وانغيرها 
منالناس اما ,نسبون الى الآباء وقومهم دون قوم الام ألاترى انالهاشمىاذااستواد جارية 
رومية او حبشية ان ابنه يكون هاشميا منسوبا الى قوم ابيه دون امه وكذاك قالالشاعس 

ستونا ينوابتائنا وبناتنا # بئوهن ابناء الرجال الاباعد 

فنسة اسن والهسين رضىالله عنهما الىالنى صلى الله عليه وسلم بالبنوة على الاطلاق 'تخصوص 
مهما لادخل ؤه غيرها هذا هوالظاهص المتعالم من كلامالناس فيمن سدواها امهم نسون 
الىالاب وقومه دون قومالام قوأهتعالى “قل يا اهل الكتاب تعالوا ١‏ الى كلة سواء بينتاورينكم 
أذ نصدالا الله 4 الآأية * قولهتعالى ١‏ كلة سواء ١‏ يعنى واللةاعام كلة عدل يثنا وينكم تتساوى 
حميعا فيا اذ كنا حميعا عبادالله ث فسرها بقوله تعالى ٠‏ ألا نعيد الااللّ ولا تشمرك به شيأ 
ولا عخذ بعطنا بعضا ارب من ٠ونالله‏ ؛ وهذء هىالكلمة التى تشبدالمقول يصحتها اذكان 
الناس كلهم عيدالله لا يستحق لعضهم عنى يعض ااعيادة ولأنجب على أسحد مم طاعة غيره 
ألا فباكان طاعة لله تعالى وقد شرطالله تعالى فى طاعة نيه صلىالله عليه وسلم ماكان منها 
معروفا وان كانالله تعالى قد عام انه لا يأمى الا بالمعروف لثلا يترخص احد فىالؤام غيرء 
طاعة نفسه الا باصالل تعالى كقالاللّه تعالى مخاطبا لتبه حل الله عليه وسلم فىقصة المبايعات 
: ولايعصن لف معروف فإيعين ؛ فشرط عابنترك عصاناأنى صلى الله عليه وسام 5المعروف 
الذى يأمرهن به ندا لثلا يازم احدا طاعة غيرء الا باصراللة وماكان منه طاعة لله تعالى 
وقوله تعالى 3 ! ولاعخذ العضئا بعضا اربابا مندونالله اىلا.عه فى نحلل شى * ولاحريه 
الا فيا حللدالله اوحرمه وهو تغلير قوله تعالى : امخذوا احبارهم ورهيامم أربايا من 
دونالل والمسبح |ينصري ٠."‏ وقد روى عبدااسلام بن حرب عن عطف إن اعين عن مصعب 


ان سعد عن عدى بن حاء قال ادت اللي صلى الله عه وسام وق عق صلب من ذهب 
فقالااقهذا الوئنعنك ثمقراً ب(اتخذوا احرارهم ورهانهم اربام من دونالله ) قلتيارسولالله 
200 أده قال أ.سركانوا لون لهم ماحر مانا علوم قصلو نه وحرمون عامهم ما احل الله 
لهم فبحرموه قال فتلك عادنهم ونا وصفهوال تبال باهم الففوهم ادبا لانهم اتزلوصم 
منزلة رهم وخائقهم فى قول لحرتهم والهم 1 لم محرمدالك ولم اله ولايستحق احد 
ان يطاع عئله الاالله تعالى 3 عو خا 00 كلهم 0 فىلزوم عبادذالله 
وانياء خسن وتولجه الساءة 5 أله دون عبر قولء تعال 5 عل الكتاب 11 تحاجون 
فى ابراهم ” الى قوله لا 0 لسارت“ '. روى عن ابن 0 والمسن والسدى | قالجوابعناشكال 
إن اخبار لبود ولعارق 2 ان اجتمعوا عند الى صلى الله عايه وسلم فتنازعوا فى ابراهم | من قال ان اافرآن 
٠‏ الازم انا ٠‏ | تزل يعد ار[ 
| عليه السلام فقالت البوء ماكن الا وديا وفالت االعسارى 0 الانسرايا لاطراه عاية اناد ضف 
1 دعواءم, غوله تعالى ٠‏ يا اهلالكتاب م تحاجون فى ابراهم وما انزات التورية والايل كد ندا 


9 مدمكم 


مطل 


عط نيك 
فى وجوب الحاجة 
فىالدين 


مت اذ فيه 


ا ا ا 


الا من بعده أفلا تعقلون © فالهودية والتصرانية حادئتان بعد ابراهم فكيف يكو نعوديا 
عرق قرام ددا بذاك لامهممنولد مودا وااتصارى سموا 0 
من ناصرة قرية بالشام ومع ذلك فان المهودية ملة محرفة عن ملة مومى عله اأسا 
والنصرائية ملة #رفة عن شريعة عسى علي هالسلام فلذلك قال تمالى ١‏ وماائزات 6 
والاحل الا من بده ) فكف يكون ابراهم مندسوبا الى ملة حاء.ءة بعده : فْن قبل 
فيذتى ان لأيكون نينا مسلما لانالق رآن نزل بعدء :قبل له لماكون ممنى اسلف الدءن 
المستقم الا نالف فىالانة هوالاستقامة والاسلام ههنا هوااطاعة نش سال والأشاى الأصرى 
وكل ادد مناه لالحق يصح وصفهيذلك فقد علمنا بإنالا'ياء المغدمين ابراهم ومن قبله 
قدكئنوا هذء الصنة فلذلك حاز إن يسكى ابراهم حيقا معساما وان كن اأمران تزل 
بدملانهذا الاسم ليس بختص نزول القر ان دون غير بأل يعس حنة حم المؤماين به 
والبودية والنصرانية صسفة حاءنة لمن كان على ملة حرفها منتحلوها من شريعة اتوراة 
والاتحميل فغير جائر ان نسب اليها من كان قبلها وفى هذه الآآيات , لول عىم جو ب الاجة 
فى الدبن وافامة الحجة على الممطاين كا احتالله تعال, على اهل الكناب من الود واللسادى 
فاص ال مسح عله السلام وايطل مها شيتهم ونغهم :* وقوله تعالى :1 ه21 هؤلا. حا جهمةبا 
لكم به عام قام نحاجون فيا ليس لكم به عام ) اوضح دليل 5000-7 للبحق الال 
لوكان اداج كله محظورا لما فرق بينالحاجة بالعام وبينها اذاكانت بغيرسام : وتمل فى قوله 
تعالى 3 حاجمجم فها لكم 3 عام + ؤها وحدوء. فى ك- توم واما ماس دم 
ابراهيم فىقولهم م ميودا اوتصرانيا 4 قوله تعالى 1 وم اها لل بويد اتنأمنه 
قتطار يؤده اليك معناء تأمنه على قنطار لاناللاء وعلى دعاقان فى هذا الموضع اواك 


عام | فموسأن 


مسرت بقلان ومررت عليه وقال اسن ف القتطار هو الف مثقال وى نا معد وول ان 
نضرة مل” مسك نور ذها وقال محاهد سيعون الذا وقال ادو صا مائة رصل هو صاب أله 
تعالى بعض اهل الكتاب باداء الاماتة فى هذا الموضع وقالاءاراد بالتصارى : ومن اناس 
من محتيح بذاك ف قبول شهادة لعضوم على إءضص لان الشبادة ضرب هن الأمائة ان يعض 
المسلمين لماكان مأمونا جازت شهاد» فكذلك الكتانى من حيث كان منيم موصوفا الاماءة 
دل على جواز قبول شهادت على الكفار ثم فان قبل فهذا بوجب جوار قو شبادهم 
على المسلمين لان وصفه باداء الامانة الىالمسلمين اذا اكتمنوه عاما :” قل له أكذيب قشي 
ظاهى الآ.ة الا انا خصصناء بالانفاق وايضا فأما دات على جواز شهادتيم للمسامين لان 
اداء امانتهم حق لهم فاما جواذه علهم فلا دلالة فىالاابة عليه ن؟. وقوله تعالى ٠.‏ ومابممن 
ان نأمنه بديتار لايؤده اليك الا مادمت عاره داتا + فال جاهد وقتادة الا مادمت عليه 
اما بالتقاضى وفال السدى الا مادمت قاءً! على رأسه بالملازمة له والاغخط تمل للاصين 
من التقاضى ومن الملازمة وهو عامما حمعا وقوله تعالى :' الا مادمت عليه قثا / بالملازمة 

اا 0 


0 


7 


جع اا وه 


اولى منه بالتقاضى من غبر ملازمة وقد دلت إلا بة على أن للطالب ملازمة المطلوب دن 
9 وقوله تعالى 9 ذلك 3 قالوا ليس علينا قالاميين سبيل © روى عن قتادة والسدى 
انالبود قالت ليس علينا فها اصبنا من اموال العرب سييل لانهم مشركون وزحموا انهم 

وجدوا ذلك فى كتامم وقبل امهم قالوا ذلك فى سائر من مخالفهم فى دنهم ويستحلون 
اموالهم لانهم يزحمون ان على الساس بهيسا انباعهم وادعوا ذلك على الله انه اتزله علهم 
فاخبرالله تعالى عن كذمم فى ذلك قوله تصالى (وشولون على الله الكذي وهم يملمون 
انه كذب» قوله تعالى ؛ اذالذن يشترون بعهدالله واعاهم 55 قليلا )م روى الامش 
عن سفان عن ععداله قال قال رسولالله صلىالله عله وسلم من حلف على يان يان تطح 
مها مال اصرى” مسام وهو قاجر فنها لتىالله وهو عله عضبان وقال الاشعث بن قس ف 
تزلت كان 5 وبين رجل خصومة فخاصمته الى رسولالله صلىالله عايه وسلم وقال ألك 
بيلة قات لا قال فيمينه قات اذا حاف فذاكر مثل قول عبدالله قنزلت (انالذين يشترون 
بعيدالل ‏ الآية وروى مالك عن العلاء بن عبدال رمن عن معد بن كيب عن ايه عبدالله 
إن كمب إن مالك عن الى امامة ان رسولالله صلىالل عليه وسلم قال من اقتطع حقهسام 
ع دحرماللة عاية االة واوسجب لهالاار قالوا وانكان ثُ يسيرا يارسولالله قال وانكان قضما 


من اراك ودروى الشعى عن علقبة عن عدا لله قال سسمعت الى صلى! لله عليهوسام شول 
من لواف على كين سير يقتعطلع 3 مال اسجيه تىالله وهوعايه عضبان »* وظطاص 6 بة وهده 
الآنار ندل عل انا لايستحق اد عله مالا هو فالفلام أغيره ه وكلمن فى ده ثى” بدعيه 
للفسه فااتااهىي اه له حق بمتحفه غيره وقد ملع ظطاص إل وال ثار الى ةكرنا انيستحق 
له مالا ميو أخير: فى الغااهي واولاجينه ا لايد معله وم أيد يرد 1 ماللا هو أهعندا لله 
دون ماهو عند فى|أظاهى اذكانت الاملاك لانت عندنا الامن طريق الظاهى دون اللقيقة 
+« وفؤذلت ١‏ إلى على بطلان قولالعائاين برد العين لان يستحدق مميله ماكان ملكا لغيره فى 
التااهى وقه الدلالة على ان الاعان ليست موضوعة للاستتحقاق واعامو ضوعها لاسقاط 
الخصومة وروىااعوام بن حوتب فال حدثنا ابراهم بن اسماعيل اند بيج ابن الى اوى 
قول اقام رجل سلعة فحاف بالل الذى لاله الاح لقد اعطيت لها كا لم يمط مها ليوقع 
فيا سلما قنزات 5انالذبنيشترون بعيدالل ؛الآية وروى عنا لسن وعكرمة امبائزات فى 
قوم من احار المبود كوا كتابا بادمم ث حانوا انه منعند الله من أدعوا انه ليس علينا 
فىالامين سبيل .'. قوله تعالى وان هنهم لنرها يلوون السلتهم بالكتاب الى قو لوتعالى 
٠‏ وماهو من عندالله دل على انالمعاصى ليست من عادالله ولا من فعله لانبا وكانت 
من فال كانت مس عندمو قد ننى الله نفياعاها كو نالمعاصى من عندمولوك نت من فعله لكا نت من عندهمن 
١‏ كدالوجوهفكان لاجو ا بانا ليس من عنده ند فان قبل فقد قال ان الاإعان م نعلدالله 
ولا شالان من عتدءدن لكل الو بوه 5 كذات1 |الكقروالخاصي ٠‏ 2 قيل لهلاناطلاقالننى و جب!! أحد.وم 
0ك حمونع 
وام ل احكام القرآن , ج 9© 


. 


( قوله على مين صبر) 
أى الزم بها فل وحئف 
دن غير الزام ولا 
احلاف لابقال حلئف 
صبرا المصححه) 


جع نز مه 
ولي سركذلك اطلاق الاثيا تألاترى انك لوقلت ماعند زيد طمامكان نفيالقليله وكثيره ولوقلت 
عند طعام ماكان عموما فى كون جميعا لطعام عنده هت قوله تعالى ( لن الوا البر حق شغقوا مما 
تحصو ن »قبل ق معنى! لبر ههناو جهاناحدها الخنة وروى ذلك عن مرو بنم.مونوالسدىو قيل فيه 
البربفمل اشير الذى يستحقون بهالاجروا لنققةههنا اخراج ماه فيسبيل الله منصدقة اوغيرها 
وروى :زبدين هارون عن ميد ع نانس فال لما تزلت 9 ل الوا البى حى النفقوا مانحيون » 
ومنذا الذى شرضالله قرضا حسنا قال ابوطلحة يارسولالله حائطى الذى بكان كذا 
وكذا ل تعالى ولواستطعت اناسره مااعلتته فقال رسوللله حلىالله عايه وسام اجعله فى 
قرابتك اوفئىاقرياك ودوى يزبد بن هار ون عن تقد بن مرو عن افى حمر وابن تاس عن حم ز ذبن 
عدا شعن عبدالل بنصمر قال خطرت هذمالآبة (النتنالوا البرحق فقوا ما ون ؛فتذكرت 
مااعطانىالله فام اجد شيأ احب الى من جارتى اميءة فقلت هى حرة لو-.هالله فلولا ان 
اعود فىثى د لتكحها قانكيستها ناقعا وهىامولده #حدثنا عبدالل بنعددين اسحاق 
قال حدثنا اللسسن بنالىالربيع فال حدثنا عبدالرزاق قال اخيرنا معمر عناتوب وغيره 
انها حين نزلت 8 لنثمالوا الير حت تفقوا مماحبون ,؛ جاء زيدين حارية بفر س له كن محبها 
ققال يارسولالله هذه سبي لالله فحملالنىد الله عليه وسام عابا اساءه «نزيد فكان 
زيد اوجى فى ننسه فلما رأىالتى صلىالله عليه وسلم ذلك منه فال اما الله ؛ الى فتدقيلها 
* وروى عنالْسن اله قالهوالزكاة الواجة وما فرض اللةتعالى ف الاموال .قل انويكر 
عتق ابن عمر لللجصارية على تأويل الآبة يدل على انه رأى كلما اخري على وجهالقربة 
الىالله فهو منالتفقة المراد بالآية ويدل ايضا على ان ذلك كن عشده عف فى الفروض 
والنوافل وكذلك فمل الى طلحة وزيد بن حارءة بدل على الهم لروا ذات مقصورا على 
الفرض دو نانفل وبكونحيتئذ معن قولهتعالى ١‏ لننتالوا البر'؛ على تكملن :لوا الير الذى 
هو فىاعلى متازلالقرب 58حتق تتفقوا مما حبون» على وجه المالنة فى الترغيب هلا نالا شاق 
مانحب يدل على صدق أنيته كاقالتعالى : لن ينالالله لخحومها ولا دماؤها ولكن يثالهالقوى 
منكم؟ وقدجوز اطلاقمثله فاللغة وان ليرد به تق الاصل واما برد به افىالكمال كاقال 
الننى صلى الله عليه وسلم لبس المسكين الذى ترده اللقمة والاقمتان والغرة والغرنان ولكن 
المسكين الذى لاجد ما ينفق ولاشطن له فيتصدق عله فاطلق ذلك على وجه المااخة فى 
الوصف له بالمسكنة لا على ننى المسكنة عن غيره على الحقيقة ::: قوله تعالى كل اأعلعام 
كان حلا ليت اسرائيل الا ماحرم اسراثيل على نفسه 24:6: قلل ابو بكر هذا تواجب ان 
ييكون جميع المأكولات قدكان مباحا ليتى اسرائيل الى ان حرم اسرائيل ه حرمه على 
تفسه * وروىعنابنعباس واللسن انهاخذه وجع عرق النسا فجر ما حب الطعاماليهان شغاءالله 
على و جهالنذر وهولنوم الايل * وقال قتادة -حرمالعروق »* وروى!ناسراسشل وهويعفوب ن 
اسحاق بنابراهم علهم السلام نذر ان برئ” منصيق النسا ان يحرم احب الطعام والشيراب 


سس سس سار ليع 


بت اخ لعينة 


١ 5‏ وهو لكوم الابل والانها » ركان سيت زول هذه الآآية ان الهود انكروا تحليل الى ز( 


صلى الله عليه وسلم هوم الايل لانهم لا يرون السبخ جائزا فالزل الله هذه الآية وبين 
انها كانت ماحة لابراهم و ولده الى أن ححرمها اسرامل على نقفسه وحاجهم بالتوراة فلم 
محجسيروا على احضارها لما هم بصدق مااخير اله فها وبين بذلك بطلاق قولهم قاباء النسيخ 
اذماجاز إن يكون مباحا فى وقت محل جازت اباحته بعد حظرء ##و فيه المدلالة على صدة نبوة 
النى صلى الله عليه وسام لانه صل الله عليه وسلم كان اميا لابشرأ الكتب ولم حالس اهل 
الكتاب فلم يمرف سرام كتب الانياء المتقدمين الا باعلام الله اياءه وهذا الطعام الذى 
حرمه اسراثيل على نفسه صار تحظودا عليه وعلى نى اسرائيل يدل عليه قوله تعالى 
ب كلالطعام كان حلا ليتىاسرائيل الاماحرم اسراثيل على نفسه) فاستئنى ذلك مما احله تعالى 
لبنى اسرائيل 2 حظره اسرائيل على نفسه فدل على انه صار حظورا عليهوعلهم 6د فان 
قل كيف مجوز الانسان انبحرم على نفسه شيأ وهولايعلم موقع المصلحة فىالحظ. والاباحة 
اذكان علم المصاط فى العادات لله تعالى وحده :د قيل هذا جائز بان يأذن الله له فيه 
كا جوز الا-جتهاد فى الاحكام باذنالله تصالى فيكون مايؤدى اليه الاجتهاد حكما لله تعالى 
وايضا قِائر للانسان ان حرم اعسأته على تغسه بالطلاق ونحرم جاريته بالمتق فكذلك سائر 
ان يأذناللّ له فى حرم العلعام اما من جهةالنص او الاجتهاد وماحرمه اسرائيل على نفسه 
لامخلو من انيكون ريه صدر عن اجتباد منه فىذلك او نوقيما منالله له فى اباحةالتحرم 
له ان شاء وظامى الآابة يدل على ان جرعه صدر عن اجتباد منه فىذلك لاضافةالله تعللى 
اله ريم اليه ولوكان ذلك عن نوقيف لقال الا ما حرمالله على بى اسرائيل قلما اضاف 
التبحر ع اليه دل ذلاك على اند كدان جعل اليه جاب التتحريم من طريق الاجهاد ©» وهذا 
يدل على انه جائز انيجعل للنبى صل الله عليه وسلم الاجتهاد فالا حكام كاجاز لغيره والنى 
دلى الله عليه وسام أولى بذات لفضل رأيه وعلمه بواجوه المفايس واجتهاد الرأى وقديينا 
ذلاك تاصوك كا ما هال اوبكر قدا دات تال يه عىان حرسم اسواتيل لمأآجر_مه من الطعام 
على نفسه قدون واقعا دم يكن مواجب لفظه سا غير التتجرم وهذا المعنى هو منسوخ 
بشريعة الرينا صلىالل عله وسلم وذلك لانالنى صوىالله عليه وسلم حرم مارية على نفسه 
وقبل انا حرمالصلل فلم بحرمهما الله تعلى عله وجعل موجب لفظه كفارة مين قوله 
تعالى ١‏ ياابهااانى لم ترم مااحل الله لك تيتغى مرضاة :زواجك ؛ الى قوله تصالى 
قدفرضالله ل محلة إيمانكم .. طمل فالتحرم كفارة بمين اذا استباح, ماحرم عازلة 
لاف ةا ولاذاث قال اصحابنا فيمن حرم على نفسه جارية اوناسياً من ملكه انه 

لاحرم عله وله انيستبيحه بعدالتحرم وتلزمه كفارة يمن متزلة من حاف الاي أكل 
هذا الطعام الا انهم خالفوا بينه ويينالعين منوجه وهو انالقائل والله لاا كلت هذاالطعام 
لاعحث الا باكل ميعه ولوفال قداحرمت هذا الطعام على تفسى حنثبا كل جزء منه لانالخالف 


احالف عليه بلفظ أ حلب عليه بف اتحرم قد قصه الى لنت كابر من جز قواه واف لق عن 


: نض مله لان مااحرمةالله تعالى من الاشياء فتحر عه تامل لقذله وكذثيره ونددنث الجرم له 
عن شه عافد الست عل كل حو ننه أن كنا كل ؟ قوله عن وجل ( إناول بيت وضم 
للثاس للدى بيكة ماركا وهدى للعالمين + قال مجاهد وقنادة لم وضع قله بعت عل ىالارض 
وروى عن على والطسن اهما فالاهواول بيت وضعللعيادة »* وقدا نلف فىبكة فق لالزهرى 


بكةا مسجد ومكةا رم كله وقالجاهد بكةعى مكة ومن قالهذا القول دقول قد سبدل!1اء م نالمم . 
كقوله سيد رأسه وسمده اذا حاقه وفال انوعبيدة بكة مبعان مكة وقل اناابء الزحم 
من قولك بكه سكه كا اذا زاحمه وناك الاس بالموضع اذا ازدهوا فعحوز ان 4 سمى نبا 
البيت لازدحام الئاس قه للتبرك ياأعسلاة ونحوز أن يسمى ه ماحولاايت من المسستحد 
لازدحام الناس فيه للطواف .:: قوله تعالى ‏ وهدى اعالمين"؛ يعنى انا و95لة على اللهلمااطهر 
فيه من اله ياتالى لاهدر عليا عبره وهو امن الواحش قبه حدى تم الكاب والغلى 
فىاسارم فلا لكلب بيجا لظى ولا الظلى بتوحش منه وفىذلكدلالة على أو حد'لله ودرا وعذا 
يدل على ا«المراد بالبعت ههنا البمت وماحوله منرم لان ذلك موجود 3 فى جبع الكرم ا 
وقوله سارك يعنى الدثابت الطير والبركة لاناليركة عى لبو تاير ووه وده ا 
هواليوت شال برك برا وبروك اذا بيت غل عله وفىهذ. إلا ب رطب الامج الىاايت 
الخرام عا اشير عنه من المصلحة فيه والبركة ومو اكير و زيأاد به مع اناعلت فالهداية الى ْ 
النو حيد والديانة م قوله تعالى ١‏ فيه يات يلات مقام! براهم قال 0 اله بة فىمغاما براعم 1 
عليها لسالام ان قدمه دخلتا ىحص صلد هدرةالله تعسالى ليكون ذللت مللة واة على ١!‏ 
تو -حيدالله وعلى حمة ا أ يات فيدماة حرنا منامن الوحش واسه ووه | 
داتع ١‏ الضادية المتعادية وامناطائف فىاأاهلة فيه واعهاف اناس من حو أهم واتاق 7 
اتجار على > نثرةالراى من لدن ابراهم عليدااسلام الى ومنا هذا مح انحدى ا عار اما تقل ١‏ 
الى موضع الرى من غيره وامتناع الطير من!أملو عليه مو١:ا‏ يعلير و الانوقه واستشفاء , 
المريض منها به وتعحلل العفوبة المنانتيك حرمته وقدكانت الماءد بدلات حارية ومناهارك ! 
اها بالقيل لما قصدوا لاخرابه بالطير الابابيل فيهذه كلها مناأت الحرم سوى مالا لخصيه 
منها وف جميع ذلاك دليل علىا|"-“المراد ياليت هنااطرم كله لان هذمالة يات موجواة فىاارم 
ومقام أبراهم لس هالت عا هو خاريم البعت والله اعلم 0 


م باب لان يلما الى الكرم او نجى فيه 0 0 ردء 1 


قالالله تعالى +“ ومن دخله كن آأمنا 5 وال ابويكر لماككنءت الا ديات المذ كورة عقب 1 
قوله ف إن كم بت وضع لاس 4 مو محوداة فى جميع الحرم 2 هالا“ ومن دلشله كن أمنا 0 
0 ان يكون مراده جميع الحرم وقوله ( ومندخله دن آمنا شنضى امنه على تشسه ا 


2 


18 


6 


له 


ا 


الحدكتك 


سواء 5ن حانياة ل دخو لها وجنى بعددخو لهالا انالفقهاء متفقون على انمأخوذ جناستهفى ار رم 
ف النفس ومادوابسا ومعلوم أن قوله( ومن د خلهكن امنا م هواحس وانكن فىصورة اير 


' كانه فال هو آمن فى حكم الله تعسالى وفيا امس به كا تقول هذا ماح وهذا محظور والمراد 
انداكذلك فى حكمالته وما !به عاده وليسالراد انمريحا يستبيحه ولا ان معتقدا للحظر 
' محظره وأا هو تنزلة قوله فى ايك افله على ان لانيعة عليك فيه ولاثواب وف الذلور 
: الافعله قابك تستحقالقاب بد وكذلك قوله تعالى ومن دخله دن امنا هو امس لا يامانه 
وحظر دمه ألاترى الىقوله تسالى 9 ولاشابلوهم عند السعد ارام حت سس فيه فان 
٠‏ قانلوم فاقنلوهم )) فاخبر حجواز وقوعالقتل فيه وامرنا .شتل المش رن فيه اذا قاءلونا ولوكان 


قوله تعصالى ( ومن دخله كن آمنا ” ٠‏ خبرا لما حاز ان لابوجد مخيره فثدت بدلك ان قوله 
تعالى ( ومن «خله كنآمنا ؛ هو امي ذنا يمان ونهى لنا عن قتله ثم لامحلو ذلك من ان 
يدون اما أنا بنأؤمنه من الظلم والقتل الذى لاإستحق 'وإن نؤمنه منقتل قد استحقه 
مجناءته فاما كان مله عل لىالامان من قبل غير م ستحق عليه بل على وجهالظلم تسقط فائدة 
عرص ارم لاناطرم وعيره فىذاث سواء اذ دن علينا ايعان كل أحد من ظلم هم 
به قانا اوسقك غيرنا اذا امنا ذاث عامنا ازائراء الام بالادان من قل مستحق 
هيه شَتسى اندؤمنه مرالمستحق منذلك عينابته فىا لحر موف غيره الا اناإدلالة قدقامت 
مناتفاق اهلالعام علىانه اذا قتل فى ارم قتل فال الله الى ( ولا نقاتلوهم عنم المسحد 
ار ا ذان وتو فاقتاوهم , ٠‏ ففرق بيناطانىق الحرمويينا ان فىغيرءاذاطأ الله 
وقد اخناف اأققياء ومن جى فغيراكرم ثملاذ اأيه فعال اتوحلقة وابو بوسف ومحمد 
وزفر والحسن بن زيا اذا قتل فى غيراطحرم لم دل ارم لم بقتص منه مادام فيه ولكنه 
لاببايع ولا يؤاكلالىان' نرج هنارم فيقنص مزه وان قل فالخرم قتل وانكنت جنابته 
فا “ونالنفس فى غير الحرم ثم دخل الحرم أقتص منه وقال مالك والشافى بقتص منه فى 
الحرم ذدك كله:: وال انوبكر روى عنابنعاس وابن حمر وعيدالله بن حمير وسعيد بن 
ير وععلاء وطاوس وااشعى فيمن قل م الى الحرم انه لاشّل قال ابن عباس ولكنه 
لاعوالس ولايؤوى ولا ايع حتى شري مر الحرم فيقدل وان فعل ذلك ف الحرم اقمعليه 
وروى قنادة عن امسن انا ُ 2 يلع 5 من اصاب ؤه اوفى غيره أن هام عليه قال 
وكنالمسن إشول ١‏ ومن' خله كن امنا نهنا فىا“ألهاية لوانرجلا جركل جرارة نم 
الى الحرم لم يتعرض له حتى شرج منالهرم فاما الاسلام فام هه الاسسدة من امسابالحد 
فى غيره ثم لأ اليه اقبمعا+ الخد وروى هشام عنالحس وعطاء قالا اذا صاب حدا فىغير 
!1 0 الىالحرم الخرج عنالحرم حت قام عليه وعن مجاهد متله وهذا محتمل ان 
اليك انه ان يضطر الى روج يرك عتالسته وانواد ومبايمته ومشاراله وقدروى ذلك عن 
عطاء مفسرا طائز ان يكون ماروى عنه وعناط.ن فى اخراجه من ارم على هذا الوجه 


الجرم اذا التجاء اليه 


جع + قله 


وقد ذكرنا ذلالة قوله تعالى « ولا تشاتلوعم عند المسسجد الحرام حقى قاتاوك فيه على 
مثل مادل عليه قوله تعالىى ١‏ ومن دخله كانت امنا ) فى موضعه و ينا وجه دلالة ذلك على 
اند خول ارم محظر قتل من لأ اليه اذالجتكن جنابته فى اطرمواماماذ كى نا من قو لالسلف 
فيه يدل على انه اشاق منهم على حظر قتل من ققل فى غير الحرم ثم لأ الاين 
روى عله فيه قولان متضادان احدها رواية قتادة عنه أنه صل وال خر رواية هشام بن 
حسان فاله لاقتل فالمرم ولكنه عخرج منه فيقتل وقدياا انه حمل قوله برج 
فقتل انه يضق عله فى ترك المبايعة والمشاراة والا كل والشرب ححى إشعار الى الج روج 
قل صل لالمحسن فىهذا قو ل اتضاد الرواتين وبق قو لال خرين من الصمحاية والتابسين ف متع 
القصاصفى ارم نحنابة كانت منه فىغيرا رم ولم نتاف السلف ومنبدهم منالمقهاء 1 اذاجنى 
فالحرم كان مأخوذا عحتايته هام عليه مايساتحقه منقتل اوغيره :- ذفان قيل قوله آعالى 
ذكتب عليكمالقصاص ف الفتلى > وقوله ( النضسباانفس + وقوله ر ومنقتلمذالوما فقدجعلنا 
لوليه سلطانا + وجب تحمومه القتصاص ف الخرم على من جتى فياه ف عيره :٠‏ قيمله قددلنا 
على انقوله ا ومند خلهكان امنا » قداقتضى وقوعالامن منالقتل عحناية كانت مندىغيره و قوله 
( كت ب عليكما لقصاص» وسائر | الى الموجبة للقصا ص تب على ماذ كر نا منالامن بدخول 
الحرمويكونذلك خصوصا من آى١اقصاص‏ وايضا قان قولهتعالى ٠‏ أكتب عل مالعصاص و وارد 
انحا سالقصاص لافى حكم الخرم وقولة نر ومن د عله كان أما 506 فت لطر ووقوع 
الآمن نظا اليه قجر ىكل واحد ملهما على بابه ويستعمل فماو رد فيد ولا يعترض 5 أىالغساص 
على حكمالحرم ومنجهة اخرى ان اهاب الفصاص ‏ لاعالة متعدملاجاب امانه بالخرم لانه 
لولم يكن القصاص وا-جيا قلىذلك استحال ان قال هوامن مما لم من وال يسستحق عليه 
فدل ذلك علىانا كم بامنه بدخولاطرم متأخر عن النياب؛ عاص * ومن جهة الثثر 
حديث ابن عباس واف سر ع الكعى اناا ني نى حلى الله عايه وسدام ذل اثالله حرم مكة 
وم حل لاحد قلى ولا لاحد بعدى وأما احات لى ساعة من مار فهلامي ديت يقتطى 


حفلر قتلا للاخ اليه والالنى فيه الا اناطانى فيه لاخلاف فه الد يؤخنذ ناته فق 
حكم اللفظط فى الانى اذا لخ الله *ه وروى حمادين سلمة عن حييب التعلم عن #ر و إن سعيب 
عن ابره عن جده عن الى دل عل وم انه قال اناعقّالناس على اللهعنو جل رجل قل 
غيرقائله اوقتل فى ارم أوقتل بذحل١كما‏ لجاهية وهذا ايا حشر عومه قل كل مدن فيه 
فلاخص منه شئ” اللا بدلالة #4 واما مادونا نفس قائد يؤخذ به لاله لوكن عليه :إن ذاجاً 
الى ارم حيس به القوله صلى مك 4 ا حل عرضه و عقو لله واليس 
فالدين عقوية لؤعل الس عقوبة وهوفها دون النفس فك ل حق وجب فيا دون النفس 
اخد به وان لأ إلى | الحرم قياسا عن اسن افق الذين و امختالا خادق بين اأففهاء 
انه مأخوذ عا جب عليه فها دون النقس وكذلك الاخلاف أن الاق فى ارم ماخوذ 
وحمو 


مدا قفا سه 
جنايته فى النقس وما دونها ولا خلاف ايضَا اله اذا جنى فى غير ارم م بمخل 
الخرم انه اذا لغ جب قتله قى ارم أنه لايع ولايشارى ولايؤوى حتى ترج ولما ابت 
علدنا انه لأضل وجب استعمال الحكم 1 سر افيه فى ترك مشارايه ومبايعته وانوانه فهذه 
الوجوه كلها لاخلاف فيا وابما اناق قمن جى ففغيرا حرم ” 3 لأ الى الخرم وقددللنا 
عليه وماعدا ذلك فهو مول على ماحصل عليهالانقاق > ولحدثنا عداياق بن قانع قال حداثنا 
جد بن عبدوس بن كامل قال حدثت! يعقوب بن ميد قال حدثنا علدالل بن الوليد عن 
سقيان الثورى عن محمد نااتكدر عن حاس قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لايسكن 
مكة سافك دم ولا آكل ربا ولامشاء فيمة وهذا يدل على انالقاتل اذا دخلا رم لم 
يؤد دم مجالس ولم سايع ولم يار ولم يطعم ولم يسق حتى مخري لقوله صلى الله عليه وسلم 
لايسكنيا سافك دم #وحدثنا عبدالباق قال حدثنا إحمد بن اسن بن عدا مار قال حدثنا 
داود بن عمرو قال حداننا متمد بن مسلم عن ابراهم بن ميسرة عن طاوس عن اين عباس 
قال اإذاد خلالعاتل تلاطرم لم مجالس ولم سايم لع ول يؤو واسعة طاليه شَول له اتقّالله قدم 
فلان واخرجمنالخرم * ونظير قولهتعالى "ومن دخله كان آمنا ) قوله عزوجل اذأو يبروا 
:انا جعلنا حر ما امنا و ماف اناس من حو لهم © وقوله «أوممكن أهم حرما امنا وقوله 
لإواذسسجمانااابيت منابة ليناسوامنا ) فهذهالاًى متقارية المساى فى الدلالة على حظرقتل من لا 
اأيه وان كن مستحفا افتل قل دخوله ولا عبرئارة بذكرالييت ولارة بذكر ارم دل عل 
إنالحرم فىحكم البيت فى باب الامن ومنع قل منلطأ اليه ولما لم مختلفوا انه لاشّتلمن لا 
الىالبيت لازال تعالى وحفه بالامن فيه وجب مئله فى الحرم فيءن لأ الله #: فان قيل 
من قتل فىالييت لم بقتل فبه ومن قل فى ارم قتل فيه قليس الأرم كابدت © قيل له ما 
سجعل الله حكم ارم حكماليبت فها عظم من حرمته وعيرتارة بدكراابيت وثارة يذ كراطر 
اقتشى ذلكالتسوية هما الافها قام دليل تخصيصه وقدقامت الدلالة فىحظرالقتل فالييت | " 
فخصصناء وبق حكم الحرم على مااقنضاء ظام القرآن من اباب لتسوية بينهما والثتعالىاعلم 


م6 8 9 
- تا باب فرض المج 7757 - 
فال اللّهتعالى : ولتّعلى الناس حبجالبيت من استطاع اليه سبيلا ؛ثزة فال| بوبكر هذا ظاهى ف اجاب 
فر ض ا بيج على شر يطةو -جودا لسدلىاليهوالذى شتضيهمن حكم السايلا نكل من امكنه الوصولالى 
الحبلزمه ذلك اذ كانت استطاعة! لسييلا ليه هى امكان الو صول اليه كقولهتعالى د فهل الى خروج من 
سيل ؛ يعتى من وصول ؛ وهلالىعى د من سييل ؛ يعتىم نوصو ل وقد جعل الى صلى الله عليه وسلم 
من شرط استطاعةا لسييلاليهوجوه الزاد والراحلة وروى|ابوإسحاق عن الخاررئعن على عنا لنى 
صلى الله عليه وسلم اتدقال من ملأت زادا وراحلة إسلغه نِث أله ول حي فلاعليه ان حورت 
مهوديا اونصرانيا وذلك انالله تعالى بقول فى كتابه ( ولله على|اناس حب الييت م ناستطاعاليه 
تدا 


سيلام ودوى ابراهم بن يزبداخوزى عن مهدب نعباد عن اب نصمر قالسئل رسو ل اللةاصل الله 
عليةو وسل عن قو لدعن وجل ١‏ وللهع لال 'س ححا لبدت هن 'ستطاعاليهسييلا ؛ قالااس ل الىالخج 
الزاد والراحلة وروى نونس عن !لسن لالز لت هف .الا إبة وله على الداس حب اأميت الكاية وال 
رجلبارسول الله ماالسبيل والزاد وراحلة وروى عطاء الأراسانى عنابنعياس قال!اسايل 
الزاه والراحلة ولم بحل بيه ورينه إحد وفال سيرى بن ججير هوالزاء و لراحلة © ول أيوبكر 
فوجود الزاد والراحلة منالسيل الذى ذكرءالله تعالى ومن شرائعد وجو باطج وليست 
الاستطاعة مقصورة على ذلك لانالمريض وا-! انف والشا: الذى الاذأت على الراداة والزمق 
وكل منتعذر عليهالوصول اليه فهو غير مستعليعالسبيل الى احج وان:ن واجداليزاء والراحلة 
قدل ذلك على انا لتنبى حلى الله عليه وسام لم بره وله اللاستوااعة الزاء و الراسملة ان ذلك 
جيع شراتطالاستطاعة واجا افا. ذلك بطلان قول من اقول أن ءنامكله المسي الى بوساللة 
ولم عجد زادا وراحلة فعليه المج قبين صلىالله عاءه وسسام انازوم فرض اللي #قيوض 
بالزكوب دونلمثى وأن مزلا عكته الوصول الب الا بالمنى لذى إشى ويعام علاديم عأنه 
ب* قان قبل قيابفى انلايازم فرض اليم الامن كن ينه وبين محة مسافة سا عه اذا شبد راءا 
وراحلةوامكته لدبى :. قبل له اذالم للحعه فالماى مشعة عديدة فالذا سر اح وى الواجد 
للزاد والراحلة اذا بعد وطنه من مكة ومسلوم انشرط اازاء والراداد ابا هو لان الايشى 
عايه وساله مايضره منالمتى فاذلكن من اهل مكة وماقرب مرا يمن لايش عليه الى 
فى ساعة من نهار فهذا مستطيع للسيل بلامشقة واذا كن لارمسال '1إاات اذ الملشدة 
الشددة فهو الذى شنم الله عله و لزمه الغرشن الا عن اسرد امد ا ا 

صلىالل عليه وسام والالله تعالى ٠‏ وما جعل عركم في الدين من شري المي عراضءه 
وعتدنا أن و-جود الجرم للمرأة هن ششيرا عد اسايج للماروى عن التى د لىاعيه مناه وعسسلم 
انه مال لاحل لاعسأة تؤمن بللّه واروم الآآخر 'ن'سسافى مفرا فوق ناث الا ٠عذى‏ 


جرم اوزوج وروى جمرو بن دنار عن افى ماد عن ا« عباس دل شنا اللو, 
صلى الل عليه وسام فعال لاسافر امرأة الا ومعوا ذو رم فمال جل بإ سول الله الى قد 
كنت ل عرو 1 َكَذا وقد ارادرت امرأ: ى ان حب تقال رمسوا اله لاله عاه 
وسلم اي مع اعمس نك # وهذا دل على انقوله لانسافر امراء الاو.ءءا ددر" رم قد 
امتدا نتغلم المرآأة اذا ارادت اه ل من نالاية أوحه الحدها أن السائل عمقل مله ذات داذيت أله 
عن 0 وه الريك 8 وم سكر النى صلىالله عليه وسلم ذلك عاه قدنب على ن 
مراد. صلىالله عليه وسلم عام ققالكى وغير. من الاسقار والثاتى قوله دي مم اسأنك 
وفى ذلك اخبار منه يارادة سقى الى فى قوله لانساقر المرأة الا ومعرا ذو شرم والث'لثك 
اسه اياه بترك الغزو للحوح مع اع سن واوحازذ لها الع غير رم اوزوج لما احمره 
ّ بترك الغزو وهو فرض له حلوع وى هذا دليِل أيضسا على احج المراة ان قرضًا ولمكن 


م . 


١ ادكه‎ 


ع 
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جع 6 دده 


تطوما لانهلوكان تطوعالما امس بترك الغزى الذى هو فرض لتطوعالمرأة * ومن وجه آخر وهو 
أن الى صلى الله عليه وسلم +يسئله عن حج المرأة أفرض هوام شل وفى ذلك دليل على 
تساوى حكمهما فى امتناع خروجها بغير حرم فثبت بذلك ان وجود المحرم للمرأة من 
شرائط الاستطاعة ولاخلاف ان من شرط استطاعتها انلاتكون معتدة لقوله 0 
الأنخرجوهن من سونهن ولا مخرجن الا انيأتين شاحشة ” فلما كان ذلك معتيرا فى 
الاستطاعة وجب انيكون نه للمرأة انتسافر بغر حرممتيرافها » ومن شرلاطه ماذكرنا 
من امكان ثبوته على الراحلة وذلك لما حدثنا عبدالباق بن قانع فال حدائنا موسى بن 
امسن بن الى عباد فال حددنا جد بن مصعبٍ قال حدثنا الاوزاعى عن الزهرى عن 
سلهان بن يسار عن ابن عاس ان اعلأة من خم سألت النى صل الله عليه وسلم فى حة 
الوذاع ققاات يارسول الله ان فريضة الله فى الب على عباده ادركت الى شسيخا كيرا 
5 ان يستمسك على الراحلة أفاحج عنه وال فم ححى عن اسك قاحاز صلى الله عليه 
ام لامرأة ان مج عن ابيها ولم يلزم الرجل الج بنفسه قثت بذلك أن من شرط 
ا امكان الوصول الى 3-8 وهؤلاء وان +يازمهم اليج بافسهم اذا كانوا واجدبن 
للزاد والراحلة فان عا.هم ان محجوا غيرع, عنهم اعنى ل اذا حضرتهم 
الوفاة قمارهم ان «وصوا بالجيج وذلك ان وجود مامكن به الوصول الى الى ىُْ ملكهم 


يبأزههم فرض الل فى امزالم اتاتاريكدق فعله باهم لان فرض اللبج بتعلق معنيين 


احدها بوحود الزاد والراحلة وامكان فعله بنفسه فعلى من كانت هذه صقته الخروج 
والمعتى الآشر ان بتعذر فعله نفسه لمرض اوكيرسن اوزمائة اولانها امرأة لاحرم لها 
ولا زوب عر مه معها فهؤلاء بأزمهم الجبيع ياموالهم عند الاياس والعحز عن فعله باتفسهم 
فاذا احج المراض اوالمرأة عن اهما ثم ليبرأ المريض ول جد المرأة محرما حتى مانا 
المجزأعا وان برئ“المريض ووجدتالمرأة حرما لمجزها وقول اللمتعمية للنبىهنىاللّهء ليه وسلم 
لكانى أذ كته قرء بيضةالله فى امج وهو سبيخ كير لايستمسد على الراحلة وامس| انب صل اللّهعليه وس 
اياها بالحجج عنه يدل على ان فرض اللي قدلزمه فىماله وانلمثبت علىالراحلة لانها اخيرنه ان 
فريضة اللدتعالى ادركته وهو شيخ كير قام كر النبىسلىاللّعايهوسام قولها ذلك فهذا بدل 
على ان فرض اللي قد لزمه فى ماله وام النبى صلىالله عليه وسام اياها بقعل الج الذى 
اخيرت اله قدلزمه بدل علىلزومه ايضا ‏ وقد اختلئف فى حيرا لفقير فقال اانا واأشافى 
لاحيج عليه وان حي اجزأ. من حجة الاسلام و حَكى عن مالك إن عليا المج اذا امكته 
المثنى وروى عن ابن الزيير والحسن إنالاستطاعة ماتبلته كاتا ماكان وقول الى صلىالله 
عليه وسدلم ا نالاستطاعة الزاد والراحالة يدل على ان احج عله فان هو وصل الى اللبت 
مشيا فقد صار بحصوله هناك مستطيعا عنزلة اهل مكة لانه معاوم أن شرط الزاد والراحلة 
أعا هو لمن بعد من مكة فاذا حصل هناك فقداستغنى عن الزاد والراحلة للوصول اليه فبازمه 


و( ع - احكام القرآن » ج 5 © 


ميت 7 عسنة 


الخي حرنئذ فاذافعله كان قاعلا قرضا * واختلففىاأسد اذاحج هل حز به مئحية الاسلام فقال 
اانا لازي وقالالشافى عحز يموالد لل علىككة قولدا ماحدثنا عبدالباق زقائع قالحدثنا 
أراهم بزعيدالله قال حد ننامسم بن براهم قال حدثنا هلال بن عدانلة مولى رسعة زسلم فال 
حدثناا بواسحاق عنالحارث عن على قال قالرسول الله صلىالله عليه وسام من ملك زادا 
وراحلة اتبلغه الى بيتالله ثم لم محم قلا عليه ان موت مهوديا اوتصرائيا وذلك انالله 3 
شول زول علىالتاس حم البيت مو اتاج الله سيلا وم نكفر قاناليله غَنى عن المالمين 
فاخير الى صلى الله عليه فل انشرط لزوم اجيج ملك الزاد والراحلة وااسى الاعلف سسا 
فليس هو اذ؟ من اهل الخطاب بالحيج وسائر الاخبار المروية عن الى صلىالله عابه وسام فى 
الاستضاعة الها الزاد والراحلة عى على مللكهما على ما بين فى -حديث على رضوالل عله 
وايضا شعلوم منعساد النى صل الله عليه وسلم فى شرطه الزاد والراحلة 21 يكون ملكا 
للمستطيع وانةه ميرد به زادا وراحلة فى ملك غيره واذاا كن اأعد لأاكلات لصال يكن 
من اهل الطاب بالج فام بحجزه حجه ::, فانقيل ليس الفقير من اهل احدلساب باخيج 
لعدم ملك الزاد والراحلة ولوحع مازحخه كذلك العيد 2: قيلله انالمقيرءى اهل القطاب 
لانه ممن علك والعيد ممن لاملك واعا سقط الفرض عن الققير لثانه غير واجد الا لاله أيس 
من ملاك قاذًا وصل الى مكة فقداستقنى عن الزاد والراحلة وممار عازلة ل اثر الواجدن 
الواصلين الها بالزاد والراحلة والمد اا سقط عله الأعلاب يه لا الأاه الايد الك الاندالا 
ملك وان ملك قام بدخل فى خاب المج فلذلات لمجزه وصار عر هذا الوجه جمزلة 
الصغير الذى لنخاطب بالميج لا لانه لاجد ولكته لسن من اهل الأطات الس الان من 
شمرط الطاب به انيكون من مملت © ان من شرطه ان يكون تمن يفي لد ابهانه اوايضًا 
فانااعيه لاعلك متاقعه وللمولى ملعه من اللبيج يالا شاق ومتاقع العيد حى منات للمولى كاذا 
فعل بها اطي صارطي قمله المولى فلا بجز.ه من حية 5 لأساو وبدل عليه ان عبد الاعلك 
متاقعه انالمولى هو المستدق لابدا!ها اذا صارت مالا وان له أن إلامخدعه و اعلعه من الي 
قاذا اذن له فيه صار معيرا له ملك المنافع فهى متائة على ملك المولى فلا ري" امد وايس 
اكذلك التقير لانه علا متاقع انفسه واذا قعل ينا الطحي اجزآء لان سار من اهل 
الاستطاعة يه فان قيل المولى ملع العد من احقية وايس المي مناهل الأعات ام لايس 
عليه فرضها ولوحضرها وصللاها جز أنه قهل" كان اك > حذنك .> قله انؤرس١‏ شمر وله 
على العيد لاس للمولى منعه مها كت فعا ل الّعة فقد اسقط ابا فرض اأشار التي > ن أأعيد 
علك فعله من غير اذنالمولى فصار كفاعل الظهر فلذلكت اجزآه وغ يكن علىااءد غرض آخر 
علك فعله فاسقط قعل الطلج حت نحكم مجوازه وحمله فى حكم ماهومالك فلذلت اختلفا 
م # وقد روى عنالى صلىالله عليه وسام فى سيا لعيد ماحدسا عبدالياق إنفائع ول حدسا 
بشرين مومى قال حداننا حى بناسحاق قال حدانا حى بن! بوب عن حراء بنعمان عنا.ف 
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بن مش سه 


مه 
جابر عنابهما فال قال رسولام صلى الله عليه وسام لو انصبيا حيع عشير حب ثم بلغ لكانت 
عله حة أن استطاع اللبها سامالا ولواناعس ا سا حيح عشر سصسحيح ثم هاجر لكانتعايه حجة| ناستطاع 
الهاسبيلا ولوانمملوكا حيح عشرعب ماعتق لكانت عليه حة ازاستطاع الها سييلا وحدثنا 
عد الباق فال حدثنا مودي بن اسن بن الى عناد قال تحدثنا جمد بن المهال قال حدثنا 
يزيد بن زديع قال حدائنا شعبة عن الامش عن الىطبيان عن ابن عباس فال قال رسولالله 
صىالله عه وسلم اما صبى حي ثم ادرك الخلم فعليه انمحج حبة اخرى وأعا اعرانى حج 
ثم هاجر قعليه ان حب حي ةاآخر ى وأعاع دحج تماعتق فعليهان حي حب ةاآخر ى فاو جب!لنى صل الله 
عليه 0 على | أع.دان حبمحة اخرى ولم يعتدله بالمسحةااتى فعلها فىسالالرق وله عزلة 
8 كان قل فقد فال مثله فى الاعرانى وهو مع ذلك مجزءهالحجة المفعولة قبل الهسجرة 
8 5 لك ات حكم الاعرالى فى حال ماكانت الوعحرة قرضا لانه 0 
ذلك بعد نسخ فرض الهمجرة فلما قال صلى الله عليه وسام لاعبرة بعدالفتتح تسخالكك كم المتعلق 
به من وبجوبي اعادة اليج بعد اليحرة اذ لاغبرة هناك واجة وقد روى نحو قولنا فى حيجح 
اليد عن ابن عناس واللسن وعطاء ل قال انو بكر والذى قتضيه ظاهى قوله تعالى ١‏ ولله 
على الناس حج البيت ) حجة واحدة اذليس فيه مابوجب كران فتى فم لالج فقد قفى 
عهدة الآية وقد تند ذلك الى صلى الله عليه وسام ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
اوداود فال حدننا زعيرين حرب وعنان إن الى سّدة فالاحدننا يزيدين هارون عن سقيان 
ابن حسين عن الزهرى عن 1ف سنان قال ابوداود هوالدؤلى عن ا.نعباس انالا قرع بن حابس 
سأ انوى صل التدعلره : رسام قال يادسولاللة اليج فىكلسنة اومرة واحدة ففغال بلعسة واحدة 
فرزاد فتطوع :2 يات . افس كشو فنا فريقن المالن؟ - دوى وكيع عن فطربن 
خليقة عن شيع اقدار د قال سأل رحط لاللى صلى الله عليه وسلماء إن هذ هال بة رومن كر © 
فال هوان ججح لارجو ثوابه وان حسر لانخافعقابه وروى ماهد من قو لدمئله وفالالحسنمن 
كفر الدرة قدد لتهذهالاً يةعلى بطلان مذ هب اهل ابر لان الله تعالىجعل من و جدزادا وراحلة 
مستطيعا للج قلى فعله ومن مذهب هؤلاء انمن لم يفمل المج +يكن مستطعا له قط فواجب 
53 0 أن كو معذورا غيره زم اذالم مجح اذى زالله تمالى أعا الزم اسليج مناستطاع 
وهو لم يكن م تطيعا قط اذ لم بحج فى أص اله غزالل والغ ق الامة على زوم فرض احج لمن 
ين وصقه 0 ترنا منصحمهة ادن ووجودالزاد والراحلة مااوجب يطلان قو لهم + قوله تعال 
عقل يا اهل ا لكتاب 1 صد و نعن سبيل الله من امن تسغونها عوها وام شبداء#* قالزيديناسام 
تزلت فىقوم من المبود نوا يغرون سنالاوس والطزرج بذ كرحم ارو يالتى كانت بيهم 
حت انسامكوا من الدين بالنصبية وحمهة الخاهلية وعن!ا لسن الها نزلت فىالهود واللصارى 
جيعا فىكتانهم صفته فىكتهم 35 فانقبل قدسمىالله الكفار شهداء ولسوا ححة على غيرهم 
]ام » 


ود مع جه 
» قيل له اندجل وعلالم بقل فىاهل! لكتاب وام شبداء علىغير؟ وقالهناك ١‏ لتكونوا شيداء 


1 علىالناس »كاقال 3 ويكون الرسول عليكم شهيدا »؛ فاوجب ذلك تصداشقهم وصحة اجماعيهم 
وقال هده الآية وام شهداء؛ ومعنأه غيرمدى قوله رشهداء على الثانس 8 وقد قل قمعاه 
وجهان احدها إإواتم شهداء) انكم مالمون سطلان قو لكم فى صد؟ عدين اشتءالى وذلك 
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فى اه لال كتاب منوم والثاق انيريد شوله ( شهداء ) عقلاء كتفالالله تعالى ( اوالتقى!أسمع وهو 
شهد )> يعنى وهوعاقل لانديشهدالد ل لالذى مين داق منالاطل دن قو لوتعالى > بااها لذين 
آمنوا انقوا الله سدق تقانه تمر روى عن عحالله والكسن وقنادة فىقوله و حق نقانه هو زيعلاع 
فلا يعصى ويشكر فلايكفر ويذاكر فلاياسى وقيل انمعلاء القاء 2ي.. معاصيه و#داختلف 
نسلخه فروى عن اءن عباس وطاوس الها محكمة غير ماسوخة وعنقنادة والربرم إن 'نس 
والسدى الها منسوتة شوله تعالى ( فانقوا الله ما استطعتم ١‏ ففال بعش اهل 'امام لانجوز 
أن تكون مسسوحة لان معناه أشاء يعم معاصسيةه وعل جميع المكلفين اأشاء حب 
المعاصى ولوكان منسوعًا لكان فه اباحة بض لمعاصى وذلك لامجوز وقل الدحاز انيكون 
منسوًا بانيكو نمع قوله( حق تقانن)الفيام يحقوق الله تعالى فى حال الخو فوالامن و الداائنية 
فها م فسخ ذلك فى حال لتقيةوالا كراءويكونقولهتعالى( مااستملعم ؛ فيا لا شافونؤه على الأسكم 
يريد فهالايكون فيهاحمال| لضرب والقتللانه قديعلاق فى الاستلاعة في يشق على الاس ن قله 
بحب الله جميعا ولاتفر قوا .. دوىعن! ان صلى اللهعليهو سام فىمعنى الى «هنا ١1‏ لمر ان وكذاك 
روى عنعدالله وقتادة والسدىوقلل | :(-المراد نه ديى| للد وقل نعهد الله له إمب اجات ملل 
الذى هسكبه للنجاةءنغرق اونحوه ويسم الامانا لل لان نيبا لمحا وذلك فى هو لهتءالى 
زالا حمل مزالله وحل منالناس؛ يعتى به الامان الا اثقوله ٠:‏ وا عسوا لدلىمابنه يما ) 
هو اعس بالاجماع وعى عن|افرقة واكده إشوله ؛ ولانذرقوا ) معلاءاالفرق عند د انه الذى 
سوا معا بلزومه والاجماع عليه وروى حو ذلكت عع حالله وقادة ووي اسك يسان ولا 
اشرقوا عن رسو لاثله صل الله عايه وسام وقد تحتج فرشان من اللنسن أنحدها شاه اليا | 
والاجتباد فى احكام اسقوادث مثل النظام واماله من الرااضة والأأاخشر من يطو يا قياس 
والاجتهاد وشول مع ذلك انالحق واحد من اناويل الخاشين فى مسبللل! لاجياد - على' 
منلم يصب الل قعنده لقوله تعالى ( ولافرقوا ؛ فغير باز ان بكون' مدرىء الاشتالاف ديالله 
تعالى مع نهىاللّة تعاللى عنه 3 هذا عتدنا 9 ا 0 فى الأصلل على ا 
حال قاما اهابياق انيكون نارة واجا 7 عور ولارة مباحا فنالا 00 0 
ساك جوز ودودالعيادة به كاختلافى حك م العلاهس والخائض فىالصوم والصااة واشكتلاف 
حكمالقم والمسافر ف القصر والاهام وماجرى مرى ذلاك كن سوءث عور ورودا'لاص 
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د عه 


جبع و5 يه 


باختلاف احكامالناس فيه فيكون بعضهم متعبدا خلا مالعيد به ال خر جتنم تسويغ الاجتهاد فيا 
| .يؤدى الىالكلاف'لذى جوز ورود النص يله ولوكان ميم الاختلافى مذموما لوجب انلا جوز 
ورود الاختلاف فى احكام الشرع من طريق النص والتوقيف فا ماز «ثله فىالنص حاز 
ف الاجتباد وقد مختلف الحتيدان فىنفقات الزوجات وقم المتلقات واروش كثير مناللتايات 
فلايلحق واحدا مهما لوم ولاتعذيف وهذا حكم مسائل الاجتهاد ولوكان هذا الشرب 
٠نالاختلاف‏ هلذهوما لكان لاصحابة فوذاك اطظ الاوفر ولما وجدناعم مختلفين فى احكام 
الحوادث وهم مع ذلك متواصلون يسسوغ كل واحد منهم لصاحه عخالفته منغير لوم 
ولاتيف فقد حصل منهم الانفاق علىتسسويغ هذا الضرب منالاختلاف وقد حكواللة 
تعالى يصحة احماعهم وروت حجته فىمواضع كثيرة منكتابه وروى عنالنى صلىاللّه عليه 
وسام اله قال الختلاف امتى رحمة وفال لامجتمع امق على ضلال فثيت بذلك انالله تعالى 
نهنا شوله رولا غرقوا ؛ عنهذا الضر يمن الاختلافوانالهى منصرق الىاحد وجهين 
اماف النصوص اوفياقداقم عليه دليل عقلىاوسمى لاتحتمل الامعتى واحدا وفى فحوىالابة 
مايدل على | نالمرادهوالاشتلاف والتفرق فياصول الدين لافىفروعه وماتجوز ورود العمادة 
بالاختلاف فيه وهوقولهتهلى ١‏ واذكروا تعمةالله عليكم اذ كلتم إعداء قاف يان قلوبكم) يعنى 
بالاسلام وفىذلك دايل على انالنعرق المذموم المهىعنه فالا ية هوف اصولالدين والاسلام 
لاففروعه وال اعم ْ 


معز باب فرض الام بالعروف واللهى عر _النكر 777+ 


ا ا ا ا 0 
فالالله تعالى > ولتكن منكم امة يدعون الىالخير و يأصرون بلمعروف وينهون عنالملكر» 


قال انويكر قدحوت هذمالآية معنيين احدها وجوبالامس بالمعروف و 
والآخر انه فرض على لكفاية لبس يغرض علكل احد فىنفسه اذا قام بهغيره لقوله تعالى 
ورواتكنمتكماءة ؛ وحتيفته اتقتضىالبعضدونالعض فدل على اند فرض على لكفاية اذاقامبه 
بعضهم سقط عن لراقين ومن لناس من قول هوفرض عل ىكل احد فىنفسه وجمل خ رج الكلام 
عنرج الصوص فقوله و واتكن منكم امة) عجاذا كقوله تعالى «إيغضض لكم من نوكم 
ومعناه ذنوبكم والذى يدل على صعة هذا القول اه اذاقام به بعضهم سقط عنالباقين 
كاطجهاد وغسلالموتى وتكفينهم وااصلاة علهم ودفهم واولا انه فرض على لكغاية لماسقط 
عن الآآخرين يام بعضهم به وقد ةكرالله تعال. الامس بالمدروف والنهى عنالمتكر فى مواضع 
اخر منكتابه فقال عن وجل (: كم خير امة اخرجت اناس تأمرون بالمروف وتهون 
عن المشكر.» وقال فماحكعن لقمان ( يانىاق الصلوة وأعس بالمعروفوانه عن! لكر واصبرعلى 
مااصابك أن ذلك منعزمالامور ؛ وقال تعالى ٠‏ وانطائفتان منالمؤمنيناقنتاوا فاصلحوا 
1 هما فان بغت احديهنا على الالخرى ققائلوا التى تيتى حتى تفى' الى امس الله © وقال 


فىان الام بالمعروف 
واللهى عن الدكر 
فرض كفاية 


صيع ١م‏ نبله 


جم امن 
عنوجل د لعنالذين كفروا من جىاسرا شيل عن اسان داود وعسىى ابن مري ذلك ماعصوا 
وكانوا يعتدون كنوا لاأناهون عن منكر قعلوه ليس ماكنوا شعلون ؛ فهذه لأى وأظائرها 
مقتضية الاحجاب الام بالمعروف واللهى عنالملكر وهى على منسازل اوأها تغبيره باليه اذا 
امكن فان لم يمكن وكان فيه شاتها على نفسه اذا اتكره يده فعايه انكاره باساته فان 
تعذر ذلك لما وصقنا فعليه اتكاره شاه محدثنا عمالل بن حشر ناحد أن فارس قال 
حداثنا توس نحياب قال حدثنا انوداود الطالتى قال حدنا سعة ولاللء ى قسن 
مسام قال سمعت طارق بن شهاب قال 0 حروان الخطة قبل الصسللاة فداه جل فقال 
0 السئة كانت القطة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا انوفلان فال سسسة وكىت لخانا فقام 
ا«وسعيدالخدرى فقال منهذا المتكلم فقد قشى معايه قال ترسو لالله ملىالله عايه وسام 
منرأى منكم مشكرا فليتكره سده فان لم يستطع فليذكره بلسائه فان ل يستعلم قايلكره 
هلبه وذاك اضعف الاعان وحدثنا حمدين بكرا صرى قال حداك أن داود ول حدانا 
مهد بن العالاء قال حدانمنا اومعاوية عنالا#ش عن اسماعل زداىء عنامه عناقف سعيك 
وعنقس بنمسالم عن طارق بنشياب عنانى سعيداطدرى قل دمعت ددويالنه صل الله 
عليه وسام هول منرأى ملكم منكرا قاستطاع انيغيره ده فابغيره له فال يستطع 
فاساته فانم يستعلع فبقايه وذاك ادعف'لاادان قاحي أى حسوالله عده و سام أن انكار 
المشكر ع و اتلائة على ساد مكان ودل م عيرم 55 
فعليه لغبير ه بلنسانة ثم اذا لميمكله دلاك قالاس عاية لين فى اجوز 5 هاه حك 5 عادانله 
اين جعقر فال دنا يونس إن حبيب قال ناما بوواود وان ولك ادعية عن فى امسق 
عنعبدالله بزنجرير اللحلى عزانيه أن'البى صلىالله عه ونام اول مهن توه سن مم 
بالمعاصى هم ١‏ سثر واعن تمن يعدله لم لجيغيروا اللا مهم الله علد يعماب رون عه ان بكر وال 
حدثنا أنوداود قالحدتن عبدالله بن جمد التشيل قال يان توس عنم .ا عن على أن بدرئة 
عنالى عبيدة عن عدالله بن مسعود قال قال رسولالله الى به عب وس ان ان مادشل 
التقعش على نماسرائيل كانالرجل ياتىالرجل صول وهذ الى به ثم. ملصلعء فاه 
لاحل لك ثم يلقاه من الغد فلا ملعه ذلك ان يحون ١‏ كله وسراه ا فك هيلوا 
ذلك ضرياله تعالى قلوب بضهم سعض م قل ٠‏ عم 


9 ان لمرة هنا لمر امال 
على لسان داود وعسىان مسبم ذلت ماعصوا وكاعر عدون ١‏ ىثقوله عدمون مول 
كلا والله لتأعر ن بالمعروف ولتهون عن المشكر و دن عبى دي اماشاع 000 عواطلق 
اطرا و تقصرنه على ا لق قصرا فال أنردا ود حداث خا إن كاه فان: حا نا ' ام عياب 
الخناط عن العللاء بن المسب عن كحمروبن مسة عن سالم عنالى عيدة اسن عل هسعود عن ناللى 
صلىالله عايه وسام نحوه وزاد فيه اوليضرين الله يلوب علطام مبواءض الم بستكم 6 
لعنهم فاخبرالنى صو الله عليه وسام انمن ششرط !انهىعنالملكر ان شاجره ثم الاك سى1تم 

-شككه 


جع ام يه 

ٍ على المعصية ولايؤًا كله ولايشاديه وكان ماذ كرما اللي صل الله عليهوسلم منذلك بيانا لقوله . 
] تعالى ( ترى كثيرا ملهم سسولونالذن كفروا © فكانوا بمؤاكتهم اياهم وجالستهم لهم 
تار كن للنهى عنالمشكر لقوله تعالى , كانوا لا5ناهون عن مذكر وعلوه / مع ما اخبرالنى 
صلىالله عليه وس من انكاره بلسانه الا ان ذلك لم ينفعه مم جالسته ومؤّا كلته ومشاربتهاياء 
وقد روى عن الى صلى الله عليه وسل فى ذلك ايضا ما حدننا ممدين بكر قال حدننا أبس 
داود قال حدثنا وهب بن إقية قال اخيرنا خالد عن اسماعيل عن قس قال قال انو بكر 
بمد ان حمدالتة تعالى وانى عليه يا امها الناس انكم تقرؤن هذه الآآية وتضعونما فى غير 
موضعها ( عليكمانقسكم لايضرم من ضل اذا اهتدتم ) وانا سعنا الى صلالله عليه وس 
شول انالتاس اذارأوا الظالم فم يأخذوا على يديه توشك ان يعمهم لله يعقاب وحدثنا 
محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا ابو الربيع سلهان بن داود العتكى قال حدثنا 

ابن المارك عن عتبة بن أنى حكم قال حدتئى تمرو بن جادية اللخمى قال حدتى انوامة 
الشعبانى قال سألت ابائملية الشئىفقلت يا اباثعلة كيف تقول فىهد. الآية وعل> م انفكم) 

ققال أها والله لقد سأات عنبها خييرا. سألت عا رسولالله صا لىاللدعايهوسي فقال بل ا روا 
بالعروف و مناهوا عن المتكر حتى اذا , رأيت شحا مطاعا وهوى مدعا وديا مؤثرةواتجان 
كل ذى رآأى براه طحي عب ار ه قانمنورائمكم ايام الصير الصيرفيه 
لقيش عل ار اعامل فيم مثل اجر سين رجلا يسللون مثل عمله قال و زادى غيره 
فال يارسول الله اجر سين مهم قال اجر سين مدكم وفىهذ.الاخبار دلالة على انالاس 
بالمعروف والهى عن المنكر لهما حالان حال مكن فبا تخبير الملكر وازالته ففرض على من امكنه 
ازالة ذلك سده ان نزي .وازالته بالد تكون ع فى جود منها انلا مكنه ازالته الا بالسف 
وان بأى على نفس فاعل الملكر فعليه ان يفعل ك0 رأى رجلا قصده اوقصد غيره إقتله 
او باحْذ ماله او قصد الزنا باعسأة او نحو ذلك وعم انه لا ينهي ١‏ ن انكرء بالقول او قالله 
ما دون اأسلاج قمانه ان تله لقوله صلى الله م وس من رأى كر | قلبغيره سده فاذا 

م يمكنه تشيره بيده الا بشتل المقم على هذا المذكر فعليه ان بقتله فرضا عليه وان علب 
فى ظنه امه ان الكره بيده ودفعه عله بغير سلام اننبى عنه لم مجزله الاقدام على قتله وان 


( قوله الصبر فيه ) 
عكذا فى صميح الى 
داود واعا ذصكر 
الضمير تويلا للايام 
بالزمن المصححه)» 


غاب فى ظنه انه ان انكره بإدفع بيده ام بالقول 'متنع عابه ولم مكنه بعد ذلك دفعه عله 
ولم بحكنه ازالة هذا المتكر الا بان قدم عليه بالقتل منغير انذار مله له فعايه ان تله وقد 
ذكر إن رسم عن عمد فى رجلا خعصب متاع رجل وسعك قتله عق لستتهذااتاع ولرده قيمن * 0 
الى صاحه وكذلت قل أنوطيفة فى السارق اذا اخذ المتاع وسعك ان تتبعه حتى اتقتله م 9 
انم ,يمد المتاع قالمد وقال ابوحنفة فالاس الذى سقب البيوت يسعك قتله وقال فىرجل | 

بريد قلع سنك قال فلك ان تلقتله اذا "كنت فى موضع لا يعينك اناس عليه وهذا الذى 

ذكرناء يدل عايه قوله تعالى : فقاتلوا اأتى نبتى حق تفى* الى اعسالله ) فاعس بقتالهم 


لانمه. وأماع مو - اج صيصب زم[ 


ا 


4773 7ل سمه مسمس مسمس سه سه حدم سمه ده سسه سسب صو م مب م همس حم د م 1ك 
ول رفعه عنهم الا بعد الفى” الىاعسالله تعالى وترك ما سم عليه من البنى والمذكر وقول الى 


د ا ننه 5-3 


صلىاللّه عليه وسلم من رأى منكم مشكرا فايغيره بيده بوجب ذلك ايضا لاله قدامي بتغييره 
يده على أى وجه امكرم ذلك فاذا لم يمكته تغييره الا بالقتل فمايه قتله ححتى يز بيه وكدذلك 
قلنا فى اكاب الضرائب والمكوس الى يأخذونها منامتعة الناس اندماءهم مباحة وواجب 
على المسلمين قتلهم ولكل واحد من اللاس ان شتل من قدر عليه مليم من غير انذار مله 
له ولاالتقدم الهم بالقول لاند معلوم ٠ن‏ الهم انهم عير قايلين اذا كانوا متدءين على ذلك 
مع العم يحظرء وءتى انذرهم من بريد الاتكار علييم اعتاسوا مله حو لا تكن آغبير ماسم 
عليه من المتكر غات قتل من كان مهم مقها على ذلك وجائز مع ذلا ركهم لمن خاف 
ان اقدم علييم بالعتل ان شتل الا ان عليه اجتنابهم والغافلة عليم ما امكن ومحرائهم 
وكذلك حكم سائر من كان مقها على شى” من اللمعاصى الموبقات مرا عاب تجاه بها 
فحكمه حكم من ذكرنا فى وجوب اللكير علمهم با امكن وتغير ماحه, عابه .هه وان لم 
يستطع فليتكره باساته وذلك اذا رجا انه ان انكر عاهم بااتول ان نزولوا عله ولتراكوم 
فان لم رج ذلك وقد عاب فى نه الهم عير قاباين مله مح علدوم باه مالك عام وسسيعه 
الحكورت علتهم بعد ان جانيم ويظهر غيرالمم لان ااتوى صلىالله عاه وسل وال فالغيره 
ياسانه فان 1 يستطع قلغيره شليه وقوله دلى| لله عليه وم فان لط ذه م فد هم مله امهم 
اذا لم يزولوا عن المتكر فعليه اتكاره ظابه سواء كان فى نقذ او ين الان قوله ان لم 
يستطع معاء انه لا يمكنه ازالته بالقول فاباح له ااسكوت فى هذه الال ء قد دوي عران 
مسعود فى قوله تعالى (عليكم انفسكم لايضر»ع من ضل اذااهادا م ام العروى هانا عن 
المتكى ما قبل ملك قاذا لم شيل ٠نك‏ قعايك سك وحديث الى عاذ الحشنى انا الذى 
قدمئاء يدل على ذلك لانه قال صلىالله عليه وسل اكقره! الى وف والاهوا عن ا.لعصدر 
حى اذا رايت سبحا مطاطا وهوى مشعا ودايا مؤكرةا هم يحاي كل ذى دى أن وماك 
نفساك ودععتات العوام يعتىوالله اعم اذا لمشلوا ذلب وادعوا عونعم الله ور[ ق-دمة 
من تركهم وعليك تننفسك ودع اس العوام وااح ترك اكير دثوال هين هده لالموروىي 
عنعكرمة انابنعياس قال له قداعياتى اناعل مافعل امناعدات حجن وعم هن م نالسبت 
فقلت له انااعى فك ذلك اقراً الآرية الثانيةقو لدتعالى ١‏ القو:. الدن نون على الم 0 هلهال 
لى اصيرثت وكساق حلة فاستدل اين عبان يذلكت على انال اعلا من محل اللو رمن 
لم ينه عنه طمل الممسكين عن اتكار الملصتك_ عازلة فاءايه فى اعذابي وعد عدا 
على انهم كانوا'راضين ياعمالهم غير متكرين لها شاوسم وقد ألباه اسالى غلى الأياء 
المنقدمين الى من كان فى عصرالنى صبى | لله عليه وس مناايود الذاى ددرا واو أون الاسللاقهم 
القاتلين لاتسيا نهم شوله ورقدجاءم رسل من قلى بالينات وبلدذصس ملم «إقديم # | وشوله 
لافمنقتلون انبياءاللة من قبل انكتم مؤءنين"؛ فاضاف القتل اامبى هان1 بباشروه ولم يقتاوه 
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اذكانوا راضين بافعال القاتاين فكدلك الحقالله تعالى من لم بنه عن السسوء من اهاب 
السبت شاعده اذصكانوا به راضين ولهم عليه متوالين فاذا كان منكرا للمشك. لبه ولا 
يستطيع تغبيره على غيره فهوعير داخل ف وعيد فاعليه يلهو من قال اللهتعالى (عليكم انفسكم 
لايضرك من ضل اذا اهتدتم» وحدثنا مكرم بن احمد القاضى قال حدثنا احمد بن عطية 
الكوفى قال حدثنا الحاتى قال سمعت ابن المبارك مول لما بلغ اباحنيفة قتل ابراهمالصائغ 
بجح لتنا انه سيءوت فخلوتبه فقال كان والله رجلا عاقلا ولقد كنت اماف عليه هذا 
الامس قلت وكيف كان سببه قال كان بقدم ويسألنى وكان شديد البذل لنفسه فى طاعة الله 
وكان شد الورع وكنت رما قدمت اله القى* فسألتى عنه ولاءرضاهء ولابذوقه ورها 
رضيه فا كله فسأاتى عنالامى بالمعروف والنهى عنالمتكر الىان اتفقنا علىانه فريضة منالله 
تعالى فقال لى مد دك حت ابايمك فاطلمت الدليا بينى وريه فقلت ول قال دمانى الى حق 
من -حفوق الله فامتلعت عليه وقلت له ان قام به رجل وحده قتل ولم يصالح الئاس امس 
ولكن ان وجد عليه اعوانا صالحين ورجلا يرآس عليم مأمونا على ديزالله لاحول قال 
وكان سَتضى ذلك كلا قدم على انقاضى الغرم الملى كلا قدم على أقاضاتى فاقولله هذا اعمس 
لا يصلح بواحد مااطاقته الانبياء حىعقدت عليه منالسماء وهذه فريضة ليست كسائ را لفرائض 
لانسائر الفرائض قوم با الرجل وده وهذا متىاعس بدالر جل وحده اشاط يدمه وعرض 
نفسه للقتل فااف عليهانيعين على قتل نفسهواذا قنل| ارجلل محجترى” غيرهانيعرضنفسه ولكله 
ينتظر فقاءوا! تالملامكة : أتجمل فيا من شسد فبا ويسفكالدماء وحن تسبح حمدك وأقدس 
لاك وال الى اعلم مالاتعلمون” شرج الى عرو حيث كان !١و‏ مسل فكلمه بكلام غليظ فاخذه 
قاجتمع عايه فقها. اهل خراسان وعباد هم حّاطلفوه 2 عاوده فز جره ثم عاودى “قال ما أسجد 
سيأ اقوم به لله تعالى افضل من جهادك ولاجاهدتك بلساق ليس لى قوة بيدى ولكن 
براتىالل وانا ابفضك فده ققتله مزه قال انو بكر لمات عا قدمنا ذاكره هنالف رآن والآ ثار 
الواددة عنالنى صد الله عليه وس وجوب فرض الام بالمعروف والهى عنالمتكر ورينا 
اه فرض على الكداية اذا قام به البعضش -سقط عن ااباقين وجب ان لاختلف فى اروم 
فرضه البر والذاجر لان 'لرك الانسان 4عض القروض الايسقط عنه قروضا غيره ألائرى 
ان بركه لاصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات فكذلك من لم شعل سائر 
المحروف ولهيتنه عن ساتر الما كير فان فرض الامى بالمعروف والهى عن المتكر غير ساقط 
عنه وقد روى طاءحءة بن عمرو عن عطاء بن أنى وباح عن الى هريرة قال اجتمع نشر من 
ا#اباتى صرالله عايه وسلٍ قتالوا با رسولالله أرأيت ان عمائا بالمعروف حى لابيق من 
المسروف ثوى” الا عملناء واتنيينا عنالمتكر حت لم سق شى' منالمتكر الا الذيينا عنه أيسعنا 
ان لا تأمس بالمعروف ولا تهى عن المأكر فال مروا بالمعروف وان ل تعملوا بدكله والموا 
عن المشسكر وان ل ننهوا عنه كله فاجرى النبى صلىالله عليه وسلم فرض الام بالمعروف 
ا و 
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والبى عنالمتكر محرى سائر الفروض فى زوم القيام به مع التقصير فى بعض الواجبات 

» ولم يدفم احد من علماء الامة وفقهاتها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك الاقوم من الحشو 

وجهال اكاب الحديث فانهم اتكروا قتال الفئة الباغية والامس بالمعروف واانهى عن المْكر 

بالسلاح وسموا الام بالمعروف والهى عن المأكر قتئة اذا احتيييج فيه الى حمل السسلاح 

وقتال الفئة الباغية مع ما قد سمعوا فيه من قولالله تعالى ( فقائلوا التى لسنى حتى تنى' 

الى مسالل © وما نقنضيهاللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره وزحموا مع ذلك ان!أساطان 

لايسكر عليهالظٍ والحور وقتلالنفس الت حرمالله واما رسكر على غير لساطان بالقول اوباليد 

لغب سلاج فصاروا شرا على الامة من اعدانما الخالفين لها لام اقندوا الاس عن تال 

القئة الباغية وعن الاتكار على السلطان الظل والمور حتى 'دى ذلك الى تعاب الفجار 

بل اجوس واعداءالاسلام حق ذهيت الثغور وشاعالظم وخر بتاللاد وذهس الدن والدسا 

(قوله الحرمية) طاثفة | وظهرت الزندقة والغاو ومذاهي الثنوية والخر”ميه والمزدكة والذى جاب ذلك كله علهم, 

الحو قواون ات ١‏ | !بزو )لاض بلامرووق وال عن لمكن والأتكار عل “اهلان ار وال معان هاوق 
واباحة المحرءات لسية 3 5 5 5 5 . 1 ى 5 5 

الى خرءة قوية فارسن لدبا مدن بكر قال 6 اوداود فال حدما مدن كياد الواسعلى م بريد 

و(المزدكية)متلهم لكوم ابن هارون قال اخيرنا اسرامل قال حدثنا دان جحادة عن عطة العو عر الى سعد 

متقدءون عاير. هذا | الخقدرى قال قال رسولالله صر الله عله وسل افضل الهاد كلة عدل عند سلعلان عائر 
المذهب (المصححه) : 8 ا : : 

١‏ اوامير جار * وحدانا مهد بن مر قال اخبرلى احمد بن عبد إن خمرو بن مماعب المروذ 
قال سبع ل أبا حمارة قال سرمع اسان َ ريد شول سمعت أن حديمة الوت أن سوذابيك 
إبراهمالصائغ عن عكرمة عن ابن عباس قال النبى صلىاه عليه وسل سهالسهداء حجزة بن 
عبد المطاب ورجل قام الى امام جائر قامسء ونباء فقتله ير قوله تعالى ه وهمانس ريد 
ظطلما للعبساد اه قد اقتشنى ذلك لنى ارادة الظلم من كل وحجه قلا بريد هو ان افيهم ولا 
ديد ايضا طلم يعضهم لبعض الانهما سواء فى منزلة القبح ولوجز ان ريد عر تعشهمطاز ال 
بر يدظامه لهم الاارى انه لافرق ف العقول يعن من اراد ظل نقسه أعمراه قاين من راد طو اسان 
لغيرهدواهماسواءقا لفبح فكذلك يني 'ن تكو نارادنه للغلزمنتنيةمنه و من غيرد 4 قو معزو جل 
© كلم خير امة الخرجت لناس تأمرون بالمعروف وانهون عن ال لكر م لى فى معنىقوله 
( كم © وجوه روى عن الحسن انه ينتى فيا تقدمت البشارة واطير 1 من ذكر الام 
فى الكتبالمتقدمة قال امسن نحن آخرها وا كر مهاعلالله 0 وحدامنات دالله ن قد ن العحاق 
فال حدثنا ألحسن إن الى الربيع فال اخيرنا عبدالرزاق فال اخيرنا معمر اس مل بن حكم 
عن انيه عن جدء انه سمع النى صلىالله عايه وسمم شول فى قوله تعالى + كنم ير امة 
اخرجت للناس ) قال الم “تمون سبعين امة ام خيرها وا كرمها علىالله تعلى فكت زمعناء 
كتتم خير امة اخباللّ بها انبياءه فها انزل الهم من كتبه وقيل ان دخول كان ولخروجها 
عنزلة الاعقدار دخولها لتأ كد وقوعالامى لاحالة اذهوعنزلة ى قدكان فالطقيقة 5 فال 
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تعالى (( وكانالل غفورا ررحها © ( وكانالله عليا حكيا » والمعنى الحقيق وقوع ذلك » وقيل 
كنم خيرامة ,عمنى حداتم خيرامة فيكون خير امة ,من الخال وقي ل كد خيرامة فى اللوح الحفوظ 
وقيل كم منذ الم ليدل الهم كذلاك مناولاحسهم + وفى هذءالآية دلالة على#أة اجاع 
الامة من واجوماحدها كنم خير امة ولايستحقون منالله صفة مدم الاوهم قائمون نحقاللة 
تعالى غير ضائين والثانىاخباره بالمهم يأحمسون بالمعروف قبا مرو! إبهفهواض الله تعالى لانالمعروف 
حواح الل والثالك انهم سكرونالمتكر والمنكر هوما نبىالله عنه ولايستحقون هذه الصفة 
الاو هم لله رضى فثبت بذلك ازمااتكرته الامة فهو منكر ومااص تبه فهومعروف وهو حكمالله 
تعالى ونى ذلك ما عنع وقوع اجماعهم على ضلال وبوجب ان ما محصل عليه اججاعهم هو 
حكمالله تعالى :3. قوله تعالى فلن يضرو الا اذى الآية فيه الدلالة على سحة نيوةالتى 
صبىالله عليه ول لانه اخبر عن الهود الذين حكانوا اعداء المؤمنين وعم حوالى المدبئة 
نوا للطسير وقريظة وبوقينقاع ومهود خيير فاخبرالله تعالى انهم لا يضروهم الا اذى من 
جهةالقول وانبم متى قاتلوهم ولوا الادبار فكان كم اخبر وذلك من علٍالغيب 26 قولهتعالى 
#ضربت علهم الذلة أنما فوا الا بحبل منالله و-لل منالنساس46 وهو يمنى به الهود 
المتقدم ذصكدرم ذه الدلالة على #دة نيوة التنى صل الله عليه وسمم لان هؤلاء الهود 
صاروا “ذلك من الذلة والمسكذة الا ان مجمل اللسلمون لهم عهدالله وذمته لان الخيل 
فى هذا الموضع هوالعيد والامان : قوله تعالى «وليسوا سواء من اهل الحكتاب امة 
قامة ستلون أياتالله آناء الليل وعم يسحدونيه قال ابن عاس وقتادة واءن جرع لما ! 

عبدالله بن سلام وسماعة معه قالت اليود ما امن محمد الا شرارنا فالزلالله نعالى هذه 
الآية »* قالالطسنقوله' دام يننى عادلةومال! بنعباسو قتادةوالرسع بن انس نابتة على امسا لله 
تعالى ووالالسدى فائمة يطاعةالله تعالى وقوله ٠‏ وم يسم دون» قبل فيه اله السجودالمعروف 
فى! لصالاة وقال بحضهم معناء يصلون لا نالقراءة لا تون قى' لسسجود ولافى لركو ع كعلوا الواو الا 
وهوقولالفراء وفالالا ولونالواو ههنا للعطفب لأنه فال يتلون ايا تالله | ناء الليل وهم معذلك 
يجدون 25 قوله تعالى ةيو منونهالله واليوم الآ خرو يأ مون بالممروف وينهونعنالمدكر»ه 
صفة لهؤلاءالذين آمنوا من اه لالكتابلانهم آمنوا بللّه ورسوله ودعوا الناس الىتصديق 
اللنى صل الله عليه و-لم والاتكار على من شالفه فكانوا من قال الله تعالى ١‏ كنم سخير امة 
اخرجت لناس ؛ فى الا ية المتقدمة وقدينا مادل عليهالقر ان من وجو الام بالمعروف 
والبى عن الملكر :> فان قبل فهل تحب ازالة المتكر من طريق اعتقاد المذاهيالعاسدة 
على وجه التأويل م وسجب فى سائر المنا كير من الافعال #. قبل له هذا على وجوين شن 
كان منهم داعيا الى مقالته فيضل الناس يشسيته فانه جب ازالته عن ذلك يما امكن ومن 
كان منم معتقدا ذلك فى أفسه غير داع المها قاعا بدعى الى اق ياقامة الدلالة على حة | 
ٍ قولاطاق وين فساد شميتة هال حجري على اهل الحق ليه وبكون له اكاب عتم عم 
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عن عن الامام قان خرج داعيا الى مقالته معسانلا عاما فهذا الاعى الذى اس الله الصالىى 


هتاله حق الى * الى اعس | لله اتعاىى *» وقدروى عن عل ثرمالله وجبههانا كن قائما على المدبر بالكوفة 0 


مخطب ققالت الخوارج من ناحية المسحد لاحكم الالله فقطع شعلته وقال كلذ عق يراد ما 
ياطل أما انلهم عتدنا ثلانا انلا عنعهم حقهم من الفى” باتك ابدمهم مع ابديا و لاتنمهم 
مساجدالله انيذكرو! قبهااسمه ولا قاناهم حت شائلونا فاخير انه الاعجب قنالهم حت شائلونا 
ووكن احدأهم على >" رم الله وجههبالدعاء حين تزلوا جروراء و حاجهم ح قر جع بعسميم و ذلك اصل 
فى سائر المتأولين من اهلالمذاهب الفاسدة انهم ما لممخرجوا داعين الىمذاههم لم ,قابلوا 
واقروا على ماهم عليه ما لميكن ذلك المذهب أدذفرا كانه غيرحثز اقرار احد من الخفار 


عل كت الاضرية ومن غود اكراء من كفن اتاد يل عل اللو هاه دنزلة الريه ” 
لاعطانه ديا هلةا لتو د والامانالرسول فق تقض ذلات بال لقصل جار مس يل ' دمنالاس ا 


من مجاهم عمزلة اهلالكتاب ” ددلك دون شول انواطسن ن قتع وز لكام من امهم ولانجوز 
للمسلمين ان زوجوم وتؤكل ذيانحهم لمم ماتدلرن حم اامر أن وادخ يحو نوا مساء سلائن 
بك ان من١‏ كل انصرانية لاود 5 حكهم دانم يكن ا« سال سسكا سس مر ر شو العهم 
وقال تعالى (“ومن يتولهم ملكم قائد منهم .؛ وخال 6ه فىالزيادات لو ان رجلا دشل فى بعص 
الاهواء التى يكفراهاها كن وضانء ١‏ تجوز منيا ما تجوز مرومانا المسل.ين 
وسطل منهيا ها سطل من وصاياهض وهذا دل على موافقة المذهب الذى دهب اليه 
إنوا طلسن فى بعض الوجوه * ومن الناس من ححلهم منزلة ال ففين الذين “نهم فى زمن الى 
صل ل الله عليه وسام فاقرو! عل شاقهم م مع علمالله تعالى بكم رهم وشق : ومرالاس من 
جحلهم كاه ل الذمة ومن أتى ذلك فغرق ينهما بانالمثاففين لووكفنا عل 0 شاقهم مشر هم عليه 
ولم شل منْهم الا الاسلام اوالسيف واهلالذمة 1 اقروا بالجزبة وعبرحاتز الخذ ا “لزية 
من الكفار المتأو لين المنتحلين للاسلام ولا جوز ان شُروا بغيرجزبه فحكمهم فى ذلك 
مق وقفنا على مذهب راجن عم كاد الكفر م جز اقراره سأب واجرى عذله الحكام 
المريدبن ولاقتصر فىاجران حكمالكفار عن 00 افظ عسى ان يكون غامله فيه دون 
الاعتقاد دون انسين عن ضميره فيعرب لنا عن اعتماده جا وجب تلكتيره محدن لجوز 


عليه احكام المرسدين من الاساتاية فان ناب والاقتل وائله اعلم 


موق باب اللاستعانة نة بأهل الذمة د 


إ 


والالله نعالى هوا امباالذين أمنوا لا حذوا بطانة من دو تحمية الايذ قال انو بكر بعلائة الرجل 


خاصته الذين يستبطنون اصه وق 3-2 قصلم قب الله 0 ىاللمؤمئين ان دوا أها لالكفر 
بطانة من دون'لمؤمنين وان يستعينوا مم8 فو خواص اءورهم واخير عن ا ؤلا. الك فار 


للمؤءنين قعال هلاي ألوتكم خبالا 6 يعنى لا شقصرون فماجدون السبيل اليه من افساد امور 
ل ضعت 201111 
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!لسر مع عام ب 


2-0 ١ 
لانالخبال هوالفساد مفال #ودوا ماعنه 6 والالسدى ودوا ضلالكم عنديسكم وقالاين‎ 
جرلج ودوا ان تعنتوا فىديسكم فتحماوا على الشفة فيه لان اصل العنت المشمة فكأنه اخبر‎ 
عن حبتهم لما يشق عليكم وفالالله تعالى ( ولوشاءاللّ لاعنشكم 6 وفىهذء الآنية دلالة على‎ 
انه لاتجوز الاستعائة باهل إذمة فىامورالمسلمين منالعمالات والكشة وقدروى عنتمر انه‎ 
بلغه ان ابا مومى استكتب رجلا مناهلالذمة فكتب اله يعنفه وتلا ليا امها لذين أمنوا‎ 
لاتخذوا بطانةمندو نكم اىلاتردوهم الىالمز بعد اناذلهماللةتعالى وروى ابوحيانالتيمى‎ 
عن فرقد بنصاط غنالىدهقانة فالقات لعمربن الطاب انههذا رجلا من اهل الخيرة لمر رجلا‎ 
احفظ منه ولا اخط منه هَل فان رآيت ان اذه كانيا فال قد اشئذت إذا بطانة من دون‎ 
دروت هلال لطا عن وسقالروى فالكلنت مماوكا لعس فكان تقولل اسلم فاك‎ 
أن اسلءءت,استعنت بك على امالةالمسلمين فاند لاشنى ان استمين على امانتهم من ليس متهم‎ 
فاست قيال لا راء فى الدين فلما حضره الوفاة اعتقنى فقال إذهب حرث شْنّت * وقوله‎ 


تعالى بؤلاناً كلوا الريوا اضعافا مضاعفه# قل فىسسنى و اضافا مضاعفة )) وجهان احدها 0 له تعالى لا 
١ 000‏ 00 . ا فى 
المضاعفة بالنأجيل اجلا بعد اجل ولكل اجل قسط م الزيادة علىالمال والالى مايضاعفون 0 الربوا اضعاظا 


به اموالهم وفى هذا دلالة على االمخصوص باذكر لاهل -لى انماعداه مخاز فه لاك لوكان | مضاعفةوان ل وص 

ككذلك لوجب انيكون ذكر حرم الر! اضافا مضاعفة دلالة على ابحنه اذالم يكن اضافا | بالذكر لايدل على 

مشاءنة فلءاكن الربا محظورا بهذه الصمة وسسدمها دل ذلك على فساد قولهم فى ذلك ١‏ ثنى ماعدام 

وازم'م فى ذلك اننكون هذه الدلالة منسوخة قوله د الى إ(وحرم الربوا» اذالمسق لها 

حكمف الاستعمال :: وقولهتءالى فؤرجنة ع ضهاالس.وات والارض# قيل"دعرض السموات 

والارض وول فىآبة آخرى وجنة عرضها كعرض السماء والارض) وك وال ١‏ ماخلم م 

ولابشكمالا ننفس واحدة» اىالا نبعن نفس و حدة يقال انما خصالمرض بالذكر دون 

الطول لان بدلعلى ا نالطول اعظم ولوذكراالطولل عَم مقامه فى الدلالة على العظم وهذاحتيج بافى 

قول! لت صلى! للاعك وس ذكة الحلين ذكة اممعناه سذكة امه :1 وقو لتعالى + الذين سنعقون فى 

اأسراء وااضسراء والكاظوينالغيظ و العافين عن الناس# قال!ين عياس (رفى السراءوا لضراء) 

فى السير واليسر يعنى فى حال قاته وكثرته وقيل فى حال السرور والنم لا قطعه شى'من 

ذلك عن اضاته فى وجوه ابر فدح المنفقين فى هاتين اللالتين ثم عطف عليه الكاظمين 

الغيظ والعافين عن الناس فدح هن كظم غيظه وعفا عمن اجترم اله وقال جمر بن 

الخمطاب عن شاف الله م يشف غيظه ومن اتقالله لم يصع ما بريد ولولا نوم العيامة لكان | مطل ست 

غير ها ترون وكظم الفط والعفو مندوب الهما موعود باثواب علمبءا من الله تعالى يه 
: قوله تعالى وما كان لنمس ان عوتالا ا 0 الجهاد من ا ا 

حيث لا بوت احد فيه الا باذنالله تعالى وفيه التسلية عما يلحق النفس بموت النبى صل الله 


1 علية 8 لان باذنالله تعالى لانه قد 'قدم ددر موت الى صلى الله عليه وسلم فى قوله 1 
٠ 8‏ 5 


جيع رنب جيه م 


لإوما محد الا رسول قداخلت منقبله الرسل ) الآاية #م وقوله تعالى #يزومن يرد ثواب 
الدنيا نؤاته منها6ه قبل فيه من عمل الدنيا وفرحظةالمقسوم له فيا منغيران يكون لهدحط ى 
الآخرة دوى ذلك عن ابن اسحاق وقيل ان معناه من اراد بجهادم لواب الدنيا لمنجرم 
حظه من الغنيمة وقيل من "قربالىالله يعمل النوافل وليس هومن يستحق اللنة بكفره 
اوعا محبط حمله جوزى بها فى الدنيا من غير ان يكون له حظ فى الآآخرة وهو أظلير قوله 
تعالى وز منكان بريد العاجلة تانا له فيا ما نشاء لمن ريد ثم اجسلناله جهام يصللاها مذموما 
مدحورا » زه قوله تعالى ع وكأين من قاتل معه ر بيو نكثير»» قال ابن عاس والحسن 
عنماء وفقهاء وقال مجاهد وقتادة جهو ع كتيرة :3< وقولدتعالى ما شاوعئوا لما اساءهم فسييل الله 
وما ضعفوا وما استكانواه فانه قبل فى الوعن بانه اتكسار الحسد ووم والضعف نقصان 
القوة وقبل فى الاستكانة انها اظهار الضف وقيل فيه انه الأضووع فين تءلى لهم ل ميلوا 
بالخوف ولاضعفوا للقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع وفال اءن اسحاق شا وهلوا بقتل 
نيهم ولاضعقوا عن عدوحم ولا استسكانوا لما اصاميم فى الهاد عن ديهم وفى هذه 
الآية الترغيب فى الحهاد فى سبي لالله والحض على سلوك طريق العلماء من صحابة الانءياء 
والامي بالاقتداء بهم فى الصير على اللهاد 5 وقوله تعالى بردو ما كان قولهم الا ان لوا 
ربنا اغقرلنا ذنويناني الآآية فيه حكاية دعاء الربيين هن الباع الانرياء ال.دمين وتعام للا 
لان مول مثل قو لهم عند حضور القتال قنتى للمسلمين ان بدعوا عثله علد مماسة العدو 
لانالله تعالى حي ذلك علهم على وجةالمد جام والرضابقولهم اتفعل مثل نام و ستحق 
مالمدح كاستتحقاقهم 2: قوله تعالى + فآ تا هرات توا بالدنيا وحن لواب الآآخرة ا هال 
قتادة والربيع 28 انس وان جر ب انوا ب الدنيا الذى أونوه هو اللصر عل عدوم حى 
قهروهم وظطفروا بهم وثواب الآآخرةالطنة وهذا دليل على انه مجوز جاع الدبو الا آحره 
لواحد روى عن على رضىالله عله أنه قال من عمل لدذئياه اشير با خرانه ومن عمل الآ لخرته 
اضر بدنياه وقد تجمعهما الله تعالى لاقوام زه قوله تعالى | سثلنى فى قوب لذبن كعروا 
الرعب يما اشركوا باه مالم ينزلبه سلطاناء فيه دليل على بطلان لتقلبد لانالله تعالى حكم 
بيطلان قولهم اذ لميكن معهم برهان عليه و'لسلطانههناهوالبرهان وال ان سل الساعلان 
القوة فسلطانالملك قوته والسلطانالحجة لقوتها على شع الاطل وقهر المبطل .ها و لتسليط 
على الشى”التقوية عليه مح الاغس أء به و فيه الدلالة على صمة أموةاللى صل الله ايه وسي نا سير 
به من القاء الرعب فى قلوي المشركين فكان © اشير به وقال!البى صفىالله عليه وسم صرت 
بالرعب ححقى انالعدو ايرعب منى وهوعلى مديرة شهر .' قوله تعالى ٠+‏ واغد صد قكمانه 
وعد. اذ حا ولهم باذنه 6ه فيه اخبار بتقدم وعد الله تعالى لهم باللدعر على عدو حم م ١م‏ 
يتنازعوا ومحتلفوا فكانم اخيربه بوم احد ظهروا على عدوم وهزموحم وقتلوا ماهم وقد 
حك ان النبى صل الله عليه وس اس الرماة بالمقام فى موضع وان لا يبرحوا فعصوا واخلوا 


ويج ب سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس تل 


مواضعهم حين رأوا هزعة المشركان وظنوا اله لم ببق لهم باقيةواختلفوا وتنازعوا فحمل 
عابم خالدبن الوليد من وراتهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا بتزكهم امن رسولالله صلىالله 
عليه وسلم وعصياهم * وفى ذلك دليل على صحة نبوةالنى صللالله عليه وسلٍ لانهم وجدوا 
موعودائة كا وعد قبل ااعصيان فلما عصسوا وكلوا الى انفسهم وفيه دليل على ان النصر 
مزالله فى جهاد العدو مضمون باساع اميه والاجتهاد فى طاعته وعلىهذ!ا جرت عادةالله 
تعالمى للمسلمين فى نصرهم على اعدائهم وقد كان المسلمون من الصدر الاول انما قاتلون 
المشر كين بالدين و براجون النصسم عليهم وعليم 3 لابكزة [اعدد ولذلك ذالاله تعالى 
١إان‏ الذين انولوا منكم بوم التتى امعان اما استزلهم الشيطان , بض ما كبوا ١‏ فاخبران 
هزمهم اما كانت لتر كهم ام رسول الل صلى الل عليه وس فوالاخلال عراكز همال دتيوا فا 
وقاك تعالى وزومشكم من بر بدالدنيا ومنك عمن يبدالا آخرة# وامااتوا من قبل منكان بريدالدنيا 
لكات در راق نت انا حدا من قائل مع لنبى صلى اللهعليهوسل بريد الدنياحتى انل الله 

تعالى ( منسكم من بر يدالداسا ) وعلى هذا المعن ىكان الله فد فرض على العشر بن انلا بغروا من مانتين 
بشولهتعالى ١‏ ان يك ن منكم عشر ون صابرون يغلبوا ماثتين » لانه فى انتداء الاسلام كانوا 
5 نب سلوافة عليه وسلم مخاصين لنية الجهاد لله تعالى لم يكن فيهم من بريد الدنيا وكانوا 
بوم بدر ثلاعاثة وبضعة عشر رجلا رحالة قليلى العدة والسلام وعدوهمالف قرسان ورحالة 
بالسلاح الماك فنحهمالله! كتافهم ولصرهم عليهم حتى قتلوا كف ناوًا واسروا كف 
ساوًا © لما خالطهم بعد ذلك من لم يكن له مثل بصائرهم ولخلوص ضمائرهم خف الله تعالى 
عنا ليع فتال .: الآن خمفالله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن مّكم مائة صابرة 
يغلبوا ماين وان كن متكم الف يغلبوا المين باذزالل , وععلوم انه لم برد ضف قوى 
الابدان ولاعدمااسلاح لانقوى ابدانهم كانت باقة وعددهم اكير وسلاحهم اوفر واعا 
ارادبه انه خالطهم من ليس له قوةالبصيرة مثل ما للاولين فالمراد يااضعف ههنا ضعفالية 
واجرىالميع يحرى واحدا ف اللتخفيف اذلم يكن منالمصلحة ييز ذوى | لبصائر منهمباعياتهم 
واسمائهم من اهل ضمف القين وقلةالصيرة ولذلك قال ااب الى صلىالله عليه وسلم 
فىبومءالماءة حين الهزمالناس اخاصونا اخاصونا ينونالمهاجر ن والانصار *#: قوله تعالى 
عي ان عليكم من بعداليم امنة لعا سا يغشى طائفة ملكم؟ قال طلحة وعدالرحمن 2 
عوف والزبير ين العواء وقنادة والريع بن اس زديك بم اجد إيدهزعة اتن ارم 
من المسلمين ون عدهم | المشركون بار بالرجوع ء فكان من بدت من المسامين نحت ا لحف متأهين 
للقتال فانزلالله تعالى الامئة على المؤملين فناموا دونالمافقين الذان ارعهماحوف لسوءالظن 
قال احواب الى صلىالله عليد وسلم قلمنا حق اصطفقت لمحف من اللعاس و يصب المنافقين 
ذلك بل اسمتهم انفسهم فقال بعض 0 الله عايه وسلم سمعت وانا بين انام 


واليقظان ٠عتب‏ بن قشير واناساء ن المنافقان شواون هل من الاعس هن شى” وهذ أ من لط ف الله 
2 - 


مطل سس سس 
فىفوله تعالى ماتزل 

عاك من يعد الم 

امنة الذاية وداكر 

ما فبا عن دلاثل 
النبوة 


وبع +5 تبه 


أحعج . دق 
ل تعالى للمؤمنين واظهار اعلامالتبوة فىمثل نلك الخال التىالعدو قبا مطلعليهم دقدامزمعنم 
كشير من اعوامم وقدقلوا من.قنلوا مراملمين فيثامون 0 مواجهون اأعدو فى الوقت " 
الذى يطيرقيه التعا سحمن شاهده ممن لاشايل فكيف عن حضرالقتال والعدو قد اشرعوافهم 
الاسنةوشهروا سيوفهم لقذلهم واستيصالهم * وف ذلك اعظم 'لدلائل وا كير اليجج فىصةنبوةالنى 
صلى اللّعليه وسام من و-جوء ا حد هاو قوع الامئةمع استعلاءالعد ومن غيرمددا ناهم ولانكابة فى المدو 
ولاانصرافهم عنم ولاةلةعددهم فيز الله تعالى على قلوبهمالامنة وذل كف اهل الاتمان واليفين 
خاصةوالناتى وقوءالنعاس عليهم فى مثل تلك الال التى يطير فىمثلها اللعاس عمن شاهدها 
بعدالانصراف والرجوع فكيف فى حال المشاهدة وقصدالعدو نحوهم لاستيصالهم وقتلهم 
والثالث مبزالمؤمنين منالمنافقين حى خص المؤمنين بتلك الامنة والنعماس دون المنافقين 
فكانالمؤمون فتايةالامن والطمأنينة والمنافقون فغايةالهاع والموف و"ملق والاشطراب 
قسبحاناللّها لعز زا لعلم الذى لايضيع اجراغحسنين :* قوله تعالى هف رحمة مناللّ تايم»# 
قبل ان ماههنا صلة معناه فير حمة مزالله روى ذلك عن قادة رول >ا تايل ليصيحن 
نادمين) وقوله تعالى إفما نقضهم ميثاقهم 6 واتفق اهل اللغة على ذل هوا مناهاااناً كيد 
وحسن النظم 5 قال الاعثى 
(قولهفاذهيمااليك) اذعى ماليك ادركنى الملسعم عداتى عن عيجكم اذى 
0 وففىذلك دلل على بطلان قول هن لنى انبكونق القران#ازلان 55 . دين از واسقاطها 
واقبل علا و. فى | لايغيرالممنى * قوله تعالى #ؤواوكنت فظاغايظااقاب لانفضوا من حو!ت ١‏ الل وحوب 
اكلام زائدةم]ذكره | استعمال اللينوالرفق ورك الفظاظة والغلظةف الدعاء الى اللةتعالى5قالتعال, ١‏ عالم يلد بك 
الصف (اصحح) | بالمكمة والموعظةالحسنة وجادلهم بالتى حىاحسن ) وقولهتعالى لموسى وهارهن ‏ فذولا له 
مأ مس ست قولالنا لمإمستذ كراومخثى) 9 قولهتعاللى #, وساوره فىالاص خاب اس ف معت مر الله 
فىقولهتعالى وشاورهم تعالى اياه بالمشاورة مع استفنا نه باو حى عن تدرف صوابالرأى من الم حانة قال قا اه الرسع 
فى الاس ابن انس وحمقد بن اسحاق عا إسدبها تعدا ,| للنفو سهم ود رقا مناة ريم “م اح مم ارلى 
شوله كت المراً د فال سقيان ن عياية امره بالمقاورة القتدى ‏ 'ما ف ا ولاثراها 
مشصة "5 مدحومالله تعالى . ن ام سم شورى هوم ودالالحسن وااطة ل 03 متا اران 
جهيعا فو المشاورة ليكو ن لا.علال الصمحابة ولنة دىالامة ٠‏ 0 ددعل حل اهلل العم 
اعا اسه المشاورة فوالم نصله فيه علىشى” ينه قر الائاين انا من “ول ام وق امور 
الدسا خاصة وحم الذإن يأدن ان بكون'لنى صلى ألل اعلتوس 5 00 امورا ان من 
طريق الاجتهاد واجاهو فى اهور اادليا خاصة طائزان يكون الى ى ملىالله عليه وسام 
يستين ]دانم فى ذلك وتنب ها على اشياء من و-جوها أند بير 0 ان نعلي أولاالمك ودة 
واستشارةاراء الصحابة وقداشار 1 بنالمتذر نوميدر علىاائى ملىالله عا >وسامء نزول 
1 علىالماء فلل مله واشار عليه السدان سندينمعاذ وسعد بن عمادة نوما دق بترلد مصاطة 1 


د لسو بطي 


حمع 21 هه 


غطفان على بعض هارالمديئة لينصرفوا فقبل منهم وخرقالصحفة فى اشياء من موهذا من 
امور الدنيا وقال آخرون كان مأمورا عشاورتهم فىامورالدين والحوادث التى لانوقيف با 
عن الله تعالى وقامورالدناايضا بماطر بقهالرأى وغالب| لظن وقد خلورهم دم بدر الاسارى 
وكان ذلك منامورالدين وكان صل الله عليه وسلم اذا شاورهم فاظهروا إدايهم ارتأى معهم 
وحمل يما اداه اليه اجنهاده وكان فىذلك ضروب من القوائد اسحدها اعلامالناس انمالائس 
فيه م نالحوادث قسيل استدراك حكمةهالاجتهادو غالسالظلن والثاتى اشعارهم عتزلة الصحابة 
رضىاللة علهم وانهم اهل الا جهاد وجائز اتياع اع إرائهم اذرفسهماللة الىالمعزلة القى يهاو رهما لنى 
صل الله عليه 0 ويرضى اجتهاد هم ونحريهم لمواققة النصوص من! ككام اللهتعالى والثالثك 
انباطن ضمائرهم عسضى عندالله تعالى لولاذلك ل+يأعله عشاورتهم فدلذلك على يقينهم وصعة 
اعانهم وعلى منزلهم مع ذلك من العلم وعلى تسسويغ الاجتهاد فى احكام الحوادث التى 
لانصو ص فبها لتقتدى به الامة بعده صلىالله عليه وس فى مثله وغيرسائز ان يكو نالاحس 
بالمشاورة على جهة تطبمب نفوسهم ورفع اقدارهم ولتقتدى الامة به فىمثله لاله لوكان معلوما 
عندهم انهم اذا استفرغوا جهودهم فاساتتناط ماشوورواقيه وصواب الرأى فياسئلوا عله 
“ملم يكن ذلك معمولا عليه ولامتاتى منه بالقبول بوجه لم يكن فى ذلك تطييب نفوسهم ولارقم 
لاقدارهم بل فيه الحاشهم واعلاءهم بان آراءحم غيرمقبولة ولامع.ول علها فهذا تأويل ساقط 
الامعنى له فكيف يسوغ تأو بل منتأوله لتقتدى ,ه الامة مععهالامة عند هذا القائل يانهذه 
المشورة طِ شد شياولم العمل فها بشى” اشاروا به فانكان عل الامةالا قتداءبه قها فواجب على 
الامة ايضا ان يكون تشاورهم فيا ينهم على هذا السبيل وازلاناتي المشورة رأيا دحا ولا 
قولا معمولا الآن هك شاورهم عندا تقائلين هذه المقالة كانت 1 الوجه فانكانت «مشورة 
الامة فيا ينها نتتس رأيا صرحا وقولا معمولا عليه فلس فى ذلك اقتداء يااصحاية عندا مشاورة 
النبى صل الله عليه وسام اياعم واذقديطل هذا فلا بد مان ستكون لمشاورته اياهم فائدة تستقاد 
ميا وات .يكون للتى سدق الله عليه وسلم دعهم صرب من الارانثاء والاجهاد شائز حتكد 
اننوافق آراوّعم رأى الى صلل الله عليه وسام وجائز ان بو افق رأى بعضهم رأه وجائز 
ان مخالف رأى جميهم فيسل صللالله عليه وسلم حيائذ برأيه ويكون فيه دلالة على انهم 
لم بكولنوا معنقين فى اجتيادهحم بل كانوا مألجودين فيه افعلهم ما امروا به ويكون عليهم 
حلئكد ترك أرائهم والماع رأىالنى صلىالله عله وسلم > ولايد منان تكونمشاورة الى 
صلى الله عايه وسلم اعم ذبالانص فيه اذغير جائز انيشاورهم فاللصسوصات ولابقول لهم 
مار بكم فى الظهر والحصروالزكاة وصيام رمضان ولا لم بخص الله تعالى ام الدينء نامو رالدنيا 
فىاسيه صلى | لله عليهوسلم بالمشاورة وجب ان يكون ذلك قهما جيعا ولانه معلوم أ نمشاورة 
النى صلى الله عليه وسلم فى اع الداما ١‏ أعسا كاتنت تكون فى محاربة ١‏ الكفار ومكايدة العدو 
وان لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم تدبير فى امس دنياه ومعائه محتاج فيه الى مشاورة 


زج - احكام القرآق » ج ؟ © 


مع 2 5م 

غيره لاقتصاره صلىالله عليه وسلم منالدنيا علىالقوت والكقاف الدذى لافضل فيه واذا »م 

كانت مطاورته لهم فى تحارية العدو ومكايدةالحروب فان ذلك من اعرالدين ولافرق بين ' 
اجتهادالرأى فيه وبينه فىاحكام سائراحوادث التى لانصوص قبا وفى ذلك دليل على ةا لقول 
باجتهاد الرأئى ف اكامالحوادث وعلى اذكل ينهد مصيب وعلى انالنبى صل الله عليه وسلم 
قدكان نهد رأيه فيا لالص فيه » وبدل علىانه قد كان متهد رأيدمعهم ويعمل عايغا بق دانه 

فهالانص فيه قوله تعالى فىنسقذ كرالمشاودة لإفاذا عنمت فتوكل علىالله » ولوكان فها شاور 
فيه شى” متصوص قد وردالتوقيف هه من الله لكانت العزعة فيه متقدمة للمشسا.ورة اذكان 
ورودالتص موجيا لصحة العزعة قبلالمشاورة وفى ذكرالمزعة عقيب المشاورة دلالة على انها 
صدرت عن المشورة وانه لم يكن فها نص قبلها د قوله تعالى ‏ وماكان ادبى ان يغل #» 
قرى” 9ايغل؛ برقع الياء ومعناء بحان وخ صالنى صل الله عليه وسلم بدلك م 'ذكانت الحيانة 
سائرالتاس محظورة تعظلها مه خياننه على خانة غيره © فال تعالى 0 فاجايوا الرجس 
من الاوثان والجديوا قول الزور "؛ وانكان الرسجس كله حظورا وحن مأمورون باجتنابه 
وروى هذا التأويل عن امسن وقالا نعاس وسعد إن جبير فىقوله تعالى بعل ' ير قعالياء 
ا نمعناء حون فينسب الى | سيا نةوقال نزلت فى قعايفة مراء فقدت نوم يدر قفال تعمم ١‏ .ا اعلا لنى 
صلى الل عليه وسلم امخذ هافائزلاللههذهالآ »ومن قرا يغل سنسباايا.عناء نو نو لغلو ل اليانة 
فىاخملة الا انه قد صار الاطلاق فيايفيد الخياتة فى المنام # وقدعظم نبى صبىابعليه وسام 
ام الغاو ل حق اجراه حرى الكبائر وروى قتادة عن ساحم م ناف اسلعيد عن عندانُ بناف 
طاءحة عن ثويان مولى رسولالله صلى الله عليه وس ان رسول اللدصلى الله يده لم ون شوك 
من فارق الروح جسده وهو رى”من نلاثد خل الطْنة اللكيروااغلول اد ن . مرو عدالله 
أبن تمر ان رجلا كان على عهد رسولالله صل الله عايه وسلىم شل لسكر ١‏ ذا فت ففال 
الى صل الله عله وص هوق الثار مذهوا يتنظرون فوسحجدوا عاه كت كر صباءة قدعلها 
وقالاانى صلى الله عايه وسم ادوا القيط والميط غايد عار وار ودار نوم أم.م هه الاشبار 

اس تغليظط الغلول كثيرة عنالتي صلى لله عايه وسلم * وكدروى فأيحه اكل اعنام وأحخك 
علف الدواب عن التى صلى الله عله وسام واأصحاية والنيمين اشام ولا مهد مالعيالله 
اإن الى اوق اصبنا طعاما نومخيبر فكان الرجل منا يألى قيأشك داف امه م لتصرف 
وعن سامان انه اصاب نوم المدان ارغفة حوارى و جنا مو-سكة شيل ماع من احيلة 
وشول كلوا 0 وقد روى دوع . تن أنابت الاتصارى عناتبى صيال عله ودام انه 
فال لاحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآآخر ان يركب دابة من فى' المسين حتى ذا 'تجفها 
ردها فيه ولاحل لاصرى” يؤمن بالله واليومالآآخر ان بلبسنويا منقى” ال سلمين حتى اذا 
اخلقه رده فيه وهذا مول على الخال الى يكون فيا مستغتب عند فاما اذا اسدناي اله فلا 
بأس به عندالفقهاء وقد روى عن البراء بن مالك اند ضرب رجلا من 5 بوم اأهاءة 


قبت #6 ةا سنا 


فوقع على قفاء فالخذ سيفه وقتلهبه عد قولهتعالى «هوليعلمالذين نافقوا وقيل لهم تمالوا قاتلوا 
1 فىسبيلاللها واد فعواعه فالالسدى وابن جر ع فىقوله «اوادفعوا» ان معناه يشكتثير سوادنا 
ان لقاتلوا معنا وقال ابوعون الاتصارى معناء ورايطوا بالقيام على الخيل ان لم نقائلوا 
:: قال اويكر وفىهذادلالة علىانفر ضالطأضور لازم منكان فى حضوره نفع فىتكثيرالسواد 
والدفع وفى القيام على اليل اذا احتيج 1 6د وقولهتعالى 2و قولون يافواههم ماليس فى 
قلوهم :ه قيل فيه وجهان احدها تأ كيد لكون القول منهم اذ قد يضاف القمل الى غير 
فاعله اذا كاث راضا نه على وجه لجاز م قال 'تعالى زواذ قتلم نشسا فادادأتم فيا »4 واعا 
قتل غير م ورضوا به وقوله تعالى ١‏ قام اشتلون اياءاللة من قبل + و نحو ذلك والثالىانه 
فرق بذاكر الافواه بين قولاللسان وقول الكتاب وقوله تعاللى»ه ولا نحسين الذينقتاوا 
فى سبيلالله اموانا بل!حياء عند دبهم يرزقون كد زعم قوم انالمراد انهم يكونون احياء فى 
الحنة قالوا لاند لوجاز ان الرد علهم ارواحهم بعد الموت لخاز القول بالرجعة ومذهب اهل 
التذاسخ 4 قال اوبكر وقال اتمهور اناللهتعالى حيهم بعدالموت فينيلهم هن العم هدر 
استحقاقهم الى ان يشنهمالله تعاللى عند فناء اقلق ثم يعيدهم ىال عر ويدخلهم اعلنة لانه 
اخير انهم احياء وذلك شتضى ألم احاء فى هذا الوقت ولان تأويل من تأوله على امهم 
احاء فىالتة يؤدى الى ايطال فائدته لان احدا منالمسلمين لايشك انهم سكونون احياء 
مع سائر اهل الطلنة اذا لنة لايكون فهاءيت ويد ل عليهايضا وصقهتسالى لهم يالهم قر حون على الخال 
بقولهتمالى : زف حين با ؟ ناعم اللدمن فضله ) ويدل عليه قولهتعالى+!و يستبشسرون يالذين لم يلحقوا 
جم من خافهم 6 وهم فىالة” حرة قدطلقوا بهم ودوى ابث عباس واين مسعود ومابر بن عدالله 
عن لنبى ص الله عليه وسل انه هال لما اصيب الشواتكم ياحد جعلالله ارواحهم فىحواصل 
طيور حشر نح تالعرش ترد انبهاراطنة وام رن وتأوى الى قناديل معاقة نح تالعرش 
وهو مذهب الحسن وخمرو بن عنيد وألى حذاهة وواصل بن عطاء ء ولس ذلك منمذهب 
اصحاب التناسخ فى ثى” لان المذكر فى ذلك ر.جوعهم الى “دادالدتيا فى خلق ممتلفة وقد 
اشيرالله تعالى عن قوم انه امامهم شم إسحيا هم ف قوله (أم ئر الىالذين سخرجوا من ديارهم 
وهم الوق حذر الموت ققال لهمالله موتوا ثم احياهم © واخير ان احياء الموق معجزة 
ل سبى اعايها اسللام قكذلك مهم بعدالموت وجعلهم حدث يشاء 6 وقوله تعالى ور عندرهم 
برزقون) معناه حيث لاشّدر لهم |حد على خير ولا نفع اللا دهم عن وجل ولس لعثى نه 
قرب المسافة لازالله تعاللى لاوز علب القرب والعد بالمسافة اذهو من صفة الاجسام وقيل 
عند دهم من حرث يعامهم هو دونائاس :: قوله كعالى عد الذين قال لهم الناى أنالتاسسى 
قد سجمعوا كك 6 أ بة « روى عن اين عياس وقتادة وان اسبحاق ان الذين قالوا كانوا 
ركنا وبيهم الوسفيان لبتحسو حم عند متصصر فوم ماحد لما ارادوا الرجوع الهم وقال السدى 
0 اعرالى ضون له جعلا على ذلك فاطلقالله تعالى اسم الناس على الواحد على قولمن 


يدا 30 لبية 
تأوله على انهكان رجلا واحدا فهذا على اله اطلق لفظ العموم وارادبه الأصوص : قال 
انويكر لما كان الناس اسما لاتحاس وكان من المعلوم ان الئاس كلهم لم شولوا ذلك التساول 
ذلك اقلهم وهوالواحد منهم لاله افظ انس وعلى هذا قال اصحابنا فيمن هال انكلتالناس 
قصدى حر اله ع ىكلامالواحد منهم لانهلفظ الس ومعلومان غ برد ءهاستغراق١أخس‏ فيتناول 
الواحد منهم ::- وقولهتعالى #فاخشو هم قزادهم اعانايه فيهاخبار بزيادة نيهم علد زيادةا وف 
والحنة اذ مسقو ١‏ على الخال الاولى بل ازدادوا عندذلك شيا وبصيرة فىدرنهموهو فال تعالى 
فىالاحزاب ونا رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدناابه ورسوله وصدةقالله ورسوله 
ومازادهم الااعانا وتسلبا.) فازدادوا عتدمعاينةالعدو اانا وتسليا لازاه نسالى والصير على 
جهادهم وفىذلك اتم 'نناء على الصحابة رضىالله علهم و١‏ كل قشيلة وفبه تعام, 1 ان نقتدى 
بهم وأرجع الىامسالله والصير عليه والاتكال عليه وإن نشول حسب "اليد ونعمالو كل وانا 
مت فعانا ذلك اعقبنا ذلك من الله النتصر والتأبيد وصرف كد اعدو ولس مع حيازة 
رضوانالل وثوابه بشو اهتعالى «فاشّلبوا سعمةمنالله وفضل لم بمسسيمسوء وادعوا رضوانالله © 
“زه وقوله تعالى عؤ و لاحسينالدين عخلون ما اناعم الله من فذله ‏ الىقوله عو سيعاوقون 
ماخلوا به 46 قال السدى يلوا ان بنفقوا فى سبيل الل وان يؤدوا الزاهة وم اي ماس 
هو فىاه ل الكتاب مخلوا ان ينوه لاناسوهو بالزكاة اولى كتوله والذن بحالزءن الذعب 
والفضة © الى قوله : هوم محمى علها فى نارجيكم فتخويى با جاعهم وجومم دقوله 
تعالىى ( سيطوقون مائخلوا به :؛ يدل على ذلك ايضا 2م وروى سيل ان الى 506 ع أ 
عن الى هريرة قالقال رسولالله صلىالله عليه وسلم مامن صاحب أذثز لأيؤدى رادم از. 
الاحجى” به وما لقيامة ويكازه فتحيى ها جالة ولجهته حق اماه بين عماده و فال مسسروق 
حملا قالذى .نعه حية فبطوقها فيقول مالى ومالك فتقولاطية اأمالك وول عبفاله 
يطوق أعبانا فىعنقه له اسئان فيقول انا مالاك الذى مخات به :* قوله الى 2 واذ الخثاللك 
ميثاقالذين أونوا الكتاب لنبيته للناسه قد تقدم لطيرها فىيسورةاشرة «قدرهى ودلب 
عن اين عباس وسعيد بن جير والسدى |-تالمراد نا اأيود دقال غير هم المر د د اامرود 
والتصارى وفالالطسن وقتادة المراد يكل مناولى عاما فكت ول نوهي اولااية 
من كتاب الله تعالى ماحدئتكم بد ثم ثلا قوله ١‏ واذا اخذالل مب قالذن اونوا الكداب ” 
فبعودا لضمير فىقوله ‏ لتيينته + فىقول الاولين علىاأنى صلالة ابه وسام الاسم التموا 
صقتة واحميه وق قولالاً خرن علىالكتاب قد خل 5 سان اعسالئى صل الله عده وسلم 
وسائر ما فى كتسالله عن وجل * قولهتعالى 8 ان فى خلق ااسموات والارض واخنالافالليل 
والهار لآ يات لاولىالالباب ‏ الآيات التى قبا من.جهات احدها تعاقب الاعساضالمتضادة 


مه 6 ضة 
علها مع استتحالة و.جودها عارية منها والاعراض محدثة وما لم يسيق الحدث فهو حدثك 1 
وقددلت ايضا على انخالق الاجسام لايشهها لانالفاعل لايشيه فعله وقبا الدلالة على ان 
خالقها قادر لايسحره ثئى” اذكان خالقها وغالق الاعراض المضمئة مها وهوقادر علىاضدادها 
أذ مالس شادر يستحيل منه الفعل ويدل على ان قاعلها قدم يؤل لان ة وجودها 
متعلقة يصانع قدم لولاذلك لاحتاج الفاعل الى فاعل آخر الى مالانهاية له ويدل على ان 
صائعها عالم منحيث استحال وجود الفعل المتقن المكم الامن عالمبه لى ان شعله ويدلعلى 
انمحكم عدل لانه .ستغن عن فعل القبيم عالم شبحه فلاتكونافعاله الاعدلا وصوابا وويدل 
على انهلا يشبهها لانهلواشبهها ل+نخل منانيشهها منحميع الوجوه اومن بعضها فاناشهها من جيع 
وجوه فهوحدث مثلها وانالميهها من بعض الوجوه فواجب ان يكون محدا من ذلك الوجه 
لانحكم المشبهين واحد منحيث استبها فوجب ان يتساويا فىحكم الحدوث من ذلك الوجه 
ويدل وقوفالسموات والارض منغير عمد إن بمسكها لايشبهها لاستحالة وقوقها من غير مد 
من -جسم مثلها الى غيرذلك منالدلائل المضمنة بها ودلالةالليل والهار على الله تعالى انالايل 
والتهار حدثان لوجود كل واحدمئهما بعدان يكن موجودا ومعلوم انالا جام لاتقدرعلى 
المحادها ولاعلى الزيادة والنقصان فيا وقد اقتضيا معدا منسصتثكانا حدثين لاستدالة وجود 
حادث لاحدث له فوجب ان يكوت حدتما ليس جسم ولامشيه للاجسام لوجهين احدها 
انالاجسام لانقدر على احداث مثلها والثاتى ان المشبه للجسم يجري عليه ماجرى عليه من 
حكمالخدوث فاوكان فاعلهها حادثا لاحتاج الى محدث شمكذلك محتاج الثانى, الىالثالث الى 
مالانهاية له وذلك محال فلابد من اثيات صانع قدم لايشيه الاجسام والله اعلم 
#«يووى باب فضل الرياط قب سيل الله تعالى 7ه . 

فالالله تعالى هويا |مبهاالذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوايه فلالسن وقتادة وابن جرعج 
والضحاك اصبروا على طاعةاللة وصابروا علىديتكم وصابروا اعداء الله ورابطوا فوسي لاله 
وقال محمد بن كعب القرطى اصيروا على ديدكم و صابروا وعدى ايا 5 ورابطوا 
اعداءم وقال زيد بن اسام اصيروا على المهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل عليه وقال 
ابوسلمة بن عبدالرحمن ودابعاوا بانتظار باصلاة بعدااصلاة وقدروى عنالنى صلىالله عليه 
وسلم أنه قال فى انتظارا أصلاة بعداأه الاة فذلكم الرباط ه وقال تعاللى ١‏ ومن دياط اليل 
رهيون به عدوالله وعدوك - وروى سامان عنالئى صلىاللة عليه وسام فال رباط يوم 
فى سي ل الله افضل من صيام شبىر ومن قيامه ومنمات قيه وفى ختنةالقير وما له عمله الى 
| «ومالقيامة وروى عهان عن الت صلى الله عليه وسلم قال حرس ليلة فىسد ل الله ا فصل مناافب 


1 ليلة قيام ليلها وصيام ميارها والله الموفق 
انهه 


سمالت الرحمنالرحم ١‏ ٍ! 
قال الله تعاللى + وانقوا الله الذى تساءلون به والارسام #ه قال الحسن ومجاهد وابراحم ! 
هو قول القائل اسألك بال وبلرحم وقال ابن عباس وقتادة والسدى وااضحاك انوا ' 
الارحامان”قطعءو ها * وفالآاية دلالة على جواز المسئلة بالله تعالى و قدروىايث عن تجاهد عن 
أبن مر قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم من سل بالله فاعطوه وروى معاو بة ان سوبد بن 
مقر عن البراء بن عازب قال احس نأ رسولالله صل الله عايةه وس امسس رس منها ابرار 
القسم وهذايدل على مثل مادل عليه قوله صلىاللّه عليهوسم من سألكم بالله فاعطوه * واما 
قوله لإوالارحام) ففيه تعظم لق الرحم ونأ كد لانبى عن قطعها قال الله تمالى فىموضع آخر 
(فهل عسيتمانتولتما نتغسدوا فىالارض وتقطعوا ارحامكم) فقرن قطعالرحم الىالفساد فى 
الارضوقال تعالى (الاءرقبونقمؤمن الا ولاذمة)» قبل فى الال انا أاقرابة وهالتعالى ((و بالوالدين 
احسانا وبذى القرى واليتاى والمسا كين والخار ذى القرف + وقدروى عن| لت صب الله 
عليه وسلم فى تعظم حرمة الرحم ما نواطى” ما ورد به التنزيل روى سقيان إن عييئة عن 
الزهرى عن الى سلمة بن عبدالرجمن عن عبدالرحمن بن عوف فال فال دسو لالله صلى الله 
عليه وسم هولالل إنا الرمن وهالرم شققت لها اسيامن اسمى شن وصاها وصانه ومن 
قطعها بتته * وحدانا ععدالياقبن قانع قال حدثنا يشسرين مومى وال سدكى خالى حياك بن 
يشر قال حدننا مد بن امسن عن الى حنيفة قال حداكى ناصح عن لدي بن الى الثير عن 
الى سلمة عن افى هريرة عن الى صلى الله عليه وسسم أنه فال ما من تبى' اطيع الله فيه 
ايل 'نوابا من صلة الرحم وما من عمل عدوالله به اهل عقوبة من البثى والعينالفاجرة 
»* وحدئنا عبدالباق قال حدثنا بشر بن مومى قال حدثنا خالدين لخداش فال دنا صا 
المرى قال حدثتنا يزيد الرقاثئى عن انس بن مالاك قال فال وسولالله صسلىالله عليه وسلم 
إن الصدقةوصلة الرحم يزيداللةسهما فى العمر ويدقع بهما ميتة ااسوء و بدفعالله ببا المحذور 
والمكروه. *# وحدثنا عبدالباق قال سحدثنا يشر بن مودى قال حيثنا اطميدى وال حداتنا 
سفيان عن الزهرى عن حميد بن عبدالرهن بن عوف عن أمه ام وثوه أت عقة فالات 
سحت رسولالله صلى الله عايه وس ول افضل!اصدقة على ذى الرح اللكاديح قالالحيدى 
ا لمسكاسح العدو * ودواه ايضا سفيان عن الزهرى عن انوب بن بشير عن حكم إن 
حزام عن الى صلى الله عليه وسم قال افضل ااصدقة على ذى الرحم الكاسيج » وروت 
حقصة بت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامس عن التيى صدىالله عليه و-لم فال ! أصدقة 
على المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم ائنتان لانها صدقة وصلة ١1:‏ فال |نوبكر فثبت بدلالة 


الكتاب والسئة وجوب صلة الرحم واستتحقاق الثواب با وجعل النبى صلى الله عليه وسلٍ 


جع 6غ تكد يا 
5 0 نل 5 8 
موقي سودة الفساء 0859 ْ 


مسمس يا 


ع 


١‏ الصدقة على ذى الرحم اكنتان صدقة وصلة والخير ياستسحقاق الثواب لجل الرحم سوى ما 


يستحقه بالصدقة فدل على ان الهية لذى الرحم المحرم لايصمم الرسجوع فها ولا فسحتها 
ابا كان الواهب اوغيرء لانها قد جرت محرى الصدقة فى ان موضوعها القربة واستتحقاق 
الثواب بها كالصدقة لما كان موضوعها القربة وطاب الثواب لم يصح الرجوع فبها كذلك 
الهبة لذى الرحم المحرم ولايصح للاب بهده الدلالة الرجوع فها وهبه للابن كا لا جوز 
لغيره من ذوى الرحم الحرم اذكانت عتزلة الصدقة الا ان يكون الاب محتاجا فبحوز له 
اخذه كسائر اموال الاءن :4: فان قيل لم شرق الكتاب والسنة فيا اوجبه من صلة 
الرحم بين ذى الرحم الحرم وغيره فالواجب اثلايرجم قيا وهية السائر ذوى ارحامهوان 
لم يكن ذارحم حرم كابن الع والاباعد من ارسامه #: قيل له لو اعتبرنا كل من ينه وربينه 
نسب لو جب ان يشترك فيه بسنو أدم عليها لسلام كلهم امهم ذووانسابه واجمعهم ىو اللى 
عليهالسلام وقبله ادم عليهالسلام وهذا فاسد فوجب ان يكون الرحم الذى بتعلق به هذا 
الحكم هو مامنع عقد النكام بينهما اذا كان احدهما راجلا والآخر اعسرأة لان ماعدا ذلك 
لامتعلق به 00 وهو عنزلة الا-جنبيين وقد روى زيادين علاقة عن اسامة بن شريك قال 
انيت التى حل لى الله عله و وهو تخطب عنتى وهو شول امك واباك وانتك واخاك ثم 
ادناك قادناك اذك ذوى الرحم المجرم فى ذلك فدل على صحة ماذ كرنا وهو مأمور مع 
ذلك من بعد رحمه أن يصله ولس فى تأ كد من قرب كايو مس بالاحسان الى اسار ولاستعلق 
بذلك حكمفى! لتتحرم ولافىمتعالرجو ع قىالهية دا در رحمه الذين لسوا بعسحرم فهو 
مندوب الى الاحسان الهم ولكته لا لم يتعاق به حكم التحريم كانوا عتزلة الاجنبيين 
والله اعم بالصسواب 


جو باب دقع اموال الايتام الهم باعيامها ومنع الوصى من استهلآكها 0 5 


قالالله تعالى ماو انوا اليتاىى اموالهم ولاتتيداوا الخبيث بااطيب#: روى عنالحسن انه قال 
لما نزات هذه الآ .ية فىاموال اليتاى كرهوا ان مخالطوهم وجعل ولى اليتم يعزل مالاليتم 
عزماله فشكوا ذلك الىالنى جلا عليه وسلم فانزلالله (ويسئلونك عناليتائى ق لاصلاح 
لهم خير و وان ما لعلو عم فاخواتكم ) . قال انويكر واظطن ذلك غلطا منالراوى لاتالمراد 
هده الآاابة استاقهم اموالهم بعد ابلوخ اذلاخلاف بين اهل العام اناليتم لا بحب اعطاوه 
ماله قب لالبلوغ وما غلطالراوى بآأبة اخرى وهو ماحدثنا دين بكر قال حداننا انوداود 
قال .-حدانا عهات إناقشية قال حدنتا جر ار عن عطاء عن سشعيد لل سج سير ين ان عباس قال 0 
از لالل تعاللى ولاشرنوا مال المد. بم الابالق ىق سن 0 وزانالدذين يَأ كلون اموالاليتاعى 
ظاما :الا ةا نطلق م كان عنده حر مامه ون تاي وشرا بدمن شرا به شعل شضل من طعامه 


| فبحبس لهحتقيا كله ا ويفسد فاشتد ذلكعلهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الل عليه وسلم فاتزل الله 


هه 


0 


جد رع جيه 00 
امم 


تعالى ١‏ ويسئلونك عن البتاعى قل اصلاح لهم خير وان مخالطوهم فاخوانكم 6 فخلطوا 
طحامهم بطعامهم وشرامم بسرا بهم فهدا هوا اصحرح ذلك »+ واماقو ل#تعالى ١‏ و أتوا اايتاى 
اموالهم 34 فلس من هذا فى ثشى"لانه معلوم! نه ع" الردنه انتاءهم اموالهو فى حال ل اليم واعاجب 


ٍْ 


الدفع اليهم بعدا لبلوغع واساسالرشد وإطاق أسم الانتام علهم لغرب عهدهم باليتم كم سعوى ش 


مقادية القضاء العدة باوغالاجل فى قو لهتعالى لاقاذ! لغن! جلهين فام سكو هن ععرو ف )» والمتى ' 


مقاريةا لبلوغ وبدل على ذلك قوله تعسالى فنسق الذاية 5 فاذا دقعم | الهم امواأيم فاشهدوا , 


علهم © والاشهاد عليه لاليصح قل البلوغ فعسم اه ارات بعداللو 2 ونماهل شاي لاسود 


معشين امااقرب عهدهم بالبلوغ أو لاشرادهم عن باهم مع !نالعادة فى امثالهم ضسقهم أ 


عنالتصرف لانفسهم والقيام بتديير امورهم على لكمال حسب تسرف المتحتكين الذين 
قد جر نوا الامود واستحكمت آراؤهم وقدروى بزيبدين ماحل ان مجدة كتيب الى ابزعياس 
يسكله عن اليتم مي يسنقطع عه فكت اله اذا إوأس م هالرخد التفلخ عله جه وى بعش 
الالفاظ ان الرجل ليقيض على لحينه ولم يتقطع عنه نه اعد فاخه. ان ش ماس ١‏ ن امماليتيم 
قديلزمه بعدالللوغ اذالم يستحكم رأبه ولم يؤنلس مله رشده كعل شا ديف الرأى موجبا 
لبقاء اسماليتم عله » واسم اليتم | قاشع ع لالمتفرد عنابه وعز لىالمرأة اللدر ده عن زواجها 
قالاللى صلى | لله عليه ولم مد أ حص ال ف اشسها وص لاق تأ عل 'كورص بالغة وقال 
الشياصض 
انالقبور تشكيم الاياعى »* النسوة الارامل 
إلا انه معلوم اله إذاصار شيا اوكيلا لايسمى انها وان كات شيف ل ناقص الرأى 
فلابد مناعتبار قربالعهد بالصغر والمرأة الكبيرة المسنة تسمى تمه منحهه اغرادها عن 
زوج والرجل الكبيرالمسن لاسمى يا م جهة الغراده عنايه واعا ىن كدلكلانالاب 
لى على! لصغير و يد اجيم وحوطه يكتقه فسمى! أصغير دما الشرادم عىامه الذص هده 
حاله قادام على حال الضعف قونتصانالرأى اسل كنا بمدا الم : 0 واى المرأة فأعا سميت 
شمة لاشرادها عنالزوي الذى م فى حاله وكنقه فهى وان 3 لدت عهذا الام لازم لها 
لان وجودالزوج لها فىهذ. الخال بمزلة الاب للصدغير فى انه هوالذى : دمال!ها وسحباطتها 
فاذا اشردت كيمن هذه حاله معها سميت إأبمة 6سمى! غير كا الأشرا ا ل من بابر امم 
ويكنقه وحفظه ألارى الىقوله تدالى /' الر ءال قوامون عل الح .ا حعا'ى ‏ واث شوموا 
لامتاعي بالقسطيم مل الر.جل قها على احا جعال ولىاأيتم كا عاد عام قدروى على بناى 
طالب وحار ان عدا لله عنااتى صلى الله عاية وسلك ب أنه كال ليت , مادام وهذا هوا طقيقة 
فى الم وبعدا ابلوغ يسمى لديا ازا لماوصئنا و اذ كر "1 مندلالة اسه ملام على | اضعيف على 
ماروى عن اين عباس يدل علىكعفة قول اانا فين اوصىانامى ى كلان وهم لا نحصون 
اعها حاكزة للفقراء م نالتاعي لان اسم ليتيم ندل علىذلك * ويدل عليه ما حداننا عندالله بن 
ا 


بدا ايه ليا 
؛ جحد بن اسيحاق ققل حدثنا المسن بن الى الوبيع قال اخيرنا عبد الرزاق قال الشبونا مسمي 


عليهوسلم قالانقوا الله ففالضسنيناليتم والمرأة فسمىاليتم ضميفا» ولم يشرط ىهذءالاية 


. المال من غير قردنة ومقى وردت آبتان احداها خاصة مضمنة قرينة فيا انقتضه من ايجاب 


. دقع المال اليه لقوله تعالىى ١‏ وآأنوا اليتاعى اموالهم '؛ وفال فى نسق التلاوة ١‏ فاذا د فم 
علهم # قدتضمن جواز الاشباد على اقرارهم قيضها وفى ذلك دلالة على نفى الجر 
1 جائزالاقرار # واماقولهتعالى ورزولاشدلوا الخييث بالطيب/ قانهروى عن جاهدوابى صا طلا كرام 
الحلال الذى رز قكاننهتعالي ولكن1 وهم اموالهم باعياهاوهذ! يدل علىانولىاليتم لاجوزله 
ان يستقرض مال اليتمم مننفسه ولايستيدله فيحيسه لنفسه ويعطيه غيره و ليس فيه دلالةعلىانه 


: الدلالةعلى انه ليس له ا نبشترى من مال الِيتم لنفسه عثتل قدمته سواءلاتهقد حظر عليهاسشدالمال 


ا 


م 


عنالحسن فىقوله عن وجل ١‏ ولاتانوا السغهاء اموالكمالتى جم ل لله لكم قياما» قالالسفهاه 
ابنك! لسقيمواءس]نكمالسفيهة قال وقوله ١‏ قياما 4 قيام عيسك وتقددكر ان رسولالله صلىالله 


ايناس الرشد فىدقع المالاليهم وظاهيء غتضى وجود دقمه اليهم بعداليلوغ اوتس منهالرشد 
ادلم .يؤنس الاانه قدشرطه فى قوله تعالى ١‏ حتى اذا بلغوا النكاح فان1 نستم متهم رشدا 
فادفموا اليهم اموالهم © فكان ذلك مستعملا عند الى حتيقة مايه وين هس وعشرين 
سنة فاذا بلغها ولميؤنس منه رشد و-جبدفعالمال اليه لقوله تعالى ( وآأتنوا اليتااموالهم > 
فستعمله يعدهس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهص. وفها قبل ذلك لابدفعهالامع اينا سالرشد 
لاشاق اه لالعلم ان امنا سالرشد قبل باوغ هذءالسن شرط وجويدغفعالمالاليه وهذا وجه 
سائغ منقبل انفيه استعمال كلواحدة منالآ بتين على مةتضى ظواعيها على فائدتهما ولو 
اعتيرنا سنا س الرشد عل سائ رالا حوال كان فيه اسقاط حكمالاً يةالااخرى رأسا وهوقو لهتمالى 
وتوا اليتائى اموالهم © منغير شرط لايناسالرسد فيه لانالله تعالى اطلق امجاب دقم 


الحكم والاخرى عامة غير مضمنة قرينة و امكتنا استعمالهما على قائدتهما لم جر لنا 
الاقتصار هما على فائدة الحداها واسقاط فائدة الاخرى »* ولماثمت با ذكرنا وجوب 


الهم اموالهم فاشهدوا علهم ؛ دل ذلك على انه جائز الاقرار بالقبض اذكان قوله 9 فاشهدوا 
و-جواز التصرف لان الححود عايه لا جوز اقراره ومن و جب الاشهاد عليه فهو 


بالحلال اى لاحعل بدل رزقك الخلال حراما نتعسجل بان تستهلك مال اليتهم فتتفقه او جر 
فيه لنفسك او أتحبسه وتعطيه غيره فيكون ما تأخذه من مال اليتم خييئا حراما وتعطيه مالك 


لا جوزله التصرف فيهبالبيعوالشرى لليتم لانها عاسوظر_عليهان يأ سخذ ١‏ لنفسهو يحطي لبتم غير وقيه 


اليم لنفسه فهو عام فى سائر وجوه الاستبدال آلا ماهام ديله وهو أن يكون ما يعطى!ليتم 
اأكثر قيمة #ايأخذه على قول انىحنيفة لقوله تعالى ( ولا تقربوا مالاليتم الا بالتى هىاحسن © 
وقال سعيد بن المسيب والزهرى والضحاك والسدى فى قوله ر ولا تتبدلوا ليث بالطيب» 
قال لا تجملوا الزائف بدلالحيد والمهزول بدلالسمين واما قوله تعالى واولا تأ كلوا اموالهم 
. 
ا ب احكام القرآق , ج 4*8 


ويج +6 عمد عي 
الى اموالكم ) فانه وى عن مجاهد والسدى لاتأ كلوا اموالهم معاموالكم مشيفين لها الى ي, 
اموالكم قنبوا عن خلطها باموالهم على وجه الاستقراض لتصير دينا فى ذمته فيجوز لهم [” 
أكلها واكل ارياحها »* قوله تعالى انه كان حوبا كتيرائب قال ابن عباس واطن وججاهد 
وقتادة انما كيرا وفى هذه الآية دلالة على وجوب تسلم اموال اليتاىى بعد البلوغ وابناس أ 
الرشد الهم وان لم يطالبوا بادائها لان الامس يدفمها مطلق متوعد على تركه غير مشروطقيه |.ء؛ 
مطالية الاستامباداتها ويدل على ان مى له عند غيره مال فاراد دقعه اليه انه مندو ب على الاشهاد 

عليه لقوله تعالى ١‏ فاذا دقمّم الهم اموالهم فاشهدوا عذهم ‏ والله الموفق 


0 ياب دمج الصتار 7 . 0 


قال الله تعالى + وان حفتم ألا تقسطوا فى اليتاعى فاتكحوا ماطاب ألكم م النساء مثنى 
وثلاث ورباع 4*6 روى الزهرى عنعموة قال قات لعائشة قوله تعالى وان خمم 
ألاقسطوا ف اليتائى» الآبة فقالت ياابن اختى هه اليتيمة تكون فى حرو لبا فيرغب فمالها | | 
وجالها ويريد ان سكحها بادتى منصداقها هوا انيتكحوهن الاان شلطوا اهن | | 
وامروا انيشكحوا سواهن منالنساء قالت عائشة ثمان الئاس استفتوا رسو الله صلىالله ظ 
عليه وسلم بعد هثمالاية فين فائز لالله ١‏ ويستفنونك فالنساء قلاله عتكم فين 
ومايتل علي فىالكتابي )ا الى قوله تعالى , وترغون انسكحوهن ا وات والذى | 
ذ كرالله تعالى اند يتلى عليكم فالكتابالاية الاولىالتى هال فبا؛' وانحمم التقسهلوا ظ 
1 
4 


ف اليتائى') وقوله فى الآية الاخرى (اوترغبون ان نكحوهن اارعة ادك ع تبمته الى 
تكون فىحجره حين تكون قليلة المال والخمال فنهوا ان شكحوا من رحبوا فى..أها وسمالها 
من يتاعى | لنساء الا بالقسط م ناجل دغْبهم عنهن 2. فال ابويكر وروى سن ان عباس حو 
تأويل عائئقة فىقوله تعالى ثر وان خفام ألا تقسطوا ف اليتامى ) وروى عن سعيدان جير 
والضحاك والربيع تأويل غيرهذا وهوماحدثنا عبدالله بنحمد ناسحاق فال حدثناااسن 
ابناىالرسيع الحرجانى قال اخيرا عبدالرزاق قال الخيرنا معمن عرنا نوب عن سعيدانن جبير 
فىقوله تعالى بز وانخفتم الاقسطوا فاليتائى فاتكحوا ماطان لكم من سات ٠“‏ شوك 
مااحل لكم منالنساء منتى وبلاث ورباع وخافوا ف النساء مثلالذى حمم فى اايتائى 
ألا تقسطوا فين و دوى عن تجاهد وان خقم ألا تقسطوا محر جم من اكل اموالهم 
وكذلك فتحرجوا منالزنا فاتكحوا النساء نكاحا طيبا مثنى وبلاث ودباح ود وى فيه قول 
ثالث وهو ماروى ننعبة عنسياك عنعكرمة فال كانالرجل من فريش كوا ن عنده السوة 
وريكون .عنده الايتام فيذهب ماله فيميل علىمال الايتام فنزلت .: وان خفام آلا 'اشسطلوا فى 
اليتاى» الا ية #وقد اختلف الفقهاء فىتزوع غيرالاب والجد الصغير ن فقال ابو حنبفة لكل 
مزكان مناهل الميراث منالقرابات ان يزوج الاقرب فالاقرب فان كان الموج انين 
ببتتتتيييئئئئئيو بت تبثت اا اال :9 


1 جع اه جه 
فلاخبار لهم بعدالبلوغ وانكان غيرها فلهمالخيار بعدالبلوغ وقال ابويوسف وعمد لايزوج 
الصغيرين الاالعصبات الاقرب فالاقرب قال ابوبوسف ولاخيار لهما بعدالبلوغ وقال محد 
لهما الخمار اذا زوجهما غيرالاب وإسليد وذاىق ابن وهب عن مالك فى تدوج الرجل بتدمه 
اذا رأى له الفضل والصلاح والنظر ان ذلك جائز له عليه وقالابن القاسم عنمالك فى الرجل 
يزوج اخته وى صغيرة انه لاجوز و زوج الوصى وان كر الاولياء والوصى اولى من الولى 
غيد انه لايزوج الثيب الا برضاها ولا ينينى ان شطع عنها !قيار الذى -جعل لها فى نفسها 
و يزوج الوصى بنيهالصغارو بنانها لصغارولا .زوج لبنات! لكبارالإبرضاهن وقول الليثف ذلك كقول 
مالك و كذ لك قال بحيىبن سعيد وربيعة انالوصى اولى وقال التورى لايزوج الع ولا الاخ 
الصغيرة والاموال الى الاوصياء والتكاح الى الاولياء وفال الاوزاعى لايزوج الصغيرة الا 
الاب وقال الحسن بن صال لابزوج الوصى الا ان يكون وليا وقال الشافيى لايزوج الصفار 
من الرجال والساء الا الاباوا+د اذا لميكن ابولاولاية للوصى على الصغيرة ‏ قال ابوبكر 
روى جرير عن مغيرة عن ابراهم فال قال عمرمنكان فى جره تركة لها عوار فليضمها اله 
فان كانت رعبة فليزوجها غيره و روى عن على وابن مسعود وابن عمر وزيد بن نابت وام 
سلمة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز 'زوج غير الاب والجدالصغيرة وروى عن 


( قوله من كان فى 
جر دتركةال1) التركة 
بفنسمالتأءو سكو لكل 2 أده 


ابن عباس وعائهة فىتأويلالآية ماذ كرنا وانها ف اليتيمة فتكون فى حجروليها فيدغب فمالها | عن البتيمة التروكة 
ولماكان ذلك سندها تأويل الآية دل على ان جواز ذلك من مذههما ايضًا ولانعلم احدا اليب والمراد امن 
من السلف منع ذلك والآية تدل على ماتأولها عله ا عبان ناليد اهماد أ 101 [تررى وه ودرا 
فىالتّمة تكون فى خر وليها فيرغب فى مالها وسمالها ولاضط لها ف الصداق قبهوا أن احد الترو فليضمها 
4 هن اووشسطوا لهن فقالصداق واقرب الاولياء الذى تكون اللشدمة فى جره و نجوز الى نقسه فائوجدت 
9 0 ل الراك قي ات رغبة بتزوجهاقليروجها 
له زوجها هو ابن الع فقد تضمنتالا بة جواذ زوج ابنالع اليت القى فى حجر 6 فان قيل غيره العحة] 


لم جعلت هذا التأويل اولى من تأويل سعيد بن ججبير وغيره الذى ذاكرت مع احتال الآآية 
التأويلات كلها #: قبل له ليس ,تتنع ان يكوالمراد الممنين يما لاحمال اللفظ لهما وليسا 
متنافيين فهو علهما ميعا ومع ذلك فان ابن عباس وطائشة قد قالا ان الاابة نزلت فى ذلك 
وذلك لا شال بالرأى واعا نال نوقيفا فهو اولى لانهما ذكرا سيب لزولها والقصة الى 
ازاتفها فهواولى :: فانقيل يجوز انيكون المراداحد 6ه قبل له اما ذ كرا انهائزات فى اليئيمة 
التى فى جره ويرغب فى تكاحها واد لاجوز له تكاحها فعلمنا االمراد ابنالع ومن هو 
ابعد منه من سائر الاولياء يد فان قبل ان الآية انما هىفىالكيرة لازعائشة قالت انالناس 
استفتوا دسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآلبة فيهنفاتزل الله تعالى ثويستفتونك 
| فىالساء قلالله سكم فمين ومابتلى عليكم فى الكتاب يتا النساء ؛ يعىقوله ز وان خفم 
ألا تقسطوا فى اليتاى)» قال فلما قال ( فى سامى النساء )) دل على ان المراد الكار مبن ثُ 
“ااا 0 


أحعونالصغارلان! لسخارلا يسمين نساء أي قبل له هذا غلط من و سهيناعدها ان وله روان خم 
الانقسطو! ف اليتاعى © ححقيقته اتقتضى |الالى لم سبلغن لقول النى صلى الله عليه وس لالم بعد | 
لوغ الله ولا جوز صرف الكلام عن حقيقته الى المجاز الا بدلالة والكبيرة تسحى / 
شمة على “وجه الجاز وقوله تعللى «فى ,تاس النساء» لا دلافة فيه على ماذ كرت لانبناذااكن ْ 
من جاص النساء جازت اضاقتبن البن وقدقالالله تعالى (فاتكحوا ماطاب لكم من الأساءم أ 
والصنار والكبارداشلات فيهن وقال بوؤدلا استكيحوا مانكس أباوقّم من النساء ؛وااأصغار والكبار ا 


عرادات به ويقال ١‏ وامهات نسائككم © ولوتزوج صغيرة حرمت عليه امها تحر مؤبدا ١‏ 
خلس اذا فى اضافة التاص الى النساء دلالة على الهن الكبار دون الصغار » والومبه , 
الآخر انهذا التأويل الذى ذكره ابن عباس و عائشة لايصيم فى الكبار لان الكبيرة 
اذا رضيت بان يتروعيها باقل من مهر مثلها از اللكام ولس لاحد ان إمترض عليها 
فعلمنا ان المراد الصغار اللانى يتصرف علين ف التزو بج منهن فى جرم © و يدل عليه 
ماروى حقى بن اسحاق قال اشيرنى عدالل بن إلى بكر بن حزم وعدالله ب نالحارثك ومن 
5 اهم عن عدالله بن شداد قال كان الذى ذوج رسيو ل ائلة صل الله عله وسم ام سلدة ابنها 
سلمة فزوجه رسولالله صبىالله عليه وسلم بنت حمزة وها صيان صسغيران فل جتمعا حتى مانا 
فقال رسو لاله صدىالله عايه وسيم حل جزيت سامة ينزو حه اباى امه فيه الدلالة علىما 
ذكرنا من وجهين أحدها انه زواجهما ولس باب ولا جد قدل على ان زواج غير الاب 
والحد جائز للصغيرين واثانى ان اللى صل الله عليه وسل لا فسل ذلك وقد قال الله 
تعالى 9(فانبعوه) فعاينا اتياعه فيدل علىان للقاضى “زواع الصفيرن واذ' حز ذلك للفاذى 
حاز لساثر الاولياء لان احدا لم يفرق ينهما و .يدل عليه ايضا قول!الى صلى الله عايه وسلم 
لاتكاج الا ولى فانبت النكاح اذاكان نولى والاخ وابن الم اواياء والدابل عليه اليا 
لوكانت كبيرة كانوا اولياء فى النكاح ويدل عليه من طريق النظر انفسق ابيع 
على ان الاب والجحد اذا لم يكونا من اهل الميراث بان كانا كافرين او عبدين لم زوجا فدل 
على ان هذه الولاية مستحقة بالميراث فكل من كان من اهل الميراث فله ان يزوج الاقرب 
فالاقرب ولذلك قال ابوحنيفة ان للام ومولى الموالاة ان .زوجوا اذا لم يكن اقرب متهم 
“لانهم من اهل الميراث 4# فانقيل لماكان فى التكاسم مال وجب ان لامجور عدها من الاجوز 
نصرفه فىالمال عه قيل له انالمال يقبت فىااتكاح منغيرتسمية فلا اعتبار فيه .الولاية فى المال 
الارى ان عند من لا حجيز التكاحم بغير ولى فللاولياء حق فى اللزوالم وايسات لهم ولاية 
ف المالعل الكبيرة ويازممالكا والشافى انلا جيزا تزو الاب لاباتها لكرا لكويرة اذ لاولاية 
له عليها فىالمال فلما جاز عند مالك والشافى لاب الكر الكيرة ازوعيها بغير رضاها مع 
عدم ولايته علها فى ا مال دل ذلك على اله لا اعتبار فى استحقاق الولاية فى عقد اللكاح 


جواز التعمرق ف المال ولما ثبت عا ذ كرنا من دلالة الآية جواز انزو ولى الصنيرة اياها , 
لتيناكت - . 


1ش 


د فرت لسنة 


* من نفسه دل على أن لولى الكبيرة ان يزوجها من 'شضسبه برضاها و يدل ايضا على أن 


العاقد للزوج والمرأة جوز ان يكون واحدا بان يكون و5لا لهما كا جاز اولى الصخيرة 
ان يزوجها من 'شسه فيكون الموجب لنكاح والقايل له واحدا ويدل ايضا على انه إذاكان 
وليا لصغيرين جاز له ان يزوج احدهها من صاحه فالآية دالة من هذه الوجوه على يطلان 
مذهب الشافيى ف قوله ان الصغيرة لايزوهها غير الاب واطيد وفى قوله انه لا جوز لولى 
الكبيرة ان يتزوجها برضاها بغير حضر منها ويدل على بطلان قوله فىانه لاوز انيكون 
رجل واحد وكيلا لهما جيعا فى عقد النكاس علهما * و اما قال احابسا اله لاجوز 
الوصى "زواج الصغيرة من قبل قول النيى صلى الله عليه وسل لا تكاح الا بولى والوصى 
ليس بولى لها الاترى ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 6 قلووجب لها 
قود لم .يكن الوصى لها وليا فى ذلك ولم يستحق ق الولاية فيه قبت ان الوصى لاسّع عليه 
اسم الولى فواجب ان لاجوز تزوحه اياها اذ لس وولى لها ىْةِ قانقيل فواجب علىهدا ان 
لايكون الاح اوالم وليا للصغيرة لانهما لا يستحقان الولاية فى القصاص #6 قيل له لم جمل 
عدم الولاية فى القصاص علة فى ذلك حتى بلزمنا علها وانما بينا ان ذلك الاسم لابتناوله 
ولابقع عليه من جهة مايستحق من التصرف فى المال و اما الاخ والع فهما وليسان 
لانهما منالعصيات واحد لاعتنع من اطلاقاسمالولى على العصبابتهال الله تعالى لإوانىخفت 
الموالى منوداق)» قبل انه اراد به ثى اعمامه وعصياته قاسم الولى -3 على العصيات ولا شع 
على الوصى فلما قال صلى الله عليه وس لاتكاح الا بولى انتتى يذلك-جواز نزو ب الوصى للصغيرة 
اذلس دولى وقالصل اللهعليهو ع احسأة نكيحت يغير اذن وليها وفى لفظ آآخر يقير اذن 
موالهاةتكاحهاباطل فقدا قتضى بطالان تكاحالمجنونة والكرالكيرة اذازوجها الوصىاو زوحت 
باذن الوصى دون اذن الولى لمى النى صلى الله عليه وس سيطلان نكاحها أذ كانت متزوجحة 
بغير اذن وليها وايضًا فان هذه الولابة فىالتكاح مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصى 
من اهل الميراث فلا ولابة له وايضًا فان السيبي الذى نه بن يستححق الولاية فى الكاس هوالنسب 
وذلك لايصيح اللقل فيه ولاستحقه الوصى 0 الذى به يستحق الولاية ولس 
التصرف ف المال بعد الموت كالتصرف ف النكام لان المال يصح التقل فيه والتكاح لايصح 
النقل فيه الى غيرالزوجين في مز انيكون للوصى ولابة قبه ولس الوصى كا و كل قى حال 
حياة الاب لان الوكل نتصرف بام الموكل واميءه باق لطيواز تصرفه واس الميثت منقطع 
فيا لايصيم قيه اانقل وهوالتكام فلذلكاختلفا #6 فان قل انا »م بذوج عد الصغيرين 
مع عدم الميراث والولاية منطريق الأسب #ه قيلله انالطًا 5 قاثم مقام ججاعة الببيين 9 
تصرف فيه منذلك وحهاعة المسلين حر م اهل ميراث الصغيرن وحم باقون فاستحق 

الولاية من حيث هو كالوكيل ليم وهم من اعل مبرانه لاندلومات ولاوارثله من ذوى انسابه 
ورثه المسلمون * وتىهذء الا. بة دلالة ايضا على ان للاب زوج ابنتهالصغيرة من حيث دلت 


مع 2ه 8ه دحيا 
على جواز تزو ب سائرالاولياء اذكان هواقر بالاولياء ولانعلم فجوازذلك خلافا بي نالسلف / 
والخلف من فضياء الامصار إلا ا رواه شرن الول.د عناءن شيرمة إن تزورج الا ياء على 
الصغار لاوز وهومذهب الاصم ويدل على يطلان هذا المذهب سوى ماذ كرنا مندلالة 
هذه الآية قوله تعالى ( واللائى يسن من الحيض من نسائكم ان ادنم فعدانهن ثلثة 
اشهر واللاٌ لمحضن © فحكم بصحة طلاق الصغيرة التى مخض واالطلاق لاشّع الاف 
تكاس يح فتضمنت الآأية جواذ نزو ب الصغيرة » ويدل عليه أنالتى صلى الله عليهوسم 
تزوج عائشة وى بنت ست سنين زوجها اباء ابو بكرا لصديق رضىاللة عنه وقدحوى هذا 
الخير مشين احدها جواز زوج الا بالصغيرة والآ خر ازلاخار لها بعد البلوغ ا ناللى 
صلى الله عليهوسل لم مخيرها بعدالبلوغ واماقولهتعالى هما طاب لكممنالأساء ه فانمجاهدا 
قال معناه الكحوا نكاحا طيبا وعن ائشة واللسن وانى مالك ما احل لكم وقال العراء 
اراد بقوله تعالى لإ ما طاب © المصدر كا" تقال فاتكحوا من النساء الطيب اىا خلال 
قال ولذلك جاز ان سول ما ولم شل من » واما قوله تعالى علا مثنى وثاث ورباع # فانه 
اباحة للثاتين ان شاء وللثلاث ان شاء وللرباع ان سساء على اله مير فى ان لجمع فى هذه 
الاعداد مئشاء قالفانخاف انلايعدل اقتصر من الاربع علىالثلاث فان اف ان لايعدل 
اقتصرمناثثلاث على الانتينفان خا فا نلايعدل بينهما اقتصر على الواحدة »* وقلان الواوههنا 
عمنى او كا ”نهقالمثنى اوثلاث اودباع وقيلايضا فيه انالواو على حقيقتها ولكنه على وجه 
البدل كانهقال وثلاث بدلا من مثنى ورباع بدلا من نلاث لاعلى امع بينالاعداد ومنقال هذا 
قالانه لوقيل باو لجاز انلايكون الثلاث لصاحبالثتى ولاالرباع اصاحب الثلاثك قاقاد'ذ كر 
الواو اباحةالاريع لكل احد من دخل فىالخطاب وايسًا فان اللمثنى داخل فى الثلاث والثلاث 
فى الرباع اذ لم يثت انكل واحد من الاعداد مراد معالاعداد الآخر علىوجه المع فتكون 
تسعا وهذا كقوله تعالى ١‏ قل أنسكم لتكفرون بالذى .خلق الارض ف بومين و عيعاون له 
اندادا ذلك ربالعالمين وجعل قبها رواسىمن قوقبا 'الىقوله ١‏ وقدر فيهاافوانها فار بعةايام) 
والمعنى فىاربعة ايام باليومينالمذ كورين بديا ثمقال (رفتضاهن مع سموات فبومين» واولا 
ان ذلك كذلك لصارت الايامكلها مانية وقدعل انذلك لي سكذلك اقو لهتعالى ٠:‏ خلق!اسموات 
والارضفستة ايام فكذلك المثنىداخل فى الثلاث والثلاث ف الرباع مع مااباحتهالاً يمن 
العدد اربعلازيادة عليها * وهذا المدد اأعاهو للاخرار دنا لعيد ىقو لا#وابنا واأثورىي 
والليث والشافيى وقال مالك للعيد ان يتوج اربعا والدليل على ان الأبة فى الاحرار دون 
العبيد قوله تعالى ١‏ فانكحوا ماطاب لكم ') اما هو مختص بالاحرار لان العبد الايملك عقد 
التكاس لانفاقالفقهاء انه لاجوذله ان يزوج الا باذنالمولى وانالمولى املات بااعقد عليه منه 
ستفسه لآنا مولى أوزوجه وهوكاره لجازعله ولوتزوي هو بغيراذنالمولى لم مجر نكاحه وفال 
الننبى صلى الله عليه وسلم عا عبد تزوج بغير اذن مولاه فهوعامي وقال الله تعالى ذا ضر بالل 

وسمز: 
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مثلا عبدا ماوكا لا هدر على ثى”) فلما كان السد لايملك عقدالتكاح لم يكن من اهل الخطاب 
بالآ.ية فوجب ان تكون الآبية فىالاحرار وايضا لامختلفون ازللرق تأثيرا فىنقصان حقوق 
التكام المقدرة كالطلاق والعدة فلماكان العدد من حقوق التكاسم وجب ان يكون العيد 
النصف مما للدمحر وقد روى عن ستة م نالصحاية انالمد لاتزوج الا امنتين ولا روى عن 
احد من تظراتهم خلافه قها تعلمه وقد روى سلبان بن يسار عن عدالل إن اعتة قال قال 
حرا قدا بكم لك لين رسن اق ولس الاح سجني د 1 لح فقي 
ونصف وروى اسن وابزسيرين عنعمر وعبدالرحمن .نعوفانالعيد لابحلله ١‏ كثر من 
امس أتين وروى جعفر .نهد عنابيه ازعليا قال لاجوز للعيد ان كح فوق اثنتين ودوى 
سماد عن! براهم ان جم رو عدالله قالا لايشكم العيد ١‏ كثرمناثنتان وشعية ة عن الحكم عن الفضل 
ابن عباس قال ينزوج العبد النتين وابن سيرين قال قال حمر أيكم يعلم ما حل للعبد من النساء 
فقال رجل من الانصار انا فقال عمرم قال اثنتين فسكت ومن كم عمر وبرضى شوله 
فالظام انه انى وروى ليث عنالحكم قال اجتمع اذاب رسولالله صلى الله عليه وس على 
انالعبد لاجمع من النساء فوقاثلتين فقديتباجاعائمة الصحابة ماذ كرناء ولانع احدا من 
نظرائم قال انديتزوج اربما قن خالف ذلك كان حسحو ما بالجماعالصحاية وقدروى محوقولنا عن 
اسن وابراهم وابنسيرين وعطاء والشعى 6 فان قيل روى نحى إن حمزة عنالى وهب 
عن الى الدرداء قال يزوج العبداريعا وحوقول مجاهد والقاسم وسالم ورسعة الرأى 2 قلله 
اسئاد سحديث البىالدردا ء فيهرجل مجهول وهوانووهب ولوانيت لم مج زالاعتراض به على قول 
الائمة الذن ذاكرنا اقاويلهم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر الحكم وهو من جلة فقهاء 
التابمين اماع اتصاب رسول الله صلى الله عليه وسه انا العبد لا يتروس ١‏ كثر من انتين 
هق واما قوله تعالى .٠ه‏ فان خقم الاتعدلوا فواحدة َ# فان معاه وألله اعم العدل فى القسم 
هن لما قال تعالى فى آية اخرى (ز ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولواح رصم قلا ميلوا 
كل الميل 4 والمراد ميل القلب والعدل الذى عكذه فعله وماق انلا شعل اظهارالميل بالفعل 
فاحسه اللةتعالى بالاقتصار على الواحدة اذاخا فاظهارالميلوالحور ومجانية السدل »* وقوله عطفا 
على مانقدم من اباحةالعدد المذ كور بمقدا لنكاح عاو ماملكت!عانكم 46 قتطضى حقيقتهوظاهيء 
حاب التسحير بين اربع حراثر وار دبع اماء يعقد التكاح وجب ذلك يوه بين زو ابنج 

الحرة والامة وذلك لون قوله تعالى ١‏ اوما ملكت اعانكم )كلام غير مستقل ينقسه 
بل هو مضمن ما قبله وفيه ضمير لايستغنى عنه وضميره مانقدم ذ كره مظهرا فى الخطاب 
وغير جائز لنا اضمار معتى لم يتقدم له ذكر الا بدلالة من غيره فلم جز انا ان حمل 
الضمير فى قوله تعالى ن اوما ملكت اعانكم ) الوطء فيكون تقديره قد احت لكم وطء 
مل كالعين لاديس فالا بة دّكر الوطء وأما الذى فىاول الااية ذ كر العقد لانقوله تعالى 
(١‏ فاتكحوا ماطاب لكم » لاخلاف ان المراد به العقد فوجب ان يكون قوله تعالى 


ال 
لا اوماملكت اعانكم © ضميرء اوفاتكحوا مادلكت اعالك وذلكا لاح هو المقد ةالضميى م 
الراجع اله ايضا هو العقد دونالوطء جه فان قيل لما صلح ان يككون التتكاج اميا اقوط م ا 
عطف عله قوله ( اوط ملكت اعاتكم » صاد كقوله فاتكحوا ما ملكت اصملتكم ٍ 
فكون معتاء الوظء فى هذا الموضع وانكانمساء الد فى اول الخطاب 6د قيل له لامهوة , 
هذا لانه إذاكان ضميرء «القدم ذ كرء بديا فىاول الخطاب قوجب أن يكوق إعيلة ومعناء , 
المرادبه ضميرا قبه قاذاكان التكاح المتاكور هو العقد فكاثنه قيل فاعقدوا عقدةالتكاح فيا , 
طاب لكم قاذا اضمره فى ملك العين كتنالضمير هوالعقد اذلم مجرالوطء ذا كر منجهة:. 
المعنى ولام ن طريق اللفظ فامتنع من اجل ذلك اضمارالوطء فيهوانكت اسم تكاج قديتاوله 
ومن جهة اخرى اله لمالم يكن فى الاأابة ذكرا نكا الاماتقدم فىاولها وابت ان المراد به 
المقد لمبحز ان يكون ضمير ذلكاللفظ بعينه وعلأ لامتناع ان يكون لففل واحد مجازاحقيقة 
لان احد المعتيين يتتاوله اللفظ مجازا والآخر حقيقة ولاجوز انينتشلءهما لفل واحدفوجب 
اشيكون ضميره عقدا لنكاح المذ كور يديا فىالآية ثد: فان قل الذى دل عن ان ضميرء هوالوطء 
دون العقد اضاتته ملك العين الىالخاطين ومعلوم استحالة تزوجه علك عبنه و جوز له 
وطء ملك ينه فعلمنا انالمراد الوطء دونالعقد #د قيلله لما اضاف ملكاامين الى اللناعة 
كان المراد تكاح ملك مين الغيركقوله تعالى 2 ومن لم يستطم منكم طولا ان يتكيح 
المحصتات المؤمنات شما ملكت اعانكم من فتياتكم المؤمنات © فاضاف عقد اللكاح على 
ملك اعامهم اليهم والقطابي متوجه الى كل والحد مهم فىاباحة “زو نم ملك غيرء "كذلك 
قوله تعالى ( اوماملتكت اعانكم © عفول على هذا المعنى فليس اذا فما دكرت دليل على 
وجوب اضمار لاذكرله فى الخطاب فوجب ان يكون ضميرء ماتقدم ذاكره مظهرا وهو 
عقدا لتكاح + وقها وصفنا دليل على اقتضاءالا بة التتخيير بين تزوج الامة والحرة هن يستطيع 
ان يزوج حرة لانالتسخبير لايصح الافيا .عكنه فمل كل واحد ملهما على حاله فعد حوت هده 
الآية الدلالة منوجهين على جواز زو جالامة مع وجود الطول الىالخرة احدها حمومقوله 
تعالى (فاتكحوا ماطاب لكم منالتساء) وذلك شامل للمحرائر والاماء لوقوع اسم النساء علين 
والثاتى قولهتعالى ١‏ اوماملكت امانكم ) وذلك شتشى التخيير ينين ونين الحرالرفىالزو يج 
وقدقدمنا دلالة قولهتعالى ( ولامة مؤملة -خير منمشركة ) على ذلك فىسورة القرة ويدل 
عليه ايضا قوله تعالى ( واحل لكم ماوراءذلكم أن “رتغوا باموالكم . وذلك عموم شامل 
للحرائر والاماء وغيرسائز تخصيصه الا بدلالة * واما قوله تعالى مله ذلك ادلى الاتعولوا » 
فان ابن عباس والسن واهد وابا رزءنوالشعى وإاامالك واسياعيل وعكرمة وقتادة الوا 
يعنى لاميلوا عن اق ودوى اسماعيل بن افىخالد عن الى مالك الغفارى ذلك ادلى ألاتمولوا 
ان لاميلوا واتشد عكرمة سعرا لانى طالب 
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مال غير مائل » قال اهل اللفة اصل المول الججاوزة للحد فالمول فى الفريشة عواوزة حدم 
السهام المسهاة والعول الملالذى هو لاق العد ل طروجه عن عد العدل وعال يعولا ذا جار 
وعال يعيل اذا أحتر وعال يعيل اذا اؤتفر حي لنا ذلك الوسر شلام "علب « وقال الشاقى 
فىقوله تعاللى * ذلك ادلى اثلا سولوا © معناء انلا يكثر من تعواون قال, وهذا هل على ان 
على الرسول 'فقة امسأ ناو قد خطأ»ا اناس فى ذلك من بلاءة إوجواحد هاا لاخلاف ببنالسلف وكل 
من روى عله تفسير هذه الآآئة إن ممناه ان لامدلوا وانلاجوروا وان هذا الميل هو خلاف 
العدلل الذى ام الله ٠ن‏ السم بال والانى خعلاقٌ فالعه لان اه لالائة / متلفون فى 
ان لاشال 5 مرؤااءيال عال سول 1 ثرءالمرد وعيره من اكذاللقه وول انوع ده مءءررن 
المنى انلا سولوا ال انلا وروا ال علت عل اى حجرت و|! الث ان الاآية ذ كر الواحدة 
أوملك العيخ والاماء واام ل *عزلة الساء ول لاف ازله انيه من المدد من تاءعلك 
العين قك١!‏ ا لمر داديرة أ ال واثالمراد بى ١‏ ور فيل زوج راج واحدة اذ لس معها 
من بارا مة اسم بيه و بسسها لفتحت لاكءا ٠‏ يلك العقن واللهة لي 
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- مول محم ماقي طن اهف فطل حل بطجوع سج ا#إباد متك انار 
قال أله ذال ءء نوا الدماء عد جا سور 1 3 هانءاءن سكم عن شى” هله انشسا فكلؤء هنياً حمس ياه 


روصي عن دادة ابن رام .هله سالى وأنوا الساء صدوانهن ملة والافرريضة كأنهما 
ذماال “لءالدين وانذلت فرش وه وروي عن أي د اسل ق فوله الى + وأاها السساء 
مدوم, تله ”> دلل 'الر ا أ< اذ فرج مدا اانه حاتياء روا عن ذلاك “لعا ا لللاو أواء 
إن "'ااسوا يبن الور أدام احنسدراة لل عه إل . ذاض قادب فى امسا 
قرلصضة وهذا على همنى مات لرداظله عماب . 5 الموارمث تراده عن الأد د دك لعمن 
0 ا اللي 0١‏ حى المور نحلة وال علة فى الاصل الله والهبة ى سدى |أوجو لان ارماج 
' لاا لهاس 3 ألان الضم فى ملاك المرأن دالا الهو قله الائرى اها لووطات نقسية 
تدن المهى لها دون الزوج 1 عاسم ال . حمل لان لمي ى عى فيلها عوضا نلك ذكان فى 
معن التدلة الى امس بازالها دل وا ١‏ الذى ين جيه الزواس .ما تقد الدحاح هو الاسساحه 
لاأاالكت فال | صدايه ميري أانى فى "وله ذال 4 بن واه اشسكم دول لا 
اسلوهو مور عن زاثم درهون ونان 1 عن لك ناه عم بد طبه وأنىنالمهر لون 
«ونكم* فال أتويكر ار علىهذا اأءن ان تكون ؛تاسما. - ل لان ابحله # ااعماة ولس 
كات عءايا ال اسل الامتر عا باط بذ افيه فاعسوا ءا تااادسا مهورهن ع نطراة من مهم تالمعطيه 
الى مماها الأمنطى نعليية من هده وشيج شو لهه الى + وآنا الساء صدقاءين محلذ )فى 
اشاب يلالمهر للماقاء عها الاتضاء اأعلاهرله و١ ١‏ غوله الى ؛ قانطينانكم عنسئ” منه 
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ابرائها وعبتها له لثلايظن انعليه إنتاءها مهرها وان طابت أغسها بتركه ه قال قتادة فى 
الآية ماطايت به نفسها من غيركره فهوحلال ووال علقمة لامسأنه اطممينى من الهنى'” المرعة, 
فتضمنت الآابة معانى منها انالمهر لها وح المستحقةله لاحق الولى فيه ومنها ان على الزوجم 
ان يعطها بطسة من نفسه ومها جواز هلها المهى للزوج والاباحمة للزوج قاخذء طوله تعالي 
١‏ فكلوه حناً عريأ 6 وملها تساوي حال قسها للمهر ورك قضها فجواز عبتها المهر 
لانقوله تعالى ا قكلوء هتيأ مريأ © يدل على المعنيين ويدل ايضا على جوازحبها 
قبل! لفبض لان الله تعالى ل شرق بينهها 44 فان قيل قولهتعالى ( فكلوه هيئا مسي) بد ل علىان) 
فها تعين منالمهى اما ان يكون عرضا بعينه فقرضته اول نقرضه اودراعم قدةبضتها قاما 
ف الذمة فلادلالة فىالآ.ية على جواز عبتباله اذلابقال لا فى الذمة كله هليأ م يأ بد قيلي 
ليسالمراد فىذلك مقصورا عل مابتأ فى فيه الا كل دون مالايتاً بى لاله لوكان كذاكه روسب 
انيكونخاصا قالمهر اذا كان بثيأ مأ كولا و قدعقل منمفهوماطأطاناه غير مقصور عل 
الأكول منه دون غيره لانقوله تعالى ” وآتوا النساء صدفائين نحلة ‏ طم فى المهور كله 
سواء كانت من-جنس المأ كول اومنغيرء وقوله تعالى ( فكلوء هنبأ مريا شامل ملي 
الصدفات المأمور باسَائها فدل انه لا اعتبار بلفظ الأكل فى ذلك واثالمقصد هه حواز استباحة 
بطببة من 'نفسها ووالالله تعالى (إان الذن بأ كلون اموال انتاعى طلما ؛ وول تعالى إ وا 
تأ كلوا اموالكم بكي بالباطل )) وهو حموم فىالبى عوسائر وجوه التصرف فىمال الي 
من الد بون والاعيان المأ كول وغيرالماً كول و امل للنهىفى اهف اموال الناس الا على وجها لنسجار 
عن تراضو لس الما كول باولى ععنىالا بة منغيره * وا بماخص الا كل الذكر لاء معظم ما ستز 
له الاموال اذه قوام بدنالاسان وفى ذكرم للاكل دلالة على مادويه وهدا كقوله تم 
ر ادا تودى للصلوة من نوماطعة فاسعوا الىذ كرالله وذرواالسع فخصض'0. ىن بالذكر وا 
كان ماعداء من ساثر ماإشغله عن اأصلاة بعثاءته قاامهى لان الاستعال باليع من اعظم امور 
قاأمى قوطلب معايشهم فعمل من ذلك اأرادم ماهودو به وانه اولماايى ادقد سام عيا 
اليه احوج والحاجة البه اسد وكافالتعالى , حرمث عليكم المنه والدى وط امغر ) فش 
الللحم يذاكر الجر مم وسائر اجزائه مله لابد متعلمف رادامه ونامع ٠‏ وكانق رمه اع 
منافيه دلالة على مادونه فكذيت قوله تسالى ( فكلود مه م ؛ قداصعى جواز م 
للمهر من أى جاس كان عبنا او دما قبطته اولمشضه ب ومن جهه اسرى اءواداورت« 
للمهر اذا كن مفبوضا معيا فكذلك حكمه اذا كان دسا لاه قدت حوار نص فهاقه 
فلاحتلف حكمالعين والدين فيه ولان ادا لم شرق يليما وقدداب هدءالةاة على سر 
هةالدين واليراءة منه اجازت هي ةالمرأة للمهر وهودن ويدل ايضا على امن وهبلاك 
دينا له عليه انالبراءة قدوقست بنفس الهبة لازال تصالى قدحكم تسحته واسمطه عن؛ 
وددل علىانمنوهب لانسان مالا فقبضه وتصرف فيهاءه حائز له ذلك وانلم شل بل 


قد قلت لازالله تعالى قداباح له ١‏ كل ماوهبته من غير شرط القبول بل .يكون التصرف فيه 
خض رنه حين وحبه قبولا ويدل على انها لوقالت قدطبيت لك فسا عنمهرى وارادت الهنة 
والبراءة انذلك جاتر اقولهتمالى ( قانطين لكوعنثى” منه نفسا فكلوء هنياً مرياً © » وقد 
اختافب! لفقهاءفىهيةالمراةمهرها لزوجها فقال ابوحتيفة وانو بوسف و مهد وزفروا لسن نزياد 
والشافى اذا بلغت المرأة واجتمع لهاعقلها از لها التصرف قيمالها بالهبة اوغيرها بكرا 
كانت اويا وفال مالك لامجوز امس البكر فىمالها ولاماوضمت عنزوجها منالصداق واما 
ذلك الى ابها فى العقو عن زوجها ولاعجوز لغير الاب من اولياءها ذلك فال وبيع المرأة 
ذاتالزوج دارها وخادمهنا جائز وان كره الزوج اذا اصابت وجه البيع قان كانت فيه 
تحاباة كان من ثلث مالها وان 'تصدقت اووهيت ! كثر مسالثاث لم مجز من ذلك قليل ولا 
كتير قال مالك والمرأة الايم اذالم يكن لهسا زوج فى مالها الرجل فى ماله سواء وفال 
الاوزاعى لاوز عطية المرأة حت تلد وتكون فى بيت زوجها سنة وقال الليث لاجوز 
عتق المرأة ذات الزوج ولاصدقنها الا فىالئى” السير الذى لابد لها منه لصلة رحم اوغير 
ذلك مما يتقرب به الى الله تعالى ييه فال ادو بكر الا إبة قاضية بفساد هذه الاقوال شاهدة 
بصحة قول اصحابنا الذى قدمنا لقوله عنى وجل 2 فان طبن لكم عن شى” مته نضا ششكثوه 
هنياً مريأ © ولم عرق ففبه بين اليكر والثيب ولا بين منافامت فى ببيت زوجها سنة اول لتقم 
وغير جائز الفرق بينالكر والثيب فذلك الا بدلالة ندل على خصيوص حكم الأاية فى الدب 
دونا لكر واجاز مالك حبة الاب والله تعالى امنا باعطاتها جميع الصداق الا ان تنبب مى 
شبأ منه له فالا إية فاضية ببطلان هبة الاب لانه مأمور يايتاء جميع الصداق الا ان تطيب 
نفسها بتركه وليشرطالله تعالى طيبة نفس الاب فنع مااياحهالله لهلطيبة نفسها م نههرها واجاز 
ماحتظر الله تحال ى من منع شى”من مهر حا الابطيبة فسهاءهبةالاب وهذا اعتراض على الآ يقمن وجهين 
بغيره لالة|حدههامنعها الهب ةمع اقتضاء ظاهى الا إية سلوازها والثانى جواذهبةالايمعاسر الل الزويج 
باعطائها ايع الا ان تطيب نغسا يتركه ويدل على ذلك قوله تمالى (١‏ ولا حل لكم ان 
تأخذوا مما ايتموهن شيأ الا ان مخانا ألا بها حدود الله فان خفتم ألا يها حدود 
الله فلا جناح علهما فيا افتدت به »© شنع ان يأسخذ منها شيا مما اعطاها إلا برضاها بالقدية 
فقد شرط رطضا المرأة ولم فرق مع ذلك بين لبكر والثيب وبدل عليه حديث زباب امرأة 
عبدالله بن مسعود ان الوصل الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ولومنحلكن وف حديث 
ابنعاس ان النبى صلىاللهعليه وس خرج بومالفطر قصلى ثم طب ثم الى الساء فاخن 
أن يتصدقن ولم شرق فىثشى” منه بين اللكر والثيب ولان هذا حمر ولا يصيم الجر على 
من هذه صقته واللاعام 


سمووقي باب دقم المألت الى الستمهاء - 
قال الله تعالى يؤ ولا تؤنوا السقهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما > هال انو يكن قد 


و اهل الع فىتأويل هذنالا ية قال بنجباس لبقم ارج جل مالعل او لاله قبهء 
علهم بعد اذهم عيال له والمرأة .هن أسفه السسسقهاء تأول- اين عباس ال به عاد شاه هر 
ومقتضى حقيقها لانقولهتعالى (اموالكم» يقتعى خطابكل ولحدمنيم بالرى عن دهم ماله 
السقهاء لما فىدلك من اضييعه لععدئ: حؤالا عن القيام» «حفشطه ”و خزرء. وهوابدنى 7 ه11 
١‏ والنساء الذي لايك لون لللففة الملل-و ندل اكايضة عل .انه لاشجىله ان نوكل فحياه 2 
ومحجعله فى بد من هذة صفيه وان لاتوسى به الىامثالهم وبدل ايضا على ان ورنته 6 : 
صقارا اله لابذنى ان بوص نعاله الا الىامين مضطلم #فظه عليهم » وفه الدلالة على! لوو 
عن تصيبع المال ووجوب ذاه لذ بير د والقيام به لقوله الال 5 القى جمل ان لعي 
قياما © فاخير اند جعل قوام اجسادنا بالمال فنرزقه الله هه شيا فعليه اخراج حق ايع 
تسالى مله ثم حفظ ما بق والحجنب تضييعة ذلك 4 عيب من الله تعالى لعيادء فى صللا لمعاش نز 
وحسن التديى وقد ذكر انها" ذلقة ع مولام “من كناةآلمز زمه قولهتمالى : ولانتدر 
نيديا اوالمذرين انوا وان الاين © وقوله تعالى ( ولا لجسل يدك مغلولة “الى عنقك ؟ 
٠‏ ولا تسطها كل البسط فتقعد علوما ت#صورا 6 وقوله تمسالل ١‏ والذين اذا الشقوا لم يسرقواء 
و قتروا*» وما اصرالله تعالى به من حفط الاموال و خصين الدنون بالتهاد'ت والكتاب: 
0 والرهن على مابينا فيا ساف وقدقيل فى قوله تعالى ثز الت جل الله لكم قاما »© دنى ايها 
1 
ْ 


جعلكم قواما عليها قاز اوها قىبد من يضييا » والوجدالئان من الأو 55 ماروىعن- عيد : 
ابن جيير أنه اراد لا تؤأنوا السفهاء امو الهم واعا أاضاقيا ليزم د فال الله قعالى ( ولاشتلوا : 
الفسكم © يعنى لاغتل بعضّكم بعضا وقوله تعالى رز فاقتلوا ١‏ اقلم ) وقوله تسالى زر فاذة ‏ 
دخلم جو ارا عل ارام )ديدم كووف اوسريعد تاريل وو الستنايك عورا 0 
فكلونون ممنوعين من'موالهم الىان زول السفه » وقداخاف فىمعنى! اسفهاء ههنا فقال!| 
عباس السفيه من و لدك وعيالاك وفال المراة من اسفه السفهاء وفال سعدين سبير 00 
والسدى و١اضحاك‏ وقنا 5 النساء والصييان وقال يعض وعم صفة سفيه. 
فالمال من تحور علي “رغير: وروى الشدى عن الى بردة عن انف موسى الاتسعرى فال 
نالائة بدعونالاء قأنا يداب لهم يا ل 000 ثام عمطت ورسل 0 


ماله سفسها وتدمال1اث. تدان م داور | السقهاء الوم وم ال ان رهاق ذم لكهد عله 
ودوى عن ماهد انالسفماء اأنساء وقيل اناصلااساثه خفةاء أم رادت سمي أغاسق سفبا 
لان لاوزنلهء عتداهل ادن لام س1 لمك تعن الم ذل سيقت ريا هه عاليه ا دن 0 للمؤلان 


صفة ذم اكع 0 ش شالى م : سموا سشنا عثقة عقولوم ونتصسان ديزم * 
ع نالقيام فط المال تزه فانقيل لاخلاف الا داز أنبالنساء والصبيان امال وقد اراد“ 
ا نشير أن صيس لابه التعمان فلم عه الى الله 32 يه ورسام مله الا لانه لم يمعذ تدان ا 
3 مكله فكيف جوز حملالا 0 0 اموالنا :. قلله لل سن العتى فيه الخيكوهة: 
18 ”2 


1 المالنه اوذعا المعني - 0 2 تمانو 
عببالصير والمرأةكامموب! لكير العاقل. و لكيه مويه مله تادر ايا 57 
منعنا انلدتمإلى بالآية ا نمل اموالنا ىابدى العبتار والنسطا اللا للاتكيلى عيفظها. وتدييريها. 
» وقولهع نوجل «#وارزقوحم فا وا كسوحم 6 يمنى وارذ قز جك من هزد الامو إل. الآن فى | 
عهنا ععنى مناذكاتت حروف!اصفات تتعاقب فيقامءضها مقام بض 5 قال تعالى< ولق نأ كلوا. 
اموالهم الى اموالكم يا فاجو عمق 3-5 ٠.‏ كمها باادله .عند فج الاموال الى لسفهاء الذرث لاشومون 
بحفظها واعسنا بان ترزقهممنها وتكسوهم #قارككان ماد الآ أرية.ا نهىيعن لعطام , مالنا على ما 
اقتضى ظطاهرها فق ذلك د ليل على وجوب أشقة ة. الاولاد السقهاةوالزوهات لامىه ليا نايالا تملق. 
عليهم من اموالنا وانكان تأويلها ماذهب! لهالقائلون يان مىادها انلالمظيهم لوأ لهموه سقهاة 
فاعا افه الامي بالانفاق عليهم مناموالهم وهذا بدل .على الاجر من-وجهين احدهنا ملمهية أ! 
مناموالهم والثالى اجازنه تصرفنا عليهم ف الانفاق عليهم وشرىاقواتهم وكسوتهم 6ه وقوله. |؛ 
تعالمى فو قواوا لهم قولاممرو فاه قال مجاهدوانن جر ب الاقولامعروفا) عدة جيلة الببوااملة. ْ 0 ْ 
على الوه الذى جوز وحسن ونحتملان ريد به اجال الخاطية لهم والانة القوليءة 8 1 
كقوله تعاللى زفامااليتم فلاتقهر» وكقوله ل وإماتع رشن عنيم (بتقامحمة من اغ م ' : 
فقل لهم قولاميسورا © وقدقيل اله جائزان .إن يعكون لول المرىفنا_عهناة لتأذمنه “اليه ْ 


على الرشد والصلاح. والهدايةللا ماوق | طتيتاوو شمف اها ينانا اظيتموهم الزذقوالكسوة. |. 

من اموالكم ان جملوا لهم :القول ولا تق تؤدوهم بالتدّعي عليهم والاستجفاف بهم كاقال تساي 
5( واذاحضرالقسمة اولواالقرى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولامسوفا © 
يعنى والله اعلم امال اللفغل وترك التندعس والامتنان وكا قال تعالى 2 لانبطلوا صدقاتكم بالمن 
والاذى ‏ وجائزان تكون هذدالمما كلها مرادة شوله تعالى 8 وقولؤالهم قولا معروفا» 


والله اعلم . 


موق اناما دفم لنت الىالي ثم للم 7د - 


قال ألله تعالى هه واسلوا 1 حتى اذا يلغوا اللبكاجح فان] نستم - يكم قاد قعوا العم 
اموالهم#ه قال فسن 'وجاهد وقتادة والسدى يعنى| خب ر وهم فى عقو لهم ود 6 قال اتويكر 
0 باختيارهم قلا لبلو غ لان قال 2 أزابتلو! اليتاىى حقاذابلغوا النكام) قامربابتلاتهم فى حال 
و 0 إسشاعى ثم واللاحى اذا | بلغوا اللتكلح» فاخير أن بلوغالتتكاجح بعدا لابثلاء لان سق غاية 
57 كورة بعدالا متلاء فدلتالة إبة من وجهين على ان هذا الابتالاء قل اللوغو ذلك دليلعل 

جواز الاذن للصغير الذى يعقل فى التجارة .لان امتلاءه لايكون الا باستيراء جاله فىالبلم 
بالتصرف وحفشدا مأل وماس بذلك انماذونا فالتحارة » وقداختلف الققهاء فىاذنالصى 


ا فالتحارة فعال عضي واو وسف و خحمد وزفر واعسن بنزياد واسلسن ننصاط جائزللاب 
وعم ا د كت 


2 ال ا 0190790700 
ان يأذن لاسه الصغير ف التجحارة اذا كان يعقل الشسرى والبيع وكذزك وسو الاب اواطيه 


اذالم يكن وصى اب ويكون عنزلةالعيد الكأذون له وقال الاسم مووي لاارى اذنالاب 
والوصىللصى قا لتسحارة حاكزا وات لليقه قَ ذلك دان ل ير زم المي مه شى ؟ وفاك الربيع 
ع نالشاقى فىكتابه فى الاقرار وهمااقر بد الصى من سحق الله تعالى اوالا دعى اوسحق فىمال 
اوغيره فاقراره ساقط عنه سواء كان الى مأذوناله فىااتحارة اذنله ابوه اووليه من كان 
اوحا؟ ولاحجوز للحاك انيأذنله فانفسل فاقرارء ساقط عله وكذلكت شراؤه و بيعه مفسوخ 
#: فال انوبكر ظامرالآية يدل على -جوازالاذنله فالتسحارة لقوله تعالى ؛ والماوا اليتائى» 
والابتلاء هواشتبارهم فى عقولهم ومذاهبهم وحزمهم فيا بتصرفون فيه فهوعام ففسائر هذه 
الواجوه وليس لاحد ان قتصر بالاختار على واجه دون واجه فماحتمله اللفد والاختبار 
فى استبراء حاله فى المعرفة باليع والشرى وضبط اموره و حفط ماله ولا يكون الا باذن له 
فالتحارة ومن قصر الانتلاء على اختار عقله بالكلام دون ااتصرف فى التجارة وسشطالمال 
فقد خص عموماللفظ بغير دلالة به فان قي لالذى يدل على انه لم برد الاذن له والتصرف 
فى حال الصغر قوله تعالى فى تسق التلاوة ر فان 1 نسم مهم رسدا فادفعوا اأموم اموالهم ) 
واما امس بدقع المال الهم بعد اللو غ و ايناس الرسد ولوجاز الاذن له فى ااتتجارة فى صغره 
لجازد فعالمال اليه فى حال! لصغر والنةتعالى ا عااعس بدقع المالاأيه ا اع ولاس الرشد ب قيل 
له ليس الاذن لهنى! لجارةمن د فم المال اليه قثي 7 الا نالاذنم بعر «بالببم وااسمرى وذلك تمكن 
بغيرمال فى يدها يأذن للسبد فى التسجارةمن غير مال يد فمهاايه رن لذ اقتضت الام بانثلاله 
وه الابتلاء الاذن له فى التتحارة وان يدقع اليه مالا “ اذا باغ وقد أودس مله ريده دقعم 


المال اليه ولوكان الابتلاء لاقتضى اختبارء بالاذن له فى التصرف فىالششرى والييع وابما 
هو اختار عقله من غير استيراء حاله فى ضيطه وعامه بااتصرف لماامن اللايتلاء وبجه قبل 
اللوغ قلما امس بذلك قب لالبلوغ علمنا ان المراد اختبار امره بااتسرف ولان اختبار مة 
عقله لاينى' عن ضبطه لامورء وحفظه لماله و علمه بالبيع والشسرى و معلوم ان الله تعالى 
أعس بالاحتياط له فى استبراء اعس. فى -حفظ المال والعل بالتصرف فو جب ان يكون الانثلاء 
الملأمور به قبل البلوغ مأمورا بذلك لا لاختبار صمة عقله فحسب وايضا فانم جز الاذن له 
فالتجارة قب لالاوغ لانه جور عايه قالابتلاء اذا ساقط من هذا الواجه قلالو بعدالبلوغ 
متى ارد التوصل الى ايناس رشده من ان أتختيرى يالاذن له فىااتحارز اولا ختيره بذلك 
قان وجب اختباره فقد الجزت له ااتصرف وهو عددك جور عاية بعد االمو 2 الى اماس 
الرشد فان جاذ الاذن له فى التتجارة وهو جور عليه يعد ااباوغ فمد الخراجته من الجر 

وان محري من اللحر وهو تمنواع من مالم يعدالاوغ وهو 0 ذون له فيلا اذنت له قل 
اللو غ فالتحارة لاسستيراء حاله 6 يستيراً مها بالاذن بعى اللو غ مع بقاء الجر الى 
اناس الرسد وان لم لكر حاله بعد البلوغ بالاذن فكيفت يعم الا الر.د مله فقول 


ا سس ري زج قل 


لانمه. وأماع مو - اج صيصب زم[ 


حم ل همه 
الخالف لاضلو من ترك الابتلاء اودفع المسال قبل ايناسالرشد »* ويدل على جواز الاذن 
للصغير فى التتجارة ماروى ان اللبى صلى الله عليه وس اعس كمر بن أبى سلمة وهو صغير 
نزو م ام سلمة ايام وروى عبدالله بن سداد اله اعمس سلمة بن الى سامة بذلك وهو صغير 
وفى ذلك دايل على جواز الاذن له فى التصرف الذى علد عليه غبره من بيع اوشرى 
ألائرى أنه سْتَضى جواز نوكيل الابايأه بشرى عبد الصغير أو بسع عد له هذا هومءت الاذن 
له فى التتحارة واما تأويا ل موجأول قوله تتالى. و وانتاوا ايناس ء على اختبار عم فى عقولهم 
وديتهم فان اعتبار الدين فى دفع المال عير واجب باتفاق الفقهاء لانه لوكان رجلا فاسقا 
شابطا لاموره عالما بالتصرف فى وجودالتجارات لم بجر انعنم ماله لاجل فسقه فعلمنا ان 
اعتبارالدين ذلك غيرواجب وانكان رجلا ذادين وصلاح ألا انه غيرضابط لاله يغين فى 
تصر فهكان ممنوعا من ماله عند القائلين باسلجر أملة ااضبط وضعف العقل تعلمنا ان اعتبارالدين 
فى ذلك لاممنىله :* واما قوله تعالى د حتى اذابلغوا التكاح) فان ابن عباس وتجاهد والسدى 
قالوا هوا لخم وهو بلوغ حال النتكاح من الاحتلام * واما قوله تعالى :' فان نسم منهم 
رشدا ؛ فان أبن عناس قال قَانَ علمم علوم ذلك وقيل اناصل الاساس هوالاحساس حي 
عن اليل وقالاللهتعالى و الى 1نست نارا) يعتىاحسستها وابعسرتها وقداختلف فىمعن الرشد 
ههنا فقال ابن عباس والسدى الصلاح فى العقل وحفظ المال وقال الحسن وقتادة الصلاح 
ف العقل والدين وقال ابراهم التيخى وجاهدالعقل وروى سماك عن عكرمة عن ابنعياس 
فقوله تعالى ١‏ فان اليم - كدان قال اذا ادرك حي وعقل و وقار : قال انو بكر 
اذاكان اسم | لوبن شع على العقل لتأويل من تأوله عليه ومعلوم ان الله تعالى شرط رتّدا 
ملكورا ولم يشرط 0 ضروبالرسد اقتنى ظاهي ذلك ان حصول هذه 'أصفة له وجود 
العقل موسجبا لدفعالمال اليه ومائعا منا لبج رعليه فهذا محتيح به من هذا الوجه فىابطال الجر 
على ا حر العاق ل البالغم وهومذهب ابراهم وقد بنسيرين وانىحنيفة وقد يناهذ.المسئلة فسورة 
البقرة * وقوله تعالى ( قاد فعوا الهم اموالهم ؛ شتشىوجوبدفعالمال اليم بعدالباو غواساس 
الرد على مانا وهونئلير قوله تعالى و1 نوا اليتامى اموالهم)) وعد السريطة مكرة فباايها 
ونقديرء وآأنوا اليتائى اموالهماذا ياغوا و1 نسم منهم ر-دا » واماقولهتعالى 0 
اسرافا ويدارا ان يكبروا»ه فان السرف مجاوزة حد الماح الىالمحغلور قتارة يكوث البير 

ف التقصير وثارة فىالافراط لجاوزة حد الخائز فىالخالين * وقوله تعالى ر وبدارا ؛ قال 9 
عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والميادرة الاسراع فىالثى” فتقديره النهى عناكل 
اموالهم مبادرة ان يكبروا فيطالبوا باموالهم * وفببادلالة على انهاذاصار فحدا لكبر استحق 
المالاذاكانعاقلامن غير شرط اسناس الررشد لاندا ماش رطا ساس الرسد بعدا ليلو غوافاد شولهتعالى 
| ؤولاتاً كلوهااسرافا وبدارا انيكبروا) اند لاجوزلهامسالكماله بعدمايصير فىرحد الكبر ولولا 
ذلك ا كان لذ كرا لكيرههنا معتى اذ كان الوالى عليه هوالمستحق لاله قبل الكير وبعده فهذا 


ق تغسير الرشد 


مطل 

فىانالسرى مجاوزة 
جدا ميا جالىي المعظور 
هن افراط أ وتغصير 


بين 8:0 لسة 39 
يدل على انه أذاصار فى حدالكبر استحقد فمالمال اليه وجمل ابوحتيفة حد الكبر فى ذلك سنا 
وعشسرينسنة لانمثله يكون جدا وحال ان بكون جدا ولاايكون فيجد الكبار والله اعام ؛” 


54 0 
سجوق باب أكل ولى اليتيممر_-_ماله 507 
فال الله تعالى ٠‏ 'ومنكان عَنيا فيستعقف ومن كان فقيرا فلبأ كل بالمعرر ف :: هال بو بكر 
قداختلف الساف فىتأوبله فروى معمر عنالزهرى عنالماسم بن+ د ول حاء رجل الاين 
عباس فقال ان فىتحجرى ايتاما لهم اموال وحو يسنأذنه ان يسيب منها قتا ابن عباس ألست 
امهنأ جرياءها فال بلى فال ألسث ليتى ضالها فال بلى كال ألست ناوط سراضها هال بلى فال لست 
تقرط علميا نوم ودودها قال بلىقاك فاشرب من لبها غبرثاهات فى الاب ولامضر شل وروى 
الشيباتى عنعدرمة عناينعياس فالالوصى اذا احتاج وضع بده مء اندم ولا تكتسى عمامة 
فشرط فى الخمديثالاول عمله ؤزمال اليتم فياباحة الا كل ولم يشرط فى حديث عكرمة وروى 
ابن لهيعة عن زيدينانى حاب وال حداجى ابواطير ماد بل عدالاء الى ان أل الأسد! من 
الانصارمن! داب رسو ل الله صلى اللدعليه وسلم عن قو لهاعالى 0 ومرنكان 0-8 2001101 ومنكان 
فقيرا فاياً كل بالمعروف ‏ ) فقالوا فينا تزلت ان الوصى كان اذا حمل و, لل ١!‏ لابالت اممع 
ايد.هم * وقدطعن فىهنا الحديث منجهة سنده رافسد ايضا من جية ١‏ الوا ديح لهم الاكل 
لاجل صملهم لمااختلف فيه الغنىوالفقير فعلمتا انهذا !انأ بل ساقظ واد ١‏ فيس داك ابا ماس 
اباحة الا كل دون إن يكتسى منه عمامة ولوكانذلك مستعما لعمله لم11 لمدافا الكماءا ول 
والملبوس فهذا احد الوجوء التى بأولت عله الااية وهوان ساءى لا الاكل فى سب 
اذا عمل اليتجم ** وفال آخرون يأخذ. قرضا ثم قضه . وروى شر ء. سااء 6 عاق 
عن حارثة بن مضرب ع تمر وال الى الزلت مالالله الى منى غرلة ب لام نام ءايت 
استعفقت وان افتعريت ١‏ كلت بالمعروف وقضيت وارس سن لهي أسء رمي » جير 
والىالعالية وابىوائل وجاهد مئل ذلك وهو انيأضذ ثرضا م تضيداد جد رعو لالثول 
اسن وابراهم وععلاءين ابى داح وم حول ان بأد هلة د سف | أوعه ع نوارى العوره 
ولاشّعى اذا وجد »# وقول رابع وهوماروى عن أنشء وياد لهك عا له ع السرورة 
اذا ايسر قضاء واذا لم بوسر قهوق جل وتولخامىن ولوناردى ملم بن ٠‏ عاس 
لرفايستعففت )> فال يننا ,“ومندن قنيرا فذا كل بالبروف ‏ “لذ الاسام هو كه سح 


3-3 


لانصيب من مال اايتم ما حدننا عد اراق مااع ورا عقديء نر الى أله ديلعداكت 
متحاب بن اّارك قال سد اننا ا نوعاس الاسدى والاسدد.: ستان سراحك .الل “م عن 
مقسم عن ابن عباس معنى ذلا وقد روى عكرمة عنا ان عشى وى عن الى عراس ألا 
مأسوخ وفال جاهد فىرواية اخرى فليا كل باأعروقف من بال أن ولا شصه لد ال أليلم 
وعوقولا كم :زد فال ابو بكر فحصل الاختلاف بين اسل م على عد الوجو. وروى عراز 


حل اتستامس ل ل السل ل السسست ل سان الوق 


6 6 
عباس اديع دوليات على ماة كر احدح دلا اذا مان #يتم* فىابله شرب سن لبا والقائئة نهذ 
بقغى والثالثة لإسفق مزمال اليتم شيأ ولكنه بقيت على نفسه م ماله حو لامحقاج الى مان 
اليتس والوابسة انه مفسوع والذى نعرقه من مذهحباصنابنا اندلابأ هده قرضا ولاكغيرء غَنْيا كان 
أوفقيرا ولاهرضه غيره ايضا وقدروى امماعيل بن سالم عن عد قلل اما كن فلا تحب للوصى 
ان بأ كلمن مال اليم شيا قرضا ولاغيوء ولم يذ كرخلاظا وروى عد فم كتلب الأآثار عنالى 
حتيفة عن رج لعن ابن مسعود قال لاي كل الوصىمن مالماليقم قرضا ولاغيرء وحو قو ل ابىستيقة 
وذ كى إلعفحاوى ان مذهب الى حنيفة انه يأشف قرضا اذا احتاي ثم نقضيه »ا روس عن عمر 
ومن تابه وروى شر بن الوليد عن ابى بوسف اله لايأكق تمن مال اليتم اذا كان متها 
فان خررج لتقاضى دينلهم اوالمضياع لهم قله ان فق ويكتبى ويركب قاكة وسيم رد 
الثياب والدابة الى اليتتم قال وقال ابو موسنف وقوله تصالى 9 فطل كل بلثمروضى'#تعيفوة 
ان يكون منسونا بقوله تمالى ا ولا تأ كلوا اموالكع نكم بالباطل الادان مكؤن ألخادة عن 
تراض منكم ) ج: قال ابو بك جل ابونوسفف الوصمي ف هدم الخال كالضاري فى جواز النقنة 
منماله فى السغر وقال نعبدا كم عن مالك ومن كان له يتم فخلط أغقته عاله فان كان الذى * 
يصيباليتم ١‏ كثر عايصيب وليه من نفقته فلابأس وان كانالقضل لليتيم فلاعخلمكه وح فرق 
بينالغنى والفقير وقال الممافى عن الثورى بوذ أولى البتم اثثيا كل طمام اليم ويكاظه عليه 
وحذا دل على انه كان جز له أن يستقرض من ماله وقال التورى للايسحق ان شفع من ماله 
بنى” وان لم يكن على اليتم فيه ضرر تحواللوح يكتب فيه وقالالحسن بن حى يستقوض 
الوصى من مال اليتيم اذا احتاج اليه ثم بقضيه ويأكل الوصى من مال اليتم بقدر حمله 
فيه اذالم يضر بالصبى #: قال ابو بكر قال الله تعالى لإ وآتوا التامى اموالهم ولا تتبدلوا 
الخييث بالطيب ولا تأ كلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا صكييرا © وقال تعالى 
2 فان1نستم منهم رشدا قادفسوا اليهم اموالهم ولاتأ كلوها اسرافا وبدارا ان يكيروا ) وفال 
تعالى ١‏ ولانقر نوا مالاليتم الابالق هى احسن حى سلغ اندو »© وقال تعالى 3 انالذن 
بأ كاون اموالاليتائى ظلما 4 وقال تعالى ( وان 'قوموا لليتاعى بالقسط © وقال تعالى 
( ولاتأ كلوا اموالكم بينكم باللاطل الا ان نكون نجارة عنتراض مشكم © وهذه الى 
تكمة حاطرة لمالاليتم على وليه فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى ( ومنكان فقيرا فليأكل 
بالمعروف ؛ متشابه تمل للوجوه الى ذاكرنا فاولىالاسياء مها ملها على موافقةالآىالحكاة 
وهوانياً كل من مال نفسه بالمعروف لتلابحتاي الى مال اليتم لانالل تعالى قدامنا بردالمتشابه 
الا كم ونهانا عنانباع المتشابه من غيررد له الى لمكم قالالله تعالى لإا منه آيات محكمات 
أ هن اءالكتاب واخر متتشاءهات قاماالذين فىقلو مهم زيغ فيتبسون ماتشابه منهابتغاء الفتنة 
١‏ وابتغاء تأويله )» وتأويل من تأوله على جواذ اخذمالاليتم قرضا اوغيرقرض عخالف لمعتى 
| المحكم ومن تأوله على غيرذلك فقدرد. الى الحمكم وحمله على ممناه قهو اولى وقد روى ان 


امت - 
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قوّله تعالى ١‏ فليا كل بالمسروف © منسوخ رواء الحسن بنافى اسن بنعطية عنعطة أبيه 
قن انعاس لاومركان فقير! فلأ كل بالمعروف © نسحتها الآية التى تليها (إانالذين يأ كلون 
اموالاليتائى ظلما © وروى عمّانين عطاء عن ابيه عنابن عباس مثله وددوى عسى إن 
عبيدالكندى عن عبدالله بنخمر ان مسلم عن الضحاك بن مش اسم ففقوله تعالى (١‏ ومنكان 
فقيرا فليأكل بالمعروق © منسوخ .وله تمالى ( انالدين يأ كلون اموالاليتائى ظلما © 
© قان قل روى حمروبن شعيب عن ابيه عن جدء انرجلا سألالتى صلالله عليه وسم 
فقال ليس لىمال ولى يتم فقال كل من مال ,تيمك غيرمسرف ولامتأئل مالك عاله ودوى 
حمروين دبنار عن اسن الغوفى عنالتبى صلىاللّه عليه وسلم فال يأكل ولىاليتم من ماله 
بالمعروف غيرمتأل منه مالا نه قيلله غير جائز الاعتراض بهذين الخبرين على ماذ كرنا من 
الآىالمقتضية لظر مال اليم فانصيحذلك فهو مولعل الوجهالذى جوز وهوانيسل مال 
اليتم مضارية فيأخذ منه مقدار ريحه وهذا جائز عندنا وقد روى عن جاعة من السلف نحو 
ذلك #د فانقيل فاذاجاز ان بأد رع مالاليتم اذا عمل به مضاربة فلم لا جوز انبا كل 
من ماله اذا عمل فيه ماروى عن انعياس فى الحدى الروايات عنه انه اذا كان بهناجرباءالاابل 
ون ضالها وياوط حياضهاجازلهان يشر يمن لينها غيرمضر بنسل ولاناحك حلبا وكادوى عن 
امس نان الوصىكان اذا عمل فى خلا ليت مكاننت بده معأيديهم :.. قبل لدلانهلا ملو الوصىاذا اعان 
فىالابل وعمل فالخل مناحد وسجيين اما انبأخت. على واجه الاجرة أسمله او على غير وجه 
الاجرة والعوضمن العمل فانكان يأخذه على وجهالاجرة فذلك يفسد مناربعة اوجه احدها 
انالذين اياحوا ذلك لها عاابياحو فى حال الفقر اذل خلافانالقيلايو زلهاخذموهونصالكتابي 
فىقوله تعالى في ومن كان عنيا فلستعفف . واستحفاق الاجرة الا تلفت فيه العنى والغفير 
فبطل ان يكون اجرةمن هذا الوجه والوجهالثاتى انالوصى لاتجوزله انيستاأجر 'شده لليتم 
والوجه الثالث ان الذين اياحوا ذلك لم يشرطوا له سيا ععلوما والاحارة لا تصيع الا باجرة 
معلومة والوجه الرايع أن مناباح ذلك له لم مجعله اجرة فبطل ان يكون ذلك اجرة وليس 
هوعنزلة رعالمضارية اذا عمل به الوصى لا نالدرح الذى يستحقه منالمال لم يكن قط مالا 
لليتم ألا ترى انمايشرطه ربامال للمشارب منالر ب لم يكن قد ملكا لرب المال ولوكان 
ملكا لربالمال مشروطا للمشارب بدلا مئحمله اواجب انث يكون مص وبا عله كالاحرةالق 
هى مستحقة مر مالالمستأجر بدلامن عمل الاجير هى مضمونة على الشأحر فلما لم يكنالرعع 
ا مشسروط للمضارب مضموا على ربالمال نيت انه لم يكن قط ملكا لربالمال وان اما حدث 
على ملك المضارب وبدل على ذلك انصريضا لودفع مالامضاربة وشرط للمضارب تسعةاعشار 
الرخ وهوا كثر من ريم مثله ان ذلك -مائز ولم محتسب بالمسروط للمشارب سن ذلك 
1 من مال المريض ان مات من مرضه وان ذلك ليس عزلة ما لواستأجره با كثر مز 
و اجرة مثله فححكون ذلك من الثلث فليس اذا فى الخذه رع المضارية اخذ ثى” من مال 
ل ع ا هي د ا ا سا 0 


بعت ببح يه 


اليتم علد فانقيل حلاكان الوسى. ذلك كار العدل والقطاةالذين بسار ررلخذوى دز اهز 
. لاجل حملهم للمسلمين فكذلك الوصى اذا عمل لليتم جازله اخذ رزقه شدر عمله © قله 
لأخلاف بين الققهاء انالوصى لا مجوزله الشذ ثى” من ماك انتم لالجل عم اذاكان غَننا 
وقد حظر ذلك عليه فص التتزيل فى قوله تعالى 7 ومنكان غنيا قلشعكك > ولا خلاف 
مع ذلك إن القضياة والسمال جار لهم اخ ارزاقهم معالعنى قلوكان ما اخده ولىاليكم 
من ماله مجرى عجحرى رذق القضاة والعمال جاز له ان يألخذه فى حالالعنى قدل ذلك على 
ان ولىاليتم لايستحق رزقا من ماله ولا.خلافايضا أنالقاضى لانجوز له ان يأخذ من مال 
اليتبم سيأ واليهالقيام بام سالايتام فثبت بذلك ان سائرالتاس ممن لهمالولاية علىالايتام لاوز 
لهم اخذ شى” مناموالهم لاقرضا ولاغيرء 6 لايأخذءالقاضى ققيرا كان اوغنيا عه قان قيل 
فاالفرق بين رزق القاضى والعامل وبين الخذ ولىاليتم من ماله مقدارالكقاية ويق 
اخذ الاجرة #م قيلله ان الرزق ليس باجرة لثى" واعاحوثى” جملهدالله له ولكل من8م 
بئى”' من امور المسلمين ألا ترى ان الققهاء لهم اخذ الارزاق و ا يعماوا شيا مجوذ 
اذا لاجرة عليهلا ناشستغالهمبالفتيا وتفقيهالناس فرض ولاجائز لاحد اختالاجرة على الفروض 
والمقاتلة وذريتها يأخذون الارزاق ولبست باجرة وكذنك الخلناء وقد كنت الى 
صلىالله عليه وس سهم منالخس والفى” وسيم من الغنيمة اذاحضرالقتال وغيربائز لاحد 
ان شَّول ان النى صل الله عليه وسم قد كان باشذالاجض. على ثى” مماشوم به منامود الدين 
كف جوز ذلك معقولاللّدتعالى قل مااسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين) واقل 
لااسألكم عليهاجرا الاالمودة فىالقرى» فتيت بذلكانالرزقليس باجرة ويدلك علىهذا انه 
قدتحجب للعقراء والمساكين والابتامفى بيتالمالالحقوق ولايأخذونها بدلا من شئ“فاخذالاجرة 
للقاضى ولمن فام بثى” من امورالدين غيرجائز وقد منعالقاضى ان قبل الهدية وسثل عبدالله 
اءن مسعود عن قوله تعالى ١‏ اكالون للسحت > أهوالرشا قال لا ذاك كفر اما هو هدايا 
السمال وروى عن الليى صل الله عليه وسل انه قال هدايا الامرام عاول فالقاضى ممنوع من 
اخذالاحجرة على ثى” من اس القضاء ومحظور عليه قبول الهدايا وتأولها السلف على انها 
السحت المفذ كور فىكتاب الله تعالى و ولىاليتم لامخلو فها يأخذه من مال اليتم من ان بأسخذه 
اجرة او على سيبيل رزق القاضى والعامل ومعلوم ان الاجرة انما تكون على حمل معلوم 
ومدة معلومة واجر معلوم واذقى ان بتقدم له عقد احارة وسستوى ؤمها الغنى والفقير ومن 
حجيز له اخذ شى” هس مالاليتم على وجهااقرض اوعلى جهة غير القرض فانه لامعله اجرة 
لما ذاكرنا ولاختلاف حكم الغنى والقغير عندهم فيه فثبت انه ليس باجرة ولا مجوز له 
ان يأخذه على حسب ما يأخذه القضاة من الارزاق لاستواء حالالغتى والفقير منالقضاة فيا 
يأخذونه م نالارناق واختلاف الغنى والفقع عند مجزىاخد ذلك من مالا ليتم ولانالرزق 
أبما جب فى بيت مالالمسلمين لا فىمال احد يعينه منالناس فالمشيه لولىاليتم فها يز له اخدذ 
م 


شي” من ماله بالقاضى والاجير غَياأسذ انه مشفل للواجمب عليه * و يدل على اذعلى الم 
لاحل له اذ شوى” من ماله قولالتى صلى الله عليه وسله فحنا نين لاملل نا اماه 
عليكم مثل هذه يعنى وبرة الخذها من بعيرءالاا مس وا فس دود فيكم فاذا كان الى صل الله 
عليه وس فها يتولاء من مالالمسلمين كا ذكرنا فالوصى فيا يتولاء من مالاليقم احرى إن 
يكون كذاتك وايضا لماكان دخولالوصى فىالوصية على وجهالتبرع منغير شرط اجرة كع ! 
منزلة المستيضع قلااجرة له ولامحل له اسخذ ثى” مله قرضا ولاغيره ما لابوذ ذلك #لمستبح ش 
عد وقولدتعالى 92 فاذا دفمتم الهم اموالهم فاشيدوا علبم#ه عه قال ابوبكر الى الت تدم , 
ذكرها فى ام الايتلم تدل على ان سيل الايتام ان إلى علهم غيرهم فوط اموالهم 
والتصرف علهم قيايمود نفعه علييم وهم وصىالاب اواطكند انلم يكن وصى اب او وصو اليد 
ان لم يكن احد منهؤلاء او امين ساك عدك بعد ان يكونالامين ايضا عدلا وكذالك شرط 
الاوصاء والحد والاب وكل من يتصرف على الصغي رلايستحق الولاية عليهالاان يكون عدلا 
مأمونا فاما الفاسق والمنهم من الآباء والمرتشى من اس لكام والاوصياء والامناء غيرالمأموين فان 
واحدا منهوٌ لاءغير باز لها لتصرف على !اصغير ولاخلاف ف ذلك تعلمهألا رى ال هلاخلافيان 
المسلمين فى اتالقاضى اذا فسق بامشذالرسًا اوميل المىهوى وترك الكم انه مءزول غيرجائز 
الحكم فكدلك حك الله قبمن انه على اموا لالايتام من هاض او وصى اوامين او ام 
فغير مائز ثبوت ولابنه فى ذلاك الا على شرط العدالة وححة الامائة وقد ام الله قصالى 
اولياء الايتام بالاشياد عاهم بعدالبلو غ با بدفعون الهم عن اموالهم وفى ذلك ضروب 
من الاحكام احدها الاحياط لكل واحد من اليتم ووالى ماله هاما اليتم فلاه اذا 
قامث عليه اليشة شيضالنمال كان ابمد من ان بدعى ماليس له واما الوصى قلان سيطل 
دعوى اليتم بانه لم يدفعه اليه كا اصالله تمالى بالاشهاد على اليبو ع احتياطا للمتايمين 
ووجه ألخى ف الاشباد وهو انه يظهر اداء امالته وتراءة ساحته كا اح الى صلىالله 
عليه وسلم الملتقط بالاشهاد على اللقطة فى حديث عياض بن سماد احاستى ان الى صلى الله 
عليه وس فال من وجد لمطة فلشيد ذوى عدل ولا يكم ولايغب فاصيء بالاشباد لتظهر 
امانته ولزولعنه الهمة والله الموقق 


: 


5 “كي ذكر اختلاف الفقهاء ف ىتصديق الوصى على دفمالمال الى اليتهم الك 


هال أنو حنيفة وان بوسف وتقد وذف والسن بن زياد فى الوصى ادا ادعى بعد لوم 
اليم انه قد دمع المال اليه اله يصصدق وكذلك أوقال انفقت عليه ىصصغرء صدق فى لنقة 
مثله وكذلك ووالهلك المال وعوقولسمبان!لتورى ووالمالك لايصدقالوصى الددقع المالالى 
اليتم وهوقولالشافى وال لانالذى زعم انه دقعه اليه غيرالذى امن كلوكيل بدفعائال الى 
غيده لا يصدق الا بنة وفال الله تعالى لا هاذا دقعم أأمهم اموالهم واشهدوا علهم 0 * قال 


ع3 

5 7 1 0 : 

| اليه فالامانات كهو فالمضمونات ألاتري انه يصمح الاشياد على نج.الاماات فيح, الو 
كما يصمح قواداء المضسوعات من الدبون ذاذ! ئيس يفمالاص بالااشياد دلالة عل اند جب سهدق 


الى بكى ع ليس ف الاج بالاشياد سد ليل على ان: شيا من" + لامصعدق. ضه. لالزالالشيةم” 


فيه اذا لم يشهد 6ه فان قبل اذا كان مصدقا غىالرم خا مسئى الاكبله عم #وك قوك يعبر 
بهلة د قي لله فيه ماقدمنا ذاكرء منغلهورامانته والاسستياطله فىزوالالهمة عند اتلاهدي 
عليه بعد ما قد ظطهر رده وفيه الاستقط لليتم ان لايدعى ما يظير كذيه فيه وقيه ايضا 
سقوط العمين عن الوصى اذا كانت ل إبيلة يفيدقعه اليه .ولول يشهد .وادعى اليتير اله لم يدقعه 


كان القول قول الوصى مم عينه واذا اشهد قلا مين عليه فهذه المماتى كلها مضيتة 
' بالاشباد وانكان امانة فى يده » ويدل على اله مصدق فيه بغير اشهاد اتفاق انيع على 
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انه مأمور ححفظه وامساكه على وعيه الامانة حتى يوصله الىاليتم فيوقت استحقماقه فهنو 
يمتزلة الودائع والمضاريات وماجرى مجراها من الامانات فوجب أن يكوق مصفكا على الرد 
كا يصدق على رد الوديمة » والدليل على انه امانة ان اليتم الوصدقه على اكهللاه لم يشلته © 
انالمودع اذا صدق المودع فعلاك الوديمة لم يضمنه واما قو لالشافى اندلما لم يأ عنهمالايتام 
لم يصدقوا فقول طاعى الاختلال سيد من معاى الفقه منتقض فاسد لاله لوكان ملف كرء علة 
فى التصديق لوجب ان لايصدق القاضى اذا قال لليتم قددفتهاليك بلانه لم يأعنه وكذييك 
يلزمه ان,شول فى الاب اذا قال بعدباو غالصخيرقد حغفمت اليكمالك ان لايصد قهلاته لم يأ ععمو بلرسه 
ايضا ان وجب علهم الضمان اذا تصادقوا يمد الباوخ انه قدهلك لانه امسسك ماله من غيد 
اأتمان له عليه واما تشببه اياه بالوكل بدفع المال الىغيره قتشصييه بحيد ومع ذلك فلا فرق 
هما من الوجه الذى صدقنا فبه الوصى لانالوكل مصدق ايضا فى براءة نفسه غير مصدق 
فىاجاب ااضمان ودفعه الىغيره وما لم قبل قوله علىاللأمور بالدقع اليه فاماقى براءة نفسه 
فهومصدق "ا صدقنا الوسى على الرد بعد البلو ع وايضا فانالوصى فومعنى من يتصرف على 
اليتم باذنه ألاترى انه جوز قصرفه عليه الييع والشرى ككواز تصرف ابه فاذا كانامساك 
الوصى المال انان الابله عليه واذنالابجائز على الصغير صاركانه مس كله يعد البلوغ باذيه 
فلافرق ينه و بين المودع ع وقوله تسالى 99 للر.جال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون»» 
الأابة :2 وال اسوبكى قدانتظمت هذه اجلة حموما وعقلا فاما المموم فقوله للرجال وللنساء 
وقوله تعالى ٠١‏ مما ترك الوالدان والاقردون © فذلك عموم فىاحجاب الميراث للرجال والنسساء 
من الوالدين والاقريين فدل منهذه الهة على اثبات عواريث ذوى الارحام لاناحدا لاعتنع 
ان شول انالعمات والحالات والاخوال واولاد البنات من الاقريين فواسجب بظاعى الااية 
البات ميراتهم الا انهلا كان قو لملانصيب» عهلاغيرمذ كورالمقدارفى الا ية امتنع استعمال ححمه 
الابورود بيان منغيره الا ان الاحتيجاج بظاهى الاذية فىاشيات ميرائما لذوى الارحام سائغ 


وهذا مثل قوله تعالى 9( هذ من!اموالهم صدقة ؛ وقوله تعالى ( انغقوا من طيبات ما كسيم : 
يدبع سس حم سس م د 0000 


3 إن كك 
ومما اخرجنا لكم منالارض 


سبع + 3 
34 وقوله تصالى وإوانا حقه نوم لحصاده» عطفا على ماقدم 
ذكرء م الزرع والغرة فهذه الفاظ قداستملت على |اعموموالجمل فلا منع مافيها م نالا مال 
من الاحتجاج بعمومها «تى اختلفنا فيا التظمه لفط العموم وهو استاف الاموال الموجب قبا 
وان لم نصح الاحتجاج بما فيها مىالجمل عنداختلافنا في المقدار الواجب كذلك مق اختلفنا 
فىالو رنة المستسقين للميراك ساغ الاحتحاج بعموم قو له تعالى ١‏ الرجال تصيب مما برك الوالدات 
والاقردون ) الآيةومتىاختلفنا فالمقدار الواجب لكل واحد منهم الحتسينا فىاثبانه الىبيان 
من غيره ب فان قل لما قال ( نصيبا مفروضا ؛ ولم يكن لذوىالارحام نصيب مفروض علمنا 
انهم 1 يداخلوا فىعساد الااية عم قل له ماذ كرت لالر جهم من حكمها وكونهم مرادين 
عا لان الذى مب لذوى الارام عند موجى موار يهم هو تصدب مفروض لكل واحد 
متهم وهو معلوم مقدر كانصياء ذوى الهام لافرق بينهما من هذا الوجه وامما ابان 
الس تعالى ان لكل واسعد من الرجال والنساء نصهيا مفروضا غير مذحكدور المقدار 
فى الآآية لانه مؤذن بيان واقدير معلوم له يرد فىإلتالى فكما ورد اابيان فى نصيب الوالدين 
واإلاولاد وذوى السهام بعضها سنص التتزيل ويعضيسا نص السسنة وبعضها يالجماع الامة 
وبعضها بالقياس والنظر كذلك قدورد بيانانصباء ذوى الارحام بعشها بالسئة وبعضها بدليل 
الكتاب وبعضها بانفاق الامة منحيث اوجبت الأية لذوى الارحام اقصباء فلم يبز اسقاط 
حمومها فيهم و وجب #وديهم بها ثم اذا استحقوا المبرات بها كانالمستتحق من اللصيب المفر وض 
على ماذهب اليه القائلون بتوريث ذوىالارحام فهم فهم وان كانوا مختلفين فى بعضها فقد 
الفقوا فىالعض وما اختلفوا فيه لم محل من د ليل لله تعالى بدل على حكم فيه 3 فان قبل 
قد روى عن قنادة وانجر جم أن الآية نزت على سبدب وهواات اهل الجاهلية كانوا يورئون 
الذ كود دون الاناك فنزلت الآية وقال غيرها ان العرب كانت الا تورث الا من طاعن 
بالرعح وذاد عنالخريم والمال فانزل الله تعالى هذه الآاية ابطالا لحكمهم فلايصح اعتبسار 
عمومها فىغير ماوردت فه 4 قيلله هذا علط منوجوه احدها أنااساب الذى ذاكرت 


غير مقصور على الاولاد وذوى السبام من القرابات الذين بين الله حكمهم ىغيرها واما أ 


السيب انهم كانوا يوراثون الذ كور دون الاناث ومائز ان يكونوا قدكانوا يورثون ذوى 
الارحام منالرجال دون الاناث فليس فها ذكرت اذا دليل 'على انالسيب كان توريث 
الاولاد ومن ذاكرهمالله تعالى منذوىالسيام فى اي ةالمواريث ومنجهة اخرى انها اوازات 
على سيب خاص لم يوجب ذلك اخصيص عموم اللفظ بلالحكم للعموم دون ااسبب عند 
قنزولها علىسيب ونزولهامبتدأة منغير سبب سواء وايضا فانالله قد ذ كرمعالاولاد غبرهم 
م نالاقريان ففقوله تحالى ورمما ترك الوالدان والاقر بون » فعلمتا انه ل عرد به ميراث الكولاد 
دون سائر الاقريبن و محتيح هذه الآإية فى #وريث الاخوة والاخوات مع المد كتحو 
إاحتسجاجنا بها فى نوربت ذوى الارحام ب: وقوله تعالى هو نصيبا مفروضا ذه يعتى واللهاعلم 

ا سس سو و0 
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كفت لخ إلا جه 
مباوما مقدرا وبال اناصل الفرض المز فى القداح علامة لها يز ينها والفرضة العلامة 
فى قسمالماء يعرف بها كل ذىحق نصيبه من الشرب فاذآكان اصل الفرض هذا ثم نهل 
الى المقادبر المعلومة فىالشمرع اوالىالامور الثابتة اللازمة وقد قيل ان اصلالفرض الثبوت 
ولذلك سمى الر الذى فىسية القوس فرضا لبوته والفرض فى الشرع قم الى هذين 
المشين شت اريد به الوجوب كن المفروض فى اعلى عاتب الامجاب وقد اختلف فى معنى 
الفرض والواجب ف الشسرع من بعض الوجوه وانكان كل مفروض واجيبا هن حيث 
كان الفرض يقتضى فارضا وموجبا له وليس كذلك الواجب لانه قد مهب من غير امجاب 
موجب إه ألاترى انه جار ان يقال ان *نواب المطبعين واجب على الله فى حكمته ولاجوز 
ان قال انه فرض عليه اذكان الفرض يقتضى فادضا وقد يكون واجبا ف الحكمة غير 
: مقتض موا واصلالوجوب فىاللغة هوالسقوط مال وجبت الش.س اذا سقطت ووجب 
الحسائط اذا سقط وسمعت وجبة يعنى سقطة وقال الله تعالى ١‏ فاذا وجيت جنوبها ) يعنى 
سقطت فالفرض فى اصل اللغة اشد تأنيرا من الواجب وكذلك حكمهما فىالشرع اذكان 
لحز الواقع نابت الاثر و ليس كذلك الوجوب 2: قوله تعالى »* واذا حضر القسمة 
اولوا الهَربى واليتامى + الآنية قال سعيد بن المسيب وابومالك وابوصاط مىمنسوخة بالمبياث 
وقال ان عباس وعطاء والمسن والشعى وابراهم وعاهد والزهرى انها حكمة لست 
منسوخة وروى عطية عنابن عباس يمنى عند قسمة الميراث وذلك قبل ان بزل القران 
فالزل اليد تعالى بعد ذلك الفرائض فاعطى كل ذسق حقه لفعلت الصدقة فيا سمى المتوق 
فنى هذه الرواية عن ابن عباس الها كانت واجبة عند قسمة الميراث م نسيتت الميراث 
وجعل ذلك فى وصية المت لهم وروى عكرمة عنه انها ليست عنسوخة وم فى قسمة 
الميراث ترضيخ لهم فانكان ف المال 'نقصير اعتذر الهم فهو قوله تعالى و وقولوا لهم قولا 
معروفا 4 وروى الحجاج عن الى اسحاق ان ايا موسى الاشعرى وعبدائرحمن إن الى بكر 
كانا يعطيان من حضر منهؤلاء وقال قتادة عنالحسن قال قال انوموسى ى بحكمة وروى 
المعث عن ابن سيرين عن حيد بن عبدالرحمن قال ولى الى ميرائا قامس بشاة فذ بجحت م 
صنعت ولماقسم ذلك الميراث اطعمهم “متلار واذاحضر القسمة اولوا القربى والتامى» الااية 
وروى مهد بن سيرين عن عبيدة مثله وقاللولاهذ. الآآية لكانت هذه اأشاة منمالى وذ كر 


(قولهمن مالى) اى 


8 هذ الأ ةذ من ججلة ماك اليم 
انه كان منمال نم قد وليه وروى هشم عنزاف بسر عنسعيد بن جبير فى هذه الااية فاك | إيرى اليهفاضافةالمال 
هذمالاً ية بتهاون با اللاس وقالها ولبان احدها برت والا خر لايرث والذى يرث | الىفسه اضافة مجازية 

لاحقيقية ( المصححه) 


هوالذى امس ان رزقهم و يعطيهم والذى لاءرث هوالذى امى ان .قول لهم قولا 
معروفا وقول هذا المال لوم غيب اولابتام صغار ولكم فيه حق ولسنا علك ان تععلى 
منه سيا فهذا القول المعروف قال هى محكمة ولبست عسوخة فحمل سيد إن جبير 
قوله ( فارزقوهم') على الهم يعطون انصباءه, منالميراث والقول المعروف للا خرين فكانت 
اع ا عر ياه عو ل اا 011 


عبد شد نسية 
4ه 


ل ف ا ا ا 1 
فائدة الآآية عنده ان حضر بعض الورثة وفيهم اب اوصغير انه يعطى الحاضر قصسييه من* 
المبراث و سك تصيبب الغائب والصغير فان صصح هذا التأويل فهو ححمة لقول من شول 
فىالوديعة اذاكانتت ببنرجلين وغاب احدها ان للحاضر أ نيحد قصييه وكمدك الودج خصيدب 
الغائب وهوقول الى وسف وعقد واوحيفة قول لايمطى احد المودعين عا اذا كنا 
شريكين فيه حتى مض الآآخر وروى عطاء عنسعيد بن جبير لإوقولوا لهم قولا معروفا» 
قال شول عدة جيلة انكن الورثة حمغارا ول اولياء الورثة لهؤلاء الذين لابرثون من قرابة 
الميت واليتاى والمساكين انهؤلاء الورئة صغار قاذا بلغوا اعنام انبر فواحقكم ويتبعوا 
فيه وصية رمم فحصل اختلاف السلف فى ذلك على أريعة اوجه قال سعيد بن المسيب 
وانومالك وابوصال الها منسوخة بالميراث والثاتى رواية عكرمة عن ابن عباس وقول عطاء 
واللمسن والشعى وابراهم وجاهد الهاثابتة لمكم غيرمنسوخة وصىقاليراث والثااث وهو 
ثاأث عن ابن عناس الها فىوصيةالميت لهؤلاء منسوخة عن الميراثودوى محومعنزيدين 
قال زيدبناسلم هذاشىئ” أصيربه الموصى فىالوقت الذى توصى ققه واستئدل ندّوله تعالى 
ولعخشالدين أوكر > كوا من خلفهم ذرية ضعافا + قال شولله من حضير . اآ الله و سلهم 
وبرهم واعطهم والرايع قول سعيد بن جيير فىرواءة الى بشرعاه ان قوله إفاد زقوهم منه ) 
هوالميرات نفسه رزوقولوالهم قولا معروفا» لغير اه لالميراث قاماالذبنقالوا اعها منسو خةفاندكان 
عندهم علىالوجوب قبل نزولالميراث فلما عزلت المواريث وجعل لكل وارث تصيب معلوم 
صارذلك ماسولا واماالدين فالوا ثابتةا لمكم فانه مو لعندنا على الهم دأو هائديا واستحابا لالحا 
واجابالانهالوكانتواجبة معكثرة قسهةالمواريث فعهدالنى سلى الله حابده -ام و١‏ أصحابة ومن 
بمدهم لتقل وجو ب ذلك واستحقاقه لهؤ لام كثانقلتالمواريث اعموماطاجةا لد فل. امل كينو جوب 
دلق عن الى شل عله وس ولا عن |الستحاية ا بالدايب و ماروي عن 
عبدالرحمنوعييدة والىموسى ذلك كائز انيكون'لورية كانوا كإارافد تعالشان من جلةا ل 
باذنهم وماروى فى اديث انعبيدةقسم ميراث ابتام فد نع -أدفانهذا على امم انوا تشاع فاكيرو ا 
لاعهم لو كانوا صذارا لم تصبح مقاسمتهم يدل على اد نذدي ماروى ععدذًا من سما عن لير 
انالوصى .مول لهؤلاء الحاضرين من اولىالشرنى وغيرعم ان هؤلا. الودية اصعار وبعتذرون 
البهم عثله ولوكانوا مستعوقين له على الا جاب لوجب اعدأاؤٌ هم صغارا ون اا 'ورية او 5اما 
وايضا قا نالل تعالى قدقسم المواريث بينالورءة وبيناصيب كل والحد ميم 3ق 3 المواررث 
ولمحمل قبا لهؤلاء سيا وما كان ملكا لغيرء فغيريائز ازااته الى غيره الابالو جو 0 
بازالته بها لقوله تعالى ١‏ لاتأ كلوا اموالكم بتكم بالباطل الاانتكون ارت عن , راض 
منكم ؛ وقالالنبى صلىالله عليهوسلم دماقّم واموالكم عليكم حرام وف للا تل مالاخسرى* 
الابطيية من نقسه وهنا كله «وجب ان يكون ا ولاء الخاضرن عند لقسسمة 
استسحايا لااحايا مب واماقو لهتعالى »نوو قولوا لهم قولامعرء فا6» فقدروى عناءن عباس الداذاكآان 
مد 


ينا بش به : 
مصجةة 
فالمال تقصير اعتذراليهم وعنسعدين جير قال يعطئ'الميراث اهله وهومعنى قوله تعالى 
2 فارزقوحم منه # فى هذهوالرواية وشول من لا ييدث انهدذًا المسال لقوم عيب ولايتام صقار 
ولكم فيه حق ولسنا ملك ان نعطى منه شيا عنام عنده ضرب من الاعتقار اليهم وقال 
بعض اهل الع اذا اعطوهم علدا لقسمة ع لارمن عليهم ولاتهرهم ولا يسى' اللقظط فيا 
مخاطبهم به لقوله تعالى ١‏ قول معروف ومغفرة سير منصدقة يتبعها اذى © وقوله تعالى 
2 فامااليتم قلا تقهر واما السائل فلا تنبر غ 6ه قوله تعالى 9و ليخش الذين لوتركوا من خافهم 
ذرية ضعافا خافوا علهم آذ ال بة اختل فب السلفبت فىتأويله فروى عن ابنعباس رواية وعن 
سعيدبن جيروا سن وجاهد وقتادة والضحاك والسدىقالوا هوالرجل محضره الموتقيقولله 
من ضر ه اتقاللة اعطهم صلهم برهم ولوكانواهمالذين بوصون لاحوا ان سقوا لاولادهم 
قال حبيب بن ابى نابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولحسكنه الرجل محضره الموت 
يعولله من حضره القاللة وامسك علليك مالك ولوكنوا ذوى قرابته لاحبوا أن وى لهم 
فتأوله الاولون على نبىالاضرين عن الحض على الوصية وتأوله مقسم على نهى من يأمسم 
بتر كها وفالا لسن فرواية اخرى هوالرجل يكون عندالميت فبقول اوص يا كثرمنالثلث 
من مالك وعن ابن عباس رواية اخرى اله قال ؤىولاية مال اليتم وحفظه انعليهم انيعماوا 
قه وشولوا مكل مامحب ان يعمل وهال فىاموال تامهم وض عاف ذريهم عد موتهم 
وجائز ان مكون هذه المعانى الى تأولها الساف علها الاآرية صرادة بها الا ان ما نهى 
عنه منالاعس بالوصية انالهى عنها اذا قصد المشير بذلك الى الاضرار بالورثة اوبالموصى 
لهم مما لابرضاء هو لنفسه لوكان مكان هؤلاء وذلك بان يكون المريض قايل المال له ذرية 
ضعفاء فيأمس. الذى محضمره باستغراق |أثاث للوصية ولوكان هو مكانه ل يرض بذلك وصية له 
لاحل ورتنته وهذا يدل عل لى ان المستحب له اذا كان له ورثة ضعقاء وهو قليل المال انلا 
توصى لالى 2 اويوحى لهم ياقل منالثاث وقد قال اللبى صفى الله عليه وس لسعد 
حين قال وصى مجميع مالى فقال لا الى انرده الى ثثاث ففال! لناث وا لناث كثير انكانتدع ورنتك 
| اغلياء خير من انتدعهم ءالة يتكففون الندس فاخير الى صلى الله عليه وسلم ان الورئة 
اذاكانم فقراء فتركالوصية ليستغنوا به افضل من قعاها وذ كر امسن بن زياد عن إلى حنيفة 
اندكان شقول الافضل لمن له مال كثير الوصية يمابريد ان بوصى به على وجه القربة مننلث 
ماله والافضل لمن لسى له مال > كثير ان لادوصى مله بيثى”" وان سقه لورلته واللهى 
منصر قفايضا الى من بأحس» من اماس ربن بان موصى با كثر من الثاث على مارو ىعن امسن لان ذلك 
لا جوز ان شعله لقول التبى صلى الله عليه وس الثاث كثير ولهيه سعدا عن الوصية با كثر 
منالثاك وجائز ان يكون ماقاله مقسم مادا بان شولالطخةاضر لانوص بثى” ولوكان من 
ذوى قرابته لاحب أن نوصوله قفبشير عليه ها لا برضاه للفسه * وقد روى عن الى صلى الله 
ب وس معنى ذلك -حدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا ابراهم بن هاشم قال.حدثن هدية 
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فد تلحذاسهة 3 


1-6 
قال حدثنا هام فالحدثنا قتادة عنانس ان رسولاللهصكىالله عابه وسهقال لايق 0 
بحب لاله ماح لنقسه من اشير *# وحدنا عبدالاقى قال حدثنا اسن إن العباس الرازى 
قال -حداينا سهل بنعهان قال حدثنا زياد ينعد الله عن لث عن طليحة عن خيئمة عنعبدالله 
!نسم رعن! لنبى صلى الله عليه وسل فالمن سوم ان ير حزرح عن انار ويداخل اعلنة فلتأنه ميته 
وهو يتهد أنلااله الاالله وان جمدا رسول الله ونحب ان يأى الى اناس مامحب اياي اليه 
انا يكن فخا مدي قو لداالى 9واسنفر لكين لوثركوا من خلتهم ذرية ضعافا شافوا علبهم 
فلتقوا الله ولقولوا قولا سديدا + فياه عن وجل ان يشير عل لى غيره و يأمسء بها لايرضاء 
لنفسه ولاعله ولورثته واصسالل تعالى بان شول الحاضرون قولا سديدا وهو اأعدل والحق 
الذى لاخلل فيه ولافساد فىاجحاف بوارثاو حر مان لذى قراءة 5 وقولهتعءالى هؤانالذين . 
3 كلون اموال اليتاعى طلما يه الية روى عن ان عاس ونعيد بن جير و سدائه لاز لك 
هذءالة ببة عل منكان فى جره ثم طعامة عن طعامة وششراية عن شرابه حق فسد حتى انز ل ائله 
تعالى نر وان تخالطوهم قاخواتكم والله يعوالمفسد من المصابح © ف رخص لهم فى لملة يه 
الاصلاح :5 قال انو بكر قدسخصالله تعالى الأكل بالذتكر وسائر الاموال غَيراما كول ملبها 
محظور املاقه من مال اليم ككظرالماً كول منه ولكنه بخص الاكل بالذاكر لان عفلم ما ب«تفى 
لهالاموال وقد ينا ذلك وفنغلا” تردفها قدساف :, وقوله تعالى ر أى ب كاون فى حاو لهم لارام 
دوى عنالسدى ار ن لهب الثار حرج منقه ومسسامية واطة وعياية 0 33 يعر فه كل 
من رآه انه اكل مال اليتم وقبل انه كالمئل لانهم يصيرون بد الرجية فتمتلى" ادر اجوافهم 
عند ومن جهالاسلشو واسوابااديث من يظن انقو لهتعالى ,: انالدن أ طون اموال!ا الى 
ظاما ) متسواخ خ شقوله تعالى ا وان خخالطوسم فاخوانكام وقد اانه عه رم فى الناسخ 
واللأسوخ لما روى اند لما تالت هذه الاذبة عنلوا عي |أيتم وسراه حق ارك ل قوله نسلى 
+ وان مالسل عر فاشواتكم # وهذا العول من قائله 22 1 جهله معوا .م وعالجوز 
نسلحه مما لاوز ولاخلاف بين المسامين انا كل مال الثم طدءب. #ثلو: وان الوعيد 
الماحكور فى الآبة قال فيه على اختلاف عليم فى الاق الود انه فى الأأسرة الامصالة 
أو حواز الغفران فاما ااتسخ قلا لجر زه عاقل فى مثله وجول هدا الراجل أن غلر لانخوز 
اباحته حال فلا جوز لسستح ا ووايا عزل من كان قَّ الى لما امن 'صيستا بذ مامه عن 
طعامه لاد خاف ان ن يأكل من 000 ما الاإسلحلة قتاحية سية اأهير ونصير من اهل 
الوعيد قالآآبة واحناطوا بذلت قاما نزل قوله #عالى ء'ن لا موهمق حو عام ازالعني 
اطلوف فالخلطة بعد ان هَصدوا الاسللاح ا وايس فيه اباحة الا كل مال لبتم طأءا حو 
يكون ناسحا ثقوله الى , انالذين يأ كلوت اموال اناي ظلس واين اعام 


ك0 باب الفرائض ” ا 
وال انو بكر قدكان اهل الحاهلية بتوارثون اشيين احدها السب والأآخر السساب فا 


دعسم م مسج سم ص بعس سس مسح بجوي 


اي ”. مسحي اسمس سس سدح سجس سبدب ببس سسبو هبه سعد سجس ب سه سس صب بسح سب بسي سس سسب سحب سسبو وج بسو مسب طيوس عع ع عجش اس س1 


مايستحق بالنسب ف يكونوا يورثون الصهار ولا الاناث وامما دورثون من قائل على الفرس 
وحازالفئيءة روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن حير فى آخرين منهم الى ان الزلالله 
تعالى ١‏ يستفتونك ف الساء قل الله يفتكم فيهن ) الى قوله تعالى ( والمستضمفين منالولدان) 
وانزل الل تعالى قوله 9 بوصبك الله فى اولادك للذكر مثل حظ الاشين 4ه وقد كأنوا 
مقرين بعد مبعث البى صلى الله عليه وسلم على ماكانوا عايه فى الجاهلية فى المنا ككات 
والطلاق والميراث الى ان لوا عنه الى غيره بالشريعة قال ابن جر م قلت لعطاء أبلنك ان 
رسو ل الله صل الل عليه وسام اقرا اناس على ما ادركهم صلى اللعليهوس لمن طلاق إو تكاح أوميرات 
قال ل يماغنا الا ذلك وروى حماد بن زيد عنابن عون عناين سيرين قال توارث المهاجرون 
والاتصار بيهم الذى كان فى الحاهلية وفال ابن جرع عنعمرو بن شعيب قال ما كان 

من تكاح د فى الحاهلية فان رسولالله صل الله عله وس اقره على ذلك الاائريا قاادرك 
الاسلام من بام شِض ردالى! أبائء ع دأس مالهوطرحالريا ورؤى حماد بن زيد عن اتوب عن سعد 
ابن جير قال عثالله تعالى مدا صلى الله عليهوسي والناس على اعس جاهليهم الى ان يؤعسوا 
بتتى' اوينهوا عنه والا فهم على ما كانوا عليه منام اهليهم وهوعلى ماروى عن ابن عباس 
انه ل ما احل الله تعاللى والحرام ماحرماللة تعالى 0 عنه فهو عفو قتدكانوا 
مقرين بعد 2 صلى الله عليه وسلم فيا لا حظره العقل علىما كانوا عليه وقد كانت 
العرب متمسكة سعض شرائع إبراهم واسماعيل علييما!اسلام وقدكانوا احدثوا اسساء منها 
ماحظرء العقل نحوااشرك وعبادةالاوئان ودفن! اينات وكثير من الاشياء المقبحة ف العقول 
وقدكانوا على المباء منمكارمالاخلاق وكثير منالمعاملات التى لاحظرها العقول فبعثالله 

اليه صلى الله عليهوسم داعنا الىالتوحد ورك هالحظره ا 0 ودفناللنات 
والسائبة والوصاة واطا وماكانوا بتقربون به الىاونانهم وتركهم فمالم يكن العقل يحظره 
٠ن‏ المعاملات ؤعقودالبباعات والمنا كات والطلاق والمواريث على ماكانوا عليه فكان ذلك 
حار هنهم اذليس فالعقل حظره ولم تقم “حي ةالسمع عليهم حر يمه فكان امس موادينهم على 
ماكانوا عليه منتوريثالف كور المقائلة منهم دون'لصفار ودون الاناث الى انانزلالله تعالى 
آىالمواريث وكانالسب الذى بتوارثون به شيثين احدما الخلف والمعاقدة والآخرالتبنى ثم 


: جاءالاسلام فتركوا برهة منالدهى علىما كانوا عليه تم نسم فنالناس هن ول الهم كانوا 
توارثون بالحلف والمعاقدة سنص التنزيل ثم نسخ وقال سيان عن قتادة فىقوله تعالى 
والذين عاقدت اجاتكم وآنوحم نصببهم ) فال كانالرجل فىالجاهاية يماقدالرجل فيقول 


دعى دمك وهدىى هديك وتراتىوارثك وتطابف واطاب يك قال قورثوا ! لسدسفالاسلام 
من جيع الاموال تميأخذ اهلالميراث ميرائهم ثمنسخ بمدذلك فقالالله تعالى بإواولوا الارحام 
امتهم اولى عض فكناة ) وروى امسن .زعطية عنابيه عن |ينعباس ف قولهتعالى 
ولكل جعانا موالى مما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقدت ايماتكم اتوم أصيهم © 


(قوله »عالىيعاقدت) 
هكذا قرا السبعة 
ماعدا عاصيما وجمزة 
والكساقنامبمقرأوا 
(عقدت) بغير الفب 
(لصححه) 
(قوله و هدى هدمك) 
الهدم بسكون الدال 
وفئحها ايضا بعنى 
القبر الى اقبر حيث 
تقير | الصححه) 


د سه 357 
كا نالرجل اظطاهلة محلف لهالرجل فيكون نايماله فاذا مات صاراميراث لاهلدواقاربه وبق 
1 لابعه لبس له شى” فانزلالله تعالى + والتين عاقدت اعاتكم فا توهم نصيبهم» فكان يمعلىمن 
ميرائه وقال عطاء عن سعيد بن جبير فىقوله تعالى د والدين عاقدت اعاتكم فا وحم قصيبهم» 
وذلك انالرجل ق الجاهلية وق الاسلام كان برغب قى خلةالرجل فيعاقده فيقول تراتى وارئك 
وأمهما مات قل صاحه كان لل مااذترط من مالالميت فلما نزلت هذالاآ.ية فىقسمةالميرات 
وم بذكراهل! لعقد جاءرجل ال ىرسول الله صل ىالل عليه وسلم فقال بانبىالله نزلت قسمةالميراث 
ول يذاكر اهلالمقد وقدكنت عاقدت راجلا قات فنزات را والقين عاقدت اعاتكمفا توم 


تصيبهم انالله كان ع لكل شئ شهيدا ) فاخبرهؤ لاءالساف انميراث!| طلم قدكان حكمه ثابتا 
فىالاسلام من طريق! لسمع لامن جهة اقرارعم على ما كانوا عليه من1مساطاهلية وقال بعضهم 
لميكن ذلك نا تا بالسمع من طريق ا لشمر ع وانما كانوا مقر ين على ماكانوا عليه من امس اكاهلية الىان 
نزلت أي ةالمواريث فاذا لت ذلك لمكم حدثنا -جعفر بن مهد الواسطى قال حدْنا جعفر بن جمدي نالعان 
قال-حدننا | توعبيد فال حدثناعبد ال رمن عن سقيان عن منصور عن جاهد فقو لدتمالى «إوالذين 
عاقدت اعانكم ذا توحم نصيبهم"؛ قا لكان حلقاء فى الاحلية قامروا انيعطوهم نصيبهم من المشودة 
والعقل والنصر و لاميراث لهم قال وحدننا ابوعيد قال حدثنا معاذ عن اين عون عن عسى 
ا.نالحارث عن عبداللة بنالزيير فى قوله تعالى ( واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ) قال 
أزلت همالا نية فىالحصيات كانالر-جل يعاقدالرجل يقول اترثنىوارتنك فنزلت ١‏ واولوا الارحام 
بعضهم اولى سعض.. وال ووحدانا ابوعبيد قال حدتنا عبدالله بنصاط عن معاوية بن إراهم 
عن على بن الى طابحة عن ابن عباسفىقوله تعالى و والذين عاقدت اعاتكم وآ نوع اصيبهيم © 
قالكانالرجل يقول ترتى وارانك فنسكتها ( واولوا الارحام بعضهم اولى سعض فىكتابالله 
منالمؤمنين والمهاجرين الاان تفملوا الىاولياتكم معروفا: فال الا اننوصوا لاوليامممالنات 
عاقدوهم وصية فذ كرحؤلاء انماكانءن ذلك ف الطاهلية نسخ شوله تعالى: واولوا الارحام) 
وان قوله تعالى زرفا نوحم نصيبهم ؛ انما ارددبه الوصية اوالمشودة والنصرمنغير ميراث واولى 
الاشياء عمنى الآاية شيتالتوارث بالحاف لان قوله تعالى و والذين عاقدت اعانكمقا وهم 
نصيبهم © شتضى أصبا 'اتالهم والعقل والمشورة والوصية ليست ينصيب ثابت وهو مثل 
قولهتعالى ١‏ للرجال تصيب مما نركالوالدان والاقربون وللنساء تصيب ؛ المفهوم من ظاهيه 
اثيات نصيب منالميراث كذلك قوله تعالى ١‏ والذين عاقدت اعانكم قاوس أصيهم ) 
قد اقتضى ظاهره الات نصييلهم قد استسفوه بالمعاقدة والمشورة يستوى فها ساتر الئاس 
فليست اذا بنصيب فااعقل اعا جب على حلفاثه ولوس هو بتصيب له والوصية ان لم تكن 
مستحقة واجبة فليست بتنصيب فتأويل الآآية على ااتصيب المسمى له فىعقد الحالفة 
اولى واشبه عقهوم الخطاب مما فال الآ اخرون وهذا عندنا ليس عنسوض واعا حدث 
وارث آخرهواولىمنهم دوك انلن لداخ حرج الاح منان يكون مناهل الميراث الا ان 
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الابن اولى منه وكذلك اولو الارحام اولى من الحليف قاذا لم يكن رحم ولاعصبة قالميداث 
لمن حالفه وجعله له وكذلك اجاز اصحابنا الوصية مجميع المال لمنلاوارث له »ه واما الميراث 
بالدعوة والتى فان الرجل متهم كان دّى اين غيره فيسب اليه دوقت إنه من الفسب ويرنه 
وقد كان ذلك نحكما نابا ف الاسلام وقد كان النىصلاللةعليه وسل تين زيد بنحارثة وكان 
هال له زيد بن مد حت انزل الله تصالى ١‏ ماكان محمد ابا احد من ربالكم © وقال تعالى 
(( قلما قضى زيدمنها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون علىالمؤمئين حرج فىاذواج ادعام > 
وقال تعالى < ادعوم لآ باهم هواقسط عند الله فان ل تعلموا آباءعم فاخواتكم فالدين 
ومواليكم © وقد كن ابوحذافة بن عتة تنتى سالما فكان هال له سالم بن ابى -حذاغة الى ان 
الزلاللهتعالى ادعوهم لآ بامهم » رواه الزهرىعنعروة عن عائشةفنسخ]هّهتمالى الدعوة بالتبنى 
ونس مبرانه سحد نكا جعقر بن عد الواسطى قال حدثنا جعفر ان مدن إلهان المؤّدب قال 
حدتنا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صا عن ليث عنعقيلعناءن شهاب قال اخبربىسعيدبن 
المسيب فىقوله تعالى ١‏ والذين عقدت ابماتكم قآتوهم تصيبهم © فالاءنالمسيب اعا انز لالله 
تعاى ذلك فىالذين كانوا يتبنون رجالا وبورانومهم فاتزل الله تعالىقهم ان جسل لهم تصيب من 
الوصية ودد الميراث الى الموالى من دوى الرحم والعصاة وابىالله ان محمل للمدعين ميرانا 
ممن1دعاعم ولكن جعل لهم نصيبا منالوصية فكان ماتعاقدوا عليه فىالميراث الذى رد عليه 
امهم :يه قال ابو يكن وجائز ان يكون المراد ,قوله تعالى ١‏ والذينعقدتاعاتكم فا توم 
نصيبهم © منتظما للحلف والتبنىجيعا أذكل واحدمنهما يثبت بالمقدفهذا الذى ذ كرنا كان 
من مواريث اجاهلية وبق فالاسلام بعضها بالاقرار عليه الىان هلوا عله وبعضه نصورد 
فاثاله الى ان ورد مااوجب له * واما مواريث الاسلام قانها معقودة بشيئين حدما 
نسب والآآخر سيب ليس ,نسب فاما المستيحق بالنسب فما نصاللة تعاللى عليه فىكتابه ويين 
رسوله صلى الله عليه وسيم بعضه واجمعت الامة على بعضه وقامت الدلالة على بعض واأما 
السيب الذى ورث به فالأسلام فبعضه ثابت وبعضه منسوح الحكم ف ن الاسباب التىودث 
بها فىالاسلام ماذكرنا فىعقد الحالفة وميراث الادعياء وقد دكرنا حكمه وتنسخ ماروى 
نسحخه وان ذلك عتدنا ليس بنسخ واعا -جعلوارث اولىمنوادث « وكان منالاسباب الى 
اوجب الله تعالى به الميراث الهعجرة حدثتنا جمفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعقر إن 
مد بن العان قال حدئنا ابوعبيد قال حدثنا اج عن ابن جر يج وعمان بن عطاء 
الخراساتى عن ابن عباس فىقوله تعالى 8 ان الذين آمنوا وهاجروا وساهدوا باموالهم 
واتفسهم فؤسيلالله والذين اووا ونصروا اولك بعضهم أو لياء بعض والذين امنوا ول مهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شى” حق بهاجروا 4 قال كان المهاجر لانتولى الاعالى ولا يرنه 
وهومؤمن ولا يرث الاعرانى المهاجر فنستتها لإواولوا الارحام يعضهم اولى ببمض) وفال 


بعضهم نسسخها قوله تعالى ل( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون 6 وكانوا 5 
مج يسمه سس م 0ك 
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يتوارثون بالاخوة اأتى أخى مهأ رسولالله صلى الله عايهوسم بهم ودوى عشام نعروة عن ١‏ 


ابيه ان رسولالله صلى الله عليه وسل آنى بين الزيير بن العوام ويين كدب بن مالك فادتث 
كك بوم احد لخاء به الزيير هوده بزمام راحاته ولومات كمب عن المح والرريع لورنه 
الزبير حتى الزل الله 'تصالى ١‏ واولوا الارحام بعطهم أولى عض فى حسكتاب الله انالله 


( قوله ولوما تكعب 
عن ااضح والريث ) 


0 بكل تى' علم © ودوى ان جر يج عبن سعد بن سجير عن ابن عباس قال كان المهاجرون 
ا والانصار رث الرجل الرجل الذى الى بيه و بوله رسو لالله صلى الله عايه وسلم دوث 
عكثرة امال اخيه فلما نزلت هذه الأ“ية ١9‏ ولكل جعانا موالى مما نرك الوالدان والاقريون ؛ أسخت ثم 
3 م 1 قالتعالى ٠‏ والدينعاقدت اعاتكمقا نو هم تصيهم 4 من التصبر والرفادة فذكر ا نعاس فىهذا 


الحديثانقوله تعالى ر والذينعاقدتاعانكم © اريد بدمعاقدة الالخوة التى أنى عبار سول الله 
صلى الل علية وس ,ينهم وروىمعمرعنقتادة فىقوله تعالى ١9‏ مالكم من ولا نهم منثى' م ان 
المسامين كانوا تو ارون بالهيدرة والاسلام فكاناأرجل يسلم ولا سجر فلارثاشاه فنسخ 
الله تعالرذلك شو له ؛ واولوا الارحام بعضهماولى عض فكتاب الم الم منين والمهاجرين) 
وروى جعفر بن سليان عن امسن قال كان الاع الى المسلم لابرث منالمهاجر سيا وان كان 
ذاقرنى ليحثهم بذلك على الهجرة فلا كتر المسامون انزل الله تعالى , واولوا الارحام 
بعضهم اولى ببعض فىكتابالله منالمإؤمنين والمهاجرين ؛ فاسخت هذه الأ يه تلك ١‏ الاان 
نفعلوا الىاوليائكم معروفا ؛ فرخص الله للمسل ان نومى لقرابته من اابهود واالسارى 
والموسمنالثاثو مادو ١‏ كان ذلاكفىالكتابمسطورا ؛ قالمكنوبا © طملة ماحصل عليه 
التوارث بالاساب فىاول الاسلام الدنى والخلف, والهجرة والمؤاة التى أنى بهارسولالله 
صل الله عليه وسلم ثم نسخ الميراث بالتبنى والهحرة والمؤاخاة واما الخلف فد بيئا انا جعات 
القرابة اولى منه ول ينسخ اذا لم تكنقرابة وجائزان مجمل له جيعماله اوبعضه © وءن 
الاساب الى عقد بها التوادث فالاسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء الموالاة وهو علدنا 
نجرى محرى الحلف واعا شت حك.ه اذا يكن وارث من ذىرجم أوعصبة # شميع 
ما اتعقدت عليه مواريث الاسلام السب والنسب والسبب كان على الحاء عنتافة منها المعاقدة 
بالحلف والتبنى والاخوة التى أختى نهم رسول الله صلىالله عليه وسلم والهجرة والزوجية 
وولاءالاقة وولاء الموالاة فاما حاب الميراث بالحلف والتبنى والاحوة التى اخى ,ينهم سول الله 
صب | اله عليه وس 35 لنسوخ مع وجود العصات وذوى الارحام وولاء العتاقة والموالاة 
والزوسجية عي اسباب نابئة يستعحق بها الميراث علىااترتيب المشروط لذلك واماالسب 'لذى 
يستحق + الميراث فنقسم إلى الحاء نلانة ذووااسهام والعصبات وذووالارحام وسايين ذلك 
فىموضعه * فاما الآ يات الموجة لميراث ذوى الانساب من ذوى|اسهام والعصبات وذوى الا حام 
فقوله تعالى ١‏ الرحال تصيب مما برك الوالدان والاقريون ولاساء نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون » وقوله تعالى ( ومابتلى عليكم فى الكتاب فى بتائى الاء الانى لاتؤتوممين 
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و ماكتب لهن وترغبون ان سكحوهن والمستضعفين من الولدان © نسح مهما ؤرواية عناين 
عباس وغيره من السلفب ما كان عليه الا فى نوريثالرجال المقاتلة دو نالق كورالصغار والاناث 
وقولهتعالى ( بوصيكوالله فىاولادم ) فيه بيان للتصيب المفروض فىقوله تعالى ثر للرجال 
نصيب ث4 الى قوله تعالى و نصيا مفروضا ) والتصيب المفروض عوالذى بين مقداره فقوله 
تعالى ور يوصيكمالله فىاولادك © وقد دوى عن اءئعياس انه قرأ (كتب عليكم اذا حضر 
احدك الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقريين ) ققال قد نسخ هذا قوله تعالى 
للرجال نصيب مما ثرك الوالدان والاقريون »© وقال مجاهد كانالميراث للولد وكانت الوصية 
للوالدين والاقربين فنسخ الله تعالى من ذلك مااحب طكمل للود الذكر مثل احط الانثين 
وجعل الكل واحد منالابوين السدس معالولد قال ابن عباس وقد كن الرجل اذا مات 
وخلف زوجته اعتدت سنة كملة فى بيته ينفق علها منتركته وهو قوله تعالى < والذين 
بتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) منسخ ذلك 
بالريع اوالعن وقوله تعالى < واولوا الارحام بعضهم اولى عض ؛ نسخ به التوادث بالخلف 
وبالهجرة وبالتنى علا لنحو الذى ينا وكذلك قوله تعالى ١‏ بوص,كمالة فىاولادك ) حىابة 
محكمة غير منسواحُة وصىموجية لنسخ الميراث بهذه الاسداب الى ذكرنا لانه جم لالميراث 
للدسمين قبا فلابيق لاحل هذ.الاسباب ثى” وذلك موجب لسقوط حقوقهم قى هذءالحال 
وروى تقدين عبدالة بن عقيل عن حابر نن عبدالله قال حاءت اصرأة من الانصاربيتين لها 
فقالت بارسولالله هانان بنتا ثايثبن قاس قتل معك نوم آحد ولم يدع لهما عمهما مالا الا 
الخذ. فا لرى يار سولاللة فوالله لانتكحان ابدا إلا ولهما مال فقال رسولالله صلىالله عليه 
وس ىالل ف ذلك فازات سورةالنساء : بوصيكمالله فاولادك للذكر مثل حظالاكئيين © 
الآبة فتال صبىالله عليه وسيم ادع لىالمرآة وعاحها فقال لعمهما اعطهما الثلثين واعط 
امهما اثءن ومابتى فلك :ذ قال اضر بكر قد حوى هذا الخبر معانى منها ان الم قدكان 
ستعدق الميراك دون الياتين على عادة اهل الحاهلة فىتوريث المقاتلة دون الساء وااصبيان 
ولم كر اانى صرالله عليه وسال ذلك حين سأله المرأة بل اقر الامس على ماكان عليه 
وقاللها شتى الله فى ذلك 2 لماز لت الااية احسالم بدفع نصيب ااينتين والمراة الينوهذا يدل 
على ان العم ل يأخذالميراث بديا مى جهة التوقيف بلعلى عادة اهل الجاهلية فالمواريث لانه 
لوكان كذلك لكان ما يستأتفب فماحدث يعد نزول الآّية وما قد منى على حكم منصوص 
متقدم الايعترض عايه بالسخ فدل على انه اخذه على حكم الجاهلية التى لم سقلوا عنها وروى 
سفقيان بن عبطنة عن عهد إن اشكدر عن حار ن عبدالله قال رضت فالاتى رسول الله 
صلىالله عليه وسلم يعودق فاناتى وقد امى على قتوضأ رسول الله صلىالله عليه وسمم ثم 
رش على من وضوله فافقت ففات يارسولالله كيف اتقفى فى مالى فلم مينى بثى/ حتى أزلت 
آيةالمواريث؛ يوصيكمالله فىاولات؟ لاذكر متل حطالاشيين > :2: قال انويكر ذ كر فىالحديث 
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لويخ دم وه 


58 الاول قصةالمرأة معينتيها وذكر فى هذا الحديث ان جايرا سأله عن ذلك وجاز ان يكون < 


الاعران هيما قدكانا سألته المرأة فل جبها منتظرا للوجى ثم سأله جار فى حال مضه 
فنزلت الآية وهى ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفروض فى قوله تمالى (للرجال نصيب 
بما ترك الوالدانوالاقربون» الآآية * ولم متتل فاحل العلقانالمراد وله تعالى (يوصيكمالله 
قاولادك ) اولاد الصلب وان ولدالوك غير داخل مع ولدالصلب واله اذا يكن ولد 
الصلي فالمراد اولادالنين دون اولادالنات فقد انتظم اللفط اولادا أصدلب واولادالاءن أذ! ١‏ 


يكن ولد الصاب وهذا يدل علىحة قول اككابنا فيمن اوصى لولد فلان انه اولدء لصلله فان ' 


انكان ذكرا وات فللذكر سهمان وللاتثى سهم وافاد ايضًا انهم اذاكانوا جاعة ذكورا 
واناثا ان لكل ذ كر سبمين ولكل اأتى سهما واقاد ايضا انه اذا كان معالاولاد ذوو 
سهام محوالابوين والزوج والزوجة الهم متى اخذوا سهامهمكانالياق بعدالسهام بينالاولاد 
للذ كر مثلحظالاثيين وذلك لان قوله تعالى ( للذاكر مثل -حظالاشيين ‏ اسم لجنس 
يشتمل على القليل والكثير منهم شت مااخة ذووالسهام سهامهمكانالاق ينهم علىما كانوا 
يستحقونه لو+يكن ذوسهم #6 وقولهعن وجل «إفانكن نساء فوق النتين فلهن ئلا ماتركوان 
كانت واحدة فلها الصف كد فنصعلى نصيب مافوق الابنتين وعلى الواحدة ولم ينس على 
فرش الابنتين لان فى قحوى الآية دلالة على بيان«فرضهما وذلكلانه قداو جس لانت الواحدة 
معالابنانثلث واذاكان لها معالذ كراائلث كانت ياخذالثاث معالاتى اولى وقد احتمجنا الى 
بيان حكم مافوقهما فلذلك نص على حكمه وايضالماقال الله تعالى وللذ كرمئل حظ الا شين » 
فلورك ابنا وبنتاكان للابن سهمان ثلثا المال وهو حظالاشين فدل ذلك على ان نصيب 
الابنتين الثلثان لازالله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتين وهوالاثان ويدل على 
ان للمنتين لثلتان انالله انعالى اجرى الآخوة والاخوات محرىالنات واجرى الاش الواحدة 
مجرىالبنت الواحدة فقال تعالى :( انامس ؤهلت ليس له ولد وله اخث فلها تصففبماترك ؛ 
ثم قال 2 فانكانتااثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رمالا ونساء فللذ كر مثل 
حظالاشين © لغشمل حطالاختين عد مافوقهما وهوائلثان ابعل لحلل الاخت كذ 
البنت واوجب لهم اذا كانوا د كورا وانانا للذكر مثئل حظالانثين فوجب انتكون الابئتان 
كالاختين فىاستحقاقاثلثين لاواتهما لهما فىا جاب المال نهم للذكر مثل حطالاثين 
اذالم يكن غيرهم كا فىمساواة الاخت للبنت اذالم يكن غيرها فاستحقاق النصف بالتسمية 
وايضا البتتان اولى بذلك اذ كانتا اقرب الىالميت منالاشتين واذاكانت الاخت ,منزلةالينت 
فكذيك النتان فاستحقاق الثلثين ويدل علىذلك .حديث حابر فىقصة المرأة التى اعطر 
النبى صلى الله عليهوسي فيا البنتين الثلثين والمرأةالئن والع مابق * ولم عخااف فى ذلك احد 
الانيا ددى عزابن عباس انه جملللبئتين النصف كتصيب الواحدة واحتج بقوله تعالم 


لم يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه * وقوله تعالى «اللتاك. مثل حظ الاشين) قدافاد اله ' 
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فا تكن نساء فوق اثنتين فلهن تنا ماترك» وليس فىذلك دليل على ان للابنتين النصف واا 
فيه نص على ان مافوق ابتتين فلهن اثلتان فانكان القائل بان للابنتين الثلثين عالقا للاية 
فانالله تعالى قدا-جعل للابنة الصف اذا كانت وحدها وانت جملت للابتتين النصف وذلك 
خلاف الآية فانلم تلز مدعنا لفةالآآية حين جمل للابنتين التصف وان كاناللّه قد جمل للواحدة 
النصف فسكذ لكالا تازم مها لقيه عا لفةالآ ءيةفى-جعلهم للا بنتين! لثلثين لا نالل تعالى لم ستف بو لهتعالى 
١‏ فانكن نساء فوقائنتين فلهن ئلا ماترك © ان يكون للابئتين الثلثان واما تن على حكم 
مافوقهماوقددل عل حكمهمافى فحوى الآ يةعلى | سحو الذى ناو ماد كرناء من دلالةسحكم الانتين 
على حكمالابنتين علىماذكرنا وقدقيل انقوله تعالى ١‏ فانكن نساء فوقاثنتين © اندكش ' 
قوق ههنا صلة للكلام كقوله تعالى (١‏ فاضربوا فوق الاعناق 6 *ه قوله تعاللى ##ولانويه 
لكن واحد متيماالسدس ما ترك انكان له ولد 03 يو جب طاصل»ه أن يكون تكنو واحد 
ملهما السدس معالواد ذكرا كان الولد او الثى لان اسمالولد ينتظمهما الا اله لأخلاف اذا 
كان الواد ,تنا لانستحق اأكثر من النصاف لقوله تعالى ١‏ وانكانت واحدة كلها 
النصف ” فوجب ان تمطى التصنب محكمالنض ويكون لانن لكل واحدا سدس ينص 

' النزلل و2 ةقالسدس يستحقه الاب باانعصيب فاحتمع ههنا للاب الاستحقاق بالقسعية 
وبالتعصيب جيعا وانكانالواد ذاكرا فالانوينا لسدسان محكمالتص والاق للابئلانه اقرب 

1 الحصيا منالاب #ه وفالتعالى +9 قانلم يكن له ولد وورثه ابوام فلامهالثلث قائيتالميراث 
للابوين يعموماللفظط ل فصل نصيب الام وبين مغداره بقوله ١‏ فلامهالثتلث© وم بذاك نصيب 
الاب فاقنضى ظاهس الافظ الاب الثلثين اذايس هناك مستحق غير. وقد الدتالميراث لهما بديا 
وقدكان ظاه اللفظ .قتضى الساواة لو اقنصرعلى قوله تعالى ١‏ وورثه ابواء. / دون تغصيل 
نصيى الام فلا قصرنصيب الام على الثلث عليانالمتسحق للاب! اثلنان ع قو لهتعإلى + فاتكان 
له اخير “قلامهالسدس + قال على وعداللة بن مسحود ور بن القطاب وعيان نعفان وزيد 
ابن “ايت وسائر اهل العم اذا ترك احوين وانوين قلامهالسدس ومابق فلايه وححبوا الام 
عنالثاث الىالسدس كجيهم لها إمللاثة اخوة وقال ابنعياس للامالثاث وكان لامحجبها الا 
شلا ئةمنالاخوة والاخواتوروى معمرعناءن طاو سعنابيهعن! وعياساذاارك انوبنوثلائة 
اخوة فللامالسدس وللاخوةا لسدس الذىحيوا الامعنه ومابق قللاب وروىعنته انهانكات 
الاخوة من قبلالام فالسدس لهم خاصة وانكانوا من قبل الاب والام اومن قبل'لاب لم يكن 
لهم شى” وكان مالعدا!دس الاب واللجة لاقو لالاول اناسمالاخوة قدابقع على الاثنين 5 
وال تعالى (' ان نتوبا الىالله فقد صغت قلويكما + وها قلبان وفال تعالى 5 وهل اناك نا 
الخصم اذ تقسورواالمحراب 4 ثم قال تعالى ١‏ مخصمان بقِى بعشنا على بسض + قاطلق لفظ 
امع على انين وقال تعالى ٠‏ وان كانوا اخوة ربالا ونساء فللذ كر مثل حظ الاشين .' 
فر نلدكن انا واختا كان حكم الآاية حاديا فيهما وقد دروى عن'لنى صلى ايل عايه وسم انه قال 
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حي ام هبيه 1 
0 فا فوقهما جاعة ولان الاثنين الى الثلانة فى حكم الجع اقرب منهما الى الواحد لان 


بيه 
اس 


ظ 
اند 


لفطل امح موجود فبهما نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدواكل ذلك حاز فى الاثتين 
والثلائة ولا جوز مثله فىالواحد فلمااكن الاثنان فى حكم اللفظ اقرب الى الثلاثة منهما 
إلىالواحد وجب اللاقهما بالثلائة دون الواحد وقد روى عسدالرحن بن الى الزنا. عن 
ايه عن خارجة نيد عناسه انه كان مسحب الام بالامخوين فقالوا له يا اباسعيه انالله تعالى 
ول (فاتكان له اخوة» وانت حسجبها بالاخوين فقال انالعرب تس الاخوين اخوة فاذا 
كانزيد بنثابت قدحع عن لعرب الها تسمى الا خويناخوة ققد ثرت انذلك اسم لهمافيتناو لهما 
اللفظ وايضا قد نيت ان حكم الاشتين حكم الثلاث فو استحقاق الثاثين نص ااتزيل فىقوله 
تعالى 8 وان كانتا اتتين فلهما الثثثان مماترك ؛ وكذلك حكوالاختين منالام حكمالثلاث 
فىاستحقاق الثلث دون حكم الواحدة فوجب ان يكون حكمهما حكم الثلاث فى جب الام 
عن الثلث الىالسدس اذكان حكم كل واحد من ذلك نحكما متعلقسا بالمع فاسنوى فيه حكم 
الاثنين والثلاثك وروى عنقتادة اله قال ابما جب الاخوة الام منغير ان برثوا معالاب 
لانه قوم ستكاحهم والتفقة عليهم دون الام وهذه العلة إما هى مقصودة علىالاخوة من 
الاب والام والاخوة من الاب فاما الاخوة ٠نالام‏ قلسى الى الاب شئىث هن ابرض وهم 
ححبون ايضًا م حسجب الاخوة من الاب والام ولاخلاف بينالصحابة فىثلاءة اخوة وابوين 
انالام السدس وما بق فالاب الا سيا .روى عنابن عباس وروى عبدالرز'ق عن معمر 
عن!.نطاوس عنابيه عنا بن عياس انللامالسدسو للاخوة السدسالذى يوا الامعتهو مايق 
قذلاب وكان لاحب عن لايرث فلما حب الام بالاخوة ودلهم وهوقول ساذه طامهرا لقر أن 
قلاقه لانه دعالى قال 9 وورئه ابواءه فلامه الثاث ‏ ؛ ثم قال تعالى ر فان كان له اخوة قلامه 
السدس © عطلفا على قوله تعالى ( وود ابواه ؛ ادير ووريةانواء وله اخوة وذلك عع 
ان يكون للاخوة ثى ثى” 4: قوله تعالى عمن بعدوصية توحى بها اودينه الدن مؤسخ رف اللففل 
وهومتداً به فالمعتى عل الوصية لان'و لانواجب الاتراعب وااعا فى الاحد مدان فكانه قبل من 
بعد احد هذين وقد روى عن على كرم الله وجهه اد فال ذاكر الله الوساة قل الدن 
وهى بعده يعنى انها مقدمة فاللغظا مؤخرة فالعنى :”- قوله تعالى ‏ ولكم اصن ما برك 
ازواجكم كه الاابة هذا نص متفق على تأو ب “6 انفاقهم على مز عوان 'اولد التككر والاانى 
ذلك سواء يحب الزوج عنالتصف الى الرسع والزواجة من الر ربع الى اسن اذا كان 
الولب سن اهل الميراث ى لم مختلعوا ايشا أن ولد الاين 0 ولد ااعيناي قحب الزو 
والمرأة عن النصيب 000 اذا ل يكن ولدالصاب :: قوله تعالى اماقم ا 
لادرون أهم اقرب لكم فعا فريصة ة من لتك قيل ان ب لاتعلمون أهم اقرب لكم 
نفعا قالدين والدنيا و يعامه فاقسموه علىما بينه اذهوعالم بالمساط وقيل ان ممناه اباقك 
وابناقٌ 5 متقاربون فاللفع حتى لا درون أعم اقرب لكم فعا ا ذكتم الأتفعون با بانكم 
ع 


حمح هع 


. عع ثم يس 
فال الصعر وتنتفمون بإنائكم عند الكبر ففرض ذلك فىاموالكم للا باء والأنة علي 
منه عصباط الطييع وقيل لايدرى احدكى أهواقرب وفاة فينتفع ولده ماله ام الولد اقرب 
وفاة فينتفع الاب والام عاله قفرض فىمواديتكم مافرضعلما دوك وقدالتتلف اسلف 
فىالحجب عن لايرث وهو انيخلف ار المسلم ابوين حرين مسلمين واخوين كافرين او 
علو كين اوقاتلين فقال عبىوسمر وزيد للامالثاث وما بق فللاب وكذلك المسلمة اذا تركت 
زوجا وابنا كافرا اومملوك اوقاتلا اوالرحجل ترك اعرأة وابنا كذلك امهم لا حجيون 
الزوج ولا المرأة عن تصييهما الااكمٌ الى الاقل وهو قول إلى حيقة وافى توسف وجمهد 
ومالك والثورى والشافى وقال عداللة بن مسعود مححيون وان لم يرنوا وقال الاوزاعىي 
واللسى بن صا المملوك والكافر لا يرانان ولا مححان والقاتل لا يرث وحسحب 2ه قال 
ابو بكر لالخلاف انالاب الكافرلا ححب ابنه منميراث -جده واله عزلةاليت فكذلك فى 
حك حب الام والزوج والزوجة واحتيم من جب بظاهل قوله تعالى ( ولابويه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك ان كان له ولد © ولم شرق بين الكافر والمسلي قغال له فلل حت 
نه الام دون الاب والله تعالى اما حميهما جميعا بالواد بشوله تصالى ١‏ لكل واحد مهما 
السدس مما ترك ان كان له ولد ” فان لجاز ان لا حب الاب وجعلت قوله تعالى ( ان 
كان له ولد ؛ على ولد بحوذ الميراث فكدذلك حكمه فالام 8و قوله تعالى عبوولهن الريع 
بما تركاميه الىقولهتعالى م فلهن|العنمما تركام 6ه قددل علىانين اذا كن ادبما يشتدكن 
فىالثمن وهذا لاخلا فيه بين اهل العلى »# وقد اختلف السلف فميراث الابوين مع 
الزوج والزوجة فقال على وجمر وعبد الله بن مسعود وعهان وزيد للزوجةالريع وللام 
نلث مابق ومابق فللاب وللزو ج النصف وللام ثلث مايق ومابق قللاب وقال ابن عباس 
لنزوج والزوجة ميرائهما وللام الثلث كاملا وماق فللاب وقال لا اجد فى كتابالله تعالى 
ثلث هابق وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى انه تالعه فالمرأة والانوين وخالقه 
فى الزوج والاسوين لتفضيله الآم علىالاب والصحابة ومن يعدهم من التابعين وققهاء 
الامصار علىالقول الأول الا ماحكينا عن ان عياس وابن سيرين وظاهالقران يدل عليه 
لانه قال “فان لم يكنله ولد و ورته انواه فلامها لثاث) مل الميراث بينهما اثلانا م -جعله اثلاثا 
بينالاءن والنت فقوله تعالى ( للذكر مثل حطالا'شين © وجمله بينالان والاخت اثلاثا 
شوله تعالى ١‏ وانكانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظالاشين 6 ثم لماسمى الزواج 
والزوية ماسمى لهما واخذا تصيهما كان الباق بينالاان والبنتين علىماكان قبل دخولهما 
وكذلك يينالاخ والاخت وجب انيكون اخذ الزوج والزوجة نصيهما موجبا للباق 
بين الاوين على ما استسحقاء اثلاثا قبل دخولهها وايضا ها كشريكين ينهما مال اذا استحق 
منه تى” كان الباق ينهما على ما استحقاء بديا والله اعلم بالصوابي 
ضه--. 
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قال ابو بكر رضىالله عنه قد با ان قوله تعالى (( بوصيكم الله فىاولادكم © قد اريد به اولاد 
الصاب واولاد الاين اذا لميكن ولدااصاب اذ لاخلاف ان منثرك فى ابن وينات ابن 
ان المال بينهم لاذاكر مثل حظ الانثيين حكمالاً .ية “ذلك لواترك بنت ابن كان لها اللصضف 
وانّكن ججاعة كان لهن الثاثان علىسهام «يراث لدااصاب فئبت بذلك ان اولاد الذ كور 
مسادون بالآنية *« واسمالولد يتناول اولاد الابن كا يتناو لاولاد الصاب قالالتةتعالى ‏ يا بنى 
آدم » ولا جننعاحد ان ,قول ان النبى صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم ومنولد عبدالمطلب 
فثبت ذلك ان اسم الاولاد بقع على وادالاين وعلى ولد الصلب يما الا ان اولا د الصلب 
بشع علمهم هدأ الاسم حققة و شع علىاولاد الاءن محازا ولذلك الم برادوا فى حال وجود 
اولاد الصلب ول يشاركوهم فسهامهم واما يستتحقون ذلك فىاحد حالين اما ان يعدم ولد 
الصلب رأسا فيقومون مقامهم واما ان لامحوز ولدالصاب الميراث فيستحقون بعض الفضل 
اوجيعه فاما ان يستحقوا مع اولاد الصلب على وجه الشركة ينهم كما يستحقه ولدالصلب 
إعضهم مع بعش فلي سكذلك . فان قيل تايان الاسم يتناول ولدالصلب حفيقة و ولدالارن 
ازا م جز انعرادوا يلفظ واحد لامتثاع كون لفذ واحمد -حقيقة محازا ب قل له الهم ل 
برادوا يلفظ واحد فىمال واحدة متى وجد اولادالصلب قان ولدالاين لايستحقونالميراث 
معهم بالأبية ولس عتنع ان يراد ولدالصلب قحال جود و ودالاءن قحال عدم ولد 
الصلب فيكون اللمظ مستعملا فى حالين فى احداها هو حقيقة وفى الاخرى هو تجاز 
ولو ان رجلا هال قداوصيت ثلث مالى لولد قلان وفلان وكان لااحدها اولاد اصده ولم 
يكن الآآخر ولد لصله وكان له اولاد ابن كانت الوصية لود قلان لصليه ولاولاد اولاد 
فلان ول عتنع دخول أولاد به فىالوصية مع اولاد الخ اصلبه واما _ممتنع دخول ولد 
قلان لصليه و ولد ولده معه قاما ولدشيره اغيرصايه فغير ممتنع دخوله مع او لاد الأاخر اصلليه 
فكذلك قوله تعالى د بوصيكمالله فىاولادك .. يقتضى وإدالصاب لكل واه منالمذ دورين 
اذاكان ولابدخل معه ولدالاان ومن لس له ولد لسله وله ولد ائن دخل فاللقك واد 
اسه وأما جاز ذلك لان قوله تعالى : بوصيكمالله قاولادك ) خطاب لكل واحد منالنان 
فكان كل واحد مهم مخاطبابه على حيا له قن له مهمو لد لصليد انناوله اللقظ على حقيفته و بتناول 
ذلك ولدامته ومن لسرله واد أصله وله ولد أبن فهو خاطب بذلك على حيا له فيتثاول ولداسه 
4 فان قيلان اسم الولد بقع علىكلواحد منو لدا اصابوه إدالا بن حقيقة :. “لم سبعه اذ كان ايع 
منسو بين اليه منجهة ولادته ونسيه متصل به منهذا الوحهفيتناول! جميعكالاخوة لماكان اسما 
لاتنصالا لنسب .بيه و بيه من جهة اسحد أنوبه سمل الاسم ايع وكان حموما فنهم حجيعا بودا 
لابواماولاب اولام * ويد لعليهان قولهتعالى (( وحلائلابنائكمالذين من اصلابكم) قدعقل به . 


ون -صوىة 


لت ناد اعية 


عن دالا مين د ابن! لصابب عه فاذاترك بنتا وبنتابن فللينت! لصف بالتسمية ولبنت 5 
الآءن ا لسدس ومابق للعصية » فان ترك بنتيى ونتابن وابناءن فللدنتعنا لثلثان والاق لابنالان 
وبنتالابن بينهما للذكرمثل حظ الاشين * وكذلك لوكانت بنتينويتات ابن وابن ابنابناسفل 
منهن كان للبنات! لثاثان ومايق فين بنات الابن ومنهو اسفل منهن من بنى ابن الابن للذاكر 
مثل .حظ الانتيين ه وهذا قول اهل الع جيما من الصحابة والتابمين الا ماروى عن عيدالظ 
ابن «سعود انه كان جم ل الباق لابنالابن وازسقلل ولابمطى بات الاءن شيا اذا استكمل 
البنات,اثلثين واعا كان مجمل لبنات الابن تنكم لةالثلثين مثلى ان يترك, بنتا وبنات ابن قبكون 
للبنت النصف ولنات الاب نالسدس تكملة الثلثين فانكان معهوناين ابن الم يمط بئات الابن 
اأكم منالسدس وكذلك قوله ف الاخوات منالاب معالاخوات منالاب وإلام وذعب 
فذلاء الى ان اناث ولدالائن لوكن وحدهن 3 يأخدن شيا بعد استيفاءالينات التثين 
فكذلك اذا كان لهن ام لم يكن لهن شى” الاترى أله لوكان ابن عم مع احداهن لم 
يأخذن شيأ * وليسهذا عنداماعة كذلك لانبنات الابن يأهذن 'ثارة بالقرض وتارة 
بالتعهيب واخوهن ومنهو اسفل 0 يعصيهن كنات الصلب يبهذت نارة بالفرض وثارة * 
بالتعصيب فلو انفرد البنات لم ,بأخذن ١‏ كتر من الثلثين وان كثرن ولوكان معهن اخ لهن 
وحن عشركان لهن خمسة اسداسالمال فيأخدن فىقال كون الأ معهن ١‏ كثر مما يأخذن 
قحال الانفراد فكذلك حكم بات الابن اذا استوفى با تالصابا لثلثين لم بق لهنفرض 
فاتكان معهناخ ضرن عصية معه وولجب قسمةالثاث الباق ينهم للذكر مثل حظالاشين »* 
وكذلك قالوا فى بنتين وينت ان واخت انللتتين الثلثين والباق للاخت ولاشثئ اينتالاين 
لانبا لواخذت فىهذه الخال الى لس معها ذكر كانت مستحقة بغفرض البنات واليتات 
قداس توعين اللين فلم بق من فرض البنات شى > تألقده فكانت الات اولىملانها عصة 
مع البنات ها تأخذء الاخت فىهذمالخال فاعا تأخذه بالتعصيب فاذا كان مع بت الابن اهلها 
كان !اق بعدالتلتين بنهمالان كرمتل حظالا شين ولاشى” للاخت » وقد حدثنا دين بكرقال 
حدات"! انوداود قال تحدثنا عدالل بن حاص بنزرارة قال -حدينا على بن مسهر عن الامش 
عنا د قب الاودى عن هزيل بنش رحيلالاودى قالماء رجل الى انبى موسى الاشعرى 
وسلهان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن واخت لاب وام فقالا للبنت التصفو للاخت 
التصةي ولم هورثا بنت الابن شيأ وأت ابن مسعود قانا سيتاينا فأناء الرجل فسأله واخيره 
بقولهما فقال لقد ضللت اذا وما الا منالمهتدين ولكناقضى فيا نشضاء رسول الله صل ىالل 
عليهو سلم لابنته النصف ولابنة الان السدس تكملة الثاثين ومابق فللاخت منالاي والام 
» فهذا السدستأخذه بنتّالان بالفرض لابالتعصيي لم مختلفوا فيه الاماروى عنانى موسى 
الاشءرى وسامان 'ن رسعة وهوالآ ن اثفاق ثم لم مخالفهم عبدالله لوكان معها اخ اؤللبنت 
النصةي ومايق فيين بتالابن وابءنالاءن للذكر مثل حظالاثيين وانها لاتعطى السدس 


5 


( قوله ان انالف 
ايا بكر ) يعنى ان ابا 
5 رضواللك عه 
ذهب الى انالكلالة 
أسم لما عدا الوالد 
ولول الورثةوجمر 
رض الله عنه كان 
يقول اسم للمورت 
الدى مات عن غير 
والدوواد ثم رجعالل 
قولالى بكررضىالله 
علبي المسيحه) 


جع كم جه 


فىهذء الال كا اعطيت اذالم يكن ممها اخ فنىهذا دليل علىان بنت الابن تستحق ثارة 7 
بالقرضوتارة بالتعصيب معاخوتها كفرائض بنات! صاب » ومن قول عبدالله فى بنت وبنات | 
ابنوابن ابن انالبنتالنصف ومابق فبين بناتالابن وان الابن للذ كرمثل حظطالاشين مالم 
تزد انصماء سنا تالاان علىالسدسصس قلايعطيون | كترم ن ادس قلم يعتير الفرض على حدة 
فىهذ. الال ولا التعصيب على حدة ولكنه اعتبر التسمية فى مله الزيادة علىا لسدس واعتبر 
المقاسمة فىالنقصان وهوخلافى القاس والله اع بالصواب 


0 6 360 
5 باب الكلالة 7 ١ه‏ 
يه 5 * 0 


قالالله عزوجل عؤوانكان رجل بورث كلالة اوامرأة وله اخ اواخت فذكل واحد منهما 

السدس 5 بد قال انوبكر الميت نفسه يسم ىكلااة وبعض من إرانه يسمى كلالة وقوله تعالى 

وانكان رجل بورث كلالة © دل على انالكلالة ههنا اسمالليت والكلالة حاله وصفته 

ولذلكانتصب وروى السميط ينتير أنحمررضى الله عله قال فى عل زمان وما ادرى ماالكلالة 

وما الكلالة ماخلا الولد والوالد وروى عاصم الاحول عن الشعيٍ قال قال ابوبكر رضى الله 

عنه الكلالة ماخاد الولد والوالد فلماطعنحمر رضىالله عله فال رأيت أن الكلالة من لاولدله | 
ولاوالد وانى لاستيح الله اناخالف ١‏ ابأبكر هوماعدا الوالد والولد وروى طاوس عن ابن 
عباس فالكنت أخرائئاس عهدا بعمربنالخطاب فساعته شولا أقول ماقلت فلت وماقلت 
قالالكلالة منلاولدله وروى سفيان بنعييلة عني>روبن دبنارعنا سن بن مهد قال سألت 
ابنعياسعن! لكلالة فقال منلاوادله ولاوالد قالقلت فانالله تعالى بول فىكتابه ( انامرق 
هلك ليس لود وله اخت © فتضبواتهرنى * فظاهرالآ.ية وقول منذ كرناهم من لصيحاية 
بدل على ان اليت سه يسمى كلالة لانهم قالوا الكلالة من لا والدله ولا ولد وقال 
بعضهم الكلالة منلا ولد له وهذه صفة الموروث الميت لان معلوم الهم لم بريدوا انالكلالة 
هوالوارث الذى لاولد له ولا والد اذ كان وجود الولد والوالد للوارث لا إغير حكم ميرانه 
هن مورونه واما بتغير حكما ميراث نوجود عدوا لسة هيد الور © والذى يدل على اناسم 

الكلالة قد هء قع على بعض الوارنين مارواه سعة عن هد بالمتكدر عن حابر انعبدالله ٍّ 
اثآتى ولاه صلى الله عليه وس يعودنى واناصريض فقات السواناة كب المرارد اما الى 
كلالة فزلت آية الفرااض وهذا احرف تفرد بد سعبة فىوواية مهد بن المتكدر فاخير ابر ان 
الكلالة ورثته ول شك رعليها لنب صل الله عليهوسل * ودوى ابن عون عن حرو بنسعيد عن عيد 
إن عبدالرحمن فال حدثنا وجل من بن سعد ا نسعدا مرض بمكة فقال يارسول الله لس ولى 
وارث الا كلالة فاخير 00 طبر ايضا ان الكلالة هم الورئة وحديث سعد متقدم للديث 
حار لان مس ضه كان : مكة ولبس فه 5 رالا بة فقسال قوم كان فىححية الوداع وقال قوم كان 


عام الفتتح وشال إنالصحيم اله كان فىعام القتتح وحدديث ابر كان بالمدمة فى اخرايامالتى 
ال لل امخض 


ل عو لام هه -- 
صلى الله عليه وسلم وروى شعبة عنانى اسحاق عناليراء قال آخرآية تزلت ١‏ يستفتونكقل 
الله يفتكم ف الكلالة 6 والخرسورة 'زلت براءة قال مح بنآدم وقديلفنا عنرسولالله صلى 
الله عليه وسلٍ انه قال للذى سأله ع نالكلالة يكفيك آبة الصيف وى قوله تعالى ([ يستفتونك 
قلالله يفتكم ف الكلالة ) لانها تزلت فىالصيف ورسولالله صلىالله عليه وسلم تجهزالممكة 
ونزلتعليه آية الحبج ( ولله على الناس حج|لببت 4 وهى آآخرآبة نزلت بالمدسنة تم خرج الىمكة 
فنزلتعليه بعرفة يومعرفة ز اليوم ١‏ كلت لكم ديتكم ) الاآأية ثمنزلت عليه منالغد يومالنحر 
زواقوا بوما ترجعون فيه الىالله ) هذه الا إبة ثم لم ينزل عليه شى” بعدها حتى قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد نزولها عكذا سمغنا قال يحي وفىحهريث اخران رجلا سأل رسول 
الله صلى الله عليه وس عن الكلالة فقال من مات وليس له ولد ولا والد فورنته كلالة 
:# قالابو بكر ولم يذكر تارعه الاخبار والاى لانالحكم يتغير فما ذكرنا بالتار مخ ولكنه 
الما جرى ذ كرالااى والاخبار اتصل ذلك بها وام اردنا ذلك ان سين ان اسم الكلالة 
يتتاولالميت أنارة و بعض الورنة أنارةاخرى » وقداختلفالسلفف الكلالةفروى جر يرعنالى 
اسحاق الشيباق عنسمرو بنصية عنسعيد بنالمسيب انتمر بنالخطاب سألرسول الل صلى 
الله عليه وس كيف يورث الكلالة قال أوليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ ١‏ وان كان 
رجل دورث كلالة اوامرأة ‏ إلى الخرالااية فانزلالل تعالى ١‏ يسعفتونك قل الله هنيكم 
فى الكلالة ؛ الى الشرها فال فكان عمس لم لغهم فال للفصة اذا رأيت من رسولاللصلىالله 
عليه وس طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها ققال ابوك كتب لك 
هذا ماارى اباك يعلمها ابد. قال فكان عمر شول مااراتى اعلمها ابدا وقد فال رسول الله 
حبلى الله عليه وسلٍ مافال وروى سفيان عن عمرو بنمية عنممرة قال قال حمر ثلاث لان 
يكون ستهن لنا احب الى من الدنيا ومافيها الكلالة والخلافة والريا وروى قتادة عن سالم 
' ابن الى الحمد عن معدان بنابى طاحة قال قال حمر ماسألت دسولالله صلىاللة عليه وسمعن 
شي* “كر مماسألته عن الكلالة حتى طعن بإصعه فصدرى ‏ فال يكفيك آية الصيف 
ودوى عنعمر اله فال عندموته اعلموا انى لاقل فىالكلالة نيأ فهذه الاخبار التى ذكرنا 
١‏ تدل علىانه لم تملع فها بتبى” وانممناها والمراد ما كان ملتسا عليه قال سعيد إن المبيب 
كان عم ركتب كتايا فىالكادلة فلما حشرند الوفاة مجاه وال تروثفيه دأيكم قهذه احدى 
: الروايات عن حمر وروى عنه انه قال الكلالة من لاولد له ولا والد وروى عنه ان الكلالة 
من لاولدله وروىعن الى بكر!اصديق وعلى واءنعاس فىاحدى الرواءتّين انا لكلالة ماعدا 
: الوالد والواد وروى تقد بنسالم عن|أشعى عن ا نمسعود انه قال اللكلالة ماخلا الوالد والولد 
: وعن ذيد بن نابت مثله وروى عنابن عباس رواية اخرى انالكلالة ماخلا الولد :# قال 
ابو بكر انفقت الصحاية على انالولد ليس من الكلالة واختلفوا فىالوالد فقال اجمهورالوالد 
: خارج من الكلالة وفالا.نع.اس فىاحدىالروايتين مثله وؤرواية اخرى انالكلالة ماعدا 
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ملإد 
فى قولعمر ( ثلاث 
لانيكون ,ينبن أنا 
احب الى من الدانيا 
وما قا ) 


حو حل ته 
الولد * فلمااختئفالساف فيها علىهذه الوجوه وسأل حمر النى صلى الله عليه وسم عن 
معناها فوكله إلى حكم الآية وماقىمضموها وسىقوله تصالى ل يستفتونك قل الله فشتكم 
ف الكلالة ,» وقدكان عمر رجلا مناه لاللسان لاخق عليه ماطريق معرقته اللغة انيت أن معنى 
اسم لكلالة غيرمفهوم مناللغة وانه منمتشابه الى التى امنا الله تعالى بالاسستدلال على 
معناء بالحسكم ورده اليه ولذلك لجيجب النى صلى الله عليهوسلم جمرعن-ؤاله فىممنى! اكلالة 
ووكله الى اسستشاطه والاستدلال عليه وى ذلك ضروب من 33.0 على المعاى أحيدها 
انعسئلته اياه لم يلزمه توقيفه على معناها منطريق النصلاله لوكان واجبا عليه نوقيفء على 
معناها لما اهلام النبى صلى ألله عليه وسل من مانها'وذلك انه م يكن اعس الكلالة الخال 
الى سأل عتها حادثة نازمه دنفيذ حكمها فى الخال ولوكان كذلك لما الخلا من بيانها واما 
سأله سؤال مستفهم مسترشد لمعن الا .ية من طريق! لنص وحم يكن على الى صلى الله عليهو سلم نو قيف 
الثاس على جلي ل الاحكام ودقيقها لانمنها ماهو مذكور باسمه وصفته وما ماهو مدلولعليه 
بدلالةمفضية الى العم به لااحهال فيهومتهاماهوموكولالى اجتهاد الرأى فرد التى صلى اللا عليه 
وسامجمرالى | جهادم وهذا يدل على ادر اه من اهل الااجهاد وانه من فال الله تعالى 5 أعلمه الذن 
يستنبطون منهم )فيه الدلالةعلى تسو يغ اجتهاد الرأى فى الاحكام و الماصل برجم اليهفى ا حكاما -ْوادث 
والاستدلال علىمماى الى المتشامبة و بنائها على الحكم وانفاق الصحابة ايضا على تسويغ 
الاجتهاد فىا-تخراج معانى الكلالة بدل علىذلك ألا ترى ان بعضهم فال هومنلا واد له 
ولا والد وفال بعضهم منلاواد له واجاب تمر اجوبة مختلفة و وقف فنا فى بعض الاحوال 
ولم بكر بعضهم على بعض الكلام فا ما اداه اأيه اجتباده وفى ذلك دايل على' غشاقهم على 
لاء تسويغالاجتهاد فى الاحكام ويد ل علا نماروى !وو ممران الخو ىعن جندبي كال قال رس ولالله 
في قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم منفال فى القران براه فاصاب ققد اخطا اعا هو فمن قاد فيه 
من قال فى القرآن | جاسليح فىيوحمه وخطر على باله منغين استدلال عابه بالاصوال وان مناسئدل على حكنه 
3 فاصاب فقد واستئيط معتاه فتحمله على لحكم المنفق على معتاء فهو دوج الور عن الاي تعالى 
لعلمهالذين يستطونه منهم © # وقد تكلم اهل اللغة فيمعنى|الكلالة مأل انوع ده معار إن 
المثتى الكلالة كل من يرد اب ولا ابن فهو عند العرب كلالة مصا.ر هى تكلله النسب اى 
تعطف النسب عليه قال ابوعييدة منقرأها تورث بالكسر اراد منايس يواد ولا واد #: 
قال ابو بكر والذى قرأه بالكسر الحدن وابو رعاء اأعطاردى ٠‏ فال انوركر وقدقلى ان 
الكلالة فىاصل الاغة هوالاحاطة فنهالا كايل لاساطته بالرأس ومثدالل لاحاطنة عابدخل 
عليه فالكلالة فىالنسب مناحاط بالولد والوالد منالاخوة والاخوات وتكذلهما وامطفب 
عاسهما والولد والوالد ليسا بكلالة لان إصللالنسي وتموده الذى اليه أَمبى هوالولد الوالد 
| ومن سواها فهو خاري عنهما وانما يشتمل عاءرا بالانتسب عن غيرجهة الولادة من فسب 
ع اليه كالا كليل المشستمل على الرأس وهذا بدل علىمة قول من:أولها على من عدا الوالد 
8ه -د ملا 
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: * والولد وانالولد اذا لم يكن منالكلالة فكذلك الوالد لان نسية كل واحد منهما الىاليت 
أ منطريق الولادة وليس كذلك الاخوة والاخوات لان نسب كل واحد منهما لابرجع الى 
الميت من طريق ولاد بينهما ويشبه ان يكون منتأوله على من عدا الولد وان الولد وحده 
من لتكلالة انالولت من الوالد وكاانه نعضه ولس الوالد من الولد كا ليس الاح والاخت من 
سب اله بالاخوة فاعتير من قال ذلك الكادلة ركو لاغ يقسي الله يانه مه وبعضه قاما منكانت 
فسبته الىالميت منحيث هومنه فلدس يكلالة # وقدكان اسمالكلالة مشهورا ف الجاهلة قال 
عاحس بن لطفيل 

فاق وان كتت أن قارس امس © وقىالسر منها والصرخ المهذب 

ها سودتى عاص عن كلالة *# ابىالله ان اسمو يام ولا اب 
وهذا يدل علىانه رأأّى اد الى النتسيوا اله كلالة واخير مع ذلك ان سيادته ليست من 
طريقالنسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعضهم كلتالرحم بين فلان وفلان 
اذا تباعدت وحمل فلان على قلان ثم كلعنه اذا تياعد والكلال هوالاعياء لانه قد سمدعله 
مناول مابريده واتشد الفرزدق 

ودكتم قناة الملاب غير كلالة * عن اى مئلاف عبد شمس وحائم 
يعنى ودلتقوها بالآتباء لا بالالخوة والعمومة » وذكرالتةتمالى الكلالة فى موضحعين من كتايه 
احدها قوله تعالى ١‏ قلالله شتكم ف الكلالة ان اعروٌ هلك ليسله ولد وله اخت فلها 
نصف ماترك ؛ الى اخرالابة فذاك. ميراث الاخوة والاخوات عند عدم الولد وسهاهم 
كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وان لميكن مذاكورا اقوله تعالى فى اول السودة 9 وورنه 
ابواء فلامهالتاثك فانكان له اشوة فلامهالسدس © فى مل للاخوة ميرانا معالاب فخرج 
الوالد نا لكلالة كخر رالود لانه لم بورنهم معالاب 5الم يورهم معالابن والبنت ايضا لست 
بكلالة قانترك ابتة ام ابنتين واخوة واخوات لاب وام او لاب فالبئات لسن يكلالة ومن ودث 
معهما كلالة ه وقال:عالى ىاو لالسورة (وانكان رجل تورث كلالة اوإحرأة ة وله اخ اواخت 
شكل واحد مهما السدس قانكانوا ١‏ كثر منذلك فهم شركاء فالثاث غ فهذ ما لكلدلة ص 
الاح والاخت ‏ الام لايرثان مع والد ولا ولد ذكرا كاناواتئى وقدروى انفىقراءة سعد بن 
ان وفاص ١‏ وانكان رجل بورك مسكلالة اوامرأة وله ا اواخت لام ) فلا خلاف 
مع ذلك |نالمراد بالاخ واللاخت هينا اذا كانا لام دو ونهما ذا كانا ' لاي وام اوللاب وقدروى 
عن طاوس عن ابن عباس إن الكلالة ماعدا الولد وورث الاخوة من الام مع الابوين 
ادس وهوالسدس الذى حيبت الام عله وهو قول اشاذ وقد يلا ماروى عنه الباماعد! 
الوالد والولد ولاخلاف انالاخوة والاخوات منالام يشتركون فالثلث ولافضل مهم ذاكر 
على الثى » وقد اختلفوا فى الخد حل يورث كلالة فقالقاثلون لم يورث كلالة وقال آخرون بل 
حوكلالة وهو قول منبورثالاخوة والاخوات معالجد والاولى ان يكون خارما من لكلالة 

اال 
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عبد آذ نضنة 5 
لثلانة اوجه احدها انهم لامختلفون ان اين الابن خارجج عنالكلالة لآنه منسوب الىالمييت ! 
بالولاد فواجب على هذا خروج الخد هلها اذ كانت النسية بنهما منطريق الولاد ومنجهة 
اخرى انالخحد هواصل السب كالاب وايس مخاري عنه فوجب ان يكون ار ماعن العلالة 
اذكانت الكلالة ماتكلل على الاسب وتعطف عليه ممن ليس اصلالنسب متملقابه والثالث 
البملامختلفون ان قوله تعالى ب:وانكان دجل بورث كلالة اوامرأة وله ااواخت) لميدخل 
فيهالحد وأنه خارج عنه لابرث ممهالاخوة منالام كالارثون معالابن والنت قدل ذلك 

على انالجد عزلة الاب فىخروجه عنالكلالة وهذا بدل على انالحد مزلة الاب فى أنى 
مشاركة الاخوة والاخوات اناه ف الميراث :5 فان قبل هذالايدل عل ماذكراته من قبل انالبنت 
خارحةعنا لتكلالة ولابرت معهاالاخوة والاخوات منالام ويرث معها الاخوة والاخوات 
من الاب والام فكذاك الد وي قل له لم تسل ماذكرناه علةللمسئلة قيازهمنا ماوصسفت وأعا قلنا 
انه لما ل يتلناوله اسمالكلالة كالاب والاءن اقتضى ظاهرالاية أن يحون ميراث الاخوة 
والاخوات عند عدمه الا أن تقومالدلالة على تورهم معه واالبنت وان كانت اخارجة عن 
الكلالة فقدقامستالدلالة على توريثالاخوة والاحوات مزالاب معها قستخصم:.ها م نالظاهي 
وبق حكواللقظ فها سواها تمن يشتمله اسممالتكلالة والله اعم 
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روى الزهرى عنعيدالله بنعبدالله بنعتية عناين عباس قالاول مناعانالعرااضي حمر إن 
الخطاب االنوت عليهالفرائض ودافع بعضها بعضا قال والله ماادرى ابكم فدمالل ولا ايكم 
اخروكاناعسا ورعا فقال مااجد ميا هواوسعلى اناقسم المال عليكم بالخصص وادخل عا 
كل ذى حق مادخل عليه منعولالفريطة وووى انو اسحاق عن الحادرثك عن على فىبتين 
وابوين واحمرأة قال صارعها نلعا وكذلك رواءاطكم بنعتيبة عنه وهوقولء مالل وزيدين 
نابت وقد روص انالما : عن إن عند المطلب اول من اشار على 0 راب لعول قال عيد يله بن عبدالله 
قال ١‏ نالعباس اول مناعالالقرااض مر ر بنالقطاب وامايه لوقدم من قدمالله عالت قريضة 
ققل له وأعها التى قدمالله وأا التى اخر فال كل فريضة ازل عن فررضة الا الى فريضة 
فهىالق قدمالله وكل قر يضة اذازالت عنفرضها لم يكن لها الامابق أنه التى اخر لله تعالى 
فاما التى قدم الله تعالى فالزوي والزواجة والام الالهم الايزولون من فرض الا الى فرض 
والبنات والاخوات زان من فرض الى لصب م الينئن والاخوة ون مون ماق مع 
الذكور فتبداً اكاب لسهام © بدخلالضرر على اياقيت وهم الذن يستحتون سبق اذا كانوا 
عصاة قال عنيدالله بنعيدالله فقثاله فهالا راجعت فيه عمر فقال انه كن اصراً مهب؛ ورا 
فال ان عباس ولوكات فيه جمر لرجع وقال الزهرى لولا انه نقدء ابن عباس امام عدل 
فامضى امسا شضى وكان احا ورعا ما اختلف على ابن عباس انان من اهل العلل و روى 


ع لح وه يس 

0 تمدين اسحاق عنابن الى تسح عنعطاء بنارباح قال سمعث أبن عباس ذكرالترائض 
وعولها ققال ون الذى احعى رمل عاب عددا -جعل فى مال قدمه نصفا وتصفا وثلثا فهذا 
اتصفب.وهفا الصف فاان هو ضعالثاث قال عطاء ققلت لابن ماس بأراياعصاس اإنهذا! لابغى 
عنك ولاعووسياً لومت اوسثت قسمميراننا على ماعليها! لقوم من خلافرأيك ودف قال فانشاوًا 
قاتدع ابناءنا واسناءهم وتساءنا وتساءعم وانفسنا وانفسهم ثم تبهل قتجسل لعنة| هلعل لكاذيين 
ماجعل الله فىمال نصفا وفصقا وئلتا »* والطبجة للقول الاول ان الله تعالى قدسمى للزوج 
الصف وللاخت منالاب والام التصنب وللاخوة منالام الئلث ولم شرق بين حال اجهاعهم 
والفرادهم فوجب استعمال أصالاابة كلتو سم عل سب الايكان 6ذا القرداا/واتيع 
المال لسهامهم قسم ينبمعلها واذا اجتمعوا وجب استعمال حتكمالاية فى التضادي بها ومن 
اقتصر على بعض واسقط بعضا اونقص تصيب بعض و وف الآخرين كال سهاسهم فقد 
ادخلا لضم على إعضهم راواه 5 خرن فالتسمية فاما ماواله اتن صساس من هقدممن قدم 
الله تعالى وتأخير من اخر فا قدم بعضا واخربعضًا وجعل له الباق فى حال التعصبب قاها 
حال التسمية ااتى لاتعصيب فبا فليس واحد مهم اولى بالتقدم م من 1ل خر الاترى |انالاخت 
متصوص على فرضها شوله تعالى ( وله ات نا مائرك ) كنصه على فرض 
الزوج والاء والاخوة مزالام شنابن وجب “قدم هؤلاء علها فىهته الحال وقد تصالله 
تعالى على فرضها هذه الخال كما نص على فرض الذين معها ولس نحب لان الله ازال 
فرضها الى غير فرض فىموضع ان يزيل فرضها فى المال التى نص عليه فيها فهذا القول 
اسنع فىخالفة الى التى فيها سهام المواريث من الغول باثبات نصف ونصف وثلث على 
وجه المشاربة مبا ولذلك لغلائر فى المواريث م نالاصول ايضا قال الله تعالى ١‏ من بعد وصية 
توصى بها اودين 4 فلواترك الميت الف درم وعليه دين لرجل النفك درهم ولآخر هس 
مائة ولآآخر الف كانت الااف المتروكة مقسومة بهم على قدر ديونهم وليس موز ان 
هال لما لم يمكناستيقاء الفين ومسماثئة منالف استحالالضرب بها وكذلك لواوصىرجل 
يثلث مالهثر.جل و بسدسهلآ لخر ول جز ذلك الورئةتضاربا فىالثلث بقدر وصاياهم فيضرباحدها 
بالسدس والآ سخر بالناث معاستحالة استيفاء اانصفف من! اثاثو كذلك الاب نيستتحق ميعالمال 
لوانفرد وللات النصيف 3 نفردت فاذااجتمعا ضر بالابن مجديعالمال والينت بالتصف فيكون 
المال بينهما انلانا وهكذا سبيل العول فى القراتض عند تدافع السهام والله اعلم 


' و ياب المشركة “هك : 


اختلف اتضصاب رسولالله علىالله عليه وسي فؤمسئلة المشركة وهى ان اف المورثة 
زوجها وامها واخوتبا لامها واخوتها لابيها وامها فقالعلى بنانىطااب وعبدالله بن عباس 
والى بن كب وا وموس الاشعرى للزوج لنصف وللامالسدس والاخوين من الامالثلث وسقط 


لت بيذم دنه 


الاخوة والاخوات منالاب والام وروى سقيان التورى عن عرو بنصية عن عبداللة بن 
سلمة قال سثل على عن الاخوة من الام ققال أُرأتم لوكانوا مائة أ كنم تزيدونهم على التلث 
قالوا لاقال فانا.لا انقصهوم منه ثياً وجمل الاخوة والاخوات من :لاب والام عصية فىهذء 
القريضة وقد حالت السهام دونهم وقال عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعوت وزيد ن ابت 
للزوج التصفف وللام السدس وللاخو بن من الام الثاث ثم برجع الاحوة من الاب والام 
ع الاخوة منالام فيشا ركو نهم فيكون اثاثالذى اخدوه بيهم سواء وروى مسمرعنسماك 
ا ىالفضل عنوهب بنمنبه عنالحكم بن مسعود الثقى قال شهدت عمر بنالخطاب اشرك - 
الاخوة منالاب والام معالاخو ة منالام فىالثلث فقال له رجل قضيت عام الاول مخلاف 
هذا قالكف قضيت قال جملته للاخوة منالام ولمتعطالاخو ة منالاب والام شيأ قالتلك 
على ماقضينا وهذء على ماقضينا وروى انتمركان لايشرك ,ينهم حق احتجالاخوة مزالاب 
والام فقالوا با امير المؤمنين لنا ابو ليس لهمابو لا ام كالهمفان كنم حر متمونا بابينا فورثونا 
بامنا كورتم هؤلاء يامهم واحسبوا انابانا كان هارا آليس قد را كشنا فىرسم واحدة فقال ‏ 
عم رعتد ذلك صدقم فاشرك مينهمو يونا لاخوة من الامفىالثاث وذهب اتوحيئفة وابو اوسفة 0 
وحمد وزقر والحسن بنزياد الىقول على يناىطالب رخو الله عندومن نابعه فترك الشركة 
بينهم والدليل على حة القول الاول قوله تعالى ز وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة وله 
اخ اواخت فلكل واحد هنهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شسركاء فى الئاث 4 
فنص عل فرض الاخوة منالام وهوالثاث وبين ايضا حكم الاخوة مزالاب والام فىقوله 
تعالى إ يستفتونك قل الله يغتيكم فىالكلالة ؛ الىقوله تعالى ر وان كانوا اخوة رجالا ونساء 
فللذ كر مثل حظ الانشيين) ف حمل الله لهم فرضا سيمى وا ماجعل لهما مال على وجها لتعصيرب 
لذ كر مثل -غل الانثيين ولا خلاف انها لو اركت زوجا واما واخا لام واخوة واخوات 
لاب وام أن للزروج الصف وللام النسدس وللاخ من الام ادس ومابق وهو الدس 
بينالاخوة والاخوات منالاب والام لنذكرمئل سحظ الانشيين ولم يدشلوا معالاح مزالام 
فى تصيبه فلما كانوا مع ذوىالسهام ااي تحقون باقالمالبالتعصيب لابالفرض لجز لنا ادخالهم 
معالاخوة منالام فى فرضهم لان ظاهمالآاية بننى ذلك اذكانت الآية انما اوجبت لهم ما 
يأخذونه للذاكرمثل حطالاشين بالتعصيب لا بالعر ضفن اعطاهم بالفرض فهو خارج عن حكم 
الأاية ويدل على ذلك قولاللبى صل اللهعليهو سم الحقوا الفرائض باهاها ثما اهّت الفرائش 
فلاولى عصية ذ كر شعل للحصية قية المال بعداخذ ذوىالسيام سهاءهم شناشركهم معذوى 
الهام وعم عصية فقد خالف الاثر #6 فانقيل لما استركوا فىنسبالام وجب ان لالمحرموا 
الاب ينه قل له هذا غلط لانها لو ترركت زوببا واما واخا لام واخوة واخوات لآب دام 
لاخذ الا منالام السدس كاملا واخذالاخوة والاخوات من الاب والام السدس الاق 
بنتهم وعسوئيصيب كل واحد متهم اقلمنالعشرولم يكن لواحد منهم ان هول قدحرمتمود 
ويج سمس سسس سم سسسسس سس ل 


مه ة جه 


بالاي معاشتر اكنا فىالام بل كان نصييالاخ من الام اوفرمن نصيب كل و احدمتهم فدلذاك ١‏ 

على مين احدها انتقا ضالعلة بالاشتراك فىالام والثاتى انهم لم يأخذوا بالفرضواما اخذوا 
بالتعصيب ويدل على فساد ذلك ايضا انها لوتركت زويا واختا لاب وام واختا وانا لاب 
انللزوج اللصنب وللاخت منالابوالام النصف ولاشى” للاوالا تمن الاب لانهما عصة 
فلايد شل مع ذوىالسهام ولم جز انجملالاخ منالاب عمزلة منلم يكن حي تستحقالاخت 
مالاب سهمها الذى كانت تأخذه فى حال الااشغراد عن الاح واما التعصيب اخرجها عن 
السدسالذى كانت تستحقه كذلك التعصيب مخرج الاخوة منالاب والام عنالثاث الذى 
يستحقهالاخوة منالام والله اعلى 


- « ذكر اختلاف السلف ُ_ميراث اللاشت مع البنت 7ه 
م ختلف عن على وكمر وعبدالله بن مسعود وزيد بن 'ثابت ومعاذ بن جيل فى رجل خلئف 
بننا واختا لاب وام وعصبة ان للبنت النصف ومابق فللاخت لكملوها عصبة معالبنات وقال 
عدالله ين عباس واءنالزبير للنت النصف ومابق فللعصة وان بعد نسيه ولاحط للاخت 
الميراث معالبتت وروى ان ابنالزيير رجع عن ذلك بعد انقضى به وروى انه قبل لعبدالله 
ابن عاس أن عليا وعبدالل وزيدا كانوا جعلون الالخوات معالبنات عصة فبورثونهين قاضل 
المال فقال ]انم اعل ام الله بول الله تعالى ١‏ ان امسق هلك ليسرله ولد وله اخت فلها نصف 
ماترك ) وام لعلو ن لها معالولد النصف ©#ه قال ابو بكر مماتحتج به للقولالاول قولهتعالى 
و للرجال نصيبب بماترك الوالدان والاقردون وللانساء نصيب مارك الوالدان والاقربون مما 
قل منه ا وكثرنصيبا مفروضا » فظاهمء يقتضى أتوريث الاخت معالبنت لان اخاها الميت هو 
من الاقربين وقد جع لالله ميرا ثالاقربين للرجال والنساء وحتج فيه محديث ابىقيسالاودى 
ع نهزيل .نش رحبيل عنعبدالله ,نمسعود انالى صلىالله عله وسلم قشى فى بنت وبنت 
ابن واخت لاب وام ان للبنت اانصف ولبنت الابن السدس مكماة الثلثين ومابق فللاخت 
فاعطى للاخت قي ةالمال بعدالسهام وجعلها عصبة معالنت واما احتجاج من محتج فذلك 
بان الله تعالى اعاجعل لها التصف اذا لميكن ولد ولاجوز ان عمل لها التصفب معالوكد فاته 
غيرلازممن قبل اناللة تعالى نص على سهمها عند عدمالولد و سم ميرانها مع وجوده وتسميته 
لهاالنصفف عند عدمالو لد لادلالة فيه على سقوط حقها اذا كانهناك ولد اذلم يذكر هذءالخال 
سن الميراث ولابا جاه فهو موقو ف عل د ليلهو مع ذلاك فانممناء انامس5 هلك ولس له ولدذ كر 
بدلا لة قو لدتعالى فى نس التلاوة وزو هو برها يعنى الام ير ثالاخت إانلم يكن لهاوك ب معنامعتد 
امع ان يكن لهاو اد كر اذلاشلاف بين الصححابة انها اذا تتركت ولدا الثىواخا انالبنتالتصف 
والباق للا والولد المذ كور ههتا هوالمذ كور بديا فىاول الآاية وايضا قالالله تعالى إولابويه 
لكل واحد منهما ! لسدس ممائركا نكانله ولد 4 ومعناء عندا يع انكان لهواد ذكرلا“دلاخلاف , 
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بين الصحاية. ومن يعدهم من ا لققهاء انه لوترك ابنة وابوين اذللبات ااتصفف وللانوينالسدسان 
والاق للاب فأخذالاب: فىهذهالمال مع الو لد الاانىا كثر منا لسدسوانقولهتعالى ولام 
نكيل واحد مهما السدس عائرك انكان له واد ) على انه ولد ذكر وكذلك ورك اباوبتتا 
كانئليتت التصف وألابا لتصف فقد اخذ فىهائين المسثلتين! كثرمن السدس معالولد عه قال 
ابو بكر وشذتطائفة عنالامة فز عمت الله اذا تركدياتا واختاكانالمال كله للبنت وكذ لك البات 
والادوهذا قولخارجعن ذاه لتنزيل وانقاق الامةالاللهتعالى ب( بو صيكم انلف اولادم للذ كر 
مل حنذالاشين فانكن نساء فوق الأتين فلهن نلثا ماترك وانكانت واحدة فلها الصف 
فنص علىسهم البنت وسهم مافوق الثنتين وجعللها اذا انفردت النصف واذا ضامها غيرها 
الثثين لهما حميعا فغير جائل انتعطى الكش دنه الا بدلالة 6ه فان قيل اذاكان ذكر النتصف 
والثثين غيردال على فى مافوقهما علىماذ كرت فلسساذا فىالظاهم نفىمازاد واماحتاج الى 
نتطالب خصمك بإقامة الدلالة على ا نالزيادة مستحقة د قيلله لم كان قوله تعالى ل( بوصيكم 
ان فى اولامك ) امس! باعتبارالسهام المذكورة إذ كانت الوصة إعمرا اوجب ذلك اعتار كل 
فرض مقدر فالآ ية على خباله منوعا من الزيادة والنقصانفيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار 
عىالقادير المذكورة منسميت له غيرزائدة ولا ناقصة ولم شل ذلك منحيث خصه بالذاكر 
دون مأهدم منالاعس باعتبارها فابتداء الحطاب فلذلاك منمًا الزيادة عاما الا بدلالة عد 
وقولهتعالى ١“‏ للرحال نصيب ممائركهالوالدان والاقردون ؛ يدل على وجوب نوريث الاخ مع ! 

البنت ويدل عليه حديث ابن عباس عنالتى صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائُض باهلها 
قااهت فلاولى عصبة ذكر فواجب :مجموء الآية والخبر انا اذا اعطينا اليد تالنصف ان 
تعطى الاق الا لاله اولى عصبة ذكر واختلف السلف فىانى عم احدحما اخ لام فقال 
على وزيد للاح مىالام السدس ومابيق قيتهما نصفان وهو قول فهاء الامصار وقال حمر 
وعبدالله المال للاخ منالام وقالا ذوالسهم احق من الأسهم له وااله كان يذهب شرع 
والحسن ول مختلفوا فىالخوين لام احدها ابنعم ان لهما الثلث يأسب الام ومابق فلابن 
إلع خاصة ولم جعلوا ابن الم احق جميع الميراث لاجناع السهم والاسمية له دون الا آخر 
كذيك حكم ابىالعم اذاكان احدها الما لام فير حائز ان مجعل اولى بالميراث هناجل 
اختصاصه بالسهم والتعصيب وشلبه عمر وعبدالل ذلك بالاخ لاب وام واخ لاب انه اولى 
بالميراث و لبس هذا عند الاخرن مششها لهذ. المسثلة من قل انامسهما منجهة واحدة 
وه الاخوة فاعتبر فيها اقرما اليه وهوالذى اجتمع له قرابة الاب والام ولايستحق 
شرابته منالام سهم الاخ منالام بل انما يؤكد ذلك نحكم الاخوة وليس كذلك ابنا الم 
إذا كان احدها انا لام لانك 'تريد ان لق كد بالاخوة منجهة الام مالس باوة واتسا 
هو سيب آخر غيرها قل جز ان تؤكدم مها ويدلك علىهذا ان نساته من جهة انه ابنالم 
لايسقط سهمه من جهة انه اخ لام بل برث بانه اهلام سهم الاح من الام وأن كان ابن ثم 
مه 


الاترى انالميتة إوتركت اسختين لاب وام وزوما واغا لام سواءن جم أن فلا تعن الثلثين ليحي 
النصف وللاخ منالامالسدس ولم يسقط سهمه من جيهة اندابن عم ولوتركت زوجا وآما 
واختا لام واخوة لاب وامكان للزوج النصفبوللاما لسدس وللاخت من الامالسدسومابق 
فللاخوة منالاب والام ولم يستحقالاخوة منالاب والام سهمالاخوة منالام لمشازكتهم 
للاخ منالام فىنسبها بلاما استتحقوا بالتعصيب فكانت قرابتهم بالابوالام مؤكدة لتمصيييم 
فلايستحقون با ان يكونوا من ذوىالسهام وقراية ابنالم بنسبه من جهة الام لاخر جه من 
ان يكون منذوى السهام فبايستحقه منسهمالاح منالام وليس لهذا تأثيرفىتا كدا لتعمييب 
لانه لوكان كذلك لوجب ان لايستبحق أبدا الابالتعصيب كأ لا يأخذ الاخوة منالاب والام 
إلا بإلتعصيب ولا ياخذون إشراتهم منالام سهمالاخوة منالام والله اعل 


ا ات الك عوت وعلبه ل ع م ره 


الدين وان قداصي الله عليةوسع قضى بالدين قبل الوصية 8ه ل لاخلاف فيه بين 
المسلمين وذلك. لانمعؤىقوله و منبمد وصيةبوصى بهااودين ؛ انالميراث بعدهذين ولست او 
فىهذا الموضع لا حدها بل قدثنناولهما حميعا وذلك لانقوله ( من بعد وصية نوصى بها اودرن» 
مساق عن اطاة المذ كورة ىقسمةالمواريث ومتى دخلت اوعللاالق صارت فى معنى الواو 
كقولهتعالى ولاتطع مهما ما ا وكفور! ؛ وفال تعالى : حرمنا عليهم شحوءهما الا ماملت 
ظهورها اوالموايا اومااختاطبعظم . فكانت اوفىهذه المواضع عنزلة الواو فكذلك قر لهتعالى 
من بعسدوصية بوصى مها اودين .الما كان فى معنى الاستناء 5“ نه قال الا انتكون هناك 
وصية اودين فكونالميراث بمدها سميعا وتقدم الوصية على الدين فى الد كرغيرموجب للتدئة 
مها على الدين لان اولانواجبالتراوب واما ذاكرا نل تعالى ذلك بعد ذكرالميراث إعلاما لتنا ان 
سهام المواريث جارية فى التركة بمد قضاءالدين وعرل حصة الوصية ألاترى اله اذا اوصى 
يثلث ماله كانت سهام الورنة معتيرة بعدالثاث فيكونازوجة الريم اوالعن ف الئلثين وكذيك 
سهام سائر اهل الميراث ك حارية فىالثاثين دونالللثالذى فيه ماقت تعالى يانذ كرالديت 
والوصية ليعلمنا ان سهام المبراث معتبرة بعدالوصية كم هى معتيرة يعدالدين وان كانت الوصية 
مخالفة للدن من جية الاسدتفا لانه لوهلك هن المال شى” لدخل التقصان على اداب الوصايا 
كايدخل على الورءة ويس كذات الدان لاله لوهلك منالمال ثى "امتوو لد و من الباق 
وان استغرقه وبطل حوقالموصوله والورية جميعا قالموصى له شر يك الورئة منواجه ويأهد 
شيها منالغرهم منوجه آخر وهو ان سهام اهل المواريث معتبرة بعدالوصية كاعتبارها | 
بعدالدين وايس المراد قوله تعالى ز من بعد وصية توصى بها اوددن ؛ انالموصى له يعتلى 1 


جع اث وج 

وصيته قبل انيأخذ الورئة اتصباءعم بليعطون كلهم معاكا”نه احدالورثة فىهذا الوجه وما 
هلك منالمال قبل”القسمة فهوذاهب منهم جيعا 

ف سهووقي باب مقداد الوصية اللائزة 7ن 

قالالله تعالى 7 من يعدوصية بوصى با اوددرن 4 طاهيه اشتطى جواز الوصية قديل المال 
وكثيرء لانها متكورة لالختص سعض دون بعضرالا انه قدقامتالدلالة من غيرهذم الآ.يةعلى 
اتالمراد بها الوصية ببعضالمال لاجميعه وهوقوله تعالى ١‏ للرجال تصيب مما ثرك الوالدان 
والاقربون وللنساء نصيب مما تركالوالدان والاقرون مما قلمته اوكثر © فاطلق اهاب 
الميراث فيه منغيرذ كر الوصية فلواقتضى قوله تعالى (١‏ من بعد وصية بوصى بها © الوصية 
مجميعالمال لصار قوله تعالى 8 للرجال تصيب مماترك الوالدان والاقربون » منسوعًا مجواز 
الوصية بجميعالمال فلماكان حكم هذه الاي ثثابتا فىايجاب الميراث وجب استعمالها معآية 
الوصية فوحِب ان تنكونالوصية مقصودة على يعض المال والباقى للورئثة حت تكون مستعملين 
لحكمالا يتين ويدل عليه ايضا قوله تعالى 4 وليخشالدين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم قليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا .) يعنى فىمنعالرجالالوصية مجميع ماله على 
مانقدم من بيان تأويله فيدل على جوازالوصة بسءض امال لاحّال اللفظط للمعنيين وقد روى 
عنالى صل الله عليه وسلم اخبار تلتنها الامة بالقبول والاستممال فىالاقتصار مجواز الوصية 
علىالثلث منها ماحدثنا مد بن بكر وال حدانا |نوداود قال حد سا عن بنابى شية 
وابنانى خلقب والاحدشاسفيان عن الزهرى عن عاصي بن سعد عوعاسه قال عم ضن إلى عر ضا 
شديدا قال ابن ابى خلفف إككة مرضا اشقى منه قعاده رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فقال يأرسول الله ان لى مالا كثيرا وليس إر'تى الا ابنة لى أفانصدق بالنلثين فاللا قال 
فبالشطر فال لا قال فيا لثاث قال الثلث والثاث كثيروانكان نترك ودائتكاغنياء خير من ندعهمعالة 
يتكفقون الناس فانك لن تنتفق نغفة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى فىامرأنك قات 
بارسولالله حافت عن مجرت فال انك ان حاف يعددى قتسملى عملا ريد به وجه ألا زداد 
به الارفعة ودرجة لعلك ان ملف حتى نفع بك اقوام ويضريك آخرون 5 قال الاهم اعض 
لاصانى برهم ولاتردهم على اعقابهم لكن الباس سعد إن خولة ير له رسول الله صلىالله 
عليه وسسلم انمات عكة فال انبكر قدحوى هذا اير ضرويا من الا كام والسواد منبا 
ان الوصية غيرجا ئزة فى١‏ كثر منالثلث والثاتى ان المستيحب النقضان عنااثلك ولذلك فال 
بعض الفقهاء استتحب التقصان عنه لقوله صلى الله عليه وسل والثلث كثير والثالث اله اذا 
كان قليل المال وورثته فقراء ان الافضل ان لا بوصى بثى؟ اقوله صلى الل عليه وس انك 
ان ندع ورئتك اغنياء خير من انتدعهم عالة يشتكففون الناس وفىذلك ايضا دليل على 
جواذالوصية بمجميع المال اذا لم يكن له وارث لانه الخير انالوصية باكثر من الثاث ممنوعة 


: 


لاجلالورئة وفيه الدلالة علىان الصدقة فىالمرض وصية غير جائرَة الا منالثاث لان سعدا 
قال اتصدق مجميع مالى فقال لا الى ان رده الىالثلث وقدرواء جرير عنعطاء بن السائب 
عنانى عدا رمن السلمى عن سعد قالعادتى رسول الله صلى اللَعليه وسلم وال مريض فقال 
اوصبت قلت نع قال بكم قلت الى كله فسبيلالله قال فا تركت لولدك قالهم اغتياء قال 
اوص بالعشر قازلت اناقصه ويناقصنى حت قال اوص بالثلثوالثلث كثير قال ابوعدالرحن 
فنحن نستحب ان ننقصمنالثاث لقولهصلاللعليه وس والثلث كثيرفذ كرفىهذا الحديث 
انه قال اوصيت عالى كله وهذا لاس ماروى فالحديث الاول منالصدقة فالموض لاله 
جز ان يكون لما منسه الوصية بأكثر منالثلث طن ان الصدقة جائزة المرض فسأله عنها 
فاخبر صلى اللدعليه وسل انحكم الصدقة حكمالوصية فىوجوب الاقتصار بها على الثلث وحو 
أظير حدريث حمران بن حصين فى الرجل الذى اعتق ستة اعبدله عند موته وفيه ان الرجل 
مأجو رف النففة على أهله وهذا يدل على أنمن وهب لاعس أنه هة لم موزله الرجوع قها لانبا 
عدزلة الصدقة لابه قداستوجب بها الثواب منالله تعالىى وهونظير ماروى عه صلى اللاعله 
وس انه قال اذااعطىالرجل اعسأنه عطية فهىلهصدقة * وقول سعد اذل عن مجروعق 
به أنه يموت يعكة وم داده التى هاجر منها الىالمديتة وقدكان النبى صلى الله عليه وسلم 
نهى المهاجرين ان _قيموا بعدالتفر اكز مسن ثلاث فاخيره الل صل التفعليه وسل انه قلف 
بعده حتى ستفعالله به اقواما ويضر به آخرين وكذلك كان فانه بتى بعده صلىالله عليهوسلم 
وقح أله على بده بلاد العجم وازالبه ملك الا كاسرة وذلك من علوم ألغيب الذى لايعلمه 
غير اللةتعالى به حدثنا عبد الباقين قانع قال حدثنا ابوعبدا شّعريدالله بن سائمالعجلى قال حدتى 
عبد الاعلى بن واصل قال حدانا اسماعيل بن صبيمح قال حدانشا ميارك بن حسان قال 
حدئنا نافع عن ابن حمر عن الى حلى الله عايه وسلٍ انه قال حا كيا عن الله تعالى انه قال 
ياابن ادم اثثتان ليست لك واحدة منهما جعات لك نصيبا فىمالك حين اخذت يكظيك 
لاطهرك واذكك وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء اجلك فنىهذا الحديث ايضا انلهبيض 
المال عندالموت لاجيعه وحدثنا عبدالياق قال حدثنا محمد بن امد بن شبة وال حداننا 
مد بن سال بن النطاح قال حدثنا عمان قال سمعت طاحة بنجمرو قال دثنا عطاءعن 
انىهيبرة فال قال رسول الله صوىالله عليه وسلٍ انالله اععلام نلك اموالكم فى آخراجمارم 
زيادة فىاعمالكم ثيه وال ابو بكر فهذه الاخار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثلك عندنا 
فىحيز التوائر الموجب للعلم لتلق الناس اياها بالقبول وى مبية لمراد الله تعالى فى'أوصية 
المذ كورة فىالكتاب انها مقصودة على الثلث :: وقوله تعانى :. من بعد وصية يوصى بها 
اودى > بدل على ان من ليس عليه دين لدي ولم نوص بثى” أن جميع ميراته اورثته 
وانه انكان عليه حج اوزكاة لمجب اخراجه الا ان بومى به وكذلك الكفارات والتذور 
فانقيل انالحج دين وكذلك كلما يلزمهالله تعالى منالقرب فىالمال لقولالنبى صلى الله 


( 8س احكام الفركن , ب 4*9 


ا 1 
فى االوصية يالزكاه 
والتذور وسائر 
الحقوق الواجبة لا 
مجوز الا مناثلثك 


حو م4 وه 


عليه وسلل للخئممية حين سألته عن الحج عن ابيها أرأيت يت لوكان على اسك دين فقضسه , 
أكان بجزى” قالت نم قال فدين الله احق بالقضاء ياء قبل له اناللى صلى الله عليهوسم اما 
سماه دين الله تعالى ولم يسمه بهذا الاسم الا مقيدا فلا يتناوله الاطلاق وقول الله تصالى . 
لإ من بعد وصية بوصى بها اودين / انما اقتضى التبدئة بما يسمى به دينا على الاطلاق فلا 
سطوى ميته مالا يسمى به الا مقدا لان فىاللغة والشرع إسياء مطلقة واسماء مقدة فلا 
.تساول المطلق الا مابقع الاسم عليه على الاطلاق فاذا ل تتاول الأإبة ما كان منحق الله 
تعالى من الدهون لما وصفنا اقتضى لجان ١‏ من بعد وصية توصى بها اودين # اله اذا 
لم بوص ولم يكزعليه دين لآ دى انيستحق الوارث جع تركته وحديث سعد يدل على 
ذلك ايضا لانه قال اتصدق عالى وق افد أن أوصى ال فقال الى صلى الله عليه دس 
الثلث والاث كثير ولم يستثنالنى صلى الله عليه يه وسهالحج ولاالزكاة ونحوه من -حقوقالله 
تعالى ومنم الصدقة والوصة الا بثاث المال فثدت بذلك آله اذا اوصى هذه اللفوق كانت 
من الألث ويدل عليه أيضًا حديث الى عرردة عواتى صلى الله عليه وسل انالله تعالى جعل 
لكم ثاث اموالكم فى آخر اعمارم ذيادة فى اعمالكم وحديث ابن تمر انالني سواه 
عليهوسم قال حا كباعن الله تعا ى جعلت لك نصيما 060 اخذت يكظمك بد لججيع ذلك 
على ان وصسيته بالزكاة والنذور وسائر القرب وان كانت واجة لا جوز الا من الثلثك 
ا اعم 
١‏ سس 5 5-0 
1 ياب الوصية للوارث ‏ كزع. 


حدئنا عد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدينا عد الوهاب بن تجدة وال حدثنا ابن 
عياش عن شرحبيل إن مسلٍ قال سمعت ابا امامة قال سمعت رسولالله صلى الله عليه وس 
شول انالله قد اعطى كل ذىحق حقه فلاوصية لوارث وروى حمرو بن خارجة عن الى 
08 الله علبه وس | اله قال لا وصية لوارث الاان جيزها الورءة ونقل اهل السير خطليةالنى 
صر لىالله عليه وسلم فىححة الود'اع وفبها ان لا وصسية لوارث فورد شل دللك مسنمضا كاستقاضة 
وجو بالاقتصار بالوصةعبى الثاث دونمازاد لافرق مهما منطريق تقل الاستفاشة واستعمال 
الفقهاء ء له وتلمهم اياه بالقبول وهذ؛ عندا فى حمزا متو ترالموجب للعلم واللاتى للريب والشك 
وقوله فى حديث حمرو بن خارجة الا ان ميزه الوررة يدل 0 اذا اجازتها فهى جالاة 
وتكون وصية مس قبل الموصى لا تكون هبة من قبل الوارث لان الهبة من قبلى الوادث 
لبس باحازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الاق قال حدثنا عدالله بن عد الصمد فال 
حدينا مدين عمرو قال -حدثنا بونس بن راشد عن عطاء الفراساق عن عدرمة عن ابن 
عباس فال قال رسولالله صوالله عليه وس لا وصية لوارث الا ان تشساء الودية 6 قال , 


٠ 


1 انو بكر وقد اختلف الفقهاء فيمن اوصى بأكير منالالث فاجازه الورثة فى حيابه إواوص 


ْ عت 0ه نه 


لبعض ورئته فاجازم الباقون فىحياته فقال ابو حنيفة وابو يوسف وحمد وزفرو اسن بن 
زياد والحسن بن صا وعبيدالةبن الحسن والشافى لا جوز ذلك حى عيزوها بعدالموت 
وقال ابن ابى للى وعمّان التي ليس لهم ان بريعوا فيه بمدالموت وعى جائرة علهم وقال 
ابن القاسم عن مالك اذا استأذنهم فكل وادث بان عن الميت مثلالولد الذى قد بان عن 
ابيه والاخ وابن العالذين ليسوا فىعياله فاهليس لهم انير-جعوافاما امس أنه ويناتهاللانى لين وكل 
من فعياله وان كان ققد احتم فلهم ان يبرجعوا وكذلك الع وابن الع ومن خاف متهم انه 
ان + يز لحقهضررمنه فى قطم! لنفقة انصيح فلهم انير -جعوا وقول اللي ثفىهذ! كقول مالك مزه قال 
ابو يكر وان اجازوها بعدالموت جازت عندجيع الفقهاءؤه قال ابوبكر لا يكن لهمفسخها 
فىالياة كذاك لا تعمل اجازتم لانهم لم يستحقوا بعد شيأ والله اعم 


ا صمسجيصسيد 
هتوق باب الوصية بجميع المألب اذا لم يكن وادث 7ه 


قال انوحتيفة وابوبوسف وعحمد وذفرو المسنين زياد اذا لم يكن له وارث فاوصى مجميع 


ماله جاز وهو قول شريك بن عبدالله وقال مالك والاوزاعى والحسن بن صال لا تجوز 
وصيته الامنالثلث ©#د قال ادوبكر قدبينا دلالة قولهتعالى (والذين حاقدت امانكم 5 نوهم 
نصيهم > وانهم كانوا يتوارثيون بالحلف وهو ان تحالفه على انه ان مات ورنه ما يسمى له 
من ميرانه من ثلث اوأكثر وقدكان ذلك حكما ثانتا فيصدار الاسلام وقرضه الله تعالى 
بقوله تعالى ١‏ والذين عاقدت اعاتكم ذا نوهم نصيبهم > ثم انزلاللة تعالى « للريال تصيب 
مما تركالوالدان والاقربون» وقوله تعالى ر بوصيكماللة فى اولادك للذكرمثل حظ الانثيين» 


وقولهتعالى 2 واولوا الا ر حام بعشهماولى بسعض ىكتاب الله لطع ل ذوى الارحاماولى منالحلفاء 
- ولمسطل يذلك ميراث الخلقاء اصلا بل جعل ذوى الانساب اولى مهم كاجمل الابن اولى 
هنالاح قاذا لم يكن ذووالانساب يازله انيجعل ماله على اصل ماكان عليه حكمالتوادث 


عمماء 


الرب احرى ان عوت الجل منهم ولآ يعرف له وادث منكم معشر همدان فاذا كان . 


للف وايضا فازالله تعالى اوجب مهام المواريث بعدالوصية بقوله تعالى ‏ من بعد وصية 
بوصى بها اودين > وقال ١‏ للرجال نصيب مما برك الوالدان والاقربون © وقد بيناان 
ظطاهى قوله تعالى ١‏ من بعد وصية نوصى بها اودين © قتضى جواز الوصية تجميع المال 
ولاقيام دلالة الجاع والسستة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على الثلث وانجان 
نصيي الرجال والنساء من الاقريين فت عدم من وجب به مخصيص الوصية فى يعض المال 
وسحب استعمال اللقظ فى حواز الوصية مصسع المال على ظاهي. ومقتضاء ويدل عليه قوله 
صل الله عليه وسمٍ فى حديث سمد انك إن تدع ورثتك اعغتياء شير من أن تدعهم عالة 
-يشتكففون النساس فاخبر ان مئع الوصية بأكثر من الثلث اما هو لق الورثة ويدل عليه 
حديث الشعبى وغيره عن جمروبن شرحيل قال قال عبدالله بن مسعود ليس من حى من 


ذلك فليضع ماله حيث احب ولا يمل له مخالف منالصحابة وايضا فانه لامخلو من لا 
له اذا مات من ان يستتحق الملسلموت ماله من سجهة الميراث اومن جهة انه مال لا 
له فبضعه الامام حيث برى قلما حجاز ان يستحقهالر جل مع امه ومعابيه والسيد _ 
علمنا انه غير مستحق لهم على وجه الميراث لان الاب واللحد لا مجتممان فى ١‏ 
ميراثٍ واحد من نجهة الانوة وايضا لوكان ميرانا م جز لحر مان واححيد نهم لات سيال" 
الميراث ان لا منص به بعض الورثة دون بعض وايضا لوكان ميرانا وجب ان يكون لوكان 
المت رحلا من “مدان ولا يعرف له وارث انيستحق ميرانه اهل قييلته لانهم اقرب الم 
من غير عم فلماكان أعا يستحقه بست المال للمسلمين و للامام ان يصرفه الى من شماء من من 
الناس ممن براء اهلاله دل ذلك على ان المسلمين لايأخذوه ميرانا واذا غَ يأسشذوء ميرانا ا 
وا عماكان للامام صر قهالى حي ثيرى لانهلامالك لهدشالكه اولى بصرقفه الىمن رىومن جهةاخرى 
الهم اذا 5 بأحخذوء ميرانا اشيه الثلث الذى بوصى به الميت ولا ميراث فيه فله ان يصرفه 
الى من شاء فكذلك هية المال اذا لم يستحقه الوادث كان له صرقه الى من بساء ويدل 
عليه ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشيرين مومى قال حدثنا الميدى قال نحداثئنا 
سفيان قال -حداثنا ادوب قالسمعت نافعما عن ابن عمر فال قال رسولاللة صلى الله “عليه وس 
ماحق اصيلى” سر لماك توس كه من عليه الياكان آلا ووسيته .عدم + توية فلم شرق 
بينالوصية سمض المال ا وجميعه وظاصيه شتضى جواز الوصية جميع امال وقدقامت الدلالة 
على واجوب الاقتصار على بعضه اذا كان له وارث فاذالميكنله ات فهو على ظاه. منتضاه 


ف جواذها بالجيع واللةاعم 


سق باب الضراد ف الوصية 4032 
فالالله تعالى ©« غير مضار وصية من الله 5ه 6د قالانو بكر الضرار فى الوصية على وجوه ملها 
ان شر فى وصيته عاله او سعضه لاجتبى اوإشر على شسه بدين لا حقيقة له زايا للميراث 
عن وارئه ومستحيقه ومها إن شر باستيفاء دين له على غلوه فى مضه لثلا يصل الى وارنه 
ومنها ان شيع ماله من غيره فىعرضه وقر باسستيفاء أعله ومها ان مهب ماله فى خرضه 
إويتصدق بأكثر من ثلثه فى حيضه اضرارا منه بورلته وملها ان يتعدى قيوصى يأك مما 
جوزله الوصيةبه وهوالزيادة على! للك فهذهالوجوه كلها من المشارة فىالوصية وقديناتى 
صلىالله عليه وسلم ذلك فى فحوى قوله لسعد الثلث والثلث كثير الك لان ندع ورانتك 
اغنياء خير من ان تدعهم الة يتكققون الناس وحدئنا عرهالباق بن قائع قال حدثنا احمد 
ابن امسن المصرى قال محدتينا عند الصمد ان حسان قال سدداننا سقفيات التورى عن داوه 
يعتى ابن اى, عند عن عكرمة عن ابن عباس قال الاضراد فىالوصية من الكائر ثم قرأ ' 
(تلك حدودالله ومن طلم الله ورسوله» قال فىالوصية ٠5‏ ومن يع ص الله ورسوله ) قال ق1لوصية 


لانمه. وأماع مو - اج صيصب زم[ 


0 جه 1٠١١‏ وه 


7 حدمنا عدالله بن بوسف قال حدثنا عمر ين, الأغيرة عن داود بن الى عند عن عكرمة 
فن ابن عباس قال قال رسولالله صل ىالل عليه وس الاضرار فالوصية منالكارر وحدثنا 
الأعبدالباق قال حدثنا طاهيبن عبدالرمن بن اسحاق القامى قالم حدثنا بحى بن ممين قال 
حدائنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمرعن اشعث عن شبرين حوشب عن الى هريرة قال قال 
رسولالله صلى الله عليه وسلٍ أن الرجل ليعمل يعمل اهلالمنة سبعين سنة فاذا اوصى حاف 
فى وصيته فم له بشرسمله فيدخلاثار وانالرجل ليعمل يعمل اهلا لنارسمينسنةفيمدل 
فىيوصيته يه فم له عير #به سيل النة #6 قال اسوبكر ومصداقه فى كتابالله فها تأوله 
:) ابن عباس فى قوله تعالى ( تلك حدودالله ومن يط الله ورسوله © قال فى الوصية رومن 
يمص الله ورسو له» قال فى الوصية 


فال ابوبكر لاخلاف ببنالمسامين انقو ل 3 صيكمالل فادلادم ) وها عطلفعليهمن 
قسمة الميراث .خاص فى عض المذكورين دون بعض فبعض ذلك متفقعليه وبعضه مختلف 
فيه 8 انف ق عليه ان الكافرلا يرث المسم وأنالسد لابرث وانقاتلالسمد لابرث وقد امراك 
هؤلاء فىسورةالقرة ما احمعوا عليه منه وما اختلفوا فيه واختلف ففميياثالسم منالكاقر 
وميراث المرتد فاما ميراثالمسلٍ منالكافر فان الائمة من الصحابة متفقون على فى التوادت 
بينهما وهو قول امة التابمين وفقهاء الامصار وروى شعبة عن عمروين الى حكم عن ابن 
بأباه عن محى بن يعمس عن الى الاسود الدؤلى قال كان معاذ بن جيل بالين قارظعوا اليه 
فى مبودى مات وترك اخام هسلما فقال سمعت رسولالله صلىالله عليه وسل هو لالاسلام 
- يزيد ولاسقص ودوى ابنشهاب عنداودبن أبىهند فال قال مسروق ما احدث فىالاسلام 
قضية اتجب من قضصة قضاها معاوية قال:كان نورث المسلم من من الهودىوالتصراق ولاورث 
اليودى والنصرافىمنالمسم قال فقضى مها اهل! لشام فالداود فلماقدم عمر بنعبدالعزز ردم 
الىالاعسالاول وروىههم عنجالد عنالشعى | مساق بذلك الىزياد يعتى توريث 
2 من الكافر فارسل زياد الى شرع ؤاعسه ذلك مان شرح قبل ذلك لا بورث 
من الكافر فلما اه زياد عااميه قطى بقوله فكان شريم اذا كَمَى بذلك قال هذا 

قضاء اميرالمؤمنين وقد روى الزهرى عن على بناأسين عنحمرو ينعمان عناسامة بن زيد 
فال قال رسو لالله صلىالله عليه 02 لايتوارث اهلملتين ننتى وف لفط لاير ثالمسهالكافر 
ولا الكافرالمس! 6 وروى حمرو زشعيب عناسه عن جده قال قال رسولالله صل الهعليه 
وين لواو اهل مائين فهذهالا خار عتع تورريثالسل منالكافر والكاقر من اسم ول يدد 


لحدثنا عبدالباق قال حدثنا القاسم بن ١‏ كريا فيخمد بن الليث الاحدثنا حيد بز انحوي - 


زقوله ابن باباه ) 
أسية عبدالك واسم 
ابيه ياياءىا فى خلاصة 


٠.‏ تبذيبالكمال 


عن الى صلى الله عليه وسلم خلافه فهو ابتالمكم فاسسقاط التوادث ينهما واما حديث ) 


8 معاذ فانه يمن هذه المقالة وابا تأول فا قوله الاعان يزيد ولاينقص والتأويل لا شَعى به 


2 © ند 


فى قول مسروق ما 
إحدث فى الاسلام 
قضاها معاوية 


3 هده‎ ١١” 


عنى! لنص والتوقف و1 عا برد التأويل ا ىالمتصوص عله وحمل عو دون عتا هه 
وقول الى صلى الله عليه وسلم الامان يزيد ولاسقص محتمل أت ديه ماعن ابجع ع رهد 
على اسلامه ومن خر جع عن الاأسالام رد اليه واإذا احتمل ذلك والكمل ماتأوله معاذ وستب 
على موافقة خير إسامة فى منعالتوارث إذ غير از رداص باتأويل والاحمال والااحيال انة 
لانشت ةلاه مشكوك فيه وهومفتقر قائيات حكمه الىدلالة من غيره فسقط الاحتمجاج به م بهم 
واما قول مسروق مااحداث فى الاسلام قضية اعجب من قضية قشى بها «عاوية فىتوريتالمسه ' 
من الكافر فانه يدل على بطلان هذا المذهب لاشباره انها قضية محدئة فى الاسلام وذلك 
وجب ان يكون قل قضية معاوية يكن تورث الملم من من الكافن واذاءت انمن قل قطيق, 
معاوية لجيكن يودث المسل منالكافر وانمعاوية لاجوز ان يكون لخلافا علهم يل هو ساقط 
القول معهم ويؤيد ذلك ايضا قول داود بزابى عئد انعم بن عبدالعزيز ردعم الىالاصس 
الاول والله اعلم 


سيييي 500003237 سبسييت 
ققال على وعبدالله وزيد بنثابت واللسنالبصرى وسعيد بز المسيب وابراهما لتخي وجاءر 
ابن زيد وعمر إن عبهالعزيز وماد بن الحكم وابوحليقة وابو بوسف وحهد وزفرو ابن 
شيرمة والثورى والاوزاعى وشريك يرنه ووانته منالمسامين اذا مات اوقتل علىردانه وقال 
ربيعة ؛نعبدالعزيز وابن افىليلى ومالك والشافى ميرانه لبيتالمال وقال قتادة وسعيد بن 
انى عصسوبة انكان له ورثة علىدسه الذى ارد اليه شيراته لهم دون ورثته من المسلمين 
ورواه قتادة عن عمر بن عمدالعق بز والصحيح عن عبر أن ميرانه لورئته مئ المسليين م 
اختلفوا فها ا كتسه فى حال الردة اذا قتل اومات عسندا فقال |دوسطيفة والثورى ماا كتسيه 
بعد الردة فهو فى” وقال ابن شيرمة وانو بوسف وحتمد والاوزاعى فى احدى الروايتن 
ما اكتسه بعدالردة ايضا فهولورثتهالمسلمين جه قال انوبكر ظاهي قوله تعالى ١‏ بوصيكمالة 
فاولاد 2 © يقتضى وري ثالمسه منالمرتد اذلم شرق بينالميت المسلم وبينالمرتد د فان قيل 
مخصه حديث اسامة بن زبيد لابرث المسم الكافر #الخص توريث الكافر منالمسلم وهو وان 
كات مناخبار الآ عاد فقدتلقاء الناس بالقبول واستمماوه © ففمتع موريث| لكافر من المسل فصار 
فى حز المتواتر ولان آبة المواريث خاصة بالاتفاق واخبار اله حاد مقبولة فى مخصيص مثلها 
قبل له فى بعضالفاظ حديث اسامة لايتوارث اهل ملنين لابرث المسل الكافر فاخير ان 
المراد اسقاط التوارث بين اهل ملتين وليست الردة علة قائمة لاانه وان ارتد الى النصرانية 
اوالهودية فغير مقرعليا فليس حوحكوما له بحكم اه لالملة التى انتقل الها ألائرى انه وان 
انتقل الى ملة الكتابى انه لاتؤكل ذحته وان كانت اعم أة لم حجر نكاحها فثبت بذلك ان 


حمع ا أ يه 

الردة ليست علة وحديث اسامة مقصور فى مثم التوادث بين اهل ملتين وقد ون ذلك فى 
حديث مقسر وهو مارواه عشم عن الزهرى قال حدسا على بناللسين عن عمرو بنعهّان 
عناسامة بنزيد قال قال رسولالله صلىالله علهوسلم لادتوارث اح لملتين شى لايرثا 

الكافر ولا الكاقر المسم فدل ذلك علىان ماد الى صلى الله عليه وسم فىذلك هومنعالتوادث 
بين اهل ملتين وايضا فان ابا حشقة مناصله ان مل كالمرئد .زول بالردة فاذاقتل اومات انتفل 
الىالوادث ومن اجل ذلك لاجيز تصرف المرتد فى مالهالذى ١‏ كتسيه فسا لالاسلام واذاكان 
هذااصله فهولم بورث مسلما منكافر لان ملك زال عنهفى آخ رالاسلام وأا ور ثمسلما من 
كان مسلما #: فان قيل فاذا يكون قد ورنته منه وهوحى : قيل له ليس عتنع توريث الى 
قالالله تعالى ( واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم » دكانوا احاء وعلىانا ابما تنا المال الى 
الورثئة بعدالموت فليس فيه توريث الى وقال للسائل عنذلك وانت اذا جعلت ماله لببت 
المالك فقد ورثث منه حماعة المسلمين وهو كافر وورثتهم منه وهو حى اذالحق بداد الحرب 
ندا وايضا فان المسلمين إذا كانوا اعا يستحقون ماله بالاسلام فقد اجتمع للورثة 
القرابة والاسلام وجب ان يكونوا اولى اله لاجتاع السبيين لهم واتفراد المسلمين 
باحدهها دون الآخر والسببان اللذان اجتمعا للورئة هو الاسلام وقرب النسب فاشيه 
سائر الموتى منالمسلمين لماكان ماله مستحتا للمسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع 
الاسلام اولى ممن بعد نسبه منه وان كان له اسلام 6د فان قال قائل هذءالملة وجب توريئه 
من مال الذعى :5: قبل له لامجب ذلك لان مال الذىى بعدموته غيرمستحق بالاسلام لاتفاق ايع 
على انورتته م اهل الذمة اولى به من المسلمين واشاق يسع فقهاء الامصار "على انمالالمريد 
مستححق بالاسلام شن قائل شَول يستحقه ماعة المسلمين و آخرين ,قولون يستحقه ورثته 
من المسلمتن فلما كان ماله مستحقا بالاسلام اسبه مالالمسل الميت لما كان مستحقا بالاسلام كان 
مناجتمع له الاسلام وقرب النسب اولى منحماعة المسلمين #: فان قبل فلومات ذعى وترك 
مالا ولا وارث له من اهل دبنه وله قراية مسامون كان ماله لماعة المسلمين ول يكن اقاربه 
من المسلمين أولى به لاجماع السببين لهم من الاسلام والنسب ©#: قيلله ازمال الذمى عير 
مستححق بالاسلام والدليل عليه انه لوكانت له ورئة سن اعل الذمة لم يستحق المسلمون ماله 
وما استحق هن مالالذىى بالاسلام لأيكون ورانته مناهلالذمة اولىبه ملهم بليكونونحم 
اولىككواديث المسلبين فدل ذلك على ان مالالذعى وان جعل لبيتالمال اذا لم يكن له وادث 
فليس هومستحقا بالاسلام واعا هومال لامالك له وجده الامام فى دارالاسلام كاللقطة الى 
لايعرف مستتحقها فتصرق فى وجوه الغرب الى الله تعالى ب#: فانقبل فقد ذال أ«وحتيفة فيا 
اكتسبه المرتد فىحال ردتنه انه فى* لبيتالمال وهذا! بنقض الاعتلال ويدل على اصل المسئلة 
للممخالف :5: قبل له لابلزم ذلك ولا دلالة فيه على قول الخالف وذلك لان ما كتسسيه 


فى حال الردة هو عنزلة مالالحربى ولا علكه ملكا ححا وم جعلناه فى بيتال مال بعد مونه : 


اوةله قاما يصير ذلك المال متنوما كسائر اموال الحرب اذا ظقرنا بها ومايؤخت على وجها 
الغتيمة فليس عستحق ليت المال لجل الاسلام لان الغتاثم ليست عستحقة لغاعها بالاسلام 
والدليل عليه ان الذدى مت شيدالقتال استحق ان ,رضخ له منالتليمة فثبت يذلك ان مال 
الحربى ومال المرتد الذى اكتسيه فىالردة مغنوم غير مسستتحق بالأسلام فلم يعتبر فيه قرب 
النسب والاسلام كا اعتبرناء فى ماله الذى ١‏ كتسبه .فى حال الاسلام لان ذلك المال كان ملك 
فيه ححا الى ان ارد ثم زال ملك عنه بالردة فن يستسحه من الناس فاعا يستسمقه بالميراك 
والمواريث يعتير قها الاسلام وقرب النسب اذا كان ملكا لمسلم الى ان زال عنه بالردة اللواجية 
تزوال ملكده م زول بالموت فم بلزم عليه حكم ماله المكتسب فىحال الردة ولابحجوز ايضًا"' 
ان يكون اصلا للمال المكتسب فى حالالاسلام لان ملكه فيه كان صميحا الى ان ذال عنه 
بالموت والمال المكتسب فىسالالردة عنزلة مالالخرى ملكه فيه غير ميم لانه ١‏ كقسيه 
وهو مباحالدم فت حصل ف بدالمسلمين صار مغلوما عتزلة حربى داخل الينا بغيرامان فاخدذناء 
معماله ان ماله يكون غنيمة فكذلك مالالمرتد الذى أكتسيه فى حال الردة ©:: فان احتيج 
محتيج محديث البراء بنعازب قال حرنى الى أبنو بردة ومعهالرابة فقلت الى اين ذهب فقال 
ارسلتنى رسولالله صفىالله عليه وسلم الى دجل تكيم اميأ ابيه ان اقتله وآخت ماله وهذا 
يدل على ان مالالمرد فى" ييه قيلله اعا فمل ذلك لانالرجل كان تحاريا مع استمحلاله لذلك 
حرسا فكان ماله مغلوما لان الراية ابا تعقد للمعحارية وقد روى معاوية عن قرة عن اسه 
انالنبى صلىالله عليه وسلم بحث جد معاوية الى رجل عرس بامرأة ابيه ان يضرب علقه 
ومخمس ماله وهنا يدل علىان مال ذلكالرجل كان مغلوما بالحارية ولذلك اذ مئها مس هزه 
ان قيل مااتكرت ان يكون مالالمرئد متنوما :2: قي لله اما ماا لتسه فى الالردة فهو 
كذلك واما مااكتسيه فال الاسلام فغير جائز انيكون مغنوما منقبل ان ماكان يغام 
منالاموال سبيله ان يكون ملك مالك غير ييح فيه قب لالتليمة كالالخربى ومالالمرتد 
قبلالردة قدكان ملك فيه صحيحا فتيرجائز ان يغام م لايغتم اموال سسائر المسلمين اذكانت 
املا كهم فيه صحيحة وزواله عن المرتد بالردة كزواله بالموت شت القملع حته عنه بالقتل 
او بالموت أو الاحاق بدار الخري استحقه ورتته دون سائر المسلمين لان سائر المسلءين ان 
استحقوه بالاسلام لاعلى انه غنيمة كانت ورلته اولى به لجاع الاسلام والقرابة لهم وان 
استحقوه بانه غنيمة لميصح ذلك لا بينا منان شرط الغتيمة ان يكون مال المغتوم غبر يح 
الملك الاصل بم واختلف السلف فيمن اسل قبل قسمة الميراث فقال على بن الى طالب 
فى مسلم مات فل شم ميرائه حق اسل ابنله كافر اوكان عبدا فاعتق اله لاثى* له وهو قول 
0 0 وسليان ع يسار والزهرى وال ىالزناد وا ىحنيعة و 0 
وذفر ومالك والاوزاعى والشافى وروى عن عمر بنالخطاب وعمان بن عفان اهما قالا 
من اسلم علىميراث قبل ان صم شارك فالميراث وهومذهبا لسن وال الشعثاء وشهوا ذلك 


خط ١ ١‏ تود 


ع 

ف بالمواريث التى كانت ف الماهلية ماطرأ عليه الاسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الاسلام 
ول يعتبر وتمتالموت ولس هذا عند الاولين كذيك لان 0 قداستقر قالشبرع 
علىوجوه معلومة وقالا ل ةتعالى 00 وقال إاناميؤ هلك لس له 
ولد وله اخت فلها قتصف ماترك 6 قاوجب لها الميراث بالموت وحكي لها بالنصف وللزوج 
5 محدو ثالموت من غير شرط القسمة والقسمة عاتب فيا قدملك فلاحظ للقسمة فى 

ستحقاقاميراث لان القسمة , نبع للملك ولما كان ذلك كذلك وجب ادلابزول مل كالاخت 
عنه باسسلام الابن كا لابزول ملكها عنه بعدالقسمة واما مواريث الجاهلية فالها نم على 
حكم الشرع فلماطراً الاسلام لت على احكام الشرع اذلم يكن ماوقع قبل ورود الشرع 
مستقرا ثابتا فم لهم عما قداقة قتسموه وحمل مالم يكسم منها على حكم ا لشمرع كاعنى لهم عن الربا 
المقبوض وحمل بعد ورود تحر عالدنا مالم يكن مقبوضا على حكمالشرع قايْطل واوجيعلهم 
رد وأ سالمال ومواريث الاسلام قد ثبت واستقر حكمها ولانجوز ورود النسخ 0 8 
اعتيار قبا بالقسمة ولاعدمها مان ردان أواوقعمت ف الاسلام عد تحرممالريا واستقر 
حكمه لامختلفف فيه حكمالمقبوض مها وغيرالمقبوض فى بطلان ايع وايضا لاخلاف تعلمه 
بن المسلمين ان من ودث ميراثا هات قبل القسمة ان نصيبه منالميراث لونرئته وكذلك لوارتد 
0 ستحقه واله لأيكون عمنزلة مركان مادا وقتالموت فكذلك مناسم 
واعتق بعدالموت ق لالقسمة فلاحظ له قالميراثك وإلله اع 


٠. 2‏ يم 
3 ل باب 1-5 الزانيين 37خ 5 


قالالله تعالى هق واللانى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم # الآية 
قال ابو بكر ل يختلفالسلف فىان ذلك كان حدالزانية فىبدء الاسلام وانه م ٍِ 
ثابت الحكم حدثنا جعفر بن مهد الواسطلى قال حدثنا جعفر ن مهد بنالعان قال 
أنوعبيد و حدثنا حجاي عنابن جر عم وعهان بنعطاء الخراساقعنابن عباس 0 
9 واللان يأتين ااماحشة من نساتكم فاستشهدوا علين اربعة ة مك ) الى قوله ( سيلا 6 
قال وقال فالمطلقات (الا مغ رجوهن من ع ونهن و لاخر جن الا انيأتين بشاحشة ميئة» قال 
هذه الآيات قل ان تنزل سورةالنو د فىالحاد نسحا هذدالاآ ية ١‏ الزانية والزاتى فاجادوا 
كل واحد منهما مائة جلدة © قال والسبيل الذى جعله لهن اللد والرحم قال فاذا جاءعت 
البوم بفاحشة ما'ة انها عر راج وترحم بالحارة قال وحدتنا ١:وعيد‏ قال حدننا عبدالله 
اإبنصاط عن «عاوية بنصال عن على بناى طلحة عن ابقعياس فىهذه الآاية ة وففقوة تعالى 
د واليذان يأنيانها منكم فاذوها » قال كنت المرأة اذا زنت حيست فالبيت حتى موت 
وكان الرجل اذا زنى اوذى بالتعبير وبالضرب بالنعال قال فنزات ١‏ الزانية والزاتى فاجلدوا 
0 واحد ءنهما مائة جلدة > قال وان كانا محصنين رحا بسنة الئى صلى الله عليه وسَل قال 


لوعو ب احكام القرآل » ب 9 © 


مع ١5‏ اوه 8 
فهوسسليا الذى -جعلوالله لها يمنىق و لدتعالى دحت بتوفاهن الموت أوحملالله لهن ب 
عز: قالانو بكر هكان حكم الزانية فى بدءالاسلام مااوجب منحدها بالحرس الى انيتوفاحن 
الموت او تجملالله لهن سيلا ولميكن عليها فىذلك الوقت شى” غير هذا وليس فى الآآية 
فرق ببنالكر والشب فهذا يدل على انه كان حكما ماما فىالكر والثيب !: وقوله تعالى 
© واللذان يأنيائها متكم ذوعا كه فايه روى عنا لسن وعطاء االمراد الرجل والمرأة 
وقال السدى الكرين منالر حال والنساء وروى عنتجاهد انه ارادالرجلين انزانيين وهذا 
التأويل الاخير شال انه لايصيم لانه لامعنى النائية ههنا اذكان الوعد والوعيد اعا بحيئان 
بلفظ امع لانه لكل واحد منهماو بلفظط الواحد إدلالته على مس الشامل بفيعهمٍ وقولالحسن 
يح وتأويل السدى محتمل ايشا فاقتضت الآيتان مجموعهها ان حدالمرأة كان الاذى 
واس جيما الى أن مموت وحد الرجل التعير والضرب بالتعال اذ كانت المرأة م#خصوصة 
فىالية الاولى بالحبس ومذكورة معالرجل فالآية الثانية بالاذى فاجتاع أها الأمسان 
جيعا ول يذكر للرجال ألا الاذى فحسب و محتمل ان تكون الآآيتان نزلتا معا فافردت 
المرأة بالمس وحجعا ججميعا فى الاذى وتنكون فائدة افراد المرأة بالذ كر افرادها 
بالحيس الى ان كوت وذلك حكم لايشاركها فيه الرجل وججعت معالرجل فى الاذى . 
لاستراكهما فيه و محتمل ان يكون اماب الس للمرأة «تقدما للاذى م ريد في حدها / 
واوجب على الرجل الاذى فاجتمع للمرآة الامران وانغرد الرجل بالاذى دونما فانكان 
كذلك فان الامساك فى اابيوت الى الموت او اأاسايل قد كان -حدها فاذا الحق به الاذى 


مطل عار منسونا لان الزيادة ىالنص بعد استقرار حكمه توجب الأسخ اذكان الأبس فىفلك ' 
الزيادة فىاأاتس بعد | الوقت جيع حدها ولماوردت الزيادة صار بعس لحدها فهذا توحب ان يكون حو نالامساك 
لعا كويب حدا منسونا وحائز ان يكون الاذى حدا لهما جميعا بديا © زيد ففحد المرأة الحس الى 
|أنسخ 


الموت اوالسبيلالذى بجعلداللهةلها فيوجب ذلك نسخ الاذى فالمرأة ان بكون حدا لاوصار 
إعضة بعد نزو لالس فهذه الوجوه كلها محتملة 1 فان قيل هل نحت ل ان يكون الس 
ماسوخا باسقاط حكمه والاقتصار ع ىالاذى اذاكان تازلا سدى قله اجوز لسخه 
على جهة دقع ححمه رأسا اذلاس فى انحا بالاذى مامئقى الس لخواز اجياعهةا ولكنه 
يكون نسخه من طريق أند لصير يعض الخد بعد أن كان جميعة ‏ ذاات صمرب ون | أأسخ 04 
وقد قل فى عرنيب الا بين وجيان احدها ماروى عناطسن ان هء له تعلى ‏ واللذان 
يأسانها منكم فاذوها. نزنتقبل قوله تعالى ٠‏ و اللاي يانين|لماحشة من سكم ١‏ راع 
ان وضع فىالتلاوة ,يعدم فكانالاذىحدا لهماجيعا “السام رأةمءالاذي ودلكت معد من 
وجه لاثقوله تعالى ر والاذان يأنيائها منكم وآذوها"؛ الهاء التى فىقوله ٠‏ يأنينها ,) كناية 
لبد لها من مظهر متقدم مذكود فى الخطاب اومعهود معلوم عند الخاطب وليس ف قوله 
تعالى ١‏ واللذان يأنيانهامسكم )) دلالة »ن الخال علىانالمراد الفحشة فوجب 'نتكون كاية 

يو ام 


4 1 و با ١‏ قود * 


' الراجعة الىالفاحشة التى تقدم ذكرها فىاول الآية اذلولم تكن كناية عنها ل+يستقم الكلام * 


نقسه فىااب القائدة واعلام المراد وليس ذلك عزلة قوله تعالى إمائرك على ظهرها. 
مندابة 4 وقوله تعالى ١‏ انا الزلناء فى للة القدر + لان من مفهوم ذكر الانزال انه القرآن 
وفى مفهوم قوله تعالى ( ماترك على ظهرها مندابة ؛ انها الارض فاكتنى بدلالة الحال دعل 
الخاطب بالمراد عن ذكرالمكنى عنه فالذى شتضيه ظاهى الخطاب ان يكون ترتيب معان 
الآبتين على حسب تريب اللفظ فاما ان نكونا نؤلتا معا واما ان يكون الاذى بازلا بعد 
اليس ان كانالمراد بالاذى مناريد بالحيس من النساء والوجه الثانى ماروى عن السدى ان 
قوله تعالى ( واللذان يأنيانها منكم ) اتاكان حكما فى الكرين خاصة والاولى ف التببات 
دون الابكار الآان هذا قول وجب #صيص اللفظ بغير دلالة وذلك غير سات لاحد مع 
امكان استعمال اللفظين على حقيقة مقتضاها وعلى أى وجه تصرفت وجوه الاحتال فى حكم 
الآتنوترنيهما فانالامة لم تختلف فى نسخهذبنالحكمينعنالزانيين يإد وقداختلفالياف 
فمعى السيل المد كور فىهذه الآية فروى عن ابنعناس إن السيل الذى جعله له ناطلاد 
أغيرالمحصن والرحم المحصن وعن قتادة مثل ذلك وروى عن جاهد ف بعض الروايات 2 او 
يجملالله لهن سيبلا ؛ او يضعن مافىبطونين وهذا لاممنىله لان الحكم كان عاما ف الحامل 
والخائل فالواجب ان يكو نالدبيل مذ كورا لهنميعا > واختلف ايضا فمانسخ هذينالحكمين 
فقال فائلون نسخ وله تعالى ١‏ الزالية والزاتى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ) وقد 
كان قوله تعالى , واللذان يأنيانها منكم » ف البكرين فسخ ذلك علهما بالجلد المذكور فى 
هذمالاً ية وبتى حكمااثيب مسالساء الموس فنسخ بالرجم وفال آاخرون نسخ بحديث عبادة 
| نالصساءت وهوما حدثنا جعفر بن عمد فال حدنا جعمر بنتمد بن العان قال حدثنا انو 
عبيد قال -حدثنا انوا لنصمر عن سعية عن قتادة عن اسن عن حطان بن عبدالله الرقائى عن 
عبادة بن!اصامت فال قال رسولالله صلىالله عليه وسام خْذوا عنى قد جم لالله لهن سيلا 
البكر بالكر وائئيب بالئيب الكر تلد وننتى والثيب تحلد وترجم وهذا هوالصحيح وذلك 
لان قوله خذوا عنى قدجعل الله لهن سبيلا يوجب ان يكون ببانا للسييل المذكود فالا .ية 
ومعلوم انه لم يكن بين قول البى صدالله عليه وسام وبين اموس والاذى واسطة حكم وان 
. آبة الحلد ااتى فى سورة النور لمكن 'زلت حيثف لانها لوكانت انزات كانالسبيل متقدما 
لفوله خذوا عنى قد جعلاللهة لهن سيلا ولماصح ان شَول ذلك فئيت بذلك ان الموجب 
سخ اليس والاذى قولالنى صلىالله عليه وسلم فحديث ععبادة بنالصامت وان آيةاطاد 
نزلت بعده وفىذلك دايل على نسخالقران بااسلة اذنسح قوله خذوا عنى قدجمل الله لهن 
سيبلا ما او جبالله مناللوس والاذى بنص التنزيل يت فانقيل فقوله تعالى ذ واللذان يانيانها 
| مكم) وماد كرفى الآ بتين م نالسر والاذى كان فى الكربن دونالثبين :د قبلله لم مختاف 
الساف فى ان حكم المرأة الئيس كن اليس واما قال السدى انالاذىكان فى ألكرين خاصة 


مط ل ست 
دلالة الخال تكو عن 
ذكو 1 الضمير 


فى اتكار د 
الرجم 


عع 31 


الس عليهوسم عن السييل ا مذ كور فى آية الحيس وذلك لامحالة فى لثيب فاوجب - 
ان يكون منسوتنا شوله اليب يالب 35 والرحجم فل يخل اميس منان يكون منسواا ق 
جيم الاحوال بغيرا لق رآن وه الاخباد التىفها جاب رس الحصن فنهاحديث عبادة الذىذ كرنا 
وحديث عبدالله وعائقة وعهان حينكان محصورا فاستثئهد احاب الى صلى ائله عليهو- ان 
البى صلى الله عليه وس فال لاحل دم اص ى* مسلم الا باحدى ثلاث دفر بعد ايمان وزيا 
بعد احصان وقتل هس لعبر هس وقصة ماعن والغامدية ورحم النى صل الله عليه وس اياها 
قد تهلته الامة لاعارون فيه #: فان قيل هذه الخوارج باسرها نكر الرجم وأو كان ذلك 
منقولا من جهة الاستفاضة الموجة الموالائبيدة. الخوادرج د قبلله ان سبيل العم بمخبر 
هذهالاخبار السماع منثاقلها وتعرفه من جهتهم والخوادج م تجالس فتهاء السلمين 
واقلة الاخساد ملهم وانفردوا عنهم غير قابلين لاخبارهم قلذلات شسكوا سه دل شتو 
ولبس ,كتنع ان يكون كثير من اوائلهم قدعى فوا ذلك منجهة الاسستفاضة جعدزة 
حاملة متهم على ماساقوا الى اعتقاده من رد اخيار منلس عل مقالنهم وقلدحم ٠‏ 
الامباع وم يسمعوا من عيرهم فلم هع لهم العام به اوالذن عرفوه كانوا عددا يسيرا جوز 
على مثلهمكتّان ماعرقوه وجححدوه ول يكونوا صابة فكونوا قد عرلفوه من جهة ة المعايئة 
00 السماع من المعايتين له فلما خلوا من ذلاب لم يعرفوء ألارى ان فرااض صدفات 
لمواشى منقولة هن جهة النقل المستفيض الموجب لعل ولايعرفها الا احد رجلين اءافقيه 
ود سمعهاأ قدت عنده العم مها من -جية الناقلين لها واما رجل صاحب عواش تكش بلوأه 
بوجوبمما فيتعرفها ليعلم ما جب عليه فبا ومئله ايضًا اذا كتر سماعه وقع له الل جا وان لم 
إسسمعها الا من جهة ال سماد لم يعلمها وهذا سيل الخوارج فى جحو د *م الرحم ونحريم 
تزوع المرأة على متها وخالتها وما جرى مجرى ذلك مما اختص اهل العدل سقله دون 
الخوارج والبغاة # وقد تضدنت هاتان الآ .تان اححكاما ملها استشباك اربعة من!اشبداء على 
الزن ومنها الحدس للمرأة والاذى للرجل والمرأة جميعا ومنها سقوط الاذى والتسير عنهما 
بالتوبة لقوله تعالى ( قان نابا واصلحا قاعرضسوا 82 '؛ وهذه اأتوية اما كانت مؤثرة فى 
اسقاط الاذى دون الس واما ا الى س فكان موقوفا على ورود السايل وقد يان الي 
صلل الله عليه وس ذلك العيل عرساو زارح ونسخ جميع ماذاكر فيالآاية الا ماذكر 
من استقهاد 0 شهود فاناعار عدد التهود باق فالحد الذى سخ به الحدان الاولان 
وهواطاد والرحم وقد بينالله ذلل فى قوله تعالى ٠‏ والذان يرمون ميات م م يأنوا 
باربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ) ودالتعالى نر لولاحاوًا علره باربعة شبداء فاذ لم يأنوا 
بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذيون © ضٍ سخ د العدد ىم يمست الاستسباد ايضا 
وهذا وجب جواز احضار الشهود والنظر لل الزانيين لاقاءة الحد علبهما لازالله تعالى 
21 بالاستشهاد على الزنا وذلك ثيكون الا بتعمد اللفار فدل ذلك على ان تعمد النظر 


جو ذ١‏ أ يه 


.الى الزانيين لأقامة ! الحد علبهما لايسقط شبادته وكذلك فعل انويبكر _ مع شبل بن معيد 
]| ونافم بن الخارث وزياد فى قصة المغيرة بن شعبة وذلك موافق لظاهى الآية 6“ وقوله تعالى 
ايها الذين آمنوا لاحل لكي انترنوا النساء كرها ولاتعضاوهن * الآبية روى الشبباق 
عن عكرمة عن ابن عباس فى هذمالاآ ية قال كانوا اذا ما تالرجل كان اولباؤه احقيامسأنه 
من ولى 'نفسها أن ساء بعضهم “زوجها وان شاؤًا زوجوها وان شاوًا لم يزوجوها فازلت 
هذءالاية فىذلك وقال اسن ومجاهد كان الرجل اذا مات وترك امرأنه قال وليه ورت 
امسأنه كا ورئت ماله فان شاء تزوجها بالصداق الاول وان شاء زوجها واخذ صداقها 
قال مجاهد وذلك اذا لم يكن ايها قال ابو مجلن فكان الميراث اولى من ولى نفسها ودوى 
جوير عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا فى اول الاسلام اذا مات الرجل هوم اقرب 
اللاس منه فيلق عل أحس أنه وبا فيرث نكاحها قات ا زوج كشة بنت معن لخاء 
ا وه بقربها ولم ستفق علبا فشكت الىالنى صلىالله عليه 
قاتزل الله + لاحل لكم أن ترنوا النساء كرها ولاتعضاوهن» انتوؤٌتوهن الصداقالاول 
0 الزهرى كان بحبسها منغيرحاجة الها حتى موت فيرثها فتهوا عنذلك عزه وقوله تعالى 
ولا تعضاوهن لتذهوا سعض ما انتموهن » قال بؤعاس وقتادة والسدى والضحاك 
هو ام للاذزواج تخلية سبيلها اذا + يحكن له فا حاجة ولابمسكها اضرارا بها حقى 
تفتدى ببعض مالها وقال الحسن هو نبهى أولى الزوج الميت ان ينعها منالزوج على ماكان 
عليه اص الداهلية وقال مجاهد هو نبى أولها ان يعضلها :: قال انوبكر الاظهر هوتأويل 
ابن عناس لان قوله تعالى ١‏ اتذهبوا عض ما[ تيتموهن .) وما ذكر بعدء يدل عليه لان 
قوله ( اتذهبوا سعض ما اتيتموهن © بريد به المهر حت ”فتدى كأنه يعضلها اويسى' 
الها لتفتدى منه يبعش ميراها 6 وقوله اتعالى الا انيأتين بفاحشة مبينة # قال 0 
واو قلابة والسدى هوالزنا واه انما نحل له الفدية إذا اطخ منها على وسة وقال ان 
عاس والضحاك وقتاد دة هى النشوز فاذا نسزت حل له ان بَأُحَد مها | الفدية وقد 00 
سسورة القرة اعس اقلم واحكامه :#: وقولهتءالى 8 وعاشروهن با معروف 6 امس للاذواج 
لعشسرة أساتهم با لعروف ومن المعروف ان يوفها حقها منالمهر والفقة والقيم وتركاذاها 
بالكلام الغايظ والاعراض عنها والميل الى غيرها واترك الموس والقطوب فى وجهها بغيد 
ذنب وماجرى جرى ذلك وهولظير قوله تمالى ( فامساك جعروف اوتسرع ياحسان » 
3 وقولهتعالى #إفان كرهتموهن فسىانتكرهوا شأ ونجعل الله فهخيرا كثيرا # يدل على 
انه مندون الى امسأكها مم كراهته لها وقد روى عن الى صلىالله عليه وس ما يوافق 
مق :ذلك دنا لخد إن بكر فال حدثنا | انو ذاود قال حدثا كين بن عنيد قال حدثتا 
متمد بن خالد عن معروف بن واصل عن تحارب ن دثار عن ابن عس عن الى مل الله 
عليهوسل قال ابغض الحلال المالله تعالىا لطلاق وحدثنا عبدالاقبنقائع فال حدثنا جمد ين خالد 
إعهم. 


مأل سس سسسسية 
جو از تمد النظر 
الىالزانيين لاقامةالحد 
علييما 


بطا سس 

نبا تضمنه قولهتعالى 

رعاشروهن بالمعروف 
من حقوقالمرأة على 
الزوج 


بطل نسم 


فى كراهة الطلاق 
وقوله عليه السلام 


٠‏ ابفض الخلال الىالله 


تعالى الطلاق 


1 
أ 


20 
في تضمته قوله تعالى 
واتتماحدامنقطرا 
من الاحكام 


ان يزيد الللى فال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدنا شعيب بن بان عن سمران القطان 
عن قتادة عنالى عيمة الهاجيمى عر الى موسى الاشعرى قالقال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
تزوجوا ولاتطلقوا فان الله لاحبالذواقين والذواقات فهذا القول منالنى صلى الله يي 
موافق لما دلت عوك 0 اهة الطلاق والتدي الى الامساك بالمعروف مم كراهته لها 
واخبرالله تعالى انالخيرة ربا كانت لنا فى الصبرعلى مانكره قوله تعالى 4 فسىان تكر هوا شيا 
ومجمل الله فيه خيرا كثيرا / وهو كقوله تصالى د وعسى ان تكرهوا شيأ وهو خيرلكم 
وعسىان نحبوا شيأ وهوشرلكم ؛ ::: وقوله تعالى ف وان اردتم استدال زوج مكا نذوج 
ا عر الو بة قد أقتضت هذه الا , بة لمجاب المهرلها أعلكا بحا ومنعم 
الزوج ان يأخذ منها ش ما اعطاها واخير ان ذلك سالم لها سواء اسدتدل بها اوامسكها 
وانه محظورعله اخذ شىئ' منه الاعا أباس. الله تعالى به احْدّ مال الغير فىقوله تعللى ١‏ الاان 
تكون تجادة عن راض . منكم ؛ وظاهيه قتضى حظر اخذ شى” مله بعداخلوة فيحتج به 
فى ا جاب كل المهر اذا طلق بعداءفلوة لعموم اللفظ فحظر الاخذ فكل حال الاماخصه 
الدليل وقدخص قوله تعالى ١‏ وان طلغتموهن منقبل ان تسوهن وقدفرضم لهن فريضة 
قنصف ماقر. ضم ٠‏ اذاطلق قبل اللوة فيسقوط نص المهر لاه لاسخلاف انذلك ماد اذا 
طلق قبل الخاوة وقداختلف فالخلوة هلهىالمسيس المراد بالآ.بة اوالمسيس اماع والافظ عتمل 
للامصبن لان عليا وعمر وغيرها من أصيحابة قد تأولوه عايها وتأوله عبدالله زمسعود على 
الجاع فلا بخص عموم قوله تعالى ١‏ فلا تأخذوا منه شأ ؛ بالاحمال د, وقولهتعالى ب« وانينم 
احداهن قنطارا فلا أخذوا مله ا بدل على ان من وهب لاح أنه هة ة لا جوزل كير 
فها لانها مما آناها وعموم اللفظ قدحظر اذ * ثى' مما 1 ناها من غير فرق بينالمهر وغيره 
ومحتج فيمن خلع اعرأته على مال وقد اعطاها صداقها ال لابرجع عليها بنى' من الصداق 
الذى اعطاها عيناكان اوعرضا عل مافاله ابوحنيفة فىذلك وبحتب به فيمن اسلف امرأته 
نفقتها لمدة ل مانت قبلالمدة اند لابرجع فىميرائها بئى” ثما اعطاه اعموم اللقظ لاند جائز 
ان بريد انيتزوج باخرى بعد هونها مسدلا با مكان الاولى فظاهر اللفغل قد ثناول هذه 
الخال + فانقبل لماعقب ذلك قولهتعالى ف وكيف بأخذو وقدافضى بعشكم الىبعض #/ه 
دل على ان المراد ياول الطاب فما اعطاها هوامهر دون غيرء اذكان هذا المعنى أما مختص 
بالميردون ماسواه :: قبا لله لس تلع إن ن كون اول الطاب موف في جمسع ما الشظءه الاسم 
ويكون المنطوق عليه 2 كم خاص 5200 ذلك خصسوص الافظ الأول وقد ونا 
نظائرذلك فى مواضع ا إبة ايضًا ندل علىانه اذا د ل ا ل وقعت ١م‏ افرقة من قملها 
عحصية اوعير معصية ان مهرها واجب لاسطله وقوع المرقة من قبلها وائده سين ابن 
تعالى حال الاس.دال اانهى عناخذ تى” مما اعطاها معشمول الحظر لساء الاحوالازالة 
وم من يظن أنذلك حال عند حصول اليضع لها وسقوط حقاازوج عنه بطلاقها وان 


الثانية قدقامت مقام ألاولى فتكون اولى بالمهر الذى اعطاها قنص على حظرالاخذ فىهذ.. 


الخال ودل به على تمومه فسائر الاحوال اذا لم ببح له اخذ ثى” نما اعطاها فى الخال التى 
يسقط حقه عن يضعها فهواولى ان لابأخذ مها نيأ مع بقاء حقه فاستباحة بضعها وكونه 
اهلك بها من نفسها وا كد الله تعالى حظراخذ شى” ما اعطى بان جعله ظلما كالمهتان. وهو 
الكذب الذى يباحت به مخيره ويكابر به من مخاطبه وهذا اقبح مايكون من الكذي 
وافحشه قشبه اذ مااعطاها بغير حق بالبهتان فى قحه فسماء بهتانا وانما مزه قوله عن وجل 
( و كف تأخذويه وقدافشى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غلا ') #: قال ابوبكر 
ذ كرا لفراء ا نالافضاء هواذلوة وان لم شع دخول وقول الفراء حخة فانحكيه مناللغة فاذا كان 
اسم الافضاء هع على الخلوة فقد منعت الآنبية ان ,أذ منها سيأ بعد الخلوة والطلاق لان قوله 
تعالى ٠‏ وان اردث استبدال زوج ) قدافاد الفرقةوالطلاق والافضاء مأخوذ منالفضاء وحو 
المكان الذى ليس فيه بناء حاجزعن ادداك مافيه فسميت الخلوة افضاء لزوال المافع م نالوطء 
والدخول ومن اللاس من شول انالفضاء السعة وافضى اذاصار ف المتسع تما هصده وعائر 
على هذا الوضع ايضا ان تسمى الخلوة افضاء اوصوله بها الى مكان الوطء واتنساع ذلاك 
الخلوة وقد كان يضيق عله الوصصسول اليها قبل الخلوة فسميت القلوة اقضاء لهذا المعنى 
فاخير تعالى اند غير از له اخذ ش ما اعطاها مع اقضاء بعضهم الى بعش وهوالوصول 
الى مكان الوطء ويذلها ذلات له وتسكينها أبأه منالوصولاللها فظام هذه الا بة عنع الزوج 
اخذ ثى؛ مما اعطاها اذا كان النشوز ٠ن‏ قله لان قوله تعالى , وان ارد استتدال زوج 
مكان زوج ؛ يدل على ان الذوج هو المريد للفرقة دوها ولذلك ذال اصابنا ان النشوز 
اذا كان من قبله يكره له ان يأخذ سيأ من مهرها واذا كان من قلها غائز له ذلك لقوله 
تعالى :. ولا تعضلوهن انذهروا ببعض ما ! تيتموهن الا ان يأِين بفاخشة مينة ؛ فقيل عن 
ابن عباس ان القاحشة فى النشوز و قال غيره هى الزنا و لقوله تعالى | فان خفم 
ألا بها حدود الله فلا جنام علهما فها افتدت به ؛ ومن الناس من قول انها مدسوخة 
شوله : وان ارد استتدال زوي مكان زوج ؛ وذلك غلط لازقوله تعالى 5 وان ارده 
مخانا ألاشا حدود ال ٠‏ أما فيه ذكر حال احرى غير الاولى وم الال التى يكون 
النشوز منها وافتدت فيا المرأة منه فهذه حال غير تلاك وكل واحدة من الخالين مخصوصة 
عم دون الاخرى :2 وقولةتعالى عر واخذن منكم ميناا غايفلا ب قالالحس واإزسيرن 
وقتادة والضحك والسدى هوقوله : فامساك بممروف اوتسرا باحسان '؛ قال قتادة وكان 
َال لتاكح فى حدر الاسلاماله عايك لقسكن ععروف اولتسرحنباحسان وقال جاهد كلة 
اللكاح التِى يسحدل 5 الفرب -وقال عيره هو قول الى صل اللهعليه سم اعا اخذعوهن 
بامانة الله واستحللم فروجهن ككلمفالله تعالى والله اعل بالصواب 


0 
فى قول الفراء ان 
الأخضاء حوالطارة 


معلد 
فىفولهتعال وأخدن 
متكي مبعاقا غليظا 


مط أ مت 
فى انالتكاح يطلق 
على الوط عحقيقة وعلى 
القد ممازا 


( قوله فتكحن الى 
آخره) البيت للنابغة 
الدبياتى ومعنى الامة 
بالكسرالتعمة(وقوله 
مظنة الاعذار 4 أى 
وقت الاعذار وهو 
الحنان وال بى تكحن 
وهن مأسو دات لم 
يعن بعد كا فشرح 
البطليوسى (المصححه) 


(قوله الردة) بكسر 
الراء وتعديد الدال 
ورم يصيبالناقة فى 
اخلافها والمفل جع 
حافل وى الناقة الك 2 
شرعها لينا 
(اللصححة) 
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حم 1٠١‏ يه زٍ 


باب مايحرم مر -__النساء 


ممم مس سه و اك 
قالالله تعالى « ولاننكحوا ما تك اباو من النساء # قال ابو يكن الخبرنا |بوجمر غلام 


علب قالالذى حصلتاه عن نعلب عن الكوفين والمبرد عن البصريين ان التكاح فى اصل | 
اللغة هو اسم للجمع بين الشيثين تقول العرب انكحنا الفرا فسترى هومئل ضربوه للاصن * 
تشاورون فيه وحتيعون عليه م نظر عما ذا يلصدرون فيه معثاه جعنا بان لجار وانايه 
ع قال ابوبكر اذدكان اسم النكاح فىحقيقة اللغة موضوط اتجمع ين الشبئين ثم وجدناهم 
قد سموا الوطء نفسه تكاحا من غير عقد كم قال الاعشى : ١‏ 

ومتكوحة غير تمهورة »* واخرى قال له فادها 
يعنى المسبية الموطوأة بغير مهرولاعقد وقال الآخر 

ومن ام قد انكحتبارماحنا » واخرى علىعم وخال تلهف 

وهو يعن المسبية ايضا ومنه قول الآخر ايضا 

فتكحن ابكارا وهنبامّة »* اتحلين مظة الاعذاد 
وهو بعنى الوطء ايضا ولاعتنع احد من اطلاق اسم اللكاح على الوطء وقد سناول الاسم 
العقد ايضا قالالله تعالى ( اذا تكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان ممسوهن 6 
والمراد به العقد دون الوطء وقال الى صل الله عايه وسل انا من كاج ولست هن سفاح ' 
قدل بذلك على معنين احدها ان اسم التكاح هع على العقد والثانى دلالته على انه قد 
يتناول الوطء من غير عقد أولاذلك لآكتق قوله انا من نكاح اذكان السفاح لايتناول 
اسم التكاح بحال فدل قوله واست منسفاح بعد اتقديم ذكر التكاح انالتكاح يتناو له 
الامرئن فين صلىالله عليه وس انه من العقد الخلال لا من التكاح الذى هو سفاح ولما 
نيت يما ذكرنا ان الاسم يتتظم الامرين حجيما من العفد والوطء واثيت با ذكرنا من حكم 
هذا الاسم فى حقيقة اللغة وانه اسم للجمع بينالشيتين واجمع اها يكون بالوطء دون العقد 
اذ العقد لاشّع به مع لاله قول منهما حريعا لاشتضى جمعا فى الحقيقة نيت ان اسم اللكاح 
حقيقة للوطء مجاز للعقد وان العفد اما سمى تكاحا لانه سبب يتوصل به الى الوطء السمية 
التى' ياسم عيره اذا كان مئه سيب اومجاورا له هل |اشعر الذى ند اأصبى وهو على 
رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التى نذا عنه عند حاق ذلك الشعر عسنه وكلراوءة 
الى مى أسم لحمل الذى تحمل المزادة م اميت المزادة راوية لأسمالها با وفرعا منه 


وقال ابواللتجم 

منى منالردة منىاطفل * مثىالروايا بالمزاد الانقل 
ونحوه الغائط هو اسم للمكان المطمئن من الارض ويسمى به ما لمخرج من الانسان مجاذا 
لانهم كانوا قصدون الفائط لفضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فكذلك التكاح اسم للوطء 
حقيقة على مقتشى موضوعه فى اصل اللغة ويسمى العقد باسمه مجازا لاله يتوصل به اليه 
دمع 


5 بلك‎ 1٠١ جبع‎ ١ 


م سس سر 


وهو سييه ويدل على امي ا بحازاً أن ام اللاو بن اليافات والبلة ل 


1 


التقوة انه الوطء لان هدم العقود اسيم فد خط عازه وطوٌ ها كاخته من الرضاعة 
ومن النسب وام امرأنه وتحونها وسمى العقد الختصس عه لوطه نكاما لان من لاممل 

له وطؤها لايصح تكاحها فثبت بذاك ان اسم النحكام حقيقة للوطء از ف المقدذ 
وجب اذاكان هذا على ما وصفنا ان حمل قوله تعالى زول تشكحوا ما نكم اياوّم 


0 من النساء »© على الوطء فافتعى ذلك حرم من وطنها انوء من الل كاء عليه لآنه 
لا بيت ان التكاح اسم للوط م ختصس تك نا عه درق لطر 6 لسري والقلل والوطء 
. نفسه لامختص عندالاطلاق بالماح منه دون الحظور بل هو عنى الامين حتى “نقوم الذلالة 


على مخصيصه وكان ابوالحسن يول ان قولهتعالى ( مانكح ابوك م حراده الوطاء دو نالتقذ 
من حيث اللفظ حقيقة فيه ولم برد به العقد د كو لفل واحد ازا حقيقة فى حال 
واحدة واما أوعنا التحرم بالحشّد بغيرالة . به يام وقد حافت اهل المع فى ا مجاب حرم الام 
والينت «وطء الزنا فروى سعيك بن الى عسوبة عن قتادة عن امسن عن حمر ان بن حمتان 
فيرجل ذلى يام امر أنه حرمت عليه أمر أنه وهو قولا يسن وقتادة وكذلك" قول سعيد بن 
. المسيب وسليان بن يسار وسالم بنعيدالله ومجاهد وعطاءً وابراهم وعاض وماد وى حنيقة 
وابى بوسفف وحمد وزفر والثورى والاوزاعى ولم شرقوا بين وطء الام قبل اليرْوس أو بمده 
فىاجاب تحرس البنت وروى عكرمة عن ابن عباس فالرجل يز بام امرأته بمدما يدخل 
بها قال مخطى حرمتين ول جرم عليه امرأنه وروى عنه انه قال لاتجرمالحرامالخلال وذ كر 
الاوزاعى عن عطاء انه كان بتأول 0 ابن عباس لاحرم حرام حلالا على الرجل يزى 
بالمرأة ولانحرمها عليه زناه وهذا يدل علىانقول ابن عباس الذى رواه عكرمة فىان الزنا 
الام لاحرم البنت لم كن عد عاد 0 لانه اوكان 'ابتا عتده لما احتاج الى تأويل قوله 
لاحرمالخرام الحلال وفالالزهىرى ورسعة ومالك والليث وااشافى لامحرم امها ولاينها 
بالزنا وقال عنان اليتق فى الرجل بز بام أمرأنه قال حرام لانحرم حلالا ولكنه ان زى 
بالام قبل ان ينزو جالينت اوزنى بالبات عل ان يتزوج الام فقد حرمت ففرق ببنالزما بعد 
اللزويع وقبله عن واختاف الفقهاء أيضافى!لرجل يلوط بالرجل هل حرم عله امه وابلتهفقال 
اصجامنا لاتحرم عليه وفال عبدالله بنالطسين هو مدل وطه المرأة بزنا ف تحر بمالام والبنت 
وقال هن حرم عبذا من النساء ترم من الرجال وروى أبراهم ىَ استحاق قال سالت سان 
الثورى عنالرجل يلعب بالغلام أينزوج امه قاللا وقالكانالحسن بنصاط يكره انيتزوج 
الرجل باعسأة قدلمب بابنها وقال الاوزاعى فغلامين يلوط ا حدها بالآآخر قتولد للمفعول به 
جارية قال لايتزورجها الفاعل :لم قال انو بكر قوله تعالى 9 ولانتكحوا 0 


! النساء م قد اوجب ع ر> تكاح امرأة قدوطتها ابوه زا أو عيره اذ كان الاسم . إخناء د محتيقة 2 
١‏ 5000 


( ١د‏ - احكام الفرآن » ب 2 6 


(قوله خملى حرمتين) 
أى ارتكب فعلين 


٠‏ محرمينأأزنا من حيث 


هو وكوتدياماسسأته 
الممتصصية ) 


ا 1114 هد و 
قوجب جمله عليها واذالبت ذلك فىوطه الاب 'نبت مثله فىوطء امالمرأة اوابتها في اعيايب ' 
تحر>المرأة لان احدا لم بفرق ينهما ويدل على ذلك قوله تعالى ( ورباتكم اللاي فى جورم 
مننسائّكم اللاي دحلم بهن © والدخول بها انم للوطء وهو عام ف جبييع ضيرواب الوطاء 
من هباح اوحظور وتكاح اح اوسفاجح فواجب حرم البنت توطء كان منه قبل ددج الام لقولم 
تعالى اللات دحلم من« ويدل على ان الدخول مها اسم للوطء وانه مياد بالآ'ية وان 
امم الدخول لامختصس بوطء تكاح دون غيرء انه لووطى” الام علك العين حرمت عليه البنج 
حرا متؤبدا محكمالآاية وكذلك لووطئها مكاح فاسد فتبت انالدخول لماكان أسما للوطم 
لم مختص فيا علق به اشم بوطه يشكاح دون ماسواه من سار ضروب الوطء ويدل عليه 
من سجهة النظر ازالوط. ١‏ كد فيامجاب التتحرم من العقد لاا ل جد وملا ماما الا وهو 
موجب للتحرم وقد واجدنا عقدا حا لاوجب التحرم وهوالعقد عل الام لاوجب 
أتحريم البذت ولووطئها حرمت فعلمنا ان وجود الوطء علة لامجاب التحرم فكيفما وجد 
ينيقى ان يحرم مباحا كان الوطء اوحظورا لوجود الوطء لان التحر لم مخرجه من ان يكون ' 
وطة رحا قلما اشترك فىهذا المعنى وجب ان شع به 5 رع وايضا لاخلاف ان الوطاء ابسبة 
وعلك العين محر مأن عم مع عدم اللكاج وهذا يدل ٠‏ علان الوظ . يوجب التبخر ب ا 
وقع فوجب ان تكرت و وطء الزنا رما لوجود الوطء الصحصسح :: فانقيل ان الوطء ملك 
العين وبشبهة اعا تعلق يما التحرم لما يتعلق بهما عننبوت النسب والزنا لاأيت به النسب 
فلايتعلق به حكمالتحريم :: قيلله ليس لثبوت النسب تأئير ففذلك لانالصغير لذى لالجامع 
مثله لوجامم آسسأنه حرمت عليه امها وبأنها ولم يتعلق بوطته نوت النسسب ومنعقد على 
امسأة تكاحا قعاق بعمدا لتكاح “نيوت لنسب قبل الوطء حي لوجاءت :واد قبل الد خول وبعدالعقد 
بستةاتهر لزمه ول يتعلق بالعقد حر البنت قاذ كنا و.جدنا الوطء مععدم “بوت النسب به 
وجب التبحر م والعقد مع نعاق بوت النسب به لامو جب | أتبسجر م علمن أن ارط لشوت 
النسب ففذلك وانالذى بحب اعتار. هوالوطء لاغير وايضا لاخلاف ينا والهم اله لولس 
امته لشهوة .حرمت عليه امها وايننها وليس للمس حظ فىانبوت السب قدل علىان حكم 
التحرةم لس عتوقوف علىالتنب واله لجاز ونه مع بوت الأسب وجالز السو نه ايضنا مم 
عدم ثيوت النسب »* ويدل علىحة قول انجابنا انا ولجدنا الله الى قد غامد امي الزنا 
ياعيابي الري انار وباتجاب الللىف اخرى واوعد عليه بالثار ومتع الاق الاب به وذلك 
كله تغليط مكمه قوجب ان >كون باتجاب التتحرى اولى اذكان الاب التحره ضريا 
من التغليط الاترى أنآاثله تمال نحي بعالان -حبح من جامع امس أيه قل لوقوف بعرفة 
كان الزاتى اولى ببطلات الج لان بطلان المج تغليط لتحر الجاع فيه كذلك نا حكم الله 
باجاب نحريم الام والبنت بالوطء الحلال وجب ان يكون الزنا اولى باحجاب التتحرس تغليظا 

هّ اسلحكمه » وقد زعم الشافى ازالله تعالى لا اوجب الكفارة على قائل الخطأ كان فائل العمد 


م 0 


ال 00 


3 اي 
به اؤلى اذكان حتكم العمد اغلغذ من كم الفطأ ألاترى ان الوطء الم #تلفف حكية ان 
يكون يزنا اوغيره فبا تعلق يه منفساد الحج والسوم ووجوب الغسل فكذللك يأبتى ان 
يعتويا فرحكم التحرم #* فان قبل الوطه المباح يتعلق به الحكم فىاعهاب المهر ولا تعلق 
ذلك بالزنا #ه قبل له قد تعلق بالزنا هن امحاي الرحم اواطاد ماشواعاظ من اناب المال 
وعلىان المال والخد يتعاقبان على الوط لانه هتى وجب الحد لم بحب المهر ومتى وجب المهر 
لخ عيب الحد فكل واحد منهما مخلف الآ آخر فاذا وجب اللِد فذلك قال مقام المال فما تعلق 
بالوطء من اللنكم فلافرق ,ينهما من هذا الوجه د فان اختي عتيج بها حداننا عيد الباقى قال 
حدانا محد بن الليث المزرى قال حدثنا اسحاق بن بلول قال احدثتفا عبداللة. إن أناقم 
المدتى قال -حدثنا المغيرة بن اسماعيل بن ادوب بن سلمة الزهرى عن ابن شهاب الزهرى 
عن عروة عن عاثشة قالت سثل رسسول الله على الله عايه وسلم عن الرجق يتبع المرأة 
حراما أستكح امها او يم الام حراما أستكيم ايلتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لامحرم ارام الخلال انما حرم ماكان بتكا و يما رواء اسمحاق إن عمد القروى عن 
عبدالله .نحمر عن نافع عن ابن عمن عن الى صل الاغليه وس قال لاتخرم الحرام الحلال 
ودوى حمر بن حفص عن عيان بن عبدالر هن ع نالزهرى عن عروة عنطائشة قالتقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسد الحرام الخلاك عد فانهذ. الاخبار باطلة عند اعل 
المعرقة ورواتها غير مرضين أما المفيرة بن اسماعيل جهو ل لايعرفى لاحجوز بوت شريغة 
بروايته لاسا فى اعتراضه على ظاهى القر ان واسحاق بن عقد القرؤى مطمون فى روات 
وكذلك عمر بن حفص ولوانيت لم يدل على قول الْذااف لان اللديث الاول امسا ذكر 
فيهالرجل ,تبع المرأة وليس فيه ذ كرالوطء فكان قوله صلىاللهعليهوسي لا حرم الا ماكان 
بنكاح -جوايا عما سأله مناتباع المرأة وذلك امأيكون بانيتيمها نفسه فيكون منه نظرا الها 
اومساودنها على الوطء وليس فيه انبا الوطء فاخبر صلى الله عليه وسلم انمثل ذلك 
لاوجب أنحربما واله لابقع مثله التخر» الا ان يكون ينهما عقد تكاخ وليس فيه للوطء 
ذكر وقوله لاحرم الخرام الخلال انما هو ها سل عنه من اتباع المرأة هن غير وطء واها 
حديث ابن عم وقوله لامحرم اكرام الحلال لفائز ان يكون فى غنذه القصة بعينها ان 
حت فكان جوابا لما ستل عنه من النظر والمراودة هن غير ماع وتكون قادته ازالةنوحم 
من يظلن ان اللقلر باشراده مهرم لما روى عن الى سف الله عليه وسلم أنه قال زنا العيتين 
اللظر وزنا الرجاين المنى فكان مائزا ان يظن ظان ان اانظر باتقراده مخرم كا محرمالوطء 
لنسمية النبى صلى الله عليه وسلم اياه زنا قالخير صلى الله عليه وسلم ان ذلك لامحرم وان 
التحريم اذا لم تكن ملامسة اما يتعلق بالعقد وان لم يكن مسيس واذا احتمل هذا ابر 
ماوصقنا زال الاعتراض به وعلى الهم متفقون ان التحرم غيرمقصور على التكاح ولا على 
الوطء المبام لانه لاخلاف ان من وطىء امته حائضًا إن نهذا وطء حرام فىغير تكام وانه 
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بوجب التجر. فبطل ان يكون حكم التحريم مقصودا على النكاح ولا على وطء مباح 
وكذلك لووطى” جارية ينه د بين غيره أو حاريته وهى مجوسية كان واطثا وطا حراما 
فغير تكاح موجب للتحريم وهذا يدل على ان الحدريث ان تبث فليس يعموم فين 
اعجاي التحرح بوطء حرام وايِضًا قد حرم الله تعالى امرأة المظاهى عليه بالظهار وقدساء 
منكرا من القول وزورا ولميكن هذا القول محرما مانما من وقوع محري الوطء به 
وايضا فان قوله الخرام لاحرم الخلال لايصيم الاستجاج به لوروده مطلقا من وجه 
ضح غير متعلق يسيب من وجهين احدها ان الجرام والخلال ابما هوحكم الله تعالى 
بالتحريم والتحليل وقد عامنا حقيقة ان حكم الله تعالى بالتحريم فى شى' وبالتتحليل 
فغيره ليس يتعلق به حكم آخر فىاجاب تحريم اوأتحيل الا بدلالة فهذا اللفظط اذا 
حمل على حتيقته لم يكن له تعلق عسثلتنا لانا كذلك نقول ان حكم الله تصالى بالتحريم 
لا يوجب نحريم ماح بنفس ورود الحكم الا ان قوم الدليل على اجاب محري غيده 
منحيث حرم هو وفائدته حينئذ ان ماقد حكم الله تعالى تحليله نصا فهو مقر على ما 
به من أمحليله واذا حسكم ريم ثىء آخر لم يجز الاعتراض على الحكوم تحليله بديا 
ريم غيره منطريق القياس فنع تحريم الماح بالقياس ودل بذلك على بطلان قول من يجيز 
النسخ بالقياس هذا الذى تقتضيه حقيقةاللفظ انصممفهذا احدالوجهيناللذين ذكرناوالوجه 
الآخران يكونامراد قوله الخرام لاحرم الخلال انفملالحرام لاتحرما هلال فانكان هذا 
اراد قفلاحالة ان فىاللفظ ضميرا مجساعسشارء دون اعتبار حقيقة معن اللفطل فلا نصح له 
. الاحتجاج به من وجهين احدها انالضمير ليبس عذ كور يعتبر مومه فيسقط الاحتجاج 
بعمومه اذالضمير ليس عذ كور حتى يكون لفظ عموم فبأنحته منالمسميات فلايصح الاحد 
الاحتجاج بعموم ضمير غير مذكور والوجه الآآخر انه لايصيح اعتبارالعموم فيه من قبل 
اندلايصح اعتقادالعموم فىمثله لاتغا قالمسلمين علىاحجاب محر الخحرام الال وهو الوطه 
ستكاح فاسسد ووطعءالامة الخائض وااطلاق الثلاث ف الحيض والظهار وار اذاخااطت 
الماء والردة تبطل! انكاس ونحرمها علىالزوج وغيرذلك منالافمال اللحرمة للحلال فقوله 
صلى اللا عليه وس الحراملا حرم الخلالاوورد بافظط عموم لماصسم اعتقادا أعمومفيه وكانمقهوما 
معو روده اله اراد عض الافمال الحرمة لاحرمالخلال فيحتابالىدلالة فاثيات جكء كسار 
0 - | الالفاظ المجملة وايضالواص النبى صلى اللدعايه وسل على ماادعيت من شميره فقال انفعلالخرام 
0 لايحرمالخلال لمادلعبىما ذكرت لانا كذلك تقول انفملاللخرام لانحرماخلال فيكونذلك 
اتن 0 ولا على حقيقته ولادلالة فيهانالله لامحرمالحلال عند وقوع فعل حرام # فانقيل معناء انالله 
ان الحرام لا عترم | لامحرم الحلال بشمل الحرام © قبلله فاذا قوله الحرام لا ترما خلال اذا كانالمراديه عاذّكرت 
2 ويا يه حاز للى حقيقة فبحتاي الى دلالة فى ارات حكمه اذ لانجوز استعمال امجاز الا علد 
0 سد عليه :# وذكر الشافى ازمناظرة جرت بينه وبين بعص الئاس فنها اتجوبة لمن 
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تأملها قالالشافى قاللى قائل +قات انالحرام لاحرم الحلال قلت قالالله تعالى ل(ولا نتكحوا 
مانكح آباقٌ © منالنساء > وقال ‏ وحلائل ابنائكم الذين مناصلابكم © وقال لا وامهات 
نسائيح المقوله ر اللانىدخلممن 4 أفلست جد لتتزيل| ماحرمماسمى بالتكاح اوالدخول 
والنكاج قال بلىقل قلت أفيجوز انيكونالله حرم بالخلال شيا وحرمه بالحرام والرام ضد 
الخلال والتكاح متدوي اليه مأموريه وحرمالزنا فقال و ولاقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء 
سبيلا.» ءة قال بوبكر نلا الشاقى آيةالتحرم بالتكاسوالدخولو آي ةحرم الزنا وهذانالمكمان 
غيرمختامف فيهما اعنى اباحة اللكاح والدخول ونحرم الزنا وليس فى ذلك دلالة على موضع 
الخلاف فالمسئلة لاناباحة التكاح والدخول واجابالتحريم بهمالس فيه انالتحرم لاضع 
بغيرها الس اجاب التحرمم بالوطء علكالعين ونحرمالله تعالى للزنا لايد ان التحريم 
لاقع الابه فاذاليس فى ظاهرتلاوةالآ يتين فى لتتحريم التكاح بوطء الزنا لانآية الؤنا أنمافيها 

محري الزنا وليس حرم الزنا عبادة عنتتى الحصابه لتحريم التكاح ولافىا اب التحريم 
3 والدخول نفى لابه بغيرهما قاذا لادلالة فها الام من ال تن على موضع فلاف ولا 
جوابا للسائلالذىسأله عنالدلالة على عة قوله + تقال اشر ام ضداخلال فلما قال له السائل 
فرق ,هما قال قات قدفرقالله بينهما لازالله ندب الى التكام وحرمالزنا قعل قرقالله 
بينهما فى التتحليل وااتحرم دايلا على اسائل والسائل لم يشكل عليه اباحةالتكام ونح رصالزنا 
وأا سأله عنوجه الدلالة منالآية علىماذكر فلم سينوجهها واشتغل بان هذا حرم 
وهذ؛ حلال فانكان هذا السائل من عم ىالقلب بالحلالذى لم يعرف بينالتكاح ويينالزنا 
فرقا من وجه من الوجوءه فثله لايستحق الحواب لان مؤوف اأمقل اذا اعساقل لايزل نفسه 
ببذءالمازلة من اتجاهل وانكان قدعرف الفرق بينيما من جهة ان احدها محظور والآخر 
مباح واعا سأله ان يغرق إينهما فىا«نناع جواز اجتاعهما فىاعجاب محري التكام فانالشافى 
م به عن ذلك ولم بزده علىتلاوة ال نين فى الاباحة والحظر وانالطهلال ضدالطرام اذلس 
ف فكو الال سداطرام ما ملع اجماعهما فىانجاب! اتحرم ألائرى انالوطء بالتكاالفاسد 
هوحرام ووطء الخائض 7 نص التنزيل واتفاقالمسلمين وهوضدالوطء الخلالوها 
متساويانفى جاب لتتحريم والطلا قف ايض محظور وفىااطهر قبل الماع مباح وها متساويان 
ف نتعلق مهما مناتحاب النحرم فانكان عندالشافي انالقياس مع ف الضدين فواجب 
نلا يجتمعا ابدا فى حكم واحد ومعلوم ان فى الشريمة اجماع الضدين فى حكم واحد 
8 ضدين لامنع اجياعهما فى احكام كثير: الانرى انودودالتص جاتر عثله وماجاز 
ودودالئص به ساغ فبه القياس عند قيامالدلالة عليه فاذا لم يكن ممتنعا 9 العقل 
ولا ف ةالشرع اجماعالضدين فىحكم واحد فقوله انالخحلال ضداخرام ليس عوجب 
للغفرق هما من سحيث سأله السائل و يدل على ان ذلك غير ممتلع ان الله تعالى قد مبى المصلى 


عن المثى فىاأصلاة وعن ١‏ الاضطجاع فها من غير ضرورة والمثى والاضصطجاع ضدان وقد 
السو للملا لو ااا 1 31171771119135 اتات همون 
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اجتمعا فىالبى ولاتاجف ذلك الىالا كثار اذليس عتتع اسهد مناساذانه فلي يحصل منكول 
الشافى انهماشدان معتى توجب القرق يْهما ثم حى عنالسائل انه قال اجد حماطا 
وحمامطا فاقسى احدها بال آخر قال قلت وجدت خخباط حلؤلا هدت به ووجدت حجاطا 
حراما رحمت به أفرأيته يشيه فال مايشسيه فهل تومه باكثر منهذا يد قال أادو بكر 
فقد سلم له السائل اله مايشهه فان كان نساحم أنه الأيشيه من حصث اخترقا فهدذا عالايسازع 
فيه وانكان اراد لايشيه منحيث رام المع بينهما من جهة اجا بالتحريم فانه لميأت بدليل 
يس الشبه بنهما منهدء الجهة ولس فالدنيا قياس الا وعو تشيه للثى” لغيرء من بمش 
الوجوه دون حميمها فانكان افتراق الشيثين من وجه وجب القفرق ينهما منسائر الوجوه 
فان فىذلك ابطال القياس اصلا اذليس موز واجودالقياس فيا اشتها فيه من سائر الوجوه 
فقد بان ان ماقاله العافبى وماسلبه لهالسائل كلام قار غ لامعتى محته ففحكم ماسثل عله 
» تمقاللهالسائل هل نوضحه ياكثر منهذا قال تع أفتجعل الحلال الذى هونعمة قياسا على 
الحرام الذى هوتقمة وهذا هوتكرار للممنى الاول بزيادة النعمة واانقمة والسؤاك قالم 
عليه لم هب عاقتضيهمطالية السائل بببانوجهالدلالة فىمنع هذا لقياس وهوقد-جعل هذا ارام 
الذى هوتقمة وهو وطء الخائض واللارية المجوسية والوطء لعج الفاسد عنزلة الال 
الذى عونعمة فىاحجاب التتحرم فانتقض ماذكره وادعاء من غير دلالة اقامها عليه » وح 
عن السائل اله قال ان صاحينا قال 0 كم انالخرام محرم الخلال قال قلثله أفها اختلفنا 
فيه منالنساء قال لا ولكن فىغير. منالصلاة والمشروب والنساء قياس عليه » قال قلت 
أفتجيز لغيرك ان مجمل الصلاة قباسا على لنساء قال اما فىشى” فلا علا فال ابويكر فنع الشافى 
بهذا ان بقيس نحم الحرام الخلال من غير النساء علىالنساء معاطلاقه القول بديا انه اما 
ميجر قياسالزنا على الوطء المبام لانه حرام وهوضد الخلال واطلال زعمة واطرام نقمة 
منغير أشَيد ذلك بان هذه القضية فى منع القياس مقنصورة علىالنساء دون غيرهن واطلاقه 
الاعتلال بالفرق الذى ذكر يلزمه اجرازٌء فؤسائر ماواجد فيه فاذالم شعل ذلك فقد ناقض 
ثم شال له فاذا جاز محرم الخرام الخلال فىغيرالنساء هلا جاز مثيه فىاانساء مع كو ن احدها 
ضدا للآآخر وكوناحدها نعمة والآآخر نقمة كي كانالوطء ملك العمين مثل الوطء بالنكاح 
فىاحابي التتحرم م عكون ملك العين ضدا لنكاح الارى انملك المين والنكاح لاحجتمعان 
أجل واحد + ولحي عن السائل الدقالله ان نالصللاة ة حلال والكلامفيا حرام فاذا تكلم فيا 
فسدت عليه صلاته فقد افسد الخلال بالخرام هال قات له ز#ت ان ااصلاة فاسدة اأصلاة 
لاتكون فاسدة ولكن الفاسد قمله لاهى ولكن ن الاتجزى عنات!أصللاة الانك ال تأت بهاكا 
ارت ميد قال بوبكر ماظننت ان احا من ينتدب لمناظرة خصم لك به الافلاس من الطنجاج 
الى ان يلجأ الى مثل هد | معوسخاقة عقل إلسائل و عماو نه وذلك لون الحدا حت مناطلاق 
القول ضساد صلاته اذا فعلقها مابوجب بطلانها م لاعتنع م ناطلاق القول حا اللتكاح 
حم 


حور يم ني 
أذا وجد فيه مايبطله فان كانالذى اوجب القرق بينهما انه لايطلق اسم الفساد على الصلاة 

مع بطالاتها مع اطلاق الناس كلهم ذلك قبا فانه لايعوز خصمه ان يقول مثل ذلك فالنكاح 
الى لا اقول ان نكاحه يقسد وبتكا لابكون فاسدا واعا فعله وهوائزنا هوالقاسد قاما التكاح 
ف يغسد ولكنالمرأة بانت منه وخر.جت منحباله فهماسواء منهذا الوجه ثم يقال له احسب 
انا قدسلمنا لك ماادعيت منامتناع اسم الفسله على الصلاة التى قد بطلت أليس السؤال قتا 
عليك فاللمعنى اذسلمنًا لك الاسم وهو ان َال لك ما ا تكرت انه لماجاز خروج المتكلم من 
الصلاة ول مجزعنه لاج لالكلام المحظور وجب ان يكون كدذيك حكم المرأة قلاسيق تكاحها 
بعد وطءامها بزنا كا لم نب قالصلاة بعدالكلام فتيين مله اعرأله ونخراج من حاله كا خراج 
من الصلاة و بلزمالشافى علىهذ؛ ان لايطلق فىتى” منالبيوع انه فاسد وكذلك سائرالمقود 
واعا َال فيا انها غير مجزية ولاموجبة للملك وهذا اما هو مع للعسارة وأا الكلام 
على المعانى لا علىالعيارات والاساعى » وذكر الشافعى عنسائله انه قال ان صاحيًا قال الماء 
حلال والخّر حرام فاذا صبالماء فىا لخر حرمالماء قال قلت له أرأيت ان صبيت الماء فىالخر 
اما يكون الماء الحلال مستيلكا فى الحرام قال بلى قلت 1 هد المرأة حرمة علىكل احد كا جد 
ار محرمة علىكل احد قال لا قلت جد المرأة و بنتها مختلطتين كاختلاط الماء وار قال 
لاقلت أفتجد القليل منالخر اذا صب فىكثيرالماء نجس فال لاقلت أفتتجد قليل الزنا والقبلة 
واللمسلنشهوة لاحرمو حرم كثيره قال لاقال فلا يشبه امس النساء لخر والماء د قال أيويكر 
وهذا ايضا من طريق الفروق والذى ذ كرفى حرس ار للماء تك عن الشافى انه احتي بدعلى 
حي بن معين لحين قالالكرام لاحرم الال وهوالزام ضح علىمن ستى التحرم لهذمالعلة 
لوجودها فيه اذلم تكنااعلة فىمنع حرس الخرامالخلال انهما غير مختلطين وان قليلالزنا حرم 
واعاكانت علته ان ارام ضد الخلال وان الخلال تعمة والخحرام نقمة ول ره اسحتي بغيره 
فى مع ماناظر به السائل والفروق التى داكرها اما مى فروق من وجوه ار أزيد علته 
استقاضا لوجودها مع غدم لمكم وعلى انه ان كان التحريم مفصورا على الاختالاط وتعذر 
أعييز الحشلود منالمباح فينيتى ان لاحرم الوطء المباح لعدم الااختالاط وكذلك الوطء بالشكاح 
الفاسد وسائر ضروب الوطء الذى علق به التحرس اذكانت المراة متميزة عن امها فهما غير 
مختلطتين فاذا جاز ان قم التحرم هذه الوجوه مععدم الاختلاط تخااتكر مثله فى الزنا وقد 
'.بيله فصدر المسئلة دلالة قوله نصالى ١‏ ولا تسكحوا ما نكح آناقّع من النساء © وقوله تعالى 
١‏ اللاتى دخلم بين » على وقوع التحرم بالزنا فلم بحصل من كلام الشافى دلالة فىهذه 
المسئلة ولا نهة على ماسئل عنه ع ممح الشافوى عنسائله هذا لمافرق له بين الماء واطخقر ويين 
النساء عا 1 أند لايشه اعر|لاساءا لخ روالماء قال! لشافى فقلتله وكف قبلت هذا منه فقال 
مابين لنا احد بيانك لنا ولوعلم صاحبنا به لظننت انه لاقم على قوله ولكن عَقل وضعمف عن 
كلامة نه قال فرجع عن قواهم وهال الحق عندى ىقولكم ولم يصنع صاحبنا سيأ ولا ندرى من 


ع ٠١‏ أ يبه 


كان هذا السائل ولامن صاحيم الذىقال لوعلم ماحينا هذه الفروق لظن انه لاقم ا 
وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشاقعى جميع ماادعاه من غير مطالءة له بوه الدلالةعلى 
المسثلة فما ذكرو جا زان يكون رجلا عاميا لجبرتض بثى” منالفقه الاانه قدانتظم ذلك شيئين 
احدها الجهل والشباوة عا وقفتا عليه من مناظرته وتسليمه مالا تجوز تسليمه ومطالبتهلامسؤل 
بالفروق الى لا وجب فرقا فىمعاى العلل واللمقايسات ثم انتقاله عثل ذلك الى مذهيه على 
مازعم وتركه لقول اصمابه والآآخر قلة العقل وذلك انه طن ان م ساحره لوسمع ,مثل ذلك 
رسع عن قولهفقضى بالظن على غيره فبالايعم حقيقته » وسرورالشافى عناظرة مثله وانتقاله 
الىممذهه يدل على انهما كانا متقاريين فالماظرة والا فلوكان عنده فى ممق المبتدى” والمغثل 
العامى 1ا ايت «ناظرته اياه فى كتابه ولوك بذلك المبتدؤن من!حداث اصحابنا لماختى علبهم 
عوارهدًا الحجاج وضع السائل واأمسكثول قيه #وقد ذاكر الشاقى اله قاللاظرء جعات 
الفرقة الىالمرأة بتقبيلها ابن زوجها والله لم حمل الفرقة الها قال فقال فانت نزحم الها 
نحرم على زوجها. اذا ارئدت قال قلت واقول ان جعت وحى فىالعدة فههما على التكاح 
قزم انت فىالق قبل ابن زوجيا ءثله قال لا 2# قال ام يكن فاتكر على خصمه وقوع 
التحريم من قبل المرآأة ثمقال هو بهاو جعل اليها الرجعة #اجعل اليها التتح رتم قال الشافى 
فاقول ان مضت الدة قرجعت الى الاسلام كان لزوجها ان سمكحها أفازعم فىالتى قبل 
ابن زوجها مثله قال والمرئدة حرم على | لناس كلهم حتى تسم وتقييل ابنالزوج ليسكذلك 
قال اوبكر فناقض عل اصله فها انكره على خصمه ثم اد فى ذا كرا أفروقعلى السو الذى 
منى منكلامه ولماذ كرذلك لانفىمثله شبة على من ارائاض بثى” من النظرو لكن لابين مقادير 
علوم ها لنى اككدا سنا لهم من لنظريِك واماما تك عن عمانا| ليت فى فرقهبينالزنايامالمرأة يعدا لنزو نم 
وقبلهفلامعى لدلان ماو جب حرا مؤ بدا لامختلف حكمهفاجابدذلك بعداليزو ع وقبلهوالدليل 
عليه ا نالرضاع لما كانموجبا للتحرم المؤيد لم حتاف حكمه فىاتجابه ذلل قبل التزو نم وبعده 
داعا فال اكدابنا ان فعل ذاك بالرجل لا حرم عليهامد و لاباته من قبل انهذه اكرمة أعاهىءتعلقة 
يمن يصح عفد الشسكام علييا وبجوز ان ملك به فيكون الوطء المحرم فا بمزلة الوطء الالال 
فى اجا ب التحريم فلما لم يصم وجود ذلك قالرجل على الواجه المبالح ولا جوز ان علك ذلك 
بالعقدمنه لم يتعلق به حكم التحرم ألانرى انه لولس الرجل يشهوة لابتعاق به 1-8 فانحابي 
تحخريمالام والبنت والامس عنزْلة الو طء فى المرأة عنداميع فبايتعاق»ا سكم |اتحرم فا | افق 
الجيع على انالامس لا حكمله فىالرجل فى حكم , رجالام و الع عت ماسواء من الوطء 
وفةذلكالدلالة من و جهين على صكةماذ " كرنا احدهيا انس الرجل للرجل لشهوة ال ميكن مايصح 
اذتعلكت بعقدا لكام ولم اشعاق به تحربه كان كذلك حكوالوطلء ا كه ان علكت بدا لتكاح 
والتافانالامسعندا جيم المرأة حكمه حكم الوطء أ الاترى ان اطي متفقون على الم سالمرأة 
الزوجة بحرم بننهاكا حرمهاالوطه 00 الجارية يملك العين ,بو جيمنالتتجرب مانوجبه ' 


5-2 -- ملكت 


جع 1ل يع 0130 
الوطء وكذلك من حرم بوطء الزناحرم باللمس فامالم يكن مس الرجل موجبا للتحر.م وجب ان 
' يكونكذيك حكم وطئه لاستوائهما ف المرأة :4: قال ابو بكر وانفقاصحابنا والتورى ومالك 
والاوزاعىواللسثوالشافيا :تاللمس لشهو ةععزلةا ماع فى تحر مام المر أو بذتها فكل من حرءبالوطء 
الحرام اوجبه باللدس اذا كان لشهوة ومنلمبو جه بالوطء الخرام لم «وجبه باللمس لشهوة 
ولاخلاف انالامس .الماح فالزوجة وملكالعين وجب نحرمالام والبتت الاشياً مح عن 
ابن ثسبرمة اله قال لانحرم باللسسن واعا حرم بالوطء الذى بو جيل الحد وعوقول شاد 
قدسيقهالاجهاع مخلافه »* واختلهف الققهاء فىالنظر هل شحهرم املا فقالاسداءنا حجرعا اذا نظر 
الى فرجها لشهوة كان ذلك مازلة اللمس فىا جاب التتحرم ولامحرم النظر للشووة الى غيد 
الفرج وقالالثورى اذا نظر الىفرجها مت.دا حرمت عليه امها وايتتها ولم يشرط اتيكون 
لشهوة وقال مالك اذا أظر الى شعرجاريته تإذذا اوصدرها اوساتقها اوشى” من محاسابها 
تإذذا حرمت عليه امها وابذلها و قال ابن الى ايلى والشافنى النظر لاحرم مالم بلس عإد قال 
اوبكر روى جرير بن عبداطيد عنحجاج عنالى هاى* قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلي 
من نظر الى قرج اعرآأة حرمت عليه امها واننها وروى ماد عن إبراهم عن عاقمة عن 
عدائله قال الامتغلرالله الى راجل نغار الى فرج إأحس أ وايأنا وروى الاوزاعى عن مكتحول 
ان عمر-جرد جارية له قسأله اياها بعض ولده فال انها لاحل لك وروى هاي عن عمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده انه جردجارية ثم سأله اياها بض ولده ققال انها لاحل لكوروى 
المثنى عن حمر و إن شعيب 00 0-7 قالاعا رجل جرد جاريةله فنظراليه مها بريد ذلك 
الامس فانها لاحل لابنه وعن الشعى قال كتب مسروق الىاهله قال الغلروا جارتى قلانة 
قبعوها فاى م اصب منها الا ماحم نيا على ولدى مناللمس والنظر وهو قول١ا‏ مسن 
والقاسم بن تعب وجاهد وااراهم فاشق هو لاء الساف على اناب التحر م باللظر واللمس 
وامما بخص احابتا النظر الى الثر مي فى انحجاب التحو» دون اللغار الى سائر المدن 
لمأاروى عنالتبى صل الله عليه وسلم 00 عل ر الى فر يم ارا ة ال محل له امها 
ولاابنها فخصس النظر الى الغرج بانجاب التحرس دون التغلر الى سائر البدن وكذلك 
دوى عن اءنمسعود وا نتسمر ولم برو عنغيرها من!! ملف خلاقه فتبت بذلك انالنظر 
الىالمرج مخصوص باجا بالتحربه دون غيره وكان القياس ان لابقع حر بالنظر الى 
الفرج كالاشع بالنظر الى غيره من ساء البدن الا انهم تركوا الفياس فيه الاثر 
واتفاقال لف ولمم بوجبوه بالتغلر الىغيرالفري وانكان اشهوة علىماقتضيه القاس أل 
اترى اناانظر الايتعاق به حكم فيسائرالاسول آلا انرى انه لونظر وهومحجرم اوصالم قامى 
لاشسد سومهولوكانالا 'زال عنلمس قسدصوءهو زمه دم لااحتراهة فعلمت انا لنظر منعي رمس 
لا.ملق .» حكم فلذلاك تنا انالقياس ان لاحرم النظر سيا الاانهم نراكوا القياس فى النظر 
الىالغ رج خاصة 0 ونحتي المذهب أبن شيرءة "بطاص ل فانم تكونوا حلم 1 
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بين فلاجتاح عليكم © واللمس ليس بدخول فلاتحرم والجواب عنه انه ليس ممتئع ان 
يديدالدخول اوماقوم مقامه كاقال تعالى ( فانطلقها فلاجتاح عامهما انيتراجعا © فذاكر 
الطلاق ومعناه الطلاق اوماقوم مقامه ويكون دلالنه ماذ كرنا منقولالسلفف والفاقهم 
من غير خالف لهم على ا حجاب| لتتح رمم باللمس * ولالخلاف بين اهل العل ان عقدا لنتكاح على امأة 
يوجب محرمها علىالا.نوروى ذلك عنالحسن وحمد بن سيرين وابراهم وعطاء وسعيدين 
المسيب ه وقوله تعالى 8# الاماقد سلف»* قانهروى عن عطاء الاما كان فىااهلية 6د قال 
اوبكر محتمل إن بريد الا ماكان ف الجاهلية قاتكم لاتواخدذون به ومحتمل الا ماقد سلف 
فاتكم مقرون عليه وتأوله بعضهم على ذلك وهذا خطأ لانه لم يرو انالنبى سلىالله عليه وسلم 
اقراحدا على عقد تكاس امرآأة اسه وانكان فاللاحلية وقدروى اليراء انالبي صلى الله عليه 
وس بعث ابا بردة بن سار الىير جل عرس يأحسأة 5 اسه وق بعض الالفاطظ 5 إحسأة اسه 
ان قتله ويأخذ ماله وقدكان تكاج امسأ الاب مستفيضا شانعا فىالجاهلية فلوكانا للى صل الله 
عليه وس اقراحدا منهم على ذلك النكاح للقل واستفاض فلما لم سنقل ذلك دل علىاتالمراد 
هوله ب الاماقدسلففبت 2 فاتكم غيرمؤاخذين به وذلكت لامهم قبل ورودالشرع نخلاف ماهم 
عليةكانوا مقرين على استكامهم فاعلمهم الله تعالى انهم غيرمؤالخذين فيال هم عندهم حم ةالسمع 
بتركه قلااسهال فىقوله ١‏ الا ماقدسلف + قىهذا الموضع الا ماذاكرنا وقوله الى ( الا ما 
قدسلف ع عند 3ك رامع بينالاختين محتمل غيرماذ كرنا ههنا وسنذاكرء اذا التهينا اليه 
ان شاءاللهتعاى ومعنى 9 الاماقدساف ) ههنا استثناء منقط ع كقو لهلاتلق فلانا الاما في تيع لكن 
مالقيت قلالوم عايك فيد » وقوله # انه كان فاحثة 6ه هذه الهاء كناية عى االكاح وقد 
٠‏ قبل فيه وجهان حدما النكام بعداليى فاحشة ومعناء هو فاحشة فكان فى هذا الموضع 
ماغاة وهو موجود ففكلامهم قال الشاعص 
فاك لورأيت ديار قوم 2م وجيران إنا 00 

فادخل نوص ماخاة غبرمعتد بها لان القوافى مجرورة وفال الله تسالى؛ وكانالله علها 
حكيا 3 وال علم حكم و بمحتمل أن بريد بهد ان ب فى 11 اهة فهو فاحشة 
فلا شعلوا مثله وهذا لا يكون الابعد قيام ححة السمع عايهم 50-5 0 فال هذا -جعل 
قوله تعالى بر الاماقد سلف .) فانه يسذمته بالاقلاع عته والتوية مله ...قال ابو بكروالاولى 
له على اند فاحشة بعد نزول التحرج لان ذلك مراد عند اليم الاحالة ول أنقم الدلالة 
على ان حة المع قد كانت قامت علهم رمه من سجهة الرسلالمتقدمين ف مستحقوناللوم 
عليه ويدل عليه وله تعالى ب إلا ماقد سلف ان وظاهء قتضى ىالمؤاخذة اها ساف منه 
ب فان قيل هذا بدلعلى ان من عقد تكاحا علىاسرأة ابيه ووطما كان وطوه رناموجا 
للحد لانه سماها فاحشة وقال الله تعالى * 0 لا قروا الزانا انهاكان فاحشة وساء سيلا © 
4 قبل له الفاحدشسة افط مشترك قم قع على > كنير من الخلورات وقد روى فى قوله تعالى 
ينا 


ل الي ل ا ين 
الا ان يانين شاحشة ميئة © أن خروجها من بيته فاحشة وروى إن الفاحعة فى ذلك 
ان تستطيل بلسانها على اهل زوجها وقبل فبا الها الزنا فالفاحشة اسم يتتاول مواقعة 
امحظور وليس مختص بالزنا دون غيره حتى اذا اطلق فيه اسم الفاحشة كان رَنا وماكان 
من وطء عن عقد فاسد فانه لا يسمى زنا لان المجوس وسائر المشركين المولودين على 
مناكاتهم التى «ىفاسدة فى الاسلام لا يسمون أولاد ؤنا والؤنا اسم لوطه فى غير ملك ولا 
تكام ولاشهية عن وادد مهما قاما اذاصدر عن عقد فان ذلك لايسمى زَنا سدواء كان 
العقد فاسد)أوصويعحا :. وقولهقعالى موومقتا وساء سبيلا» يعنى اندتما ميغضدالله تعالى وسبغضه 
المسلمون وذلكت] كيد تحر عه وتشيحه وتهجين فاعله وبين انهطريقسوء لاتميؤدى الى رجهم 
قو لتعالى»! حر مت عليكمامهاتكم وبناتكم #6 الى اخرالاية حداثنا عبها لباق بن قانع قال حدثنا 
مد بن الفضل بنسلمة فال حدثنا سنيدبنداود قال حدثنا وكيبع فال حدثنا على بنصال 
عن سماك عن عكرمة عن ابنعباس قال قوله تعالى ( حرمت عليكمامهاتكم» الى قوله تعالى 
(وبنات الاخت© قالحرماله هذ.السبع منالنسب ومن الصهرسبعثم فالكتاب الله عليكم 
9« واحل لكم ماوراء ذلكم) ماوراء هذا النسب قال لإوامهاتكم للانىارضسشكمواخواتكم 
منالرضاعة ؛ الى قوله تعالى ١‏ والمحصنات من الساء الا ماملكت اماتكم © يعتى السى جد 
قال انو يكرقوله 5 حرمت عليكم ) عموم فى جيعماتناوله الاسم حقيقة ولاخلاف انالحدات 
وان بءدن حرمات وأكتتى بذك رالامهات لان اسمالامهات يشملهن كا ان اسمالآ ياء يتناول 
الاجداد وان بعدوا وقد عقل من قولهتعالى ا ولانتكحوا ماتكح آباقٌ 5 من النساء» حرم 
مانكس الاجداد وان كان للجد اسم خاص لا يشاركه فيه الاب الادى فان الاسم العام وهو 
الابوة بنتظمهم جيعا وكذلك قوله تعالى ٠‏ وبناتكم /) قدتناول سات الاولاد وان سفلن 
لانالاسم يتناولهنم يتناول اسمالا باء الاجداد وقولهتعالى ز واخواتكم وعماتكم وخالاتكم 
ومنات الاج وبنات الاخت ؛ فافرد بنا تالاخ ويناءتالاخت بالد كر لان اسمالاخوالاخت 
أ تناو اهن © اول أسم الينات نات الأولاد فهؤلاء السيع الحرمات لص التتزيل من 
جهة الندب ثم قال ١‏ وامهاشكم اللاتى ارضضكم واخواتكم منالرضاعة وامهات نسائكم 
ودباتبكم اللانى فى ورك مننسائكم اللاتى دخلم بمن قان لم نكونوا دخلم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل ابناتكمالذين من اصلايكم وان مجمعوا ببنالاختين الا ماقد سلف) 
وقال قل ذلك , ولا تتكحوا ماتكس آباقّك منالساء 4 فهؤلاء السبع الحرمات منجهة 
العبر وقد عقل من قوله تعالى ١‏ وبنا تالاخ وبناتالاخت . من سفل منهن 5 عقل من 
قوله تعالى د امهاتكم © من علامنين ومن قوله تعالى ( وبناتكم ؛ هن سفل منبن وعقل 
من قو لدتعالى ر' وعمادتكم ؛ تمر مرعمات الاب والاموكذلك قولهتعالى ( وخالاتكم “© عقل 
منه رم اخالات الام والاب © عقل ترس امهات الاب وازعلون وخص تعالى العمات 
والاللات بالتح رم دون اولادهمن ولاخلاف فجواز لكام بات العمة وبنت الخالة وقال 


جع ؟٠‏ جد 


ال 1_1 سس سس سمأ 
0 تعالى 0 وامهاتكم أللاف أرضعتكم واخواتكم م نالرضاعة © ومعلوم انهذه األسمة اجماعى 


0ك 
اختاف اسلف في 
التحري يقليل لرضاع 


مستحقة بالرضاء اعنى سمة الامومة والاخوة فلما عاق هذه السءة فل الرضاع اقتضى " 
ذلك استححقاق اسم الامومة والاخوة بوجرد الرضاع وذلك .قتضى التحريم بقايل الرضاع 
اوقوء الانسم عليه :د فان قبل قوله تعالى : وامهاتكم اللانى ارضمتكم © عازلة قولالقائل 
وامهاتكم اللاتى اعمليتكم وامهاتكم اللاتى كسوتكم فنحتاج الى ان لأرت انها امبهذه الصفة 
حتى يت الرضاع لانم قل واللاتى ارضعتكم امهاتكم ٠‏ قبلله هذا غاط منقي لا نالرضاع 
هوالذى يكبيها سمة الامومة فاءاكان الاسم مستحتًا بوجود الرضاع كان الحكم متعلقابه 
ؤاسم الرضاع فى الشرع واللغة يتناول القليل والكثير فوجب انقصير اما بوجود الرضاع 
لقوله تسالى ٠‏ وامهاتكم اللانى ارضمكم )) ولس كذلك الذى ذكرت من قول القائل 
وامهاتكم اللاتى كسوتكم لان اسم الامومة غير متعلق بوجودالكسؤة كتعاقه بوجود 
الرضاع فإذلك احتتجنا الى حصول الاسم والفملامتعلق؛ وكذلك قولهتعالى ١‏ واخواتكممن 
الرضاعة © قتضى طاهره كونها اتا بوجودالرضاع اذكان اسم الاخوة مستقادا بوجود ' 
الرضاع لا عمنى آخر سواه »* وبدل علىان ذلك مفهوم الأعلاب ومقتضى القول 
مارواه عندالوهابي بنعطاء عنالى الربيع عن عمرو بندسار قال جاء رجل الى ابن عمر 
فقال ان ان الزبير سول لابأس بالرضعة والرضمتين فقال ابن عمر قضاء الله شير من قضاء 
ان الزبير قال الله تعالى ٠‏ واخواتكم من الرضاعة ؛ فمقل انر من ظطاهساللفظ التحريم 
بقليلالرضاع * واختاف السلف ومن بعدهم فالتحرم قلي لالرضاع فروى عنمن وعلى 
وان عباس وابنسمر والحسن وسعيد .زالمسيب وطاوس وابراهم واازهرى والشعى قليل 
الرضاع وكثيره حرم فى احولينودوقول الى حتيفةوالى بوسف و##دوز فرومالكو الثورى 
والاوزاعى والليث قال الليث اجتمع المسلمون على ان قليل الرضاع وكثيره بحرم فالمهد 
ما بغطر الصا وقالاننالزبير والمغيرة بنشعبة وزيد بن نابت لا حرم الرضعة ولا الرضعتان 
وقال لشاف لا محرم منالرضاع الاحمسرضعات متفرقات :. قالابو بكرو قدذ كرنافىسودة 
اللقرة الكلامفىمدة الرضاءوالاختلاف فا وقد قدمنا ذ كردلالة الآ على اجاب التحريم 
بقلل الرضاع وغير جائز لاحد امات محديد الرضاع الموجب للتحريم الا ا يوجب العم 
هن كتاب اوسئة متقولة من طريق التوائر ولا جوز قبول اخبار الآ حاد عندنا فى تخصيص 
حكم الآآية الموجبة لاتحر شيل الرضاع لانما آية حكمة ظاهرة المعنى إبيئة المراه ل يت 
خصوصيها بالاتشاق وما كان هذا وصفه فغيرجائز لخصرصه ذبر الواحد ولا بااتياس * ويدل 
عليه منجهة اأسنة قول النى صبىالله عليه وسل اما الرضاعة مناللجاعة رواه مسروق عن 
عائشة عن الى صلى الله عليه وسم ول شرق بين القايل والكثير فهو مول عابهما جميعا 
* ويدل عايه ايضا ماروى عن الى صلى الله عليه وسلم منجهة التوائر والاستفاضة آنه فال 


حرم منالرضاع ما حرم منالنسب رواه على وابن عباس وعاتشة وحفصة عن الني صل الله 
ص + 5< 0 


١‏ الرضاع ما رم عن النسب وكان معاو ما أن لنسب هق نت من وجه اوجب التحريم وان لم 


0. 


جع 196 بعس 
علية و لم ولام اهل العم بالشبول والاستعمال فلما حرم الى صلى الله عله وس ومن 


يديت منوجه آخر كذلك الرضاع يجب ان يكون هذا حكمه فىايجاب التحرم بالرضعة 
الواحدة لتسوية الى صلى الله عليه وسلم بينهما فها علق مهما من حكم التبحريم + واحتج 
من اعتب رحس رضعات عا روت عاامة و1 رالزبير وام الفضل انا لنى صب الله عليه و سم قال 
لا حرءالمصة ولا المصتان و عاروى عنعادشة انها فالت كانفها انزل منالفر ان عشررضعات 
مءلومات فنسكن امس معلومات فتوققرسولالله صلىالله عله وسام وعى فها هرأ من 
ااقران #ه قال ابو بكروهذء الاخبار لاجوز الاعتراض بها على ظطاهم قوله تعالى ١‏ وامهاتىم 
اللانى ارضتكم واخواتكم منالرضاعة ح لا .ينا ان مالم ينبت خصوصه منظواهالقران 
وكان لاهي المعنى بين المراد لم غيز لمخصيصه باخبار الآأحاد فهذا احد الوجوه التى تسقط 
الاعتراض بهذا الخير # ووجه آخر وهو ماحدثابوا لسن الكرنى قال حدثنا الحضرىقال 
حد امنا عبد الله بن سعيد قال حدثناابوتالد عن اج عن حيب ين الى ثايتعن طاوس عنابنعباس 
انه سئل عن الرضاع فقلتانااناس يقولون لأنحرمالرضعة ولا الرضعتان قال قدكان ذاك قاما 
اليوم فالرضءة الواحدة حر م # وروى عد إن جاع وال ,حدثنا اسحاق بنسليان عن حنظلة 
عن طاوس قال ادترطت عشر رضعات م قل الرضءة الواحدة جرم ققد عرف ابنعباس 
وطاوس خبر العدد فىالرضاع وانه متسوم بالتجرم بالرضمة الواحدة * وجاثر انبكون 
التحديد كان مشروطا فىرضاع الكبير وقد روى عنالنى صلىالله عليه وسلٍ ففرضاع الكبير 
وهومنسوخ عتدفقهاء الامصار ذا ز ان يكون أنحديدالرضاع كان فيرضاع الكبيرفلمانسخ 
سقط التتحديد اذكان مشروطا فيه وايضا يلؤم الشافى الحاب التتحرم ثلاث رضمات 
لدلالة قوله لا حرم الرضعة ولا الرضعتان علىا حاب التحريم فها زاد علىاصله فق الخصوص 
بالذ كر * واماحديث عائشة فغير ما تزاعتقادكدته على ماورد وذلك لانهاة كرتانهكان فهاائزل 
منالقرآن عشير رضعات قنسخن لخمس وان رسو ل اللدصى الله عليه وسيم توق وهومايتل ولس 
احدمنالمسلمين يز نسخالقرآن بعدموتالنى صل اللَعلهوسلٍ فلوكان ثابتا لوجيان تكون 
النلاوة موجودة قاذا : ُو جد به التلاوة ولم مز التسخ بعدو فاخ الى صلى الله عليه وسم 
م خل ذلك هن ادد وجهين اما ان يكون اطديث مدخولا قةالاصل غير ثابت الحكم 
او يكوت ان كان 'ابتا فاعا نسم فىحياة رسول الله صلى الله عليه وسم وما كان منسوحا 
فالعمل به ساقط وعائز ان يكون ذلك كان محديدا لرضاع الكبير وقد كانت عائشة 
تقول به فىا جاب التحريم فىرضاع الكيير دون سائر ازواج الى صل الله عليه وس 
وقد يت عندنا وعند الشافى نسخ رضاع اأكبير فسقط حكم التحديد المذ كور حديث 
عائشة هذا ومع ذيك اوخلا من هذه المالى التى ذكرنا من الاستصالة والاحمال للا جا | 


ّ الاعتراض به على طاهص القران اذهو مناخياد الاحاد * وما يدل علىها د كرنا من سقوط ّ 


ا مد -- 


. منجهة النظر ان سبب نزول اللين هو ماء الرجل والمرأة عا لان اكقل «لهما حميعا 


جع 15 و 7 


اعتبارا لتتحديد انا الرضاع بوجي نحربا مؤيدا فاشهالوطء الموجب لتخرمالام والنتوالمقد م 
اللو حي اتحريم كلائل/ الامناء وماتكم الآباء فلما كان الفليل من ذلك ككشيره فيا بتعاق 
به من حكم التحرم وجب ان يكون ذلك حكم الرضاع فياعيابٍ التحريم ليله » واختاف 
اهل الع لان الفيحل وهو الرجل ادج المرأة تلك منه ولدا وينزل لها لين بعد ولادما ' 
منه فترضع به صبيا فان من قال حجري لين القحل بحرم هذا الصى على اولاد الرجل وان 
كانوا من غيرها ومن لالعتبره لاوجب أتحرعا مله وبين اولاده منغيرها شمن فال بلين ١‏ 
الفحل ابنعباس ودوى الزهرى عنتمرو .نالشريد عن ابن عباس انه سكل عن رجلله 
اس أنان إرضعث هده غلاما وهدء. حارية هل إصح للغلام أن تددج الخارية فقال لا اللقام 
وإحد وهو قول القادم وسالم وعطاء وطاوس وذاكر الققاف عي سعيد عن ان سيرين قال ' 
كرههقوم و0 ريه قوميأسا وم نكرههكان|فقه من الذين لم روا به بأسا وذ كرعباد بنمنصور 
قال قلت للقاسم بن ود أسرأة ابى ارضعبت حارية من الناس يليان اسخونى من الى أتحل لى 
قال لا ابوك انوها فسألت طاوسا والكسن فتالا مثل ذلك وسألت جاهدا كقال اختلفف ١‏ 
فبه الفقهاء فلست اقول فيه شيأ وسألت ممد بن سيرين فقال مثل قول اهن وسألت 
يوسيف بن ماهك فذاكر حديث الى قعيس وقال ابوحليقة وابو وساف وممد وذفر 
3 والتورى والاوزاعى والليث والشافى لين الفحل بحرم وقال سعيد بن المبيب 
هم النخى وابوسلمة نعدائر-ةن وعطاء بنيسار وسلمانين يسار أن لبن لفحل لا حرم 
0 الرجال وروى مثله عن رافع بن خد ب والدلل علىعة اقول الاول حديث 
الزهيرى وهشامبنعروة عن عروة عن عالشة ان ناقلح اخا الى | أقعيس 5 ا أيستأذ نعاما وهو 
جمها من الرضاعة بعد ان تزل البحاب فالت فابيت ان أدن له فال ج. ١أنبى‏ على الله عليه 
وس أخير نه قال ايلج علك فانه مك قلت أعا ارضعتنى المرأة ولم رضعنى الرجل قال ليلج 
عليك انه حمنك “ربت عينك وكان انو القعس زواج المرأة الى ارضعت عائقشة و يدل عليه 


فوجب ان يكون الرضاع منهما كا كان الولد منهما وان اختااف مهما ٠‏ فان قبل 
قدروى مالك عن عد الرحمن بن القساسم عناسه عن عائشسة الها كانت الدخل علمها من 
ارضعته الخوانها و نات اخها ولادخل علها منارضعته نساء اخوبا :م قبلله هذا غير 
مخائف لما ورد لين الفحل اذكن لها ان تأذن لمن سساءت من ممارمها وتحجب من 
شاءت ويدلعليه ايضا منجهة اانظر ان اللنت تحرمة علىاطد وانلم سكن منماله لان كان 
سيب -حدوث الاب الذى هو منماته كذلكت !١‏ أرجل لمان هو سيب “زول اللإن منالمرأة 
وجب أن بتعلق به النحرم وان لم يكن الاين منه اذكان هو سبه 6 يتما به التتحريم من 
1 الام # والمنصوصعله فىااتنزيلمنالرضاع الامهات والاخوات منالرضاعة الاانه قد . 
متت عنالى 00 بالتقل المستفيض الموجب العم انه وال حرم من الرضساع ْ 


اجيزم من لاسي وانفق الفقهاء عل ىاستعماله والله اعلم 


2 


صخ 17 يبه 


هيوق باب امهات التساء والربائب ,07 


قالالله تعالى #وامهات نسائكم ورباتبكم اللانى فى ورك منسائكم اللاتى دخلم منكه 
ولم مختلف الام ان الريائب لاحرمن بالعقد على الام حت يدخل بها او يكون من مابوجب 
التحريم من اللمس والنظر على مابيناه فياسلف وهو نص التنزيل فىقوله تعالى ١‏ فان +تكونوا 
دخلم بين فلاجتاح عليكم ) »* واختلف السلف فى امهات النساء حل نحرمن بالمقد دون 
الدخول فروى حماد .ن سامة عن قتادة عن .خلاس ان عليا قال فى رجل طلق اميه 
قبل الدخول ا فله ان يزوج امها وان “زوج امها ثم طلقها قبل الدخول يزوج ينها 
مجريان مجرى واحدا واهلل اقل يضعفون حديث لخلاس عن على ويروى عن جابر بن 
عبدالله مثل ذلك وهو قول محاهد وان الزيير وعن ا/نعباس روايتان احداها مايرويه 
ابن جرح عن الى بكر بحص عن مرو إن مسبم بنعويمر .نالاجدع عنه ان ام المرأة 
لانتحرم الا بالدخول والاخرى مابرويه عكرمة عنه انها ترم نفس العقد وقالعمر وعبدالله 


ابن مسعود وحمران بنحصين ومسروق وعطاء والحسن وعكرمة حرم بالعقد دخل عهااى 


لم يدخل وروى ابر اسامة عن سقيان عن الى فروة عنالى عمروالشسناق عوعيدانه بن 
مسعود انه اف فى أعرأة تزوجها رجل فطلقها قل أن بدحل بها او مانت قال لايأس أن 


لدج أمها اما ان المدينة رجع فافتاهم فنهاهم وقد ولدت اولادا وروى ابراهم 


عن شوم ان ابن مسعود كان ع شول ا ا ا 
اصحاب بوذات صلى الله عليه وسلم فذاكرم ذلك فكرهوا ان ينزوجها فاما جع ابن 
#سعود نهى منكان أقناه ذلك انو أجياء من وفزارة افتاهم بذلك وقال الىسألت تاموانى 


فكرهوا ذلكوروى قتادة عنسعيد:نالمسسإانز يدي نابت قالفىر جل ط طلق امس قل الدخول 


فاراد ا نيزوج امها قال ١د‏ نطلقها قا لالدخول ويه أمها وازماتت 8 امهاط واصداب 
الحديث يشعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بزالمسيب عنزيد وشولون ان ا كثر مابرويه 


٠‏ قتادة عنسعيد ناسيب ينه و ينه رجال وان دوايانه عنسعيد عمخالفة لروايات! كتراتماي 


سعد الثقات وقال عدالرعن حيدق عن مالاثت عن سعد إن المسيب احب الى 


من قتادة عنسعيد وقدروى حي 9 سعيد الالصارى عنزيد بن نايت لخلاف دواية قتادة 
وشال انْحديث بحي وانكان مرسلا فهو أقوى من حديث قتادة عن سعيد :3 ذا/ لاتوبكر 
وهذا | الذى ذكرناه طرشّة اوا بالخحديث والفقهاء لايضبرون ذلك فى قولالاخار وردها 

39 أما ذكرنا دلك لبعرف به مذهبالقوم فيه دون اعشاره والعمل علبه ويعسبه ان يكون | 


١‏ زيد بننابت اما فرق بينالموت والللاق فوالتحرم لانالطلاقق لالد خول لاتعلق به ثى 
: مناحكامالدخول ألائرى اند نهب فيه نص فالمهر ولأحجب عليها | لعدة واماالملوت ا 


1 فىحكم الدخول قباب اس تحقاق كل أدجر ووجوب العدة جمله كذلك فى حكم لاحر و 
الي تب سس بجو مس ب و حيو م هئ يجيه وت يي 
* 


1 


3 5 خل 

لز لتزوج بام المرا أة قبل 
00 بأ م رجع 
عن ذلك 


جع ١‏ وب 3 
اي آذ[ 20 0 
5 والدليل على انامهات! لنساء رمن بالعقد قوله تعالى ثر وامهات نسائكم 34 عى ممهمة عامة 

كقوله < وحلائل اينائكم» وقوله (ولاتسكحوا مانكح| باقّم من لأساء) فغيرجائز عت 
الا بدلالة » وقولهتءالى ؤ ورياتكماللاتى فى حور > منتسائكم اللانى دحلم بين © حك 
مقصورعل الرائيدون أمهاتالنساء وذلك من وجوه احدها انكل واحدة منالخاتين مكتفية 
بنفسها فىامحاب الحكم المذكور قنها اعنى قوله تعاللى ١‏ وامهات نسائكم 4 وقوله تعالى 
لاودباتيكم لاق ف 0 موا اللا دخلمم بهن © وكل كلام ١‏ كتفى سفسه من غير 
تضمين له بغيره ولاجمله عليه وجب أجراوء على مقتطى لفظه دون تعليفه بشيرء فلما كان 
0 'وامهات نسائلكم جلة مكتفية سنفسها شتشى عمومها حرم امهاتالفساء مم 
وجودالدخول وعدمه وكان قوله تعالى ‏ ودباسكم اللاتى فى حور م مننسائكم اللاتى 
دخلم بين 6 حملة قائمة بنفسها 5 الدخول لم مجزلنا مناء ادي القن 
على الاخرى ب لالواجب اجراء المطلق منهما على اطلاقه والمقيد على 'تقبيده وشرطه الا 
ان شومالدلالة على اناسدداها منية على الاخرى #ولةءلى شرطها * والخرى وضى ان قو لهتعالى 
2 ودباشكماللاتى فى جود م من نسائكماللانى دخلم بهن فان لم تكونوا دخلم بين فلاجناح 
عايكم © ميرى هذا الشرط مجرى الاستثتاء اتقديره ودبايكماللاف فحو > من نسائكم 
الااللانى تند خلوا مين لانفيهاخراج بعض ماانتظمهالعموم فلما كان ذلك فى معنى الاستثناء وان 
من حكم الاستثناء عوده الى مايليه الا ان تقوم الدلالةعلى رجوعه الى ماقدم م جب ان يكون 
حكمه مقصودرا على الربائب ولم جز رده الى مالقدءه الا بدلالة * واخرى وم ان شرط 
الدخول مخصيص اعموماللفظ وهولاخالة م«ستعمل فالربائب ورجوعه الى امهاتالقساء 
مشكوك فيه وغير جائز مخصيص ااعموم ااشك فوجب ان يكون مموماائحر. فى امهات 
النساء مقرا على ياه * واخرى وصاناضشيار شر طالد ول 0 0 النساء مظهرا 
لانه لايستقم ان يقال وامهات نساثكم من نسائكما للانىد خلم من لان امهاث سانا لسن من 
لباكاوااياتب من نساتنا لاناابدت ٠نالام‏ وايست الام منالات قلما لم يتما لكلام باظهار 
امهاتالاساء فىالشرط ل لصح اخمارء فه قثت بذيك أن قوله * 0-0 )أعهو من 
وصف الربائب دون امهات اأنساء *# وايضافلو -جعلا قوله ؤم لس نسات> ما الى د شام مين ؛العتا 
لامهاءتالنساء وجعلا "قديره وامهات فسائكم من نس انكم اللاي دخام مين لير جهالر يامب 
منالمكم وصار حكم الشير ط قامهات الأساء دونهين وذلك اخلافى اص اأتتزيل فثيت أنشرط 
الدخول مقصور علىالرائب دون امهات النساء * وقد حدثا عرداااق نقااع وال حداننا 
اسماءلى بن الفشل قال حدثنا قندة بن سعد فل حدننا اءن أهبعة عن رون سعيب عن 
ابيه عن جده عنااتبى صل الله عله وسل الدفال اها رجل تكسم ار فدكل ما قلا تمل له 
تكاح ابنتها وان لم يدخل بها فليتكم ابذنها وما رجل نكيم امرأة فداخل 3 اوم بدخل 

بها فلا حل له تكاس امها و ع الداللي اختلاف د الريبة فذكرا.نجر خ قال 4 

جم . ييه 


: ج98 م 
0 أبراهم بن عبيد بنرفاعة عن مالك بن اوس عن على بن الى طالب كرمالل وجهه انه 
قال ف الدييبة اذا لم تكن ىح رالزوج وكانت فى بلد آخر ثم فارق الام بعدالدخول الهجائر له 
ان يزوج الرريبة ونسب عبدالرزاق ابراهم هذا فقالابراهم بزعبيد فىغيرهذا الحديث وهو 
مجهول لالثبت عثله مقالة ومعذلك فاناهلالعلي ردوه وجيتلقه احد منهم بالقبول وقد ذكرقتادة 
عن خلاسعن على ا نالرييبة والامتجريان ممرى واحدا وموخلافهذا الحديث لانالاء لاععالة 
حرم بالدسخولبالبنتوقدجعل الربيبة مثلهافاقتضى حرم البنت بالدخول يالام سواءكانت فى جره 
اولجتكن وذكرق حديث ابراهيم هذا انعليا احتج فى ذلك بأناللّهتعالى قال لإوربائيكم اللانى 
فىحجود؟) فاذا +تكن فى ره ل+تحرم وحكايةهذاالحجاج يدل على وم الحديث وضعقه لان 
عليا لامحتج مثله وذلك لانا قدعلدنا انقوله بودبائيكم) لم قتض انتكون تربية ذوجالام 
لها شرطا فىالتحرم وانه م يرا لمنحرم واعا سميت بنت المرأة ربيبة لان الاعم الأكثر 
انزوج الام بربيها معلوم ان وقوع الاسم على هذا المعتى لبجب كون تربيته اياها شرطا 
فى التحريم كذلك قوله فى حجودك) كلام خري على الاعم الآكثر م نكون الريبية فى جر الذوج 
ولبست هذه ااصفة شرطا فى التحريم ا انتربية الزوج اياها ليست شرطا فيهوهذاكقول 
التى صلىالله عليه وس فى خمس وعشرين من الابل بت عاض وفىست وثلاثين بنت 
ليون ولس كون الخاض اواللين بالام شرطا فى اللأخوذ وما ذكره لان الاغلب انها اذا 
دخلت فى السنة الثاني ةكان بامها مخاض واذا دخلت فىالثالة كان بامهالين قاعا اجرى 
الكلام علىغااب الخال كذالك قولهتعالى إفى ورك علىهذاالوجه #. قالابوبكر لاخلاف 
بين اهل العم فى تحريم من ذكر من لايعتق عليه يلك اليمين وان الام والاخت من 
الرضاعة محرمتان عل كالعين كاها بالتكاح وكذاتك امالمرأة وابنها اذا دخل بالام وان كل 
واحدة منهما محرمة عله تحرما مؤّدا اذا وطى” الاخرى وكدذلك لاخلاف انه لامجوزله 
8- بان ام ويأت علك العين ودوىذلك عن تمر وابنعباس وابن عمر ومائشة ولاخلاف 
ايضا انالوطء علكالعين يحرم ماتحرمهالوطء بالتكاح فيا يتعلق بحرم مؤّيد :: قوله تعالى 
( وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ) فال عطاء بن الى رباح نزلت فى النى صلى الله 
عليه وس حين تنزوج اسرأة زيد ونزلت ١‏ وماجعل أدعياء؟ ابناءم؛ و :“ماكانحد ايا احد 


مند جالكم) قال وكان قالله زيدبن مد ::. قالابوبكرحليلةالابن مىزوبته وقالاعاسيت | مط 
حليلة لانها تحل معه فى فراتى وقيل لانه محلل منها الناء بعقدالنكاح والامة وان استنام | الخليله اسم مختص 

دا 5 ان 1 ١‏ م اا 0 1 بالؤزوجةدونالمماوكة 
فررجها بالملك لاتسمى حليلة ولا تحرم على الاب مالم يطأها وعقد تكام الاين علها بحرمها | وزاك البين 


على ابه حرا مؤبدا وهذا يدل على انالخليلة اسم مختص بالزوجة دون ملك العين ولما 
علق حكم التحريم بالتدسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك تحرتهن بالعقد دون شرط 
الوطء لانا لوشرطنا الوطء الكان فقدزيادة فىالنص ومثلها وجب النسخ لاعها نييح ماحظر نه 
الآآبة وهذا لالخلا فيه ببنالمسامين ي: قال انوبكر وقوله نعالى ( الذين عن اصلابم © 
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سثل على عن وطء 
الاختين يملك المين 
فقال احلتبما آبة 


وحرءتبما]بة الى آآخره 


ا 
أذاساو ىسباا اظر 
والاباحة رجح مليما 


ظ 


صبع 1٠.‏ يبه 
لك 


ا ا ا 
قدتناول عندا يع حرم حليلة واد الولد علىالجد وهذا يدل على ان ولدالولد يطلق ع 
انه من صلب الخد لان اطلاق الآية قداقتضاء عندا جيم وفيه دلالة على ان ولد الولد 
منسوب الىالحد بالولادة وهتمالآ ية فىتخصيصها حليلة الابن منالصلب فىمعنى قوله تعالى 
إ قلماقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلايكون على المؤمنين حرج فى اواج ادعياتهم اذا 
قضوا منهن وطرا) لاتضمنه مناباحة تزو ب حليلةالابن منجهة التبنى * وقوله( فىازواج 
ادعياتهم > يدل على ان حالة الاءن عى زوجته لانه عبر فىهذا الموضع عنهنباسم الازواج 
وفالآية الاولى يذكر اللائل نز قولهتعالى ١‏ وان جمعوا بين الاختين الما قدسلف » 
قالابوبكر قداقتضى ذلك تحر مالع بينالاختين ىسائر الوجوه لعموءالامظ واجفع على وجوه 
عه ملها انيعقد عليهما حمعا معا فلايصح نكاح واحدة متها الانمجامم ينهماو لست اسحداها 
ياولى مجواز تكاحهامن الاخرىولاجو زتصحيح تكاحهما مع تحرمالّتعالى ا مع بينهما وغير 
جائر خْيرالزوج فىانيختار أبتهما شاء من قبلانالعقدة وقعت فا-دة مثل النكاح فىالعدة 
أوعىتحتزوي فلايصح ابدا * ومن امع انيتزوج احداها زوب الاخرى بندها فلايصح 
تكاحالثانية لان امع بها حصل وعقدها وقع منهياعنه وعقد الاولى وقعماحا فيفرق ,ينه 
وبين الثانية ته ومن اسع ايضا إن مجمع بين وطثهما علك العين قيطأ احداها ثم يطأ الاخرى 
قبل اخراج الموطوءة الاولى من مذكه فهذا ضربمن الع وقدكان فيه خلاف بينالساف 
“مزال وحصل الا جاع على نحر >اجمع بينهما علكالعين وروىعنعهان واءن ماس اهما اباحا 
ذلك وفالا احللهما اآبة وحرمتهماايةوقال حمر وعلى وابن مسعود والزيير وان عمر وعمار 
وزيدين ثابت لابحجوز المع «ينهما بملك المين وقال الشعبى -سثل على عن ذلك فقال 
احلتهما ابة وحرمتهما آية فاذااحلهما آية وحرمتهما آية فالحرام اولى وروىءع ال رحمنالمقرى 
فال حدثنا مودى بن ابوب الغافق قالحدثبى تمى اياس بنعامس قالسألت على بن الىطااب 
عنالاختين علكالعين وقدوطى'احداها هليطأ الاخرى فقالاعتقالموطوءة يمأ الاخرى 
وفال ماخرمالله م نالخرائرياً الاحرممن الاماء مثلهالاعدد الاربه وروى عنخار مثلذلك 
2 ا 6 احلليما أبة يعنون 0 تعالى ٠‏ والمحصسنات مناليساء 0 
وقوله حر مهما ابة قوله تسالى وان لجمعوا بين الانيتين ٠‏ فروى عن عَمان الاباحة 
ودوى عنه اله ذكرااتحريم والتحاين ووال لا آم به ولا البى عند وهذا العول منه يدل 
على اندكان ناظوا فسه غيرواطع بالتحليل والتحرم فيه طائر ان بكون فال فيه بالاباحة ثم 
وقف فيه وقطع على فيه بالتحرم وهذا يدل علىاند كان من مذهه ان الخحنار وا اباحة اذا 
اجتمعا فالحظر اولى اذا تساوى سبباها وكذلك بحب ان يكون حكمهما فى الاسشاد المروية 
عنالنى صلىالله عليه وسلم ومذهب !تابنا يدل علىان ذلك قولهم وقدوناه فىاصول الفقه 
وقدروىايا سين عامس انه قالاملى انهم شولون انكتقول احلتهماابة وحرمتهما آية فقالكذبوا 


الحظر 5 : : 5 
5 وهذا محتمل ان يريد بد نف المساواة فى مقتضى الا يتينوا بطاالمذ هب من بقول بالوقف ويهعلى ماروى 


حم 11 وه 
عن عمان لاندقالفىرو ايةالشعبى |-دلهمااية وحرمتهمااية والتتحرماولى وا تكارءانيكوناجلتهما 
آبة وحرههمااية ا عاهوعلى-جهةان أ بى! لتتحليل وا لتحر مم غير متساوءتين فى مقتضاها وان لتتحرم 
إولى من لتتحليل ومن جهة اخرىاناطلاقالقول بانهاحلنهما آبة وحرمهما ابة من غي رتقييد 
هو قول مشكر لاقتضاء حقيقته ان يكون ثى* واحد مباحا حظودا فىحال واحدة فائز 
ان يكون على دضوالله عنه انكر اطلاق القول بانه احلهما آية وحرههما آبة منهذا الوجه 
وانه اذاكان مقيدا بالقطع على احد الوجهين كان سائغا جائزا على ما روى عله فى اللبى 
الآخر ومما يدل علىان التتجريم اولى لوتساوت الآ يتان فىانجاب حكميما ان قعل اللحظود 
يستحق به ااعقاب وترك المباح لايستحق به العقابي والاحتياط الامتناع مما لايأمن استحقاق 
العقاب به فهذه قضية والجبة فى حكم العفل وايضًا فان الآبتين غير متساويتين فىانجاب 
التحرم والتحليل وغير جائز الاعتراض ياحداها على الا خرى اذكل وااحدة مهما ورودها 
ففسبب غيرسبب الاخرى وذلك لان قوله تعالى 9( وان تجمعوا بينالاختين © وارد فىحكم 
النحرم كقوله تعالى ( وحلائل ابنانكم 4 ر وامهات نسائكم ) وسائر من ذكر فالآية 
محخرعها وقوله تعالى ( والحصنات منالنساء الا ما ملكت اعانكم » وارد قاباحة المسيية 
التى لها زوج فىدارالخرب وافاد وقوع العرقة وقطع المصمة فيا بينهما غهو مستعمل قها 
ورد فيه منابقاع الفرقة بينالمسية وبين زوجها واباحتها مالكها فلاجوز الاعتراض به على 
حرم المع بينالاختين اذكلواحدة منالآ بين واردة وسيب غيرسيب الاخرى فستعمل 
حدم كل واحدة منهما ف السيب الذى ورد قيه ‏ و بدل على ذلكانه لاخلاف بينالمسلمين 
فىانها ل تعترض على حلائل الاساء واءهات الساء وسائر ع نذكر مجر مهن فىالآية وانه لا 
يجوز وطء خليلة الابن ولاام المرأة مملك العين ول يكنقوله تعالى : الا ماملكت اعاتكم © 
موجبا لتخصيصين لوروده فى سيب غيرسيب الآ.ة الاخرى كذلك ينبتى ان يكون حكمه 
فىاعتراضه على حرم المع وامتاساع على دخوالله عنه ومن تابعه فى ذلك من!اصحاية من 
الاعتراض ,قولهتعالى ( الا ما ملكت اعاتكم ؛ على تحرم امع ببنالاختين يدل علىانحكم 
الآآءتين اذا وردنا فى سبين احداها فى التحايل والاخرى فالتحرم ان كل واحدة مهما 
تجرى على حَكمها فوذلك السبب ولايعترض بها على الاخرى وكذلك ينبنى ان يكون حكم 
الخيرين اذا وردا عنالرسول صل الله عليه وسلم فىمثل ذلك وقد بينا ذلك فىاصول الفقه 
وايضا لانعي خلافا ببنالمسلمين فىحظر امع بينالاختين احداها بالنكام والاخرى علكالعين 
نحو ان تكون عنده امرأة بتكا فيشترى اختها انه لامجوز له وطؤها حميعا وهذا يدل على 
ان تحر مم اسجخع قدانتغلم ملك العين كا انتظم النكاح وعموم قوله تعالى نروان تمجمعوا بين الانتين © 
يقتطى حرم جمنهما علىسائر الوجوه وهو موجب لتحرم “زوج المرأة واخها تعتد منه ا 
فيه من اسع يهنا فىاستحتاق نسب ولدمهما وفىاعحجاب النفقة المستحقة بالتكاح والسكىق 
لهمما وذلك كله من ضروب القع فواجب ان ييكون محظورا ملتفيا حر يمه انع بينهمسا 


جه بخ وه 


ا 0 
أ فان قبل قولهتعالى وان جعوا بينالاختين » مقصور علىالتكاح دون غيره *# قيلله < 


هذا غاط لانفاق فتهاء الامصار عل حرج المع بينهما يملك العين على ما بيناء وليس ' 
ملك العين بتكام فعلمنا ان تحريم اجمتع غير مقصور علىالنكاح وايضا فان اقتصارك ' 


بالتحريم على تشكاح دون غيره من سار ضر وب 0-1 #صيص شر دلالة وذلاك غير سال 
لاحد وقداختلف السلف وثقهاء الامصار فىذّلك فروى عن على وابن عياس وزيد نابت 
وعبيدة السلماتى وعطاء وعدن سيرين وتجاهد فى آخرين من التابمين انه لايتزوج المرأة فى 
عدة انها وكذلك لا ينزو الخامة واحدى الاربع تعتد مله فبعضهماطلقالعدة وهوقولالى 
حنيفة وابى بوسف و تهدوزفروالثو رىوا سنن صا وروىعن صريوة :الزيير وا لقاسم بن 


عمد ولاس لدان ينزو انها اذاكانت عدنها من طلاقيائن وهوقولمالكوالاوزاعى والليث , 
والشافىواختاف عن سعيدبن|ا لمسيبو | لسن وعطاء فروى ع نكل وا حدمنهم روا ءانا حداماانه . 


ينذوجها والاخرىانهلايتزوجها وقالقتادة رجع امسن عن قو لهانه يزو جها فى عدة اختها وما 
قدمنا من دلالة الآية وعمومها فى تح رمم ا لجع كاف فىانجابالتتحرم مادامتالاخت معتدة مله 


وريد ل عليه من جهةا تنظرا نفاق الع على تحر 0 طءالاسختين علاك العين و 0 ش 


الوطء حكم من استكانا تكاح وان ل مكن تكاح ولاعقد قواجب على ذلاك حرم 2 

فى حكم من حكام! نكا فلماكان استاحاق النسب ووجو بالتفقةوا اسكنى مناحكام ا 
وجبانيكون ممنوعا من المع بونهما فيه 4:: قان قبل كف يكون جامعا بينهما معاد تفاع الزو 
وكولها اجنبة مله واوكان قدطلقها ثلانا ثم وطنها فى العدة وسجبي عليه عد وذ ندل 0 
انها ععزلة الاجنيية مله فلامنع نزو م اخنها #- قبل له لامختلفان فىوجوب المدلايه كج حب 


عه الك كدلك ين عله بوطئه اياها ومعذلك لاجوز لها ان تنزوج وتجمع الى حقوق . 


تكاح | الاول زوحا لخر ولميكن وجوب ا“لمد عليها عط'وعنها أياد على الوطء مجاليا تكاح ١‏ 


زوج آخر بلكانت فالمتع من ذوجيئان عنزلة منعى فى <اله وكذلك الزوي لانجوز له حمع 


اختها قى هذه الال مع بقاء حقوق التكاح وانكان وطوه اياها موجبا للحى ودايل آخخر | 


وهو أنه ما كان حرم م نكاح الاخت من طربق افع و وجدانا حم تكاح زوب آخر اذا 
ا 0 من طريق ع لي و م دن الع ما تح 5-20 


اذكانت المدة - 0 ماعلمه 0 العدة عجرى اللكاح فى باب معها 

من تكاج ذدج الخرسق ننقى عدانها ::. فان قبل هذا وجب انكو نالر جا جل فالعدة اذا 
منعته من نزو ع الاخت لح ىتنقغى عدنها ١#‏ قبل له ليس م ريمالتكاحمقصودا عل العدةحق 
اذأ فاح من كا اخنها فقد جعلناء فى العدة ألا نرى انه ممتوع من لزوج الختها اذا كانت 
معتدة منه من طالاق رجى ولمبوجب ذلك ان يكون الرجل قالعدة وكذلك قب لالطلاق 
كل واحد منهما تمنوع من عقد نكام على الاخت اولزوج اشر وليبس واحد منهما ف العدة 


0 
3 


جع نم1 ويه 

* وقولهتعالى (الاماقدسلف) عل قال انوبكر قدذ كرناممى قوله (الاماقدسلف) عند ذكر 
قوله تصالى ( ولانتكحوا مانكح اباو 5 منالنساء الاماقدسلف © واختلافالختلقين فى 
تأويله واحمّاله لما قيل فيه وقال تعالى عند ذكر تحرس المع بينالاختين ( الاماقدساف © 
وهو فىهذا الموضع محتمل منالمعانى مااحتمله الاول وفيه احهال لممنى اخرلا حتبله الاول 
وهو ان يكون معناء انالعقود المتقدمة على الاختين لاننفسخ ويكون له ان تار احداما 
ويدل عليه حديث ابىوهب الحبشانى عن الضحاك بن فيروز الدبلى عن ابيه قال اسلمت 
وعندى اختان فانيت اللبى صلىالله عايه وسيم فقال طلق احداها وفى بعض الالفاظ طلق 
هما شئت فل يأعسه عفارقتهما انكان العقد عليهما مما ولم يأعسه بمفارقة الآخرة منهما 
انكان "زوجهما فى عقدن ولم يسئله عن ذلك فدل ذلك على إقاء تكاحه عليهما بقوله 
طلق أيتهما سئت ودلذلك على انالعقد عليه كانصميحا قبل نزول التحريم وانهم كانوا 
مقرين على ما كانوا عليه منعقودهم قلى قيام حجة السمع ببطلانها #واختلف اه لالم فى 
الكافر يس ونحته اختان اومس اجنبيات فقال! بوحتيفة وابوبوسف والثورى مختار الاوائل 
منهن انْكن حمسا وان كانتا اختين اختار الاولى وانكان تزوجهن فىعقدة واحدة فرق يله 
ونين وقال مقدين اسن ومالك والليث والاوزاعى والشافى مختار من الس اربما أبتهن 
ساء ومن الاختين أُنْهما ساءالا انالاوزاعى روى عنه فىالاختين ان الاولى امسأته ويشارق 
الآخرة وقالالحسن .نصاطٍ مختارالاربع الاوائل فان+يدر أبن الاولى طل قكل واحدةحق 
تتقضى عداتها ثم يرَوماربعا 4 والدليل على سح ةالقول الاول قولهتعالى( وان تجمعوايينالاختين» 
وذلك خطاب ليع المكلفين قكان عقدا لكافر على الاختين بعد نزول التحريم كتقدالمسم فىحكم 
الفساد فوجب التفريق ,ينه و بين الآخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التتزيل م 
شرق بينهها لونكيحها بعد الاسلام لفوله تعالى ( وان تجمعوا بينالاختين © والمع واقع 
بالثانيةوانكانتزوجهمافعقدةواحدة فهى فاسدةفيهما جيعا لوقوعهامتهياعنها بظاهالتص قدل 
ذلك منوجيين على ما ذكرنا احدما وقوع العقدة مهيا عنها واللهى عندنا شتضىالقساد 
والثاتى انه منع المع ونهما بحال فاو بقينا عقده عليهما بعد الاسلام كنامئبتين لما نغاء الله 
تعالى من اسم فدل ذلك على بطلان المقد الذى وقع به اقم ومن جهة النظر انه لما لم 
يجران يتدى” المسلم عقدا على اختين ولم بجر ايضا ان سبق له عقد علىاختين وان+تكونا 
اختن فحال العقد كن زوج رضيعتين فارضعتهمسا اعرأة فاستوى حكم الاسداء والقاء 
فتن المع ينها ابه نكاح ذوات الحادم فىاستواء حال البقاء والابتداء فيهما فلما لم 
ختنف العقد على ذوات الحارم فى وقوعه فىحال الكفر وحال الاسلام ووجب التفريق 
مق طرأ عليه الاسلام وكان عنزلة ابتداء العقد بعد الاسلام وجب مثله فى تكاح الاختين 


واكزمناريع نسوة وكا حتاف حكم البقاء والابتداء فيهماكا لمختلف فىذواتاخارم [ 
ا وجب الحكم عساده يعد الاسسلام كم قلا ق ذوات المجارم واحتوج من سيره لعد الاسالام 5 


هه 


( قوله أن معيراً ) 
هو معمر بن راشد 
البصرى ثم الاق 
اتهى مختصراً من 
خلاصة رد يب الكمال 

لمححسه ) 


مطل 
شذت طائفة من 
الخوارج باباحة المع 
بين غيرالاختين من 


امار 09 


خط 16 3ه 
محديث فيروز الدثى الذى قدمناء و بما روى ابن الى ليل عن حميضة بن الشدردل عن 
الحرث بن قرس فال اسلمت وعندى مان نسوة فاعينى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ان اختار منبن اربعسا وا روى معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن شمر أن غيلان بن 
بوواض ركفت كار فقال له الى لى الله عليه وس خذ ملهن اربعا »* فاما 
حديث ووذ زفان فى لنظه مايدل على صدة العقد وصحتان قبل “زول التحرم لآنه قال 
نبا سنت وهذا بدل على هاء العقد عليهما بعد الاسلام وحديث الخارث بن قس 
محتمل ان يحسكون العقد كان قبل نزول التحريم فكان صحرحا الى ان طرأ التحريم 
فلزمه اختيسار ا منهن ومفارقة سسا رهن كر جل له اصأنان فطلق اححداها ثلانا 
فيقال له اختر مهما شد شئْت لان العقد كان صحا الى ان طرأ التحرم ة فان قبل لوكان 
ذلك مختلف للسأله النى صل الله عليه وسلم عن وقت العقد ::: قل له جوز أن يكون 
الب صل الله عليه وس قد عل ذلك فأكتق إعلمه عن مسأأته © واما حدريث معسر عن 
الزهرى عن سام عن ابيه فىقصة غيلان فانه ما لايعك اهل اانقل فيه ان معمرا اخطاً 
فيه بالبصرة وان اصل هذا الخديث مقطوع من حديث الزهرى رواء مالك عن الزهرى 
قال بلغنا ان رسول الله صلىالله عليه وس قال لرجل من تقيف اسل وعلده عئلر لسوة 
اختر منهن اربعا ورواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عمان بن ممد بن الى 
سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال لغيلان بن سلمعة كف نوز ان ايكون عنده 
عن سالم عن ابيه فنجعله بلاغا عن عمان بن عمد بن الى سويد وضّال اله اما جاء الغلط 
من قبل انمعمرا كان عنده عن الزهرى حديثان فىقصة غبلان احدعاهدنا وهو بلاع عن عمان 
ابن محمد بن ابى سويد والآآخر حديئه عن سالم عن ابه ان غيلان بن سلمة طلق نساءه 
فىزمن حمر وقسم ماله يبن ودثته فقال له مر لتن حم تراجع نساءك 2 مث لاور رهن ثم 
لارحجن قبرك م رح قير الى رغال فاخطاً معمر وجعل اسناد هذا الحديث لحديث 
أسلامه مع الاسوة 


م 
2 فصل 0 ار 30 


قال انو بكر والمنصوص على نحرمه فىالكتاب هوالمع بينالاختين وقد وردت 'ارمتوائرة 


ف النهى عن امع بين المرأة وعمتها وخالتها رواء على وابن عباس وجابر وابن عمر وابوموسى 
واو سعيدالدرى وادوهربرة وعاشة وعاداللة بنصمر اناللى صل الله عأيه وس م قاللا تكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ولاعلى بشنت ايها ولا على بنْث انتها وف بحعضها ََ اأصغرى على 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على اختلاف بعض الالفاظ مع فاق المعنى وقد اتلقاها 
اللاس بالقول مع توائرها واستفاضتهسا وم من الاخبار الموجية للعلم وااعمل فوجب 


استعمال حكمها مع الااية وشذت طسائفة من الخقوارج باياحة الم بين من عدا الاختين 


مع وما جه 

لقوله تمالى ( واحل لكم ماوراء ذلكم © واخطأت ذلك وضلت عن سواء السيل ١‏ 
لان الله تعالى 5 قال 2 واحل لكم ماوراء ذلّكم ) قال ( وما آناجم الرسول فخدوه 6 
وقد نيتعن الت صلى الله عليه وسلم محري الدع يبن من ذكر تافو ج ايكون مشموماالى الااية 
فيكون قولهتعالى ا واحل لكمماوداء ذلكم © مستعملافيمنعدا الاختين وعدا من بينالنى 
صل الله عليه وس حرم المع .ينين وليس لوقولهتعالى (١‏ واحل لكم ماوراء ذلكم 6 منان 
ييكون نزل قبل حكم الن صل اللّعليه وس حرم من حرم انمع .بينهن أو معه او بعده وغير جائزان 
ييكون قو لهتعالى ٠‏ واحل لكم ماوراء ذلكم »بعدا فيرلا نقولهتعالى ١‏ واحل لكم ماوراءذلكم 6 
متب عيبل جرم من ذ كو جر عهن منبن لانقوله ١‏ ماوراء ذلكم © المرادبه ماوراء 
من نقدم ذاكر نحربمهن وقد كان قبل حرم الع بينالاختين ججميع ذلك مباحا فعلمنا 
ان تحريم من ذكر تحريم امع بينهن فى اير لم يكن قبل تحريم المع بين الاختين و اذا 
امتنع ان يكون ابر قبلالآية لم نخل من ان يكون معها او بمدها فان كان ممها فلم ترد 
الآيية الاخاصة فيمن عدا ماذكر فىالشير حريم جمعهن وعلمنا ان اللبى صلىالله عليه وسلم 
قال ذلك عقيب تلاوة الآية وبين ماد الله تعالى بها فلي يعقل السامعون للاءية حكما 
الاخاصا على مابينا وانكان حكم الآية استقر على مقتضى عموم لفظهائم ورداطير فان هذا 
لأيكون الا على وجه'لنسخ ونسخ الم رآن جائز ثلهلتوائره واستفاضته وكونه فحيز الا-خبار 
الموجبة للعلي والعمل فان ل يثيت عندنا تار ع الآ ية واخير معحصول اليقين بانه غير هنسو 
بالآية لانه ليرد قيلها علىمابينا 1نغاوجب استعماله معالآً ية واولىالاشياء ان بيكون الاابة 
واساير وردا معا لانه ليس عندنا علم بتاريخهما وغير جائز انا الحكم بتأخرء عنالآية 

ونسخ بعض احكام الآ ية به لان ذلك لايكون الا بعد استقرار حكمها ولس عندنا عل 
باستقرار حكم الآ بة على عمومها ثموردالنسخعليها بالخبرفو جب الحكم بورودها معاولان الآاية 
والخير اذا لم يعم نارعتهما وجب الحكم بهما معا كالغرق والقوم الذين بمّع علهم البيت اذا 


ل يعم موت احدهم متقدما على الآ آخر حكمنا يموتهم ججيعا معا والله اعم 


ا 9 8 ا . 00 
4 ياب حر م تكاح ذوات الازواج زه - 


ا 


قال الله نعالى : والحصنات من 1نساء الا ماملكت > عطفا على من حرممن النساء من عندقوله 
تعالى( حرمت عايكمامهاتكم ؛ فروى -قيانعن ماد عن ابراهمعن عبداللهو( الحصنات من 
النساء الا ماملكت ايحاتكم فال ذوات الازواج مزالمسلمين والمشركين وقال على بن الى 
طالب ذوات الازواج منالمشركين وقد روى سعيد بنجبير عنابن عباس كلذات ذوج 
انيائها زنا الا ماسيت #,. فال انو بكر افق هؤلاء على ان المراد شوله تعالى ( والمحصنات 
منالنساء ”؛ ذوات الازواج منهن وان نكاحها حرام مادامت ذات زوي واختلفوا فىقوله 
تعالى ززالا ماملكت امانكم © فتأوله على وابنعياس فى رواية وعمر وعبدالرحمن بنزعوقف 
اهنقت ٠‏ 


جع جا هه 


وابنعمر انالآآية انما وردت فىذوات الازواج ٠ن‏ السبايا ابيس وطوهن علك العين ووجب 
حدوث السى علها دون زوجها وقوع الفرقة .هما وكانوا قولون ان بيع الامة لايكون 
طلاقا ولابطل تكاحها وتأوله ابن مسعود والى بن كعب وانس بن مالك وجابر بن عبداللة 
وانعاس فىرواية عكرمة اله فى جح ذوات الاذواج من السسيايا وعيرهم وكانوا شّولون 
بيعالامة طلاقها وقد حدثنا جمد 0 قال حدثنا انو داود قال حدننا عبدالله ين عمر- 
ابن ميسرة فال حدننا يزيد بنذزديع قال حدثنا سعيد عن قتادة عنانى الليلعن! لعلقمة 
الهاسمى عنانى سعيد الخدرى ان نى الله صلىالله عليه وسلم بعث جيشا الى اوطاس قلقوا 

عدوا فقائلو هم وظهروا علهم قاصاءوا منهم سباي لهن ازواج مون مشر كاه فكان المسلمون 
تع رجون من غشيانمهين فاتز ل الله تعالى ووالمسانن' منالنساء الا ماملكتاعانكم © اىهن 


لكم حلال اذا انقضت عدتهن وقد ذكر ان ابا علقمة هذا رجل جليل مناهل العام وقد ٠‏ 
روى عنه يعلى بنعطاء وروى هو هذا الحديث عنالى سعيد وله احاديث عنانى هريرة . 


وهذا حديث يم الدند قد اخير فيه بسيب نزول الآءية وانها فى السيايا وتأواها ابنمسعود 
ومنوافقه على جيعالنساء ذوات الاذواج اذا ملكن حل وطوؤهنلالكهن و وقعت الفرقة 
عبن وبين ازواجهين #©: فان قبل تم لاتعتبرون السب وأا تراعون حكم اللقظ ان كان 
عاما فهو على جحمومه حق تقوم ا فهلا اعتورت ذلك فىهذه الآية وبجملتها 
على العموم فى سائر منيطرا عليه الملك من!انساء ذوات الازواج فينتذلم السيايا وغير هن 
نه قبل له الدلالة ظاهرة فىالآاية على خصوصهاقالسايا وذلك لالدفال ( والحسناتمنالنساء 
الا مامنكت اهاتكم 6 فلوكن حدوث الملك موجبا لابقاع الفرقة لوجب ان أنقع الفرقة بها 
وبين زوجها اذا اشترتها امرأة او اوها من الرضاعة لحدوث الملك ٠‏ فانقبل جائز ان شال 
ذلك فى سائر منطراً عدين الملك سواء كان حدوث الماك سيا لابادة الوطء اولم يكن 
بان علكها ارج اورجل لاتحل له وطوها :د قبلله فشأنالآية اما هو فيمن حدث له ملك 
العين فاباحت له وطأها لانه استتتاء عل كالعين من .حظر وحاء المحصنات من!النساء فواجب على 
ذلك انه اذا لم يسستييح المالك وطأها بملك العين ان تسكون الزوجية قامة ينها وبين زوجها 
محكمالآية واذا وجب ذلك محكم الآية وجب ان يكون قوله تعالى ٠‏ والخصاات منالاساء 
الا ماملكت اعاتكم 6 خاصا ف السبايا ويكون الساب الموجب للفرتّة الختلاف الدارين لا 


حدوث الملك ويدل عل أن حدوث المللك الادو جب الفرقة ماروي اد عنا راهم عن الاسود ١‏ 


عنعائشة انها اشترت بريرة فاعتقتها وشرطت لاهلها الولاء فذ كرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتق وقال لها يارادة اختارى فالامس اليك ودواه 
سماك عن عبدالرحمن بنالة'سم عن ابيه عنعائشة مثله وروى قنادة عن عكرءة عنابنعياس 
انذوج دير ة كان عبدا اسود يسمى مخيثا فقضى رسول الله صلىالله عليه وسم فيها انالولاء 


لمن اعطى العن وخيرها ::: فانقبل فقدروى ابنعباس فىامس بريرة ماروى تم قال بعد ذلك , 


تام كنا 5 


© قال الى صلىالله عليه وس بيع الامة طلاقها فيفبغى ان ِعَعى قولههذا على مارواء لان#لاحوز 
.ان مخالف الى صل الله عليه يه وسم فبارواء عله مإ قبلله قدروى عنابن عباس انالا يازلت 
فى السايا وان سع الامة لابوقع فرقة ينها ويين زوجها غَائرٌ ان يكون الذى ذكرت عنه 
منان سعالامة طلاقها كان شول قبل ا نشت عنده قصة بريرة وير الى صلى الله عليه وسيم 
ايأها بعدالشيرى كلما سمع ١‏ شقّصة دررة رجع عن قوله وايضا تمل انتريد قوله سعالامة 
طلاقها اذا اشتراها الزوج ولاب النكاح معالملك » والنظر يدلعلى ان بيع الامة ليس بطلاق 
ولابوجب إالفرقة وذلك لانالطلاق لاملكه غير الزوي ولايصح الابإشاعه !وساب من قبله 
فلما لم يكن من الزوج فىذلك سيب وجب ان لأبكون طلاقا ويدل ايضا على ذلك ان ملك 
العين لاتمنانى التكاح لانالملك موجود قبلاليع غيرناف التكاح فكذلك ملك المسترى 
لاسنافيه :زه فان قبل لما طرأ ملكالمشترى ولم يكن منهرضى بالتكاح وجب انينفسخ به قبل 
له هذا غلط لانه قدثيت انالملك لابنا فى التكام والممنى الذى ذكرت انكان معتبرا فعا وجب 
للمشترى خيارا فىفسخ التكاح ولي سهذا قول احد لان عبدالله بن مسعود ومن تازْعه 
وجبون فسخ التكاح محدوثالملك»* واتل ف الفقهاء فى الزوجين اذا سيا معافقال| بوحنيقة وابو 
وساف وعقد وزفر أذاسى ا ربيان مما وهها زوجانفهماءلى! لتكاح وانسىاحدهاقبل الآآخز 
واخرج الىدارالاسلام فند وفعت الفرقة وهو قول الثورى وقالالاوزاعى اذا سيا يما 
5-7 ف القاسم فهما على تتكاح فاذا اشتراها رجل فانشاء جمع بنهما وأنشاء فرق هما 
قأتكذها لنفسه اوزوجها غيره بعدما يستبرتها حضة وهو قول الليث بن سعد وقالالحسن بن 
صا اذا سبيت ذات زوج اسنبرعت حدطتين لانزو-جها احق مسا اذاحاء فىعدتها وغيرذات 
الازواج محسضة » وقال مالت والشافى اذاسييت بانتمنزوجها سواءكان معها زوجها اولم 
يكن 2ه قال انوبكر قدثيت ان حدوت املك غير موجب اثذر قة بدلالة ؛لأمة المبعة و لاد 
فوجب |ثلانقع الفرقة باأسبى نفسه الآند ليس فيه ١‏ دمر من حدوث الميك ودليل آخر وهو 
ان حدوك الرق عليها لايمنع ابتداء العقد هلانلا مع بقء.اولى لاناليقاء هوا كد فىثبوت 
التكاج معه من الابتداء 000 قدونع الابتداء مالابنع البقاء وهو حدوث العدة 
علها من وطء بشبهة كنع إنتّداء العقد و ملع اقاء القد المتقدم ييه فان احتحو! محديث 
ابى سعد اطدرق فىقصة سسايا اوطاس وسإب نزول الآ به علها وهو قوله وإ والمحصنات 
من النسساء الا ما ملكت ابعائكم ) لم فرق بين من سببت مع زوجها أو وحدها 
#: قبل له روى حماد قال اخيرنا الحجاج عن سام المكى عن تمد بن على فال لما كان 
بوم اوطاس للقت الرجال بالجبال واخذت النساء فقال المسامون كيف تصنع ولهن ازواح 
فانزلالله تعالى ثر والمحصنات منالنساء الاماملكت اعانكم :) فاخبرانالرجال لحقوا بالجبال 


وانالسبايا كن منفردات عن الازواج والآية فيهننزات وايضالم يأسرالنى صبىالله عليدوسع | 


ظ فىغنزاة حنين من الر.جالاحدا فانشّل اهل المغازى واما كانوا منبين قنيل اومهزوم وسبى النساء 
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اذا خرجت الحربية 
اليبا سلية أوذمية 
ولم يلحق يبازوجها 
وقعت الفرقة بِبْهيا 


( قوله جمحا ) يضم 
اليم وكسر اليم 
وتشديد الحاء المهملة 
أى احاأملادنا وقت 
ولادتبا المصححه) 


(فوله كيف يورثه) 
الى آآخره أ ىكيف 
بمجمله ايثاله ووه 
مع بافىورتتهولاتمل 
له ذلك لكونةليس 
عنه ( وقوله كيف 
يستخدمه ) أى كيف 
موز ل ان قلي 
ويس ةخدمله استخدام 
المبيد بعد أنخالطه 
جزء مه الان مأء 
الوطء غى الوإدو بزيد 
فى اجزاثهانترى ملخصا 
عن ابن رسلان شرح 
الي داود (الصححه) 


ددا ةا صينا 


ثم جاءه الرجال بعدما وضع تالحرب اوزارها فسألوه ان يمن عليهم باطلاق سباياهم ققال الى 
صلى الله عليه وسلم اماماكانلى ولبتى عبدالمطلب فهو لكم وقال للناس من رد عليهم فذاك ومن 
ملك بثو منون قله مس فرائض ىكل رأس واطلقالناس سباياهم فنبت بذلك انه لم يكن 
معالسبايا ازواجهن عل فاناحتتجوا بع.وم قوله ١‏ واللحصنات من النساء الاماماكت اعاتكم »© 
لم خصص منمعهن ازواجهن والملفردات ملهن عله قبلله قداتشقنا علىان لم .ردجموم المكم 
فىاجاب الفرققبالملك لاءهلوكان كذليك لوجبانتقع الفرقة بشعرى الامةوهبئهاه بالميداث وغيده 
من وجوه الاملاكالحادئة فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا انالفرقة ل نتملق حدوثا ملك وكان 
ذلكدليلا على مادالا أية وذلك لانه اذالم مخل عاد الله تعالىف المعنىالموجب للفرقة فالمسبية 
من احدواجهين امااختلافى الدارين بهما اوحدوث الملك ثم قامت دلالة السنةوانفاقالخصمممنا 
على تنىانجاب الفرقة محدوثالملك قضى ذلك على عسادالاية بانه اختلا ف الدارين واوجيذالك 
خصوص الأاية فىالمسبات دون ازواجهن ويدل على اثالممنى فيه ما ذاكرنا من اشتلاف 
الداررن اهما لوخرسيا مسلمين اوذمين ال انقم ينْهما فرقة لاعهما لم مختاف بهما الداران 
فدل ذلك على انالمعنى الموجب للفرقة بينالمسيية وزوجها اذاكانت منفردة 'خلافالداررن 
مهما ويدل عليه ان الحربية اذا خرجتالينا مساءة او ذمية لحني بها زوجها 
وقست اافرقةبلاخلاف وقد حكم الل تعالى بذلك فالمهاجرات فى قوله ١‏ ولاجناح عليكم 
ان نتكحوهن اذا انيتموهن احورهن ؛ م قال 5 ولا عمسكوا بعصم الكوافر 4 
نه قال انبكر قولهتمالى رالا ماملكت امانكم ) عَتَضْى اباحة الوطء عل كالعينلوجود الملك 
إلا انالبى صلى الله عليه وسلم دروي عنه ما حدثنا مود بن بكر قال جد ابو داود قال 
حدثنا جمروبن عون قال اخيرنا شريك عن قيس بنوهب عن اف الوداك عنا سعد الخدرى 
انالتيصلى الله عليدوسم قال فى سبايا اوطا سلانوطأ حامل حقىتضع ولاغير ذات حمل حق 
يض حيضة + وحدثنا محمد بن بكر قال حدثتا انو داود قالحدئنا -عيد بن متصور 
قال حدننا ابو معاوية عن حمدان اسحاق والحدى يزيدين ابى حبيب عن الى سزوق عن 
حنش!استعائى عن روفع إن ثابت الانصارى قال قام فينا خطيبا فال اما الى لااقوللكم 
الا ماس.عت منرسول الله صفىاللعليه وسلم ول نوم حئين الا مل الامرى- يؤمن بالله 
واليوم الآخر انيسق ماه زرع غيره حتى يستبرتها بحيضة فال ابو داود ذكرالاستبراء 
ههنا وهم من الى معاوية وهو صمح فى حديث ألى سعيد # وحدثنا مهد بن بكر قال 
حدننا انو داود قال حداننا التفيلى قال حداثنا مسكين فال حدتنا دعية عن نز بدن حمير عن 
عبدالرحمن بن جبير بن أنفير عن ابيه عن افىالدرداء ان دسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان فى غنزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحيا الم بها قلوا ذم قال لقد ممت ان 
المنه لمئة تدخل ممه فى قيره كيف يورنه وهولا حل له وكلف يستخدمه وهولا يحل له 
فهذه الاخبار عنم مناستحدث ملكا فىجازية انيطأها حت يستيرئها ان كانت حائلا وحق 


مع يفن أ هه 1 

تضع: لها انكانت حاملا وليس بين فقهاء الامصار خلاى فىوجوب استبراء المسبية على ما 
ذكرنا الا انالمسن بن صا قال علها المدة حيضتين اذا كان لها زويف داراكريوقد 
نيت محدديث الى سعيه الذى ذ كرنا الاستيراء محيضة واحدة ولس هذا الاستيراء بعد ةلانها 
لوكانت عدة لفرق الى صلىالله عليه وسل بين ذوات الازواج منهن وبين من ليس لهازوج 
منهن لا نالعدة لاج بالاعنقراش كلما سوى الى صلى الله عليه وسسم بين من كان لها 
' فراش وبين من لم يكن لها فراش دل ذلك على ان هذا طيضة لست بعدة #دافان قيل. 
قدذكر فى حديث الى سعيد الذى ذاكرت اذا انقضت عدتهن قعل ذلك عدة جه قبل له 
جوز ان تكون هذه اللفظة من كلام الراوى تأويلا منه للاستبراء انه عدة وسائز انتكون 
العدة لماكان اصلها استبراء الرحم اجرى اسمالعدة على الاستبراء على وجهالجاز عد قالابو 
بكر وقد روى فى قوله تعالى ( والحصتات من النساء الا ماملكت اعاتكم 4 لأفيل لخر 
روى زمعة ع نالزهضصرى عن سعيد السب قالذوات الازدايج ورجع ذئك الى قو له حرمألله 
الزنا وروى معمى عن ابن طاوس عن اسه فى قوله تعالى « والحصنات من النساء الاما 
ملكت اعاتكم 4 فال فزوجتك مما ملكت ينك قولحرمالله تعالى الزنا لاحللك انقطأ 
اع سأة الا ما ملكت عينك ودوى ابن الى جسم عن جاحد و الحصتاتمن النساءالاماملكت! عانكم» 
قال نهىعنالزنا وعن عطاء بنالسائب قال كل صنة عليك حرام الاامأةملكها بتكاح 
بز قال اب بكر وكان تأويلهاعتدهؤلاء ان ذوات الازواج حرام الاعلىازواجهن ولس بتع 
ان بكون ذلك من ماد الله تعالى بالا .يةلاحتهال اللفظ لهو ذلك لا منع ارادة المعانى التىتأو لهاا لصحابة 
عليهاءن اياحذو طءا لسيايا اللاتى له نازوا حر مون فكو ن مم و لاعلى الاءس بن والاظه ران ملك 
العين هى الامة دونالزوجات لانالتهقد فرق بينهما فقال اللهتعالى(والذين لفروجهم حافظون 
الاعلى ازواجهم اوما ملكت امانهم م لخمل ملك العين غيرالزوحات والاطلاق اما تتاول 
الاماء المملوكات دون الزوحات وح ىكذلك فى الْقيقة لان الزوي لاعلك من ذوجته سيأ 
واعاله متها استباحة الوطء ومتافع يضمها فىملكها دونه ألاترى انها أووطثت بشهة وى 
حت ذويكان المهرلها دوه قدل ذلك على انه لايملك من زوجته شيا فوجب ان محمل 
قوله تعالى ( الا ماملكت اعاتكم > على من علكهافىالمقيقة وهىالمسبية #دقوله تعالى( كتاب 
اشّعليكم © روىعن عبيدة-قال اربع واعا نصب كتاب الله لانهم يقولون انمعنى كتابالله 
عليكم اى صكتب الله عليكم ذلك وقيل معناه حرم ذلك كتابا منالله عليكم وهذا مأ كيد 
لوجوبه والخخارمته لنااشرشهلان الكتاب هوالفرض #دقولهتعالى (( واحل لكم ماوراءذلكم 6 
روى عن عبيدة الساماتى والسدى احل لكم مادون اعقس ان نتغوا باموالكم على وجه 
التكام وقال عطاء'احل لكم ماوراء ذوات اللحارم من اقادبكم وفال قتادة ( ماوماء ذلكم) 
ماملكت إماتكم وقيل ماوراء ذوات الحارم وما وراء الزيادة على الاريع ان تبتغواباموالكم 
نكاحا او ملك بين به قال ابو بكر هو لام قبا عدا الحرمات ف الأاية وفى سنة اللى 


اع 15 م 


-جضق باب المهود “4 


فالالله تعالى «وواحل لكم ماوراء ذلكم ان نبتغوا باموالكم»» فعقد الاباحة بشمريطة المحجاب 
بدل البضع وهومال فدل ذلك علىمعتيين احدهها ان بدلالبضع وجب ان يكون مايستحق به 
تسلم مالو الثاىإنيكونالهرمايسمىاموالاو ذلك لانهذا خطاب لل احد قاياحةماوراءذلك 
انستفى اليضع عايسمى!موالا كقولهةتعالى لاحر متعليكمامهاتكمو بنائكة م خطاب لكل إحد ق. 
تحر حمامهانه و بناته عليه وفى ذلك دليل علىانه لاوز انيكونالمه را لثى”لتافه الذى لايسمى 
اموالا * واختلف الفقهاء فى مقدار المهى فروى عنعلى رضوالله عله انه قال لامهراقلمن 

عشرة دراحم وهو قو لالشعى وابراهم فى آخرين من لتابين وقول الى حليفة وافى توسفت 
وقد وزقىر واللسن بن زياد وفال اتوسعيد الخدرى والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء 
يجوز التكام على قليل المهر وكثيره وتذواج عبداا رحن بن عوف على وزن أنوأة منذهب 
ققال بعضن الرواخ قمها ثلاية دراهم وئلثك وقال أخروت النواة عشرة | وهضسة وفال مالك 
"اقل لهي قبع دنار وقالابنافى للى والليث والتورىواك سن بن صا والشافى جوز شليلالمال 
وكثيره ولو درم ميد 'خال او بكر قو لهتعالى (واحل لكم ماوراء ذلكمانتتغوا باموالكم6 
بدل على ان مالايسمى اموالا لايكون مهرا وان شرطه ان يسمى اموالا هذا مقتطى الآاية 
وظاهها ومنكان له درم او درهان لاشاك عنده اموال فلم يصح ان يكون مهرا عغتصضى 
الظاهي 6 فان قبل وهنعنده عشرة درام لاشال عتده أموال وقدا جز نها مهرا :5: قبل له 
كذليك قتضى الظاهى لكن الجزناها بالاتفاق وسائز مخصيص الاية بالاجاع وايضاقدروى 
حرام بنعمان عن الى جار عناسهما ان التى صل الله عله له وسام قال لامهراقل من عشرة 
دراهم وقال على بن الى طالب لامهر اقل من عششسرة دراعم ولاسبيل الى معرفة هذا 
الضرب من المقادير الى ع حقوق الله تعالى من طريق الاجنهاد والرأى واعا طرشها 

التوقف أوالاشاق وتقديره العشرة همهر!ا دون ماهو اقل منها يدل على أنه قاله موقينا 
وهو أظير ماروى عنانس فى اقل الليض اله ثلاثة ايام وأاكثره عشرة وعن عيّان 
ابن إلى العاص الثق فى اكير اأنفاس اله اربسون نوما ان ذلك توقيف اذلاشال فى 
مثله من طريق الرأى وكذلك ماروى عن على بن طااب رضوالله عله اله اذا قعد فى اضر 
صلانه مقدار التشيد فقد عت صلاه فدل نقديرء الفرض عقدار التشهد اله قاله من طريق 
التوقف * وقد احتججح بعض ١ا2هابنا‏ لاعشار العشرة ان النضم مع عضو لانجوز استيا حتهالا عال 
فاشيهالقطم فالسرقة كلما كانةالد عضوا لا جوز اسشتاحته 5 عال وك نالمقدارالذىيستاح 
به عشرة علىاصلهم فكذلك المهر يعتبر به وايضًا ما انق اطع على الله الأنجبوزاستباحة البضع 
يغير يدل واختلفوا فهاجوز استباحته بد من المفدار وجب ان يكون باقيا على الحظر فى ملع 
استاحته الا عافام دليل جواز. وهوا! لعشرة المتقق عليها ومادونها لف فيه فاليضع باقعلل 


ا وايضًا لا لم جز استباحته الا ببدل كان الواجب ان يكون اللدل الذى به يصح 
بست 


٠١ 


141 وس 1 7 
قيمة البضم سو مهرالثل وان لامحط عنه شى” الا بدلالة آلاترى انه لوتزوجها على غير مهر 
لكان الواجب لهامهرمثلها وفىذلك دليل علىان عقدالتكاح بوجب مهرامثل فغيرسائر اسقاط 
.شى” منموجه الا بدلالة وقد قامت دلالة الجاع على جواز اسقاط مازاده علىالعشرة 
واختلقوا فيادونهفوجبانيكونواجيا بإجاب العقد له اذل تقمالدلالة على اسقاطه ©#د فانقيل 
لماقال الله تعالى ©« وان طلقتموهن منقبل ان عسوهن وقد فرصم لهن فريضة فنصف ماف ررضتم ٠)‏ 
اقنضى ذلك اجاب نصف القفرضقليلا كان اوكثيرا عه قبلله لما نيت بادّكرنا انالمهر لأيكون 
اقل. من عشرة دراهم كانت تسميته لبعض العششرة قسمية لها كسائر الاشياء الى لانتبعض 
تبكو نتسميته لبعضباتسه ةج فيسها كالطلاق والتكاح ونحوهها واذا كانتالعششر ةلا نتبمض فى المقد 
صارت تسميته لبعضها تسمية جميعها فاذا طلقها قلى الدخول وجي لها نصف'المشرة لان 
العشرة ىالفرض الاترى اله لوطلق اعسأنه نصغب تطليقة كان مطلقا لها تطليقة كاملة 
ولوطلق نصفها كان مطلقا جميمها وكذلك اوعفا عن تصف حم عمد كان طاقيا عن ميمه فلما 
كان ذلك كذلك وجب ان تكون تسميته لخسة تسمية للعشسرة لقيام الدلالة على ان المشرة 
لانتبعض فى عقد التكام شق اوجنا بمدالطلاق مسة كان ذلك نصف الفرض وايضا فانا 
وجب نصف المفروض فلسسنا عخالفين الحكم الآيية وتوجب الزيادة الى هام الخخسة بدلالة 
اخرى واعا كانيكون مذهينا خلاف الآية أولم وجب نصف! إفرض فامااذا اوجبناءوا وجبنا 
زيادة عليه بدلالة الخرى فليس ففىذلك عتالفة للآبة » واحتيم من!جاذ ان يكون المهر اقل 
من عشرة حديث عامس بنربيعة ان إعسأة جى” بها الىالنى صلىالله عليه وسلم وقدتزوجت 
رجلا على نعلين فال لها رسولاللة صل الله عليه و سلم رضدت من تنفسك ومالك سعلان قالت 
لم فاجازه رسو لالله صل الله عليه وسلم و محديث إلى الزيير عن جابرعن الى صل اللةعليهوسل 
انهقال من اعطى ام أةفى نكا كف دقيق| وسويقاوطعامافقد استحل وبحديث الجا ننارطاة 
عن عبدالملك ب نالمغيرة الطائتى عن عبدالرحمن إن السلمانى قال -خطب رسول الله صلىاللة عليه 
وسلمففال انكيحواالاياى منكم فقالوا بارسولالله وما العلائق بينهماقالماتراضى بهالاهاون 
وما روى عنااتى صلى الله عليه وسلم انه قال مناستحل بدرهمين فقد استحل وان 
عبدال رمن .نعوف تزوج علىوزن أنواة منذهب واخبرالتى صلىالله عليه وسلم فقالاولم 
ولو بشصاة ولم شكر ذلك عليه وحديث الى حازم عن سهل ن سعد فىقصة المرأة الى قالت 
للنى صلى الله عليه وسلم قدوهبت شولك يارسولالله قفال النبى صل اللاءايهوسلم مالى بالنساء 
من حاجة فقالله جل زوجنها فقال هلعندك منثىي” تصدقها اياه فقالازارى هذافقالان 
اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك الى ان قالالمّس ولوخاها منحديد فاجاز ان يكونالمهر 
خاعا من حديد وخام من سحد بد لايساوى عشرة يه والحواب عن اجازنه التكاح على 
نعلين ان النعلين قد جوز ان تساويا عشرة دراعم او ١‏ كث فلادلالة فيه على موضع الخلاف 
لانه تزوجها على أعلين ثم اخير النى صلىالله غليه وسلم وجائز ان يكون قيمتهما عشعرة او 
ات 


ايسورل .| 


جع 1295 وه 
اكثر وليس بعموم لفظ فىاباحة التزو بج على تحلينأى نملين كانتا فلاد لالة قنه على قول الخالفب 
وايضا فانالتى صلى الله عليه وسلم الخبر عجواز التكام و-جواز اللكاح لايدل علىانه هوا مهر 


* 


_ 


لاغيره لانه لوتزواجها على غيرمهر لكان التكام جائزا ولم يدل جوازالتاح علىان لاثى' لها ' 
كديك جواز التكام على نعلين قيمتهما اقل من عشرة دراهم لادلالة قبه على انه لابب : 
٠غيرها‏ »#واما قوله مناستحل بدرحمين او يكف دقيق فقد استحل فانها خبارعن ملك البضم ٠‏ 


ولادلالة فيه عل انه لاحب غيره * وكذلك .حديث عبدالرجن فىتزوجه علىوزن ثواة من 


الاهلون فانه ول على ماتحخوز مثله فىااسراع الاترى الهم لوبراضوا حمر اوختزير اوشغار . 


لماجاز تراضهما كذلك ف سكم التسمية يكون مرتيا على ماثبت حكمه فى الشرع م نتسمية 
العشرة + واما حديث سهل .نسعد فانالبى صل الله عليه و سم اعمس بتسجيل شى' لها وعلى ذلك 


0ك 


كان عفر س كلامه لانهلواراد مايصح به العقد من التسميةلا كت بانسانه فىذمته ماحيوزيه المقد : 
عنالسؤال حمايمجل فدل ذلك علىانه د به مايصح مهرا الارى انه لما لم جد نيأ قال 


زوجتكها عا معك منالفران ومامعه منالقرآن لايكون مهرا دل ذلك على #مة ماذ كرنا 

واختلف الفقهاء فيمنتزو ب اعرأة على خدمتهسنة فقال ابوحيفة وابو بوسفف اذاتذووج 

اعسأة على خدمته سنة فانكان حرا فلها مهرمثلها وان كان عبدا قلها خد متهسةوقال 2+ دلها 
لى : 


قيمة خدمته إن كان حرا وقال مالك اذا تزوجها علىان يؤاجرها 'شاه سلة او اكثراو | 
اقل ويكون ذلك صداقها قانه بشسخ] نكاس ان لم يدخل بها وان دخل با يت التكاح وقالك - 
الاوزاعى اذا تزوجها علىان محجها ثمطاقها قلى ان بدخل بها فهوضامن لنصف حيها من , 
الجلان والكسوة والنفقة وفال الحسن بن صاطٍ والشافى النكاح جائر على خدمته اذا كان ' 


وقتا معلوما وقال ابوحنيفة وانو وساف وتتد اذا تزوجها علىتعام سودة منالقرآن 
لم+يكن ذلك مهرا ولها مهرمئلها وهوقول مالك واللدث وفالالشافبي يكون ذلك مهرا لها 
فانطلقها قبلالدخولرجع عليها بنصفاجرة التعلمان كان قدعامها وحىر واي ةالمز وحم 
الربيععنه انه يرسجع 00 ستصفف مهرمثاها 6د فال ابو يكر قوله تعالى ١‏ واحل لكم ماوداء 

ذلك ان نتغوا 0 قدا قتضى كر بدلالبضع مايستحق به تسلم مال لان قوله 
2( ان تبتغواباموالكم ) محتمل معنييناحدها ملي كالمال بدلا من!ابضع والآ خ رتسليمهلاستيفاء 
متافعه قدل ذلك علىانالمهر الذى ملاك به البضع اما ان يكون مالا اومنافع فىمال يستحق 
بها تسليءه الها اذكان قوله ١‏ ان #تغوا باموالكم '؛ يشتمل عاهما وقتضيهها » وبدل على 
ان المهر حكمه إن يكون مالا قوله تعالى زز وآأنوا الساء سدعائهين نحلة فان طين لكم عن 
شى” منه نفسا فكلوه هنيأ حريأ © وذلك لان قوله ١‏ وآأنوا النساء صدفائرن نحلة 6 
امس _قتضى ظاهىء الا جاب ودل ضحواء على ان المهر يتبتى ان يكون مالا من وجهين 
احدهما قوله ( وآنوا 4 معناء اعطوا والاعطاء اما يكون فىالاعيان دون المنافع اذ 

ممت . ٍ 


يتا 


جع 14 هسم 
1 النافع لايتأى فيها الاعطاء على اللقيقة التاق قوله ( فان طبن لكم عنشى” بنه نضسا 
فكلوه هنا مربأ 4, وذلك لايكون فالمنافع وأعا هو فالأ كول او فيا يمكن صرفه 
بعد الاعطاء الى المأ كول فدلت هذه الآ.بة علىان المنافم لاتكون مهرا #: فآن قبل فهذا 


3 5 0 3 ليما 5 3 ُ 
وجب ان لاتكون خدمة السد مهرا 6د قيلله كذلك اقنضى طاهرالااية ولولا قيام فى انالمنافم لاتكون 
الدلالة لما جاز ويدل عليه نهى النبى صلى الله عايه وس عن تكاح الشغار وهو ان يزوجه | مهرا 


اخته عبىان بزوجه اخته اوزوجدامته على ان,زوجه امته ولس إينهما مهر وهذا اصل فى 
'نالمهر لايصح الا ان يستحق به تسلم مال فلما ابطل اللى صلىالله عليه وسم ان : 

منافع البضع مهرا لانها ليست مال دل ذلك علىان كل ماشرط من بد لالبضع ممالايستحق به 
تسليم ماللايكون مهرا وكذلك قال اكابنا لوتزوجها على عفومندممد اوعلى طلاقفلانة 
ان ذلك ليس مهر مثل منافمالبضعاذاجعلهامهراً وقدقال الشافيىانه اذاسمىفى الشغارلاحداها 
مهراً انالتكاح سار ولكل واحدة منهما مهرمثلها ولم حمل البضع مهرا فى الخال الت اجاز 
اللكاح فيها ونهىالنبى صلىالله عليه وس عن تنكام الشغار قدل ذلك على مشيين احدها انه 
اذا كانالشغار فى الامتين كانالمهر منافع النضعلانالمهر أعا يستحقه المولى قابطلا للب صلى الله 
عليه وس انيكوزمنافع البضع بدلا فى التكاح والناتى اذا كانالشغار فىالكرتين وهوان,قول 
ازوجك اختّ على ان زوجني اختك اوازوجك بنتى علىان أزوجزينتك فيكون هذاعقداطاريا 
من ذ كرا مهر لواحدةء نال مرأتين لانه شرط المنافم لغيرا انكو حةوهوالولى فالشغارفىاحدالوجهين 
يكون عقد نكاح عاريا.عنتسمية بدلامتكوحة وفىالوجه الآآخر يكون بدلاليضع منافم 
يضع آخر فابطل البى صلى الله عايه وس ذلك ان يكون بدلا" فصاراصلا فيان بدل البضع 
شرطه ان يستحق به تسلم مال # فان قبلا نمنافع بضعالامة حق مال فهلاكانت كالزويج 
على -خدمةالعبد #؛ قبلله لانخدمةالعيد يستحق بها تسلم مال وهورقبة العبد كالمستاجرله 
يستحقتسلم العبد اليه الخدمة وذوج الامة لايستتحق تسليمها اليه بعقدا للكاح لانلءولى 
انلاسوئها بينا وقوله تعالى ١‏ انتيتغواباموالكم / قداقنضى ان يستحق عايه بعقد اللكاح 
تسليم مال يدلا من البضع عه واماالئرو م على تعليم سورة منالقر أن قانه لابج مهرا من 
وجهين احدها ماذ كرنا من انه لايستتحق به تسل مال كخدمة الحروالوجهالا خران تعلم 
القرآن فرض على الكفاية فكل من عل اانا مما من القر أن قأما فام بهْرض وقد روى 
عبدال بن عمر عنالتبى صيالله عليه وس انه فال بلغوا عنى ولوآبة فكيف يجوز ان بجمل 
عوضا للبضع واوجازذلك لازا لزووم على تعلم الاسلام وهذا باطل لانما او جب الله تعالى 
على الانسان فعله فهومى فعله فعله فرضا فلايستحق ان يأخذ عليه سيأ من اعراضالديا 
ولوجازذلك لاز للحكام اخذالرشى علىالحكم وقدجمل الله ذلك سحتا محرما #: فان احتج 
محتج محديث سهل بزسعد فى قصة المرأة التى قالت للنى صلىاللّه عليه وسل قد وهبت فى 
لك فقال رجل زوجنها الى ان فال هل معك منالقرآن شى” فال لم سورة كذا فقال 


2 


فى قوله تعالى الى 
اريد انا تكحكاحدى 
ابتق الآية 


5 ست وا ا 0111 
عليه لسلام قدزوجتكيا با معك منالقرآن وا حدثنا قد بنبكرقال حدما الوداودقال ! 
حدانا احمد بن حفص بن عبدالله قال حداتى إلى قال حدتى ابراهم بن طهمان عن الجاع ٠‏ 
الناهلى عن عسل عنعطاء بنافىدباح عنابىهريرة نحوقصةسهل بن سعد فىاصالمرأة وقاله 
فيه ماتحفظ منالقرآن قالسورة البقرة اوالتى تلدها قال ث فعلمها عثيرين آية وهىامرأتك 
قيل له معنا لمامعك منالفرآن كاقال تعالى ١‏ ذلكم ما كثم تمرحون فالارض 
بغيرالحق وما كتتم تمرحون ) ومماء لما كثم تفرحون وايضا كونالقرآن معه لايوجب 
انيكون بدلا والتعلم ليس له ذكر فىهذا الخبر قعلمنا انصرادء الى زوجتك تعظيما للقرآن . 
ولاجل مامعك من القران وهو كاروى عبدالله بن عبدالله بن الىطاحه عنالس ذال خطيعا 
ابوطلحة ام سلم فقالت الى آمنت بهذا الرجل وشهدت انه رسولاللة فانثابمتنى تزوجتك 
قال فانا علىها انت عليه قنزوجته فكان صداقهاالا ملام ومعئاه الها تزوجته لجل اسسلامه 
لانالاسلام لأيكون صداقا لاحد فىالقيقة » واماحديث| براهم ,نطهمانفانه ضعيف السند 
وقدروى هذه القصة مالك عن الى حازم عن سهل بن سعد فم يذكر انه قال علمها ولم 
يعارض محديث ابراهم بن طهمان واوصح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على انه جعل تعليم 
القرآن مهرا لانه جاتر انيكون امه بتعليمها القرآن ويكونالمهر ثابتافىذمته اذمل ان 
تعلم القرآن هه رلها عإ: فان قبل قالاللَه تعالى ( اتى اريد انا تكحك احدى ايأتى هانئين على 
ان تأجرنى كاتى حب ) مل منافعالحر بدلا منالضع 6 قيلله لم يشرط المنافع للمرأةواها 
شرطها لشعيب الى عليهالسلام وماشرط للاب لأيكون مهرا فالاحتجاج به باطلفىمسئلتنا 
وايضالوصم انها كانت مشروطة لها وانه اما اضافها الى نفسه لانه هوالمتولى احقد اولانمال 
الولد منسوب الىالوالد كقوله صلالل عليه وسل انت ومالك لابيك فهو منسوخ بالنعى 
عن الشغار عز: وقوله تعالى ا ان ترتغوا باموالكم ؛ بدل على انعتق الامة لايكون صداقا لها 
اذ كانت الا ية مفتضية لكون بدل البضع ما يستحقبه تسام مال ايها وليس فى العتق 
تسلبم مال و اما فيه اسقاط الملك منغير اناستحقت به تسلم مال البا ألاترى ان الرق 
الذى كان المولى علكه لاتقل اليها وأعايتافبه ملك فاذا لم محصل لهابه مالاولم تستحق 
به قسليم مال الها لم يكنمهرا وماروى انالتىصلى اللهعليه وسلٍ اع: , صفية وجعلعتقها 
صداقها فلاان الى صلى اللعليه وسلٍ كان له انيعزوج بغير موروكان مخصوعا به دونالامة 
قالالله تعالى 2 وامرأة مؤمئةان وهبت أضسها للنى ان اباد الى ان يستتكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين) فكان صلى الله عليه وس محصوصابجواز ملك الضع بغي بدل كا كان 
مخصوصا بجواز “زو النسع دون الامة #* قوله تعالى ,' وآأنوا النساء صدقانهن نحلة فان 
طبن لكم عن شى”منه نفسا فكلوه هتيمرياً:) بدلايضًا على انالعتق لابكون صداقا منوجوه 
احدها انه قال (و1 نو هن)رذلك امس يقتضى الاحهاب واعطاء العتق لايصح والثانىقوله تعالى 
2ه نيت 


مع ١56‏ ته 
دج ذا 
(١‏ فان طين لكم عن شثى” منه فسا © والعتق لايصمح فسهذه بطيب نفسها عن شى” منه 
والثالث قوله تعالى ( فكلوء هنا ريأ وذلك محال ف المتق #ه قوله تعالى لا محصنين غير 
مسافين © ##د قال ابو بكر يحتمل قوله تعالى (١‏ محصنين غير مسافين » وجهين احدهاا ىم 
اك مهم خصتين يعقد النكاح والاخبارعن حالهم اذاتكحوا والثاقان يكو نالاحصان شرطا 
ف الاباحة المذكورة فىقوله تعالى ( واحل لكم ماوراء ذلكم »> فان كان المراد الوجه 
الاول فاطلاق الاياحة عموم يصح اعتياره قبا انتظمه الاماقام دليله وان اراد الوجه الثاتى 
كان اطلاق الاباحة عملا لاله معقود بشريطة حصول الاحصان به والاحصان لفظ محمل 
مفتقر الى الييان فالا لصح حيلثد الا حتسجايج 3 والاولى مله عل الاشار عن حصول الالحصان 
بالنزو عم لامكا ناستعماله وذلك لانه متى ورد لقظ يحتمل ان يكون عحموما يمكتنا استعمال 
ظاهره ومحتمل ان يكون جملا موقوق الحكم على البيان فالواجب مله على معتى العموم 
دون الاجال لا فيه من استعمال -حكمه عند وروده فعلينا المصير اليه وغير حاثز مله على 
وجه يسقط عنا استعماله الا بورود بان من غيره وفؤنسق التلاوة وفحوىالاابة ماوجب 
ان يكون ذ كرالاحصان اخبارا عن كونه محصنا بتكام وذلك لاله قال ١‏ عحصنين 
غير عسافحين © والسماح هواللنا فاخيرانالا حصان المذ كور هوضد الزنا وهو العقة واذا 
كان المراد بالاحصان فىهذا الموضع العقاف فقد حصل على وجه لايكون ملا لان تقديرء 
واحل لكم ماوداء ذلكم ان الرتغوا باموالكم عفة غيرزنا وهذا لفل ظاهراحتى ييوالمراد 
وجب ذلك معنيين احدها اطلاق لفظ الاباحة و كو نهحموما وال خ رالا بار يا نهماذافعلوا 
ذلك كانوا حصنين غير مسافحين والاحسصان لفذ مشترك مق اطاق لم يكن عموما كاش 
الالفاظ المعتركة وذلك لاله اسم بقع على معان عفتاقة واصله المتع وملة سمى الحصن لملعه 
من صار فيه من اعداته ومئهالدرع اللصيتة اىالمئيسة وإطصان بالكسر الفحل من الاقراس 
تنعه راكه منالهلاك والخصان بالنصب العفيفة منالنساء لمنعها قرجها من القساد فال 
حسان فىعائشة رضى الله علهما 

حصان دذان مالزن بربية ‏ وتصبح خى من الحوم الغوافل 
وهالاللهتعالى ان لذين برموناغصةات الغافلات» يم العقائف » والاحصان ف الشرعاسم 
رقيو على معان مختلقة غيرما ىن الاسم لها فى اللغة هنها الاسلام فالالله تعالى < فاذا احصن» 
دوى فاذا اسلءن وضع على النزو حم لانه قدروى فالتفسير ايضا انمعناء فاذاتزو جنوفال 
تعالى ( والمحصنات من النساء الا ماملكت اعاتكم ‏ ومعناء ذوات الازواج. وشّع علىالعفة 
فقوله تعالى * ان الذذى برمون اللمحصتات © وهم على الوطء ستكا سيم فى احصان الرحم 
#والاحصانف الشرع بتعا به حكمان احدها ققامجاب الحد على قاذقه فىقولهتعالى 9 والذين 
يرمون الحصتات © فهذا يعتير فيهالسفاق واطرية والاسلام والعقل والبلوغ فالم يكن على 
هذه الصفة لم مج على فاذفه الحد لانه لاحد على قاذ فالجنون والصبى والزاتى والكافروالميد بيع 


ور سه احكام القرآن ‏ + ؟ © 


جع 15 مه 

فهده الوجوه من الاحصان مشترة ف احجان اليد على القاذف والحكم الأسشر هو الاحصان 
الذى تعلق به امحاب الرحم اذا رنا وهذا الاحصان بشتمل على الأسسلام والعقل واللوغ : 
والحربة والتكاح الصحبح معالدخول بها وهها على هذما لصفة قان عدم شى“ منهذءا لال 
لميكن عل هالرح اذازنا *# والسقاح هوالزنا قالالنبى صل اللعليهوسلم انا من تكاحولست من 
سفاح وقال يجاهد والسدى فقوله تعالى ذإ غير مسافحين © قالا غير زانين وظال ان اصله 
منسفح الماء وهو صيه وال سفح دمعه وسفح دم قلان وسفح الخبل اسقله لانه موضع 
مصب الماء وسافح الرجل اذا زنا لانه صب ماءه منغير ان يلحقه حكم ماله فى يوت النسب 
ووجوب العدة وسائر احكام النكاح فسمى مسافحا لانه لم يكنله من فعله هذا غير ص يإلماه 
وقدافاد ذلك ننى نسبالولد الخلوق منماته منه وانه لابلسق به ولاتهب علىالمرأة العدة 
المعانى كلها فىمضمون هذا اللقظ والله اعلم بالصواب 


م باب المنعة 77 


قالاللّه تعالمى ( فا استمتعتم به منبن فآ لوهن اجورهن فريضة ) 4 قال ابو 0 
عل ناتم ذاه مناباحة تكاح ماوراء الحرمات فوقولا عاق .ان اخل لكم ماوراء ذلك ىم 
ثم قال افا استمتعتم ثم به منين ) يعنى دخلام بون ف وحن اجورعن ) كاملة عت ليان 
1 نوا | م صدقانمن نحلة * ؛ وقوله تعالى ١‏ فلاتأحَذوا مله م ' و 
وهوههنا كناية عن الدخول قالالله تعالى ( اذهبتم طيباتكم فى حيوتكم|لدنيا واستاتعم بها ) 
يمنى تعتجلم الانتفاع مها وقال ر فاستمتعتم مخلاقكم © يعنى محظكم و تصيبكمس الدئيسا فلما 
حرم الله تصالى ا ا ا الامهات 
ومن ذ كر معهن م عطف عليه قوله ( واحل 4 كم ما وراء كك كم ) اقتضى ذلك اباسبة 
التكاح فيمن عدا المحرمات المذّكورة ثم قال ( ان تنتهوا راك اين ٠١‏ إعنى والله اعم 
نكاحا تكونون به محصنين عفائف غير مسافحين ثم عطف عليه حكم النكاح اذا اتصل به 
الدخول بقوله ( فهااستمتعتم به منهن فا نوهن !جو رهن ) فاو جب على الزو بكالالمهر * وقدسمى 
اللهالمهراجرا فىقوله0 فاتكحوهنباذناهلهن و1 نوهناجورهن » فسمىالمهراجرا وكذلك 
الاجور المذ كودة فىهذه الآآية م المهور وانما سمىالمهر اجرا لانه بدلالمناقع ولس ببدل 
عنالاعيان كاسمئ بدل منافع الدار والدابة اجرا وفىتسة الله المهر أجرأ ديل على سحة 
قول ال ىحشيفة فيمن استاجر اجمسأة فزنا مها اهلاحد عليه لانالله تعالى قدسمى المهر اجرا 


سوسوي 


مطل سسس- 


فى دليل قول ابى 1 

حئيفة من استأجر فهو كنقال امهرك كذا ا وقدروى نحوءه عن تمر بنالخطاب ومثل هذا يححكون نكاحا 
امس أقف فى بوالاحد فاسدا لانه يغير شهود وقال تعالى فى آبة | أخرى ١‏ ولاجنا اح عليكم إن تشكيحوهن 
35 


اذإ ا تسموهن اجورهن ) * وقدكان ابن عباس يتأول قوله تعالى ( . ها استمتعم به منهن 


0 توهن اجورهن © علىمتعة النساء وروى عنه فنها اقاويل روى اندكان يتأول إلالية 
على اباحةالمتعة ويروى ان فيقراءة الى بنكب افا استمتعتم به منهن الىاجل مسمى فآ توحن 
اجورهن) وروىعنه انه لماقي لله انه قدقيل فها الاشعارقالمىكالمضطرالىالميتة والدموسلم الخنزير 
قاباحها فى هذا القول عند الضرورة وروى عن جابر بن زيد ان ابن عباس أزل عن قوله 
فىالصرف وقوله فالمتعة *# وحدسا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثننا جعقرين محمد بن 
العان قال حدما ابوعبيد قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن يكير بن عبدالله .نالاشج عن 
عمار مولىالشسريد قال سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح مى ام تكاح فقال ابن عباس لاسفاح 
ولانكام قلت شاه قالالمتعة كاقالالله تعالى قلت له حل لها من عدة قالقع عدت غمة 
قلت هليتوارنان قال لا © وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا حجايج عن ابن جرم وعمان بن 
عطاء عن عطاء الراسانى عن ابن عباس فىقوله تعالى ( ها استمتعتم به منين) قال فسسختها 
( يامهاالنى اذا طلقتمالنساء فطلقوهن لمدمهن 6 وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة 
#و قدروى عن جاعة من السلف انها زنا حدثنا جعفن بن جمد قال حدثنا جعف رين مد بن العانقال 
حدنا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله بنصالم عن الليث عن عقيل وبونسعنابنشهاب عن عبدالملك 
ابنمغيرة بننوفل عنابنتمر اله سثل عنالمتعة فقال ذلك السفاح وروىعن حشام بنعروة 
عنابيه قال كان تكاالمتعة عنزلة الزنا #د قان قبل لاحجوز ان تكونالمتعة زنا لانهلم مختاف 
اهل التقل ان المتعة قدكاتت مساحة فى بعض الاوقات اباحها رسولالله صلىالله عليه وسلم 
وحم الله تعالى الزنا قط عه قيلله لم تسكن زنا فىوقت الاباحة فلما حرمها الله تعالى از 
اطلاق اسم الزنا علمها ماروى عن !لنب صل الله عليهوسلم اناقال الزانية مهال ق ننكح تفهايغير 
يشة واجاعبد تزوج بغير اذن مولاد قهو عاهى واما معنساء التحريم لاحقيقة احقشقة الزنا وقد 
قال الى صل الله عليه وسام العينان تزاسيان والرجلان تزئيان فزنا النين النظر وزنا 
الرجلين المنى ويصدق ذلك كلهالفرج او يكذبه فاطلق اسمالزنا فىهذم الوجوه على وجه 
الجاز اذكان عحرما فكذلك مناطلق اسم الزنا علىالمتعة فامسا اطلقه على وجه الجاز 
وتأكيد التحريم * وحدثنا جعفر بن جمد فال حدثنا جعضر بنحمد بن العان قال حدثنا 
ابوعبيد قال حدثنا ححا عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة هول كان ابن عباس 


يأعس بالمتعة وكان ابن الزبير سنهى عنها قال فذكرت ذلك طابر بن عبدالله فقال على يدى . 


دار الحديث عتمنا معرسولالله صلى الله عليه وسلٍ فلما فام حمر قال انالله كان يحل لرسوله 
ماناء مما شاء فأعوا الج والعمرة كا امسالل وانتهوا عن تكاج هذه النساء لااونى برجل 
تكح امسأة الى اجل الارجته فذ كر عمر الرجم فى التعة وجائز ان يكون علىجهة الود 
والتهديد ليتزجرالتاس عنها وقالوحدثنا انوعيد قالحدثنا جماج عناءن جر ع قال اخيرلى 
عطاء قالسعمت ابنعباس صَول رح الله جمرماكانت المتعةالارحجمة مناللهتعالى رح اللةبهاامة 
مد صلى| للدعليه وس ولولانيه مااحتاج الىالزنا الاشفا ه فالذى حصل مناقاويل ابنعاس 


(قوله الاشنا ) اى 
الا قليل من التاس 
من قولهمغا بت الشمس 
الاشفا اى الا قليلا 
من ضومباعندغروبها 
حكذا فالتباية 
(لمصححة) 


0 
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ان 


وبع رع ١‏ يس 
القول باباحة المتعة فى بعض الروايات منغير 'نقيبدلها بضرورة ولاغيرها » والثاتى انها كالمية 
نحل بالضرورة * والثااثك الباحرمةوقد قدمنا ذ كرسلده وقولهايضا الهامسوخة » ومايدل 
على رجوعه عن اباحتها ماروى عبدالل بن وهب قال اشيرى عمرو بن الكرث أن بكير بن 
الاسيح حدانه ان ابا اسحاق مولى إنىهاشم حداثه ان رجلا سأل ١بنعباس‏ فقال كنت فوسفر 
ومتى جارية لى ولى اصحاب فاحللت جار تى لاصكتانى يستمتعون منها فقال ذاك السفاح قهذا 
ايضا دل على رجوعه * واما احتجاي مناحتجج فيها بشوله تعالى ٠‏ ا استمتعم به منهن 
ذا توهن!اجورهن > وانقىقراءة الى الى اجل مسمى ) فانه لاحبوز اثبات الاجل ف التلاوة 
عند احدمنامسليين فالاجل اذا غيرئايت فىالفران ولوكان فيه ذ 5 رالاجل ادل ايضا على 
متعةالنساء لان الاجل عيوز ان يكون داخلا على المهى فيكون 'قديرم شاد خلم ‏ منهن هر 
الىماجل مسمى فا نوهن مهورهن عند حلولالاجل »* وفىفحوى الآية منالدلالة علىان 
المراد النكاح دون المتعة ثملائة اوجه إحدها انه عطفف على اباحة اللكاح فىقوله تسالى 
واحل لكم ماوراء ذلكم © وذلك اباحة للكاح معدا المحرمات لامعالة لانهم لامختلقون 
ان التكاح عراد بذلك فوجب ان يكون ذكر الاسستمتاع بيانا الحكم المدخول بهسا 
بالتكاح فىاستحقاقها يع الصداق والثانى قوله تعالى < عصنين ؛ والاحصان لايكونالا 
فىتكاح صصح لانالواطى” بالمتعة لأبكون حصنا ولارتناوله هذا الاسمفعلمنا انا ارادالتكاح 
والثالث قوله تعالى ١‏ غير مافدين 4 فسمى الزن سماا لانتداء ادام اللكداس عنه من 
بوت النسب ووجوب العدة و شاء اأفراش الى ان معدث 0 قعاءا وما كانت هذه المعاتى 
موجودة فالمتعة كانتت ف معنى الزنا ويشيه ان يكون من سياها سفاعا ذهب الى هذا المعثى 
اذكان الزاتى اعا سمى مسافا لانه لم محصل له منوطهها فها ستعاى شتكءةالاعلى سفيم الماء 
باطلا منغير استلحاق نسب به شن -حيث فى الله تعالى ماحل من ذلك وانبت ها الاحصاناسم السفاح 
وجب ان لأيكون المراد بالاستمتاع هو المتعة اذكانت فى معتى السقاح يلالمراد به التكناح 
وقوله تعالى :غير مسا فحين * سرط قالاياحة لك ور وؤذلاك دليل على | لنهى عن المتعة 
اذكانت المتعة فىمعنى السفاح من الوجه الذى ذاكرنا :*- وال انو بكر قكان الذى شهر عنه 
اباحة المتعة من الصيحاية عد الله إن عساس 5 الروايات عله مع ذلك كروى عنه 
أياسحها بتأويل اله ءة وقد بينا اله لادلالة فالا بيه على اباحتها بل دلاللات الآابة ظساهىة 
فى حغارها ومجرعها منالوجوه التى ذ >" رنا ثم روى عنه انه دملها عنزلة الميتة وحم اسلمزير 
والدم وانها لا محل الالمضطر وهذا حال لان الضوورة المببححة للمتحرمات لا بوجد فاللمتعة 
وذلك لان الضرودة المببحة لامبتة والدم عى التى مخاف معها تلف النفس ان لم يأكل وقد 
علمنا انالانسان لامخاف على نفسه ولاعلىشى” من أعضا نه التلف يترك اماع وفقده واذا 
ل حل فى حال الرفاهية والضرورة لانقع اليها فقد “بت -حظرها واستحال قول القائل 


انها حل عند الضرورة كلميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل واخلق بان تكون هذه , 
ا ا ا ا ا اك 


و مووي 7 


ايع 44 مم 
الرواية عن ابن عباس وحما من رواتها لانه كان رحمه الل أفقه من ان مق هليه مثله 
فالصحييح اذا ماروى عنه من حظرها ونحريمها وحكاية من حَكى عنه الرجوع عنها 
* والدليل على تحريمهسا قولهتمالى ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او 
ما ملكت ابمانهم قانهم غير ملومين شن ابتتى وراء ذلك فاوائك هم المادون )© فقصر 
اباحة الوطء على إاحصد هذبن الوجهين وحظر ماعداما قوله تعالى ١‏ فن اشنى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون © والمتعة شارية عنهما فهى اذا محرمة # فان قبل مااتكرت 
ان تمكون المرأة المستمتم بها زوجة وان المتمة غير مارجة عن هذبن الوجهين الدذين 
قصر الاباحة عليهما #: قبل له هذا غاط لان اسم الزوجة اعا بشع عليها ويتتاولها اذا 
كانت منكوحة بعقد نكام واذا لم تكن المتعة نكاحا لم حكن هذء زوجة 6ه فان قل 
ما الدليل على ان المتعة ليست بسكاح 8 قيل له الدليل على ذلك ان التكاح اسم هع 
على احد معشين وهوالوطء والعقد وقد بينا قها سلاف اله حقيقة فى الوطء مجاز قّالمقد 
واذا كان الاسم متصورا فىاطلاقه على احد هذين المشين وكان اطلاقه ف العقد مجازا علىها 
ذكرنا ووجدناهم اطلموا الاسم على عقد زوع مطاق اله نكاح ولم مجدعم اطلقوا امم 
التكاح على المتعة فلاشولون ان فلانا "زوج فلانة اذا شرط العتع بها لم عزنا اطلاق اسم 
التكاح على المتعة اذالمجاز لاوز اطلاقه الا ان يكون مسموا منالعرب اوبرد بهالشرع 
قلما عدمنا اطلاق اسمالتكاح علىالمتعة فى الشمرع واللغة جيعاً وجب ات تكون المتعة ماعدا 
مااباحه الله وان يكون قاعلها عاديا ظالما لتفسهع تكبا لماح رمدالله وايضا فانالشتكا له شرائط 
قداختص بها متى فقدت لم يكن ننداحا منها ان مغىالوقت لايؤئر عمد التكاح ولايوجب 
رفعه والمتعة عندالقائلين بها نوجب دفعالتكاح بمشى المدة ومنها انالتكاح فراش إثبت به 
النسب من غير دعوة بل لايتتنى الودالمواود على فا اش النكام الاب اللعان والقائلون بالمتعة 
لاشتونالنسب هته فعلمنا انهاليست بتكام ولافراشومنها انالدخول بها على التكام يوجب 
العدة عندالفرقة والموت بوجبالعدة دل بها اولم يدخل والالله عالى 2 والذين يتوفون 
متكم ويذرون ازواجا يتريصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا © والمتعة لاوجب عدة الوفاة 
وهالتعالى (ولكم نصف مائرك ازواجكم» ولانوارث عندهمفىالمتعة فهذمهىا كام التكاح 
التى مختص بها الاانيكون هناك رق اوكفر عنعالتوارث فلما لميكن فالمتعة مانعمنالميراث 
مناحدها يكفر اورقولاسيبي يوج بالفرقة ولامانع منثبوت التسب م عكون الرجل من 
يستفرش ويلحقهالانساب لفراسه نيت يذلك انها ليست بسكاح فاذااخ رجت عن ان تكون تكاحا 
اوملك ين كانت محرمة تح رمالل اياها فىقوله 2 فنابتنى وراء ذلك قاوائكهمالعادون» 
فانقيل اقضاء المدة الموجبة للبينونة هو الطلاق : قيلله انالطلاق لابقع الابصر م 
لفظ اوكتاية ولم يكن منه واحد منهما فكيف يكون طلاقا ومعذلك فيسجب علىاصل هذا 
القائل انلا تين لوانقضت المدة وه سائض لانالقائاين باباحة المتعة لابرون طلاق الخائض 


يوحيو 
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جائزا فلوكانت اليينوئة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب انلابقع فال الحيض فلما اوتموا 
اللينونة الواقمة عضى الوقت وعى حائض دل ذلك على اله ليس بطلاق وان كانت تين 
بغير _طلاق ولاسبب منقبل الزوج «وجب الفرقة نبت انها ليست بنكاح 6ه فان قيل على 
هاذ كرنا منننىالنسب والعدة والميراث ليس انتفاء هذه الاحكام عانم من انتكون نكاما 
لان الصغير لابلحق به نسب ويكون تكاحه نحا والعيد لايرث والمسي لايرث الكافر 
ولممخرجه انتفاء هذ. الاححام عنه منان يكون نكاحا #6 قبل له ان تنكام الصغير قدتعلق به 
نيوت النسب اذاصار تمن يستفرش وبمتع وانت لاتاحقه نسب ولدها معالوطء الذى جوذان 
يلحق به النسب فىالتكام والسد والكافر اغا لم يراثا للرق والكفر وها عنمان التوارث 
بينهما وذلك غيرموجود فالمتعة لانتكل واحد منهما من اهل الميراث من صاححه فاذا لم يكن 
بينهما مابشطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا ان المتعة ليست بشكاح لانها لو كانت 
نكاما لأوجبت الميراث مع و-جود سيبه من غيرمانع له من قلهما وايضًا قدقال اين عباس 
انها ليست بتكاج ولاسفاح فاذا كان ابن عياس قدتنى علها اسمالتكاح وجب ازلاتكون 
تكاحا لان ابن عباس لم يكن من عانى عليه احكامالاسماء فىالشسرع واللغة فاذا كانهو القائل 
بالتعة منالصحابة ول برها نكاحا ونتى عنهاالاسم تإتانها ليست يسكاح » وما وجب لحرها 
من جهة!لسنة ماحدثنا عبدالياق قال حدثنا معاذين المثنى قال .حداثنا القعتى قال حدثنامالك 
عن ابن شهاب عزعبدالل والحسن ابنى محمد بن على عن ابيما عن على رضىالله عنه ان 
رسولالله صلىالله عليه وسلم نهى عن متعةالنساء وعن اكلللحوم اخ رالانسية © وقالفيه غير 
مالك أن عليا قال لابنعباسانك امس ؤنياء اهالمتعة انما كانت ررخصة فى اول الاسلام نهىعتها 
رسو لاللهصي الله عليه وسهزمن خيبر وعن وما لخر الانسية # وروى هذا الحديث منطرق 
عنالزهرى دواء سفيان بن عييتة وعبيذاهة .نجمر فى آخرين ودوى عكرمة بنعمار عن 
سعيد المقيرى عن الى هصيرة اناأنى صل الله عليه وسل قالفىغزوة شوك انالله تعالى حرم 
المتعة بالطاللاق والتكام والعدة والميراث *# وروى عبد دالواحد بززياد قال -حدائتا ابو ميس 
عناياس بن سلمة بنالا كوع عناسه أن رسو لالله صل الله عليه وسلٍ اذن فى متعة النساء 
عام اوطاس ثمنهى عنها © وسحدثنا عبدالباق بنقائع قال حدثنا اسماعيل ب نالفضلاللخى قال 
داشنا مد بن جعفر بنمومى قال حدثنا مد بن الأمسن قال حدثنا ابوحنيقة عن نافمعنابن 
جمرفال نمهى رسول! اله صل الله عليهوسل .:ومشيبرعن متعة النداءوما كنامسافسين © قالابوبكر 
قوله وماكنا مسافحين محتمل وجوها احدها انهم لميكونوا مسافحين حين احت 
لهم المتعة يعتى انها لولتبح لم يكونوا ليسافحوا وننى بذاك قول منقال انباااحت للضرودة 
كالميتة والدم ثم ننهى عنها بعد والثانى انهم لم يكونوا ليقعلوا ذلك يعدالهى فيكونوا مسافحين 
| ومحتمل انهم لم يكونوا قحال الاباحة مسافحين بالعتع اذكانت مباحة »* وقدحدثنا مدان 
و 5-6 قال حدثننا انوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيفالوارث عناسماعل بن امية عن 


ةا 
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الزهرى قال كنا عندعس بنعبدالمزير فتذا كرنا متمة النساء فقالله رجل غالله ربع بن 
سيرة اشهى على انىانه حدث انرسول الله صلى اللةعليهوسلم مبىعنها فىحة الوداع » وروى 
عبدالعز بز ب لالرسيع بنسيرة عنابيه عن جده أنذلك كان عامالقتعح ورواء اسماعيل عياش 
عن عبدا لعزيز بنعمر .نعبدالعزيز عنالربيع .نسيرة عنابيه مثله وذ كر انه كان عام الفتتح 
ورواء انس بنعياض|الليثى عنعبد العزيل بن مر بنعيدا لعز يزعن الربيع بزسيرة عناسيهمثله 
وقال كان فىحية الوداع فل تختلفالرواة ق التتحريم واختلقوا فى التارع فسقطالتارخكانه وود 
غيرمؤد م وميت التمحر مملانفاق الرواة عليه ورواهء او حيقة عنالزهمر ىعن دين عيدانلة عن 
سيرةا ل كهنى إن رسو ل اللصل الله عليه و سلم هى عن متمة النساء لوم قتدح مكة © وحدانتا عدالاق 
ابنقائع قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا عد بن مسهالرازى قال حدثنا مرو بن الىسلمة 
قال حدننا صدقة عن عبيدا لله بنعلى عن اسماعيل بن إمية عن قد ين الملحدر عن حابر بن 
عبدالله قال خر ب النساء اللاتى استمتعنًا مهن معنا فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم هن 
حرام الى بومالقيامة عد فانقيل هذء الاخبار متضادة لآن فىحديث سيرة الله ان الى 
صلىالله عليه وسلٍ اباحها لهم فىحبة الوداع وقال بعضهم عام الفتتح وف حديت على وابنمر 
انالتبى صلىالله عليه وس حرمها نوم سخيير وبي كانت قبلالفتيح وقبل ححة الوداع قكيف 
تكونساحة عامالفتساوىحة الوداع وقدحرمت قبل ذلك عامخيير ©#ه قيلله الوا ب عن هذا 
من وبجهين احدها ان حديث سبرة ختلف فىناريخه فقال بعضهمحامالفتح وقال بعضهمقححة 
الوداع وفكلا الحديثين انالنى صل الله عليهوسل اباحها فىتلك السفرة تمحر مهافلمااختلقت 
الرواة فىتارمخه سقط التاررعع وحصل الخير عيرموٌ رتفلايضاد حديث على واءن حمر الذى فقا 
على تارعخه اتسحرمها بومخيير والوجدالاً خر انمجائز انيكون حرمها بومخيبر ثماحلها فىححة 
الوداع اوفى فت مكة تم حرمها فيكونالتحريالمذ كور ف حديث على وابنصمر منسو خا حديث 
سيرة اللهنى ثم تكون الاباحة منسوخة ما فىحديث سبرة ايضًا لانذلك غير ممتنع عد فان 
قبل روى اسماعيل بن الى خالد عن قيس بن الى حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع 
رسول اللذ صل الله عليه وسلم وليس لا نساء فقلنا يارسول الله الا نستسخصى قتهانا عن ذلك 
ورخص لنا ان نشكح بالثوب الى اجل ثم قال ( لا تحرموا طيبات ما احلالله لكم ‏ الأية 
بد قبل لدهذء المتحة هى الت حرمها رسولالله صلىاللعليه وسلٍ فوسائر الاخبادالتىذ كرنا ولم 
نشكر تحن انها قد كانت ارحت فىوقت ثم حرمت ولبس فى حديث ابنمسعودذ كر التارعخ 
فاخبار ا ظرقاضية عليهالانفيها ذ كر الحظر بحدالاياحة وايضا لوتساويا لكان الحظر اولى لما 
بينام فىمواضع واما تلاوة الى صلى الله عليه وسمَ الآأية عند اباحة المتعة وهوقوله تعالى 
( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) فانه محتمل ان بريد به النهى عن الاستتخصساء 
وتحرم التكام المباح و يحتمل المتعة فى حال ماكانت مباحة وقد روى عن عبدالله انها 
8 منسولخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه انه قد عل انها قد كانتت مباحة فىوقت فلو 
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كانت الاباحة ياقية لورد النقل بها مستفيضا متواترا لعموم الخاجة اليه ولعرقها الكافة > 
عسفتها بديا ولا اجتمعت الصحابة على جر عها لوكانت الاباحة باقية كلما وجدئا الستحابة 
مشكر بن لاباحتها موجبين -لظرها مع علمهم بديا باباحتها دل ذلك على حظرها بمدالاباحة 
الاترى انالتكاح لماكان مباحا لم مختلقوا قاباحته ومعلوم ان باوا*م بالمتعة أوكانت مباحة 
كاواحم بالتكام فالواجب اذا ان يكونورود النقل فىشاء اباحتها من طريق الاستفاضة 
ولا نعلي احدا منالصحابة روى عنه جريد القول فاباحة المتعة غيراان عباس وقد رجع 
عله حين استقر علده جر عها بتوائر الاخترار منجهة الصحابة وهذا كقوله فالصرف 
و اباحته الدرهم بالدرحهمين بدا بيد فلما اسستقر عتده جرم الى صل الله عليه وسل اياء 
وهواترت عنده الانخبار فيه من كل ناحية رجعم عن قوله وسار الى قول الشراعة فكذليك 
كان سبيله فالمتعة »* ويدل على ا نالصحابة قدع فت نسخاباحة المتعة ماروى عن عمس اله قال 
فى خطته متستان كانتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما 
وقال فى خير آخر لوتقدمت فيها لرججت فم سنكر هذا اقول عليه منكر لاسها فىشئ* 
قد علموا اباحته واخباره بامهما كانتا على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم فلاخلوذلك 
مناحد وجهيناما انيكونوا قدعلموا َاء اياحها فاتفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك 
لانذلك بوجبانيكونوا مخالفين لام النبى صل الله عليهدوسم عيانا وقد وصفهماهّتعالى بانهم 
خيرامة اخرجت ناس يأعسون بالمعروف وينهون عن المشكر فغيرسجائز مهما اتواطؤ على مخاافة 
اس الى صل الله عله وس ولانذلك يؤدى الىالكفر والى الا نسلا من الاسلام لان من عل 
اياحة التبى صلى الله عليه وس للمتعة ثم قال حىمحظورة منغير نسخ ادا فهو شار من الملة 
فاذا لم جز ذلك علمنا امهم قدعلموا حظرها بمدالاباحة ولذلك لم بدخروء ولوكان ماقال 
حمر مشكراً ول يكن النسيخ عتدعم نابا لما جاز ان يقاروء على “رك اللكير عله وفى ذلك 
دليل على اجاعهم على نسخ المثعة اذغير ار حظرما اباحه النى صل الله عليه وسل الامن 
طريق النسخ »* ومايدل على حرم المتعة من طري قالتظظلر اناقدعاءنا انعقدالتكام وانكن 
واقما على اسستاحة منافع البضع فان استحناق تلك المافع بعقدالتكاح مغزلة المقود على 
المملوكات من الاعيان واه مخالف لعقو دالاجارات الواقمة على منافع الاعران الا ترى انعقد 
التكاح إصعم معللةا هن غير شرط مدة مذ لورة له وان عتود الاحارات ليع الاعلى مدد 
معلومة او على حمل معاوم قلما كان ذلك حكم العدد على منافع اطع أت ه عقو الباعاتو ماجرى 
جراها اذاعقدت عل الاعيان فلايصيحو قوعه موقنا كالايصح وقوع المااتف الاعرانالمملوكة 
موقتة ومق شرط فيهالتوقيت+بكن نكاما فلاتصح استراحة البضع ا لايح البسعا ذاشرط 
فيه توقيتالملك وكذيك الهباتوالصدقات ولاعاكدبنى” منهذ.العقود ملكا موقتا وَكذيك 
منافم البضع لماج رت مجر ى الاعيان المماوكة ل+جيصح فيه لتوقبت ‏ وماتيم . القائلون باياحةالمتعة 
اتفاق اسمميسع على انها قدكانت مباحة فو قتمن الزمان ثماختلفنا فى اأغلر فتحن نا بتو نعلى ما حصل 
اح ا سس يج و ا ا سي يي ا ا 0 ل عن 
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الانقاق غليهولاازولعنه بالاختلاف * يقال لهم الالخبار التى بها "ثبت الاياحة بها ثب تالطظر 
وذلك لان كل شير ذ كرفيه #باحة المنسة ذاكر قيه حظ و ها شن حيث رشت الاباحة وجب ان 
يشت اللفظر وان لم يقبت المظرة لشت الاباحة اذكانت الجهة التى بهذ شت الاباحة بها 
ورد الحظر * وايضا فانقول القائل انا لما انفقنا على كذا ثم اختلفنا فيه لم أزل عن الجاع 

. بالاشتلاف'قول فاسد لانالموضع الذى فيهالخلاق ليس هو موضعالاجاع فاذا لم يكناجاعا 
فلابد من دلالة بشيمها علىكة دعواهء * وايضًا فان كوف الغى” مباحا فىوقت غيرموجب هاء 
اياحته فماحجو ز قيه النسيخ وقد دللنا على نبو تالحظر بعدالاباحة م نظام لكتاب وااسنةواجاع 
الساف 2# قال انويكر قدذ كرا فالمتعة وحكمها ف التحرم ماففه يلاغ لمن اصح أفسه 
ولاخلاف فيا يبنالصدرالاول على ما بينا وقد افق فقهاء الامصارمم ذلك على مجرعها 
ولاختتلفون فيه +ه واختلف الققهاء فيمنتز وم احرأة اياما معلومة ققال!بو.حليفة وابوبوسف 
ومد ومالك بن انس والثورى والاوزاعى والشافى اذا تزوج امرأة عشرة ايام فهو باطل 
| ولاتكام منهما وقال ذفرا كا جائزوالشرط باطل وفال الاوزاعى اذا زوج اعمرأة ومن 
ننته ان يطللقها وليس ثم شرط فلاخير ىهنا هذا متعة هله قال ابوبكر لاخلاف ينهم وبين 
زفر انعقدالتكام لايصح بلفظ المتمة وانا لوفال امتع بك عششسرة ايام انذلك ليس يسكاح 
وأا اللافى اذاعقده بالحظ التحسكتاح فقال الزوجك عششيرة ايام ظمله زفر تكاسا 
صميحا وابطل الشرط فيه لانالنكام لانفسدء الشمروط الفاسدة كاوقال الزوجك على 
ان اطلقك بعد عششسرة ايام كان النكام جائرا وااشسرط باطلا وأا الخلاقف بيهم وبين ذفر 
فى ان هذا تنكام اومنعة فال اوور هذا متعة وليس بسكاح * والديل علىصحةهذا 
القول ان النكاس الى اجل هو متعة وان الم يافظ بالمتعة ماحدثنا عبدالباق تزقائقع قال 
حدثنا استحاق بنالحسن بن ميمون فال حدنا ابولعم قال حدننا عبدالعزز بنجمر بن 
000 ع نالربيع بنسيرة اللهنى اناباه اخيره امهم خراجوا مع رسولالله صلىالله عليه 
ىف حية الوداع سح لزلوا عسفان وذاكى قصة 0 صلل الله عليه وسلمم اياعم 
0 بالطواف الامنكان محه عدى قال فلما | سحللا قال استمتعوا من هذه النسساء 
والاستمتاع النزو م عتدنا فعرضنا ذلك علىالنساء قاين الا انتنضرب يننا و بين أجلا 
فذ كرنا ذلك وشر ات صل الله عايه وسللم فال افعلوا فخرجت انا وانن عمى والا الب 
هله ومتى برد ومعه برد قانيًا إراة فاكهاعرده واتسها شيالى فقالأت عرد د كبرد وهذا اب 


وكان بينى و ينها عشر فت عندها ليلة 5 اصاءحت فخرجت الىالمسجد قاذا رسو لاللةصلى الله 
عليه وسلم بينالركن والمقام قول ياامهاالناس الىاكنت اذتت لكم فى.لاستمتاع من هذما لنساء 
الاوا نالل دستوم ذلك الى دومالقيامة فن بتى عنده مابن ثى” قايخل نا ولاتأخدوا 
| مما ا يتموهن شيأ فاشبرسيرة فىهذا الحديث ا نالاستمتاع كان الزو بج وان لتى صل الله عليه 
0 وسم كان رخص لهم فى نوقت المدة فيه ثم نمى عه بعد الاباحة قثدت بذلك اماع 
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الى اجل هومتعة »* ويدل على ذلك ايضا -حدديث اسماعيل ين الى لالد عن قيس إن ابى فرت 
عنعبدالله بن مسعود قال كنا تغزو مع رسولالله صلىالله عليه وسليٍ وليس لا نساء تله 
يارسول الله ألانستخصى فنهانا عن ذلك ورخص للا ان نكم بالثوب الى جل ثم قرا 
لالاتصحرموا طيبات ما حل الله لكم) فا خبرعبد الله نمسعود انالمتعة كانت تكاحا الى اجل ويدل 
على ذلك حديث حابر عن حمر بنالخطا بو قدتقدمسئده فىبابالمتمة انه قالاناللمكان محل لرسوله 
ماشاء قاتوا الحيج والعمرة كا امرالله وانقوا تكاح هذءاائدساء لااونى برجل تكيم أمرأة 
ألى أجل الارحهنه قاخير عمر انااتكاح الىىماجل هومتعة واذا كله هذا الاسم و قدنبى الى 
صل الله عليه وس عن المتعة انتظلم ذلك حرم التكاح الىاجل لداخوله نح تالاسم » وايضًا 
لما كانت المتعة اسماللنقع القليل كاقالتعالى «اعاهذهالخيوة الدنيا متاع » يمنى ننفما قليلا وسمى 
الواجب بعدالطلاقمتعة بقوله 9 فتعوهن) وفال #وللمطلمات متاء بالمعروف»© انا قلمنالمهر 
علمنا ان ما اطلق عليه اسم المتعة اوالمتاع فقد اريد به النفليل وانه زر يسير بالاضافة الى 
ماقتضه العقد وبوجه فسى ما يعطى بعدالطلاق مالاو جب نفس العقد ماعا وءتعة لقلته 
بالاضافة الىالمهرالمستحق بالعقد وسمىالنكاالموقت متحة اعصر مدنه وقلة الاداع .+بالاضافة 
اىمايقتضيها لعقد من قَائه مؤبدا الىان بفرق بينبما الموت اوسوب حادث بوجباانذريق فوجب 
ان لامختاف على ذلك فىاطلاق اسمالمتعة أن يكون بلفغذااتعة او بلفظط النكام إعد ايكون 
موقتا لاناسمالمتعةبتناولهما من الوجهالذى د كرنا +ه وايضا لاعفو العاقد عقدال..ح على عشرة 
ايام من انتبعله موقتا على ماشسرط او دعلل ااسرط وضحعله مؤّبدا فان جعله مو فتا كان متعة 
بلاخلاف وان جعله مؤيدا لميسحذلك ٠ن‏ قلا نماعد اأوقت ليس عايه عتد ملا مجوزله ان 
يستبيح بضعهابلاعقد الانرىانمناسترى صيرة من طمام على ابا عسرة اقفر قام وال قداستريت 
منكعشرةاقفزة منهذءا لصيرة انالعقد واقع على عسرةاففزة دودما عداهاف5 داك اذاعقد 
| سكاس على عشرةايام فابعدا لعسر ليس عليهعقد نكا فغير جائز استباحةإشعهافه «امقد ولاجوز 
انجعلهموقنا فتونصر غالمتعة فوجب بدلكافسادالعمسد وايسهذا عنزلة قوله قدازوجتت 
على أناطاقات بعد عشيرة ايام فينجوز التكاح وسعللااشرط لانه عمدا نكاسم مؤيدا وشرط 
قبه قطعه بالعللاق الاترى انا اذالم يطاى كان نكاس باقيا فعاءت ان اللكام قد وقع على 
وحه التاسد واعا شرط قعلعه بالطالاق وذلاث شرط فسد والنخاح لاتقسده الشروط 
فطل الشرط وعحجوز العقد وليبس > كذلك اذا نزواجها عشرة ايام لانمابعد اأعشرة ليس 
عليه عفد ألا ترىانه لواستأجر دارا عضشرةايام كانالعقد واقما على عتمرةايام ومايدها ليس 
عليها عتد ولو سكنها بعدالمشرة كان غاص سا كثالها على غيروجه |أسقد ولا اجر عليه . 
واوفال أجرتك هذه الداد على انافست! اعفد «عدعشرة ايامكانت اجارة فاسدة مؤبدة ماسكن 
منها منالمدة فى العسرة وبعدها يازمه اجرالخل فكذاك التكا اذا عقد على عشرة فلس 1 
1 ما بعدا لعشمرة عقد زد قان قبل فلو قال قد ازوجتات على الك طالق بعد عسرة أيام ؟ 
5 موه 


ها كه 

كان الدكام موقتا لانه سطل بعد مشى العششرة 45 قلله ليس هذا تُكاحا موقتاجل هو 
مؤبد وانما قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر:الطلاق معالعقد واقضاعه يعدالمدة لانالتكاح 
8 بديا مؤبدا واعا اوقم طلاقا لوقت مستقيل فلا وجب ذلك 'نوقبت! لعقد هه قولهتعالى 
1 ثوهن الجورهن فريضة © معتاء المهور قشم المهر آآجرا لابه يدل ماقم البضع وبدل 
على ا نالمراد المهر ابهذ" كره لمن كان سنا بالتكاسفىقوله 8 واحللكم ماوراء ذلكم أن متغوا 
باموالكم حصنين غير مسافحين © وكقوله تمالى ١‏ فاتكحوهن باذن اهاهن ل 
اجورهن االمعروف محصنات غير مسافحات © قد كر الاحسان عقيب ذا كرالتكام وسمى 
المهر اجرا وقوله ؛ فريضة» تأ كيد لوجوبه واسقاط للظن وانوهم التأويل فيه اذكانالقرض 
ماهو فى اعلى حسراتب الاتحاب والله اعم بالصواب 


و باب الزيادة د ف__الهود انه 


قالالله تعالمى بعد ذكرالمهر ولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد الفريضةكك» والفريضة 


ههنا | لتسمية والنقدير كقرائض المواريث والصدفات وقدينا ذلك فهاء لفودوى عنالمسن 
فى قولهتعالى ( و لاجناعليكم فيا تراضيم با من يعدا لفريضة 4 انهمائر اضيا بهمن حط بعض! لصداق 
أ وتأخير ه او هبة جيعه وفىهذه الآية دلالة على جوازالزيادة فىالمهر لقوله تعالى (إفباتراضييتم 
به من يعدالفريكة ؛ وهو حموم فالزيادة واللقصان والتاخير والاءراء وهو بالزيادة إخص 
منه بغيرها لاند عاقه يتراضيها واليراءة والحط والتأخير لا ححتاج فى وقوعه الى رض ىالرجل 
واأزيادة لانصممالاقو لهمافا ماعاق ذلك يترا ضسهه | -ميعاد ل على ا نالمرادالزيادة ولانجوزالاقتصار 
به على البراءة والحط والتأجيل لان تموم اللفظ يقتضى جواز ايع فلاتخص بغير دلالة ولان 
الاقتصار + على ماذاكرت يسقط فائدة ذكر تراضهبا ميعا واضافة ذلك الهما وغين سائز 
اسقاط حم الافظ والاقتصار ا على ماجعل وجوده وعدمه سواء» وقد اختاف الفقهاء 
فى الزيادة فى المهىر فقال ابوحنيقة وانو بوسف وعهد الزيادة فىالصداق بعدالتكام مائزة ومى 
'ايتة أن داخل بها اومات عنها وان طلقها قب لالدخول بطلت الزيادة وكان لها تلصف المسمى 
فىالعفد وفال زفر بن الهذيل والشافي الزيادة بعزلة ههة مستقبلة اذا قضلها جازت فىقولهما 
جميعا وان لم قضها إعاات وفال مالك بن الس تصح الزيادة فان طلقها قبل الدخول رجع 
تصف مارادها الله ومى عنزلة مال وهه لها تقوم به عليه وان مات عنها قبل ان أشض فلا 
تى” لها منه لالماععلية ل تقيض . هال أهو بكر قدذكرنا وجه دلالة الآأية على جواز الزيادة 
وممايدل على جو از الزيادة ان عقدالتكاح فى ملكهما والد ليل على ذلك اله جائزله ان جاعها 
على البضع فأخذ منها بدله فهما مالكان للتصرف فالضع قلما كانالعقد فى ملكهما وجب 
ان تجوز الزيادة فيه كك جازت ف انتدام عقد اللكاح ا مالكين للعقد ١ذكان‏ الملك 
هو التصرق وتصسرفههاجائز فيه ويدل عله اتقاق ايع على اند اذا قوضها باز فلانخلو بعد 


8 8 حم أت ذإو 
اصح وص عمسي سح سس سح س ست تحسم وس لس سس 10 سه سس سا سس مس سس مسن الس 
: الاقناص منأن تكون هبة مستقلة على ماقال زفي والششافى او زياد ف الهر لاسمنة السشّد 


ا 
المهر المنسمى يبعال 
جمبعه بالطلاق قبل 
الدخول واما ليجب 


نص فا مسي اها على 
معتى المتعة 


على ماد كرنا وغير جائل ان تتكون هة مستقبلة لانهما لم يدشلا قبا على انها همة وابما اوجباعه 
على انها بدل منالبضع لاحقة بالعقد ولامجوز للا إن نلزمهما عقدا لم يعقداه عل اشيم 
لفوله تعالى ١‏ اوفوا بالعشود ؛ وقوله صلى الله عليهوسل المسلمون عند شر وطهم فاذاعقدا على 
افسهماعتدا محرلا الزامهما عقداعيره نظاهى !لا بة والسنة اذكانتالا. ببة امااقتضت اتاب 
الوفاء نفس العقد الذى عقد. لابغيره لان الزامه عقدا عيره لابكون وفاء بالعقد الذى 
عقده وكذلك قوله المسامون عند شروطهم مَتَمى الوفاء بالشرط ولس فى اسقاط 
الشرط والزامهما معتىغيره الوفاء بالشرط قدلت الآآية والسئة معا على بطلان قول احالف 
من وجهين احدها اقتضا. حموءهما لايجاب الوفاء بالعفد والشرط والآآخر ما انتظمتا من 
امتناع الزام عقد اوشرط غير ماعقداه ولما بعلل الزامهما الهبة بعد العبض وصهالعليك دل 
0 ملكتن جيقازيادة > ويد لعلىانه غيرحائز اننجعلها هة الها مزىكانت زيادة كانت 
على المرأة بالفيض لانها يدل عن الرضع واذااكانت هة ونان ممونة ة علها واذا 
0 زيادة سقطت بالطلاق قبلالدخول واذاكانت هرذ يؤر السلاق فبا واذا دخلا فبا 
على عقد وجب الغمان لم جزلنا الزامهما عقدا لاضمان يه ألاعرى #بما اذا تعاقدا عقد 
بع ميجر الزامهما عقد هبة ولوتعاقدا عفد اولة لميلؤمهما عقد .م مستقبل 
ووذلك دلل على ان غير 00 الات ألهية اعمد الزيادة وأدا لفح هة وقد ضح 
العلك كانت زيادة لاحفة بالعقد بدلا مناليضع معالءيه # واماقول مالك فيجعله اياها 
هة ذ ثم قوله أنه اذا طلفها قبلابدخول رجع | الله صم الأزبإدذ وان قول شير ملنظم لاما ان 
كانتهية قلاتعلق لها عفد النكاح ولا امير ولانأثير للعللاقفىر جوع سى'منها اليه وانكانت 
زيادة فىالمهر فغير سائز بطلامها بالموت »د وا عافال تابنا إن اذاطلغها قل الدسخول بطلت الزيادة 
كلها من قبل ان الزيادة لالم تكن موجودة ف العفد وابماونت ماحقة به وجب أن يكون ٠‏ 
شَاؤها موقوفا علىسلامة العسد او الدخول المرأهة الارى ان الزيادة فيالبيع اما تلحق به 
على شرط طَاء العقد وان متى بعلل العقد بعلات اأزيادة فحذلك الزيادة فالمهر 5 فان قل : 
القسمبة الموجودة ف العفد اما سعال بءضها بورود الطلاق علبا قبل الدخول فهلا كانت 
الزيادة 5 كذيك اذ كانت إدا وت ولطكهنت دكاتت عنزلة ومعودها يه فلافرق يها وبين 
المسمى فه 2. قبل إه علدنا أن المسمى فىالعمد سطل كله ايضًا اذا طلقى قبل الدخول لبطلان 
العقد المسمى فها كهلاكالمببه قل القبض واما نبا للصف على جهة الاسلفال كالتعة وقدروى 
عن| باهم التحص 1 قال فيمن طلى قبل الدخول وقد سمى اها ان نصف المسمى هومتعها كذ لك 
كان يقول انوالحسن الكرخى وعلىهذا المعى ولوا فشاهدينء .بدا على رجل بطلاق امسأنه 
قبلالدخول وهو بجحد ثمرجما انيما يضمئان للزوج نصفالمهر الذىغسم لانالطلاق قبل 


الدخول يسقط جميعالمهر والنص ف الذى يازمه ف التغدبر ”نه دين مستأتفالزماه بشهادتهما 
رمم . 


00 


جاه /ز6 ١‏ ته 


8 7 ا ع 1 001 
فسل هذا لامختلف -حكمالزيادة والتسمية فىسقوطهما بالطلاققبل الدخول :© 'قآن قيل"هنا 
التأويل يؤدى إلى عخالفة قوله تعالى ( وانطلقتموهن هن من قبل ان عسوهن وقد فرشم لهن 
فريضة فنصف ماه رضم ) لانك قلت ان اجميع يسقط وجب النصف على وجهالاسئيناف #* قبلله 
"ليس ىالا . بة نىلان يكونالتصفالواجب بد الطلاق مهرا على وجه الاسكيناف وا عايووجوب 
صف ا مفروض غير مقيد يوصفت ولاشرط ونحن وجب الصف ايضا قليس فهاذ ثرا من 
وجوبه ف التقديرعلى وجه الاستيناق علىانه متعنها مخالفة للآية » ويدل على ا نالطلاق قبل 
الدخول يسقط حميع الزيادة اا قد علمنا ان العقد اذا خلا منالتمية يوجب مهر المثل 
اذغير جائز انملك الرضع يلا بدل ثم اذا رد الطلاق قبلالدخول اسقطه اذلم يكن مسمى 
فىالعقد كذلك الزيادة 4 مالم تكن مسماة ف العقد وجب انيسقطها الطلاق قبلالدخول وان 
كانت قدوجيت بالحاقها بالسد والله اع 


مق بأب تكاح الاماء 7 
قال الله تعالى #ومن لم يستطع منكم طولا ان بسكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
إعالكم من فتياتك م المؤملات©» هال ابو بكر الذى اقتضته هذه الآآية اباحة تكاح الاماء 
المؤمنات عند عدم الطول الى الحرائر المؤمئات لانه لاخلانى أن المراد بالمحصات ههنا 


المرائر ولس ها حظر لغيرهن لان خصيص عذهاطال يذكرالاباحة فيها لايدل على عي | مطل المك ب 
ماعداها كموله تعالى ١‏ ولا نقتلوا اولادم خشية املاق ) لادلالة فيه علىاباحة القتل عند | فى اللمط لابدل ملق 
زوالهذه الخال وقولهتعالى الابأ كلوا الربوا اضعافا مضاعفة # لابدل علىاياحته اذا لميكن | نفيه عما عداء 


أضعافا مضاعفة وقولهتعالى 2 ومن بدع مع الله الها آخر لابرهان لدءه ‏ لبس بدلالة علىان 
احدنا يجوز ان شومله برهان على ةا لقول بانمعالله إلها آخرتءال ىالل عن ذلك وقدينا ذلك 
فىاصولالفقه قاذاليس فى قولهنعالى « ومن يستطع منكم طولا © الآلية الااباحة تكاحالاماء 
لمنكانت هذه حاله ولادلالة فيه على حام من وجد طولا الىالحرة لاحظر ولااباحة * وقد 
اختلفالسلف فىمعتى الطول فروى عنا.نعباس وسعيد .نجبير وجاهد وقتادة والسدى 
اهم فالوا هوالغنى وروى عنعطاء وجابر بنزيد وابراهم قلوا اذاهوى الامة فلهانيزوجها 
واذكانموسرا اذاخاف انيز بها فكان معنىالطول عند هؤلاء فىهذاالموضعانلا تسرف 
قلبه عنها بشكاحا خرة ليله الها ومحته لها قاباحوا له فىهذه الال تكاحها والطول محتمل 
الغنى والقدرة ومحتملالفضل فال الله تعالى ( شديد العقاب ذىالطول © قل فهذوالفضل 
وقبل ذوالقدرة والفضل والننى بتقساربان فهالمعتى فاحتمل الطول المذا كور فىالآ.ية الغنى 
والقدرة واحتمل الفضل والسعة فاذا كان معناه الغنى احتمل وجهين احدهما حصولالئقى 
له بكون الكرة محته والثاتى غنى امال وقدرته على زوج حرة واذا كان معناء العضل 
احتمل ادادة الغنى لا نالفضل يوجب ذلك والثاق انساع قله زوج الحرة والانصراف 


عنالامة وانه ان لم .تسع قله لذلك وخثى الاقدام من سه على محظور جاز له ان 
يمزوجهسا وان كان موسرا على ماروى عن عطاء وجابر بن زيد وابراهم هده الوجوه 
كلها تتحتملها الآية ‏ وقد اختلف الساف فىذلك قروى عنانين عباس وار وسعيد بن 
جبيل والشعى ومكحول لايزوج الامة الا ان لاجد طولا الى افرة وروى عن مسروق 
والشعى قالا تكاح الامة عئزاة الميتة والدم وحم امير لاحل الالمضطر وزوى عزعلى 
واف مغر ونا هيف وسعلد بن سجير وسعيد زالمسيب روابة واراهم والحسن روايةوالزهرى 
قالوا يكيم الامة وان كان موسرا وعرعطاء وجابر ينزيد اله انخثى انيز بها تزوبها 
وروى عن عطاء انه زوج الامة على اارة وعن عاداللة إن مسعود قال عزوي الأمة 
على اخرة الاالمهلوك وفال عمر وعلى وسعيد بزالمسيب ومكحول فى آخرين لاينزوج الامة 
على الخرة وقال ابراهم يزوج الامة على الخرة اذا كان له منهيا ولد وفال اذا زوم امة 
وحرة ق عقد واحد يطل تلكا جه ا ضعا وقال اين عاس ومسروق اذا زوج حرة فهو 
طلاق الامة وقال ابراهم رواية شرق إينه وبينالامة الا ان يكون له منها ولد وقال الشعبى 
اذا وجد الطول إلى الحرة بطل تكام الامة وروى مالك عن حي بن سعيد عن سعيد 
ابنالمسيب قال لا تنكم الامة على الكرة الا ان ن#ساء الحرة ويقسم للعدرة ومين وللامة 
نوما :: قال ابو بكر وهنا يدل على انه كان لابرى نز والح الامة على الحرة جائذا ان ترش 
الثرة »* واختلقوا فيمن حوذان يزو يمن الاماء فروىعنابن عبس انه فال لايزوي م نالاماء 
اكثرمنو احدة وقالابراهم وجاهدوالزهرى مجم عاربعاماء انشاء فاختل ف السلف ف تكاج 
الامة على هذه الواجوه واختاف فقهاء الامصار فى ذلك ايا قفال انو سليفة وانو بوسف 
وممدوا لسن بن زياد للرجلان ينزوجامة اذا ل بمكن نحتهدحرة وانوجد طولا الىاكرة ولا 
يتزوسجها اذا كانت حتهحرة و قال سفيان! لتورى اذا خشى على نفسه فالمماوكة فلايأس بان ينزو جها 
وانكانموسرا وقال مالك والليث والاوزاعى والشافى!لداول المال قاذا وجدطولا الى الرة 
لاييزوجامة وان جدطولا لم ينزوجها ايضاق لخشى! لنت على 'ضهواتفق اصكابنا والثورى 
والاوزاعى والشافى انه لامجوز له انينزوي امذ ونحته آحرة ولاشرقون بين اذن الطرة 
فذلك وغيراذنها وقال ابنوهب عزمالك لابأس بان يمزوج الرجلالامة على الرة واأرة 
بالخيار وقال ابن القاسم عنه فى الامة تتكس على المرة ارى ان شرق بينهما ثم رجع وقال 
شخيراكرة إن شاءت اقامت وان ساءت فارقت قال وسثل مالك عن داجل زوج امة وهو 
من مجدطولا الىاخخرة قال ارى ان شرق بينهما ققيلله اند تخا ف المت فالالسوط يضري به 
م حفعفه بعد ذلك فال وقال مالك اذا زوج العدامة على حرة فلا خيار للحرة لان 
الامة منتساته وفال عمّان اابجى لا بأس ان يتزوي الراجل الاءة علىاخرة * والدليل على 
جواذ تكاح الامة وان قدر على تزوج اللرة اذا + تكن محته قول الله تعالى 5 فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثتى وثلث ودباع قان خقتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت | 
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ايمانكم » قدحوت هذء الآية: الدلالة من وجهين عله جواز تزو ا الامة مع القدرة على © 
تكاحائرة الحدها اباحة التكاسم على الاطلاق فى ميعالنساء من الغدد المذ كوز من غير' 1 
مخصيص خرة من امة والثانى قوله تغالى فى نسق إعقطاب ا اوماماككت اعاتكم © ومعلوم 
ان قوله (( اوماملكت اعاتكم © غير مكتف بنفسه قى افادة الحكم وإنه مقتقر, الى ضمير 
وضميره هو ماتقدم ذاكرء مظهرا فى الخطاب وهو عقد اللكا فكان تقديرم فاعقدوا 
نكاحا على ماطاب لكم منالنساء اوعلى ماملكت اهماتكم وغير جالز اضمار الوطء قيه اذلم 
يتقدم له ذكر فتبت بدلالة عذمالآية انه مخير بين انزو ام الامة اوالخرة د فان قيل قوله 
تعالىا فاتكحوا ماطاب لكم من النساء» اياحة معقودة برط ومىانتكون مماطاب لنا فدل 
على انه مما طاب حق جوز العقد وهو اذا كان كذلك كان عنزلة المحمل المفتقر الىاليان 
:: قبل له قوله تعالى 4 ماطاب لكم ) محتمل وجهين احدها انيكون معناه مااستطتمومه 
فلكون مفيدا! للتخيركقو لالقائل اجلس ماطاب لك فى هذه الدار وكل ماطاب لك من 
هذاالطمام فيقيد تخييره فى قعل ماساء منه وآلوسجه الآآخر ماحل لكم فان كان المراد الوجه 
الاول ففد اقتضى خيره فى تنكام من شاء وذلك حموم فى اللرائر والاماء وان كان معناه 
ماحل اعسكم قانه قد عفيه بيبان ماطاب لكم منها وهو قوله تعالى ١‏ مثتى وثلث ودباع 
فان خفتم إن لاتعدلوا فواحدة اوما ملكت إماتكم 6 ققد خرج' بذلك عن حيز الاجال 
الى نحيز العدوم واستعمال العموم واجب كيف تصرفت الال وعلى الها لوكانت محتملة 
للعموم والاحمال جيعا لكان حملها على معنى الءهوم اولى لامكان استعماله ومق امكننا 
اتعمال حكم اللفظ على وجه فعلينا استعماله ويدل عليه قوله تعاللى ر واحل لكم ماوداء 
ذلكم ان”تبغوا باموالكم ؛ وذلك عموم فى الخرائر والاماء ويدل عليه قوله تعالى ١‏ اليوم 
احل لم الطبيات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والحصتات 
من المؤمنات والحصنات منالذين اوتوا الكتاب من قلكم » والاحصان اسم مع على 
الاسلام وعلى! لعقد يدل عليه قو لهتعالى إقاذا احصن» روى عن بعض الساف قاذا اسلمن 
وقال بحضهم فاذا اوجن و معلوم أنه رديه الزواج فىهدا الموضح فثمت أنه إواد العقاف 
وذلك عمومفىاللرائر والاماء وقوله تعالى رزوالحصنات منالذبن اوانوا الكتاب من قبلكم) 
هو حموم ايضا فى زوج الاماء الكتابيات ويدل عليه ايضاقو لدتعالى و واتكحوا الاياعى 
متكم والصالحين من عبادكم واماتكم ) وذلك عموم «وحب جواز تكاس الاماء ما اقتضى 
جواز تنكام الحرائر ويدل عليه ايضا قوله تعالى و ولامة مؤمنة اخير من مشسركة ولو 
احجبتكم » ومال ان مخاطب بذلك الا من قدر على تكاج المشركة الخرة ومن وجد 
طولا الى الحرة المشركة فهو شيد طولا الى الرة المسلمة فاقتضى ذلك -جواز نكاحالامة 
مع واجود الطول الى الخحرة المسلمة 5 اقتضاء معو جوده الى الخرة المشركة * و يدل عليه 
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لاخحرم تزو م الام والقدرة على تكاح المرأة لاحرم تكاج اخها فوجب على هذا 077 
قد رن على نسار ة من تزواج الامة بلالامة ايسر امسا فىذلك من الاختين والام والشتة 
والدلل عليه جواز اجبماع الأرة والامة نحته عند يع فقهاء الامصسسار وامتتاع اجتماع" 
الام والبنت والاختين محته قلما لم يكن امكان زوم البنت الذى هو اغلظ حكما مانها 
من الام ال ة و"نامة وجبانلابكون لامكان تزوجالحرة تأثيره فىمنع تكاحالامة بزه واسحتيي 
من خالف, فى ذلك بقونه تعالى لا ومن لم يستطع منكم طولا ان .سكيم الحصنات المؤمنات 
هما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات» الى قوله تعالى ( ذلك لمن خششى العنت منكم 
وان تصيروا خيرلكم 2 وانه ابا نكاح الامة بشسرط عدم الطول الى اأمرة ولخشية العنت 
فلا جوز استباحنه الابوجود الشرطين ججيعا وهذه الآبية فاضيةعلى مائلوت من الآاى لما فها 
من بيان حكم الامة فى الأزوح # قيل له ليس فى هذهالاابة حظر_تكاح الامة فى حال 
وجودالطول الىالخرة واعافها اباحنه قحال عدمالعاولالبا وساترالآ ى التى اونا ,شغى 
اباحة نكاحها يسائر الاحوال فليس فى احدها مانوجب الخصيص الاخرى لورودهاجيما 
فى حكم الاباحة ولس فىواحدة منبما حظر فلامجوز انيقال انهذه مخصصةلها والميع وادد 
ففحكم واحد #: فانقيلهذا كقولهتعال ىفنم جد فصياء شه رين متتابيين من قبل ان .تهاسافن م 
يستعلم فاطعام ستين مسكينا) فكان مقتطى. جمبع ذلك امتناع جو ازءمع و -جو دماقلله د قيل لولان -جمل 
الفرض ,ديا عتقرقبة فاقتضىذلك انيكونالمرضهوالعتق لاغير فلمانقله عندعدمالرقبه الى 
الصيام اقنضى ذلك انلابيزرىغيرما ذاعد مالرقبة فامافال (فن +يستطع فاطعام سنين مسكينا © كان 
حكم الكفارة مقصورا على المذ كور فى الااية على مااقءضتهمن تر تيب و ليس معك آية تحظر تكاح 
الاماء حت اذا ذ كرت اباحتون يشرط وحالكان عدم الشسرط والهالموجبا ارهن بلساءر الى 
الواردة فىاباحةا لتكاح لبس فها فرق ببنالخرائر والاماء فلإساذا فى قوله ١و‏ من لجيستهاع هنكم 
طولا ان سكسا لحصنات المؤمنات» دلالة على حظرهن عند و-جودا طاول الىالخرائر * وذكر 
اسماعيل بن اسحاق هذمالابة وذاكر اختلا ف الساف فها ثم ذكر قول اصحاسا فى تحجويزهم 
تكاحالامة معالقدرة على نزو الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا تحتل التأويل 
لانه حظود فى الكتاب الامن الجهة التى امت بن: قال ابوبكر قوله لانمل ااتأويل 
خلاف الاجاع وذلك لا نالصحابية قدالختلفوا فيه وقدحكينا افاوياهم ولولا ختبة الاطالة 
لذكرنا اسانيدها ولوكئن لامحتمل التأو ييل لمافال به من قال م نالسسائب اذغير جاتر الاحد 
تأويل آية على ممنى لاتحتمله وقد ظهر هذا الاختلاف ف السلف فل كر بهم على مض 
العول قبا علىالوجوه التى اختلفوا فها ولوئن هذا القول غير حتلل ولاب وغ التأويل 
فيه لاتكره من ل مَل مهم على هائليه فاذاكن هذا القول مستفيضًا فهم من غير يكير طهر 
هم على قائليه قد حصل ياسماعهم ويم الاجنهاد فه واحيال الآابة اتأويل آ 

اذى ناوله فقد بان با وصفنا اناشكاره لاحمال التأويل غير رح واما قوله انه محظور 
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فى الكتاب الا من الههة التى احت فانه لامخلو لماك بيد الله حظور قيه الصلذا أو ايلا 
قان ادعى نصا طولب بتلاونه واظهاره ولاسييل له الى ذلك وان ادعى على ذلك ديلا طولب 
بإمجاده وذلك معدوم فل محصل منقوله الاعلىهذءالدعوى لنفسه والتغجب منقول خصمه 
الهم الا ان يزعم ان مخصيصه الاباجة بهذه الخال والششرط دليل على حظر ملههاء فان كان 
الى هذا ذهب فان هذا دليل محتاج الى دليل ومالمم احدا استدل عثله قبل الشافى ولوكان 
هذا دللا لكانتالصحابة اولى بالسق الىالاستدلال به فى هذه المسئلة ونظائرها من المسائل 
مع كثرة ما اختلموا فيه من احكامالحوادث الت لم مخل كثير منها منامكان الاستدلال علها 
بهذا الضرب كاستداواعلها بالقياس والاجتباد وسائر ضروبالدلالات وفتركهم الاستدلال 
بمثله دليلعلى انذلك يكن عندهم دليلا علىرشى” فاذاً لمحصل اسماعيل من قوله هموحظور 
فى الكتا بعل حجة ولاسية * وقد حك داود الاصهانى اناسماعيل سثلعن النص ماهو ققالالنص 
مااتفقواعليه فقيل لهفكل مااختلفوا فيهمن لكتاب فليس بنص فقالالقرآن كله نص فقيلله 
فلم اختلف اكاب تمد الى صلى الله عليه وسلم والقرآن كله نص فمال داود ظامهالسائل 
لبس مثله يسثئل عنهذءالمسثلة هو اقل من ان سلغ علمه هذا الموضع فانكانت حكاية داود 
عنه صيحة فان ذلك لايليق باتكاره علىالقائلين باباحة تنكام الامة مع امكان زوج الخرة 
لانه حي عنه انه قال مسة مااتققوا عليهفهوتص وفال مىةالقرآن كله نص وليسفالقران 
ماتخالف قولنا ولاانفضتالامة ايضًا على خلافه وفىحكايةداودهذاعن اسماعيل عهدة وهوغير 
امين ولائقة فها حكيه وغيرمصدق على اسماعيل خاصقلانه كان نفام من يغ .اد وقذقه بالعظام 
ومااظن تعسجب سماعيل منقوننا الا منجهة انه كان يعتقد فىمثله انه دلالة على حظر 
ماعدا المذ كور وقديينا انذلك ليس بدليل واستقصياالقول فيه فىاصولالفقه * وممايدلعلى 
ححة قولا ان وف العنت وعدمالطول ليسا بضرورة لانالضرورة ماخاف فيا تلف التفس 
وليس ف قندا ماع تلفالنفس وقد اببح له تكاحالامة قاذا جاز نكا الامة فىغير ضرودة 
فلا فرق بين وجودالطول وعدمه اذ عدمالطول ليس بضرودة فالذوج اذلاقع لاححد 
ضرودة الى التزوج الاانيكره عليه مانو.جب نلف النفس! وبعض الاعضاء »» ويدل على ا نالاباحة 
المذكورة فالآية غير معقودة بضرودة قوله فىنس ةالخطاب ١‏ وانتصيروا خيرلى »© 
ومااضطر اليهالانسان منميتة اوم ختزير اونحوه لأيكون!اصير عليه خيرا لهلانه لوصبرعليه 
حتى مات كان عاصيا وايضا فنيسالنكاح _فرض حت تعتبر فيهالضرورة واصله تأديبوندب 
واذا كان كذلك وقدجاز فىغيرالضرورة وجب ان يجوز فىحال وجودا اطول5اجاز فىحال 
عدمه فا وقوله تعالى #دمضكم من بعض بد فىنسق النلاوة قيل فيه انكلكم من آدم وقيل 
فيه كلكم مؤمنون يدل علىانه اراد المساواة ينهم ف النكاح وهذا يدل على وجو بالتسوية 
بين الخرة والامة الا فها تقوم قبه دلالة التفضيل * واما منقال انتكاحالخرة طلاق للامة 
فقوله واء ضعيف لامساغ له فىانظر لانه لوكان كأذكر لوجب أننيكون الطول الى الخرة 
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؟ فاسسخا لنكاحالامةكافالالشعىكالتيمم اذا وجدالماء ينتقض مهمه توضاً او +يتوضأً وقدروىعم” 


الى يوسف انه تأول قوله تعالى (( ومن لميستطع منكم طولا ) علىعدم الحرة فى ملك وان 
وجودالطول هوكونالخرة محته وهذا تأويل سا لانمن تس عنده حرة فهو غير مستطبع 
الطول الها اذلايصلالبا ولابقدر على وطئها فكان وجودالطول عنده عوملك وطهء الخرة 
وهواولى بعنى الآبة م نتأويل منتأوله على القدرة على تزوجها لانالقدرة على ماللاتوجب 
له ملك الوطء الابمدالنكاح فوجودالطول حال ملك الوطء اخص منه يوجودالمال الذىيه 
يتوصل الىالتكاح وبدل عليه اناوجدنا لملك وطءالزوجة تأليرا فىمنع تكاح اخرى و 
جد هذءالمزية لوجودالمال فاذا لاحظ لوجودالمال فىمئع تنكام الامة فتأوبل الى يوسف 
الآية على ملك وطءالحرة اصح منتأويل منتأواها على ملكالمال #: فان قيل وجود تن ٠‏ 
رق ةالظهار كو جودالرقية فىملكه فهلاكان وجود مهرالحرة كوجود تكاحها باد قلله 
هذا خطأ منتقض من وجوه احدها انك لم تعقده معنى دوج باجم بينهما وبدلالة بدل بها 
على #كةالمعنى وماخلا من ذلك من دعو ىاحخصم فهوساقط غير مقبول والثانى انذلك وجب 
ايكون وجود مهرامرأة فىملكه كوجود نكاحها فىمنع نزو امها اواخبا فلما لميكن 
ذلك كذلك يان به فساد ماذكرت وعلى انالرقبة ليست عروضا للنكاح لا نالرقبة فرض 
عله عتقها وغير جاثز له الانصراف عنها مع وجودها وجاز للرجل ازلايتزوج معالامكان 
فلما كان كذلك كان وجوداكمن الرقة فى ملكه كوجودها اذ كانت فرضا دو ءأمور بعتقها 
على حسبالامكان وايس اللكاح فرض فيازمهالنوصل اليه لوجودالمهر فليس اذا أوجود 
المهى فى للك تأثيرفىمنع نكاس الامة وكان واجدم عتزلة من ميحد # وابما قال اغ سناانهلايتزوج 
الامة على الخرة لما روىاسن ومجاهد عناانبى صلىالله عليه و-سلم اندقال لاستكيس الامة 
على الحرة ولولاماورد من الاثر لميكن تزوعالامة على ا خرة حظورأ اذليس ف القر آن مابوجب 


حظرء والقياس بوجب اباحته ولكنهم انبعوا الاثر فى ذلك والله تعالى اعلم 
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قال1 توبك راختلف اهل الع قنه فروى عن| لسن ومتاهد وسعيدين عدااعزيز وانى بكرن 


عبدالله بن الى م.م كراهة ذلك وهو قولالنورى وفال ابو «يسرة فى آخرن جوز نكاحها 
وهو قول انى حتيفة وأبى «وسفف وعد وزفر وروى عن الى يوسب اله كرهه اذا كان 
مولاها كافرا والتكاح جائز ويشبه انبكون ذهب الى انولدها كوعدا .لو لاعاوه ومسل 
باسلامالاب كأ يكره بعالم دالمسم منالكافر وفال مالك والاوزاعىوالك'هى واللسث سعد 
لاجوزالتكاح * والدليل على جواذه حميع ماذكرنا من عموءالا ى فىالباب الذى قبلهالموجبة 
لجواذ تكاحالامة مع و-جودالطول الى اجر ودلا لنهاعلى جواز نكا الامةا لكتابية كهى على اباحة 
تكاج المسلمة * ومما مختصس منها بالدلالة على هذهالمسئلة قوله عنيوجل 2 والخصنات من الذن 
اااااااا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا000000وووووي0ي0ي0 2 


لح ا يه 1 
اونوا الكتاب من قباكم © وروى جرببر عن ليث عنجاهد فى قوله ([ والحص ربعت هىفإزرن 
اوتوا الكتاب منقباكم > قالالعفائف وروى هشم عن مطرف عنالشميى < والمحصنات 
منالذين اوتوا اأكتاب من قباكم 6 قال احصانها انتغتسل من النايتونحصن فر جهامنالزنا 
فئبت بذلك اناسمالاحصان قديتناول الكتابية قال تمالى ( والمحصنات من النساء الامامذكت 
أرماتكم > فاستتنى ملك العين منالمحصنات فدل على انالاسم هع علبن 'ولاذلك ا استثناحن 
وقال تسالى 2( قاذا احصن فانانين بفاحشة © فاطاق اسمالاحصان فىهذا الموضع على الاماء 
ولمانيت ان اسمالمحصنات بقع على الكتابيات منالحرائر والاماء واطلقالله تكاحالكتابيات 
المحصنات قوله ( والمحصتات من الذين اواتوا الكتاب منقبلكم » كانعامافى اراي والاماء 
عبن 48 فاناحشحوا قوله ( ولانتكحوا المشركات حت يؤمن © وكانت هذءمشركة وفال 
فىآية اخرى لا ومنل يستطع متّكم طولا انبتك سالحصنات المؤمنات فما ملكت اياتكم 
من قتياتكم المؤمنات © فكانت اباحة تكاحالاماء مقصورة علىالمسلمات منهن دون![كتابيات 
وجب انيكون ذكام الاماء اأكتابيات باقبا على حكم الحظر د قبل له اطلاق اسمالمشركات 
لايتناولاأكتابيات وام بهم علىعبدةالاوثان دون غبرهم لازالل تعالمي قدفرق ينهما فىقوله 
( يكن لذبن كفروامن احلا لكتاب والمشركين منقكين ) فعطف المششركين على اهل لكتاب 
وهذا يدل لىان اطلاق الآسم أعا يتناول عندة الاونان دون غيرهم قل يم الكتابيات 
فغير-بائز الاعتراض به شحظ. تكام الاماء الكتابيات » وايضا فلاخلاف بين فتهاءالامصار 
ان فوله ( رالمحصتات منالذين اونوا الكتاب من قبلكم * قاض على قوله ( ولاتتكحوا 
المشمركات > وذلك لانهم لاختلفون فى جواز نكام اللرائر الكتابيان فليس خاو حيئذ 
قوله إ ولا تتكحوا المشركات 4+ من ان يكون عاما فى اطلاقه للكتابيات والوائنيات اوان 
.يكون اطلاقه مقصورا علىالوئنات دون الكتابيات فان كن الاطلاق اعا ,تتاول الوثنيات 
دون الكتاسات فالسؤال عنا ساقط فيه اذليس يناف فيه لتكام الكتابيات وان كن 
الاطلاق ينتظم الصنفين حميعا لوحمانا على ظاهىء فقد فقوا انه صرتب على قوله إوالمحصنات 
من الذين اونوا الكتاب من قبلحكم » لافق الميع على استعماله معه فى الخرائم 
منهن واذاكان كذلك ل عخل من ان تكون الآ يتان نزلتا معا او ان تكون اباحة تكاح 
الكتاءيات متأخرة عن حظر نكا المشركات او ان يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن 
أباحة تكاح الكتاسات ذفان كانتا نزلنا معا فهما مستعملتان جميعا على جهة ترتهب حظر نكاح 
المشركات عبىاباحة تنكام الكتابيات او انيكون تكاح الكتابيات نازلا بعد فيكون 
مستعملا ايضا او ان يكون حظر تكاس المشسركات متأأخرا عناباحة تنكام الكتابيات فانكان 
كذيك فانه ورد تيا على اباحة تكاح الكتابيات فالاباحة مستعملة فىالاحوال كلها كيف 
تصرفت الخال وعبى انه لاخلاف ان قوله ١‏ والحصنات منالذين اونوا الكتاب منقبلكم ) | 
تزل يعدااى اح سمر اث لان آية تحر المشركات فى سسودة البقرة واباحة تكاح مْ, 
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الكتابيات فى سودة المائدة وعى نزلت بعدها فهىقاضية على حرم المشركات انكان اطلاهرا 
اسم الشركات ,تناول الكتابيات ثم لما ل فرق الآبية المبيحة لتكاح الكتابيات بين اللخرائر 
متهن ويين الاماء واقنضى حمومها القر شين متهن وجب استعمالهافيهما هما وان لايسترضص 
,لكريم نكا المشركات عليين 6ل جز الاعتراض به على الخرائر منهن واما لخصيص الله تعالى 
المؤمنات منالاماء فىقوله ( من فتياتى المؤمنات © فقد بينا فىالمسئلة المتقدمة ان التسخصيص 
بالذ كر لايدل عنى إن ماعدا الخصوص حكيه مخلافه 6 ان قيل لاليصح الاحتتجاج تقورله 
( واللحصنات منالذين اونوا الكتابي من قبلكم » فاباحة النكاح وذلك لان الاحصان 
اسم مشترك يتناول معانى مختلفة وليس بعموم فيتجرى على مقتضى لفظه بلحو جم لموقوف 
الحكم علىالييان فاورد بهالبيان من توقف اى اناق صرنا اليه وكان سححم الأآية 
مقصودا عليه وما رد به بيان فهو علىاجاله لايصح الاحتءجاج بعمومه فلما اتفق ايع 
عىان الخرائر م نالكتاسات مسادات ااستعملنا -حكمالآية فبهن ولما لم نقم الدلالةعلىارادة 
الاماء الكتاسات احتمجنا فىاثيانها الىدليل م نغيرها :د قي لله لماروى عن جاعة م نالساف 
فىقوله ( والمحصنات منالذدين اوأنوا الكتاب 6 الهن العفائف مدهن اذكان اسم الاححصان 
بقع على العقة وجب اعتبارحموماللمظ فميعالعفائف اذقد نبت انالعفة حمسادة بهذالاحصان 
وماعدا ذلك من ضروب الاحصان لم نقم الدلالة علىانها مسادة وقد اشقوا على اله ليس 
من شرط هذا الاحصان استكمال شرائطه كلها ها وقع عايه الاسم وانفق ابيع أنه عسات 
البتناه وماعداء حتاج مثيته شرطا فى الاباحة المدلالة :#. فانقيل اسمالاحصان بقع علىاطرية ٠‏ 
فا انكرت ان يكون المراد بقوله ( والمحصنات من الذين اوأنوا الكتاب من قبلكم > الهرائر 
منهن 36: قيلله لماكان معلوما اله لم يرد بذكر الاحصان فى هذا الموضع استيفاء شرائطه 
نجز لاسحد أن شتصر ععتى الاحصان فيهعلى بعض ماشّع عليه الاسم دون بعض بل اذا دناو لهالاسم 
من واجه وجب اعتبار عمومه فيه فلما كانت الامة قدينناو لها اسم الااحصان على الاطلاق فى 
بعض الوجوه م نطريقالمقة اوغيرها جا اعتبار عموم اللفظ فيه واذا جاز لك ان نقتصر باسم 
الاحصان على الخرية دون غيرها لطائز لغيرلك ان بقمدمر باعلى العقاف دون غيره وغير جائزلنا 
اججال.حكم اللفظ معامكان استعماله على العموم وقد اطلق الله اسم الاحصان على الامة فقال 
تعالى ل فاذا احصن فان انين بفاحشة فعليهن نصفف ماعب الحصتات من السذاب ) فقال بعضهم 
اداد فاذا اسلمن وهال بمضهم فاذا زوجن فكان اعتبار ذا العموم سائما فى احجاب اليد 
علين وقد فال فىالآية إوانخصنات من المؤمذات) و برد به حصول جيم شرائطالااحصان 
واعا أرادبها لعقائف مبن وحرم ذوات الازواج قوله لإ والمحصنات منالنساء الا ماملكت 
اعاتكم» فكان عمو مافى حرم ذواتالازواج الا ما استتتاحن قكذلك قوله لا والحصناتمن الذين 
اوتواالكتاب من قبلكم ) لايمتم دك رالاحصان فيه مناعتبار مومه فيمن مع عليهالاسم 
من جهةا لعفاف على ماروى عن السلف © ومن جهةالنظر انه لاخلاف بين الفقهاء فاباحة 
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وطءالامة الكتابية 'علكالعين وكل منبجاذ وطؤها بعل كالعين از وطؤيعا علك#تكاى على 
الوجهالذى مجوزعليه نكا اكرةالمتفردة الاترى ا نالمسلمةلماحازو طؤها عاك العين 0 
بالتكاحوانالاخت منالرضاعة واءالمرأةوحليلةالابن ومانكممالاآً با لالم مجر و طؤهن جل كالبين 
حرموطوؤهن بالتكاح فلمااةق لسر از وطء الامةالكتابة: ل كالعينو ا 
بالتكاح على الوجهالذى جوز فيه وطعءاطرةالمندردة # ان ةلى قدعحوز وط الامة الكتابية 
علك العين ولامجوز بالتكاح © اذائنت أمحته حرة # فلى له لم ءلم ماذكرنا علة طلواذ 
تكاحها فى سائر الاحوال وأها جعاناء علة أواز تكاحها متدر ده غير تموعة الى غيرها 
ألا ترى إنالامة المسلمة تجوز وطؤها علكالعين وحجوز نكحها متفردة ولوئنت لمتدحرة 
ماجاز تكاحها لانه لجز تكاحها من طريق سجعها الىاارة 5لانحجوز تكاحها لوكنت اختها 
نحته وى امة فعلتنا #برحة مستمرة جارية فىمساولاتها غيرلارم علهاماذ رت اذكانت منصوية 
لجواز تكاحها منفردة غير جموعة الى غيرها و.للهالتوفيق 


1 يأب تكاح الامة بغير اذر * ١‏ در زتها 7ه ١‏ 


قال الله تعالى عو فا كحو هن باذن اهلور 46 فال اسوبكر قداقتضى ذلك يطلان نكا بالامهالا 


ان يأذنس.دهاوة لك لان قولهتعالى9 قا نكحو هن باذناهلين )يدل على و نالاذن شر طاف جواز 
التكاح وانلم يكنالتكاح واجا وهوملل قوله صلىالله عليه وس من اسل فايسلم قى تيل 
معلوم ووزن معلوم الى اجل معاوم انالسم ليس بواجب ولكنه اذا اخنار ان يلم فسليه 
استيقاء هذه الشرائط كذلك اللكاح وانلم يكن حا فسليه اذا اراد ان ينزو الامذ انلا 
يعزوجها الاباذن سيدها» وقدروى عر التىصلى'لله عليه و-لم هذا المىفى تكا اله د حداننا 
عدالياق ين قانع فال حدثنا محمدين شاذان قال اخيرنا معلى وال حدثنا عدالوارثك قال 
حدننا العاسم بن عبدالواحد عن ع الله نمهدين عف لل عن جابر وال قال رسولالله صل الله 
عليه وسي اذا زوج العديثيراذن مولاه قوو ماهم » حدانا عيدا لياق قال حدثن مهد بن اأطابى 
قال سحداسنا! بوقعم ا لفضل ند دكين فال-حداثنا امسن بنصال عن عبدالله بن محمد بن عقيل فال 
سمعت جار بن عيدالله إشولقالر-و ل الله «لى لله عليه و سل اعا عبد زوج نغيراذن مولاء فهو 
ماهى * وروى عبيداللهبنسمر عن نافععن ابن يمر فال تكاح العيد بغيراذن سيددزنا # وروىعشم 
عن «ونس عن عن نافع ان مملوكا لابن عمر زوج بغيراذنه فضريبهما وفرق يهماواخدذ كلنى” 
أعطاها « وفال امسن وسعيد بن المسدب وابراهم والشعى اذا 28 العمد يقير اذن مولاه 
فالامس الى ال مولى ان شاء اجاز وان شاء رد ©* وقال عطاء تكاح البدبغيراذنسيهء ليس بزنا 
ولكته خط السنة وروى قتادة عن خلاس انغلاما لانى موسى تدوج بغيى أذنه قرفقع 
ذلك الى عمان فقرق بنهما واعطاها الخسين واخذ ثلاثة حماس ييه قال اتويكر وائفق 
منذ كرنا قولهمنالساف الهلا حدعليم'واعا روى الحد عناين يمن وجائران يكو نجلدها 
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تعزبرا لاحدا فظن الراوى انه حد واافق على وعمرؤالمزوجةقالمدة انه لاحدعليها ولانم 
احدا منالصحاية خالقهما فىذلك والعيد الذى نزوي بغيراذن مولاه ايسراعس! من المامزوجة 
فى العدة لانذلك تكام تاحقه الاجازة عندعامةالنايعين وفقهاءالامصار ونكاالممتدة لاتلحقه 
اجازة عند احد ونحرم نكاح المعتدة منصوص عليه فىالكتاب فى قو لهتعالى 9 ولاتعزموا عقدة 
التكاح حتى بلغا لكتاباجله) و حرم نكاس العيد من بجهة خبرالواحد والنظر ##: فانقيل 
قانالنى صلى اذلة عليه وس ف العد يزوج يغيراذن مولاء هوءاهي وقدقال صب الله عليهو 
وللعام المج :. قيل له لاخلاف ا-العيد غير مراد قوله وللمامي الجر لاله لابرجم 
اذا زنى واعا'سهاد عاهى! علىالمجاز والنشيه بالزانى لاقدامه على وطء محظور وقد والالتى 
صل الله عليه وس العينانتز نيان والرجلانتزنيان وذلك مجاز فتك ذلك قولهق العبدوايضافقدقال! يها 
عبد زوج بغير اذن مولاه فهوعاهس ول بذ ادرالوطء ولاخلاف انه لأيكو زعامر| بالتزوج فدل 
اناطلاقه ذلك كن على وجهالجاز تشبيها لهبالماهى »* و قولهتعالى ( فاتكحوهن باذن اهلهن) 
يدل على ازللمرأة انتزوج امنها لان قوله 5 اهلهن ؛ المراد به الموالى لأنه لاخلاق اله 
لامجوز لها ان تزواج بنير اذن مولاها واه الااءزار باذن غيرالمولى اذا كان المولى بالا 
عاقلاسا رالتصرف فىم له ودل'اشافى لاوز للمراة ان بز وجامنها وانما نوكل غيرهابالزو لح 
وهوقول برده ظطاهي الحاب لان الله لعالى لم شرق بين عادها العزو اج وبين عقد غيرها 
بإذنها ويدل على | ا اذا اذنت لامراذ اخرى فى أزونجها انه جائز لانها 'تكون متحوحة 
باذنها وظطاهى اله بة مقتض الحواز نكاحها باذن مولاها فاذا وكل مولاها اومو ا سأ 
بتزويحها وجب ان جوز ذلك لا نطاعي الأاية قداسازه ومن ملم ذلك فابما بخص الأاية لغير 
دلالة * وايضا فان كانت ىلاعلك عقدالتكاح عليها فغير جائز بو جلها غيرهابه لان ت ويل 
الانسان اما جوز فها يملكه ذاما مالاعلكه مير جائز لوال غيره به فىالمفود الت تتعلق 
احكامها بالموكل دو نال وكيل وقديص عند ناو دل. ن لايصم عقده اذا عقدفىالسقودالق نتعلق 
أحكامها بااوكيل دو نالموكل وم عقود اأبياعات والالورات ت فاماعقها لتكاح اذاوكل به فأعا 
كملق حكمهبا موكل دو الول الاترى إنالوكيل بالتكاس لايلزمهالمهر ولاتسليمه الش قد 
تكن المرأة مالكة لعقد التكاح لما صبح 'نوكيلها بد لعيرها اذكانت الحكامالعقود غير متملة 
بال وكيل قلما صحتو كلها فح كلق اح ا دون الوكل دل على انها علك العقد يه وهذا 
ايضا دابل على انالخرة 5 علك عقدا لنكا على نفسها از نو كاها على غيرهابه وهوو لبها :. وقوله 
تعالى هو نوه ناجورهن بالمعروف» يدل على وجوب مهرها اذا دشحها سمى لها مهرا اولم 
يسملانه لم شرق بين من سمى و بين من لم يسم فى ايا امير + ويدل على انه قدار يد ب مهرامثل قوله 
تعالى «ربالمعروف» وهذا اما يطلق فيا كان مبنياعلى الاسجتهادو غالب الغان ف المتدوالمتعارى كقوله 
| تعالىز وعلى المولودلهرذقهن وكسوتهنبالمعروف) * وقولهتعالىز” و نوه ناجورهن) قتضى 

2 ظاهره وجوب دفع المهر اليها والمهر واجب للمولى دونها لان المولى هو المالك للوطء 
١‏ ب 1 1 ١‏ ا 


| 
أ 
1 
7 


تم 


جع بلدا همه : 
الذى اباحه للزوج بعقد التكاح فهوالمستحق لبدله ا لواجرها للخدمة كان المولى حو 
المستحق للاجرة دونها كذلك المهر ومع. ذلك فان الامة لا تملك شيا فلا تستحق قبض 
المهر ** ومعنى الأآ.ية على احد وجهين اماان يكون المراد اعطاؤهن المهى يشرط اذن المولى 


فيه فيكون الاذن المذ كور بديا مضمرا فىاعطائها المهر كا كان مشروطا فى الْرَويٌ فكون 


تقديرء فاتكحوهن باذن اهلهن واتوحن اجودهن باذنهم فيدل ذلك على اله غير 
جز اعطاهن المهر الا باذن المولى وهوكقوله تعالى لاوالخافظين فروجهم واللافظات» 
والمعتى والحافظات فروجهن وقوله تعالى «« والذا كرين الله كثيرا والذاتدرات © ومطاه 
والذا كرات الله وتكون دلالة هذا الضمير ما فى الآية من نق ملكها لأروحها نضها 
وات المولى املك بذلكت منها وقوله تعالى ©( ضضمرب الله مثلا عبدا لوكا لاهدر على شى” 4 
فننى ملك نيا عاما وفيه الدلالة على ان الامة لا تستحق مهرها ولا علكم والوجه الآخر 
ان يكون اضاف الاعطاء الهن والمراد المولى 5 لو تزوج صبية صغيرة أوامة صغيرة باذن 
الاب والمولى جاز ان قال اعطهما مهرمهما و يكون المراد اعطاء الاب اوالمولى ألاترى 
انه يصمح ان قال لمن عليه دين أيتم قدمطله به انه مانم لليتم حقه وان كان اليتم 
لايستحق قبضه و .قال اعط اليتم حقه وهال تعالى ١‏ و آت ذا القربى حقه والمسكين 
واءن السييل :.: وقد انتظم ذلك الصغار والكبار من اهل هذه الاصئاف واعطاء 
الصغار أعا يكون باعطاء اوليائهم فكذلك سار ان يكون المراد بشوله ١‏ و آنوهن © 
ابتاء من يستحق ذلك من موالين * وديم بعص اصحاب مالك إن الامة عى المستحقة 
لفيض مهرها وان المولى اذا آلجرها الخدمة كان هو المستحق للاجصر دونها واحتج 
للمهر قوله تعالى (ر وآنوهن أجورهن ؛ وقد با وجه ذلات ومعنتاه و على اله ان 
كان المهر محجب لها لاد بدل يضعها فكذلك محب ان تكون الاجرة لها لانه بدل 
منافعها ومن حيث كان المولى هو المالك لمنافعها © كان مالكا ليضعها قن استحق الاجرة 
دونها فواجب ان يستحق قيض المهر دوتنها لاله بدل ملك المولى لاملكها لانها لا علك 
منافع بضعها ولامنافع بدنها والمولى هوالماقد فىالالين وبه عت الاجارة والتكام فلافرق 
هما »ه وكي هذا القائل ان بعض العراقيين اجاز ان بزوج المولى امته عبد يغير صداق 
وهذا شلاف الكتاب زعم #: قال ابو بكر مااسد اقدام مخالفينا على الدعاوى على 
الكتاب والسئة ومن راعى كلامه وتشقد الفاظه قات دعاوبه مالا سبيل له الى اثياته قان 
كان هذا الغائل اما اراد الهم اجازوا ان يزوج امته عيده نغير تسمية مهى قان كتاب الله 
تعالى قد حكم مجواز ذلك ففقوله تعالى + لاجناح عاء 'م انطلقم الساء مالم عسوهن او 
تفرضوا لهن فريضة ؛ فحكم بصحة الطلاق فىنكاح لامهر فيه مسمى فدعواء ان ذلك 
خلاف الكتاب قد اكذ بها الكتاب وان كان ماده انهم قالوا انه لاشيت مهر ويستبيح 
بضمها يغير يدل فهذا مالا نعم الحدا منالعراقيين قاله فحصل هذا القائل على معنيين ياطلين 


مطل 


الامة وأوعوزا 


الساة تطلق على 


؟ٍ 


: 


#تإنه 


3 


: م 
احداها دعواء على الكتاب وقد ينا ان الكتاب لاف مافال والانى دعواه على ببعْن 


العراقين ولم هَل احد متهم ذلك بل قولهم ففذلك انه اذا زوج امنه منعدء ولجب لها 
المهر بالعقد لامتناع استراحة اضع بغير يدل “م يسقط فى الثاتى حين يستتحقه المولى لانها 
لاعلك والمولى هو لذى ملك مالهسا ولابت للمولى على عندده دن فههنًا حالان اسحداها 
حال العقد شت فبا المهرعلى العيد والخالالثالية هى حال انتقاله الىالمولى بعدالقد سقط »م 
ان دجلا لوكن له على آخر مال قتَضاء ايام كان لما قبضه لان احداها حال قغهه فلم 
مضمونا عثله ثم يصير قصاصا عاله عليه وكا تقول فىالوكيل ف الشرى ان المشترى انتقل 
اليه بالمعد ولاعلكه وينقل فاثثانى ملك الىالموكل ولذلك نظلا كثيرة لاضيمها الامن 
ارتاض اال معاتى القمهية وجالس اهل فته هذاالشان واخذ عنهم » قوله تعالى و#حصناتغير 
مسافحات ولامتيخدات اخدان #ه يعتى والله اعلٍ فانكحوهن حصنات غير مسافحات واص 
بان يكون العقد عليها بنكاح بح وانلايكون وطؤها على وجه الزنا لان الاحصان ههنا 
التكام والسفاح الزنا » لإولامتخدات اخدان) يمنى لايكون وطؤهاعلى حسب ماكاتتعليه 
عادة اهل اللاهلية فىانخاذ الاخدان قال ابنعباس كان قوم هلهم بحرمون ماظهر منالزنا 
ويستحلون ماخنى منه والخدن هوالصديق للمرأة تزتى مها سرا قنهى الله تعالى عنالفواحش 
ماظهر منها ومايطن وزجرعنالوطء الاعن تنكام ريم اوملك تين وسمىالله الاماءالفتيات 
قوله ( منفتيانكمالمؤمنات ) والفناة اسم للشسابة والعسجوز الحرة لانسمى فتساة والامة 
الشابة والمجوز كل واحدة مهما نسمى فناة وال الها سميت فتاة وانكانت تجوزا لانها 
اذا كنت امة لاوقر توقير الكبيرة والعتوة حال الفرة رالحداءة والله اعلم بالصواب 


2 5 لا 
سر 0 يأب حدالامة والعيد ١‏ 


ماخر 1 به 


هال الله تعالى و ناذا حصن فان اتين بفاحشة فليهن نصف ما على الحصنات من العذاب©» 
وال ا. بكر قرى” فاذا احصن غتبصالالف وقرى” يشمالالف قروى عن إن عباس وسعيد 
ابن دير وجاهدوقادة ان 3 احصن ) بالغم وناء تزوجن وعن تمر وابن مسعودوالشعى 
واراهم ( احص ) بالفتيح والوا معناه اسامن ووال الحسن محصايا الزوج و محصنها الاسلام * 
واخلف الداف فى حد الامة متى حب عقال من بأول قوله إفاذا احصن © بالغم على 
اليزوم ان لامة لاجب علها الحد ران اسلمت مالم 5 رج وهومذهب ابن عباس والقائلين 
قوله وءن بأول قوله د فاذا احصن »بالفتح على الاسلام + لى علبا الحد اذا اسلمت 
وزتت وان لم نزوج وهو قول ابن مسعود والمائلين شوله * ووالبعضهم تأويل من نأوله 
على اسامن بعيد لان ذار الاإمان قد 'هدم لهن ,شوله ١‏ من قتياتكم المؤمنات ) قال فييمد 

ان قال من فياك مالمؤمنات فاذا آمن وليس هذا مظن لان قوله لمن فتياتكم المؤمنات) 
أعا هو فى شأن امكاح وقد استألف ل آخر غيره وهو الحد لاز اسيناف 


2 


26 از مم 
ذكر الاسلام فيكون تقديره فاذا كن مسلمات قأتين بشفاحشة فعليهن هذا لايدقعه اجد 
ولوكان ذلك غير سائغ لما تأوله عمر وابن مسعود واجماعة الذين ذكرنا قولهم عليه ولس 
تنم ان يكون الامران حميما من الاسلام والتكاح مرادين باللفظ لاحتاله لهما وتأويل 
السلف الآية عليهما © وليسالاسلام والنزو يج شرطا فىاجابالدعلها حتى اذا لم تحصن 
م بجحب لا حدثنا محمد بن يكن فال حدائنا او داود قال حدثنا عدالله بن مسلمة عن 
مالاك عن ابن سهاب عن عببدالله بن عبدالله إن عتبة عن الى هسبرة وزيد بن خالد الهنى 
أن دسولالله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم حصن فال ان زنت فاجلدوها 
ثم ان زنت فاجلدوها ثم انزنت فاجلدوها ثمانزنت قسعوها ولو يضفير والضغير امل وفى 
حديث سعبدالمقيرى عن ابيه عن الى هربرة عنالنى صلىالله عليه وس أنه قال فىكل مرة 
فليقم علباكتابالله تعالمى فاخيرالننى صلى اللاعليه وس بوجوب الخد علها مع عدمالاحصان 
أ فان قبل شا فالدة شرط الله الاحصان فى قوله ( فاذا احصن © وعى محدودة فى حال 
الاحصان وعدمه #د قيل له لماكانت الحرة لابجب علها الرحم الاانتكون مسلمة منزوجة 
اخبرالله تعالى ابن واناحصن بالاسلام وبالتزوع فليس علبين كم من نصف حد الحرة 
ولولا ذلك لكان يوز ان يتوعم افتراق حالها فىحكم وحود الاحصان وعدمه فاذا كانت 
مخحصنة يكون علبها الرحم واذا كانت غير حصنة فنصف الد فارّال الله #عالى توعم من يظن 
ذلك واخير انه ليس عليا الانصف الد فى ججيع الاحوال فهذه فائدة شرط الاحصان 
عند ذكر حدها ولا اوجب علا قصف حد الرة مع الاحصان علمنا انه اراد الخلد 
اذ الرجم لالشتصف وقوله تعالى ‏ فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب © اداد به 
الاحصان من بجهة الخربة لا الاحصان الموجب للرحم لانه لو اراد ذلك لم يصح ان َال 
علها نصفف الرحم لاله لايتبعض »* وخ ص الله الامة باتجاب نصف حداكرة علها اذا زنت 
وعقلت الامة من ذلك ان العد عابتها اذ كان المعنى الموجب أنقصان للد معقولا من 
الظاهى وهو الرق وهو موجود العبد > وكذلك قوله تعالى و والذن رمون المحصنات4 
خص اللحصنات بالذكر وعقلت الامةحكم المحصنين ايضا فىهذه الآية اذاقذفوا اذكان المعنى 
فالمحصنة العفة والحربة والاسلام شكموا للرجل محكم النساء بالمعتى * وهذا بدل على ان 
الاحكام اذا عقلت ععان ليما وجدت فالحكم 'ثابت حتى قوم الدلالة على الاقتصار على 


بعض المواضع دون بعض 
يدم :. 


قوله تعالى #8 فاتكحوهن باذن اهلهن وآنوهن اجورهن 5 يذل على جوار عطف 
الواجب على الندب لان اللكاح ندب ليس غرض وابتاء المهر واجب ونحوه قوله 


, تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء » ثم فال ار وآنوا النساء صدقانهن نحلة ؛ 


يننا 
)0 اليكام القرآق » ب 7 © 


مطلسسيسسه 
اذا علقت الاحكام 
عمان فحيثوجدت 


فالحكم عات 


20 
البيان من ال سالى 
على وجهين 


هع ١ض‏ جوع 


ويصيم عطف الندب على الواجب ايشا كقوله تعالى ( انالله يأمى بالعدل والاحسان 
وابتاء ذىالقرنى ) فالعدل واجب والاحسان ندب * وقوله تعالى ‏ ذلك لمن خشى ' 
النت منكم »# قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطة العونى هوالزنا وؤال 
آخرون هوالضرر الشديد فى دين او دسا من قوله تعالى 5 ودوا ماعلم نم )» > وقوله 
(١‏ من خثى ال مكم ) داج الى قواء ( فما مذكتاجائكم من فاتك الؤمنان ‏ 

وهذا شرط الى المندوب الله من ترك نكاح الامة والاقنصار على نزو ج "الحرة لثلا يكون 
ولده عبدا لغيره فاذا خثى المت ولم يأمن مواقعة اللحظود فهو مباح 00 
الفعل ولا ف الترك ثم عقب ذلك بقوله تعالى فو وان تصيروا سخير 4 كم 4 فابان عن موضع 
التدب والاختيار هو ترك نكاح الامة رأسا فكانت دلالة الآآية مقتضية لكراعية تكاح 
الامة اذا لم مخش العنت ومتى خثى العنت فالنكاح مباح اذا لم تكن نحته حرة والاختيار 
ان يتركه رأسا وان 0 لقوله ١‏ وان تصبروا خير لكم “)وما ندبالل تعالى الى ترك 
نكاح الامة رأسا مع خوف العنت لان الولد المولود على فراش النكاح من الامة يكون 
عبدا اسيدها ولم يكره استبلادالامة بملك العين لان ولده منها يكون حرا » وقد روى عن 
اللنبى صلى الله عليه وسلٍ مانوافق معنى الآآية فى كراهة نكاح الامة حدثنا عبدااياق بقاع 
قال حدننا عمد بن الفضل بن حابر ااستعطى قال عددثتنا تمد بن عقبة بن هرم السدوسى 
قال -حدثنا انو امية بن يعلى قال -حدثنا هشام ن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكحوا الأكفاء واتكحوهن واختادوا لتطنكم واياكم 
والذثم انه خلق مشوه * قوله الكحوا الا كفاء بدل على كراهة تكام الامة لالها 
لمشت: تكنو الح وقوله اختاروا لتطفكم يدل على ذلك ايضًا اثلا يصير ولده عبدامماوكا 
وماؤه ماء حر فينتقل بمو نجه الى الرق ود روى فى خير آخر عن الى صلىاللد عله وسلم 
أنه فال مخيروا لتلفكم فانعسرقالسوء يدرك وأوبمدحين :-: و قولهتعاال بر بدالله لين لكم 
و مبديكم سان الذين من قلكم ويتوب عليكم»ه يعنى والله على بريد لبيين إنا ماسا الماجة 
الىمعرفته والسان من الله تعالى على وجهين ا<ددها التعى والآ آخر بالدلالة ولا مخلو حادثة 
صغيرة ولا ككيرة الاولله فبا حكم امارئض واما بدليل وهو تير قوله و ان علنًا ماه ) 
وقوله. هذا بيان اناس ٠‏ وقوله , مافرطنافى الكلتاب من تى” :* وقوله 3 وبهديكم 
سنن الذين من قبلكم > منالناس مى شول ان هذا بدل على ان ماحرمه علينا وبين نا 
محرمه من النساء فى الآ بتين اللتين قبل هذه الآاية كان مهرم على الذين كنوا من قبلنا من 
ام الاندياءالمتقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على انفاق الشرائع وما معناه انه مهديكم سان 
الذين من قبلكم فى بان مالكم فيه منالمصلحة كم بينه لهم وان كانت العبادات والشرائع 
مختلفة فىافها الا انها وانكانت مختلفة فى انفسها فهى متفقة فى باب المصال وقال اخرون 
بين لكم سان الذين من قبلكم من اهل الحق وغيرهم تتتجتبوا الباطل ونحبوا المق * 


ع8 1/1 م 
وقوله تعالى ( ووب عليكم ) ,دل على بطلان مذهب اهل الاجبار لاله اخير انه يريد 
انتوب علينا وزتم هؤلاء انه بريدمنالمصر إن الاصرار ولا بريد ملهم التوية والاستغفاد 
ع قوله تعالى #ويريد الذين ,تبون الشهوات * فقال قائلون المراد. به كل مبطل لانه قبع 
شبوة نفسه فا وافق الحق اوخالفه ولايتيع الحق فى مخالقة الشهوة وقال مجاهد اراد 
به الزنا وقالالسدى البهود والنصادى زد وقوله 8هان يلوا ميلا عظماه يمنىبه المدول عن 
الاستقامة بالاستكثار من المعصية وتكون ارادتهم للميل على احد وجهين اما لعداوتهم 
اوللانس بهم والسكون الم فى الاقامة على المعصية فاخبرالله تعالى ان ارادته لا خلاف 
ارادة هؤلاء * وقد دلت الآية على ان القصد فى الباعالشهوة مذموم الا ان بوافقاطق 
فكون حينئذ غير مذموم فى انباع سهوته اذكان قصدء اتباع الحق ولكن من كان هذا 
سيله لايطلق عليه انه متبع لشهوته لان مقصده فه انماع الكق وافق شهوته اوخالفها #: 
قوله تعالى «إريد الله ان مخفف عنكم و.خلق الانسان ضعيفا6» التعخفيف عوتسهيل! لتكليف 
وهوخلاف التثقيل وهونظير قوله تعالى ( ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم © 
وقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر > وقوله تعالى 9[ وماجمل عليكم 
فالدين منحرج ) وقوله تعالى ( ما بريد ليجعل عليكم منحرج ولكن يريد ليطهر» ) 
فننىالضيق والتقل والحرج عنا فىحذء الآيات ونظيره قول الى صلىاللّه عليه وسم جنتكم 
بالمنيفية السمحة وذلك لانه وان حرم علينا ماذكر حرعه منالنساء ققد إباح نا غيرهن 
منسائر النساءتارة بتكام وثارة بعلك بمين وكذلك سائر المحرمات قداباح لنامق -جنسها ضاف 
ماحظر همل أنا مندوحة عن ار ام يما اياج من اسكلال وعلى هذا المعنى ماروى عزعبدالله 
أبنمسعود ازالله لم جمل سفاءم قبا حرم عليكم يعنى انه لم ,شتصر بالشفاء على احرمات بل 
جعل لنا مندوحة وَعَنى عن الحرمات ما اباحه لنا منالاغذية والادوية حى لايضرنا فقد 
ماحرم قىامور دثيانا وقدروى عنالنى صل الله عليه وسل انه ماخير ينا سين الا اختار 
ايسرها 6ه وهذءالآ يات نحت بها فىالمصير الى اللتخفيف فبا الختلف فبدالفقهاء وسوغوا فيه 
الاجهاد وفيه الدلالة على بطلان مدهب المجبرة فقولهم أنالله يكلف العماد ما لايطيقون 


لاخباره بان بريد التتخفيف عنا وتكليف ما لايطاق غاية التثقيل والله اعلم معانى كتابه 
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قال الله تعالى غويا اسها الذين أمنوا لاتأ كلوا اموالكم يينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن 


تراض منكم» 6:: قال اوبكر قد انتظم هذا العمومالهى عن !كل مالالغير بالباطل واكل 
مال نفسه بالباطل وذلك لان قوله تسالى ( اموالّكم 6 شع على مال الغير ومال نقسه 
كقوله تعالى ( ولا تقتلوا انفسكم 6 قد اقتضى اللهى عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك 
قوله تعالى ١‏ لا تأكلوا اموالكم بيشكم بالباطل > نبى لكل احد عن كل مال نفسه ومال 


( قوله بعينة ) وذلك 
كا لوباع جل سلعة 
من آآخر ين معلوم 
إلى اجل معلوم م 
اشتراها باقل من 
امن الدى ياعهايه 
(للصححه) 
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غيره بالناطل .ه واكل مال فسه بالياطل اتفاقه فى معاصى الله واكل مال الغير بالباطل قي 
قبل فه وجهان احدها ماقال ال.دى وهو ان يأكل بالريا والقمار والبخس والظل وقال 
ابن عباس والسن ان يأ كله بغير عوض قلما نزلت هذءالآ.بة كانالرجل تحرج انْيأ كل 
عند إححد منالناس الى ان نس ذلك بالا ية التى فى النور (١‏ ليس على الاحمى حرج »الىقوله 
تعالى ١‏ ولا على انفسكم انتأكلوا من بوتكم 6 الآية يزه قال أبوبكر يشسه أن يكون 
حمراد ابن عباس والسن انالناس حرجوا بعد نزول الآية ان يأ كلوا عند 1-.ه لاعلى 
انالآنية اوجبت ذلك لانالهبات والصدقات تكن محظورة قط بهذمالاً بة وكذلث الاكل 
علد غيره اللهم الاان يكونالمراد الأكل عتدغيره بغير اذنه فهذا لعمرى قد انناو لتهالآية وقد 
روى الشعبى عن علقمة عنعبدالله قال هى حكمة ما نسسخت ولا ننسخ الى دوءالفيامة وروى 
الربيع عن امسن قال مانسخها شى' منالقرآن * ونظير ما اقتضتهالاآية من النهى ع ناكل 
مال لغير قوله تعالى وزولاتأ كلوا اموالكم يكم بالباطل ونداوا بها الىالكام © وقولالنى 
صلىاللهعليه وس لاحل مال اعمرى” مس الابطيبة من نفسه وعلى انالنهى عن ١كل‏ مال الغير 
معقود يصفة وهوان ,أ كله بالباطل وقد تضمن ذلك ١‏ كل ابدالالعقودالفاسدة كثمان الساعات 
الفاسدة وك ناشترى سيأمن المأ كول فوجده فاسدا لايتتفع به تحوالبيض والحوز فكون كل نه 
اكلمال بالباطل و كذلك منكل مالا قبمة له ولايتتفع به كالفرد واطنزير والذباب والزنابير 
وسائر ما لامنفعة فيه فالانتماع بأتمان حميع ذلك اكل مال بالباطل وكذلك اجرة النائحة 
والمغنية وكذلك ثمناليتة والخر والكنزر »* وهذا بدل علىان من باع بيعا فاسدا واخد نه 
انه منهى عن اكل "منه وعليه رده الى مشتربه وكذلك قال إصعابنا انه اذا تصرف فيه فرح 
فيه وقدكان عقد عليه بعينة وقبضه ازعليه انيتصدق بد لان راي حصل له من وجه محظور 
وقوله تعالى فز لاتأكلوا اموالكم نكم بالباطل » منتظم لهذهالمعانى كلها ونظائرها منالعقود 
المحرمة 6: فان قبل هل اقتضى ظاه الآ بة حرم اكل الهبات والصدقات والاباحة للمال 
من صاحه 2:: قبل له كل مااباحه الله تعالى منالعقود واطلقه هن -جواز ١‏ كل مال الغير 
باباحته اياه فخارج عن حكمالاآ.ية لانالحظر فى اكلالمال مقيد بشريطة ومى انيكون اكل 
مالبالباطل وما إباحداللةنءالىواحله فلس بباطل يلهو حق فنحتاي. ان ننظر الى السوب الذى 
يستببح اكل هذا المال فانكان مباحا فليس ماطل وخنتناوله الآآية وانكان محظودا فقد 
اقتضته الآية * واماقوله تعالى ١‏ الاانتكون نجارة عن تراض منكم ) اقتضى اباحتسائر 
التحارات الواقعة عن راض #* والتحارة اسم واقم على عقود المعاوضات ا مقصود عها طلب 
الادباح قالالله تعالى ل( هلادلكم على جارة نيكم منعذاب البم تؤمنون بللّه ورسوله 6 
فسمى الاعان مجارة علىوجه الجاز تشيبا بالتجارات المقصود بها الارباح وقال تعالى 
( ترجون مجارة لن مور © 5 سمى بذلالنفوس الحهاد اعداء الله تعالى شرى قال الله تعالى 
2 ان الله اشترى منالمؤمنين انفسهم واموالهم بانلهم اللنة شاتلون فىسي لاله © فسى 


- عع وا ييه ا 
89 بذلالنفوسشراء على وجهالمجازوةالاللهتعالى ( لقدعلموا لل ناشتراء ماله فى الآ آخرة من.خلاق © 
ولينس ماشروا به انفسهم لوكانوا يعلمون © فسمى ذلك بيعا وشراء على وجه الجاز تشبيها 
بعقود الاشرية والبياءات التى محصل بها الاعواض كذنك سمى الاعان بالل تعالى جارة ا 
استحق به من الثواب الحزيل والابدال الحسيمة فتدخل فى قوله تمالى ١‏ الا ان تكون 
جارة عن ترا ضمتكم © عقود البيامات والاءجارات والهبات المشروطةفهاالاعواضلانالمتقى 
فى جميع ذلك فعادات النا ستحصيل الاعواض لاغير * ولايسمى التكاح جارةق العر ف والعادة 
اذليس المبتغى منه فالا كز الام تحصيلالعوضالذى هومهر وأا المبتتى فيه احوالالزوج 
منالصلاح والعقل والدين والشرف والناه ونحو ذلك في يسم تحجارة لهذاالمستى وكدلك الخلع 
والعتق على مال ليس يكاد مسمى شى” من ذلك نجارة ولا ذّ كرنا مناختصا ص اسم لتتجارة عاوصقنا 
قال ادو حنيقة وتمد انالماذونله ف التجارة لايزوج امته ولاعيده ولابكاتب ولايمتق على مال 
ولايتزوج هوايضا وانكانت امة لاازوج 'ضسها لان تصرفه مقصور على التحارة ولبست هذء 
العقود من التحارة وقالوا انه يواجر نقسهوعبيده وماق,ده من!اموال التتحارةاذ كان تالاحادة 
من | لتمحارة وكذليك قالوا فالمضارب وشريكالعثان لان تصرفهما مقصور على التحارة دون 
غيرها ولم مختلفالناس ان اليبوع منالتتجارات © واختلف اهل الع فيلفظ الييع كيف هو 
قال اها بنا اذا قا لالرجل بعتى عبدك هذا بالفدرهم فقال قديمتك لم شعالبيع حى شبل 
اللاول ولأيصح عتدهم اجا بالييح ولاقوله الايلفظ الماضى ولافعم بلقدالاستقبال لان قوله 
بسنى انما هو سوم واس بالبيع وليس بابقاع للعقد والاص بالبيع ليس بيع وكذلك قوله اشترى 
منك لبس بشرى واما هو اخبار باله يشتريه لان الالف للاستقيال وكذلك قول 
البائم اشترمتى وقوله ابيعك ليس ذلك يلدظ العقد واعا هو الخبار يانه سيعقد اق أجربه * 
وقالوا فى التكاسم القياس ان يكون مثله الا انهم استحستوا فقالوا اذا قال زوجى 
نك فقال قد زوجتك اله يكون تكاحا ولامحتاح الزوج بعد ذلك الى قبول 
لحديث سهل بن سعد فى قصة المرأة التى وهبت نفسها للننى صدالل عليه وسل قلم 
قبلها مقال له رجل زوجنها فراجعه الى صلالله عليه وسل فيا يعطيها الى ان قال له 
زوجتكها مامعك منالقرآن سفعلاتبى صل الله عليه وس قولهزو جنهامع قولهزوجتكهاعقدا 
واقعاولا خبار اخ رقدرويتف ذلك ولانه ليس المقصد فى لنكاح الدخول فيه على وجه المساومة 
والعادة فى مثله انهم لاشرقون فيه بين قوله زوجنى وبين قوله قدزوجتك فلما “جرت العادة 
فى النكاس يما وصفنا كان قو لدقدتزوجتكوقوله زوجينى نفساكسواء #ه وما كانتالعادةق الييع 
دخولهم فيه على واجهالسوم دباكان ذلك سوما ول يكن عقدا فحملوه على القياسوقدقال 
اها نا فيا جرت بها لعادة باهم ريدو نبه اجا العليك واشّاعالمقد أنه هع بهالعقد وهو ان 


: كل واحد منهما الى صاحه ماطلبه منه وذلك لانجريان العادة بالثى' كالنطق به اذكان 


اعد كح 


يساومه على شى” ثم يزن له الدراعم ويأخذ المببع شعلوا ذلك عقدا لوقوع نراضيهما بهوتسلم 
00 
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المقصد من القول الاخبار عن الضمير والاعتقاد فاذا عل ذلك بالعادة معالتسلم للمعقود عله 
اجروا ذلك مجرىالعقد وكا يهدى الانسان لغيره فيقيضه فيكون قبولا للهبة وحوالنى 
صدىاللة عليه وسلم بدنات ثم قال منشاء فليقتطع فقام الاقتطاع فى ذلك مقام القبول للهبتى 
اجاب العليك فهذمالوجوء التى ذكرناها عىطرةالتراضى المشروط فىقوله ( الاان تكون 
تجارة عن راض منكم © *» وقال مالاك بن اأس اذا قال بعنى هذا بكذًا فقال قد بِسَتك 
فقد تماليع وقالالشافى لايصح التكاح حت بقول قدزو جتكها وقول الآ آخر قدقبات 
أزوحجها اوبقول الخاطب زوجنيها وبقولالولى قدزو جتكها فلاحتاج فىهذا الى قولالزوج 
قدقبلت يه فانقيل علىماذ كرنا منقول اانا قى المتساو ميناذا نساوما على السلعة ثم 
وزنالشترى القن وسلمه اليه وس البائع الساعة اليه انذلك بيع وهومهارة عن تراض 
غيرجائز ان يكون هذا بيعا لاناعقدالبيع صيخة وحىالا اب والقبول بالقول وذلك معدوم 
فها وصقت وقدروى عنالتى صلى الله عليه وس انه نهى عن بسع المتابذةوالملامسةو بسع الصاة 
وماذ كركوه فى معنى هذه البياءات التى ايطلها النبى صىىاله عليه وسل لوقوعها بغيرلفظ 
الببع *#: قبل له ليس هذا »م ظنئنت وليس مااجاؤء اصابنا مامبى عنهالننبى صل الله عليهو سم 
وذلك لان بيع الملامسة هووقوع العقد باللمس والمابذة وقوعالعقد شذء اله وكذلك 
بيع الحصاة هوان يضع عليه حصاة فتكون هذءالافعال علدهم موسبة لوقوعالبيع فهذه 
بيوع معقودة عل الخاطرة ولاتعلق لهذه الاسبابالت علقوا وقوعالليع لها يعقد البيع 
واما مااجازه احا بنا فهو ان يتساوما على عن #قفالبيع عليه ثم يزن له المشترى لعن 
ويسهالبائع اليه المبيع وتسلم المبيع والعن منحقوقالبيح واحكامه فلما فملا مو جب المقد 
منالتسلم صارذلك رضى منهما ما وقف علي هالعقد منالسوم ولمى الثوب ووضع اللصاة 
ونيذه لبس مىموجات العقد ولامن! حكامه قصارالسقد معلقاعلى خطر فلانجوز وصارذلك 
اصلا فى امتناع وقوعالساءات على الاشطار وذلك ان شول يعتكه اذا قدم زيد واذاساء غد 
ونحو ذلك * وقوله تعالى ( الا انتكون جارة عن أراض منكم © عموم فىاطلاق سائر 
التحارات واباحتها وهوكقوله تعالى <١‏ واح ل الله الببيع ,) فى اقتضاء عمومه لاباحةسائرالييوع 
الاماخصةها لتححر م لاناسم! لتسجار ةاعم مناسم! ليسع لا ناسما لتسجارة ,نتظم عقودالا ءارا ت والهبات 
الواقعة على الاعواضوالبباءات فيضمن قولهتعالى( ولاناً كوا اموا لكم ييتكمبالباطل © معنيين 
احدها نبى معقود بشسريطة حتاجة الى بيانفى ماب حك.ه رهوقولهتعالى إ ولاتاً كلوااموالم 
يشكميالياطل > لانحتاجالىان ثيتانه كل مالباطل حت يتناوله حكم اللفظ والمعىالثانى 
اطلاق سائرالتجارات وهوحموم فىحيمها لااجال فيه ولاشريطة فاو خلينا وظطاهسء لاجزنا 
سائر مايسمى نجارة الا انالله تعالى قدخص منها اشياء بن صالكتاب واثياء بسنة الرسول 
صل الله عليه وس فالخ روالميتة والدم وحم النزير وسائراحرمات ف الكتاب لامجوز بعها 


0 لان اطلاق لف ظالتحريم شتغى سار وجوه الانتفاع وقالالتيى صلىالله عليه وسل لعن الله , 


ا ا ا را اا ا 0913077110 11 10 


مع هبد ته 


اليهود حرمت علهم الشحوم قباعوها وا كلوا اماتها وقالفى! را نالذى حرمها حوم بيمها ‏ 
واكل متها ولعن يابْعها ومشترمها ونبى رسولالله صلىالله عليه وسم عن بسع الغرر بصع 
العد إل بق وسعما لمقيض وسع مالس عندالانسان ونحوها منالبباءاتا هولة والمعقودة 
على غم رجيع ذلك عخصوص منظامى قوله تعالى ل[الاان تكون أجارة عن تراض منكم) نه 
وقد قرى” قوله(الا ان تكون جارةعنتر اض)بالنصب والرفم فن قرحا بالنصبكان تقّديرءالا ان 
مكون الاموال جارة عن تراض فتشكون التجارة الواقمة عن تراض مستثناة منالنهى عن اكل 
المال اذكات ا كل المال بالباطل قديكون من جهة النجارة ومن غيرجية التنجارة فاستثى 
التجارة مناخلة وبين اها ليست | كلالمال بالباطل ومن قرأها بالرفع كان تقدير. الا ان 
تقع جارة كقولالشاعص 
فدى لبنى شيبان رحلى وناققىق * اذا كان نوم ذوكواكب اشهب 
يعنى اذا حدث دوم كذلك واذا كان معناءعلى هذا كان لنهىعن! كل خاي لباطل على | طلاقه لجيستئن 
مندشى “وكان ذلك استثناء منقطعا عنزلة لُكن ان وقست مجارة عن أراض فهو مباح * وقد دلت 
هذه الآية على بطلان قول القائلين تحرس المكاسب لاباحة الله التسحارة الواقعة عن تراض 
ونحوه قوله تعالى ( واحلاللهةالبيع © وقوله نعالى ( فاذا قضيت الصلوة قانتشسروا فى الارض 
وابتغوا منفضل الله .) وقوله تعالى ثم وآخرون يضربون فق الارض يبتغون من فضل الله 
وآخرون قاتلون فى سبيل الله © فذ كر الضرب فالارض للتجارة وطلب الماش مم 
الجهاد فسييل الله فدل ذلك على انه مندوب اليه والله تعالى اعلم وبالله التوفيق 
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اختلف اهل العلم فىخيار المتبايمين فقال ابوحنيفة وابو بوسف وممد وزفر والحسن إن 
زياد ومالك .نانس اذا عقد سع يكلام فلاخيارلهما وان لم إيتفرقا وروى محوه عن مر إن 
الخمطابيوقال التودى والليث وعبيداللهبن الحسن والشافى اذا عقدا فهما بالخيار مالم يتفرقا 
وقال الاوزاعى ها بالخياد ما ليتفرقا الا فى سوع ثلانة ع مزابدة الغنائم والشركة 
فالميراث والشركة فىالتحارة قاذا صافقه فقد وجب وليسا فيه بالقبار © و وقت الفرقة أن 
بتوارى كل واحد منهما عن صاحه وفالالليث التفرق ان شوماحدها وكل مناوو جب الكبار 
شولاذا خيره ف ا مجلس فاختار فقدو جب البيع ودوى خيارالجلسعنابنعسر علا قال اوبكر 
قوله تعالى © لا تأكلوا اموالكم ينم بلاطل الاان تكون تجار ة عن تراض منكم 6 
سَتمى جواز الا كل بوقوع الببع بع عن راض قل الافتراق اذ كانت التحارة عاض إلا ' حابي 
والقبول فىعقد اليم رق والاجماع من التحارة فىتئى” ولايسمى ذلك أجارة 
شرع ولالغة اذا كانالله باوج اكل مااشترى لعد وقوع التجارة عنتراض شائع ذلك 
ياجان الخبار خارج عن ظاه الآ يمخصص لها بغيردلالة » ويدلعلى ذلكايضا قو لهتعالىج ياايبها 


الذين أمنوا اوفوا بالعقود © فالزم كل ماقد الوقاء ما عقد على نفسه وذلك عقدقدعقدء كل 
واحدمئهما على نقسه قبلزمهالوفاء به وفىآسساتا يار نفى للزوم الوقاء.ه وذلك -خلاف مقتضى 
الآآية* ويدل عليه ايضا قولهآعالى ( اذا دام بدين الى اجل.مسمى فا كتيوه © الىقوله 
تعالى ( الا انتكون تجارة حاضرة تديرونها _بينكم فليس عليكم جتاحانلا تمكتبوهاواشيدوا 
اذا تيايستم > ثم اعسعتد عدم!اشبودياخذالرحن وثيقة بالشمن وذلكمأمور يهعندعقده الييع 
قبل التفرق لانه قال تعالى لا اذا ندايتم بدين الى اجل مسمى فا كتيوه © فاعي بالكتاب 
عتدعقده المداسة واعس بالكتاية بالعدلواحسالقذى عليه الدين بالاملاء وفىذلك دلي لعليان 
عقده المداءنة قداثيت الدين عليه شوله #عالى 9 وليملل القذى عليه الحق ولتق الله به 
ولا عفس منه شيا 6 فلولم يكنعقد المداينة موجبا لاسحق عليه قبل الافتراق لماقال (وليملل 
الذى عله الحق > وما وعظه بالبيخس وهو لاثى” عليه لانسوات القبار لهعنع ثبو تالدين 
للبائم ففذمته وفؤىانحا بالل تعالى الحق عايه بعقد المدايئة فىقوله تدالى ١‏ وليملل الذوعليه 
الحق » دليل على ننى الخيارواتجابالبتات ثم قال تعالى د واستقهدوا شهيدين من رجالكم © 
تحصينا للمال واحتياطا للبائع من-جحود المطلوب اوموته قبلاداله تمقال تعالى ل ولاتسأموا 
ان كتيوه صغيرا اوكيرا الىاجله ذلكم اقسط عتدالله واقوم للشبادة وادىانلارتابوا » 
ولوكان لهما الخيار قبل الفرقة لم يكن فى الاشباد احتياط ولاكان اقوم للشهادة اذلا يمكن 
للشاهد إقامة الثبادة شبوت المال ثم فال 9 واشيدوا اذا تيايسشم »؛ و اذا حمى للوقت 
فاقتضىذلك الامس بالشهادة عند وقوع التبايع من غير د كرا لفرقة اص بر هن مقبوض قالسفر 
بدلا م نالاحتاط بالاشباد فىالخحضر وقانات الطبار ابطال الرهن اذغيرجاكز اعطاء الرهن 
بدين لم حب بعد فدلت الآاية بها تقضمنته من الاعس بالاشهاد على عقد المداية وعلى التبايع 
والاحتياط فىنحصين المال نارة بالاشهاد وثارة بالرهن ان العقد قد اوجب ملك المبيع 
المشترى وملك العن للبائع بغير خيار لهما اذكان نات القيار نافيا لمعانى الاشهاد والرهن 
وناقا لصححة الاقرار بالدين 6 فان قل الامس بالاشيادوالرهن صرق الى احد المسين 
اما ان يكون الشهود حاضرينالعقد وشترقان بحضرتهم قتصح حينئد تهادتهم على صحة البييع 
ولزوم الثمن واما ان بتعاقدا فها هما عقد مدابسة ثم شترقان وشران عند الشهود بعد 
ذلك فيشهد الشهود علىاقرارها به او برعنه بالدين رعنا فيصح #: قيل له اولمافذلك ان 
الوجهين -جيعا خلاف الآلية وفهما ابطال ماتضمتته من الاحتياط بالاشهاد والرهن وذلك 
لانالله تعالى قال 2 اذا تداءتم بدينالىاجل مسمى فا كتبود © الىقوله تعالى (. واستشهدوا 
شهيدين © قامس بالاشباد على عقد المدابة عند وقوعه بلا ترام احتياطالهما وزعمت انتانه 
يشهد بعد الافتراق وجائز ان مهلك السلعة قبل الاقتراق فيبطل الدين او مجحده الى ان 
يشترقا ويشهدا وجائل ان يموت قلا يصل البائع الى نحصين ماله بالاشهاد وقال الله تعالى 


( واشبدوا اذا نبايعم © فندب الى الاشهاد عل التبايع عند وقوعه ولم شل اذا ايحم 
واقل مصبسسس ست تعس سس سس سس سس سس سج ص س عمو سد سج مس سه مص 3ك 
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' ونفرةم وموجب اليار مثبت فالآ ية من التفرق ماليس فيها وغير جائز ان يزاد فحكم 
الآءية مالس قبها وان تركا الاشهاد الى بعد الافتراق كان فىذلك “رك الاحتباط الذى 
من اجله ندب الى الاشهاد وعسى ان بموت المشترى قبل الاثهاد او مجحده قيصير 
حينثذ اححجاي الخبار مسقطا لمع ىالاحتياط و نحصين المال بالاشهاد وفىذلك دليل على وقوع 
البيع بالا جاب و القبول بتاتالا خيار فيه لواحد مهما يد فان قبل فلوشرطا فى البيعمنيوتا يار ثلاث 
كا نالاشهادعليه ححا معشرط الؤيار ولميكن ماتلوتمن أي ةالدين وكتب الكتاب والاشهاد 
والرعن مانماوقوعه على شرط الكيار وصحة الاسهاد عايه فكذلك ائيات لخيار المجلس 
لاني صجة للشهادة والرهن 45 قيلله الآية ما فبها من الاشهاد ل+نتضمن البيع المشروط 
فه الخيار وابما تضمتت بعا بانا وانما اجزنا شرط الكخيار بدلالة لخصصناء بها من ملة 
ماتضمنته الآأية فى المداءنات واستعملنا حكمها فالساءات العارية من شرط الكيار فلس 
قبااجزنا من البيعالمعقود على شرط الخيار ماعنع استعمال حكم الآية عا انتظمته م نالاحتياط 
بالاشهاد والرهن وحعة اقرار العاقد فىالبياطات التى لميشرط قها خيار والبيع المعقود على 
شرط الخبار خاريج عن حكم الآية غير مراد بها لماوصقتا حق يسقط الخبار وام البيع 
فحينئذ يكونان مندويين الىالاشهاد على الاقرار دون التبايم ولوائيتنا الخياد ىكل بيع 
وتمالبيع على حسب ما يذهب اليه مخالفونا لم ببق للاية موضع يستعمل فيه حكمها على 
حسي مقتضاها وموجبيا وايضا فان انبات الخيار اما يكون مع عدم الرضى بالبيع ليرتى 
فىايرام السع اوفسخه ذاذًا تعاقدا عقد البيع منغير شرط الطيار فكل واحد منهما راض 
عليك ماعقد عليه لصناحصه قلا معى لاسيات ديار فيه مع و-جود الرذى بد ووجود الرضى 
مانم من افيار ألانرى اله لاخلاف بين المثبتين الخيار المجلس انه اذا فال لصاحبه اختر 
فاختاره ورضى.ه ان ذلات ميطل لكبارها وليس فى ذلك ١‏ كتر من رضاها بامضاء البيع 
والرضى مواجود منهما نفس المعاقدة قلا محتاجان الى زمى ثان لانه لوجاز انيشترط بعد 
رضاهابه بديا بالعقد رضى لخر لماز انيشترط رضى نان وثااث وكان لامتعم رضاها به من 
انبات خيار ثالث ورايع فامايطل هذا سح إنرضاها بالبيع هو ابطال للخيار واعام للبييع 
وانماصح خبارالشرط فالبيع لانهلميوجد منالمشروط له الخبار رضى باخراج شيئه من 
حين شرط لنفسه الشيار ومناجل ذلك لماز اثيات الكبار فيه :#: فانقبل فانت قدايت لخيار 
الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع ول بمنع رضاها من اتات القيار على هذا 
الوجه فكذلك لارعنم رضاهابه مناثبات لخيار المجاس #: قيلله ليس خيار الرؤية وخيمار 
العيب من خبار المجلس فىثئى” وذلك لان خيار الرؤية لاعنم وقوعالملك لكل واحد 
مهما فماعقد له صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد متهمابه فليس لهذا الخبار 
تأنير فىنق الملك بل الملك واقع مع وجود الثيار لاجل وجود الرصى من كل واحد 
ف منهمابه وخبار المجلس على قول القائلين.ه مانم من وقوع الملك لكل واحد .هما 
ا 22س 
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قها ملكه أياهة صضاحه مع وجود الرضى من كل وإسحهد منهسا علكه اياء ولافرق يناء 
الرضى به يديا بانجاءه له العقد ورينه ذا قال قد رضيت مم ورضى به ضناحيه فلافرق” 
بين البيع فيا فيه خار الروّية وخيار السب وبين مالس فيه واحد من الخبارين فى باب 
وقوع الملك به واعا عتشان بعد ذلك فى خيار غيرثاق للملك واعا هو لالجل بجهالة صفات 
المبيسع عنده اولفوت جرء مله مواجب اله بالعقد »« ودل على انالرضى بالعقد هو ا مو جب 
للمك اشاق ايع عل وقوع الملكت ف وإاحد ملهما بعد الافتراق ويطلان القبار 3 
وقدعلمنا انه لبس فالفر قة دلالة علىالرنى ولاعلى فيه لان حكم الفرقة واابقاء ف امجلس 
سواء فىنتى دلالته على الرضى فعلمنا ان الملك اما وقع بالرضى بديا بالعقد لا بالفرقة وايضا» 
فانه لس فى الاصول قرقة ,تعلق مما عليك وتصحيح المقد بل فى الاصول انالفرقة اعائؤثر , 
فسخ كثير من العقود منذلك الفرقة عن عقد الصرف قل القيضص وعن السلم قبل 
اقيض لرأس المال وعن الدين بالدين قل تعيين احدها قلما و جدنا الفرقة والاسول فى 
كتير منالعقود انا تأثيرها فى ابطال العقد دون جوازه و1 محجد فوالاصول فرقة مؤارة 
فى تصحح العقد وجوازه ات ان اعتبار خبار الجاس ووقوع الفرقة فى 7ص حيح العقد 
خاري عن الاصول معمافيه من مخالفة ظامي االكدتاب #ه وايضا قداءت بااسئة ء اشاق الامة 
ان هن صضرط #دة عقد الصرف افتراقهم' عن تحجاس ١١‏ تداس قم صم ون كان خبار 
المجلس ثابتا فى عقد اأصرف مع التقسايصس ولد 1ت ماق اللبار هادا اخترفا لم جز ان 
يصم بالافتراق ما من شانئهد ان سطله الافتراق قبل ته اذا كانا قد افترها مله هلما يصح 
بعد لجز ان يصح بالافتراق فيكون الموجب لصحته هوالمو حب العللانه * م دل على لقى 
خيار المجلس قول الى صا ا مال أحمرى” م.م الاامااة من سه 
فاحل له المال بطية من نشسه وقد وجد ذلك إعقها ابيع قواجب اعتتضى احم ان حل له 
ودلالقاخير على ذلك كدلالة قوله تغالى ١‏ الا انمكون لعارة عن ءاسن م ألم الك ويدل 
عليه نهى النبى صيىالله عليد وس عن بيع العلعام حتى تجرى هيه الصاعان مما أأبانع وصاع 
المشترى قاباح عه اذا جرى فيه ااصاعان ولم يشترط فه الافتراق فو جب عن ذلك اجوز 
بيعه اذا ١‏ كتاله منبائعه فى المجلس الذى تعاقدا فيه وقالاانبى صلىالله عليه وسم مزابتاع 
طعاما فلاسعه حق قيضه فاما اجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فيه الافتراق فوجب قضية 
الخبر انه اذاققضه فالمجلس ان مموز عه وذلكت ينتى بار البانع لان ما للبائع فيه خياد 
لاوز تصرف المشترى قيه ‏ ويدل عليه ايضا قولالنبى صيىالله عايه وسلم مزياع عبدا وله 
مال قاله للبائع الا ان يشترط الميتاع ومن باع خلا وله رة قتمرراد للباع الا ان يشترط 
المبتاع خمل العرة ومالالعيد للمشترى بالشترط م عير در التفريق و مال أن يملكها أ المشترى 
قبل ملك الاصل المعقود عليه فدل ذلك على وقوع الملك للم.شترى منفسااعققد مه ويدل عليه 


ايضا قوله صل الله عايه وسلم فى حديث الى هربرة لن محجزى ون والدهى الا أن مده 
يت شيم يست لله صوق 


0ك 


ملوكا فيشتر به فيعتقه وافق الفقهاء على انه لامحتاج الى استيناق عتق يعدالشبرى وانه مق 
صح لدالملك عتق عليه فالنبى صلِالله عليهوسل اوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة » 
وبدل عليه منجهة النظر انالمجاس قديطول ويقصرقاوعلقنا وقوع الملك على خبار املس 
لاوجب بطلانه لهالة مدةالأيار الذى علق عليه وقوع املك ألا برى انه لوباعه سعابانا 
وشرطا الخبار لهما متدارقعود فلان فى#لسه كان البيع باطلا لحهالة مدةالخار الذئ تعلقت 
عله حة العقد *# واحة حتيج القائلون مخيار المجلس عا روى عن ابن حمر والى برذة وحكم 
إن حزام عن ال لنبى صلى الله عله وسل اله قال | المايعان بالخمار مالمشترقا وروىعن اقم عنابن 
: عر عن الى على الله عليه وسل انه قال اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار 
من بائعه مالم ترقا او يكون بسعهما عن خيار فاذا كان عن خيار فقد وجب وكان ابن مر 
اذا بأيع الرجل ولم مخيره واراد ان لاشيله قام شئى هنبة ثم رجع » فاحتج القائلون هذه 
المقالة دظاهى قوله المتايعان بالخبار مالم فترقا وابن عمر هوراوى الحديث وقدعقل منصاد 
الى صيىالله عايه وس فرقة الابدان 6 قال ادوبكر فاماماروى من فعل ابن عمر فلادلالة 
فيه على اندمن مذ همهلا ند جا تان يكون خا ف ان يكون بالعهممن برى ا أثار فى الجلس فيتحذر منه يذلك 
حذرا جما لحقه فى اليراءة من العيوب حتى خوصم الى عبان فحمله على خلاف دأيه ولم جز 
البراءة الا ان سنه للمتاعه وقدروى عن ابن حمر مايدل على موافقته وهو ماروى ابنشباب 
عن حمزة بن عبداله بن عمر عن اه قال ما ادرصكت الصفقة حيا فهو مزمال المبتاع 
وهذا يدل على اله كان برى انالميع كان يدخل فى ملك المشترى بااصفقة ومخرج عن ملك 
البائع وذلك يق اخبار واما قوله صلىالله عليه وس المتبايعان بالخبار مالم شترقا وفى بعض 
الالفاظ الائعان بالكيار مالم فترقا فان حقيقته نقتضى حالالشايع وهى حال السوم فاذا ابرما 
ابيع و تراضيا فقد وقع البيع فليسا متايعين فىهذه الحالفىالحقيقة | زالمتضار بينوالمتقاياين 
اتاياحقهما هذا الاسم فى حال التضارب والتقايل ويعد انقضاء الفمل لايسميان به على الاطلاق 
وام شالكانامتقا يلين ومتضاريين واذا كانت حقيقةمعنى| إلفظ ماوصقنًا لصح الاستدلالفىموضع 
الخلا ف به :2 فان قل هذا لتأوي ل يؤدى الىاسقاط فائدة الخبرلانهغير مشكل على احد انالمتاومين 
قبل وجود لتراضى بالعقدهاعلى خيارهافى !بقاع العقداوتركه #: قبل له بل فيه اعظم الفوا وهو 
انه قدكان سائزا انيظن ظانانالبائع 'ذاقال للمشترى قد بعت كان لايكو نه رجوع فيهقبل قبول 
المشترىكا لعتق على مال والخلع على مال لان هلي سالمولى ولاللزوج الرجوع فيه قبل قبول العمدوامرأة 
غابآن الى صلى اللد عليه وس حك البيع فالا ات اشيار لكل واحد منهما فى الر رجوع قبل قول 

الآخر واه مقا رق للعلق والخلع : :ا فانقل كف يجوز انيسمى المتساومان ٠شايعين‏ قبل 
وقوءاأمفد بهما * : قلله ذلك جائز اذاقصدا الى اليع باظهار السوم فيه كانسمى| لقاصدين 
الىالقتل متقاتلين وان ل بشع منهما قتل بعد وكاقيل ولد أبراهم , عليةالسلام المأمور , بذنحه 
ل الذسح لقر بدمن !لذ نهوانم يذ وقالتعالى : قاقااعن اجلمن كوه معروفاوفارقوهن ) 
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0 بمعروف © والمعنى فيه مقاربة البلوغ الاترى اله قال فى آبة اخرى 9 واذاطلقتم النساء ف 

اجلهن فلاتعضاوعن © واراد به حقيقة الباوغ خائز على هذا ان يسمى المتساومان مشابعين”» 
اذا قصدا اشَاع العقد على اللحوالذى نا والذى لامختل علىاحد انهما بعدوقوع الييع 
مهما لايسميان متسايعين على اللقيقة "كسائر الافعال ادا انقضت زال عن قاعليها الاسماء 
المشتقة لها منافعالهم الا فىاسماء المدح والذم على ما بينا فوصدرهذا الكتاب وأا يقال 
كانا متايعين وكانا متقايلين وكانا متشاربين هه و يدل على انهذا الأسم ليس حقيقةلهما بعد 
اشاع العقد اله قد يصح منهما الاقالة والفسخ بعدالعقد وها فى اللفيقة متقايلان فىحال 
فعل الاقالة وغير جائز ان يكونا متقابلين متفاسسخين ومتايعين فى حال واحدة فدل ذلا 
على ان اطلاق اسم المتبايمين علمما اما بتناول حال السوم واشّاع العقد حقيقة ون هذا | 
الاسم اعا يلحقهما بعد القضاء العقد على معنى الهما كنا متبايعين وذلك مجاز واذاكان 
كذلك وجب حمل الافظ علىاللقيقة ومى حال التبايع وهو أنيقول قد بعتك فاطلق اسم 
اليبع منقيل نفسه قبل قبول الآخر فهذه هىالخال ااتىهما متبايمان فيها وم حال يوت 
الخيار لكل واحد منهما فالبائع الخيارفىالفسخ قبل قبول الآآخر ولامشترى الخبار قالقبول 
قبلالافتراق» ويدلك على اتالمراد هذء! سال قوله المتبايعان واعا البائم احدهها وهوصاحب 
السلعة كانه قال اذاقال الباتع قد بعت فهما بالخياد قب لالافتراق لاله معلوم ان المشسترى 
ليس بباكع فثبت ان المراد اذا باع الباتع قبل قبول المشترى وقد اختلف الفقهاء فىتأويل 
قوله صلى ألله عليه وس المشايعان بالخيار 5 + شترقا فروى عن عهد بن اسن ١‏ نمعناء اذا 
قال البائع قد بتك فله ان برجع ما لشّل المشترى قبلت قال وهوقول الى حنيفة وعن الى 
«وسف ها المتساومان فاذاقال بتك بعشرة فللمشترى ليام الفبول فالحاس ولبائع خياد 
الرجوع فيه قبل قبول المشسترى وم قام احدها قبل قبول اليع يطل الثيار الذى كان 
لهما ونم تكن لواحد منهما اجازنه فحاله عمد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله 
تعالى د وما تغرق الدين اونوا الكتاب الا من بعد ماماءتهم البينة ) و شال تشاورالقوم 
فىكذا فافترقوا ع نّكذا راد به الاجماع على قول والرضى به وان كانواعضمعينفىالمجلس * 
و بدل على ان المراد الافتراق بالقول ماحدت عمد بن بكار البصرى قال حدما ابوداود 
فال حدسا قتيبة فال حدثنا الايث عن حمد بن مجلان عن مرو بن -عيب عن ابيه عن 
عبدالله إن عمروين ااعاص أن رسول الله صلى الله عايه و سم هال المتبايعان باشيار مالم شفرقا 
الا ان تكون صفعة خيار ولا يحل له ان بشارق صاحده لخشية ان يستشيله وقوله المتبايمان 
بالخيار مالم .نف رواهو على الافتراق بالقو ل ألاترى الدفال ولا نحل لدان بشارقه خشية انيستقيلهوهذا 
هوافتراقالابدان بعدالافتراقبالقولوحةوقو ع |اعقد به والاستقالةهومسئاتهالافالة وهذا يدل 
منوجهين على تن ىالليار بعد وقوع العقد احدها انه لوكان له خبار الجاس لا احتاج الى 


ُ ان يسأله الاقالة بل كان هو بفسيذخه بحق الليار الذى له فيه والثاى ان الاقالة لاتكون 
لين 


عع أما مد 

الا بعد حة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فها عقد عليه من قبل صلحه فهذا 

| اإضا يدل على نتى الخبار وصحة البيع وقوله ولا حل له ان شارقه يدل على اله متدوب الى 
اقالته اذا سأله اياها ماداما فالمجلس مكروه له ان لاحجييه البيا وان حكمه فىذلك بعد 
الافتراق مخالف له اذا لم شارقه فىانه لأبكره له ترك اجابته الى الاقالة بعد الفرقة ويكره 
له قلها » وبدل عليه ماحدسا عدالياق بن قائم قال حدما على ناهد الازدى قال حدثنا 
اسماعيل بنعبدالله بن زرارة قال حدثنا هشم عن نحي بن سعيد عن نافع عن ابن حمرقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لا يع بيتهما الا ان يفترقا الابيع الخيار وحداثنا 
عبدالباق قال -حدثنا معاذ :نالمثنى قال حداننا القعنى قال حدثنا عبدالعز يز بن مسع القسلمى 
عن عبدالله بن ديتار عن1ءن حمر قال قال رسول الله صب الله عليه وسلم كل سعين لا سع 
بينهما حتى يشترقا فاخير عليه السلام ان كل بيعين لايع بينهما الا بمدالافتراق وهذا يدل 
على انه اراد ينقيها لسع يينهما فى حال لسومو ذلك لانهما لوكانا قدشايعا ليف الى صل الله عليه 
وس سايمهما مع سحة العقد ووقوعه فها بيهما لان التبى صلى الله عليه وسم لايق ماقد 
انيت فعلمتا ان المراد المتساومان اللذان قد قصدا الىالتبايع واوجب البائع البيع المشترى 
وقصد المشترى الى شرائه منه بان قال له يعتى قننى أن يكون إينهما بع حت يفترقا بالقول 
والقبول اذلم يكن قوله بعتى قبولا للعقد ولا منالفاظ البيع واعا هو امس به فاذا قال قد 
قلت وقماليم فهذا هوالافتراق الذى اراده النى صل الله عليه وسم على القولالذى قدمنا 
دكر نظائرء ةاطلاق ذلك فاللسان #: فان قيل ما انكرت ان يكون عاد الى صلىالله 
عليهوس عن نفيهالبيع حال انقاعالبيع بالابحجاب والقبول وا ماتفىان يكون ينها بسع للالهمافيه 
من خيارا مجلس 3: قبل لههذا غلط من قبللان شيو تايارلا بو جب ننى اسم البيععنه أ لاترى ان النى 
صبى الله عليه و سيم قداتيت بينهما لبيع اذا شرطافيهاخباربعدالافتراقو يكن ثبوت الكيارفيهموجبا 
لتتى اسم البيع عندلانه قال كل بيعين فلابيع بينهما حت يفترقا الاسعالخيار مشعل بيعاكيار بيعا 
فلواداد بمو لمكل بعين فلابسع إبينهما حت شترقا حال وقوعالاحجاب والقبول لاتق البسع هما 
لاجل خبارالجلس كالم سنفهاذا كان فيه خبار مشر وط يل اثنته و-جعله سعافدل ذلك على انقو لهكل 
سعين فلابيع بينهما حقى شترقا اما ارادبه المتساومين فى البيع وافاد ذلك ان قوله اشقي 
منى أوقول المشترى بعنى لس سع حى إفترقا بان _قول البائع قدبعت وقول المتسترى 
قد اشتريت فيكون قد افترقا وتم البيسع ووجب ان لا يكون فيه خيار مشروط فيكون 
ذلك بيعا وان لمشترقا بابدانهما بعد حصول الافتراق فهما بالاجاب والقبول واكثر 
احوال مادوى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احناله لماوصفنا ولما قال مخالفنسا وغيد 
جاتر الاعتراض على طاه القران بالاحمّال ب لالواجي حمل الحديث على موافقة القران 
ولاحمل على ماحااقه * ويدل من جهة النظر على ماوصفنا اتفاق المع على ان التكاح 
والخلع والحتق على مالو الصاح مندم|لعمد اذاتعاقداه بينهما ص بالاحجاب والقبول منغير 

2 يت 


( قوله تعالى ولا 
تفتلوهم ( الآيههرا 
جمزة والكساقق ولا 
صلق #, وحق يقتاوم 
وفان لوم كلد بعير 
الف ودرا الاقرن 
بالالف (لمصححة) 


عن ارا يس 


خبار يبت اواحد منهما والممتى قه الامجاب والقبول فيا يصح العقد عليه من غير + 
مشر وط :ة: وق ولعتو حل لاولا شتلو ا نفسكم» والعطاء والسدى لابشتل نعضكم نعضا بيد قال 
اوبكر هو نظير قوله تعالى ر ولاشتاوهم عندالمجداطرام حتى قتلوم فيه ومناء يقتلوا 
بعضكم وأقول العرب قتلنا ودب الكعبة ادا قل نعضهم وقيل اما حن دلك لانهم 
اهل دين واحد فهم دائفس الواحدة فلذلك فال 1 ولائقتلوا انشكم » وإراد قتل 
عضكم بعضاوروى عن الى صلى الله عليه وسهانالمو منين ولنفس الواحدة اذا ألمبعضهتداعى 
سائره باقى والسهر وفال المؤمنون كالليان يشد عضا نعضا فكان قديرء ولاشئل بعضكم 
عضا بىاكل اموالكم بلاطل ولاعيره مماهو تخرء عامكم وهو الفوله تعالى :' فاذا دسم 
يوط فسلموا على افسكم ومحتمل ولاشتلوا انضسكم فى طلب المال وذلك بان محمل 
ننه على العرر المؤدى الى الناففب و صمل ولاشلوا انفسكم فق حال عضب او ضجر وجا 
انون هذه ابعاق كه رادهلا لالاغط اها وفوله عالى و ومن شع ل ذلك عدوانا 
و طا؛ قسسوف تصليه درا اهاب ول قيا عاد اأنا هذا الوعد وجوه احدها اله عاك 
على اكل امال بالناطل وقبل انس عير حق فساحى الوسد نكل واحدى م نالخصلتين » 
وفال عطاء فىشل نمس الحرمة خاضه وؤلى انه عاد على فعل كل ما مهي عنه مناول السورة 
وفبل ٠زعند‏ قوله ٠‏ ب اماالذن الوا لاحل لم ان ناوا الساء “د عا ,الا نماقلهمقرون 
الوعيد والا ظهر عودة الىما انا من! كل لمال بالاط لوقيل ائمس المجرمة © وقيد الوعيد 
وله عدوا وصاما ‏ يخ مله قملالسيو والغاف قفن حن لأ شه الا جباد فالا حكام 
الى حدااتعمد والعصيان وذ كرا "طم وااعدوان مع شَادب معاني! لان حمس مع اختلاف 
اللعظ كقول عدى بن زيد 
وقددت الا د لراهشيه 0 والى فولها لذ ومئا 
والكذي هوالمين وحدن العملف لاختلاف اللفظن وكدول دم » حرم 
كا على ء الخد ىمل 'ان سعا ىق وا سل لحان ولا ع ناف 


والاحنداء عوان لله هج هوك عا ( سجاه ده هيأء جد وحسن الا سبحم !امد ه الله" عا 


اك ع سال اف داعي لس 
| نزه 7 
أن ١ء‏ شر , 
-_ عق ع 3 
تشع كحي بكيد متعم ممصم ل ساي لتسسصييه صمحب تمت الصتم 
وال نه تال حوللا عو معصل أل ا عصلام ند ١‏ ن الى اك الى مه 
ف شم 5 5 ه 0 عصلام على ادامر 9 ل الى أت 


0 1 هما 5 لي ا 
رك سام 6ن ايك ا ل 0 0 م عزفار سان تعره الس قم الرجحبت 
2 8 
0 : 3 8 3 5 2 
وك دالت ورلالل تسى ‏ ولاموا ننضلاللم ذه عضكم عن اعنى ل الايدوزلت 


8 أناسامان واساليات | ازررهى غادة ع اين ماكعل جد الالال الهاظدربة أعل 


0 2 5 
علا 3 دس امال و قااب محيه عن صاددذ يل بل ولا ممع ٠‏ واد الل به سالك على لاعس 1 
: 0 1 2 1 5 5 
قالكان اعن الخاهاية لاو ريال ات 3 سب 826 اعننى ولمدميوال اله إن من > بون لما اق 


مسييت جمي. يعي امعلاي مسي سي سس مسد ماسج حع سمب سحب مجاه مود لمات م لاي 


هه خم ) م 


للمرأة نصبها وللصبى نصببه و جمل للذكر مثل حظ الاثيين قال النسساء لوكان افصباقنا 
؛ٍ ف الميرا ثكأنصياء الرجال وقالالرجال اتالنرجو أننغضل على النساء ف الآخرة كأ فشاناعلين” 
فىالميراث فانز ل الله تعالى(للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساءنسييمما اكتسين) قرذائيا: 
جزى محسنانها عشمر امثالها ما عجزى الرجل فال (واسئلوا الله من فضّله انالله كان بكل شى”* 
علما) ومبىألله عن عنى مافضلالله به بعطنا على دعض لان الله تعالى أوعلم أن المسلحة له فى 
اعطائه مااعطى الآخر لفعل ولانه لامنم من يمل ولاعدم واما يمنع ليعطى ماهو ا كثرمنه 
وقد تش.ن ذلك التهى ع نالسد وهومنى زوالاللعمة عن عيره اله وهومئل ماروى انر 
هرارة وال قال رسول الله صل الله عله وس لامخطب الرجل على خطة الحية ولايسومعل 
سوم اخيه ولالسأل المرأة طلاق اختها اتكتنى”* ما فىتحقتها فاناللّ هورازقها فتهىص لال 
عليه وسل ان طب على خطة اخمه اذا كابتث قا ركنت اليه ورضيت به وان يسوم على 
سومةكذاك قاظتك إن عَنى ان محملله ماقدصار غيره ومالك وهال لانسأل المرآة طالاق 
اخنها لتكتو” ماق حفنها يعتى انتسبي فاسفاط حمها والحصله لنفسها وددىق ماناس 
الزهرى عن مالم عن امه فال وال رسولالله صلىالله عانه وس لاحدد الا واننتى رجل 
اادالله مالافهو مق مه آناءالايل ف ااغبار ورحا ل انأمالله اأعر أن فهو هو منه اناعايايل واخبار م" 
قال اوبكر والعنى على وحهان العدها انق ارون ان دول 1 
وهو الغنى الى سه 3 الاش أن سمى ن يكوناه على ملعيره من عير أن له روال 
العية عزغيرم فهدا برطو اذاقصده ومه المصلحة وماجوز ف ىا كمكةتى الى ام بى 
عنه إن 5 فينييحين وقونه قل أن ” 3 امر أة ان تكون راحاء وى ةن الطلاقه 
والاعافة ومحوها ين الامو. الى قاد ل الب الانكر ل ملام وف له تملى ‏ لرحات 
دصاتب مما اكاو و للاساء سيلب اتسين قلا شه واجوم سديه ل نات واسود 
حظا مناائواب قدعرض[ه جسن التدبير امره و طفله فه حتى اسسحقه ولغ عب 
أسرلةب قله ا خلاف هذا التديير وان لكر ل هلهم حقله واسبابه عيرصخوم ن ولا مقوص 
والآخر ان لكل احد جزاء مااكتسب فلا يضيعه عنى ملعيره حمطا اعمله وقبل فيه ان 
00 لبان والاء يناتا | كانس مر نم الدنيا فعليه ان برضى عاقسمالله 
"" وقوله تعالى؛ واستلواالله من فشْلد قل فه ان مسنامان جم الى ما اخير؟ فسلراالله 
ن يعطكم مثل ذلك من فضله لاان نوا البرك ألا انهدءالسئلة سى ان "كن معمودة 
لسمراعلة 5 الماح اك تعالى اع بالصوات 


والالله تعالى > وتكل حعانا موالى مارك ١‏ والالك تعالى ٠‏ وام حمالنا موالى ممارك الوالدان والاقرنونك وال ان عاس وماهد ‏ والدان والاقر ون كد وال ان عناس وعهد 


7 


0 الموالميههذا اأعصضة وقال السدى ايوالى الورية وقل ان 'صل المولى من ا 
ل 0ك 036 


0 


00600 


المنى على وجهس 
عطار وعد عظور 


8 14 ييه 
يليه وهو اتصال الولاية ف التصرف عل قال ابوبكر المولى .لفظ مشترك يتصرف على 'وجوه. 
فا مولى المعتق لانهولى نعمهفىعتقه ولذلك سعىمولى النعمة والمولىالعبدالمعتقلاتصال ولابة مولاء! 
نه فىاتعامه عليه وهذا م يسمى الطالب غى ا لاله اللزوم والمطالة مه وسمى المطلوي 
غسيها لتوجه المطالبة عليه وللزوم الدين ايام والمولى العصصية والمولى الحليف لان الجائق 
يلى امه بعقد العين والمولى ابن الم لانه يليه بالنصرة للقرابة التى بينهما والمولى الولى 
لاد يلى بالنصرة وفال تعالى ١‏ ذلك بانال هولى الذين آمنوا وانالكافرين لامولى لهم ) 
أعربلهم بالنصرة ولاناصر للكافرين يعد منصرته ويروى الفضل إبنالماس 

مهلا تى حمنا مهلا موالينا * لاتظهرنلنا ماكان مدفونا بريه 
فلمى تى الم موالى والمولى مالك العسد لانه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصرة 
والجاية فاسم المولى منصرف على هذه الوجوه وهو اسم مشسترك لايصم اعتسار عمومه 
ولذلك قال اانا فيمناو صى لمواليه وله موال على و موال| سف لا نالوصيةباطلةلامئناع دخو لهيكه 
نحث اللفظ فحال واحدة وليس احدما باولى من الآخر فبطلت الوصية واولى الاشياء 
يمعنى المولى ههنا العصبة لماروى اسراشيل عن ابى حصين عن الى صا عن الى هريرة 
قال قال رسولالله حسلى الله عليه وسم انا اولى بالمؤءنين من مات وترك مالا فاله للموالى 


(قولهاوضياءا) يفتتح العصءة ومن ترلدكلا اوضياطا فانا وله قدوى معدر عن ابن طاوس عن ابه عن ابن 
الضاد وكسرهاالميال عباس قال قال رسو لاله صلالله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض ابت السام 
المصحيحه ) 


قلاولى رجل ذكر ودوى فلاولى عصبة ذكر وفها دروى عن اللبى صبىالله عابه و 
فنسمية الموالى عصبة * وقوله فلاولى عصبة ذكر مايدل على اوالمراد قوله لا ولكل 
جعلنا موالى ممائرك الوالدان والاقريون ) حم العصات ولاخلاف بان اغقهاء ان مافضل 
عن مهام ذوى السهام فهو لاقرب العصبات الى الميت والعصبات هم الرحال الذين تتصل 
قرابتهم الى الميت بالبنين والآ باء مثل امد والاخوة من الاب والاممام وابنائهم وكذاك 
من بعد منهم بعد انيكون الذئيصل ,ينهم البنون والا باء الا الاخوات فانينعصبة معالبنات . 
خاصة واما يرث من العصات الاقرب فالاقرب ولاميراث للابعد .م الاقرب ولاخلاقف ' 
أن من لاستصل نسيه بالمست الا من قل النساء انه لبس لحصاة د ومولى العتاقة عص ةإلءيد 
المعتق ولاولاده وكذلك اولاد المعتق الذ كود منهم يكونون عصسة للعمد المعتق اذا مات 
انومم وإصير ولاؤءلهم دون الاناث من وأده ولايكون احد هن 
آلا ماعتقت اواعتق مناعتقت * راتما صار مولى اامشاقة عصبة بالمسئة ومجوز ان يكون 
مادا وله تعالى :, ولكل جعلنا موالى عار كالوالدان والاقربون ؛ اذ كان عصةو يعقل عله 
كايعقل عنه نو احمامه فان قبل الميت ليس هومن قرباء مولى العناقةولامن و بده !8 قبلله 
اذا كان معه وارث من ذوى نسة من الميت مو البنت والاخت جازدخواه معهم فىهذه 
الفريضة فيستحق باصل السهام وان لم يكن هو من اقرياء المت اذ كان فى الورئة من 5 


أأساء عصسة بالوللاء 


0 عع ور ذا جه 0 
: يجوز انال فيم اله#مائوله الوالدان والاقردون فكون بعض الورثة قدورث الوالديت 
والاقريين » واختلفاهلالعلم فىميراثالمولى الاسفل منالاعلى فقال ابوحتيفة واو نويف 
.وحمد وزضشر ومالك والتورى والشافى وسائر احلا ليل لائرث المولى الاسفل منامولى 
الاعلى ود الوجمشر الطحاوى عن السن بن ثياه قال برث المولى الاسقل من الاعللى 
وذعب قيه الى حديث رواه ماد بن سلمة وحماد ين زيد ووهب بن غالد وعقد بن مس 
العلائنى عن عحمرو بن ديتار عن عوسحة مولىاءن عباس عن ابن عباس إن راجلا اعتق 
عدا له شات المعتق ويترك الا المشق شل رسولاللهة صلىاللهة عليه وس ميرانه للغلام 
المعتق قال 1بوجعفر وليس لهذا الحديث معارض فوجب ائيات حكبه يد قال ابوبكر تجوز 
إن يكون دقعه اليه لاعلى وجه الميراث لكته الحاجته وفقرء لاندكان مالا لاوارثله قفسيله 
ان يصوف الى ذوى الخاجة والفقراء نه ذفان قبل لاكانت الاسساب التى حب بهاالميراث 
حىالولاء والنسب والتكام وكان ذوو الانساب متوارثون وكذاك الزوبان وجب انيكون 
الولاء من حيث او جب الميواث للاعل من الاسقل أن توصه للاأسقل منّالاعلى 6©: قال 
ابويكر هذا غير واجب لانا قد وجدنا فى ذوى الاتساب من يرث غيره ولابرانه هواذا 
مات لان اعسرأة لوتركت اخت! اواسة وابن الها كان للبنت التصف والباق لابن الاج 
ولوكان مكانها مات ابن الام و.خلف يتنا اواختا وعمته لمترث الممة شيا فقد ورتها ابن 
الا فى الخال الى لائرأنه هى والله 'تعالى اعل يالصواب 
ياب ولاء الموالاة 77 
قال الله تعالى 8 والتين عاقدت اعانكم فا توحم نصيهم 46 روى طلحة بن مصرف عن 
سعيد بن -جير عن ابن عباس فىقوله ( والذين عاقدت اعانكم فا نوسم نصيسبهم > قال 
كان المهاجريرث الاتصارى دون ذوىرحه بالاخوة الى اختىالله ينهم فلما تزلت 8 ولكل 
جملا موالى ممائرك الوالدان والاقردون © نسخت قرا ( والذين عاقدت اعاتكم قااتوحم 
أصببهم © قال منالنصروالرفادة و بوصوله وقدذهبالميراث وروى على بن اىطلحةعنان 
عباس «والذين عاقدت اعاتكم ذا نوهم نصيبهم 6 قال كان الرجل يعاقدالرجل أيهما مات 
ورئه الآآخر فاو لالله تعالى ١‏ واولوالارحام بعضهم اولى برعض فى كتابالله منالمؤمئين 
والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروقا > يمول الا ان موصوا لاولياتهم الذيبن 
عاقدوالهم وصية فهولهم جائز منثلث مال الميت فذلك المعروف ودوى اوويشر عن سعيد 
اين جير فىقوله تعالى ١‏ والذين عاقدت إعانكم 1 وهم نصييبهم > قال كانالرجل يعاقد 
الرجل فىالطاهلية فيموت قيرانهفعاقد اوبكر رجلا قات قور وقال سعيد بن المسيب هذا 
ف الدين كانوا يتينون رسالا ودورثونهم فانزل الله فيهم ان مجعل لهم منالوصية ورد الميراث 
: ال ىالموالى من ذوىالرحم والعصة هزه قال انوبكر قدثيت مما قدمنا منقول السلف انذلك 
أ 7149 سب احكام القرآن 2 ب 607 
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كاث حكما نايتا فى الاسسلام وهوا ميراث بالمساقدة والموالاة مم قال قاثلون أيه منسوالخ يهم 
١ |‏ واولوالارحام بعضهم اولى ببعض فىكتابالله »© وقال آخرون ليس عنسوخ منالاصلا, 
ولكته جعل ذوىالارحام أولى منموالى المعاقدة فتنسخ ميرائهم فى حال وجودالقرابات| 
وهو ياق لهم إذا فقد الاقرباء علىالاصل الذى كلن عليه » واشتلف الفقهاء قىميراثك موالى ' 
الموالاة ققال انوحيفة وانويوسف وتجدوزقر من اسلم على دى رجل ووالاء وماقد, ثم 
مات ولاوارث له غيره شيرا نه له وال مالك وابن شيرمة والتورى والاوزاعي واأشافى ميرانه 
للمسلمين وهال حى بن سعيد أذاماء م نارض العدو فاسلم على بدء فانولاءء لمن والاء ومن 
اسل من اهلالذمة على دى رجل من المسلميد قولاؤٌ. للمسلمين عامة ووال الليث 
ابن سعد م نآسل على بدى رجل فقد والاه وميراه للذى اسل على بدء اذا لم بدع وار 
غيره 8# هال انوبكر الآية "تو جبالميراث للذى والاه وعاقده على الوحهالذى ذهب اليهاسيا بنا” 
لانهكان حكما ثابنا ىاو لالاسلام وحكمالله بدفى نص التتزيل “م هال (” واولوالا_ حام بعضهم 
اولى ببعض ىكتابالله م نالمؤمنين والمهاجرين»© مأل ذوىالارحام اولىمن الم قدي نالموالى 
فى فقد ذوو الارحام وجب ميرالهم بشضية الآآية اذلانت اما لت هما دن لهمالى 
ذوىالارحام اذا وجدوا فاذالم بو جدوا فليس فالقران ولا فىالسسئة مابوسب لسخها 
فهى 'نابتة لمكم مستعملة على مانقتضيه مناثباتالميراث عند فقد ذوىالارحام . وقدورد 
الائر عن النبى صلى الله عليه وسل يوت هذا إلحكم وهاله عند عدم ذويىالا حام وهوما 
سحداننا دين يكرقال -حدثمنا اتوداود ول حداثنا زيد بن خالدالرمل وهشام 9 #ارالدمشق 
فالا حدثنا حبى بن حهزة اعن عبد العزيز بن عمر قال .معت عمد الله عن موعب محدث 
حمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذقرب عن عم الدارى ان وال بارسولالة ما اللسئة 
قالرجل يسلم عل مدي الرجل من المسلمين كال هواولىالئاس اتعدياه وما فمواه هواولى 
الناس عمانه سَتضْبى ان بكون اولاهم عيرانه اذلسى بعدالمه ت بينهماولاية الا فالميراث 
وهوقمعنى قوله تعالى :١‏ ولكل دعلا ٠و‏ الى ؛ يعنى وربة وقدروى لدوقول اصوابنا فىذلك 
عن حمر وابن مسعود واللسن وابراهموروى معمر عنازهرى الاستلعن رجل اسل فوالى 
رجلا حل بدلك بأس فال لابأس به قد اساز ذلك عمر نن الطاب وروى قتادة عن سعيد 
ابن المسيب وال مناسمم على بدى قوم ضمئوا عا ع وحل لهم مير امه ووال درسعة 
ابن الى عبد الرحمن اذا اسل الكافر على يدى جل مسل اررض العدو اويارضالمسلمين فيران» 
اذى اسل على بديه وقد روى ابوعاصم اأبيل عن ان عير ب عن الى الزبير عن جار قال 
كتب الى صلى الله عليه ول على كل بعلن عفوله ومال لا.تولى مولى قوم الا باذلهم 
وقد حوى هذا الخير معنيين احدها جواز الموالاة لانه فال الا باذنهم قاجاز الموالاة بأذامم 
والثاتى ان له ان نحول بولاية الى غيره الا اند كرهه الا باذن الاواين ولأنجوز ان يكون 
و مراده عليه السلام فىذلك الا فىولاء الموالاة لان لاخلاف ان ولاء |امتاقة الاايصمح النقل 
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عو /اى ا 5ه 
عنه وقال صلىالله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب #دفان احتيم ممتي عاحداننا مه بن 
بكر فال حدثنا ابو داود قال حدثنا عهان بن الى شية فال حدثنا مد بن بشسر واين عير 
وابواسامة عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عنجير بن مطع فال قال دسول الله 
صلى | للله عله وس لاحلف فىالاسلام واعا حاف كان فى الماهلية لم رده الاسلام الا شدة 
فال فهذا برجب بطلان حاف الاسسلام و منع التوارث به زد قيل له محتمل ان بريد به 
ننىالخلف فى الاسلام على الوجه الذى كنوا حالفون عليه فىالماهلية وذلك لان حلئف 
اذاهلية كان على أن يعاقده فقول هدعي هدمك ودمى دمك عق وارتك وكان فىهذا 
الخاف اشياء قدحظرها الالام وهوانه كان يشرط انحا عليه و ذل دمه دونه ومهدم 
مامهدمة قتصيره على المق وال اطل وقد ابطات الشريعة هذا الحلئف واوجت معونة 
المظلوم على الظالم حق الصف منه وان لابلتفت الى قرابة ولاغيرها هال الله تعالى ١‏ يا اما 
الذن أمنوا كو نوا قوامين بالتسط سهداء لله ولوعلق انفسكم اوالوالدن والاقرين ان يكن 
نيا او فقيرا فاللهاولى مهما فلاشعوا الهوىانتعدلوا ) فاع الله تعالى بالعدل و القسطف الاجاتب 
والاهارب دامس بالتسوة بين النميع فىحكم الله تعالى قابطل ماكن عليه إحى الخاهلية من 
معونة القريب واطليف علىغيره ظالما كان اومظلوما وكذلك فال الى صلى الله عليه وسلم 


انصر اخاك الما اومظلوما هلوا يارسول الله هذا يعينه مظاوما فكيف يعيته ظالما فال أن | مط 

ترده عن الغالم فذاك معونة منك له وكن فىحاف الماهاية ان يرنه الحليف دون اقريانه | فى معتى قوله عليه 

فننى النبي على الله عليه وس قوله لاحاف ف الاسلام التحالف على التصرة والحاماة من 5-6 
0 


غير نظر ددن اوحكم واعس با باع احكام الشريعة دون مايعقده الخليف على سه وى 
ايضا ان يكون اليف اولى بالميراث من الاقارب فهذا معتى قوله صلى الله عليه وسلم 
لاحلف فى الاسلام واماقوله وا تاحلف كان فالجاهلية لبزدء الاسلام الاسدة قاله محتملل 
انالاسلام قدزاد سدة ولغليظا فىالمئع منه والطاله فكأنه فال اذا لم بز الخلفف فى الاسلام 
معمافيه من 0 وتشاونهم شاف الجاهلية ابعد من ذلك 54 فال ابو بكر وعلى 
تحوماذكرنا منالتوارث بالموالاة هال اكدابنا قيمن اوصى بجميع ماله ولاوارثله انه جائز 
وقد منا ذلك فما ساف وذلك لاه لماحازله ان لحمل ميرا نه لغيره بعقدالموالاة وزوءه عن بيتالمال 
جازله ان عله لمنشاء بعدموه دلوصية اذكانتالموالاة اما لأبت ونهما بععده واعجابد وله ان 
فتقل وولانه الم يعقل عنه فاسبيت الوحية ااتى شت قوله وامجابه وءتى ساء رجع فيها الا 
الها حالف اأوصية من وجه وهو اند وان كان يأخذء شوله فانه ياخذه على وجه الميراث 
ألائرى انه لوئرك الميت ذادحم كان اولى بالميراث من مولى الموالاة ولم 0 فىاللك عنزلة 

ن اوصى لرجل م له فسحوز له مله الثاث يل لايعطى سيا اذا كذله وارث من قراية 
اوولاء عتافة فولاء الموالاة يشه الوصية بالمال من وجه اذالميكن له وارث وشارقها منوجه 
على بحو مامنا والله اعم 


١‏ جع رما ته 


موق باب مليجب علىالمرأة مر -_ طاعة زوجها , 77ب 
قالالله تعالى © الرجال قوامون على النساء با فض لاله بعضهم على بعض ويا الظْقوا من * 
اموالهم» روى نونس عن المسن ان رجلا جرح اعسأته فأنى اخوها الى رسولاله 
صلى الله عليه وس فقال' لنبى صلى! لله عليه وسلما لقصاص فالز ل الله تعالى 2( الريال قوامون على 
النساء © الآابة فال صهى الله عليه وسلم أردنا اعس! وارادالله غيره ودوى جرير بن حازم عن 
امسن قال لطمر جل احسآته فاستعدت عليه رسولالله صل الله عليه وسيم فتقال صلى الله عليه وسلم 
عليكم القصاص ذاتزلالله (١‏ ولا تسجل بالقرآن منقلى ان سَضى اليك وحيه 6 ثم انز لالله 
تعالى 5 الرال قوامون علىالساء »© يز فال انوبكر اللحديث الاول يبدل على ان لاقصاص 
بين الرجال والنساء فها دون اللفس وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثالنى جائل 
ان يكون لطمها لانها نزت عليه وقداياح الله تعالى خربها عند النشوز قوله ( واللاق 
مخافون نشوزهن فعظوهن واعيروعن ف المضاجع واضر بوهن»© 2# فان قيل لوكان ضر به أياها 
لاجل النشوز لماا وجب النبى صلىالله عليهوسلم القصاص هل قيل له ازوالننى صلىالله عليه وسم 
اعامال ذلك قبل “زو لهذه الاية الت فيها اباحةالضرب عندا لنشوز لانقولهتعالى 8 الرجال 
قوامون على الأساء ) الى قوله لا فاضرنوهن © أزل بعد فلم يوجب عليهم بعد أزول الآية 
سيأفتضءن قوله ( الرجال قوامون على لساء»قيامهم علهن بالتأديبوالتد بير والحفظ والصيائة ما 
فضلالله به الرجل علىالمراة ف العقل والرأى وبا الزمدالله تعاللى منالانفاق علها » قدلت 
الآية على معان احدها فضي لالرجل عل المرأة ف المازلة وانه هوالذى بقوم بتدبيرها وتأديها 
وهذا يدل على ان له امسا كها فى بيته ومنعها م ناروح وان عليها طاءته وقبول اميه 
ذا لمكن سمي ودلت على وجوب أشقتها عليه شوله ( وعا اشقوا من اموالهم ) وهو 
نظير قوله ب[ وعللالمولود له رزقهن وكسوتهين بالمعروف © وقوله تعالى ( لينفق ذوسعة من 
سعته» وقول النبى صل الله عليهو سم ولهنرزقهن وكدوتبن بالمعروف * وقولهتعالى ( وبا 
اشقوا م اموالهم 2 منتظلم للمهر والتفقة لانمهما جميعا مما إبلزم الزوج لها 3 قوله تعالى 
+ ةالصالخات قانتات حافظات اخيب عا حفظ الله 7 يدل على انف النساء الصالحة وقولهل قانلتات6 
روى عن قتادة مطيعات لله نعالى ولازواجهن واصل القنوت مداومة الطاعة ومئه القنوت 
فالوتر لطول القيام وقوله «حافظات للغيب عاحفظ الله # قال عطاء وقتادة حافظات لماقاب 
عنه ازواجهن من ماله ومانحجب من ارعاية حاله وما يلؤم من سيانة سهاله فال عطاء فى 
قوله 0 عا حفظ الله » اى بما حفظهن اله فى مهورهن والزام الزوج من النفقة عايهن 
وقال آخرون ( عاحفظ الله :: انين اعا صرن صالحات ت قانتات حافظلات محفطط الله اياهعن 
من معاصيه ونوفقه وما أمدهن نه عن الطاقه ومعونته وروى ابومعشر عو يعد المقبرى 
عن الى هرررة فال قال رسولالله صلىالله عليه وسم خيرالنسساء اعملأة اذا نظرت اليها 
ع ا ا 0 


/ 


سرانك واذا امستها اطاعتك واذا غبت عنها خلفتك فى مالك ونفسها ثم قرأ رسول الله ل الله 
عليه وسم ( الرجال قوامون علىالساء عافضل الله بمضهم على بمض © الآاية والله الموفق 
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قالالله تعالى 8« واللانى تخافون نشوزهن فمظوحن وامبروهن » قيل فى معنى تخاقون 
معنيان احدها يعلمون لان خوف التى' اما يكون للعل بموقمه كاز ان يوضع مكان يمل يخاف 
3 فال انو محن الثقق 

ولا ندفنى بالقلاة فاتى » الخاف اذا مامت ان لا اذوقها 
ويكون خفت ععنى ظننت وقد ذكرء القراء وقال ممد بن كمب هواكقوف الذى هعوخلاف 
الامن كأنه قيل خافون نشوزهن بعلمكم بالحال الموذْنَة به واما النشوذ فان!ءنعباس وعطاء 
والسدى قالوا اراد بد معصية الزوج قبا يازمها من طاعته واصل النشوز الترفم على 
الزوج عسقالفته مأخوذ مننشز الارض وهوالموضعالمر شع منها * وقوله تعالى افعظوحن) 
يعنى خوفوهن بالله ويعقابه * وقولهتعالى (( واعجروهن فالمضاجع » هالا ,نعياس وعكرمة 
والضحاك والسدى عيرالكلام وقال سعيدين تجير غير اماع وقال جاهد والشسى وابراحيم 
غم رالمضاجعة »* وقوله ( واضربوهن »> قالاين عباس اذا اطاعته ف المضحجع فلس له ان 
يضر بهاو قال جاهى اذاتشز تعن فراشه شول لها اتقالله وارجىى وحدنا دين بكر قال حدثنا 
|بوداودقال حعدثنا عبد الله ءن مهدا لتفيق وعّان بنالى شيبةوغيرها قالوا حدثنا ماتم بناسماعيل 
وال حدثنا جعفر بن مد عن ابيه عن حابر بن عبدالله عن الى صلىالله عليه وسم انه 
خطب يعرفات فى يطن الوادى قال انقوا الله فىالناء فانكم الخذتموهن بامانةاللة 
واستحللم فروجهن بكلمة الله وان لحسكم علبن ان لابوطان فرشكم احدا تكرهونه 
فان قملن قاضر بوهن ضريا غيرميرح ولهن عليكم رذقهن وكسوتهن بالمعروف * ودوى 
ابن جراعحج عن عطاء قال الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضريا 
غير شائن ذكرلنا ان 'ى الله صل الله عليه وسم قال مثل المرأة مثل الضلع متى ارد 
اقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بها وقال الحسن ( فاضر بوهن © قال ضربا غير ميرح 
وغير مقثر وحدثنا عبدالله بنحمد بن اسحاق قال حدثنا امسن بن الى الرسع قال حدثنا 
عبدالرزاق قال اخيرنا معمر عنالسن وقتادة فىقوله (فعظوهن واعمبروهن فالمصضاجع © 
قالا اذاخاقف نشوذها وعظها فانقبلت والاعمرهاف المضجم فان قبلت والاضر بهاضرياغير ميرح 
لم فال 3 فان اطعتكم فلاتيغوا علمهن سبيلا © قال لاتعللوا عليهن بالذتوب 
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ا الامو او وا 1 00 
هال الله تعالى وان خفتم سقاق بينهما فابثوا حكما مناحله وحكما مناهلها 6ه وقداختلف ل 
22س ا ست ص79 


النوينا 


جع ٠ؤا‏ يه 
يكم : 


فى الخاطين ببذمالاًبية من*م فروى عن سعيدين جير والضحاك انهالسلطان الذى يترافمان 

اليه وقالالسدىالرجل والمرأة عد قالانوبكر قوله لإواللانىتخافون أشوزهن) هوخطاب 

للازواج لما ففنسق الآية منالدلالة عليه وهو قوله ( واممجروهن فالمضاجع ) وقوله 

( وان خفتم شقاق بينهما > الاولى ان يكون خطابا للحا م الناظر بينالخصمين وامائع 

مناتعدى والظل وذلك لانه قديين اح الزوج واعيه يوعظها ومنورغها بالل ثم ببجرا نما 

ف المضحم ان لم لازجر ثم بضربها ان افامت على نشوزها ثم لم مجمل بعدالضرب للزوج الا. 

الجا كة الى من ستصف المظلوم منهما من الظالم و متو جه حكمه عايهما وروى شوة عن رون 

حمرة وال سألت سعيدين جبير عن المكيين فغضّب وفالماولدت اذذاك فملت اما اعنى حكمى 

شقاق قال اذا كان ببنالرجل واعسأنه درء وتدارق بعثوا حكمين فاقلاعل الذى ماءالتدارؤمن 

0 0 1 قبله فوعظاء فان اطاعهماو الا اقبلا على الا خر فان-مع منهاواقبل الىالذى بر يدانوالاحكما 

0 7 | بنهما فا كما منثى” فهوجائر وروى عددالوهاب قال حدئنا ايوب عن سعيدين جير 

(لسسسه) | فالتلمة يعظها فان اننبت والامجرها والاضر بها فان اثنيت والارفع أمسرها الىالسلطان 

فبحث حكما مناهلها وحكما مناهله فيقول اللكمالذى من اهلها بفمل كذا ويغمل كذا 

وقول ا حكمالذى مناهله تفمل .هكذا ونغعل به كذا فامهما كان ال دده الىالسلطانواخذ 

فوقبده وانكانت ناشزا اموه انمخلع يم قال انوبكى وهذا نظيرالمتين والمحبوب والايلاء 

فى بإب ان الحاكم هوالذى يتولى النظر فى ذلك والفصل بينهما با بوجه حك الله فاذا 

اختلفا وادعىالنشوز وادعت عليه ظله وتقصيره فى حقو قهاحيتذ بعالا ك حكما مناهله 

وحكما مناهلها لتولياالنظر فبابيئهما ويردا الىالحا م مابشفان عليهمناميها » واعااميالله 

تعالى بان يكون احداطكمين من اهلها والآآخر من اهله لثلا تسبق الظلة اذا كانا اجنين 

بلميل الى احدها فاذا كاناحدها من قبله والآآخر من قباها زااتالثللة وتكلم كل واحديئهما 

عمن هومن قبله ويدل ايضا قوله ف( فابعتوا حكمامناهلهو حكمامناهلهاء؛ على انالذىمناهله 

وكبل له والذى مناهلها وكيل لها كأنه قال فابثوا رجلا من قبله ورجلا من قلها فهذا 

يدل على بطلان قولمنقول ان للحكمين اننجمعا انسا! وانشا! فرقا بغير اخسها » وزجعم 

اسماعيل بن اسحاق انه حو عن الى حنيقة واصحابه الهم لم يعرفوا امر اللمكمين .: قال 

أدوبكر هذا تكذب عليهم ومااولىبالانسان حفظ لساله لاسيا فيا محكيه عن العلماء فال الل 

تعالى ( مايلفظ من قولالالديه رقيب عتيد © ومن عل انا مؤاخذ بكلامه قل كلامه فبالا 

يعنيه وام الحكمين ف الشقاق ببنالزوجين منصوص عايه فىالكتاب فكيف مجوز ان فى 

عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة ولكن عتدهم انالحكمين نابي ان يكو نا وكلين 

| لهما احدها وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج وكذا روى عن على بزانى طالب رضوالله 

| عنه ودوى ابن عبينة عن ابوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال الى عليا رجل واصرأنه معكل 

ُ واحد منهما فنام منالناس فقال على ماشأن هذين قالوا بينهما تقاق قال 3( فابعئوا حكما 
00ة0اا | 


مت انيه 
عن اهله وحكما مناهلها ان بريدا اصلاحا دوفقاله هما 6 فقال على هل تدديان ماعليكما 
عليكما انرما اننجمعا انجمعاوانرأتها انغرقا انغرقافقالتالمرأة رضي تيكتا بالل فقال 
الرجل اما الفرقة فلا فقال على كذيت والله لاتنقلت منى حق نقركا اقرت فاخير على ان 
قولالمكمين انما يكون برضاالزوجين فقال أصحهابنا ليس لاسحكمين ان شرةا الا أن يرضى 
الزوج وذلك لانه لاخلاف انالزوج لواقر بالاساءة الها لمشرق ييْهما ولم مجيره الام على 
طلاقها قبل نحكمالمكمين وكذلك اواقرتالمرأة بالنشوز +نجيرها الام على خلع ولاعلىرد 
مهرها فاذا كان كذلك حكمهما قبل بع ثالحكمين فكذإك بمديعئهما لامجو اشاع الطلاق 
من جهتهما من غير رضىالزوج وتوكيله ولااخراج المهرعن ملكها من غير رضاها فلذلك 
قال احابنا اهما لاوز خلعهما الارضى الزوجين فقال اصعابنا ليس للحكمين ان غرقا 
الا برضى الزوجين لان الما ؟ لاعلك ذلك فكيف ملك الحكمان وانما الحكمان 
وكئلان لهما احدها وكيل المرأة والآآخر وكيل الزوج فى الخلع اوفى التفريق بغي جمل 
ان كان الزوج قدجعل اليه ذلك * قال امماعيل الوكل ليس محكم ولا يكون حكما 
الا ومجوز اميه عليه وان الى وهذا غلط منه لان ما ذ حكر لابتىق معتى الوكالة لانه 
لايكون وكيلا ايضا الا ووز امسء عليه قها وكلبه لخواز امال لكمين علهما لاعخرجهما 
عن حدالوكالة وقد محكم الرجلان حكما فى سخصومة إينهما ويكون عنزلة الوكل لهما فيا 
يتصرف ب عليهما فاذا حكم بثى” لزمهما عازلة اصطلاحهما علىان الحكمين فىشقاق 
الزوجين ليس يغادر اعسها منمعنىالوكالة شيأ و حكم الحكم فى الخصومّة بيبنرجلين يشبه 
حكم الحا م منوجه ويشبه الوكالة منالوجه الذى ينا والحكمان ف الشقاق اما بتصرفان 
«وكالة حضة كسائر الوكالات م قالاسماعيل والوكل لايسمى حكما ولب سذلك#ظطرلانه اما 
سمى ههتا الوكل حك..ا تأ كيدا للوكالة الى فوضت اليه * واماقوله ان الحكمين جوز 
إعسهيا على الزوجين وان ابيا فايس كذلك ولا موز اعسها علهما اذا ابا لانهما وكلان 
وانما محتاج الاك ان يأعسها بالنظر قىامسها ويعرف امور المانع مناللق منهءا حى ينقلا 
الى الها م ماعسفاه مناعسها شكون قولهما مقيولا فىذلك اذا اجتمعا وبتهى الظالم منهما 
عنظامه خائز ان يكونا سميا حكمين لقبول قولهما علهما وجائز ان يكونا سميا بذلك 
لامبما اذا خلما بتوكيل منهما وكان ذلك موكولا إلى رأيهما ونحجريهما للصلاح سميا 
حكمين لان اسم الحكم فيد تحرى الصلاح قبا جعل اليه وانغاذ القضاء بالق والعدل 
فلمسا كان ذلك موكولا الى رأيهسا وانغذا على الزوجين حكما من جع اوتفريق ععى 
ما انغذاه قسميا حكمين منهذا الوجه فلما اشيه فسلهما فعل اللا كم فى التضاء علهما با 
وكلا به على جهة حرى الخير والصلاح سميا حكمين ويكونان معذلك وككلين لهما اذغير 
جائر إن تكون لاحد ولاية على الزوجين من خلع اوطلاق الاياسها »* وزعم ا نعليا اماظهر 
منها لشكير على الز وج لاندلم رض بكتاب الله قالى ل ,أ هذه بالنوكل واماااخةه بعدمالرشابكتا بالل 


حت 4 أ اه :0 
وليس هذا على مادكر لان الرجل لاقال اماالفرقة فلاقال على كذبتاماوالله لاتنفلت مى 
حتىق ركااقرت فاعااتكر على الزوج انرك التوكيل بالفرقة واعسء بانيوكل بالفرقة وماقال 
الرجل لاارضى بكتاب الله حتى يشكرعليه وأا قال لاارضى بالفرقة بعدرشىالمرأة بال 
وق هذا داليلعلى!نالقرقة عله عيرنافذة الابعد كله مها +« قال ولما قال زات بريدا سالا ما 
«وفقالله هما علمنا انالمكمين عضياناعسها والهما انقصدا الحق و فقهماالله الصواب 
منال لمكم * قالوهذا لاشّال لل وكيلين لانه لاوز لواحد منهما انيتمدى مااعس بهوالذى 
1 لاينى معنى الوكالة لان الوكاين اذا كانا موكلين عا رأيا من هع أو شريق على جهة 
حرى الصلاح و الخير قعليهما الاجباد فيا فيا تضيانه منذلك واخيرالل اله «وفقهما للصلاح 
ان صلحت نياتهما قلافرق بينالوكيل والحكم اذَكل من فوض اليه امس عضيه على جهة 
تحرى الخير والصلاح فهذه الصفة التى وصفه الله ها لاحقة به *# قال وقد روى عنابن 
عباس وحجاهد والى سلية وطاوس وابراهم فالوا ماقضى به الحكمان من شى” فهو جائز 
وهذدا عتدنا كذيك أيضًا ولا دلالة فيه على موافقة قوله انهم لشولوا ان فعل اللكين 
فالتفريق والخلع جائز بغير رضى الزوجين بل جائز ان ريكون مذهيم إنالمكمين لايملكان 
التفريق الا برضى الزوجين بالنوكل ولايكونان حكمين الا بذلك ثم ماحكسا بعد ذلك 
هنثى” فهو جائز وكيف جوز للمحكمين ان مخلما يغيررضاء وعخر .ما المال عن ملكها ودين 
ال تعالى ( وانوا النساء صدقانهن تحلة فان طبن لكم عن شى” منه نفسا قكلوء هنياً 
سيأ 6 وقال الله تعالى (١‏ ولا بحل لكم ان تأخذوا مما انيتموهن شيأ الا ان انا ألايقيا 
حدود الله فان خقم ألا بها جدود 3 فلا جناح عليهما فيا افتدت بد م وهذا الكوف 
المذ كور ههنا هوالمى هَوله تعالى 9 فايوا كما من اهله وحكما من اهلها © وحظر 
الله على الزوج الخذ شى” مما اعطاها الا على ريط الخوف ملهما ألا شما حدود الله فاباح 
حتئذ ان افتدى عا ات واحل للزوجج ١‏ خذه فكيف جوز اللحكمين أن نوقعا لما 
أوطلدقا منغير رضاها وقد نص الله على انه لاحل له اش_ك شئ مما اعطى الا بطبية من 
نقسها ولا ان غتدى به فالقائل بان لاحكمين ان مخلعا يغير نو كيل من الزوي مخالف لنصس 
الكتاب وفالاللهتعالى «يا ايها الذبن آمنوا لا تأ كلوا اموالكم بتكم بالباطل الا انتكون 
مجارة عن تراض متكم ) قتع كل اسحد ان يأكل مال غيره الا برضاء وقال الله تعالى 
١‏ ولاعأ كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحتكام .؛ فالخيرتعالى ان الا م وغيره 
سواء فىاله لاعلك اخذ مال احد ودفعه ألىغيره وفالالتيى حلى الله عليه وسله لاحل مال 
اعسرى“” مسل الابطيية من نفسه وقال صل الله عليه وس شن قضيت له منحق الخيه يثى” فاما 
اقطعله قطعة من اللار فثبت بذلك ان الما ع لايملك الخذ مالهسا ودفعه الى زوسجها 
ولا علك اشاع طلاق على الزوج غير توكله وللارضاء وهذا حكم الكتاب والسئة 


' وامماع الامة ؤىانه لانجوز لادحا 5 فى غير ذلك. من القوق اسسقاطه وتقله عنه الى غيره 
يجمه مدمكة 
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من غير رضا من هوله فالمسكمان انما بئان الصاح ينهما وليشبدا عق الظثالم 
منهما كما روى سعيد عن قنادة فىقوله تعالى لإ وان خفم شقاق' بينهما ) الآية قال أعا 
نبعث الحكمان ايصلحا فان اعياها ان يصلحا 5هدا على الظالم بظلءه وليس بابديهما 
الفرقة ولا ملكان ذلك وكذلك روى عن عطاء يةِ ذال انو بكر وف قحوى الآية مايدل 
على انا ليس لللححكمين ان شرقا وهو قوله تعالى 9 ان بريدا اصلاسا توفق الله 
يينهما 4 ول يهل ان يريدا فرقة وأنما بوجه المتكمان ليعظا الظالم متها و ينكرا عليه 
طلمه واعلام الاك بذلك ليأخد هوعلى بده فان كان الزوي هوالظ الم اتكرا عليه ظلمه 
وقالاله لاحل لك ان تؤذمها لتخلع منك وان »نت عى الظالمة خالا لها قدحلت لك القدية 
وكان فىاخذها معذورا لما يظهر للسحكبين من نشوذها فاذاجعل كل واحد منهما الىالحكم 
الذى من قبله ماله من التفريق والقلع كانا مع ما ذ كرا من امرها وكلين عائرز لها 
ان مخاما انرأيا وان مهمع انرأيا ذلك صلاحا فهما فى حال ساهدان وفى حال مصلحان وفى 
حال آمران بمعروف وتاهيان عن منكر ووكيلان فى حال اذا فوض اليهما المع والتفريق 
واما قول منقال انهما طرفان وخلعان منغير تو كل من الزوجين فهوتسف خارج عن 
حكم الكتاب والسنة واللهاعلبالصواب 
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قال اتوطيقة وانو توسفف وجمد وزفر ومالك واللأسن بن صا والشافى جوز الخلع لخين 
سلطان وروى مثله عنتمر وعمان وابنخمر رخو الله عم وفال الحسن وايزسيرين لابجوز 
الخلع الاعندالسلطان والذى يدل على جوازه عند غيرساطان قوله تعالى ( قانطين لكم عن 
ثى' منه نفسا فكلوه هيأ مربأ 4 اقنضى اظاهىء جواز اذه ذلك .نهنا على وجه الخلع 
وغيره وقال تعالى ( فلا جناح عليهما فيا افتدت به 4 ولم يشترط ذلك عند الساطان وكا 
جاز عقد |انكاح وسائر العقود عتدالساطان وعند غيره كذلك جوز الذاع اذلاالختصاص 
فىالاصول لهذه العفود يكونها عند الساطان والله تعالى اع 
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فال الله تعالى مير واعدوا الله ولا تشسركوا به شيا وبالوالدين إصانا © فقرن تعالى ذ كره 

الزام برالوالدين بسادته وتوحيده واس بهاك امس بهمام قرن شكرها بشكره فىقوله 

تعالى ( ان اشكرلى ولوالديك الى المصير . وكى بذلك دلالة على تعظم حقهما ووجوب 

برها والاحسان اليهما وفال تعالى © ولا تقل لها افولا ننهرها وقل لهما قولا كرما 6 

الى الخ رالقصة وقال تعالى :” ووصينا الانسان بوالديه حدنا © ووال ف الوالدين االكافرين 
نر وا نجاهداك علىان تسركى مالس لك به عم قلا تطعهما وداحيهما ففالدنيا معروفا © ُّ 
تع 7 دمن 

<.؟ سس احكام القرآن » + ؟ )© 


وروى عدالله اسن عن التى صلى الله عليهوسم أنه قال ١‏ كبرالكبائرالاشراك بأئله وم 

الوالدين والعين الغموس والذى فس جمد سده لا محلف احد وان كان على مثل جناي 
البعو ضةالاكاتت وكتة فىقليه الى دوم القياءة د قال بويكر فطاعة الوالدين واجبة ا 
لافىمعصية الله فاه لاطاعة غخُاوق فى معصية الخالق وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثن|' 
|بوداود قالحدثنا سعيدين متصور قال حدثناعبداللةبن وهب قال ا خيرنى سمروبينا لارث ان 
دراجا ايا السميح داه عنانى الهم عنا سعد الكدرى ا نرجلا من العءن عن هاجر اىرسول 
الله صل الله عليهوسي ققال هل لك احد بالعن قالابواى فال أذنالك قاللا قال ارسجعالمهما 
فاستأذ'هما فاناذنا يك شاهد والا فيرها ونال ذلك فال اصمابنا لا جوز أن جاهد الاء 
ياذن الابوين اذا قام جهاد العدو منقد كفاء الخروج قالوا فانلم يكن بازاء العدو منقم 
قام بغرض الخروج فعليه الخروس بغير اذن ابو يه وقالوا فى ارج فىالتجارة ونحوها فا 
ليس فيه قتال لايأس به بغير اذنهما لانت الى صلى الله عليه وسلم اعا ملمه من اللهاد الاباذث 
الانوين اذا قام بالفرض غيره لما فه من التعرض للقتل ولشيعة الادون به فاما التتجارات 
والتصرف فالباحات التى ليس فيها تعرض للقتل فليس للانوان ملعه مها ذلذلك ل ممتج 
الى استئذانهما ومناجل ما | كدالله تعالى من تعظلم حق الابوين قالاكاينا لبذي للرجل 
ان شتل اياء الكافر اذا كان حاريا للمسلمين لقوله تعالى « ولا تقل لهمءا اف © وقوله 
تعالى 5 وان جاهداك على ان تشيركبى مالاسن لك به عم قلا تعلعهيا وصساس .ونا قالدنا 
معروقا © فاصتمالى صا حمهما بالممروف فالشخالااى مجاهدانه فبا على ا لكفر و من المسروف 
ان لايشبر علهما سسلاحا ولا بقتلهما الا ان يضطر الى ذلك بان ماف ان لله ان ثرك 
قتله فحينئذ يجوز قتله لانه انم يغعل ذلك كان قد قتل نفسه الجمكيله غيره مله وهو منهى 
عن مكين غيره من قتله كما هومنهى عن قتل انفقسةه لغاز له حنتذ م ناجل ذلت كتله وقد 
روى عن اللى صلى الله عليه وسللانه > عهى -دتغللة ن الى صاعس الراهب عن قتل آبيه وكان مشركا 
وقال اصحامنا فى المسم عوت أنواه وها كافرات انا يتسله. ا وتبعهما وبدقلي ما لان ذلك 
من الصحة بالمعروف التى اعمس الله مها : فان فال قائل مامعنى قوله تصالى ١‏ و بالوالدين 
احسانا # وماضميره مزه قبل له محتهلى استوصوا بالوالدين اانا ومحتهلى واسصئوا بالوالدين 
احسانا * وقولهتعالى و بذ القربى 6ه احس بصلةالرحم والا-حسان الىالة رابة على نحوما 
ذكردفىاولالدودة فىقوله تعالى ١‏ والارحام © قبدأٌ تعالى فىاول الأآآاية بتوحيده وعبادتنه 
اذكان ذلك هوالاصل الذى به يسح سائر التشمرائع والوات و محصوله توصل الى سار 
مصامل الدين مذ كرتعالى ماب للادون منالاحسان اللهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما ثم 
ذكر الخار ذا القرى وهو قريبك المؤمن الذى له -حق القراية واوجب له الدين الموالاة 
والتصرة ثم كر الخار المنب وهواليعيد منك تسيا اذا كان مؤمنا فيجتمع حق اللوار وما 
أوجه 0 بعصمة الملة وذمة عقدالتحلة وروىعناين عباس ومحجاهد وقتادة والضحاك 


هع فذزا يه 
قالوا الحار ذوالقربى القريب فى النسب وروى عن الت صل الله عليه وسل انه قالالخحيران غلاية 
خارله ثلائة حقوق حق الحوار وحقالقرابة وحق الاسلام وجارله حقان حقالخحوار وحق 
الاسلامو جارلهحق الخوار المثمرك مناعل! لكتاب عأ وقولهتعالى ف#والصاحب بالمئب6» روى 
قبهعن ابن عباس فى حدى الروابتين وسعيد بن جيير والفسن وجاهدو قنادة والسدىوالضحاك 
انه الرفيق فى السقى ودوى عن عدالله بن مسعود وااإراهم وابنالىللى اله الزوجة ورواية 
اخرى عن ابن عباس اله المنقطع اليك دجاء خيرك وقيل هو جار الييت دانيا كان لسبه 
اونا" ا اذا كان مؤمنا أ قال ابو بكر لما كان اللفظ محتملا لميع ذلك وجب حمله عليه 
وان لاص منه شى” بغير دلالة وقد روى عن الى صلى الله عليه وس انه قال مازال 
جيريل يوصينى بالجار حتى ظئنت انه سسيورثه ودوى سعيان عن حمروين ديناد عن نافم 
أبن جبير نمطم عنانبى شرح الخزاعى قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل منكان يومن 
الله واليومالآ خر فليكرم جاده ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان 
يؤمن بالل واليوم الآآخر فليقل سخيرا اوليصمت وروى عبيدالله الوصافى عنانى اجعقر قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسم ما امن منامبى شيعان وامنى جارء جائعا وروى حمر 
ابن هارون الانصارى عن اسه عن الى همريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسه من 
إشراط الساعة سوء الموار وقطعة الارحام وتعطيل اسلهاد * وقد كان تالعرب ف الطاهلية 
تعمظم الحوار وتحافظ على حفظه ونوجب فيه ما توجب فى القراية قال زهير 
وجارالبيت والرجلالمنادى * امام الى عقدها سواء 

بريد بالر.جلالمنادى منكان ممك فاللادى وهوجلس! لىوقال بض اهل لعل معنى الصاحب 
بالجنب امدالجارالذى يلاصقداره داده واثالله خصهيالذ كر تأ كدا لْقهعل الطبار غير الملاصق 
وقد -حداثنا عبدالياق بن فائع قال حدتنا ابوعر وشهد بنعمانا لقرثى وداق امد بن بوننى 
قال حداثنا امماعيل بن مسلم قال حدثنا عبدالسلام نحرب عنالى غالد الدالابى عن الى 
العلاء الازدى عن هد بن عبدالرهن اميرى عن رجل من اكاب اللى صلى الله عليه وسلم 
قال اذا اجتمع الداعيان فاجب اقر بهها بابا فان اقر بهمسا بابا اقربهما جوارا واذا سبق 
احدها فابداً بالذى سبق وقد روى عن التبى صلى الله عليه وسه ان اريعين دارا جواد 
وحدثنا عبدالباق بن قانع وال حدثنا اسن بن شيب المعمرى قال حدثنا مد بن مصق 
فال حدثنا يوسب إن اأسفر عنالاوزاعى عن بونس عر الزهرى قال حدثى عبد الرجمن 
ابن كسب بن مالك عن ابيه قال الى رسول الله صل الله عليه وسم رجل ففال إلى لزلت 
بمحلة بنىفلان وان اشدهملى اذا اقربهم من جوادى فبسث ال صىاللة عليه وسلي ابا بكرو مر 
وعليا اثيأنوا يابال جد فقوموا على بابه فيصيحوا ثلاثا الااناربعين دارا جوارولايدخل 
اطنة من خاق جاره دواثقه قالقلت للزهرى با ايا بكراربعين دارا قالأاربعين هكذا واربين 
هكذا وقد جمل الله الاجماع فىمد.ة جوارا قالالله تعالى ( لآن لم ينته المنافقون والذين 


( قوله لاياض لها ) 
اليياض الارض الى 
لاعمارة فييا 5 ق 
لسان اأعرب 
( لصححه ) 
(قولهالحايط)'أشسريك 
المعارك فى الشيوع 
والحلط المارك قي 
حقو قالمال كذاق 
اثبانه (لصححه) 


(قولوسقبه) الصفب 
والسغب بفستين ععى 
القرب اى احقق»هن 
غيره ساب قربه كما 
في الزرقانى 
(اللمصححه) 
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وو خؤو أ يه : 
فىقلويهم عرض والمرجفون فالمدينة للغريتك بهم ثم لا مجاورونك فيها الا قليلا ) طْل» 
تعالى ا جماعهم معه ف المدينة -جوادا * والاحسانالذى ذ كرءالله تعالى يكون من وجوه منها 
المواساة للفقيرمتهم أذاخافعله الضررالشديد منجهة اللو ع والعرى ومنها حسنالعشرة 
وكف الاذى عه والحاماة دونه ممى بحاولظلمه وما يتبع ذلك منمكارم الاخلاق وجيل 
الفعال ومما أوسجسالله تعالى من حق الخوار الدمعة لمن سعت دادالى جيه والله الموفق 


4 0 . . : 0 32 2 
5 ذكر الحلاف و الشمعة بالموار كز ف 


قال بوحنيفة وابويوسف وعمد وزفر الشريك فا بيع احق من الشريكفى الطريق ثمالشربك 
فى الطريق ادق من الخار الملازق #الجار الملازق بعدها وهو قول ابن ثبرمة والثوري 
والحسن بنصالح وفالمالكوالشافى لامفعة الافىمشاع ولاشفعة فىبتر لابياض اها ولامحتمل 
السم وقد روى وجوب الشفعة للجار عنسماعة من | اسلف روى عنتمر وعن الى بكر بن. 
احفص بنمر فال قال شر مع آنتب الىتمرانافضى بالشفعة لاءجار وروى عاصم عن لشمبي 
عن شري قال الشمريك إحق منالطليط والخايط اححق من اللمار والخار احق بمن سوا 
وروى ابوب عن محمد فال كن بال الشسريك احق من الخليط واللليط احق ممن سواه 
ووالابراهم اذ' لم يكن شسرءك فالخار احق بالشفعة وفالطاوس هل ذلك وقال ابراهم بن 
ميسسرة كتب اليناءمس بن عبدالعزيز اذاحد تالحدود فلاسمعة فال طاو سالطكار احق والذى 
يدل على وجوب الشفعة لاجار مازوى حسين المعلمي عن مرو بن شعيب عن مرو بن الشريد 
عن ابيه فال قلت لرسولالله صلىالله عليه وسلم ارض ليس الاحد فيها شريك الاالجار 
فقال لحار احق بسقبه ماكان وروى سفيان عن أبراهم ,زميسرة عن عمروبن!اشسربد عن 
ابى رافع عنالنى صل الله عليه وس انه قال الخار احق بسدّه وروى ابوحنيفة فال حدثنا 
عبدالكرم عنالمسورين مخرمة عن دافع ان خدام فال عرض سمد بيتاله فقال خذه فاق 
قداعطيت بد ا كثر ما تمطينى ولكنك احق به لابى سحت رسولالله صلىالله عليه وس 
يقولالجار احق بسقبه ودوى ابوالزيير عن جابر وال قضى رس ول الله صلىالله عليه وسلم 
بالشفعة بالخوار وروى عهادلك بن ابى سلبان عن عطاء عن حار والقال رسول الله صلىالله 
عليه وسل الخار احق بسقه باتغلر به وانكان غاما اذا كان طربتّهما واحدا وروى ابن الى 
ليلى عن نافم عن ابن عمى والقال رسولالله ددلىالله عليه وسل الخاراحق بسةّه ماكان 
وروى فتادة عنا مسن عن سمرة عنالنى صلى الله عليه وسيم اند يال جار الدار احق لشفعة 
الخار وقتادة عنانس عن الى حلى الله عايه وسلم انه قال حار الدار احق بالدار وروى 
سفيان عن منصود عن الحكم قال حدثتى من سمع عليا وعبدالله يقولان قضى رسولالله 
صلى الله عليه وس بالجواد وبونس عنالحسن فال قضى رسول الله صلىالله عليه وسل بالجوار 
فانفق هؤلاء الماعة على الرواية عن الى صل الله عليه وسل ومانعلم احدا دفع هذه الاخباد 
يت 


جع بحة و عه 


مع شيوعها ايا فى الامة شن عدل عن القول بها كان تارط للسنة الثاءتة عنالتى 
| صلى الله عليهوسلم + واحتج من الى ذلك عاروى | بوعاصم التييل قال حدثنا مالك عن الزهيى 
عن سعيد بن المسيب والى سلمة إن عبدال رهن عن الى هييرة قال قضى رسولالله صل الله 
عليه وسلم بالصفعة فبالم سم فاذاوقمتالدود فلاشفعة وكذلك رواء عن مالك ابوقتيلة 
المدنى وعبدالملك بن عبدالمزيز الماجشون وهذا اللديثرواء هؤلاء موصولا عنالىهييرة 
واصله عن سعيد ب زالمسيب مقطوع رواء معن ووكع والقعتى وابن وهب كلهم عن مالك 
عن الزهرى عن سعيدين المسيب منغير ذا كر ابى هريرة وكذلك هو فىموطأ مالك ولوئيت 
موصولا لماحاز الاعتراض به على الاخارالتى رواها نحو عشرة من!الصحاية عنالتى صلىاللهة 
عايه وسام فىاجابالشفعة للجار لانها فحز المتواتر المستفيض الذى لاتهوز معارضته ياخبار 
الآاحاد ولوئبت منوجوه مجوزان يعارض به ماقدمنا ذا كره لم يكن فيه مايقى اخبارا جاب 
الشفعة لجار وذلكلان! كثر مافيه ان رسولالله صلىالله عليه وسام قضى بالشفعة فيال هسم 
تم قال فاذاوقعت الخدود فلاشفعة فاما قوله قضى رسول الله بالشقعة فما لم سم فاله متقق 
على استعماله فىانجاب الشفعة للشريك ومع ذلك فهو حكاية قضية منالنبى صل الله عليهوسلم 
قضى بها ولس بعموم لفطل ولاحكابة قول مته واماقوله فاذا وقست الحدود فلا شفعة فانه 
محتمل ان يكون منكلام الراوى اذليس فيه انالتبى صلىالله عله وسلم قاله ولااله قضى به 
واذا احتملان تكو ن دوايةعن! لنب صل الله عليه وس واحتهلى انيكونمن قولالراوىادرجه 
ف الحديث كار رجدذلك ف كثير منالاخبار لم جزلنا اسساندعن! لنبى صل التدعليه وسلم اذغير جار 
للاحد انيعزى الىالنى صل الله عليه وسلم مقالة بالشك والاديال فهذاو جه منع الاعتراضص به 
على ماذ ارلا مه واحنحوا ايضا #احدنا عبدالباق بن قائع فال حدثنا امد إن محمد المردف 
قال حدنا عبدالله بن عمر القواريرى فالس اننا عه الواحد بن زيادوال حداثنا معمرعنالزهرى 
عن الى سلمة بن عد الر حم نعن حابر بن عبدالله قال قضى رسولاللة صل الله عليه وسلم بالشفعة 
فيالم هم فاذا وقمت الأدود وصرقت الطرق فلاشطقعة وهذا لادلالة فيه على أ ىالشفعة 
بالحوار من و-جهين الحدها اند اعائفىو جوب الشفعة اذاوقعمتالطأدود وصرفتالطرق فاقاد 
بذلك ننىالشمعة لغيرالجار الملاصق لان صرف ااطرق بتتى الملاصفة لانبينه وبين جادء طرهًا 
والثالى انأ مق حملناء عل على حقيقته كا نالذى إشتضيهالاهفظط أن ىالشفحة عند وقوع الخدود وصرف 
الطرق ووقوع المدود وصرفالطرق ١‏ أعا هوالقسمة فكاأند اعا افاد انالفسمة لاشفحة قبها 
كأقال اككابنا اند لاشفعة فى قسمة وكذلك الحديث الاول مول على ذلك ايضا وايضا 
فقد روى عبدالملك بن ابى سلهان عن عطاء عن جابر عنالتى صل الله عليه وسلم اندقالالخار 
احق يصقه ينتظر به واتكان غائا اذا كان طرقهما واحدا فهذان اكيران قد رويا عن جابى 
عنالنتى صلى الله عليه وسام وغيرجائل إن حسلهما متعارضين معامكان استعمالهما مما وقد 
مكنا امسا ناض الودالدى كنا وعخالقونا مجعوت.مامتعاوضين و يسقعلونا-حدهايالة” لخو 
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0 
أذا خرج التكلام على 
سلب فلامقهوم له 

عند الفقهاء 


عه 1 هه 
دايضا جائزانبكون ذلككلاما خرج علىسبب فنقل الراوى لمظ الى صل اللهعليه وسلم وترك 


| انقل السب ب نحوان مختصم اليه جلان! حدهاجاروالاً خى شريك فيحكمبالشفعةللثشر بك دو نالجار 


وقال فاذا وقمت الحدود فلاشفعة لصاحب النصيب المقسوم معالحاركما روى اسامة بن زيد 
انالتى صلى الله عليه وس قال لاربا الافىالنسيئة وهوعند سائر الفقهاء كلام خاري, على سب 
اقتصر فيه راويه على تقل قولالنىصدىاللَه عليهوسم دونذ كرالسيب وهوان يكو زسئلعن 
النوعين الختلفين من الذهب والفضة اذا بيع احدعا بالآآخرفقال صلى الله عليه وس لاديا 
الافىالنسيثة يعنىفماسئل عن هكذال ماذ ثرا 4:. وايضًا لوتساوت اخخاراجابالشفعة بالحوار 
وانشاد هنا كات اخار لكان اولى هن اخارائق ١ت‏ الاسق اننا حرو العشسى بد 
الشرع باتجامها فخبر ننى الشفعة وارد على الامسل وخير اثبائها ناقل عنه وارد بمده فهو 
الى ب#: فان قيل محتمل ان يريد بالار الششريك :ل قبل له هذه الالخسار الى رويناها 
١كثرها‏ ستى هذا التأويل لان فيها ان جادالداراحق بشفعة داره والشريك لا يسمى جار 
الداروحديث جار قال فيه يتتظربه وانكان غائما اذا كان طر مهما واحدا وغير جاتر انيكون 
هذا فى الشسريك فالمبيع وايضا فانالشربك لايسمى جارا لانه لواستحق اسم الحوار بالشركة 
لوجب ان يكون كل شريكين فى تى“ حارن حك السربكين فى عد واحد ودابة واحدة 
فلما لم يستحق اسم الخار بالشركة فىهذه الاسشياء دل ذلك على ان الشريك لا يسمى ارا 
واعا الجار هوالذى بنفرد حقه ونصيه من حق الشريك و مر ملك كل واحد عن ملك 
صاحبه وايضا فان الشركة اعاتستيدق بها الشفعة لامها تقنضى حصول الجحوار بالقسمةوالدايل 
عليه ان الشركة فى سائر الاسياء لانوجب الشفعة لعدم حصول المجوار بها عند القسمة 
فدل ذلك على ان الشركة فى العقار اما تستحق مها الشفعة لما ستعلق با من الموار عند 
القسمة وانكان الريك احق منالطارمزية حصاتله معتعلق نحق الموار بالقسمة والدليل 
عليه ان الشركة فى سائر الاشياء لاوجب الشفعة امدم حصول الحوار بها 5 ان الاخ 
من الاب والام أولى بالميراث من الاح من الاب وان كانت الاخوة من جهة الاب يستحق 
بها التعصيب واميراث اذا لم يكن اخ لاب وام ومعلوم ان 'أعرابة من جهة الام لايستحق 
مها التعصيب اذلم نكن هناك قرابة من جهة الاب الا انها كدت تعصيب الفراية منالاب 
اكذلك السريك اها يستحق الشفعة بالشركة ا تعاق بها من حصصول اللوار عند القسمة 
والشسريك اولىس الخار لمزيةحصلت لها وصفنا بالنعصيب ويكونالممى الذى بنعلق با وجوب 
الشفعة عوالجوار وايضا ا كانالمضىالذى ,د وجبت الشفعة بالشركة هودوام التأذىبالشيريك 
وكان ذلك موجودا فىاحوار لاله تأذى به في الاشرافعايه ومطالعةاءوره والوقوف على 
احواله وجب ان تنكون له الشفعة لوجودا من الذى ٠ناجله‏ وجمت!اشفعة للشريك وهذا 
المعنى غير هو جود فىالخار عير الملاصق لان ينه و ونه طرهًا منعه التشرف عله والاطلاع 
على اموره 2:5 واما قوله اعالى + وابنالسييل 86 فانه روى عن جاهد والربيع بن انس اله 


ركف ور 


286 5زؤ وه 
المسافر وقال قتادة والضحاك هوالضيف #ه قال انو بكر ومعناه صاحب الطويق وهذا 
كا قال لطير الماء ابن ماء قال الشاعس 
وردت اعتسافا والثزيا كنها © على قّة الراس أبن ماء ملق 

وم نتأولمعلى الضيف فقو لاسائغ ايضالانالضيفكالجتاز غيرالمقم فسمى ابن السبي ل تشبيهايالمسافر 
المجتازوهوكا شال ءاءرسبيل وقالالشافى ابنالسيلهوالذىيريدالسفر ولس معهققته وهذاغاط 
لانهمالميصر ف الطريق لايسمى ابنالسييلكالا يسمى مسافرا ولاءابرسييل 6ه وقولهع نوجل 
وما ملكت ارمانكم 46 يمنى الاحسان المأمور به فى اولالآ.ية وروى سليانا لتيمى عنقتادة 
ع نانس قال كانتعامة وصية رسو لالص الله عليهوسم ااصلاة وماملكتاعانكم حق جمل 
يفرش مها فصدره وماشّض بهالسانه وروته ايضا امسلمة وروى الاجم شعن طلحة ءن مصرف 
عن الىمارة عن مرو بنشرحييل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل القم بركة والابل عن 
لاهلها والخيل معقود فى نواصها الخير الى يوم القيامة والمملوك اخوك فاحسن اليه فان 
وجدته مغلويا فاعنه وروى عمرة الطيب عن الى بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لابدخل النة سى” الملكة قبل يارسول الله ألس قدحداثتنا ازهذه الامة اكتز الامم بملوكين 
واباعا فال بلى فاك رموحم ككرامة اولادم واطعموهم عم تأ كلون ودوى الامش عن 
المعرور زسويد قال ميرت علىانىذر وهو بالريذة فسمعته شول قال رسولاللة صلى الله عليه 
- المماليك هم امواتكم ولكنالله تعالى خو لكم اياهم فاطعموهم مما تأكلونواليسوهم مما 
تلبسون :#: وقولهتعالى غ9 الذين يلون و,أمرون الناس بالبخل و يكتمون ما اناعم الله من 
فضله 4 قبل فىمعنىالدخل فاللغة انه عشقة الاعطاء وقب ل السخل منع مالا سقع منعه ولايضر 
بذله وقيل العخل منعالواجب ونظيره الشح ونقيضه الحود وقد عقل من مناه فىاساء 
الدين انه مع الواجب و مال اند لايصح اطلاقه فىالدين الاعلى جهة ان فاعله قداتى كيرة 
بالمتع قال اللتعاى ١‏ ولاتحسونالذين عفلون يما اناعم الله من فضله هوخيرا أهم بل هوش رهم 
- يطوقون ما مخلوا به يومالقءة ) فاطلق الوعيد على من مخل بحق الله الذى اوجبه فىماله 
واما قولهتعالى ب( و يكتموزما نحم اللامن فضله ) فاءقدروى عن !بنعياس وجاهدوالسدى 
انها زات فىاليهود اذمخلوا ا اعطوا منالررّق وكتموا مااوتوا منالعلم يصفة مخدصكى الله 
عليه وسلم وقيل هوقيمنكان بهذم لصفة وفيم نكم نعمالل واتكرها وذلك كفر بالل تعالى 
قال ابويكر الاعتراف بنعالل تعالى واجب وياحدها كافر واصلالكفر انما هومن تغطية 
تعالله تعالى وكا نها وجحودها »ه وهذا يدل على انه جائز للانسان ان حدث ينعالله عنده 
لاعلى جهة الفخر بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر لدنم وهو كقوله ١‏ واماسعمة 
ريك فحدث ) وقالاانبى بالل عليه وسام اناسيد ولدآدم ولافخروانا افصح العرب ولا 
فخرفاخبر تال عند وابان انه لسن خباره مباعلى و حهالافتخار وقالصلى اللهعليه وس لاينقى 
لعبد ان قول اناخيرمن دونس بن مت وقدكان صل اللهعليهوسل خير | منهولكته نبى ان قال ذلك 


( قوله عي ةالطيب) 
هوحيةين شراحيل 
الهمداق روى عن 
الى بكر وعمر وججاعة 
إغاله له حسة الطيب 
وعسيةالخيرقالالحارث 
الغتوى سجد حق 
أكل التراب جبيته 
هكذا ف خلاسة 
تبذيبالكمال 
(للصححه) 


مطل سسس- 


وكعاعا 


خرن د يصمون2 
اى لا يقدرون .ان 
يكتوا 1 كانوا 
مقتدرين علىا لكان 
فالدانيا الصححه) 


م 
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جع ١+١‏ ؟ يبه 7 
على وجه الافتتخار وقال تعالى (( فلاتزكوا انفسكم هو اعلم يمن ات )© وقدروى عنانئ 
صل الله عليه وسام انه سمع رجلا دح رجلافقال لو سمعك لقطمت ظهرءورأىالقداد ر جاده 
دع عئان فوجهه فحثا فىوجهه الثراب وقال سمعت دسو ل الل صل الله عليه وسلم شول اذا 
رأتم المداحين فاحثوا فىوجوههم الترابوقدروى ايا م والقادح فانه الأ مح فهذا اذاكان على 
وجهالفخر فقد كر واماان تحدث بنع اللتعندهاويذ كرها غيرمبحضرته فهذا رجو انلايضر 
الا ان اصلجالاشياء لقل بالانسان ان لايغتر يمد حالناس إدولا يمد به » و قوله تعالى جؤوالقين 
منفقوناموالهمرثاءا ناس ولايؤمنون بالل ولاباليومالآ خر يه معناء والله اعلم الداعدللذين لون 
ويأصرون الناس بالبخل والذين ينفقون اموالهم دياءا لئاس عذابا مهينا وفى ذلك دايل على 
انكلما شعله العبد لغيروجدالله فانه لاقربة فيه ولايستحق عليه لثواب لان مابفمل على وجه 
الرياء فاتمابريد ب عو ضامن !دنا كلد كر اميل وا لثناءا لحسن فصاو ذلك اصلافى ا نكل مااد بد ب عوض 
من اعو اض الد نيا نه ليس يقر ب ةكالاستيسجار على الج وعلى الصلاة وسائرا لقربانهمتاستحق عليه 
عو ضاخ رج بدلك عن باب القربةو قدعلمنا أنهة. الاشياءسبيلها انلا تفل الاعلى و جهالقربة فندت 
ذلك ملاعو زان يستحق عليهاالاجرة وان الاجارةعليهاياطلة * قولهتعالى فو ماذاعليهماوآمنوا 
باللهواليومالآآخر وانفقوا مما رزقهمالله يدل على بعللان مذهب اهلاطبر لانهم لولم يكونوا 
مستطيعين للاعان بالله والانفاق لما جاز ان يقال ذلك فيهم لانعذرهم واضيح وهو الهم غير 
تمكنين ممادعوا اليه ولافادرين عليه م لايقال للاعمى ماذاعليه لوابصر ولابقال للمريضماذا 


عليه لوكان صرحا وفىذلك اوضح دليل على انالله قطع عذرهم من قعل ما كلعهم منالايعان” 


وسائرالطامات وانهم ممكنون من فعلها ؛: وقوله تعالى 0 ومكذ بودالذين كرما وعصوا 
الرسول لوتسوى بهم الارض ولايكتون الله حدينا . فاخبرالله عنهم الهم لا يكتمون 
الله هناك سيا من احوالهم وما حملوه لعلمهم بإنالله مطلع عليهم عالم باسرادهم فيقرون 
عا ولا يكتموتها وقبل جوز ان يكون المراد انهم لا يكتمون اسرارهم هناك كا كانوا 
يكتمونها فالدنيا :# فانقبل قد ابر الله عنهم انهم «قولون والله ربا ما كنا مشسركين جية 


قبل له فيه وجوه احدها ان الآخرة مواطن فوطن لاتسمع فيه الاهمسا اى صونا خقيا . 
وموطن يكذبون قبه فيقولون ماكنا تعمل من سوء والله وبنا مكنا مشركان وموطن : 


يعترفون فه باسطاء ويسكلون الله ان بردم الى دار الديِا ودوى ذلك عن امسن وقال 


أبنعياس ان قوله تعالى ( ولايكت.ونالله حديثا :؛ داخل فالعنى يعدمانطقت جوارحهم * 


بفضيحتهم وقيل ان معناء اندلايشد بكتمائهم لانه ظاهى عندالله لاتطىعايه منه شى” فكان 
شديره اعهم غير قادرين هناك على الكتمان لان الله يظهره وقيل امم لم قسدها الكتمان 


لامهم اعا اخبروا على ما توحموا ولا محرجهم ذلك من انبكونوا قد كتموا واللّتمالى اعلم 
يي ب ا ا يي 222 مص 0 


ده ما 


جه أ ته 


ار اوساساااال ار 
ِْ جو باب النب عر ف المسجد ,437 


قال الله تساللى ا ايها الذين امنوا لا روا الصاوة وام سكارى .حى تعل.وا هاتهولون ولا 


جنما الا مابرئىسييل حت تسلو ؟ه يلاقال ابوبكر قداختلف قالمرادمن! لسكر هذءالكابة قال ١‏ مطل 
انعاسوجاهد وابراهموقتادة السكر منالشراب وفالجاهد والحسننسخها تجرم 21 ل اا 
9 33 8 5 ميشه به 


وفال الضحاك المراد به سكرالتوم خاصة نه فان قبل كيف موز ران ينمهى السكران فى حال 
مكره وهو فىمعى الصبى فى نقص عقله #د قبل له محتمل ان بريد السكران انذى لم يلغ 
نقصان عقله الى حد يول التكليف معه و حتمل ان يكونوا نبوا عن التعرض للسكراذا 
كان عليهم فرض الصلاة و يجوز ان يكون النهى انما دل علىان عليهم ان يعيدوها فىحال 
الصحو اذا قعلوها فى حال السكر وجائز ان مكون هذه المعاتى كلها صرادة بالآ.ية فى حال 
نزولها :*: فانقال قائل اذا ساع تأويل من تأولها على السكران الذى لم بزل عنه التكليف 
فكيف نحو ز انبكون «نهيا عن فمل الصلاة فىهذء الخال معاتفاق المسلمين على اند مأمور 
شعلا أصلاة قهده الخال :ي: قل له قدروى عنالحسن وقنادة أنه مأسوخ ومحتمل ان لم 
يكن منسوحا ان يكوناتتيهى متوجها الىفمل!اصلاة معالرسولصبىاللهعليه وس وف جاعة 
هه قال | نوكر والصحيح منالتأويل فىمعنىالسكر انه السكرمنالشراب من و جهيناحدما 
انالنائم ومن خالط عيته الوم لايسسمى سكران ومنسكر من!اشراب يسمى سكران حقيقة 
فوج ب حمل اللفظ على القيقة ولا موزصرفهعتها الىالمجاز الابدلالة والناىماروىسفيان عن 
عطاء بنالسائب عنالى عبد الرحمن عن على هال دعا وجل من الانصار قوما فشربوا من 
اجر فتقدمعبدال رمن بنعوف اصلاة المغرب ققراً , قل يلابها الكافرون ؛ فالتبسعليه فاتزل 
الله تعالى ‏ لا نقرنوا الصلوة وام سكارى © © وحدثنا جعفرين عد الواسطى قال حداننا 
جعقر بن عد بن العان المؤدب فالحداننا ابوء يد فال حدتنا واج عن ابن جر ب وعمان 
انعطاء عنعطاء الخراساى عنابتعباس فى قوله تعالى ل( يستاونك عن ار والميسر قل فيهما 
انم كبير ومنافم نكاس م وذال فؤسورة النساء 8 لا شرنوا ااصلوة واللم سكارى حت تعلموا 
ها تقولون 4# ثم نسسختهاهذ مالا ية يا اهلقن آمنوا امااخخجى والميسر والانصابوالاذلام ) 
الآية # قال انوعييد وحداننا عبدالله نصا عن معاوية صا عنعلى نا ىطلحة عنابن 
عباس فىقوله تسالى ١‏ يسثلونك عن الس والمدسر قل فيهما الم كير © هال وقوله تعالى 
إلا شرا الصلوة ونم سكارى حق تعلموا ما تقولون © فال كانوا لايتيربونها علد 
الصلاة قاذاصلوا العشاء شرنوها © فال اتوعبيد حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عنالى أسحاق 
عن الى ميسرة قال فال عمراللهم بين لنا فىالخر فنزلت ١‏ لاتقربوا الصلوة وام سكارى 
ِ ح ّتعلمو! ماتقوثون) وذ كر الحديث * فال ابوعييد وحدئن هشم قال اخيرنا مغيرة عن 
و اى رزين قال شربت الجر بعد الآية التى فىسورة البهرة والتى فىسودرة النساء وكاتوا 
د جم اس احكام الفرآن » ج619 
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يشرنونها حي ألحضر الصلاة فاذا حضرت الصلاة تركوها ثم حرمت فالمائدة يد قال ابو 
بكر فاخير هؤلاء ان المراد السكر من الششيراب واشير ابن عباس وابورزين : نهم تراكوا, 
شرمها عد نزول الأبة عندالصلاة وشرنوها قُعيراوفات ١أصلوات‏ فى هذا 0 على انهم 
عقلوا من قوله تعالى ١‏ لاا تقربوا الصلوة واالم سكارى 2 اانهى عن شمربها فى الال 7 
يكونون فها سكارى عند لزوم فرض العسلاة وهذا يدل على انقوله تعالى ١‏ لا 'شربوا 
الصلوة والتم سكارى » أماافاد النبى عن شربها فىاوقات الصلوات وكان مطاد لاييكن مشكم 
شرب تصيرون به الى حال| لسكر عتداوقاتالصاوات قتصاو ! و١‏ .وسكا الى وذلاك المهملما كانوا 
متعبدين بفعل الصلوات فىاوداتها منهيين عن ركها قال تعالى ( لا تقربوا ااصالوة والم 
سكارى + وقدعلمتا انه لم بتسخ بذلك فرض |اصلاة كدان فى مطءون هذ اللفئك المبى عما 
توج ب السكر عند اوفات!اصلوات ا انه لما نبينا عن فمل 'أصللاة مءاطدث لنواه تعالى ( اذا 
قم الى اأصاوة قاغْسلوا وجوهكم وقاتاللبى صلىالله علءهوسي لاعن الله عالاة بغير طهور 
و قال تمالى واولا جيا الا عارى سأرل حقى لعاسلوا » ا ذيب نهيا عى اناك الطهارة 
ولم يكن نبيا عن فمل الصلاة ولم يوجبكون الاسسان لجنيا او معدا ...نوط فرض 
االصلاذ واعا نهى عن قعاها فىهذه الل وهو مأمور مع ذلات سغددم العلهارذ لها كذلك 
النهى عنالصلاة فىحال السكر اما دل على حار شرب بوحب السكر 3لى امدلاة وقرض 
ااصلاة قاكم عله فهذا التأويل ذل على ماروى عن أن عاس والى رذن وطاهى الآية 
وطواعا شد «لاسعل الوب ةالذى ينا هذا الأول لانتاق ماقدنتا ذأكزه عن الناف فى 
حظر الصلاة عد الك لالخاة ان كرنو] هوا عن شرب قتضى كو نا سكران عند -حصور 
الصلاة فكون ذلك -حظرا فاتما فانا شق ا ديشرب اند ان كران عند حضو رااصلاة 
كان منهياعن فعاهام مور باعادتهافى حال! لصحو او بكون'انعى مقصورا على ذعاها مع النبىصى الله 
عليه وس اوفىجماعة وهذه المعاتى كلها صمحة حا ثزة محتملها افغل الأية :١‏ وقوله تعالى 
لإحتىتعلوا ماتقولون ؛ يدل علىانالسكران الذى «نعمن!اصلاة هوالدى قد لغ االسكر 
الى حال الايدرى ماقول و:نالسكران الذى بدرى ماشول ل أناوله 'أنهى عن فعل ااصلاة 
وهذا يشهد اتأويل الذى ذكرنا من ان النهى أعا انصرف الى الشرب لا الى فعل اأصلاة 
لانالسكران الذى لايدرى ما شول لا جوز 6 فىهذء الال كاللحنون واك ثم والصبى 
الذى لايعقل والذىيعقل ماشول ل متواجه اأيهااه نهى الا نالا بقااحة فعسلا أمساكن اذا ادا عل اتوك 
وهذا بدل على ان اله بة اا حظرت عليه السرب الافمل ااصلات فى حال !اسككخرالذى ايحم 
ما شّول فيه اذ غير حا ثز تكليف السكران الذى لا يعقل وص ندل ايضا على ان السكر 
الذى بتعلق به الحكم هوالذى لا يقل صاحه ما قول وهذا يدل علىة قول الى حنيفة 
فالسكر الموجب للحد اله هوالذى لايعرف فيه الرجل من المرأة ومن الا يعقل ما شّول 
لايعرفالرجل من المرأة * وقولهتعالى 9ح تعلموا ما ولون ؛ ددل على فرض القراءة فى 
0 
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الصلاة لانه منعه منالصلاة لاجل عدماقامةالقراءة فيها فلولا انها مناركانها وفروشها لمامتم 
من الصلاة لاجلها *#ه ذفان قبل لاأدلالة فىذلك على وجوب القراءة فبها وذلك لان قوله 
تعالى ١‏ حتى تعاموا ماتقّولون © قددل علىانه مملوع ملبها قى الخال القى لايعلم ما .ول 
ولم يذاكر القراءة واما ذكر ننى العلم ما بول وهذا علىسائر الاقوال والكلام ومن 
صار هذه الخال من السكر لم يصح له الحضار ألية الصلاة ولافعل سائر اركالها فامها منم 
من الصلاة منكانت هذه حاله لانه لاتصم منه نية الصلاة ولاسائر اقعالها ومع ذلك قلايءلم 
انه طاهص غير حدث 6 قيلله هذا على ماذ كرت فىان مىكانت هذه حاله فلايصح منه فعل 
الصلاة على سائر شرائطها الا ان اختصاصه القول بالذكر دون غيره من امور الصلاة 
واحوالها يدل على انالمراد به قول مفعول فىالصلاة وانه مق كان منالسكر على حال لم 
عكنه اخامة المراءة فيها لم يصمح له فعلها لاجل عدم القراءة وان وجود القراءة فيها من 
فروضها وشرا علها وهذا مثلقوله ١‏ اقيموا الصلوة »© فىافادته ان فىاأصلاة قياما مقروضا 
ومثل قوله ١‏ واركعوا معالرا كعين ) فدلالته على فرض الركوع فالصلاة * واما قوله 
عو جل © ولاجتيا الاعارى سيل حى تغتسلوا © فاناه ل العام قدتازعوا تأوبله فروى 
المذهال بن عمرو عنذر عن على رط اللة عنهفىقوله إولاجنا الامابرىسيلى) الا انتكونوا 
مسافرين ولاتجدون ماعمونبه وتصلون وروىقنادة عنابى مجان عن ابن عباس مثله وعن 
جاهد مثله وروى عن عرحالله بن مسعود انه قال هوالممرقالمسجد وروى عطاء بن يسارعءن 
إن عباس مثله فى تأويل الآية وكذلك روى عنسعيد بزالمسيب وعطاء وعمروين ديار فى 
آآخرين من النابعين * واختاف الساف فى مور المتب فالمسحد فروى عن جابر قال كان 
احدنا عر فى المسحد جنازا وهوجنب وقال عطاءين يسار كان دجال مناحاب|انى صلىالله 
عليه وسلم تصيبهم الطنابة فتوضؤن تم يأنون المسعجد فيتحدثون فيه وقال سعيد ين المبيب 
انب لالس فالمسحد وجتاز وكذلك روى عنىالمسن وماروى ففذلك عن عداللة فان 
الصحيح فيه ماتأوله شريك عنعبدالكرم المزرى عناوىعيدة إولاجنيا الامإرى سيل» 
قالالمنب عر فالمسجد ولاعجلس ورواء مممر عن عبدالكريم عن الى عييدة عن عبدالله 
وقال ان احدا ل يرفعه الىعبدالله غيرمعمر وسائرالناس وقفوه #واختاف ففهاء الامصار 
فىذلك فعالا نو حيفة وانووسف ومجمدوزفر والحسن بززياد لابدخله الاطاهي! سواء اراد 
القعودفه اوالاجتازوهو قول مالكبن انس والورى وهال الليث لامر فيه الا انيكون يانه 
الىالمسجد وفالالشافى جر فيه ولا عد * والدليل علىانالمْتب لاعجوز له انيحتاز ف المسجد 
ماحدثنا عمد بن بكر فال حدثنا انوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد بن زياد 
قال حدثنا افلت نخايفة قالحداتنى جسرة بنتدحاجة قالتسمعت عائشةرضوى الله عنها سول 
جاء رسولالله صبىالله عليدوسام ووجوه بوت اتابه نارعة فالمسجد ففال وجهوا هذه 
به البيوت عرالمسجد ثم دخل ول+يصنعالقوم منياً رجاء اننازل لهم رخصةفخرج الهم بعد فقال 


م 
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وجهوا هذه اليوت ذانى لااحل المسحد لخائض ولاجنب وهذا الخير يدل منوجهين على ؛ 
! ماذكرنا احدها قوله لا احل المستجد لخائض ولاجتب ولم فرق فيه ين الاجتساذ وين 

الفعود فهوعليهما سواء والثالى انداعسهم بتوجيه البيوتالشارعة لثلاتجتازوا ف المسحد اذا 

اصابتهم جنابة لانه لواراد الفعود لم يكن لقوله وجهوا هذه البيوت قال لااح ل المسجد خائض 

ولاجنب معنى لان القعود منهم بعد دخول المسجد لا تعلق له بكون البيوت تسارعة اليه 

فدل على انه اعا امس بتوجه اللبيوت للا يضعاروا عند الأناية الى الاجتياز فى المسحد اذ 

لميكن ليوتهم ابواب غيرماهى سارعة الىالمسجد * وقدروى سفيان بن حمزة عن كثير بن 

زيد عن المطلب ان رسول الله صلى الله عايه وسه لم يكن اذن لاحد ان عر فالمسجد 

ولا مجلس فيه وهوجنب الا على إن الى طالب فانه كان يدخله جنا و بمر فيه لان بيته كان 

فالمسجد فاخير فىهذا الحدبث محظر النبى سل الله عليه وسلم الاجتياز كا حظر عليهم 

الفعود * وما ذى من لخصوصية على رضى الله عله فهو يح وقول الراوى لانه كان ينه 

فالمسحد طن منه لان الى حلى الله عليه وسام قد اع فىالحديث الاول بتوجيه الييوت 

ميلب-ل | الشارعة الى غيره ولم سبح لهم المرور لاجلكون ونم فالمسدد واهاكانت الخصوصية 
فيا ورد هن بعض | به لعلى رضى الله عنه دون غيره كا خص دضر بان لسضئاحين و الحلة دون سائر الشبداء 
الصوسات عض | وكا خص حنظلة بفسل الملائكة لدحين قتل جنبا وخص دحية الكلى بان جب بلكان ينل 
تعالى ص 3 على صورنه وخص الزيير باباحة ايس الخرير لما شّكا هن اذى ااقدلى قبت بذلك أن ساثر 
الاس مملوعون مندخول المسجد محتازين وغيرحتارين واما ماروى ابر كاناحدنا عر 

ف المسجدجتازا وهوجنب فلاحجة فيهلانه تبر انالبى صلىاللّعليه وس عل بذاك فاقره عليه 

وكذلك ماروى عن عطاء بن يساركان وجال من اهاب رسول الله ذلى الله عليه وسلم 

تصيهم النابة فيتوضؤن ثم يأنون المسجد فيتحدثون فيه لادلالة فيه امعخالف لانه ليس 

فيهان الى صلى الل عليه وسلم اقرهم عليه بعدعلمه بذلك»تبمولانه جائز ان يكون ذلك زمان 

النى صلىالله عليهوسام فلى ان يحظر عليهم ذلك ولوثبت جيم ذلك عنالتى صلى الله عايه 

وسام مروى ماوصقنا لكان خبرالحفار اولى لانه طارى” على الاباحة لامحالة فهومنأخر عنها 

ولما ثبت بانفاق الفعهاء حظرالدعود فيه لاجل اللتابة تعظاما طرمة المسدد وجيان يكون 

كذلك حكم الاجنياز تعظها امسجد ولان اأعلة فى حظر ااقعود فه هو الكون فيه جنا 

وذلك ٠وجود‏ فالاجتياز وم انا لما كان محظورا عليه النعود فىملك غيره إغير اذنه كان 

حكم الاجنياز فبه حدم الععود فكان الاجتياز جنزلة الفعود كذلك المعود فى المسحد لما 

كان محظورا وجب ان يكون كذلك الاجتياز اعتبارا بما ذكرنا والعلة فىالجيع حظر 

الكون فه يج واما قوله تعالى , ولاجدا الاعإرى سيل حتى"'عتنسلوا ؛ وتأويل منتأوله على 

أياحة الاجتياز فىالمسحد فان ماروى عن على وابن عباس فى نأويه ان المراد المسافر الذى 

لاجد الماء تيمم إولى عن تأويل من تأوله على الاجتيساز فالمسجد وذلك لان قوله تعالى 

ا عت 
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( لاتشرءوا الصلوة واتم سكارى © نبى عن قعل الصلاة نفسها فىهذه الخال لاعن المستجد 
لان ذلك -حقيقة اللفظ ومفهوم اأطان وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته الى 
الجاز يان تحمل الصلاة عبارة عن موضعها كايدمى الى“ ياسمغيره للمعجاودة اولانه تسيب 
عله 25 لخولة تاعاق و اهدعت شوابع و جع ونصاوات ) إى 1 امواشع الصلوات ومتى 
امكتنا استعمال اللقظ على حقيقته لم جز صرفه عنها الى الجاز الا بدلالة ولادلالة وجب 
صرف ذلك عن لقيقة شقة وفنسق اللاوة مايدل علىان المراد حقيقة الصلاة وهوقوله تعالى 
لحت ىتعلموا ماقولون» ولس للمسحد قولمسروط عنعمندخوله لتعقرء عليه عتدالسكر 
وا قراءة مشر وطة فنع من!-جل العذر عن اهامسها عن فعل الصلاة قدل ذلك على|نالمراد 
حدوققة الصسلاة فكون تأويل من تأوله عليها مواقا اغلاهمر.ها وحقيقها م#: وقوله تعالى 
< الا عارى سيل حق اشوا فان معئاه المسافر لان المساقر يسمى طابر سبيل ولولا 
أنه يطلق عليه هذا الاسم للا تأوله عليه على وان عساس اذغير عائز لاحد تأويل الي 
على ها لاع عليه الاسم وابما سمى المساقر عابر سييل لانه على لطريق م6 يسمى اب نالسييل 
قابامح الله تعالى له فىحال السقفر ان يتيمم ويصلى وان كان جنيا قدلت إل ية على معثيين 
احدها جواز التيمم للجنب اذا لم مجد المساء والصلاة به والانى ان التيمم لابرفع النابة 
لاانه سهام ب ا 0 ممما فهذا التأويلاولى من تأويل من مله على الاجتياز ف المسجد 
#ززوقوله تعالى (١‏ حت تغتسلوا © غاية لاباحة الصلاة ولاخلاقف انالغاية ىهذا الموضع 
داخلة 500 ان يستوعبها بوجود الاغتسال واله لاحجوز له الصلاة وقد بق من 
غسله شى” فىحال و-جود الماء وامكان استعماله من غير ضرر حخافه فهذًا يدل على ان ألعاية 
قد تدخل فىاخلة التى قبلها وهال الله تصالى © تم اموا الصيام الى الليل © والغاية خارجة 
من الللة لانه بدخولاولالليل مخرج منالصوم لان الى غاية كما ان حتى غاية * وهذا اصل 
فان الغاية قد مجوز دخولها فىالكلام تارة وخروجها اخرى وحكبهها موقوق على 
الدلالة فدخولها اوخروجها وسنذكر احكام المتابة ومناها وحكم المريض والمسافر 
فىسووةا مائدة اذاانتهينا المهاانساءا لّتعالى عد قو لهتعالى ع آمنوا بمائز لنامصدفا لمامعكم من قبل 
ان نطمس وجوها © دل على قول اانا فىقول الرجل لاح س أنه انت طالق قبل قدوم 
فلان اعها تطلق فىالحال قدم فلان اول هدم وحي عن بعضسهم انها د قدم 
لانه لاشال انه قبل قدوم فلان وما قدم والصعحسح ماقال اصماننا وهذه الآأية تدل عليه 
لانه قالالله تعالى ( يا اها الذين اوانوا الكتاب آمنوا عاتزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان 
نطمس وجوها © فكان الاعى بالاعمان ميا قبل طمس الوجوء ولم يوجد عر أصلا 
وكان ذلك اانا قبل طمس الوجوه وما واجد وهو نظير قوله تعالى ‏ فتحرير رقية من 
قبل ان هاسا © فكان الامى بالعتق للرقية أعس! ححا وان لم توجد المسيس كله فان قيل 
انهذا وعيد من الله لليهود ولم يسلموا ولم شع مانوعدوا به “#: قيل له ان قوما من 
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هؤلاء اليهود اسلموا منهم عبدالله بن سسلام ولعلبة بن سعية وزيد بن سعنة واسد بن أ 
سعية واسد بن عيد و#ريق فى آخرين مهم واأعا كان الوعيد العاجل معلقًا بترك يعم 
الاسلام ومحتمل ان بريد به الوعيد فى الآآخرة اذلم بذكر فىالا.ية تسجيل العقوية فىالدنيا 
ان لم يسلموا د قوله تعالى ©« ألم ر الى الذين يزكون الطسهم # فال اسن وقتنادة 
والضحاك هوقول اليهود والتصارى نحن ابناء الله واحباقء وقالوا لن يدخل اطلنة الامن 
كان هودا اوتصارى وروى عن ععداللة أنه فال هو تزكة اتا مهم بعضا ليثال مها 
شيأ منالدنيا #6: قال ابو بكر وهذا بدل على ان |انهى عن الترّكة من هذا الوجه وفال ال 


فى سيان التزسكية المنهى زولا تزكوا انفسكم 6 وقد روى عنالنى صلى الله عليه وسلم انه قال أذا دأم المدحين 


فاحثوا فىوجوههم التراب :#* قولهتعالى علو ام محسدون الناس على ماآ تاهمالل من فضله # 
دوى عن ابن عباس ومجاهد وااضحاك والسدى وعكرمة أنْ المراد اناس ههئا هو النى 
صلى الله عليه وسام خاصة وقال قتادة [اعرب وقال آنخرون الى سلى الله عليه وس 
واسصحابه وهذا اولى لان اول الخطاب فىذ كرالهود وقدكانوا قلى ذلك هرون فى كتبيم 
صعحث الى صل الله عليه وسام وضفتة وحان ون وكاموا بوعدون العرب بالقتل عند 
مبعئه لانهم زحموا اعهملابابعوند وكانوا ينون اند يكون من نى اسرائيل فلما بمثه الله تعالى 
من ولد اسماعيل حسدوا العرب واظهروا الكفر .ا وجحدوا معرفوه قال الله تعالى 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذبن كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وقال 
الله تعالى (( ود كثير مناهل الكتاب أوبردونكم من بعد اماتكم كفارا حسدا من عند 
انفسهم 3 فكانت عداوة النهود للعرب طامية لعيد معثك اأنى صل لله عليه وسلم حسدا 
منهم لهم أن يكون الى صلى الله عليه وسام مبعوا منهم فالاظهر من ممت الآية حندهم 
للنبى صلى الله عليه وسلم والعرب © والمسد هوايمق زوال النعءة عن صاديا وإذاك قبل 
ان كل احد تقدر ان ترضيه الاحاسد نعدة فانه لايرضيه الا زوالها والغْظة غير مذمومة 
لاما عنى «ثل النعمة من غير زوالها عن صاحبها بل معسرود مه ببقائها عله # قوله 
تعالى و كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 4 قبل فيه ان الله تعسالى مجدد لهم 
جلودا غير الجلود التى احترقت والقائلون بهذا خم الذين قولون ان الجاد لبس بعض 
الانسان وكذلك اللحم والعظم وان الانسان هوالروح اللابس اهذا البدن ومن فال ان 
الجلد هو بعض الانسان وان الانسان هو هذا الشخص بكماله فائد يقول ان اللاود تحدد 
بان ترد الى الخال التى كانت عليها غير محترقة كا قال لام كسر #مصيغ خاتم آخر هذا 
الخاتم غير ذاك انام وكا شال إن قطع قيصه قاء هذا الاباس غير ذاك اللبساس وقال 
بعضهم التبديل اما هو للسرابيل التى قد البسوها وهو تأويل بعيد لان السراسل لاتسمى 
-جلودا والله تعالى اع 


بد سه 
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هم باب ما اوجب الله تمالى مر -_ اداء الامانات 4 - 


قال الله تعالى 8« انالله يأعس؟ ان تؤدوا الامانات الى اعلها »ه اختلف اهل التفسير 
فىالأمورين باداء الامانة فى هذه الأابة من حم فروى عن زيد بن إسلم ومكحول وشهر 
إن حوشب انهم ولاةالاص وقال ابن جر ع انها تزلت فىعمانين طلحة اعمس يان ترد عليه 
مفاليح الكبة وقال ابن عباس واب بن كنب والحسن وقتادة هو فكل مؤلمن على شوىء 
وهذا اولى لان قوله تعالى ١‏ ان الله يأملك » خطاب يقتضى عمومه سائر المكلفين قغير 
جا / نز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض الا بدلالة واطن من تأوله على ولاخ الاعس 
ذهب الى قوله تعمالى ١‏ واذا حكمم بان اللاس إن محكموا بالعدل ث لماكان سخطايا لولاة 
الاحس كان ايتداء الخطاب منصرفا اليهم ولس ذلك كذلك اذ لامع انيكون اول الخطاب 
عموما فىسا ترائناس وما عطفف عليه شاصا فىولاة الامس على ماذ كرنا فىنظا ثره ىالقران 
وغيره د قال اس بكر ما اؤتمن عليه الانسان فهواماتة قعلى الموّ عن عليها ردها الى صاحها 
شن الامانات الودائع وعل مودعها ردها المىمناودعه اياها ولا خلاف بإن ققهاء الامصار انه 
لاضيان عل المودع فها انهذّكت « وقد روى عن نعضص السلف قه الضمان ذكرالشعى 
عن انس فال استحملنى رجل بضاعة فضاعت من بين ثياى فطمتقى عر بق القطاتب 
به وحدثنا عبد الباق بن فائع قال حدثنا حامد بن مهد قال حدئنا شرح قال حدثنا ابن 
ادريس عن هشام بن سان عن انس بن سيرين عن انس بن مالك قال استودعت ستة 
الاف درهم قذهرت قفاللى تمر ذهيلك معيا ثئ” قلت لافشمتتى * وروى خاي عنالى 
الزبير عن يابر ان رجلا استودع متاعا فذهب من بين متاعه فلم يضمنه ابو بكر رضى الله 
عنه وفال عى امانة مه وحدثنا عد اأباق بن قالع فال حدثنا امماعيل بن الفضل قال -حدثنا 
قتبية قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن لعيب عن ايه عن جده ان اللبى صلى الله عايه 
وسام قال من اسستودع وديعة قلا شمان عايه # وحدئنا عبد الباق بن فائع قال حدثتنا 
ابراهم بن هاشم قال حدثنا عمد بن عون قال حدنا عدالله بن تاقع عن محمد بن بيه 
المجى اجن تود بى :خصت تو ابه حو طم لان فاك دسول الله صب اله عليه وسلم لاشمان 
على راع ولاعلى مق تمن #إه قال! بو كرهو الوسر لاضمان على مو عن يدل على نقىضمان 
العاريةلان! لعارية امانة فى بدا استعير اذ كا نالمسير قدا لمتهعايها ولاخلاف بين الفقهاء ء فى نىضيان 
الوديعة اذا لم بتعد فماالمودع وماروىعنحمر فى تضمين الوديعة خائزان .يكون المودعاعترف 
شعل وجب القمات عنده قفلذلك ضمنته » واختلف الققهاء فى ضمان العارية بعد اختلاف 
منالسلف قيه قروى عن حمر وعلى وجابر وشرعج واراهم ان العارية غيرمضمونة وروى 
عن اءنعياس والىهى رة الهامضمونئة وقالابوحيقة وانويوسف وحمد وزفروا سن إززيادمى 
غيرمضءونة اذاهلكت وهوقولابنتبرمة والثورى والاوزاعى وقالعان البق المستعيرضامن 


حو إر+ ؟ جيه 


سبع 
ما استعار ءالا| يوان وا لعقل فان اشترط عليه فى !لحيو انوا لعقل ا لضمان فهو ضامن وقالمالك لايضمنم 
الحيوانفى العارية ويضمن! لل وا لثياب ونحوها وفالالليث لاضمانف العاريةو لكناباالعياس امير 
ا مو منين قدكتب الىبان اضمتها فالفضاءا ليومعلى! لضهان وقال! لشاف ىكل عاريةمضمونة :؟: قال| بو بكر 
والدليل على نتى ضمانها عندالهلاك اذا لم يتعدفها انالمعير قد امن المستعير علها حين دفمها 
اليه واذا كان اميئا لم يلزمه ضما نها لانا روينا عنالبى صلى الله عليه وسلل انه قال لاضمان على 
موّ من وذلك حمومفىنق الشمان عنكل موعن واإضا لماكانت مقبوضة باذنمالكها لاعلى شرط 
الضمان لم يمتها كالوديعة وايضا قد انفق الميع على نتى شمان الثوب المستأ جر مع شرط 
بذل المنافع اذالم يشترط عليه ضيان بدلالمقبوض (العارية اولى انلا نكون مضدونة اذلس. 
فها خمان مشروط بوجه ومنجهة اخرى |-المقبوض على و جهالاجارة مقبوض لاسستيقاء 
المنافج ولم يكن مضمونا فوج انلا تضمن العارية اذكانت مقبوضة لاستيقاء المنافم وايشا 
لماكانت الهية عيرمضمونة على الموهوب له لانها مقروضة باذنمالكها لاعلى شرط ضيانالبدل 
وح معروف وتبرع وجب انتكون العارية كذلك أذاقى معروف و تبرع وايضا قد اشق 
ايع على ان العارية لونقصت بالاستعمال لم يضمن لنقسان فاذا كان الحزء هنها غير مضمو نمع 
حصول القض عليه وجب ان لايضمن الكل لان ما تعلق ضهان باألسض لامحتاف فيه 
حكم الكل والبع ضكالغصب والمقبوض ببيع فاسد فلمااتفق ايع على انالحزء القائتبالتقصان 
غيرمضمون وجبانلايضمن الميع كلودائه-وسائر الامانات »ه وقداختاف فى الفاظ حديث 
صفوان إن امية فى المارية فذاكر بعضهم قه الطمان ول يذاكره بعضهم ودروى شربيك 
عن عبد العزيز بن دفيع عنابنابىمليكة عنامية بن صفوان بن امية عن .يه قال استعاد 
اللبى صلىالله عليه وسلم من صقوان ادراعا من حديد بوم حنين فتال له ياعهقد مضمونة 
فقال مضمونة فضاع بمضها فقال لد النى صبىالله عليه وس ان دئْت غمناها لك فقال لا 
اناارعب الاسالام من ذلكت يارسو [الله ورواه اشرايل عن عيداامز يز بن دفيع عنابن اف 
مذيكة عنصفوان بن امية فال استعار رسولالله على الله عايه وسلم من صغوان بن 'اميةادراعا 
قضاع بعضها فقال انشئّتغمتاعا لك فقال لا يارسو لالد فوصله شريك ود ذرفهالضيان 
وقطعه اسرائيل ولم يذكر الشمان ودوى قتادة عن عطاء انالنى صل الله عليه وس استعار 
من صفوان بناميةدروعا يوم حتين فقال له أمؤداة يارسول الها لعارية قغال نم وروى جرير عن 
عيدالعؤزز بن رقيع عن اناس من ال علدا لله بنصفوان قالاراد رسول الله صل الله عليه وسلم 
ان يغزوحتينا وذ كر الحديث منغيرة كرضمانو قال انا ليس فى رواةهذا|حديث احفظطولاا قن 
ولااني تمن جر بر عبد يد ويد كرالضيان ولوتكاأتالرواةفه حصل مضطربا وقددروى 
فاخمار آخر من طريق! نىامامة وعيرهان! لني صل اللّهعايه وسلم قالالعارية مؤداة »* وانصح 
ذكرا لضمان فى حديث صفوان فان مناه ضمانالاداء كاروى فى بمضالفاظ حديث صفوان 
انه قال مى مضمونة حتى اؤدبها اليك وكا حدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا الفرياتى فال 


2 
حداننا قتدة قال حداسا اللبعث عن يزيدين الى عصيي عن صسعيد بثافى هلد أن اول ماضعطت 


العارية انرسولالله صلل ألله عليه وسلم قال لصقوان اعسا سلاحك وح علا ضيمان حق 
تأنيك مها قثت بذلك انه أعا شرط له ضمانالرد وذلكلان صفوان كان حريا كافرا فىذلك 
الوقت فظن انه يأخذها على جهة استباحة ماله كسائر اموال الحريين ولذلك قالله أغصا 
تأخذها ياحقد فقال لا بلعارية مضمونة حتى اؤدءها اليك وعارية مؤداة فاخيرءالتىصوالله 
عدهوسا الديأخذها عرانها عارية مؤداة واله ليس يأخذها على سيل ماتؤشذعله اموالاهل 
الحرب وهوكفولالقائل الاضامن ل+هاجتك يعتى القيامهاوالسى فيهاحق فضيها قالالشاعص 
يصف أأقة 
لاك الى حاجة ان ضمتتها »هه وارئ' ما كن فى أأصدر داخلا 
فال اهلالاغة فىقو لدان ضمنها يعنى انهم.ت لبها واردتها وايضا فانا نسلمالمسخاا مح ةير 
ما روى فيه ٠‏ نالضمان ونقول انهلادلالة فيه على موضع الخلاف وذلك لانه فالعارية مضمونة 
شع لالادداع أت قبضها مضمونة وهذا شتضى مان عينها بالردلاضمان قيمها اذ لم قل 
اضمن قيمتها وغيرحائز صر فاللفظ عن اللقبقة الى الجاز الابدلالة وايضا فنا ادعى الخائف 
اثيات ضمير فى اللفظ لادلالة عايه وهو ضمان العيءة ولا عيوز اثباله آلا بدلالة و يدل على 
انها لم تكن مضمونة ضمان الغيمة عند الهلاك انا ان صل الله عليه وس لمافقد ملباادراءا قال 
اصفوان ان سئّت غم مناها لك فلوكان ضمانالفيمة قدحصل عليه لما قال انشكّتغس مناهالك 
وهوقارم قدل ذلك علىان الغرم لم جب بالهلاك وان اللبى صبى الله عليه وسلم انما اراد 
ان يغرمنها ادا شاء ذلك سفوان متيرعا بالغرم الائرى ان التبى صلى الله عايه وسه لما 
اس 'قرض عن عبد الله بن ربيعة ثلانين العا فى هذه الغزاة ايضا ‏ اراد ان ردها الى 
عردالله ال ىعبدالل ان شليا فال ل#خذها ذفان جزاءالقرض الوفاء والجد فاوكانا لغرم لازما 
فيا فقد من الادراع ماهال انسئت غرمناها لك و يدل علىانه لم يكن ضامنا لقيمة مافقد 
انه قال لا فان فى قابى اليوم من الايان مالم كن قبل وفى ذلك دليل على انها ل تكن 
مض.ونةالفبءة لانما كانمضمونا لامختاف حك في الاعان و الكفر وقال بعضشيوخنا ان 
صفوان لما كان حرنيا جاز انيسرط له ذلك اذ قد حور فها بيننا ويين اهل الخر بم نالشروط 
عا يننا بعضنا لبعض الانرى اند ميوزان برنهن مهم الاحرار 0 0 مله فها 
يننا وكان ١‏ ابوالحسن الكرنى يأبى هذا التأويل و شول لايصح قوط الشيا: لاع الخرب 
فم ليس عضءوت الائرى انا لوشرطنا لهم ضمانالو لودائع والمضاريات ونحوها ل لصح واحت 
«نفال بضمان العارية با رواه شعبة وسععيد نان ىعروية عن قناد عن اسن عن دهرة فال 
قال رسول الله صل الله عليه وس علىاليد ما اخذت حى لؤده ولادلالة فىهذا الحديث 
ايضا على موضع اسألاف الانه ادعب رد المأخوذ ينه ولس فيه ذاكر مان القيدة 
عند حلاكه وحن نقول ان عليه رد المارية فهذا لالخلاف فه ولا نعاق له أيضا عوضع 
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0 هوق باب مااعس الله تعالى به م : المكم بالعدأ 77 . 


قال الله تعالى و واذا حكمام بين التاس ان محكدوا بالعدل # وقال تعالى [١‏ أنالله يمن 
بالعدل والا حسان © وقال تعالى « واذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قربى :) وحدثنا عبدالياق 
ابن قانع قال سحدثنا عبدالله بن موسى بنالى عثهان فال حدما عيدين حباب! طلى قال حدثنا 
عبدالر من بن الى الرجال عن اسداق بننحى بن طلحة بن عبيدالله قال قال ابت الا رج 
اشيرق انس إن مالك عن النى صلى الله عليهدوسلم قال لاتزال هذه الامة مخير ما اذا قالت 
صدقت واذا حكمت عدلت واذا استرحهت رمت وحدثنا عبد الباق قال حدثنا بشر 
اإنمومسى قال حدثنا عبدال رحن المقرى عن كهمس بن الحسن عن عبداللةالاسلمىقال شم 
رجل ابنعباس فقال له ابنعياس انك لتشتمنى وفىثلاث لخصال الى لآلى علىالآية من 
كتا بالل تعالى قلوددت بالل ان اللاس كلهم يعلمون منها ما اعل والى لاسام بالخا م من 
حكام المسلمين يعدل فى حكمه فافرح به ولعل لا اقاخى اليه ابدا والى لاسء.م بالغيث قد 
اصابالياد من بلاد المسامين فافرح به ومالى من ساكة وحدشنا عبدالرباقى قال سدثنا الخارث 
ابن الى اسامة قال سحداننا ابوعييدا لقاسمبنسلام قال حدما عبدالر من بنمهدى عن حادين 
سامة عن هيد عن!للسن قال انالله اخذ علىالحكام ثلاثا ان لا تيعوا الهوى دان مخشوه 
ولامخشوا الناس واثلا يشتروا يآيانه بمنا قايلا ث قرأ ر ياداود انا جملتاك ذل ة ف الارض 
فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع الهوى “ الآية وهال الل الى 5 انا الز'. 'لنودية فا 
هدى ونور محكم بها النبيون الدين اسلسوا » الىةوله تعاللى ٠‏ قلا شنشوا اللاس واخشوى 
ولا نشتروا بايانى نا قليلا ومن ل بحكم با انزل الله فاولئك هم الكاقرون .. 


سمرووقي ياب د طاعة اولى الااعسر مر 5 


قالالله تعالى 8ف يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطرموا الرسول واولى الام ذم 86 :: قال 
ابو كر اختاف ف تأويل اولى الام قروى عن جابر بن عبدالل وابن علاس دواية 
والحسن وعطاء وتجصاهد اعهم اولواافقه والعلم وعن اءنععماس رواية وابىهمارة امهم أسراء 
السرايا و جوز ان يكونوا جيعا مسادين بالاآ ب لانالاسم يتناولهم يما لان الاعساء يلون 
اعس تدبير ايوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حدغل الشريءة وما جوز مالا جوز 
قامس الناس بطاعتهم والقبول متهم ماعدلالامراء والحكام وكان العاماء عدولا مرضيان 
موثوفا بدينهم وامالتهم فها يؤدون وهو نظير قوله تصالى ١‏ فاسئلوا اهل الذاكر ان كنم 
لا تعلمون © ومن الناس من شول ان الاظهر من اولى الاعس ههنا انهم الاعساء لانه قدم 
ذكر الامى بالعدل وهذا خطاب لمن ملك تنفيذ الاحكام وهم الامساء والقضاة ثم عطف 
عليه الاعس بطاعة اولىالامس وهم ولاة الامىالدذين حكمونعليهم ماداموا عدولا مرضيين 


عي د ا ش 

وليس تنم انيكون ذلك اما بطاعة الفريقين مناولى الامس وهمامناء السرايا وألم.اء 
اذ لبس فى تقدم الامس بالحكم بالعدل ما بوجب الاقتصار بالامى بطاعة اولى الامس على 
الاصياء دون غيرهم وقد ووى عن الى صلى الله عليه وسام انه قال من اطاع اميرى ققد 
اطاعنى وروى الزهرى عنمد بنجيير ,نمطع عنابيه قال قام رسول الله صل اللهعليه وسلم 
بالخيف من منى فقال تضمرالله عبدا سمع مقااقى فواها ثم اداها الى من لم إسيءها قرب 
حامل فته لافقه له ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن 
إسخلاص العمل لله تعالى وقال لعضهم وساعة ذوى الاص وقال لعضهم والتصبحة لاولى 
الاص وازوم سجاعة المسلمين فاندعوتهم نحيط منوراءهم والاظهرمنهذا الحديث انه إراد 
باولى الاح سالاصساء وقوله تعالى عقيب ذلك ١‏ فانتنازعم فىثى' فردوه الىالل والرسول © 
يدل على اناولى الامس هم الفقهاء لانداعس سائر الناس بطاعهم ثم قال (( فان نتازعم فى شى” 
فردوه الىالل والرسول © قامى اولى الامى بردالتتازع فيه الىكتاب الله وسلة أنبيه صلى الله 
عليه و اذكانت العامة ومنلس من اهل ١‏ ليست هذه ميؤلهم لا هم لايعرفون 
كة الرد الىكتا الله والسنة ووجوه دلائلهما علىاحكامالحوادث فثبتانه خطاب للعلماء 
* واستدل بض | هل الع على ابطال قولالرافضةق الامامة شولهتعالى( !| طيعواالله واطيمو|الرسول 
واولى الامس منكم» قال فليس لواو لوالاص من ان يكونوا الققهاء اوالاعساء اوالامامالذى 
يدعو ندفانكانالمرادا لفعهاءو ا لاعساء ققديطل ان يكو نالاماموالعقهاء والاسساء جوز عليه الغلط 
والسهو والتديل والنغير وقدامى نابطاعتهم وهذ!ا سطل اصلالامامة فانشرط الامام عتدهم 
انيكون ٠عصوما‏ لاجوز عايه الغلط والخطأو التتديل والتغير ولاجوز انيكون المراد الامام 
لاندقالفى سق الخطاب 3 فانتنازعم فىشى” فردوءالىاللهوالرسول» فلوكن هناك أماممفروض 
الطاعة لكان الرد اليه واجبا وكان هو .شطع الخلاف والتازع فاما امس برد المتتازع فيه 
منالحوادث الى الكتاب والسئة دون الامام دل ذلك على بطلان قولهم فى الامامة ولوكان 
هناك امام جب طاعنه لقال فردوه الى الامام لان الامام عندهم هوالذى مَغْى قوله على 
تأويل الكتاب والسنة فلما امس بطاعة امساء السرايا والفقهاء وامى برد المتنازع فيه من 
الحوادث الى الكتاب وااسنة دون الامأم نبت أن الامام غير مفروض الطاعة فىاحكام 
الحوادثامشازع فيها وان لكل واحد من الفقهاء ان.ردها الى نظائرها منالكتاب والسنة» 
وزعمت هذه الطائقة ان المراد بقوله تعالى ١‏ واولىالاممتكم © على بن الىطالبرضى الله 
عنه وهذا تأويل فاسد لان اولى!لامي ماعة وعلى بنانىطالب رجل واحد وايضا فقد كان 
الناس مأمورين بطاعة اولىالامس فىزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم انعلى إن 
انى طالب لم يكن اماما فىايام النبى صلى الله عليه وسلم فثبت اناولىالامى فى زمانا لبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا امراء وقد كان علىالمولى علبهم طاعتهم مالم يأمروهم يمعصية وكذلك 
حكمهم يعدالنى صلى اللّعليهوسل فىلزوم انباعهم وطاعتهم مالجتكن معصية زه وقولهتمالى وان 


( قوله عليه السلام 
لايغل ) فيهروايتان 
بقح الياء و كسسرالغين 
ويضم الياء وكسر الغين: 
فعنى الاول لايدخل 
قلبه- حقد بزيله عن 
الحق ومعتى الشاق 
لايكون فقلبهغش 
ولكنيكرن خلصاق 
هذه الاشياء لل 
تعالى (لسححه) 
ا 
فا بطالقول الراقضة 
ويشترط ان يكوز 
الامام معصومأ 


د لضي 
استازعم فى شى' فردوء الى اللّوالرسول»: روىعن جاهد وقتادة وم.ون: مهرانواسدى الى 
كتاباللةتعالى رسنةرسولهصلى اللعليه وسلم :5 فال ابوبكر و ذلك سمومفىوجوبالرد الى كتابب 


5 الله وسنة تيدص الله عليهو-م فىيحاة الى وبعدوقاته صنىالاعليه - «* والرد الى الكتاني 
فى بان المراد هن | والسنة يكون مىوجيين احدها الى المتصوص عليه المذ أور باس به ومسناء والثالى الردالبها 
قوله تعالى قردوه من.جهة الدلالة عليه واعتاره به من طريق الفياس والغثائر وحمومالافظط ملاظم الام بن جيعا 
الىايّ والرسول 9 0 


فوجب اذا ننازعنا فىئى” رده الى نصالكتاب والسئة انو جدنا المتتازع فبه منصوصا على 
حكمه فىالكتاب والنة وانلم ليد قيه لضا منهما وجبرده الى لظيره مسينا لانامأمورون 
بالرد فىكل حال اذلم #تصص الله تعالىالامر بالرد المهها فى حان دون حال وعلىان الذى شتضيه 
فحوىالكلام وظاهيه الرد اليا فها لانص فيه ودلك لان اللصوص عليه لذى لااحمالفيه 
لغيره لاق ااتنازع فيه من أصحابة مه علموم بالاغة ومعر فنهم مما فيه احديال شما لا احمال 
5 فظاه ذلك 05 18 كه الى 0 من 0 والسلة :' فان قل اها 
المراد بدلكتركالنازع والنسلم مافى كناب 'لهمو سلةرسو ل الله ممنى الله عليهم -لم : قيل انذلك 
خطاب للمؤمتين لانه لل ( اام 'لذين أمثوا اطبعوا الله واطعوا الرسول ؛ فان كان 
تأوإدماد كرت قانمعاء المعوا كتاب|يدوسئة مدو اطيعوا! لهو رسو لهوقد عله:' انكل من آمن 
ا بأناعتقاد لاأعزامحكم اللهء سئة 0 علدا + سل فيؤ ؤدى ذلك الى ابطال 
فائدة قو لهتعالى ,” فردو دالى الله طسو # وعلى ان ذلك قد شدم الام با فى 'ول الآ 3 
وهوقوله تعالى + اطيموا ألله واطعوا الرسول ء 0 نز ملل معنى قوله تعالى , فردوه 
الى الله والرسول على ماقدافاده بديا فىاول الطاب ووجب له على فادة تجددة 
وهورد غيرالخلصوص عايه وهوالذى وقع قيه التنازح الىالمصوص عليه وعلى انا ترد جميع 
المتنازع فيه الى الكتاب والسنة بح قالم.وم ولا مخرج منه سيأ بغيردايل : فان قيل لما 
كانت الصحابة مخاطيين 3 هذه الآية عند النتازع فحياة البى سلى الله عابه وس وكن 
معلوما انهلميكن جوز ل الرأى والقياس فى احكاءا لبو ١‏ دث لضم ةا لأ صبى اللهعايهوسم 
بل كان عاهم التسلم له و وانباءا مه دون تكلف ارد من دريقالفيس نيت|ا-المراد استعمال 
المصوص وترك تكلف اللغلر والاجباد فما لانص فه :' قيل له هذا غاطظ وذلك لان 
استعيال الرأى والاجبباد ورد الحُوادث الى تغلاء ها مر المنتصوص قدكان حائزا فىيححياة 
البى صل الله عليه وم ف حالين ولم يكن جوز فى حال فاماالخالان اللتان كن مجوز فيه.سا 
الاجباد فىيحياة أنبى صا ساموت اغنام ان مل عبالهم عن محر داعس 1د لنىدلى اللدعليه 
وسلمعاذا حين بعنه الى العن قل له نفب شعى ان عرض إك قضاء قالاقضى يحتابالله قال 
فان ل يكن ن فى كتان الله 175 اقضىبساة أوالله دلفن لمبكن ىكتاب الله ولافىسنة رسولالله 
وال اجنيد الى االوول ل فضرب اده على صدره ودالا 00 وفقؤرسول رسولالله 


3 
ب 5 م رسول الله قهذه احدى الالين | الاتين كان نوز الاجتهاد فيهما فى حياة الى , 
بين 


مكل م سه 
جوز الاجنياد فى 
حالين هم وحوده 
سا امد عله سكم 


هه 5 ؟ جه 


الى نظيرها ليستيرى” حاله فىاجتهاده وهلهوموضع لذلك ولكن اناخطأ وتركطريقالنظر 
اعلمه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد فى احكام الحوادث بعده فالاجتهاد محضرنه 
على هذا الوجه سائغ م حدثنا عبدالياق بنقانع قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا محمد 
ابن خالدبن عبدالله فال حدثنا إلى عن حفص /#زسلهان ع نكثير بن شنظير عنابى العالية عن 
عقبة ,بنعاعى قال.جاء -خصمان الى رسولاللّه صل الله عليه وسلم فقال ١قض‏ إيِنهما يا عقبة قلت 
يارسو لاله اقضى يلهما وانت عاضر فال اقض هما فان اصبت قلك عشر حسئات وان 
الخطأت فلك -حسئةواحدة قاباح لهالتنى صل الله عليه و سلم الا-جتهاد حضرته على الوجه الذى ذكرنا 
وامسالنبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ وعقبةبن عاص بالاجتهاد صدرعتدنا عن الآلبة وحوقولهتمالى 
( فان متازعم فىشى" فردوه الىالله والرسول © لانا مت ووجدنا مناللى صفىالله عليه و 
حكا مواطنا لمعنى قد ورد به الغرآن سملناء على انه حَكم به عنالقرآن وانه لم يكن حكما 
مبتداً من! لنى صبى الله عليه وس كشحو قطعهالسارق وجد.الزانى وماجرى حراها فقو لالقائل 
انالا جتهاد فى ا حَكام! لحوادث لم يكن سائعا فىزمن النى صل اللّهعليه وسام وان ردالمتتازع فيهالى 
الكتابوالنة كانواجبا حينئذ فد لعلىانالمرادبه نر كالاختلاف والتنازع والتسلم للمنصوس 
عليه فى الكتاب والسنة غير حيسم * واما الحال التى لم يكن يسوغ الااجتهاد فيها فىحياة 
الننى صلى الله عليه و-لم فهوان يجتهد محضرته على جهة امضاء المكم والاستتداد بالرأى 
لاعلى الوجه الذى قدمتاء فهذا لسدرى اجتهاد مطرح لاحكم له ولم يكن يسوغ ذلك 
لاجد والله اعل 
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قال الله تعالى ١‏ اطيموا الله واطيعوا الرسول © وفال تعالى ( وماارسانا منرسول الاليطاع 
باذن الله © وفال تعالى م ومن يطم الرسول ققد اطاع الله م وقال تعالى في قلا وريك 
لايؤمنون حى مححكموك فيا شجر لهم ثم لا جدوا فى الفسهم حريا مما قضيت 
ويدلمموا تسلىي » ذاكد جل وعلا بهذء الآيات وجوب طاعة رسولالله صل الله عليه و 

وابان ان طاعته طاعة الله وافاد بذلك ان معصيته معصية الله وقال الله تصالى ا فليحذر 
الذن مخالفون عن اعسه ان تصيبهم كتنة أو يصيبوم عذاب الم» فاوعد على محالفقة امي 
الرسول وجعل مخائف ا الرسول والممتنع من تسلم ماجاءبه والشاك فيهخار.جامن الاعان بقوله 
تعالى (( فلا ودبك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر إينهم ثم لا بجدوا ف انفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليا > قبل فىالهرج ههنا انه الشك روى ذلك عنجاهد واصلالخرج 
ااضيق وجاثر ان يكون المراد التسلم منغيرشك ففىوجوب تسليمه ولاضيق صدر به بل 
باتشراس صدر وبصيرة و شين * و هذدالااية دلالة على ان من ردشيا مناوامساللةتعالى او 


85 ب ع2 
صلى التدعليه وسلم والالالاخرىان يأ التبى صل اللّدعليه وسام بالااجتهاد حضرته ورداطادئة 


م ا ا ا 1 1 1 1 1111 2010111 


مموؤنا 


لق 
إوامس رسوله صل اللعليهوسلم فهوخارجمنالاسلام سواء رده من جهةالشك فيه اومن جهة” 
ترك القبول والامتناع من التسلم وذلك يوجب صحة ماذهب اليهالصحاية فى حكمهم بارتداد ‏ 
منامتنع مناداء الزكاة وقتلهم وسبى ذداديهم لان الله تعالى حكم بان من لم يسام للنى صلى ! 
الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من اهل الايمان :#: فان قبل اذا كانت طاعة الرسول 
صلى | للّدعليه و سلم طاعة الله تعالى فهالا كان! مس الرسول اسمس الله تعالمى :#. قيل لها بما كانت طاعته طاعة 
الله عوافقتها ارادة كل واحد متهما اواحس. واماالاص فهوقول القائل افمل ولا يجوز ان 
.يكون اعس! واحدأ لأعسين كا لايكون فيه قول واحد من قائلين ولافعل واحد من فاعلين 
ع قوله تعالى ١‏ يا ابها الذين آمنوا دوا حذدكم فانفروا أثيات اوانفروا حميعا) قي لالثبات 
اماعات واحدها ثة وقيل الشة عصبة منفردة منعصب فاعسهم الله بان نفروا فرقا فرقة 


بعد فرقة فرقة فىجية وفرقة فىجهة او سفروا حميعا منغير فرق ودروى ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وقادة * وقوله تعالى ( خذوا حذرك ) معنا خذوا سلاحكم 
فسمى السلاح حذرا لانه يتقى به الحذر و محتمل احذروا عدوم باخذ سلاحكم كقوله 
تعالى ر وليأخذوا حذرهم واساحتهم .؛ فانتغلمت هذء الآية الامس باخذ السلاح لقتال 
العدو على حال افتراقالعصب اواجماعها عا هواولى فىالاديير»ه واللفور هوالقزع نف مغر 
نفورا اذا فزع ونغفر اليه اذا فزع من ام اليه والمعتى انفروا الىقتال عدوك والتفر ججماعة 
تفزع الى مثلها والنغير الى قتالالعدو والمنافرة الحا كة للفزع اليها فيا ينوب منالامورالق 
مختلف فها وال اناصلها انهم كانوا يستلون الام اينا اعن'فرا * وقدروى فىهلمالاية 
نسخ روى ابن جر م وعهان نعطاء عن ابن عباس فى قولهتعالى ز فانفروا ثبات!واشروا ججيعا» 
قالعصياو فرفاوقالفبراءة (انغروا خفافا وانقالا» الآ.يةوقال ( الاتتفروا يعذبكمعذايا الها» 
الآية قال فنسخ هذءالا يات قولهتعالى ي(وما كانالمؤمنون لينفروا كافةفلولانفر سكل فرقةمنهم 
طائفة) و مكث طائفةمنهم مع رسو ل اللاصلى الله عليه وسلم فالماًكثون مع اننى صل الله عليه وسلمهم 
الذينيتفقهونق الدبنو ندروناخوامهم أذا راجعوا اليه منالغزوات لعلهم حذرونمازلمن 
قضاءاللفى كتابه و حدود م2 قو لهتعالى ها لذين شاءلون فى سييل الله" . قبل ف سبيلاللّى؛ف طاعةالله 
لامها تؤدى الى 'نوابالله فى جتتهالتى اعدها لاوليائه وقيل دبنالله الذى شرعه ليؤدى الى 
ثوابه ورحمته فكون نقديره فىنصرة دي نالل تعالى#وقيل فىالعلاغوت الله الشيطانوالهاطسن 
والشعى وهال !نو العالية هوالكاهن وقي لكل ماعبد مندهو نالله :" وقولهعالى :ان كدالشيطان 
كان ضعيفا6ه الكيد هوالسبى فى فساد الخال على جهة الاحتيال والقصد لاشاع الضرد فال 
الحسن اعادال لزان كبدالشيطان كن ضعيفا) لانه كان اخبرهم الهم يستظهرو زعليهم فلذلك 
كان ضعيفا وقيل اما سياه ضعيفا لضعف نصرته لاولياته بالاضافة الى نصرة الله للمؤمئين 6ه 
قولهتعالى #وولوكان منعند غيرالل لوجدوا فيهاشتلافا كيرا ذانالاختلافى على بلالة اوجه 


ْ اختلاف تناقض بان يدعو احدالشيئين الى فساد الآ آخر واختلاف "قفاوت وهو انيكون 
م ا 0 


ميدات الحذلمة 


0 عه بلبغا وبعضه ميذولا ساقطا وهذان الضريان سن الاختلاف مثفيان ا 
احدى دلالات!تجازء لانكلام سائر الفصحاء والبلغاء اذا طال مثلالسودالطوال منالقرآن 
لامخلو من ان مختلف اختلاف التفاوت والثالثك اختلافالتلاوم وهو ان يكوناميع متلائما 
فىالحسن كاختلاف وجوه القراات ومقادير الآيات واختلاق الاحكام ف الناسخ والمنسوح 
فقد تضمنت الآببة الحض على الاستدلال بالقرآن ا فيه من وجوه الدلالات عل الل قالذى 
يلزم اعتقاده والعمل به 8 قولهتعالى واو ددوه الى الرسول والىاولىالامس ملهم لعلمهالذين 
يستتبطونه منهم © قالالحسن وقتادة وابنانى ليلى هم اهل العم والفقه وقالالسدى الامساء 
والولاة :: قال| بوبكر بجوز ان بريد بهالفرقين من اهل الفقهوالولاة لوقوعالاسم عليهمجيما 

- ثإ فان قبل اولوالامس من علك الاعس بالولاية على لناس ولست هذه صفةاهل العلم عي قبل له 
ان الله تعالى ل شل من علك الام بالولاية على الناس وجائز ان يسمى التتقهاء اولى الامسن 
لانهم يعرفون اواعسالله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول قولهم فبها خَائز ان يسموا اولى 
الام من هذا الوجه كاقال فى آبةاخرى «لتفقهوا فالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم 

' لعلهم حذرون» قاوجبالمذر بانذارهم والزم المنذرين قبولقولهم لفاز مناجل ذلك اطلاق 
اسم اولى الام عليهم والاصراء ايضا يسمون بذلك لنقاذ امورهم على من يلون عليه » وقوله 
تعالى (العلمهالذءنيستتبطونهمتهم ) قانالاستنباط هوالاسشتخراج ومنه استنباط المياه والعيون 
فهواسم لكل مااستخرج حتى تقع عليه رؤيةاليون اومعرفةالقاوب والاستنباط فى الشرع 
نظي رالاستدلال والاستعلام » وفىهذه الآآيةدلالة على وجوبالقول,القياس واجتهادالراى فى 
احكام الحوادث وذلك لانه ام بردالحوادث الىالرسول صلىاللَهُ عليه وسلم فىحياته اذاكانوا 
ضير نه والىالعلماء لعدوقانه والغسة عن -حضر نه صل الله عليه وسسلم وهذا لاصحالة فيا 
لاص فيه لانالمنصوص عليه لايحتاج الى استنباطه فئبت يذلكانمن احكامالله ماهو متصوص 
عليه ومنها ماهو مودع ف النص قدكلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واشتنياطه فقد 
حوت هذه الآلية معانى منها انق احكامالحوادث ماليس عنصوص عليه بل مداول عليهومنها 
انعلى العاماء استنباطه والتوصل الىمعرقنه بردء الى نظائره منالمتصوص ومنها انالعائى 
عليه تقليدالعلماء فىاحكام الحوادث ومنها انالنى صلى الله عليه وسلم قدكان مكلفا باستتباط 
الاحكام والاستدلال عليها بدلائلها لانه تصالى اصربالرد الىالرسول والى اولىالامسثم قال 
(لعلمهالذ ين يستنبط و تدمنهم )ول خصاو لى الامى بذ لك دون الرسول وف ذلك د ليل على أن اللجمسع 
الاستتباط والتوصل الى معرفة الحكم بالاستدلال :ة فان قبل ليس هذا استنباطا فىاحكام 
الحوادث وانما هو فى الامن وا قوف من العدولقوله تعالى (( واذا حاءهم1مسمنالامناوالخوف 
اذاعوا به ولوردوه الى الزسول والى اولىالامس منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم © فاما 
ذلك فىشأن الاراجيف التىكن المثافقون برجفون بها فاصم الله بترك العمل بها ورد 
. ذلك الى الرسول والىالاماء حت لا يفتوا فياعضاد المسلمين ان كان سيأ بوجب الحوف 
هد ١.‏ 


(قوله حت لايفتوا ) 
إشالكقت فى عضدفلان 
أى أضعقه و أو عله 


حم ١15‏ به 
أواءس رسوله صبلىاللةعليهوسلم فهو شار من الاسلام سواء رده منجهةالشك فيه أومنجهة 
ترك القبول والامتناع من التسلم وذلك بوجب حة ماذهب اليهالصحاية فى حكمهم بارتداد 
من امتنع مناداء الزكاة وقتلهم وسبى ذراد يهم لان الله تعالىحكم بان من لم يسام للنى صلى 
الله عليه وسلم قضاءء وحكمه فلبى من اهل الاعان د فان قيل اذا كانت طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم طاعةا لله تعالى فهلا كاناعس الرسول اعسا لله تعالى ##ة قيل لهاعا كانت طاعته طاعة 
الله عوافقتها ارادج كل واحد منهما اواعس. واماالامس فهوقول القائل اقعل ولا يجوز ان 
يكون امسا واحدا لآآمرين كا لايكون فيه قول واحد منقائلين ولافعل واحد من فاعلين 
هه قوله تعالى ( با ايها الذين آمنوا خذوا حذدك فانفروا 'ثبات اوانفروا جميعا قي لالثبات 
الخجامات واحدها أئية وقيل الثبة عصبة متفردة منعصب قفاحسهم الله بان قروا فرقا فرقة 
بعد فرقة فرقة فىجهة وفرقة فىجهة او سفروا معا منغير فرق وروى ذلك عن ابن 
عباس وحاهد والضحاك وقتادة » وقوله تعالى ا خذوا حذد؟ ) معناه خذوا سلاحكم 
فسمى السلاح حذرا لاله يتقى به الذر و محتمل احذروا عدوم باخذ سلاحكم كقوله 
تعالى ( وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ) فانتظمت هذه الآأية الامس باخد السلاح لقتال 
العدو على حال افتراق! لعصب اواجماعها بما هواولى فالتدبير» واللفور هوالقزع تشر يتفر 
نغورا اذا فزع وأغر اليه اذا فزع من إع اليه والمعتى انفروا الىقتال عدو؟ والنفر جاعة 
تفزع الى مثلها والنفير الى قتالالعدو والمنافرة الحا كة للفزع اليها فيا ينوب منالامودالى 
مختلف فها وهال اناصلها انهم كانوا يسثلون الام اينا اعنئفرا »* وقدروى فىهتمالابة 
نسخ روى ابنج بج وعمات نعطاء عن! ب زعباس ف قو لهتعالى قاشروا ثياتاواتشروا حميعا» 
قالعصاو فرقاوقالفىبراءة [انغروا خفافا واتقالا) الآ يةوقال ١‏ الاتنفروا يعذيكمعذابا الما» 
الآية قال فنسخ هتءالآ يات قولهتعالى (وما كانالمؤمنون لينفروا كافةفلولانف رم نكل فرقةمنهم 
طائفة) و مكث طائقةمنهم مع رسو ل الله صل اللّعليه وسلم الما كثون مع النوىصلى الله عليه وسلمهم 
الذين متفقهو نف الدينو.نذروناخوانهم اذا رجعوا اليهممن الغزوات لعلهم حذرونمازلمن 
قضاءاس فى كتاءهو حد ودف قولهتعا لى 8 لتين شاءاون فى سييل الله >«قيل2 فى سربيل الله طاعةا لله 
لامها تؤدى الى وا الله فى حتتهالتى اعدها لاوليائه وقيل دينالله الذى شرعه ليؤدى الى 
ثوابه ورحمته فيكون تقديرء فىنصرة دينالله تعالى»*وقيل ف الطاغوت اله الشيطانقالها مسن 
والشعى وقال!بوالمالية هوالكاهن وقيلكلماعبد مندونالله - وقولهامالى #هان كداأشيطان 
كان ضعيقاعه الكيد هوالسى فى فساد الال على جهة الاحتيال والقصد لاشّاع الضرد قال 
الحسن اعافال لإا نكبدالشيطان كن ضعيفا» لانه كان اخيرهم انهم يستظهروزعليهم فلذلك 
كان ضعيقا وقيل اعا سياه ضعيقا لضعف نصرته لاوليائه بالاضافة الى نصرة الله لامؤمتين 6ه 
]| قولهتعالى ##إولوكان مزعند غيرالله لوجدوا فيهاختلافا كثيرايه فانالاختلاف على نلاثة اوجه 
ب اختلاف نناقض بان يدعو احدالشيئين الى فساد الآآخر واختلاف تفاوت وهو انيكون 
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3 
بعضه بلغا وبعضه عسرذولا ساقطا وهذان الضريان من الاختلاف منفيان عنالقر أن وهو 
احدىدلالاتاتجازه لانكلام سائر الفصحاء والبلغاء اذا طال مثلالسورالطوال منالقر ان 
لامخلو من ان مختلف اختلاف التفاوت والثالث اختلافالتلاؤم وهو ان يكو ناليع متالا نما 
فى امسن كاختلاف وجوه القراات ومقادير الآيات واختلاق الاحكام ف الناسخ والمتسوخ 

فقد تضمنت الآنية الحمض على الاستدلال بالقرآن لا فيه من وجوه الدلالات على ال قالذى 
يازم اعتقاده والعمل به مإ قولهتعالى «9ولوردوه الى الرسول والىاولىالامى مهم لعلمهالذين 
يستنبطونه هنهم #» قال اسن وقتادة وابناى ليلى هم اهل العلل والفقه وقالالسدى الاصراء 
والولاة #* قالانوبكر مجوز ان بريد بهالفردقين من اهل الفقهوالولاة لوقوعالاسم عليهم يما 

فان قبل اولوالامسي من بملك الاعس بالولاية على الناس ولدست هذه صفةاهل العم عد قبل له 
ان الله تعالى لهل من علك الامس بالولاية على الناس وجائز ان يسمى الفقهاء أولى الاص 
لانهم يعرقون اوامساللة ونواهيه وبلزم غيرهم قبول قولهم فيها كاز ان يسموا اولى 
الامس من هذا الوجه قال فى آبةاخرى لتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم 
لعلهم محذرون) فاوجبالذر بانذارهم والزم المنذرين قبولقولهم لخاز م ناجل ذلك اطلاق 
اسم اولىالامس عليهم والامراء ايضا يسمون بذلك نغاذ امورهم على منيلون عليه * وقوله 
تعالى (العلمهالذ.نيستتنبطونهمنهم) ذا نالاستئياط هوالاستتخراي ومنه استنباط المياه والعيون 
فهواسم لكل مااستسخرج حتى تقع عليه رؤيةالعيون اومعرقةالقلوب والاستنباط فى الشرع 
نظي رالاستدلال والاستعلام * وفىهذه الآ:يةدلالة على وجوب القولبالقياس واجتبادالراى فى 
كام الحوادث وذلك لانه امس بردالحوادث الىالرسول صلىالله عليه وسلم فىحياته اذاكانوا 
حضرته والىالعلماء تعدوقاته والغيية عن حشريه صلى الله عليه وسلم وهذا لامحالة فها 
لانص فيه لانالمنصوص عليه لامحتاج الى استنناطه فتبت بذلكانمن! حكامالله ماع ومتصوص 
عليه ومنها ماهو مودع فىالنص قدكلفنا الوصول الى علمه بالاستدلال عليه واشتتباطه فقد 
حوت هذه الآية معالى مها انفىاحكامالحوادث مالس منصوص عليه بل مدلول عليهومنها 
انعلى العلماء استنياطه والتوصل الىمعرقته برده إلى نظائره منالمتصوص وينها انالعساى 
عليه تقليدالعلماء فىاحكام الحوادث ومنها انالبى صلى الله عليه وسلم قدكانمكلفا ياستتباط 
الاحكام والاستدلال عليها بدلائلها لانه تصالى امس بالرد الىالرسول والى اولى الاثم قال 
ل لعلمهالذينيستنطوتدمنهم »ول مخص!ولى الام بذاك دون الرسولو ف ذلك د ليل على ان الجميع 
الاستنياط والتوصل الى معرفة الحكم بالاستدلال #: فان قيل ليس هذا استنياطا فى احكام 
الحوادثواما هو فىالامنوالخوف من العدولقوله تعالى ( واذا سجاءهم اعمس من الامناوالخوف 
أذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى اولىالامص ملهم لعلمه الذين ستتطونه ملهم 4 فاعا 
ذلك فىيشأن الاراجيف الى كان المنافقون برجفون بها فاميهم الله يترك العمل يها ودد 
ذلك الى الرسول والىالامراء دن لا فتوا فاعضا المسلمين ان كان شيأ بوجب الفوف 


(قوله حو لايفتوا ) 
قال فت فى عشدفلان 
أى أضعقه وأوهئه 


م 


ل مع دام ممه 5 
وان كان شا عت الامن لثلا يأمنوا فيتركوا الاستعداد للحهاد والطذر من لكفار قز 
دلالة فىذلك على جواذ الاستنباط فىاحكام الحوادث إه قيل له قوله تعالى لا واذا ساءهم 
اعمس من الامن اوالخوق لسن عقصور على اس العدو لان الامن والقوف قد يكونان فها 
يتعدون به من احكام التمرع فها باح و محظر وما مجوز ومالا جوز ذلك #6 من الامن 
والخوف فاذا لس فىذكره الامن والخوف دلالة على وجوب الاقتصار با على مابتفق من 
الاراجيف الامن والخوف فىامى العدو بل جائز ان يكون عاما ف الميع وحظر به على 
العاعى ان «قول فىشى” من حوادث الاحكام مافيه -حظر او اباحة او الاب اوغير ذلك 
والزمهم رده الى الرسول والى اولى الام منهم ليستتيطوا حكمه بالاسستدلال عليه منظائره 
منالمنصوص وايضا فاوسلمنا لك ان لزول الآاية مقتصور على الامن والخوف من العدو 
لكانت دلالته قائمة علىماذ كرا لانه اذا جاراسانباط اندبير اللهاد ومكايد العدو باخذالحذر 
نادة والاقدام فىحال والاحجام فى حال اخرى وكان جيم ذلك مما تعيدنا الله بن ووكل الام 
فيه الى آراء اولىالامس واجتهادهم فقد ثبت وجوب الالجهاد فىاحكام الوادت من تديير 
الخروب ومكايد العدو وقتال الكغار فلافرق بينه وبي نالاجبهاد والاستدلال علىالنقلا ثر 
من سائر الحوادث من العيادات وفروع الشريعة اذ كان جميع ذلك من التكام الله تعالى 
ويكو نالمافع من الاجتهاد و الاستنباطفىمثله كن ابا حالاستنباطف اليبو ع خاصةومنعه فى امنا كات 
اوابيحه فىالصلاة ومنعه والمناسك وهذا خاف من القول 25 فان قلى ليس الاستتباط 
مقصورا على القياس واجتهاد الرأى دون الاستدلال بالدليل الذى لا محتملل فاللغة الامعتى 
واحدا 6ه قبل له الدليل الذى لا يحتمل فاللغة الامعنى واحدا لاشّح بين اهل اللغة فيه 
ستازع اذكان امس! معقولا ف اللفط فهذا ليس يباستتياط يل هوف منهوم ا-تعلاب وذلك عندنا 
محوقوله تعالى ١(‏ ولا نقل هما اف © انه دلالة على النهى عنالضرب والشَم والعتل ونحوه 
وهذا لاشّع فى مثله خلاف دان اددت الدليلالذى لا محتمل الامعنى واحدا هذا الضرب من 

دلائل الخطاب قانهدا لا مناز ع فيه ولا يحتاج فيه الى اسآنباط وان اردت ,الدليل تتخصيص 

الثى'بالذ كرفكون دلالة على انماعداء فحكمهخلافه فانهذ! ليس بدإلى وقد ونا فىاصول 
الفقه ولوكان هذا ضربا منالدليل لا اغفلته الصحابة ولاستدات به ءلىاحكام الحوادث ولو 
قعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظهر فلما لم ينقل ذلك عنْهم دل على سقوط قولت وايضًا 
لوكان هذا ضيريا من الاستدلال لم منع ذلك انجاب الاستنياط فيا لاطريق اليه الا من جهة 
الرأى والقياس اذايس بوجد كل حادتة هذا الضرب من الدلالة وقد امنا باستتياط 
سائر مالانص فيه فا م تحبد فيه من الموادث حذا الضرب من الدليل فملينا اساتياط سسكده 
من طريق القياس والا-جتهاد اذلاسبيل لنا البه الا منهذه الطلهة :ا فان قبل للا قال تعالى 
لز لعلمه الذين يستنبطونه منهم > وحم يكن دليل القياس مقضيا إنا الى العلم دلول اذكان 


القائى مجوز على تغسه اللطا دلا جوز القطع يان ما اداء اليه قياسه واجتهادء حوالطق | 
ك1 


وح ع اح ا م يي بر ا الي ا ا للب 0 


أ 
: 


ٍْ 
: 


د ١17‏ 17 ونه 


علدالل علمنا انه لم برد الاستتباط منطريق القياس والاجتهاد :# قبل له قولك انالقائس 
لابقطع بان قياسه هوالحق عندالله خطأ لانقول به وذلك ان ماكان طريقّه الاجتهاد فان 
الجتهد نت له ان شطع بان ما اداه اليه اجتهاده هواطحق عندالله وهذا عندنا عل مله بان 
هذا حكم الله عليه فاستتياطه حكم الحوادث منطريق الاجتهاد يوجب العلل بصحة موجبه 
وما اداه اله اجتهاده وهذه الآبية ايضا تدل على بطلان قولالقائلين بالامامة لانه أوكائكل 
ثى“' من احكام الدين منصوصا عليه لعرقه الامام ولزال موضم الاستئياط وسقط الرد 
الى ا ولى! لامي بلكانالواجب الرد الى الامامالذى يعرف صحة ذلك من باطله من-جهة اللص جه 
قوله تعالى + واذا حتم, حية فحيوا باحسن منها اوردوها 4 قال اهل اللغة التحية الملك 
ومنه قول الشاص 

(قوله بومالسباسب) 
هو عيد التصارى 
ويسموئهبومالسعانين 
وق الديث أن أنت 


تعالى ابدلكم بيوم 
السباسب نومالعيد 


اسيربهالىالنعمان حت + انيخ على محيته بجند 
يعتى على ملكدومعنى قولهمحياك الله اىملكك الله ويسمى السلام تحية ايضا لانهم كانوا .قولون 
حياك الله فابدلوا منه بمد الاسلام بالسلام واقم مقام قولهم حياك الله * قال ابو ذركنت 
أول من حى رسول الله صلى الله عليهوسل تحية الاسلام فقلت السلام عليك ورحمة الله 


وقال التابغة (اصححه) 
بحيون بالرمحان نوم الساسب 000 
5 1 07 . ا ا ول الل قوله فليوتف 
ينى انهم يعطون الريحانو يقال لهم حيا ك الله والاصل فيهماذ كرنا مكار فاذا حلا اك 
قوله تعالى 2 واذاحيدم حية فحيوا باحسن منها اوردوها » على حقيقته افاد ان من ملك | مبنى للمقعولمنياب 
غيره شيا يفير بدل فله الرجوع فيه مالهب منه فهذا يدل على سحة قول اصحاينا قيمن | التفعيل هكذا فى 
وحب لقير فى رحم ان له الرجوع فيها مالميئب منها قاذا اليب منها فلا دجوع له ف | رن ورور 
5 ها هه 8 ع . 35 2 0-6 و 
لاه اوج احد كتين من واب اورد لاج يهه وقد روى عن الى صل انه عليه دسم | التي ريوط والدى 
فى الرجوع فى الهبة ما حدثنا حمد بن بكر قال حدئنا ابوداود قال حدما سليان بن | ظهر ازمعتاه يعرف 
داود المهرى قال اخيرنا ان وهب قال اخيرتى اسامة بن زيد ان عمرو بن شعيب حداه | الواهب ا 
0 5 5 لحووك المت 9 استرداده لأ وهبه 
عن اسه عن جده عبداللهة إن جمر عن رسسولالله صل الله عليه وسم قال خلالاي 0 اه ويكف 
ماوه بككثل | لكلب يق فأكل قبته فاذا استرد الواهب قليوقف وليعرف ااسترد ثمليدقع | من ذلك فاذا لم 
اليه ماوهب * وقدروى ابو بكر بن الىشيبة قال حدثنا وكيع عن ابراهم بناسماعيل بن | بتدع يدقع اليه ما 
ممع عن مرو بن دبنار عن ابىهريرة قال فال رسولالله صلى الله عليه وسلٍ الرجل احق | وهب (لصسسمم 
عهبته مالحرئب متها * وروى ابنعباس وابنسمر إناللبى صلىالله عليه وس قال لاحل لرجل | (قوهالاالوالدفيايمطى 
يعطىعطية اوببهبة فيرجع فيها الا الوالد فهايمطى ولده ومثل الذى يعطىالعطية ثم رجعفيها | ولده) كذا فى 
كثل الكلب ,أكل فاذا شسبع قاء ثم عاد فىقيئه وهذا الخير يدل على ممنيين احدها ضمة 0 ب 
الرجوع فىالهبة والآخر كراهته وانه من لوم الاخلاق ودناءشها ىالعادات وذلك لانه إن ينا 
و شه الراجع فالهبة بالكلب يعود فىقيئه وهو يدل منوجهين علىماذ كرا احدها انه شبهه ‏ الاستتناممالك والعافى 
د (المصحج) 


ه؟ سس احكام القرآن , ب 19 


جه 11 ؟ وه بمج 
بالكلب اذا عاد فىقيئه ومعلوم انه لبس بمحرم على الكلب فا شبه به فهو مثله والثاتى ليه 


لوكان الرجو ع ف الهبة لاايصح بحال لما شبه الراجع بالكلب العائد فىالق' لانه لامجو 


: 


تشبيه مالا بقع حال بما قدصح وجوده وهذا يدل ايضا على صحة الرجوع فىالهبة مم 
استقباح هذا القعمل وكراهته وقدروى الرجوع فالهبة لغيرذىالرحم الحرم عنهلى وجمر؛ 
وفضالة,نعبيد منغيرخلافمن احد من الصحاية رض ىالل عنهمعلهم * وقدروىعن ماعة من 
السلف ان ذلك فيرد السلام منهم جابر بن عبدالله وقال الحسن السلام تطوع ورده 
فريضة وذ كرالابة ع ثماختلف فى انمخاص فى اهل الاسلام اوعام اهل الاسلام واه لالكقر 
فقالعطاء هوفىاهل الاسلام خاصة وقالابنعياس وابراهم وقتادة هومام فىالفريقين وقال 
الحسن تقول للكافر وعليكم ولا نقلورححةالله لانه لا جوز الاستغفار للكفار وقدروى عن 
البى صل الله عليه وسل انه قال لانيدوًا اليهود بالسلام فان بدوّكم فقولوا وعليكم وقال 
اصحابنا رد السلام فرض على الكقاية اذا سل على حماعة فرد واحد منهم اجزأ :: واما 
قوله تعالى لا باحسن منها » اذا اريد به رد السلام فهو الزيادة فى الدماء وذلك اذا قال 
السلامعليكم هول هو وعليكم السلام ورحمة الله واذاقال السلام عليكم ورحمةالل قال هو 
وعليكما لسلامو رحمةاللهو بركاته عد قو لدتعالى طوفالكم فى المنافقين فثنينواللهاركسهم يماكسيوا؟ه 
دوى عنابن عباس الها نزلت فىقوم اظهروا الاسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلدين وروى مثله عن قتادة وقال الحسن وبجاهد 'زلت فىقوم قدموا المدسمة فاظهروا 
الاسلام ثم رجعوا الى مكة فاظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت فى الذين تخلقوا 
عن رسول الله صلى الله عليه ول يوم احد وقلوا لونملم قتالا لانبعنام وفىنسق الآية 
دلالة على خلاف هذا التأويل الاخير وانهم من اهل مكة وهو قوله تمالى ١‏ فلا تخذوا 
ملهم أولياء حق باجروا فى سيل الله © * وقوله تعالى 8 اذكسهم © قال ابن عباس ردهم 
وقال قتادة ازكسهم اهلكهم وقالغيرهم اركسهم تكسهم قالالكساك اركتهم وركسيم 
بعنى وامسا المعنى ردم فىحكم الكغر من الصغار والذلة وقيل من السبى والقتل لانم 
اظهروا الارنداد بعد ماكانوا على الغاق واجما وصفوا باللقاق وقد اظهروا الارتداد عن 
الاسلام لانهم نسبوا الى ماكانوا عليه قبل من اضئار الكفر قاله الحمسن وقال التحودون 
هذا محسن مععلٍ التعريف وهوالائف واللام كاتقول هذه المجوز هىالشابة يعنى هىالق 
كانت شابة ولا جوز هذه سابة فابان تعالى للمسلمين بهذه الآية عن احوال هذه الطائفة 
مناللنافقين انهم يظهرون لكم الاسلام واذا رجعوا الى قومهم اظهروا الكفر والردة 
ونهى المسلمين عن ان يحسنوا بهم الظن وان جادلوا عنهم :#: قوله تعالى # ودوا 
لوتكفرون 5 كفروا فتكونون سواء كه يعنى هذه الطائقة اخبر بذلك عن ضمائرهم 
واعتقاداتهم لثلانحسن المؤمنون م الظطن ولمعتقدوا معاد امهم والبراءة هلهم م وقولهتعالى 
فو فلا تخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا فيسبيل الله © يمنى والشّاعلم حت يسلموا ويهاجروا 


5 حمع 5 ؟ يه 
١‏ لان الهسجرة يمد الاسلام وانهم وان اسلموا لمتكن يثنا وبيلهم موالاة إلا بمد الهاجرة ١‏ 
وعو كقوله تمالى ( مالكم من ولايّهم من شى” حت يهاجروا © وهذا فى حال ماكانت 
الهيجرة فرضا وقال التوىصلىالهعليهوسلم انا برى” من كل مسلم اقام بين اظهر المششر كين 
وانابرى” هنكل مساماقام معمشمرك قبل و+يارسول الله قاللا تراءى ناراها فكانت الهجرة 
فرضا الى ان فتحت مكة فسخ فرض الهدجرة » حدثنا عمد بن يكر قال حدثنا انوداود 
قال حدثنا عمان بن الى شيبة قال حدثنا جرير عنمنصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم فتتح مكة لامجرة ولكن جهاد ونية 
واذااستتفرتم فانفروا » حدثنا مهد بن بكر قال حدثنا انو داود قال حدثنا مؤمل بن 
الفضل قال حدئنا الوليد عن الاوزاعى عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن الى سعيد 
الخدرى ان اعابيا سأل النى صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال و نحك ان أن 
الهجرة شديد فهل لك من ابل قال نع قال فهل تؤدى صدقتها قال نيم قال فاحمل من 
وداء البسحار فان الله لن ترك من عملك شيا قاباح اللبى صلىالله عليه وسلم ترك الهحرة 
» وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حى عن اسماعيل 
ابن الى خالد قال -حدشنا عاعى قال الى راجل عدالله بن عمرو قال اخيرى بشي سمعته من 
رسولالله صلىالله عليه وس فقال سيعت رسولالله صلى الله عليه وسلم سو لالممم من سلم 
المنلمون .نلسائه ويد والمهاجر من غير ماله ىالل عنه ودوى عن اسن ان حكم الآاية 
ثابت فىكل مناقام فدارالحرب قرأى فرض الهجرة الىدارالاسلام قاثما مه وقوله تعالى 
(١‏ فخذوحم واقتلوهم > فانه روى عن ابن عباس فان نولوا عن الهدجرة ئإة قال ابو بكر 
. يعنى والله اعلم فان 'نولوا عنالاعان والهسجرة لان قوله تعالى لز حتى يهباجروا فسبيلاللّه) 
قد انتظم الايمان والهجرة جميعا وقوله ل فان نولوا 4 راجع اليهما ولانمن اسل حينئد 
ولم هاجر لم تحب قتله فىذلاك الوقت فدل عبان المراد فان نولوا عن الامان والهجرة 
فخذوهم واقتلوهم : وقوله تعالى 8 الا الذين يصاون الى قوم .نكم وبينهم ميثاق 46 
قال ١وعبيد‏ يصلون معنى يتتسبون اليهم 5 قال الاعثى 
اذا اتصلت قالت أيكر ننوائل * و بكر سبتها والانوف رواءم 
وقال زيد اليل 
اذا اتصلت تنادى يال قيس #» وخصت بالدعاء بى سكلاب 

فال انو بك رالاتساب يكون بالرحم ويكون بالخاف وبالولاء وجائز انيدل فيه ايضار جل 
فىعبهدهم على حسب ماكان بينرسولالله صل اللهعليه وسلم وبين قريش منالموادعة فدخلت 
خزاعة فىعهد رسولالله صلٍالله عليه وس ودخلت بتوكتانة قعبد قريش وقيلا نالآ ية 
منسوخة حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن العان قال حداننا 


اتوعبيد قال حداننا اي عن ابنجر ب وعمان .نعطاء اعثراسانى عنابن عباسق قو لهتعالى 
يي 1 31311 ااا حكه 


مام ل سه 
اذا عقدالامام عهداً 
ينه وبين قوم بدخل 
من كان فى حيزهم 
واهل تصرمم 


١‏ الا الذين يصلون الىقوم نكم وبينهم ميثاق 6 الىقوله تعالى ( فا جعلاللّ لكم عليهم 
] سبيلا ) وفىقوله تعالى ( لاينهام اله عنالذين لم ضاتلوم فالدين ولم مخرجرك من ديادم 


جع ١‏ 7 يج 


ان تيروهم ونقسطوا الهم > قال ثم لسعقت هذه إلا يات قر راءة من الله ورسوله الى القين 
عاهدتمن المشسركين» الىقوله (ونفصل الآ يات لقوميعلمون» وقالالسدى فىقوله (الاالذين 
يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق) الاالذين يدخلونف قوم يكم وبينهمامان فلهم منهمثل مالهم 
وقالا لسن حؤلاء منو مدل كان ,ينهم وبين قريشعهد وبين رسولالل صل اللّعليه وسلم ويين 
قريش عهد فحرمالةتعالى منبنى مدل ماحرم من قريش علد قالابويكر اذاعقد الامامعهدا 
بينه وبين قوم من | الكفار فلا حالة يدخل فيه من كان فى حيزهم يمن نسب اليهم , بالرحم 
اوالخحلئف اوالولاء يعد ان يكون فى حيز هم ومن اهل لصرنهم واما من كان من قوم آخرين 
فانه لايدخل فالعهد مالم يشرط ومنشرط مناهل قبلة اخرى دخوله ووّعهد المعاهدين 
فهوداخل فيهم اذاعقد العهد على ذلك ادخلت بنوكتانة فىعهد قريش * واماقول منقال 
انذلك منسوخ فاع اراد انمعاهدة المشركين وموادعتهم منسوخة وله (فاقتلوا المش ركان 
حيث وجداهوهم » فهوك قال لان الله اعن الاسلام واهله قامروا ان لاقبلوا عن مشر 
العرب الا الاسلام اوالسيف لقوله تعالى ( فاقتلوا المشسركين حبث وجدافوهم وخذوهم 
واحصروحم واتعدوا لهم كل عمرصد فان تابوا واقاموا الصلوة وآنوا الزكوة فخاوا 
سيلهم © فهذا حكم نابت فىمشرى العرب فنسخبه الهدنة والصلح واقرارهم علىالكفر 
وامرنا فهاهل الكتاب قتالهم حتى يسلموا اويعطوا الزية بقوله تسالى (١‏ قاتلوا الذين 
لاليؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ) الى قوله إحتى يمطوا الجزية عن بد وهم صاغرون 6 
قير جائز للامام ان شر احدا من اهل سائر الاديان على الكفر منغيرجزية واما مشركو 
العرب فقد نوا اسلموا ففزمن الصحابة ورجع من أريد منهم الىالاسلام بعد ماقتل من 
قتل منهم فهذا وجه صصح فىنسخ معاهدة اهل الكفر على غير جزية والدخول فالذمة 
على !ننحجرى عليهم احكاءنا فكانذلك حكما ثابتا بعدما عات الاسلام واظهر اهله على 
سائر المشسركين فاسستغنوا ذلك عن العهد والصاح الا انه ان احتيج الى ذلك فى وقت 
لجز المسلمين عن مقاومتهم اوخوف متهم على الفسهم اوذراريهم جاز لهم مهادئة 
العدو ومصالطته من غير جزية يؤدونها اليهم لان حظر المعاهدة والصلح ابماكان يسبب 
قوتهم على العدو واستعلائهم علهمو قدكانت!لهدنة جائزة مباحة فىاولالاسلام وما حظرت 
لحدوث هذا السبب فت زال السبب وعاد الام الى الخال التى كان المسلمون علها من 
خوفهم العدو على انفسهم عاد الحم الذى كان من جواز الهدنة وهذا نظير ماد كرما | 
من لمسسخ التوارث بالخلف والمعاقدة بذوى الارحام شت لميترك وارما عاد حكم التوا رث ١‏ 
بالمعاقدة * قوله عنروجل 8 اوجاق م حصرت صدورحم ان قاتلوك او قاتلا 0 | 
قال الحسن والسدى ضاقت صدورهم على ان يقاتلوك والحصر الشيق ومنه المصرف القراءة ! 
مس سس سبببيبببببببببببب ةج 


اعت عع الا ول ١‏ 

5 لانه ضاقت عليه المذاهب فلي يتوجه لقراءنه ومنه الحصور فى حبس اوحوه ودوى ابن ا 
انى بع عن جاهد قال هلال بن عو عر الاسلمى هوالذى حخصرصدرهء ان شاتل المسلمين 
اوشاتل قومه و بينه و بين رسولالله صلى الله عليه وس حاقب © قال ابو يك رظاهمءه يدل 
على ان الذيبن حصرت صدورحم كاتوا قوما مشركين محالفين للتتبى صلى الله عليه وسلم 
ضاقت صدورحم ان يكونوا معقومهم على المسلمين لما ,بينهم و بين الى صلىاللة عليه وسام 
منالعهد وان بقاتلوا معالمسلمين ذوى ارحامهم وانسا بهم قامس الله تعالى المسلمين بالكف 
عن هؤلاء اذا اعنزلوهم قلم بقاتلوا المسلمين وان شَاتاوا المش ركين معالمسلمين ومن الناس 
من .قول ان هؤلاء كانوا قوما مسلمين كرهوا قتال قومهم من المششركين لما ينهم و ينهم 
منالر-م وطاه الااية وماروى فى تقسيرها بدل على خلاف ذلك لان المسلمين لم قاتلوا 
المسلمين قط فزمان الى صلى الله عليه وسلم وان قعدوا عن القتال معهم ولاكانوا قط 
مأمو دين بقتال امثالهم عه وقولهتعالى «ولوشاءالله لسلطهم عليكم فلقاتاو5 6ه يعنى انقاتلتموهم 
ظالمين لهم بدلعلى انهم ليكؤنوا مسلمين :إ: وقولهتمالى #إقاناعنزلوكم فلم قاتلوكوالقوا الكم 
السلم فاجمل الله لكم عليهم سبيلاكه قتضى ان يكو نوا مشركين اذليس ذلك من صفات اهل 
الاسلام قدل ذلك على ان عؤّلاء كانوا قوما مشركين ينهم و بين النبى صلىاللة عليه وسلم 
حلف فاحسالله تعالى نبيه ان يكف عتهم اذا اعتزلوا قتللالمسلمين والمشركين وانلايكلفهم 
قتال قومهم من اهل الشمرك ايضا والتسليط الم اكور فى الآية له وجهان احدها تقوية 

:| قلو بهم ليقاتلوكم والثاىابااحة القتاللهم فى الدقع عن انفسهم د قولهتمالى 8 ستجدون آخرين 
يريدون انيأمنوم ويأمتوا قومهم 46 قالمجاهد نزلت فىقوم مناهل مكة كانوا يأنونالنى 
صلى اللةعليه وسلم فيسلمون ثم ير-جمونالى قريش فيرتكسونفالاوثان يبتغون يذلك انيأمنوا 
ههناوههتافامس قتالهمان +يعتزلوا ويصلحوا وذ كراسباط عنالسدى قال تزلتفى نعم نمسعود 
الاشجوىوكان يأمن ف المسلمين والمشركين فينقل الحديث بين النى صل الل عليه وسلم والمش كين 
فقال لإستجدون آخرين يريدون انيأمنوك ويأمنوا قومهم» وظاهى الآية يدل على انهمكاتوا 
يظهرو نالاعان اذاجاوًا الىا لتو صل الله عليه وسلم وانبهماذارجعوا الىقومهم اظهروا الكفر 
لقوله تعالى (( كلا ردوا الى الفتنة اركسوا فنها > والقتنة ههنا الثمرك وقوله ذإ اركسوا فبها » 
يدل على الهم قبل ذلك كانوا مظهرين للاسلام فامسالله تعالى المؤمنين بالكف عن حؤلاء 
ايضا اذا اعتزلونا والقوا الينا السلم وهوالصلح كأ امنا يالكفف عن الذين يصلون الىقوم 
بيننا و بينهم ميثاق وعنالذين عاونا وقدحصرت صدورحم وكا قال فىاية اخرى فر ليها م 
اله عن الذين لم إشاتلوم ف الدين ولم يخرجوم من ديارم ان تيروهم © وك قال 9 وقائلوا 
فى سبي لالله الذين شاتلوتكم > قسخص الاعس بالقتال لمن شائلنا دون من ل شّاتلنا ثم فسخ 
ذلك شوله « اقتلوا المشركين -حيث وجد بموهم » على ماقدمنا من الرواية عن ابن عياس 

جم » ومنالناس من قول انهذه الآيات غيرمنسوخة وجائز للمسلمين ترك قتال من لاإشاتلهم 


]2ه - 


جع 97 ويه 
من الكفار اذ ل ثبت انحكم هذه الآيات ف النهى عن قتال من اعتزانا وكف عن قتالنا 
منسوخ ومن حي عنه أنفرضالمهاد غير ثابت ا.نشبرمة وسفيان الثورى وسنذ كر ذلك 
فىموضعه انْاء الله تعالى الا انهذء الآيات فيها حظرقتال من كف عن قتالنا منالكفار 
ولا نعلم احدا منالفقهاء يحظر قتال من اعنزلقتالنا منالمشركين واماسقلاف فىجواز ترك 
قنالهم لافىحظرء فقد حصل الاتفاق منالجميع على نسخ حظر القشال لمن كان وصفه 
ماذ كرا والله الموفق للصواب 
2 5 5 20 
1 باب قل الخطأ 7 
قالالل تعالى وما كان ؤمن ان بقتل مؤمنا الاخطأ 4 بد قال |بوبكر قداختائف فىممنى 
كان ههنا فقال قتادة مناه ماكان له ذلك فى حكم الله وامسه وقال ألخرون ماكان له 
سبب جواذ قنله وهال آخرون ماكان له ذلك فا ساف كا ليس له الآن واختلف ايضا 


2 ا ل ل 
فى معت ىالاستناء فى كت وكت وهو م فال النابغة 
قولدتعالى (الاخطأ) وققت فها اصيلالا اسائلها *# عبت جوابا وما بالربع من إسحد 


وقيه قوائد شرينة 


الا الاوارى لاللا ها ابيتها » والتؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

وقال آخرون هواستتاء صم قد افاد ان له انشتله خطأ فيعض الاحوال وهو ان.رى 
عليه سها المثمر إن اوجدء فى حيزهم فيظله مششركا خا/زله قتله وهو خطأ م روى عن 
الذهرى عن عروة بن الزير ان حذفة إن العان قاتل مع وسو لالله صلى الله عليه و 

نوم احد فاخطاً المسلمون يومئذ بابيديحسيونه منالعدو وكروا عليه باسيافهم قطفق حذيفة 
كرك 1 ان فز يعوا يواه عق لوه ا تداك راف اك دعو اي الر احميين 
فاغت الى صلى الله عليهوسل فزادت حذفة عنلده خيرا © ومن الثاس من شول معنا ولا 
خطأ لان قتل المؤمن غير مباح حال تال ففير جار ان يكون الاستناء مولا على 
حقيقته وهذا لبس بثى” عن وجيين احدها ان الا لم بوجد بمعتى ولا والثاتى ماانكره 
من امتناع اباحة قتل اططأ موجود فى حظره هلان اسلطلاً ان كان لا لتصتح اباحته لآنه غير 
معلوم عنده انه خطأ فكذلك لايصح -حظره ولاالمى عنه » ووال أسخرون قدتضمن قوله 
ل( وماكان لمؤمن ان تل مؤمنا الاخطأ .) انجابالعفاب ماله لاقنضاء اطلاق البى لذلك 
وافاد بذلك استحتاق ق الأئم ثم فال (الاخما قانه لامأثم على فاعله واما ادسخل الاستئثاء 
على ما تضمله اللفظ من استتحقاق المأثم واخرج دنه فانل الما والاستثاء مستعمل فى 
موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجهه واتما دخل على الأثم المسستحق بالقتل 
ٍ واخرج قائل اللطأ منه وم+يدخل على فعل القائل فيكون مريحا لما حظره بلفخل اخلة عن 
فلا بوبكر وهذا و جه بح مح سائغ وتأويل من تأوله 0 لاطا فيس يظلنه مشمركا قأنه 


وت 9 5 

:5 معلوم انهلميصحله ذلك الاعلى الصقة المشيروطة انكانذلكاباحة وحوانيكون ذلك خع عند 
القاتل واذا كان قتل المسلم الذى فى حيز العدى قصد بالقتل لا يكون خطأ عند القاتل 1٠:‏ 
وانما عنده اله قتل عمد مأمور به فغير حال ان يكون ذلك عاد الآية لان الاباحة على 
قول هذا القائل لم بوجد شرطها وحوان يكون قتل خطأ عند القاتل ألابرى اله اذاقال 
لانقتله عمدا اقتضى النبى قتلا ببذه الصفة عند القاتل واذا قال لانقتله بالسيف قاما حظر 
عليه قتلا بهذ الصقة فكذلكقوله ( الا خطأ © اذا كان قداقتضى اباحةقتل|خطأ قواجب 
انيكون شرط الاباحة انيكون عندء انمخطأ وذلك حال لامجوز وقوعه لا نالفط هوالذى 
لايعلم القاتل انه مخطى” فيه والخالالى لايعلمها لانجوز ان بتعلقبها حظر ولااياحة * وقال 
اصحابنا القتل على الحاء اريعة عمد وخطأ ووشية عمد وماليس يعمد ولاخطأ ولاشيه عمد 
* فالعمد ماتعمد ضربهدسلاح مع العم حال المقصود به » والخطاً على ضر بين ا حدها أن قَصد 
رحى مشرك اوطائر قصيب مسلما والثانى انزيظله مشركا لانه فى حين اه لالشرك او عله 
باسهم فالاول خطأ فى القعل والثانى خطأ فى القصد * وسبه العمد مالعمد ضربه بغير 
الاح من حجر اوعصا وقد اختلف الفقهاء فىذلت وسنذ كره فىموضعه انشاء الله تعالى »ه 
واما مالبس يعمد ولاشيه عمد ولاخطاً فهو قتل السافى والاتم لانالعمد ماقصد اليه 
بعينهوا4طأ ايضا الفعل فيه مقصود الاانه بشّمالخطأ ثارة فى القعلوتارة فى القصد وقتلالساهى 
غير مقصود اصلا قليس هوف حبزاخطأ ولاالعمد الاانسحكمه حكمالخطأ فىالدية والكقارة 
© هال ابوبكر وقدالطق بحكم القتل ها ليس قتل فى اللقيقة لاعمدا ولاغير عمد وذلك 
محوحاقر البثر وواضعا جر فىالطريق اذاعطي به انسان هذا ليس شاتل فاللقيقة اذلس 
له فعل ققنله لا نالفمل معنا اما انيكون مباشرة اومولدا وليس منواضم الجر وحاقر 
الب فعل فى العائر بالحجر والواقع فىالثر لامساشرة ولاه ولدا ف يكن قاتلا فىاسلقيقة ولدذلك 
قال اكدابنا انهلا كغارة عليه وكان القياس انلاب عليه الدية ولكنالققهاء متفقون على 
وجو بالدية فيه قال الله قعالى 8 ومنقتل موّمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى اهله غ وم ذر فالاية من عليه لدية منالقاتل اوالعاقلة » وقدوردت آثار متواترة 
عن| تب صلى التّدعليه وسلم ىاعحابي ديةاخطأ على العاقلة وانفقالفقهاء عليهمنها ماروىالحجاج 
ع نامكم عنمقسم عنابن عباس هال كتبالنبى صلى الله عليه وسلم كتايا بينالمهاجربن 
والانصار ازيعقلوا معاقلهم ورشكوا عانهم بالمعروق والاصلاح بينالمسلمين * وروى ابن 
جرال عنابى الزيير عن جابر عن الى صلىالله عليه وسلم انه كتب علىكل بطن عقوله ثم 
كتب انه لاحل انبتولى مولىرجل يغيراذته ‏ وروى مجالد ع نالشعى عن سابرانامسأتين 
من هذيل قتلت احداها الاخرى ولكل واحدة ملهما روي وولد لعل رسولالله صلىالله 
عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراا لنا 
: فقال الى صل الله عليهوسلم لاميرانها لزوجها وولدها قال وكانت حبلى فالقت جنا فاخافماقلة 


القاتلةانيضمنهم فقالوا يارسول الله لاشربولااكل ولاصاحولااستهل فقالرسولالله صلى الله ' 


عليه وسلم هداسجمالجماهلية فقضى فالحنين غرة عبدا اوامة » وروى تدان حمر عنابى 
سلمة عن الى هريرة انالنى صلىالله عليه وسلم قضى فىاللْنين عبدا اوامة فقال الذى قضى 
عله الحقل أنؤدى منلاشرب ولااكل ولاصاح ولاستهل فثل ذلك بطل فقال الى 
صل الله عليه وسلم انهذا لقول الشاعىي نه غرة عبد أو امة* وروى عد الواحد بن 
زياد عن تجالد ع نالشعبى عن جابر ان رسول الله صل الله عليهوسلم جعل فى النين غرة على 
عاقلة القاتل .» وروى الاعمش عن ابراهيم ان رسول اللصل الله عليه وسلم جمل العقل على | لمصبة 
وعن اإبراهم قال اختصم على والزيير فىولاء موالى صفية الى عمر فَْقَصَى بالميراث للزييروا لعقل 
علىعلى دضى الله عنه وروى عزعلى وجمر فىقوم اجلوا عن قتيل ان الدية على بيت المال 
وعن حمر فؤقتيل وحد بين وداعة وى آخر انه قضى بالدبة علىالعاقلة فقداتواارت الا ثار 
عنالتى صل الله عليه وس فىامجابدية الخطأ على العاقلة واتف قالسلف وققهاء الامصار عليه 
فان قل قال الله تحالى (إ ولاتكي كل نفس الا عليها ولاتزر وازرة ورد اخرى » 
وقال الى صلىالله عليه وسلم لايؤخذ الرجل مجريرة ايه ولاتجريرة أخيه وقال لابىرمثة 
وابنه انه لا جنى عليك ولا نحنى عليه والعقول ايضا عنع لخد الانسان يذنب غيره 44 قيل 
له اما قوله تعالى ( ولا نكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى © فلادلالة 
فبه على تق وجوب الدية على الماقلة لان الآية اما 'ضّت ان يوذ الانسان يذنب غيره 
ولس فىابحايالدية على العاقلةاخدذهم بذ الحانىاعاالدية عندنا على القاتلواعىهؤلاء القوم 
بالدخول معه فى نحملها على وجه المواساة له من غير انيازمهم ذنب اجتايته وقداو جبالله 
قىاموالالاغنياء حقوقا للفقراء منغيرالزامهم ذنبا لم يذنيوه بلعلى وجه المواساة واعس بصلة 
الارحام بكل وجه امكن ذلك واعس بير الوالدين وهذه كلها امور متدوب اليها للمواساة 
وصلاح ذات البين فكذلك احست العاقلة تحمل الدرة عنقاتل!!طأً على جهة المواساة من 
عير احجاف بهم وبه واعا يازم كل رجل منهم ثلانة دراعم اواريعة دراهم ويحجمل ذلك 
فاعطاتهم اذا كانوا من احل الديوان ومؤجلة فلات سين فهذا ما نديوا اليه من مكارم 
الاخلاق وقدكان تحمل الديات مشهودا فى العرب قب لالاسلام وكان ذلاك ما يعمد من جيل 
افعالهم ومكارم اخلاقهم وفال النى صلى الله عليه وسلم بعثت لا عم مكارم الاخلاق فهذا 
فعل مستحسن فالعقول مقبول ف الاخلاق والعادات وكذلك قول النبى صلى الل عليهوسلم 
لايؤخد الرجل بمجريرة ابه ولا بجررة اخيه ولاحجتى عليك ولاتحجتى عليه لابق وجوب 
الدية على العاقلة على هذا التحوالذى ذكرناء من معتى الآءية منغير انيلام على قمل الغير 
اويطالب بذنسسواء » ولوجوب الدية على العاقلة وجوه سائقة مستحسنة فى العقول »* احدها 
انه جائل ان بتعبدالله تعالى بديا باتجابالمال عليهم لهذا الرجل منغيرقت لكان منه م اوجب 
الصدقات فى مال الاغنياء للققراء * وااثانى انموضوع الدية على العاقلة انما حو علىا لنصرة 


يع وى 7 جيه : 
والمعونة ولذلك اوجبها اصماينا على اهل دبوانه دون اقرياله لاتيم اهل نصرته ألاترى 
امهم يتناصرون على القتال والخهاية والذب عنالخحريم فلماكانوا متناصرين ف القتال والخهاية 
اموا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا فىملها كما نساووا فىحماية بعضهم بعضًا 
عند الغتال * والثالك انفىانجابالدية على لعاقلة زوال الضغيتة والعداوة من بعضهم عض 
اذاكانت قبل ذلك وهو داع الى الالقة وصلاح ذات البين آلاترى انرجلين لوكاتت بينهما 
عداوة فتحمل انحدها عن صاحه ما قد طلْقه لادى ذلك الى زوال المداوة والى الالفة 
وصلاح ذاتالبين كالوقصده انسان بضرد قعاوته وحماء عنه انسلات سخيمة قليه وعاد الى 
سلامة الصدر والموالاة والنصرة » والرايع انه اذا حمل عنه جنابته جملعته القائل اذاجى 

انِضا في ذهب حمله للحتابةعنه ضاعا بلكانله اث ر هود يستحق مثله عليه إذا وقستملئه جنابة 
فهذه وجوءمكلها مستحسلة ف العقول غير مدفوعة واعايؤ نالحد المتعلق عثشله م ضيق عطته 
وقلة معرفتهواعىاضه عن!انظر والفكر واد اله على حسن هدابته ونوقيقه » ولاخلاف بين 
المقهاء فىو-جويدية الخطاً فى الا ثستين قال اها , سا كلد إبة وحست من غير صلح فهى فى ثلا ثستين 
ودوى اشعشعنالشعبى واكم عنابراهم قالا اول من فرضالعطاء جمرب نالخطاب وفرضقيه 
الدية كاملةق نلا ثستين وتلى الدربة فى ستتين وا لتص مف فى ستتين ومادون ذلك قحعامه #ه قال|بويكر 
استفاض ذلك عن سم ر و لم خالفه| حد من! لسلف واشق ققهاءالا مصارعايه فصار ا جاعالايسع خلاقه» 
واختلف فقهاءالامصارف العاقلة منهم فقال! بوحتيفة وساتراكابناالدية فى قت لافطأ على العاقلة 
فى ثلاث ستين من نوم شَضى يبهاوا لعاقلةهم اهل د نو اندان كان من اهل الدبوان يو خدذلك من اعطيامَم 
حت يصيب الر-جل منهم منالدية كلها تلاءةدرأهم اواربعة دراهم فاناصايه ! كتمن ذلك شم الي 
اقرب لقبائل فى' لنس من اهل الددوانوانكانا لقاتل لسىمن اهل الددوان فرضتالدية على عاقلته 
الاقرب الاق ر ب فى غلا ث ستين من دوم قطى بها لقاذى فيو خذ ىكل سنذداث!لد.ةعندر أ سكل حول 
ويشما لهم اقربا لقبائل منهمف! لنسب حى يصيب الرجل منهم مسا لددبة نلانة دراهم اواربعة فال عمد 
بن اس لسن و يعقل عن اليف حلفاؤٌ هو لايعفل عنه قومه و قال عمان؛ لبق ليس اهل الد بواناولى هامن 
سائر العاقلة وقال|بن! لقاسم عن مالك الددية على الفيائل على لغنى على قدرء ومن دونه على قدر محق 
يصيب الرجل من مائةدرهم ونصف وك عنه انذلك يؤخذمناعطياتهم وقالالتورى جم لالدية 
ثلثافى' لعامالذى!صبب فيهالرجل و لكن تكو نعندالاعطية على الر جالو فال الس نين صاًا لعقل 
على رؤس الرجال فىاعطة المقاتلة وقال|لليثالعقل عل القاتل وعلى القومالذين بأسذمعهما لعطاء 
ولايكون على قومه منه ثى"وانم يكن فيهم من حمل العقلضم الى ذلك اقرب القيائلاليهم 
وروى المزنى فىغختصره عن الشافى إنالعقل على ذوىالانساب دون اهلالدنوإن والخلقاء 
على الاقرب قالاقر يمن ىاسهثممن ب جده ممن ىجد ابه فان تجزوا عنالعض سمل ال موالى 
المعتقون الباق قان عجزوا عن بمض ولهم عواقل عقللهم عواقلهم فان لميكن لهم ذونسب 
ولا مولى مناعلى حمل عدىالموالى مناسقل وحمل من كث_ماله نصفدسار ومن كان دونه 


وعم سس اكام الفرآن » ب © 


مع 77 هسه الأضة 
ريعدينار ولاازاد على هذا ولاستقص منه #: قال ا عو بكر حديث جابر اذالنى صل الله عليه ! 
وسلم كتبع ىكل بطن عقوله وقاللايتولى مولى قومالاباذنهم يدل على سقوط اعتبادالاقري 7 
فالاقرب وانالقريب والبعيد منالجانى سواء ففذلك وروى عن تمر اله قال لسلمة بن نعم 
حين قتل مسلما وهو يظله كافرا انعليك وعلى قومك الدية ولم فرق بينالقريب واليعيد 
منهم وهذا يدل على تساوى القربب والبعيد ويدل ايضا على التسوية ,ينهم فما يلزم كل واحد 
منهم من غير اعتبار التنى والفقير ويدل على ان القاتل يدخل فى العقل مع العساقلة لانه 
قال عليك وعلى قوملك الدية وكان اهل الماحلية يتعاقاون بالتصرة ثم ساءالاسلام سر الاحس 
ف كديك ثم عل حمر الدواوين شمع بها الئاس وحمل أغل كووارة وتدف يدا وإسحدة وجعل 
عليهم قتال منيليهم من الاعداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها بتعاقلونواذا 
لم يكن مناهل الدبوان فعلى القبائل لانالتناصر فىهذمالطال بالقبائل فالمعنى الذى تعاقلواءه 
فىالجاهلية والاسلام معنىواحدوهوالتصرة فاذا كانت فى الاهلية النصرة بالرديات والدواون 
تعاقلوا بها لاعهم فىهذه الخال اخص بالنصرة من القبيلة فاذا فقدت الراياتتناصرو ابالقبائل وما 
سسعاقلونايضا »ه والدليلع! لىانا لعقل نايع للنصرة أن لنساء لايد خلن فى! لعقل لعدما لنصرة فيهن 
قد لذلك على حىة اعتبارالنصرة ف العقل واماالعقلبالحلف فان سعدبن ابراهم روى عن جبيربن 
مطم عناللى صل الله عليه وسام قال لااحلف ف الاسلام واعا حلف كانفىا أاعلية فلم ده 
الاسلام الاشدة فانيت الى عل مدعل وبنان حلف الجاهلية وقدن الاقف كدح #القراية 
فى التصرة والعقل ثم اكده الاسلام وروى عن الى صل الله عليه وسلم الدوان مولىالقوم 
من انفسهم لاحلاه ماح وتدكافة طبر لابق دل الل عليه وسلم على ربط من المش ركان 
فربطه الى سارية من سوارى المسجد فقال علام احيس فقال البى صل الله عايه وسسلم 
بجريرة حلفائك :هه فان قبل ققد نتى اللى صل الله عليه وسام حاف الاسلام شوله لاحلف 
فالاسلام ؟ قبل له معناه آنىالتوارث يد معذوىالارحام لأ انوا 20000 دون 
ذوىالارحام اليك الحاف فالعقل والتصرة فياق نابت وكذرك الولاء نابت يعقل به 
لا روى عناللى صلى 1 عايه وسام فى الاخبار المتقدمة * واما الزم اانا كل واحد ثلانة 
دراهم أو اربعة دراهم لانفاق ا يسع على لزومه هذا القدر ومازاد مختاف فيه ل نهم الدلالة 
عليه فلم يازمه ويد خلالقاتل معهم العقل وهوقول اصحاسا ومالك وان شيرمة والادث 
والشافى وقال امسن بن صاط والاوزاعى لابدخل قه ودوى عن عمرن التطلاب ومرن 
عدا لعزيز اند يعقل محههم وهاروى عن الحد من السلف خلافه ومن جهة التذلر انالدية 
اما تلم القاتل والعاقلة تعقل عنه على جهة المواساة والنصرة ة فقواجب ان لايلؤم العاقلة الا 
المتيقن وقداشقوا على انما عداحصة الواحد منهم لازم للعاقلة واختلقوا فى المقدار الذى هو 
تصاب الحدهم حل محمله العاقلة فواجب اثلايكون لازما لعدمالدلالة على ازومه العاقلةومن 
جهة اخرى انالعاقلة اما تعقل عنه فعقله عن نفسه اولى فينيتى ان يدخل معهم وايضالوكان ذ 
دوي يي ا ا حا 0200 


0 

غيره هوالانى لدخل مع سائرالعاقلة لتخفيف علهم فاذاكان هواطاتى فهو اولى بالدخول 
معهم التتخقيص عنهم لانهم متساوون فالتناصر والمواساة #: قولهمالى #فتحرير رقبة مؤمنة#ه 
قال اوحْيفة وابودوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والاوزاعى والشافى مجزى فى 
كفارة القتل الصبى اذا كان إحد ابو.ه مسلما وهوقول عطاء وروى عن ابن عباس 
واملسن وابراهم والشعى لا بجزى الا منصام وصل ولم يمختلفوا فجواذء فىرقة الظهار 
وبدل على صعة القول الاول قوله تعالى ( قتتحرير رقبة مؤملة 6 وهذء رقبة مؤمنة لقول 
الى صوىالله عليه وسم كل مولود :ولد على الفطرة قابواه عهوداته وستصراه فانيت له حكم 
القطرة عندالولادة فوجب جوازه بإطلاق اللقظ و يدل عليه ان قوله تعالى لا ومن قتل 
مؤمنا خطأ » مننظم للصى كا تناول الكبير فوجب ان يتناوله عموم قوله تعالى ( فتحرير 
رقبة مؤمنة :) ولم يشرط الله علها الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لانالزيادة فىالنص 
وجب النسيخ ولوانعيدا الم فاعتقه مولاه عن كقارته قبل حضور وقت الصلاة والصيام 
كان مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الايمان فكذلك الصبى اذاكان داخلا فى اطلاق اسم 
الاعان يز: فانقيل العبد المعتق ا زى الا ان يكون قدصام وصلى د قيل له 
لا مختلف المسلديون فى اطلاق أسم الايمان على العند الذى كك لى حضور وقت الصلاة 
اوالصوم فن إن شرطت مع الاعمان فعل الصلاة والصوم والله سيتحساية ل يشرطهما و 
زدت فالآية مالس فها وحظرت ما اباحته منغير نص بوجب ذلك وفيه اجاب نسي 
القران وايضا لما كان حكم الصى حدم الرجل فبابالتوارث والصلاة عليه ووجوبالدية 
علىقاناه وجب ان يكون حكمه حكمه فىجواذه عنالكفارة اذكانت رقبة ثامة لها حكم 
الامان ::: فان قبل قوله تعصالى ([ قتحرير رقبة مؤمنة © شتضى حقيقة رقة بالغة معقتدة 
للاعان لامن لها حكم الايمان من عير اعتقاد ولاخلاف مع ذلك اا انالرقة التىهذه 
صفنها عمرادة بالآاية 0 يدخل فبا ملا تلحقه هذه الس الاعلى وجه الحاز وهو الطفل 
الذى لااعتقاد له :ز: قبلله لاخلاقف بين السئف انغيرالبالغ 3 رز فى كقارة الشلطأ الاين 
قد صسام وصلى ولم يشرط الخد وجود الاعسان منه حقيقة ألا ترى ان من له سبع سنن 
مأمور بالصلاة على وجه التعلم وليس له اعتقاد صحيح للاعان فثبت بذلك سقوط اعتبأ 
وجود حقيقة الاعان للرقية ولما يث ذلك بانشاق اأساف علمنا أن الاعتسار قبه عن لقته 
سمة الامان علىأأّىوجه سمى والصى بهذ الصفة اذا كان احد انويه هلما فوج جواذه 
عنالكفارة 54: قوله تعالى + الا لا انيصدقوا 24 فال ابو بكر يعتى والتداعم الا ان يبرى” 
اولياء الفتيل من الدية فسمى الابراء منها صدقة وفه دليل علىانهن كان له على آخر دين 
ففال قد تصدقت به عليك ان ذلك براءة صوحة واه لا محتاج ىصحة هذه اليراءة الى قول 
الممراً منه ولذلك ال اصكهاسا ان البراءة واقعة مال بردها المبراً منه وقال زفر لايبرى” الغرم 
1 منالدن إلا إن شل البراءة وكذلك الصدقة وجمله عازلة هة الاعبان وظاهرالآية يدل 


مطكء 


تصح الرامة مالم 
بردها المرأ 


: ضع ناا جه 

5 على صحة قول اصحابنا لانه لم يشرط القبول ولان الدين حق فيصح اسقاطه كالعفو عن دم 
العمد والعتق ولا حتاج الى قبول وفال اصحابنا اذا رد المبراً منه البراءة منالدين عادالدين 
وقال غير هم لايعود وجعلوه كالعتق والعفو عندم العمد والدليل على صحة قولنا اناليراءة 
من الدين يلحقها الفسيخ ألاترى اله لوصالطكه على وب برى” فان حلك الثوب قبل القيض 
يطلت البراءة وطاد الدين والعتق والعشو عنالدم لاستقسعخان نحال * ويدل ايضا على وقوع 
البراءة منالدين بلفظ الغليك ان الصدقة من الفاظ العليك وقد حكم بصحة,اليراءة ها 
وانه لبس عنزلة الاعيان اذا ملكها غيرء بلفظ الابراء فلا علك مثل ان يقول قد ابرأئك 
من هذا السد فلاعلكة وان قبل اليراءة واذا فال قدتصدقت عالى عليك من الدين اوقد 
وهبت لك مالى عيك حت البراءة و يدل على ذلك إنمن له على غيره دن وهوعنى فقال 
تمد تصدقت به عليك برى” منه لاناللةتعالى ل .شرق بين الغنى والفقير ففذلك وبدل علىان 
الاهل يعير به عنالاولياء والورنة لان قوله إفدبة مسلءة الى اهله» معناه الى ورنته وقال 
مد بن الحسن فيمن اوصى لاهل فلان أن القياس ان يكون ذلك لزويانه الا الى قد 
تركت القياس وجعلته لكل من كان فعياله زه فال ابو يكر الاحل اسم بتع على الزوجة 
وعلى حميع من يشتمل عليه منزله وعلى اتباع الرجل واشياعه قال الله تعالى 2 انا منجوك 
واحلك الا اعرأنك© فكان ذلك على ميع اهل منزله من اولاده وغيرعم وقال لإفائجناء 
واهله احجعين) وشقع علىمنانبعه فىدينهكقوله إونوحا اذنادى من قبل فاستجبتاله ونجيتاء 
واهله منالكربالعظم» فسمىاتياعه ىدينه اهله وقالىابنه ززانه ليس من اهلك الدعمل 
غير صاط > فاسمالاهل بقع على معان مختلفة وقد يطلق اسمالاهل ويراديه الآآلوهو قرابانه 
من قبل الاب كا يقال 1 لالنبى واهل بيتالنى صل اللةعليهوسلم وهها سواء 


يقي باب شبهالمسد ,72 
قال ام بكر اصل إلى حتيفة فىذلك ان العمدما كان بسلاح او ما جرى مجراء مثل اذالم 
بليطة قصة او شقة العصا او بكل شى” له سحد يعم لحمل السلاح او بحرقه بالنار فهذا كله 
عنده جمد مض قيه العصاص ولا تلم فىهذه اعخلة خلافا بينالفقهاء وقال ١بوسطيفة‏ ماسوى 
ذنك من القتل بالعصا واأدجر صفغيرا كان اوكيرا فهو سه الع.د وكذلك التغريق فىالماء 
وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة ولابكون التغليظ عتده الافىاسنان الايل .خاصة 
دون عددها وليس فها دون النتفس شيه عمد بل بأى ثى” ضر به فعايه القصاص اذا امكن 
وان مكن قعليه ارشهمغلظا اذاكانمن الايل نفسط ماحب #وواصل الى وس ف وعد انشيها لع.د 
مالا بقتل مثله كاللطمة الواحدة والضرية الواحدة بالسوط ولوكرر ذلك حت صار ملته 
بما بقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف وكذلك اذاخرقه محيث لامكته الفلاص منهوهو 
1 قولعتانالى الا انه حمل دية شبهالعمد فى ماله وقالاءن شيرمة وماكان مىتبه العمد فهو 
ياو 1 ا ا تا رو ا 10 


جع اذام وم 

١‏ عليه فىماله بيدأ ماله فيؤخذ حتى لايترك له شى“ فان لم م كان مابق من الدية على ماقلته 
وقال اءن وهب عن مالك اذا ضريه بعصا أو رماء محر اوضريه عمدا فهو حمدوقه 
القصاص ومن العمد ان يضربه فىنائرة تكون ,ينها ثم يتصرف عله وهوحى موت فتكون 
فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شسبه العمد باطل اما هو عمد اوخطأ وقال الاشجى 
عنالثورى شيه العمد انيضريه بعصا او حجر اويده فيموت ففيه الدية مغلظة ولاقود فيه 
والعمد ماكان بسلاح وقيه القود والتفس يكونقيها العمد وشيه العمد ولقطأ والجراحة 
لايكون فيها الاخطأً اوعمد وروى الفضل ند كين عن الثتورى قال اذا-حدد عودا اوعظما 
فرح به بطن حرفهذا شه عمد ليس فيه قود د قال ابويكر هذا قول شاذ واهلالملم على 
خلافه وقالالاوزاعى فى شيهالعمد الدية فى ماله فان لم يكن كماما فعلى العاقلة وشبهالعمدان 
بضريه بعصا اوسوط ضرية واحدة فيموت فان “نى بالعصا شّات مكانه فهو عمد شتل به 
والخطأ على العاقلة وفالالحسن بن صا اذا ضربه بعصا ثمعلى ققتله مكاند منالضرية الثانية 
فعليه القصاص وان على الثاية فلريمت منها ثم مات بعدها فهو شبه العمد لاقصاص فيه وفيه 
الدية على! لعاقلة والقطأ على العاقلة وقال الليث العمد ماتعمده انسان فان ضريه باصبعه شات 
منذلك دفع الى ولىالمقتول والخطأ فيه على لعاقلة وهذا يدل علىان الليث كان لإبرى شبه 
العمد واعا يكون خط اوعمدا وقال المزىفى ختصره عن الشافي اذاحمد رجل يسيفاوخجر 
اوسسنان رع اومايشق بحدء فضرب به اورى به اللد اواللحم طرحه جرحا كيرا أوصغيرا 
فات فعليه القود وانددخه حجر اوتايع عليه التق ووالى بالسوط عليه حتى مات اوطبق 
عليه مطقا بغير طعام ولا شراب اوضربه يسوط فى شدة حراو برد مماالاعلب انه عوت مله 
فات فعليه القود وان ضربه يعمود او حر لايشد او محد سيف ولمتجرح اوالقاء ف نحر 
قريبالبر وهويحسنالعوم اوماالاغاب انهلا يموت مثله فات فلاقود فيه وفيه الدية مغلظة على 
العاقلة © والد ليل على سو شيها لعمد ماروى عشم عن خالدالحدذاء عن القاسم بن ربع ةبنجون 
عن عقبة :ناو سالسدوسى عن رجل من اماب! لنى صلى اانه عليه وسلم أنة صلى الله عليه و سلم 
خطب بوم قتح مكة فقال فى خطته آلا انقتيل خطأالع.د بالسوط والعصا والحجر فيه الدية 
مغلظة مائة منالابل مها اربعون خلفة فىبطونها اولادها #وروى ابراهم عن عبيدبن نضلة 
الخزاعى عو المغيرة .نشعية اناعسأتين ضريت احداها الاخرى بعمود الفسطاط فقتلها فقضى 
رسولالله صلىالّعليه وسلم بالدرية علىعصية القائلة وقضى قياف بطها بالغرة * وروى دونس 
عنابن شهاب عنابنالمسيب وابىسلمة بن عبدالر>من عنانىهريرة قالاقتتلت امس أنان من 
هذيل فضريت احداها الاخرى نححر فقتللها وما فى بطها فاختصموا المىرسولالله صلىالله 
عليه وس فقضى إن دية جنيلها عبد اووليدة وقضى بدية المرأة على عاقلها فى احد هذين 
الحديثين الهاضربتها بعمود فسطاط وف الآ آخر انها ضريها حجر * وقدروىا!بوعاصم عن 
ابن جرب قال اخيرتى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب تنشد 


جيع ا يه 


لد : 


ان 
الناس مضاء رسولالله صدوىالله عليه وسل فىالحنين فقام حمل بزمالك بن النابنفة فقال الى 


3 
كنت بين اعس أتينلى وان احداها ضربت الاخرى عسطح ققتلها وجنينها فقضى رسول 
الله صلىالله عليه وسلم فى الحنين بغرة وان 'قتل مكانها # وروى الحجاج بن محمد عناين 
1 


جر عي عن جمرو بن دينار عنطاوس عن أبن عباس عنمن كثله قد كر ابوعاصم والحسجاج 
عن ابن جرب انه امس إقتلالمرأة » وروى هذا الحديث هثام بنسليان الخزوى عناين 
جرب عنابؤدينار وسقيانبن عيينة عن سمروبن دنار باسناده ولمجيذ كر افيه اناامي ان تقتل 
ودس ابوعاصم واللمجاج انه إعس أننقتل المرأة فاضطرب حديثابنعياس هذه القصة 
»ه وروى سعيد عن قتادة عن! ف المليح عن هلبن مالك قالكانت له اعسأئان فر هت اسحداما 
الاخرى محر قاصاب قلا وهى حامل فالقت جنيا غاتت نت فر فع ذلاك الىرسو لاله صلى الله 
عليهوسلم فقضى رسولاللَهصلٍاللعليهوسلم بالدية على عاقلة القائلة وقضى فى اللنين بغرة عبد 
اوامة فكان حديث حل بنمالك فىانجاب القود على المرأة عنتاقا «تضادا وروىفى بعض اخبار 
ابن عباس فىهذمالقصة بعينها القصاص ولم بذ كره فىبعضها فال حمل بن مالك وه وصاحب 
القصة ان النبى صل اللهعليهوسام اوجبالدية على عاقلة القائلةفتضادت الاخبارق قصة حملبن 
مالك وسقطت و بق حديث المغيرة بن سّعبة والى هريرة ف نفى القصاص من غير معارض » 
وقد روى ابومعاوية عن حجاج عنقتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قتيل السوط والعصا نيه العدد » وانيات شيه العمد ضريا منالعنل دون الشلطأ فيه انفاق 
السلف عندنا لاخلاف ينهم فيه وابما الاختلاف بيلهم فى كيفية به العمى فاما انول 
مالك لااعس ف الاخطأ اوسمدا فانهذا قول شارج عنافاويل اسلف كلهم وروىشريك عن 
| بىاسحاق عن ءاصم .نضمرة عن على قال شيه الحمد يالعصا والحجرا لنقيل ولس قيهما قود 
وروئعن عمر بنالقطاب انه قال يعمد حدم قيضرب اخاه عمل 1 كلة الاعحم وى العصا م 
شول لاقود على لااوتى ياحد فمل ذلك الااقدانه فكان هذا عنده منالعمد لازمثله قتل 
فىالغالب على ماقال انو بوسقب وعحقد » ومماسين اماع الصححابة على بيه العنى واه قم 
ثالث ليس بعمد محض ولاخطأ محض اختلاف١داب‏ رسولالله صل الله عليه وسلم فىاستان 
الال فاططا ثم الختلافهم فىاستان شاه العدى وانها اغاظ مناططأ منهم على وعمر و عبد الله 
أبن مسعود وعتمان بن عفان وزدد إنثايت وانوموسى والثيرة نشعة كلهؤلاء ابت استان 
الابل فىشيه العمد اغاظ ملها فى الطخطأ على ماسييته قيانيد انساء الله تعالى قنبت بدلاك ديه 
العمد © ولما يت شه 'أعمد عا قدمنا من ال نار والذا ق السساف بعد اختلاف ماهم ف 
كيفيته احتسجنا ان تعتير سيه اعد فواجدنا عليا قال شيه العم بالعصا واللجر لظم ومعلوم 
ان شيه العمد اسم شرعى لاسلل الى انبسانه الا من سجهة التوقيف اذلس فاللغة هذا 
الاسم لضرب من القتل قعاءنا ان عايا لم يسم الفتل باللسجر العظم نه العمد الا 'توقيقا 
2 دم 2-0 ى الحجر العظم الاوالصغير والكبير متساويان عتده فى-قوط القودبه * ويدل عليه 


9 . ممويعة 


59-6 جع واوا وه 
' ماحدننا عبدالباق ينقانع قال حدثنا المممرى قال حدثنا عبدالرحمن بزعيدالله الرق قال حداثنا 
| بن المباركعن سلمانا لتيمى وخالد اخذاء عن لقاسم بن بيعة عن عقي ةبناوسعن عبد الله ن ممرعن 
النى صلى الله عليه وس فال قتيل خطأ الع.د قتيل السوط والعصا فيه مائة من الايل منها 
اربعون خلفة فى يطونها اولادها فقد حوى هذا الطخبر معاتى مثها اثبانه قتيل خطأ العمد قسما 
غير لعمد وغيراخطأ وهوشبه العمد ومنها احجابه الدرية فىقتيل السوط والعصا منغير فرق يبن 
ما قتل مثله و بينما لااشئل مثله وبين من ووالى! لضربحى قتله ويينمن شتل بضريةواحدة 
ومنها انه جع بينالسوط والعصا والسوط لقتل مثله فى الغالب والعصا غتل مثلها فىالااكثر 
فدل على و-جيوب التسوية بيبنماقتل وبينمالابقتل »* وحدتنا عبدالباق بنقائع قال حدثنا مد 
ابنعمان بنالىشيبة قالحدثنا عقبة بنمكرءقال حدثنا يونس بن بكيرقال حدثنا قيس بن الربيع 
عنانى حصين عنابراهم بن بدت التعمان بن يشيرعن النعمان بن بشيرقال قالرسوذائله صل الله 
عليه وس كل ثى”* سوى الحديدة خطأ ولكل.خطأ ارش » وحدثنا عبدالياق بن قاتع قال 
حدثنا ممد بن حى بزسبل بن مهدالسكرى قال حدثئنا مد بن المثنى قال حدثنا بوسفف 
ابنيعقوب الضبىقال حدثنا سفيان الثورى وشعة عن ارال جعنى عن الى عازب عن التعمان 
اءن يشير قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام كل تو خطأ الاالسيف وفى كل خطأ ارش 
وايضا لما اتغقوا على اند لوجرحه بسكين صغيرة لم مختلف حكمها وحكم الكبيرة قوجوب 
القصاص فو جب ان لا حختلفف حكم الصغير والكبير من المج والخشب فى سقوطه وهذا 
يدل على اناللمكم فى اجا بالفصاص متعلق بالآ له وعى انتكون سلاحا اويممل سمل السلا 
٠‏ #6ة قان قبل على مارو سنامن قولهصيى| للاعليه وسلٍ قثيل خطأً السمد انالعمدلايكون خطأ ولاالخطأ 
عمدا وهذا بدلعلى فسادالحديث 6 قبل لي سكذلك لانه سماء خطأ العمد لانه خطأ فى المكم 
عمد فى الفعل وذإك معنى يم لاند دل به على التغليظ هن 'حيث هوحمد وعلى سقوط 
القود من.حيث هوف حكم اللطأ #: فان قيل قوله تعالى 9 كتب عليكم القصاص ف القتلى © 
وقوله : النفس بالنفس © وسائر الآى التى فيها اجاب الفصاص يوجبه علىالقاتل بالحجر 
العظم * قبل له لاخلاف ان هذء الآى اما اوجبت القصاص فىااعمد وهذا ليس يعمد 
ومعذلك قان الى وددت فىاتجابالقصاص ف الاصل والآ ثار التى ذ كرا واردة قهاجب 
فهالقصاص فكل واحد منهما مسنعمل قباورد فيهلايمترض بالحدها على الآ آخر وايضا قالالله 
تعاللى ( ومن قتل مؤءنا -خطلاً فتبحربر رقبة مؤمئة ودية مسلمة الىاهله © وسمى اللى صلى 
الله عليه وسل شهالع.ه قتيل خط العمد فلما اطاق عليه اسم الخطأ وجب ان تكون فيه | 
الدية »* فان استمحوا محديث ابن عباس فى قصة المرأنين قتلت احداها الاخرى عسطح 
ش فاوجب النى صلى الله عليه وس عليها القصاص ‏ قيل له قد نا اضطراب الحديث وما 
: عارضه م روالة هلل بزمالك ىانحجاب الدية دون القود ولوثيت القود ايضا فان ذلك اما | 
١‏ كان فىشثى” بعينه ليس بعموم فى ججميع منقتل عسطح وجائز ان يكونكان فيه حديد واصابها 5 


3 


جه الحم وه مم يس ل ا م ا 
ا دون الخشب فناجله اوجب الى صلى الله عليه وسلم فيه القود * فان ا حتعجواٍ عا ! 
روى ان مهوديا رضخ رأس حارية بالمحارة قاعس الى صلى الله عليه وس بان رضخ رأسه 
قبل له جائز انيكون كان لها مسروة وهى الى لهاحديممل عمل السكين قلذلك اوجبالتى 
على الله عليه وسلم قتله وايضًا روى عبد الرزاق قال إخيبرنا معمى عن ابوب عن إلى قلابة 
عن انس ان مهوديا قتل جارية من الاتصار على حل لها والقاها فىتبرورضخ ناش شاوه 
فاتى به اللبى صلى الله عليه وسلم قاحس به ان برسم حق عوثت امم حق مات ولاخلافان 
الرحم لاكب على وجه القود وجائز أن يكون اليودى مستأمتا فمتل اسخارية ولحق بأرضه 
فاخذوهوحرى لقرب مناز لهم منالمدينة فقتله على انه حمارب حرق ورجه كا سملاعين 
العرنيين الذين استاقواالابل وقتلوا الراعىوقطع ايدمهم وارجلهم وتركهم حق ماتوا ثم تسخ 


القتل على وجه المثلة 
-جوق فصل مل 4ه + 


وأنا مادوث انق اله لبي فيه كيه اأقسد فو جهة الا له وعني فيه التضامن حر 
شحه |وحديد وقه شه العمد من جيةالتغليط اذا تعذر فيه القصاص واما لمشت قها دون 
التفس شه العمد لان الله تعصالى قال ا وامروح قصاص © وقال لز والسن ن بالسن © ولم 
شرق بين وقوعها محديد أوغيره والثثر ايا ورد فىاسات خط العمد ف القتل وذلك اسم 
شرعى لاوز انانه الامن طريق التوقف ولم برد فيا دونا لنشس توقمقىئشيه العمد فيه 
وانيتوا فيه التغايظ اذا لميمكن قه القصاص لانه عنزلة شيه العمد سحين كانعمدا فى الفعل 
5 عمرنضرالله وجهه انه قغى على قتادة المعطلى دين حدق ابنه بالسيف فقتله 

من الابل مغلظة حين كان حمدا سقط فيه القصاص كذلك فها دو نالتفساذا كانعمدا 
ب ا بر ا خلاقا بين المقهاء 
فىاجاب القصاص فى الجراحات التى يمكن القصاص فها بأى شى” جرح #: قال ابوبكر قد 
.اذكو نا الخطأ ونه العمد و بينا العمد ففسورة البقرة والله اعلم 


0 باب مبلغ / لاعن الابل 4 

قد مواترن إل كار عن الى صلى الله عليه وسام عقدار الدية واعها مائة من الايل فنها 
حديث سهل إن الى حثمة فىالقتيل الموجود ير وان الى على الله عليه وسلم وداه عائة 
من'لايل رروى سقيان بزعيية عن على بززيد بن -جدعان عن القاسم بنربيعة عنابن حمر 
قال خطينا رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فقال ألاان قتيل خطأ العمد بالسوط 
والعصا فيهالدية مغلظة مائة من الابل اربعون لخافة فىبطونها اولادها وفىكتاب عمرو بن 
0 الذى كمه له رسو لالله صلى الله عليه وس وفىالتفس مائة منالايل وروى عمرو بن 
ااااااا#ااسوسوسساسااساااا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا يلل 1 


0 


4 جوع الا توه 1 يق 


دينار عنطاوس قال قفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دية القطأ مائة مىالابل وذاكر 
على بن موسى القمى قال حدثنا يعقوب إن شيبة قال -حدثنا قبس بن حفص قال حدثتا 
الفضل بن سليان العيرى قال حدثئنا غالب بن ربيعة بن قيس العيرى قال اخبرنى قرة بن 
دعموص الغيرى قال انيت الا وعمىالننى صل الله عليه وس فقات يارسولالله انلى عند هذا 
دية انى شره ان يعطينها قال اعطه دية ابيه وكان قتل فى اللاهلية قلت يارسولاللة هل لامى 
فها حق قال 3 وكانت دحتهمائة من الأيل قفدحوى هذا الطيراحكاما منها انالمسه والكافر 
فىالدية سواء لاله اخبر انه قتل فىالجاهلة ومثها ان المرأة ترثك من دية زوجها ومثها ان 
الدية ماثة م الابل ولاخلاف بين السلف وققهاء اللامصار كو والله 0 


باب استان الابل فى __دية الخطأ 


قال انو بكر اختلف الساف فىذلك فروى عاقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود قدية 
الخقطاً حماسا عشرون -حقة وعشرون جقعة وعشرون بنات عاض وعشرون ينو مخاض 
وعشرون سات لون وعن عمر بن القطاب لاسا ايضا وروى عاصم بن ضمرة وابراهم 
عنعلى فهدية الخقطأ ارباما حمس وعشرون :حقة وس وعشرون بجذعة وى وعشرون 
نات مغخاض و حمس وعشرون بنات لون اربعة إسنان مثل اسنان الزكاة وقال عمان وزيد 
ابن ثايت فىالطقطأ ملانون بنات ليون وثلانون يذعة وعشرون ينو لون وعشرون نات 
مخاض وروىعنها مكانالْذاع الحقاق :: فال ابو بكر واانفق فقباء الامصار اصحابنا ومالك 
والشافبى ازدية الخطأ اماس الا انهم اختافوا فى الادتان مكل صقف ققال اصهاينا حجيعا 
عشرون سنات تقاض وعشرون سو مخاض وعشرون بنات لون وعشرون حقة وعشرون 
جذعة وقال مالاك والشافهى عشروننات مخاض وعشرون بتولون وعشرون نات ليون 
وعشرون حقة وعشرون جذعة » وحدشا عاهالباق بن فائع فال حداثنا امد بن داود بن 
آنوبة الغار قال .حدثنا عمرو بن عمد الناقد قال -حداننا ابومعاوية قال حدثنا ححا بن ارطاة 
عن زيد بن جير عن لخشافت بن مالك عن عبحالله بن مسعود ان التبى صلى الله عليه وسلعم 
جعل الدبة فىالطخطأ حماسا واتفاق الفقهاء على استعيال هذا القير فى الاحاس يدل على 
فته وم سين فيه كيفية الاسئان فروى ملصور عن ابراهم عن ابن مسعود فى دية القطأ 
احماسا وذاكر الاستان مثل قول اصحابنا فهذا بدل على ان الاحماس الى رواها عن النى 
صلى الله عليه وسدٍ كانت على هذا الوجه لانه غير ما لز ان بروى عن التوىصي اللدعليه و 
شيا ثم مخالفه الى غيره # فان قيل خشف بن مالك مجهول 25 قيل له استعمال الققهاء 
ير فىاشيات الالماس يدل على صحته واستفامته وايضًا فان قول من اجعل فى القطأ مكان 
بى لبون نى عقاض اولى لان بى لبون عنزلة بنات مخاض لقوله صل الله عليه وسلم فان أ 
نم نوجد ادنة مخاض فابن لبون قيصير عمزلة من اوجب أربعين بنات مخفاض اذا اوجب ىّ 


7 - مكديع 
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هد 6 جع 5 
ا نى لون وعشرين بنات عخاض وايضا فان إنى لبون قوق نى عخاض ولا مجوز 
الات زيادة ما بين إن لبون و ينات مخاض الا توقيف وايضا فان قول النبى صلى الله 
عليه وسل الدية مائة من الابل سَتضى جواز ما شّع عليه الآسم فلا ثبت الزيادة الا بدلالة 
ومدذحب أكعابنا اقل ماقيل فيه فهوثايت وما زاد فلمتقم عليه دلالة فلاشيت وايضا قدئبت 
مثلقول اصهابتا عن عبداللة بن مسعود فى كفية الاسئان ولم برو عناحد م نالصحاية يمن 
قال بالاخاس خلافه وقول مالك والشافى لااروئ عن انحد منئ | لصحابة واعا بدوى عن 
سليان بن يسارقكان قول تابنا اولىلا تفاق الجميع من ققهاء الامصاد على اثباتالاسخخاس 
ونبو ت كيفيتها على الوجه الذى يذهب! ليها كدابنا عنعبدا لله بنمسعود م فان قيل جاب ب لبون 
اولى من بنى عفاض لانها تؤحذ فىالزكاة ولا تؤخذ بسو عفاض :#د قبل له ابن اللبون يؤخد 
فى الزكاة على وجه الدل وكذلك ابن مخاض يوؤخذ عندنا على وجه البدل فلا فرق مهما 
وايضا فانالديات غيرمعتيرة بالزكاة ألاترى انه بحيب عنداغ الف اربعون اخلفة فيش هالعمد 
ولا جب مثلها فى الزكاة والله اعلم 
7-7 باب امساترةى الابل فق شية: الفحد 1 - 
بنات ليون وحمس وعشرون حقة وس وعشرون اجنعة وعى مثل اسنان الابل فالزكاة 
وروى عزعلى وحمر والى مومى والمغيرة بنشعية فىشه العمد ثلاثون حقة وغلائون -جذعة 
واربعون مايين ننية الىيازل عامها كلها خلفة وعنعمان وزيد بن ثابت ثلاثون ينات لبون 
وثلاثون حقة واربسون -جذعة اخلفة وروى ابو اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على فيه 
العمد تلاثوثلاثون حقة وثلاث وثلاثون.جذعة واربعونلاثون اية الىيازل عامها كلها خلفة 
» واختاف فقهاء الامصار فىذلك فقال | و حطيفة واه بوسفدية شه العمد ارباع على ماروى 
عن عبدالله بنمسعود وقال مهد دية سُبه العمد اثلاث ثلالون حقة وثلانون جذعة واربعون 
مايين ننية الىيازل عامها كلها خلفة والخلفة هىالخوامل وهوقول سفيانالثورى وروى مثله 
عنم وزيد إن ثابت ومنقدمنا ذكره منالسلف * وروى ابنالقاسم عن مالك انالدية 
المغلظة فىالرجل يمحذق ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة تلاثون حقة ونلاثون 
جذعة واربعون -خلفة ومى حالة قال والحد اذا قتل ولد ولده علىهةا| الوجه قهو مثلالاب 
فان قطع بدالولدوهاتن ففيه نص الدية مغلظة وقال مالك تغلظ علىاهلالورق والذهب ايضا 
وعو إن نظر الى قبمة الثلاثين م نالحقة والثلاين من ال+مذعة والاربين من الخلفة فيعرف 5 
قيمتهن ثم منظر الى دية الخطأ حماسا م نالاستان عشرين نت مخاض وعشرن ابن لبون 
وعشرين بشات لبون وعشيرين حقة وعشرين جذعة ثم ينرم فضل ما بن دية الخطاً 
والدية المفلظة فيزاد فىالرقة على قدرذلك قالوهوعرى قدو الزيادة والنقصان فيسائرالازمان 
وانصارت دية التغليظ ضع دية الخطأ زيد عليه منالورق شدر ذلك وقال الثورى فىدية 
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عع ون مل 
شهالسمد من الورق بزاد عليها در مابين ديةاططأ الى دية شبه العمد فقاسنانالابل نحوما 
قال مالك وهو قول الحسن بن صاطل 6د قال ابويكر لما نيت ان دية الخطأ اماس عاروى 
عنالنبى صلى الله عليه وسام وبما قدمنا منالححاج ثماختلقوا فى شبهالممد لكمله يسضهم ارباما 
وبعضهم اثلاثا كان قول من قال بالادباع اولى لان فى الاثلاث زيادة تغليظ ع م عليها 
دلالة وقولالنى صلى الله عليه وسلم الدية مائة منالايل بوجب جواز الكل والتغليظط بالارباع 
متفقعليه والزيادة عليها غير ثابتة فظاه الخبر ينفيها فلم نثيتها وايضا فانفىانبات الخلفاتومى 
الحوامل اشيات زيادة عدد فلانجوز لانها تصير | كثر من مائة لاج لالاولاد يل فان قيل فى 
حديث القاسم بندبيعة عنابن حمر عنالننى صلى الله عليه وسام فى قتيل خطآً العمد مائة 
منالايل اربعون منها خلفة فى بطونها اولادها وقداحتححم به فىاثيات شبهالعمد فهلا اسم 
الاستان 6د قبل له اتنا به سهالعمد لاستحمال الصحاية اياه فى٠نيات‏ شبه العمد ولوكان ذلك 
ثانا لكان مشهورا ولوكان كذلك لااختلفوا فيه كالمختلفوا فىاثبات شيهالعمد و ليس عتئعم 
ان يشتمل -خير على معان قبت بعضها ولايثبت بعض أما لانه غيرثابت فى الاصل اولاته 
منسوح واماا لتغليظ فالورق والذهب فانه لامخلواصل الدية من ان يكون واجبا منالابل 
وانالورقوالذهب مأخوذان عنها على انهما قبمةلها اوانتكون الدية فىالاصل واجية فياحد 
الاصنافالثلانة منالدراهم والدتائير والايل لاعلىان بعضها بدل من بعضفانكانت الابل عى 
الدية واماتؤخت الدراهم والدناتير بدلا منها فلااعتبار بماذكره مالك من احجاب فضل مابين 
دية الخطأ الى الدية المغلظة وابما الواجب ان قال ان عليه قيمة الابل على اسستان التغليظ 
وكذلك دية القطأ يشتى انتعتبرفها قيمة الايل علىاسنان الأطأ وانلا تعتيرالدراهم والدنانير 
فى الديات مقدارا حدودا فلا شال انالدية من الدراحم عشرة الاف ولا اناعشرا لفاو لامنالذهب 
الف ددنار بل ينظر فى سائر الازمان الى قيمة الايل فان كانت ستة الاف اوجب ذلك 
من الدراهم يغيرزيادة وانكانت مسة عشرالفا اوجب ذلك وكذلك قيمتها من الدناتير 
فلما قال السلف فىالدية إحدقولين اماعشرة الاف واما اثنا عشرالفا وقالوا الها منالدنانير 
الف دينار حصل الاتفاق م نايع على انالزيادة على هذه المقادير والنقصان منها غير سائغ 
وف ذلك دليل علىانالدراهم والدنانيرهديات بانفسها لابدلا منغيرها واذاكا نتكذلك مجر 
التغليل فبامنوحيين أحد هاا ناثسات التغليظط طرقّه النوقمفاوالااشاق ولا توقيفبف فىاسات 
التغليظ فىالدراهم والدنائير ولا اتفاق والثانى انالتغليظ فالابل انما هو من جهة الاسنان 
لامن جهة زيادة العدد وفىاثيات التغليظ منبجهة زيادة الوزن فالورق والذهب خروج 
عن الاصول ووجه آآخر يدل على ان الدراهم والدثانير ليست على وجه القيمة عن الابل 
وهو انه معلوم انالقاضى عَضى على العاقلة اذا كانت مناهل الورق بالورق واذا كانت من 
اه لالذهب بالدتانير فلوكانت الابل عى الواجبة والدراهم والدنائير يدل منها لماجاز ان سَعَى 
العاضى فها بالدراهم والدنانير على انتؤديها فى ثلاث سنين لاله دين بدن فلما جاز ذلك 


3 يتسلة 


مما لم سس سس سس سم 
فديةالمقتولفىالحرم 
والصسبر الخحرام 


١ ١‏ 1 وه 


دل على انها ديات بانفسها ليست ابدا لاعنغيرها ويدل على انالتغليظ غير جائز فىالدراعم 
والدنانير إن عمررضوالله عنه جعل الدية من!لذهب الف دبنار ومن الورق ما اختلف عله 
فيه فروى عنه اهل المدينة اثنا عشر القا وروى عنه اهل العراق عشرة آلاف ول فرق 
فىذلك بيزدية شبهالعمد والخطأ وذلك محضر منالصحابة منغيرخلاف من احد منهم عليه 


٠‏ قدلعلى اناعتار التغرظ فها ساقط ويدل عله ايضا انالصحابة قداختلفت ىكفية التغليظط 


فىاسئان الابل لما كان النغليظ قبا واجا واوكان التغايظ فى الورق والذهب واجا لاختلفوا 
فيه حسب اختلافهم فىالابل فلما لم دك عنهم خلاف فى ذلك واما روى عنهم فىالذعب 


| الف دبنار وف الدراهم عسرة آلاى اوائنا عشر الفا منغير زيادة ولانقصان “نيت باحجاعهم 
' على ذلك فى التغليظ فىغير الابل :.: فان قبل على ماذكرنا م نالاصوللوكان من الابل لكان 


قضَاء العاضى عليهم بالدية منالدراهم وج انيكون دينا بدين انهذا كامولون فيمن زوج 
امرأة على عبد وسط انه انجاء بالقيمة دراهم قبات منه ولم يكن ذلك بيع دين بدين 6د 
قله القاضى عندنا لاشغى عليه بالدراهم اذا تزوجيا علىعيد ولكته يقولله انْسْئت 
فاعطها عدا وسطا وانشْدّت قبمته دراهم فامس فيا قللا بيع دين بدين والدية شَفى با 
العافى على العاقلة دراهم ولاضَل مهم الابل اذا قضى بذلك وعلى انه انما تعتبر قيمة اليد 


| فوقت مايعطى قيمته دراهم والابل لاتعتبر قيمتها اذا ارادالقضاء بالدراهم سواء نقصت 


قيمها اوزادت * واختافاللف وفقهاءالامصار فى المقتول فىالخرموفالشهر الخرام فقال 
ابوحنيفة وحمد وزفر وابن انىليى ومالك القتل فى الحرم والشهرالحرام كهو فى غيره فها 
يجب منالدية والفود وسئل الاوزاعى عنالتتل فىالشهرالخحرام والخحرم هل تغاظ الدية فيه 
والبات ان اذاقتل فى ارم اوالشهرالحرام زيد على العقل ثلئه ويزاد فىشبه العمد فىاسنان 
الابل وذ كراازنى عن'لشافى فيمختصره وذكر تغليظ الدية فىشه العمد وقال الديةفىهذا 
على العاقلة وكذلك الجراح وكذلك النغليظ فى النفس والجراح ف الشهرالحرام والبلدالحرام 
وذوىالرحم وروىعن عمان الدقضى فىدية امسأة قتلت عكة بدية وثاث وروى ابراهم عن 
الاسود أن رجلا اصيب عندالييت فسأل عمر عليا فقال له علىديته «ن ببيت المال قام ر 
فيه على اكثر منالدية ولم مخالفه عمر وقالالله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الىاهله) وهوعام فى الحل والحرم ولماكانت الكفارة فى الخرم كهى فى 
الحللافرق بينهما وانكان ذلك كله حقالله تعالى وجب ان تكون الدية كذلك اذ الديةحق 


د لآدعى ولانعاق لها باحر مولابالشهرالحرام لانحرمة الحرم والشهرا رام ماه حق لله تعالى 
فلوكان لخرمة الخرم والاشهر تأنير فىالزام القرم لكان تأثيره فى الكفارة التى فى حقالله 


عنسعيد بن المسبيب وعمروة بن الزبير والى بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعببدالله 
|و أي يودي عد مسمس مسمس سم عمس بسب سه هه سه هس سس جه م ع 


ثمالى اولى ويدل عليه قولالنى صلىالله عليه وسلم الاانقتيل خطأ العمد قتبلالسوط 
والعصافيه مائة من الابل ولم فرق بين الحل والحرم وقداختلف التابعون فى ذلك فروى 


نا 


هيع 0 وج 


امام ممم 2-55-5100 
5 ابن عبدالله وسلهان بن يساد الدية فىالخر م كهى فىغيره وكذلك الثهر الحرام وروى عن 


قال ابوحتفة الدية منالابل والدراهم والدنانيرفنالدراهم عشرة الاق درهم وم نالدتائير 
الف دينار وانوحتيقة لارى الدية الا منالايل والورق والذهب وقال مالك والشافى 
من الووق اثنا عشر الفا ومنالذهب الف دينار وقال مالك اهل الذهب اه لالشام ومصر 
واهل الورق اهل العراق واهل الابل اهل البوادى وقال مالك ولا شل مناعل الايل 
الا الابل ومن اهل الذهب الا الذهب ومن اهل الورق الا الورق وقال ابو بوسف وجهد 
الدية م نالورق عشرة الاف وعللى اع لالذهب اف دسار وعلى أهل الابل ماثة يعبر وعلى 
اه لالقرمانتا شرة وعلى اهل الشاء الغا شاة وعلى اهل الشخلل مانتا حلة عانية ولا يؤخدذ 
من العم والبقرقالدية الا الثنى فصاعدا ولاتقؤخذ منالخلل الا العانية قيمة كلسلة خسون 
درها فصاعدا وروى عن ابن افىللى عن الشعبى عزعييدة السلماتى عنسمر انه جمل الدية 
علىاهل الذهب الب دسار وعلىاه ل الورق عشرة الاف درهم وعلى اه لالبقر ماكى شرة 
وعلى اهل الشاء النى شاة وعلىاهل الخلل ماتتى حلة وعلىاهل الابل عائة هن الابل #“« 
قال انو بكر الدية قبمة النفس وقداتفق ايع على انلها مقدارا معلوما لايزات عليه 
ولا سقص منه واعها غير موكولة الى ا-جنهاد الرأى كقم المتلفات ومهور المثل وأحوها وقد 
اتفق ايع علىانيات عشسرة آلاف واختلفوا فها زاد في بجزائبانه الا بتوقيف وقدروى 
هشم عن نونس عنالحسن انعمر بنالخطاب قوءالايل فى الدية مائة منالابل قومكل بعيد 
عائة وعشرين درهأ الى عشرالف درهم وقدروىعلته فىالدية عشرة الافوسال أنيكون 
منروى التىعشسرالفا على انها وزن ستة فتكون عشرة الاق وزن سبعة وذاكر الحسن فىهذا 
الخحديث انه جعل الدية م نّالورق قيمة الابل لاانه اصل فىالدية وقىغير هذا الحديث انه 
جعل الددية هن الورق وروى عكرمة عنالى هريرة فالدية عشرة آلاف درعم #إد فان احتيج 
تيج بما روى عمد بنمسل الطائنى عنسمرو بندينار عنعكرمة عناين عباس ان النىسلى 
الله عليه وس فال الدية امنا عشسرالفًا و مما روى ابن الى اصح عناسه ان عمر_قشى فا لدبة 
بانىعشرالفا وروى نافع .نجبير عن!بنعباس مثله والشعبى عنالخارث عن عل مثله 6ه قيل 
له اماحديث عكرمة فاته روه ابنعيانة وغيره عن عمرو بندينار ع نعكرمة عن! لنوى صب افله 
عليه وسلم +يذاكر فيه ابن عياس ويقال انمد بن مس غاط فىوصله وعلى ا لونبت جيع 
ذلك احتمل انيد بها الى عشسرا ل درهم وزن ستة واذا احتمل ذلك لجز امات الزيادة 
بالاحمال و يشت عشرة آلاف بالاتفاق وايضا قداتفق ايع علىانها منالذهب الفب دينار 
وقد جعل فى الششرع كل عشرة دراهم قيمة لدينار ألانرى ان الزكاة فى عشرين مثقالا 
وفى ماءتى درعم كملت مائتا الدرحم تنصابا باراء المشرين دارا كذلك ينبتى ان 
عسي ب وو 


١‏ ,ارام وه 
جعل بازاء كل دنار من الدية عشرة دراهم © واما لم حمل انوحيفة الدرية منغيرالاصناف 
الثلائة من قبل ان الدية لماكانت قيمة النفس كان القياس ان لا تمكون الا من الدراهم 
والدناتير كقم سائر المتلفإت الا انه لا جمل الى صلى اللَّهِ عليه وس قيمتها منالايل اتبع 
الاثر فها وم دواجها من غيرها والله اعم 


قال بوحنيقة وابو بوسف وقد وزفروعمانالى وسفيانالنورى والحسن .نصال دية الكافر 
مثل دية المس المبودى والتصرانى والمجومى والمعاهد والذعى سواء وقالمالك بنانس دية 
اهل! لكتاي على !| تصف من دية المسلم ودية اجو مى بان مائة درم وديات نساثهم على التصفمن 
ذلك وقالالشافدية الهودى والنصراق ثلث الدية ودية المجوسى مان مائة والمرأة على النصف 
قال ابو يكر الدليل على مساواتهم المسلمين ف الديات قوله عن وجل لا ومن قتلمومنا مأ 
فتحريررقبة مؤمنة وديةمسلمة الىاهله الاان يصدقوا) الى قو لهلاوان كانمق قوم بينكم و ينهم 
ميثاق فدية مسلمة الىاهله» والدية اسملمقدارمعلوم منالمال بدلا من نف سال كرلان الدياتقد 
كانتمتعالمة معروفة ,ينهم قب لالاسلام وبعده فررجع الكلام اليها فىقوله فقتل المؤمن خطأ 
“ملماعطف عليه قوله تعالى ف( وان كان من قوم بيتكم و بينهم ميثاق قدية مسلمة الىاحله» 
كانت هذه الدية م الدية لمك كودة بديا اذلولجتكن كذلك لما كانت دية لان الدية اسم لمقدار 
معلوم من بدل النفس لا يزيد ولا ينقص وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولم 
يكونوا يعرفون الفرق بين دية امس والكافر فوجب ان تكون الدية المذكودة للكافر 
مح التى ذا كرت للمسلم وان يكون قوله تعالى ( فدية مسلمة الى اهله6 راجما اليها كاعقل 
من دية المسل انها المعتاد المتعارف عندهم ولولا ان ذلك كذلك لكان اللفظ حملا مفتقرا 
إلى البيان ولس الامس كذلك يه فان قبل فقوله تعالى ( فدية مسلمة الى اهله # لابدل 
على الها مثل دية المسل كا ان دية المرأة على النصفف مندية الرجل ولامخرجها ذلك من 
ان نكون دي ةكاملة لها #ة قبل له هذا غلط من وجهين احدها ان الله تعالى انما ذاكر 
الرجل فالآ.ية فقال ( ومن قتل مؤمنا خطأ 6 ثم قال ١‏ وان كان منقوم ,نكم و بينهم 
ميثاق فدية مسلمة الىاهله بغ فكما اقتضى فيا ذكره للمسلم كال الدية كذلك دية المعاهد 
لتساويهما فاللمظ مع وجود التعارق عندهم فى مقدار الدية والوجه الآآخر ان دية المرأة 
لايطلق عليها اسم الدبة واما يتتاولها الاسم مقيدا ألاترى انه قال دية المرأة نصف الدية 
واطلاق اسم الدية اعا شع على المتعارف المعتاد وهو كالها #د فان قبل قوله تعالى ( وان 
كان منقوم ,بينكم و بينهم مياق © محتمل ان يريد به وان كان المقتول المؤمن من قوم 
ينكم و بينهم ميثاق فا كتنى بذاكر الا مان للقتيلين الاولين عن اعادته فى القتيل الثالث عند 
قل له هذا غلط من وجوه احدها اله قد انقدم فىاول الخطاب ذ كرالقتيل المؤمن خطأً 
وحكمه وذلك حموم قتضى سائر المؤمنين الا ماخصه الدليل فغير جائز اعادة ذكر المؤمن 


0 جع وسام وبق د 
بذلك المكم فسياق الآية مع شمول اول الآاية له ولغيوم فملمنا انه لم برد المؤمن تمن © 
كان إبيننا و بينهم ميثاق واثاق ما لمقيدء بذكرالامان وجب اجراؤه فى الميع منالمؤمتين 
والكفار من قوم بيننا و بينهم ميثاق وغير جائز مخصيصه بالمؤمنين دونالكافرين بغيردلالة 
| والثالك اناطلاق القول يانه منالمعاهدين مَتضى ان يكو مساهدا مثلهم ألاترى ان قول 
القائل انهذ!ا الرجل مناهل الذمة يفيد اله ذى مثلهم وظاهى قوله تعالى ل( وان كات 
من قوم ,نكم و بينهم ميثئاق © يوجب ان يكون معاهدا مثلهم ألاترى اله لما اراد بيان 
حكم المؤمن اذا كان منذوى انساب المشركين قال (١‏ فان كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقة مؤمنة # فقيده بذاكر الاعان لانه لواطلقه لكان المفهوم منه انه كافر 
مثلهم والرايع انه وكان م قال هذا القائل لما كانت الدية مسلمة الى اهله لان اهله كقار 
لارثونه فهذه الوجوء كلها تقتضىالمساواة وفساد هذا التأويل * ويدل على #مة قول 
اصصابنا ايضًا مارواء محمد بن اسحاق عنداود بنالخصين عنعكرمة عن ابن عباس قال لما 
نزلت إفان جاوٌكفاحكم بينهم) الآاية قالكان اذا قتل بنو النضير من بى قريظة قتيلا أدوا 
نصف الدية واذا قتل بتوقريظة من نى النضير ادوا الدية اليهم قال فسوى رسولاللة صلى 
اللتعليه وسلم ينهم فالدية #6 قال انو بكر لما قال ادوا الدية ثم قالسوى ينهم قالدية دل 
ذلك علىانه راجعالىالدية المحهودة المبدوء بذاكرها لانه لوكان رد ىالنضير الىنصقها لقال 
سوى بينهم فى نصف الدية و قل سوى ,ينهم الدية ويدلعليه ايضاقول الى صلىاللّه عليهوسم 
فى النفسمائة منالابل وهوعام فى الكاقر والمسلم وروىمسم عن! ءنعياس ان الى صلى الله 
عليهوسم ودىالعاصريين وكانا مشسركين دية اثرينالمسلمين وروى محمد بنعبدوس قال حدثنا 
على بناللعدقال حدثمنا ابو يكرقالسمعت نا فساعنا بن تمرعن الت صل اللعليه وسل أنهودىذميا 
دية مسلم وهذان الخبران «وجان مساواة الكافرالمسلم فالدية لاله معلوم انالنى صي الله 
عليه وسلم وداها عافىالآية فىقوله عن وجل ١‏ وان كان من قوم ينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة الى اهلد» قدلعي |"-المراد منالآاية دية المسلم وايضا لما لم يكن مقدار الددية مبينا 
فى الكتاب كان فعلالتبى صلىاللّه عليه وسلم فى ذلك واردا موردالييان وقملهصيى اللهعليهوسلم 
اذا ورد مورد الليان فهو عل الوجوب وروى اوحيفة عن الهيم عن ابى الهيم أن الى 
صلى الله عليه وسل وابابكروعصر وعنانقالوا دية المعاهد دية المر المس وروىابراعم بن سعد 
عن ابن شهاب قا لكان انوبكر وعمر وعمّان حيملون دية اليهودى والتصرانى اذا كانوا 
معاهد ن مثلدية ١‏ وروى سعيد بن الى انتوبيقال حدتى بزيد بن الى لحصيب أن جعقر 
ابن عبدالة بنالمكم اخبرء ان دفاءة بنالسموء لاليهودى قتل بالشام مل حمرديته الف 
دمئار وروى ممقد بن اسعحاق عنابان بنصال عن تجاهد عناءن مسعودقال دية اهل لكتاب 
مثل ديةالمسلمين وهوقول علقمة وابراهم وجاهد وعطاء والشعبى وروى الزهرى عن سام 
: عن ابيه ان مساما قتل كافرا من اهل العقد فقضى عليه عمّان بن عفان بدية المم 00 : 
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الاخبار وما ذكرنا من اقاو اوقد ؛مع موافقتها لظاهى الآاية توجب مساواة الكاقر 
للمسلم قالديات وقدروى عن بوه بزالمسيب ان عمربنالقطاب قالدية اليهودى والتصرالى 
اريعة آلاف درهم وديةالجومى “عازمائة قال سعيد وقضى عثّان فىديةالمعاهدباربعة لاف عله 
قال ابو بكر وقد روى عنما شفهق دلك وقد ذكرتاء #ه واحتيرالخائلف عارواء مروين 
شعيب عن أبيهعن جدء انا لنى صلى الله عليه و سام لما دسخل مكة عام القتمقال فى خطبته وديةا لكافر 
قصفف دي ةالمسلو بماروى عيد الله بنصاط قال .حدنا ابن لهيعة عن بز يدبن ابى حبيب عن إفى الخير عن 
عقب ةبنعامى قال قال رسول الله صلى اللعليهوسلم ديةالجوس "مان مائة 4 قبل لدقد علمنا حضور 
حؤلاءا لصحاية الذبن ذكرنا عنهم مقدارالدية خطة الى صلىالله عليه وسلم بمكة فلوكان ذلك 
ثابتا لعرفه جؤلاء ولماعدلوا عنهالىغيره وايضا قدروى عنه صل اللهعليه وسلمادهقالديةالمعاهد 
مثلديةالمسلم وانهودى! لعا يبن دية| فر بن المسلمين وهذا ا ولى افيه من الزيادةولوتعارضا يران 
لكان مااقتضاء ظاهى! لكتا بو ماورد يها لنقل المتواتر عن الرسول صلى الل عليه وسلم قا نالدرية مائة 
منالابل من غير فصل فيه ببنالمسلم والكافر اولى فوج تساويهماق الديات واماحديث عقية بنه 
عاعس فى درية!| لجو سى فانهحدديث واء لامحتيج عثله لان ابن لهيعة ضعيف لاسها منرواية عبدالله بن 
صا عنه 8 فانقيل قولهتعالى(فديةمسلمة الى اهله) عطفاعلى ماذ كر فىديةالمسم لايد ل على 
تساوى الدبتين كا لو قال منقتل عبد! فعليه قبمته ومناستهلك "ويا فعليه قيمته لم يدل على 
تساوى القيمتين #6 قيلله الفرق هما انالدية اسم كقدار منالمال بدلا من نف سا طلركاتت 
معاومة المقدار عندهم وحىمائة منالابل فى اطلقتكان من مفهوم اللقظ هذا القدر فاطلاق 
لفقذ الدية قدانياً عنهذا المعنى وعطقها على الدية المتقدمة معتساوى اللفظ فيهما بانهادية 
مسلمة قداقنضى ذلك ايضا الله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب 
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قال لله تع ا ى فا نكان من قوم عدو لكمو حو مؤمن فتدحر بر ر قبةمو من ة 8 روىاسرائي لعن سماك 
عن عكرمة عنابن عباس فى قوله تعالى ١‏ فا نكان من قوم عدو لكم وهو موّمن ) قال 
يكونالرجل موّمنا وقومه كفار فلادية له ولكن عتق رقبة مؤمئة #ه قال انوبكر هذا 
مول على الذى يسم فى دارالحرب فيقتل قبل أن مهاءجر اليا لانه غيرجائز ان يكون عساده 
فىالمؤمن فدارالاسلام اذاقتلوله اقارب كفار لاله لاخلاف بينالمسلمين انعلى قائله الدية 
ليتالمال وانكون اقرباله كفارا لاوجب سقوط ديته لانهم عأزلة الاموات حيث لايراثونه 
ودوى عطاء .نالسائب عنانى بحي عن!بنعباس 2 فان كان منقوم عدولكم ) الآءية قال 
كانالرجل يانى النيى صدىالله عليه وسام فيسل ثم يرجم الى قومه فيكون فيهم قيصيبه 
المسلمون خط فؤسرية اوغزراة فيعتقالذى يصيبه رقبة © قال ابوبكر اذا اسم دار الاسلام 
لم تسقط ديته برجوعه الىدارالحرب كسار المسامين لان مابيته وبي نالمشركين منالقراية 
م لاتأثيرله فىاسقاطقيمة دم هكسائر اهل دارالاسلام اذادخلوا دار اهرب يامان على!لقائلالدية 
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ودوى عن اف ىعياضمثل ماروى عن بنعباس وقال تتافو عو الس يكون فالمشر كان قيقتها لمن 
ولاددرى ففيهعتق رقبةو لبس فيهديةوهذا على الل قبل الماجة” لىدارالاسلاموروىمغيرة عن 
ابراهم لإفانكان من قومعدو لكم) قال هوالمؤمن قتل وقامه مشركون ليس ينهم ويين الى 
صلى الله عليه وسلم عهد فعليه حير رقبة وانكان يابيء##هالتىعليها لسلام عهد ادى ديته 
الى قرابته الذين .ينهم وبينالنبى عليهالسلام عهد 6ه قال ابويكر وهذا لامعنى له منقبل ان 
اقرياءه ليتوه ل عم قاو وعومسعم فكف يأخدون دبته وان تكان قومه اهل حرب 
وهو مناهل د فالدرية واجبة لييتا ما ل كسام قنلؤدار الاسلام ولاوداث له » وقد 
اختلف فقهاء الامصارفيمن قتلفؤداراارب وهومؤمن قلان لهاجر فقال اتوحيفة وانو 
بوسف فالرواية المشهورة وممد فىالخربى يسام فيقتله مسلم مستأمن قبل ان مخرج فلاثى 
عليه الاالكفارة فىاخطأ وانكانا مستأمنين دخلا دادالحرب فقتل احدهها صاحه فقعليهالدية 
فالعءه واططأ والكفارة فىالطخطأ خاصة وانكانا اسيرين فلا شى” على القاتل إلا الكقارة 
ف الخطأ فىقول الىحئيفة وقلل ابو بوسف وممهد عليه الدية فىالعمد واططأ وروى بشر 
ابن الوليد عبن أبى يوسفف فىالحرى يسم ففداراكرب فيقتله رجل مسلم قبل ان مخرالينا 
انعليه الدية اانا ولووقع فى يترحقرها او وقع عليه ميزابٍ عمله لم يضمن ثيا وهدا 
خلاف المشهور منقوله وخلافالشاسايضًا * وقال مالك اذا اسلم قدارالحرب فقتل قبل 
ان محري الينا فعلى قالله الدية والتكمارة ان كان خطأ قال وقوله تعالى (( فانكان من قوم 
عدو لكم وهوءؤمن فتحرير رقبة مؤمئة > اأماكان فىيصلح الى صل الله عليه وس اهل 
مكة لان من لم هاجر ل نورث لانهم كانوا يتوارثون بالهجرة فال الله تصالى ( والذين 
آمتوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شى' حق بهاجروا © فلم يكن لمن ل مهاجر ورنة 
يستحقون ميرانه فل جب الدية ثم نسيخ ذلك شوله 9 واولوالارحام يعضهم اولى يعض 
فىكتابالله © : وقالالمسن بن صالل من اوام قار ضالعدو وان اتكل الاسلام وهو هدر 
على التحول الى المسلمين فالحكامه احكام المششركين واذا اسام الخرنى فاوام لادعم وهو 
يقدر على الخروج قليس عسلم حكم فيه با حكم على اه لالحرب ماله ونقسه وفالالسن 
اذالحق الرجل بدارالخرب وريد عن الاسلام فهوصئد يتركددارالاسلام » وفال الشاقى 
اذا قنل المسام مسلما قدارالحرب فىالغارة اوالحرب وهولا يعلمه مسلما فلاعقل فيه ولا 
قود وعليه الكفارة وسواء كان المسلم أسيرا اومستأمنا أور-جلا الم هناك وانعلمه سلما 
فقتله فمليهالفود ينه قال ادو بكر لا غخلو قوله تعالى ١‏ فان كان ٠ن‏ قوم عدو لكم وهومؤمن 
فتحر را رقة #* من ان يكون المراد به الحربى الذى يسلم فيقتل قبل ان هجر على مافاله 
أصحابنا أوالمسام الذى له قرايات من اهل الخرب لان قوله تعالى 9 فان كان من قوم عدو 
لكم » محتمل المشين حميعا بان يكون من اهل دارالحرب وبان يكون ذانسب من اعل 
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مناهل دارالحرب لم يهاجر الىدارالاسلام فيكون الواجيعلىقائله خطأ الكفارة دونالدية 
لانالله تعالىابما اوجب فيهالكقارة ولمبوجبالددرية وغير جائز ان يزاد فى النص الاننصمثله 
اذكانت الزيادة فىالتص وجب النسخ © فان قيل هلا اواجبت الدية وله تعالى 9[ ومن 
قل مؤمنا خطأ فتحرير رقدة مؤمئة ودية مسلمة الى اهله © #ه قبل له غير حائز ان يكون 
هذا المؤّمن مادا بالمؤمن المذاكور فىاول الآلية لان فيها انجاب الدية والرقبة فيمتنع ان 
تعطفه عليه و نشرط كونه مناهل دارالخحرب ونوجب فيه الرقة وهو قداوجها بديا مع 
الدية فىابتداء الخطاب وايضا فان قوله (( قانكان منقوم عدو لكم وهومؤمن ) استيناف 
كلام لم بتقدم له ذاكرفىاخطاب لانه لاجوز ان .قال اعط هذا رجلاوان كان راجلا فاعطه 
هذا كلام فاسد لايتكلم بمحكم قثي تانهذا! المؤ من المعطوف عل الاول غيردااخل فىاولالخقطاب 
»* وبدلعليهمن جهةالسنة ماحدثنا مد بن يكرقال حدثنا انوداود قال حدتتاهناد :نالسرى 
قال -حدثنا انو معاوبة عن اسماعيل. عن قس عن جر بر بن عمدالله قال بحعث رسولالله صلى الله 
عليه وسلى سرية الى خثم فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القتل فبلغ ذلك الى 
صل الله عليه وس قاحس لهم سنصف العقل وقال انا برى” من كل مسلم هم بين اظطهر 
المشركين قالوا يارسولالله لم قاللاتراءى 'ناراها ه وحدثنا عبد الباق بنِ قاقمقال حداثنا عمد 
ابن على بنشعيب قال .حدشنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بنسلمة عن اللحاي عن اسماعيل 
عن قيس عن جربر بزعبدالله قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم من اقام مءالمشس ركان 
فقد برئت منه الذمة او قال لاذمة له قال ابن عائشة هوالرجل يسلم فيقم معهم فيغزون 
فان اصبب قلادية له لقوله عليهالسلام فقد برئت ملهالذمة »* وقوله انا برى” منه يدل على 
ان لاقيمة إدمه كاه لالحرب الذين لاذمة لهم ولما امس لهم سنص ف العقل فى اديت الاو لكان 
ذلك على احد وجهيناماانيكونالموضعالذى قتل فيه كا نمشكوكا فىانه مندارالخرب اومندار 
الاسالام اوان يكون! لنى عليها لسلام كيرح به لا' ندل وكا ن -جيعه وأجبا لماا قتص رعلى نصقه ولحداننا 
عبدالياق قال حدثنا عبدالله بن إحمد بن حتبل قال -حدثنا شان فال حدثنا سليان يعنى ابن 
المغيرة قال حدئنا ميد بن هلال قال اناتى ابوالعالية وصاحب لى قانطلقًا حتى انينا يشير بن 
عاصم اللبثى فقال انوالعالية حدث هذين فقال يشر حدتى عقبة بنمالك اللي وكانمن رهطه 
فال حعث رسولالله صلى الله عليه وسلم سرية فاغارت على قوم فشذ رجل من القوم واسعةه 
رجل منالسرية ومعهالسيف شاهرء فقالالشاذ الى مسي فضربه فقتله فنمى اسلحديث الى 
رسولالله صلىالله عليه وسم فقال فيه قولا شديدا فقال القاتل يارسولالله ماقال الا 
تعوذا من القتل فاغيضشض عله رسو لالله صدلىالله عليه وسم مسارا تعرقف المساءة 
فى وجهه وقال انالله ابى على ان اقتل موّمنا تلاث ممرات كه قال أبنو يصسكر فاخير الى 
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جع 47 ؟ يبه 
صلى الله عليه وس بإعانامقتول ولم بوجب على قائله الدية لانه كان حربيا لم سهاجر بعداسلاعه 
* وحدثنا سحدين بكر قالحدثنا اموداود قال.حدثنا الحسن بن على وعمان ينالى شدة قلا 
حدثنا يعلى بن عبيد عن الامش عنالى ظبيان قال حدئنا اسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية الى. الحرقات فنذووا بنا فهربوا فادركنا رجلا فلما غشيناء قال 
لاالهالا الله فضر سناممحق قتلناء فذ كر لنبى صن الله عليه وسلٍ فقال من لك بلاالهالا الل بومالقيامةفققات 
يأرسولالله اما قالها مخاقة السلاح قال أفلاشتقت عن قله حى تع من اجل ذلك قالها 
املا من لك بلا اله الالللّه يومالقيامة فا ذال يقولها حتى الى وددت ألنى ل اسل الا يومثئذ 
وهذا الحديث ايضًا يدل على ماقلنا لانه لم وجب عله شيا » وهوحة على الشافى فىاحابه 
القود على فاتل المسلم فىدارا لخر ب اذاعل انه مس لانالنىعليهالسلام"قداخبر باسلام هذا الرجل 
ول «وجي عل اسامة دية ولاقودا * واماقول مالك انقوله تعالى ( فانكان من قوم عدولكم © 
اماكان حكما لمن اسل ولم يهاجر وهو منسوخ بقوله تصالى (( واواو الارحام بعضهم اولى 
ببعض © فانه دعوى لنسخ حكم ثابت فى القر أن بلادلالة وليس فى نسخ التوارث بالهاجرة 
واثياته بالرحم مابوجب نسيخ هذا الحكم بلهو نحكم ابت بنفسه لاتعلق له بلميراث وعلى انه 
فىحال ماكان التوارث بالهجرة قدكان من لم اجر من القرابات يرث بحعضهم بعضا واعا 
كانتالهحرة قاطعة للميراث بينالمهاجر وبين منلم هاجر قامامن يهاجر قفقدكانوا يتوارثون 
باسباب اخ رقاو كانالامس على ماوال مالك أوجب ان تكون ديته واجبة لمن م يهاجر من 
اقرباله لانه معلوم انه لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لامستحق له فلمالم بوجب الله تعالى 
لددية قبل الهسجرة لا للمهاجرين ولالنيرهم علمنا انه كان ميق على حكم الحرب لاقيمة لدمه 
وقوله تعالى (( فان كان منقوم عدولكم © فيد انه مال مهاجر فهو مناهل دارالحرب باق 
على حكمهالاول فىانلاقبة لدمه وانكان دمه ححظودا اذكانتالنسبة اليهم قدتصح بان يكون 
من بلد هم وان لم يكن ينه وبننهم رحم بعد ان جمعهم ف الوطنبلداوقرية اوصقع فنسبدالله اليهم 
بعدالاسلام اذكن مناهلديارهم ود ل يذلك على انلا قيمة لدمه * هاما قولا سن بنصا 
فىاناللسم اذالحق بدارالخحرب فهو مرتد فانه خلافالكتاب والاجاع لانالله تعالى قال 
( والذين آمنوا ول يهاجروا مالكم منولابتهم منشى” حتى بهاجروا 6 ؤملهم مؤمنين مع 
اقامتهم فى دارالحرب بعد اسلامهم واوجب علينا نصرتهم بقوله لإوان استنصروم فى الدين 
فمايكم التصر» ولوكانماقاليحالوجب ادلابحيوز للتجارد خول دادالحرب بامان وانيكونوا 
يذلك مر تدين وليس هذا قول احد #6 فان احتممحتج ماحدثنا عبدالباقين فانع قال حدمنا 
امماعيل بن الفضل وعدانالمروزى قالا حدثنا قتبة بن سعيد قال حدثنا ميد بن عبدال رمن 
عن سهعن! فى استحاق عن الشعوى عن جرير قال سمعت!لنبى صل لله عليه وسيم هول اذاايقالعيد 
الىالمشركين فتدحل دمه فان هذا مول عندنا علىانه قدلحق بهم مدا عنالاسلام لان 
0 أبأق العمد لايسح دمة واللحاق بدارالحرب كد خولالتاجر اليها يامان قلا سح دمه # وأما 


ل 


(قوله المرقات) يضم 
الجاء المهملة وفتح 
إلراء وبالقاقموضم 
معروف من بلاه 
جهيئة كذا فى ابن 
رسلان (لمصححه) 


ص ا ا 


قولالشافى فىانمن!صاي مسلما فىداراخرب وهولايعلمه مسلما فلائى عليه وان باسلامه 

اقبد به فانه متناقض من قبل اله اذا'ئيت انلدمه قبمة لم مختاف حكمالعمد والخطاً فىوجوب 
مطلبس ست | يدله فى العمد وديته فىالخطأ فاذا لمبجب فى الخطأ شى”* كذلك محكم لد فيه ولمائيت با قدمنا 
فرحكم دمالىلموماله | انه لاقيمة لدمالمقمفدارالحرب بعداسلامه قبل الهجرة الينا وكان مبتى على حكم المرب وانكان 
اذ 0 يحظورالدم اجروء اضابنا حرى الخمرنى فى اسقاط الضان عن متلف ماله لان دمه اعظم 
باه حرمة من ماله ولاضمان على متلف نفسه قاله احرى ان لابجب فيه ضمان وان يكون 

كل الحربىمنهذا الوجه ولذلك اجاز ابوحنيفة مبايعته على سييل ما جوز مبايعة الحرنى 

من بسع الدرهم بالدرعمين فىدارالحرب واما الاسير فىدارالحرب فان اباحثيفة اجراء محرى 

الذى اسل هناك قل ان سِباجر وذلك لان اقامته هناك لاعلى وحه الامان وعومقهودر 

مغلوب فلما اتويا من هذا الوجه استوى حكمهما فيسقوط الضمان عن قاتلهما واللها علم 
هون ذكر اقسام القتل واحكامه 7 
فال ابو بكر القتل إمنقسم الىاربعة احاء واجب ومباحم ومحظور ومالس بواجب ولاتحظور 
ولاماح * قاما الواجب فهوقتل اهل الحرب الحاريين لنا قبل ان رصيروا فى ابدينا بالاسر 
أويالامان اوالعهد وذلك ف الرجال منهم دون النساء اللاتى لا قائلن ودونالصغار الذين 
لاشائلون وقتلالمحاربين اذاخرجوا ممتتعين وقتلوا وصاروا فى يدالامام قبلالتوبة وفتل اهل 
البنى اذا فاتلونا وقتل من قصد انسانا حظورالدم بالقتل فعلينا قتله وقئل الساحر والزانى 
الحصن رجما وكل قتل وجب على وجهالحد فهذه ضروبالمتل الواجب * وامالمباح فهو 
القتل الواجب اولىالدم على وجه القود فيو مخير بين القتل والعفوفالعتل ههنا مباح ليس 
بواجب وكذلك قتل اهل الحرب اذا صاروا فىايدينا فالامام مخير بين القتل والاستبقاء 
وكذلك مندخل دارالطحرب وامكنهالقتل والاسرفهوتخير بين ان,قتل وبينانيأسر» واما 
المحظو د فانه ينقسم الىاحاء منها ماجب فيهالفود وهو قنلالمسلي مدا فىدارالاسلام العارى 
من الشهة فم الفاتلالقود فىذلاك ومها مانجب فيهالدبة دون لمود وهوقتلشبهالعمد وقتل 
الابابنهوقتل الحرى المتأمن وا معاهد ومايد لها لشهة فسقط القود وتجبالدية ومنهامالا جب 
فيه نى” وهوقتل مسف دارا حرب قبل ان.هاجر وقنل الاسير فىدارالحرب من المسلءينعلى قول 
الى حيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب هن الفتل محظورة ولا جب على العائل فها شى” 
غيرالتعزير مه واماماليس بواجبولاءبا ولاحظور فهوقتلالخطى” والساهى والنائم والجنون 
والصبى وقد ينا حكمه فها ساف ١2‏ قوله تعالى #ؤوان كان من قوم ,يكم و ,ينهم ميثاق 
فدية مسلءة الى اهله وتحرير رقبة مؤمئة . وال ابن ععاس والشعى وقتادة والزهرى هو 
الرجل مناه لالذمة هنل خطأ فتجب على قالهالدية والكفارةوهوقول اصحابنا وقال ابراهم 
والحسن وجابر بن زيد اداد وان كان المؤمن المقتول من قوم ,نكم و ,ينهم ميشاق فدية 
ونحرررقة وكنوا لابوجونالكفارة على قات لالذعى وهومذهب مالك وقديينا فها سلف 


عع مع نه 
انظاه الآ بة ,قتضى ان يكون المقتول المذ اكور فىالآية كافرا ذاعهد واله غير جائر اضملو 
الاعان له الا بدلالة و يدل عليه انه لما اراد مؤّمنا من اهل دارالحرب ذكرالا يمان ققال 
ل( فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريز رقبة مؤمنة 6 فوصفه بالاعان لاله لو 
اطلق لاقتضى الاطلاق ان يكون كافرا من قوم عدو لنا ويدل عليه انالكاقر المعاهد جب 
على قائله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجب ان يكون المراد الكاقر المساهد واللاعام 
-«وو باب القتل العمد هل فيه كقادة , #لتنه- 
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قال الله تعالى ١‏ ومن قتل مؤمنا لخطأ فتحرير رقبة مؤمنة © فنص على انحاب الكقارة 

فقتل ا لطأ ود كرقتلالعمد فىقوله تعالى ( كتب عليكمالقصاص فالقتلى © وقال [النفس 
بالنفس» ولشصه بالعمد فاما كان كل واحد من العتيلين مذ كورا بعيئه ومنصوصا على 

لميحجزلنا أن نتعدى مافص اله تعالى علينا فيهمااذغير حائز قبا سالمتصوصات بعضها على بعض وهذا 
قول اصهابنا حميسا * وقال الشافيى على قاتل العمد الكقارة ومع ذلك قفؤىانيات الكفارة 
فالعمد زيادة فى حكم النص وغير جائز الزيادة فىالنص الا مثل ما جوز به النسخ وايضا 
قغير جائز اثبات الكفارات قباسا وامما طريقها التوقيف اوالاتفاق وايضا لما نصالله على 
حكم كل واحد من القتيلين وقال الى صلىاللهعليه وسلم منادخل فىاعىينا ماليس منه فهو 
رد فوجب الكفارة على العامد مداخل قئىاعسء مالس منه 45 فان قيل لما وججبت الكفارة 
قالخطأ فهىفى الى او جملا هاغلظ 6د قبل لهدلست هذه لكفارة مستحقة بالمأثم فبمتيرعظم 
المأثم فيها لانالخطى” غير ثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وايضا قد اوجب التبى صلى الل عليه وسيم 
ستحود السهو علىاساضص ولانحجب على العامد وانكان العمد اعاظ يه فان احتحوا محديث 
ضمرة عن ابراهم بناى عبلة ع نالعريف بن الديلى عن وائلة .نالاسقع قال انيثا رسولالله 
صل الله عليه وسيل فؤىصاحي لنا قداو جب يعنىالار بالقتل فغال اعتقوا عنه يعتقالله كل عضو 
منه عضوا منالتار :#: قيلله رواه ابن المبارك وهاى* بن عهالرسمن بن احى إبراهم بن الى 
علة هذا الحديث عن الى عيلة قم ببذكر انه اوجب بالقتل وهؤلاء ابت من ضمرة بن ربيعة 
ومع ذلك لونيت الحديث على مادواه ضمرة لم يدل على قولالخالئف من وجوه احدها اله 
تأويل منالراوى فىقوله اوج بالار بالقتل لانه قال يعتى بالقتل والثانى انه لوارد رقبة القتل 
لذاكر رقبة مؤمنة فلما ل+يشرط لهمالامان فيها دل على انها ليست منكقارة القتل وايضا 
فاعااءصهم بان يمتقوا عنه ولاخلاف اله ليس عليهم عتقها عنه وايضا فان عتقالغير عنالقاتل 
لاجزءه ع نالكفارة * قوله تعالى ( فتتحرير رقية مؤمنة © جم لالله منصقة رقبة القتل 
الاعان ولاخلافى الها لامجرى الا ببذه الصفة وهذا بدل على ان عتقالرقبة المؤمنة افضل 
من الكافرة لانهذءا لصفة قدصارت شرطا فى الفرض و كذلك من نذرانيعتق رقبة مؤمنة يزه 
الكافرة لانهاواجها مقرونة نصفة «صىقربة » وفةىذلك دامل على ا نالصدقةعلى المسلمين افضصل 
منها على لكفار الذميين وانكاتت تطوعا وكذلك جم لالله النتايع فى صوم كفارة القتل 


( قوله تحيغى) يقال 
'محيضت امرأة اذا 
قعدت أيام حيضرا 
نظر انقطاعه اراد 
عدى ثفسك حائضا 
وافعىماتفعل الحائُض 
وأا لخص الست 
والسبع لانبا الغالب 
على 0 الحيض كذا 
فىاالباية (لصححه) 


(قوله وهو قول 
الشافى ) فى يعض 
النسخ الشعى مكان 


الشافى المصححه) 


مع 15؟ ته 55 
صفة زائدة ولاخلاى انه لامجزى الا سبذه الصفة معالامكان وكذلك قال اصوابنا فبمن 
] اوجب صوم شهر متتايع انه لاحجزيه التفريق لاحابه ايا بصفة هىقرية فوجيبتحيناوْجبها 
كاوجب المنذ ورمن الصوم * قوله تعالى :و فن لم بحجد قصيام شهرين متتابيين46 قال ابوبكر 
لم مختلف الفقهاء انه اذا صام بالاهلة انه لايتبر فيه النقصان وانها انكانت ناقصة اونامة 
اجزأنه وقال النى صلى الل عليه وسل صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فانغم عليكم فمدوا 
ثلائين فامى باعتبار الشهور بالاهلة وامى عند عدمالرؤية باعثبار الثلاثين وانابشدأ صيام 
الشهرن من بعض الشهراعتيرالشهرالثانى بالهلال و هي ةالشه رالاول بالعدد مام ثلاثين وعو 
قول إلى حليفة وابى بوسف وجحمد وروى انويودةف عنالى حصشفة انه لايمتيرالاهلة الا ان 
يكون ابتداء صومه بالهلال وروى نحوه عن المسنالنصرى والاول. اصيم لانه قدروى فى 
معنى قوله (( فسيحوا فىالارض اربعة اسهر 6 اها بقية ذى الحجة والحرم وصفرور بيعالاول 
و بقية من ربيعالآخر فاعتبرالكسر بالايام على العام وسسائ را لشهور بالاهلة وقوله ل( فصيام 
شهرين متتابعين © معلوم انه كلفنا التتابع على حسبالامكان وفىالعادة انالمرأة لاتخلو من 
حيض فكل شهر ولذلك قالالنى صلى الله عليه وس نة بنت جحش نحيضى فيعلالله ستا 
اوسعا م نحيض النساء فىكل شبر فاخير ازعادة الأساء حضة فىكل شهر فاذا كان تكليف 
صومالتتايع على حسبالامكان وكنت المرأة اذا كان عليها صوم شهر بن متتابعين ا" يكن ف 
وسعها فىالعادة ان تقصوم شهرين لاحيض قهما سقط حكم ايامالحيض ولم شطع حكمالتتايع 
وصارت ايامالحيض عنزلةالليل الذى لا.قطع التتابع وهو قولالشافيى وروى عن ابراهم 
اها تستقبل وقالاصحابنا اذاعس ض فى لشهرين ذافطر استقبل وقال مالك يصل و جز به وفرقوا بن 
الميض والمرض لانه بمكنه فى العادةصيام شهرين متتابعين بلامرض ولامكنها ذلك بلاحيض 
ووجه آخر وهوانحدوث المرض لابوجب الافطار بل الافطار بشعلهوالحيض يناقى الصوم 
لاشعلها فاشه الليل ولم شطعالتتابع » قوله تعالى نوبة من الله قبل فيه ان معناء اعماوا 
با اوججبدالله للتوبة منالل اى ليقبلالله توبتكم فها اقترقتموه منذنوبكم وقيل انه خاص فى 
سبب القتل فامىبالتوبة منه وقيل معناه توسعة ورحمة منالله كاهال ١‏ فتابعليكموعفا عنكم 6 
والمعنى وسع عليكم وسهل عليكم * قوله تعالى ف يا ايها الذين آمنوا اذاضرتم سيل الله 
قتينوا ولانقولوا لمن التى اليكم السلام *# الآية روى ان سبب نزول هذمالا بية ان سرية 
لنبى صل الله عليه وسلم لفيت رجلا ومعه غنوات له ققال السلام عليكم لا اله الاالله مد 
رسولالله فقتله رجل منالقوم فلمارجعوا اخبروا الى صن الله عليهوسل بذاك فقال +قتلته 
وقد اسل فقال اعا قالها متعوذا منالقتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم ديتة الى احله ورد عليهم عنيانه قال ابن حمر وعبدالله بن ابى حدرد القساتل 
محل ,نجثامة قتل عامسب نالاضبط الاج وروى انالقاتل مات بمد ايام فلما دفن لفظته 
الارض ثلا سات فقال الى صل اللاعليه وسلانالار ض لتقبل منهوشرمنه ولكنالله اراد 
0 
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ان يديكم عظم الدم عند مثمامى ان يلق عليهالححارة وهذءالقصة مشهورة لبن بثامة وقدذ كرنا 
حديث اسامةبن زيد لقتل فىسريق رجلا قال لا لهالا الله فقال! لنبى صلى الله عليه وسلم قتلته يمد ماقال 
لا!لهالاالله فقال! عاقالهانعوذا فقال هلاشقفت عن قلبه من لك بلا! لهالا الل وذكرنا | يضاحدريث عقيةبن 
مالك اللبى فىهذا المعنى وان الرجل قال ىمس فقتلهفا نكر الى صلى الله عليه وسو قال انالله إلى 
على ان اقتل مؤمتا * وحدثنا مد بن بكى قال حدثنا ابو داود قال حدائنا قتسة بن سعيد 
قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عنعطء إن يزيد الليتى عنعبيد الله بن عدى بن الكياد عن 
المقداد بن الاسود اله اخبره انه قال يارسول الله اريت انلقيت رجلا منالكفار فقاتلنى 
فضرباحدىبدى بالسيف ملاذمتى بشجرة فقال اسلمت لله افأقتله يارسولالله بعد ان قالها 
قال رسول[الله صل الله عليه وسل لانقتله فقلت يارسو[الله انه قطع يدى قاللانقتله فان قتلته 
فانه مزلتك قبل ان تقتله وانت عنزلته قبل انول كلته الى فال * وحدثنا عبدالاق قال 
حدثنا الحارث بن الى اسامة قال حدثنا ابوالنضرهائم إن القامم قال حدثنا المسعودى عن 
قنادة عنابى جلزعن الىعبيدة فال قال رسو ل الله صلى اللّهعليهوسا ذاشر عاحدك الرع الىالرجل 
فان كان ستانه عند ثغرة جره فقال لاالهالاالله فليرجع عنه الرخ وقال ابوعبيدة سجعلالله 
تعالى هذه لكلمة امنةالمسز وعصمة ماله ودمه وجعل الخزية املةالكافر وعصمة ماله ودمه 
وهونظير ماروى فىآثار متواترة عن النبى صل اللهعليه وس انه قالامست اناقاتلالناس حتى 
بشولوا لااله الاالله وفى بمضها وان مدا رسولالله صلىالله عليه سل قاذا قالوها عصموا 
مت دماء هم واموالهم الا محقها وحسابهم عل الله رواه “ص وجرير إن عند الله واين مر 
وانس ,زمالك وابوهريرة وفالوا لالىيكرالصديق حين اراد قتلالعرب لا امتتعوا من اداء 
الزكاة ان النى صل الله عليه وسلم قال امسرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله فاذا 
قالوها عصموا متى دماءهم واموالهم فقال ابوبكر الا محقها وهذا من حقها فاطقت 
الصحابة على صحة هذا الخير وهو فى>معنى قوله تعالى ١‏ ولا تقولوا من القق الكم السم 
لست مؤمنا © فحكم الله تعالى بصحة اعان من اظهرالاسلام وامسنا ياجراته على احكام 
المسلمين وان كان قالمغب على خلافه *# وهذا مما محتي به فىقبول نوية الزنديق مى اظهر 
الاسلام لانالله تعالى لم غرق بينالزنديق وغيره اذا اظهر الاسلام وهو يوجب ان منقال 
لااله الاالله درسو ل الله اوقالاتىمسلم الدمحكم له محكم الاسلام لان قوله تعالى لز لمن الى 
اليكمالسي» أعامعناه لمناستسلمفاظهر الانقياد لمادىىاليه منالاسلام * واذاقرئ“السلام فهو 
اظطهار نحي ةالاسلام وقدكان ذلك عاما لمن ا ظهر بها لدخولف الاسلام وقال! لنبى صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذى قتل الر.جل الذى فالاسلمت والذىقال لا الهالا الل قتلته بعدما اسام فحكمله بالاسلام 
باظهار هذا القول ه وقال مدين الحسن فى كتاب السير الكيير لوان يهوديا اونصرائيا قال 
انا مسلم لم يكن بهذا القول مسك! لانكلهم بقولون نحن مسلمون ونحن مؤمنون ويقولون 
ان دبننا هو الاعان وهوالاسلام فلس فىهذا دليل علىالاسلام منهم وقال محمد وأوانرجلا 


بطلل سسده 
فى بيان المراد من 
أن اقاتل |أثاسحق 
يقولوا لاالهالااسٌ 


عد ارخ ؟ هه ع 
منالمسلمين حمل على جل من المشركين ليقتله فقال اشهد انلاال#الااية وانحمدا رسولالله أ 
كان هذا مسلما وانرجم عن هذا ضرب عنقهلان هذا هوالدليل علىالاسلام ع قالابويكر 
لم جعل اليهودى مسلما قوله انا مسام اومومن لانهم كذلك قولون و قولون الايمان 
والاسلام هوماحنعليه فلي سفىهذا القول دليل على اسلامه وليساليهودى والتصراى زلة 
المشركين الذب نكانوا فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا عبدة اوئان فتكان اقرارهم 
بالتوحيد وقولالقائل منهم الى مسلم واتى مؤمن تركاماكان عليه ودخولا فىالاسلام فكان 
اشتصر منه على هذا القول لانه كان لايسمح به الا وقدصدقالنى صلى الله عليه وسلم وأمن به 
ولذاك قالالنى صل الله عليه وسام مرت اناقائل! لناس حتى شولوا لاالهالاالله فاذاةالوهاعصموا 
متىدماءهم واموالهم واتمااراد المشركن بهذا القول دون اليهود لان الهود قدكانوا بشولون 
لااله الاالله وكذلك التصارى يطلقون ذلك وان ناقضوا بعد ذلك فى التفصيل فثتونه 
نلاثة فعلمنا ان قول لااله الالله ابماكان علما لاسلام مشر العرب لمهم كانوا لا يعترفون 
بذلك الا استتجابة لداء النى صل الله عليه وسلم وتصداا له فيا دماعم اليه ألاترى الىقوله 
تعالى ( الهم كانوا اذا قيل لهم لااله الاالله يستكيرون 6 والهود والتصارى بوافقون 
المسلمين علىاطلاق هذء الكلءة واعا مخالفون فى نبوة التتى صل الله عليه وس #قى فى اظهر 
منهم مظهر الا .مان بالنى صل الله عليه وسلم فوع * وروى المسنبن زياد عن الى حتيفة 
فاليهودى والنصراتى اذا وال اشيد انلا اله الا الل وان مدا رسول الله ولم َل اتى 
داخل ف الاسلام ولابرى' مناليهودية ولامنالنصرانية ليكن ذلك مسلما واحسبالىقد 
دأيت عنمحمد مثلهذا الاانالذى ذكرء عفد فىالسير الكيرخلاف مارواء الحسن بن زياد 
وواجهة مارواه اسن بن زياد أن هن هؤلاء من شول ان محمدا رسولاللة ولكته رسول 
الِكم ومنهم من _قول ان ممدا رسول الله ولكنه الم ببعث بعد وسيبعث فاماكان فهم 
من ول ذلك فىحال اقامته على البودية اوالنصصرانية م يكن فى اظهاره للك ما يدل على 
اسلامه حت شول الى داخل فالاسلام إو شول الى برى” من الهودية اوالتصرائية قر 
نوجل ( ولا تقولوا لمن التى اليكم السام لست مؤمنا » اوخلينا وظاهيه لم بدل على ان 
فاعل ذلك محكوم له بالاسلام لانه جائل 0 اذ ان لاعطراعنه الاسام ولا كر 
ولك كوا ذإفر حل تبروا ٠‏ من يليل ما اراد بذلك ألا عرى انه قال ذإ اذا ضرم 
فيسبيلالله فتيينوا ولا تقولوا لمن التىاليكم السلام لست مؤمنا 6 فالذى قتضيه ظامىاللفظ 
الامى بالتثبت والنهى عن نئىسمة الاجان عنه وليس فالنهى عن ننى سمة الاعان عتداميات 
الإعان والمكم ٠‏ ألاخرى انا مق سككنا فىاعان رجل لا نعرق له لم مز لنا ان نحكم 


ا ل حاله وكذلك لواخب.نا مخبر مخير لا نعل صدقه من 
| كذبه لم جر لنا ان تكذيه ولا يكون تركنا لتكذبيه تصديقًا منا له كذلك ماوصفنا من 
مقتضى الاءبة لبس فيه اثيات إعان ولا كفر واعا فيه الام بالتثت حت 'شين حاله الا ان 
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الآثارالتى قدذكرنا قداوجبت له الحكم بالايمان لقوله صل الله عليه وسلم أقتلت مسلما 
وقتلته بعد مااسي وقوله امرت ان اقاتل اللاس <تى شولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم واموالهم الا حقها انيت لهم حكم الاسلام باظهار كلة التوحيدوكذلك 
قوله فى.حديث عقبة بنمالك الليثى انالله تعالى انىعلى ان اقتل مؤمنا مله مؤمنا باأظهار 
هذءالكلمة وروى انالآية نزلت فىمثل ذلك فدل ذلك علىان عسادالآية اثيات الاعان 
له والحكم باظهارهذء الكلاة وقدكن المناققون يعصمون دماءهم واموالهم ياظهار هذه 
الكلمة مع علٍ الله تعالى باعتقادهم الكفر وعم الى على الله عليه وسلم فاق كثير منهم 
فدل ذلك علىانقوله لإولاتقولوا لمنالقىاللكم السلام لست مؤمنا > قداقتضى الللكم لقائله 
بالاسسلام بد قوله تعالى 9 تبتغون عرض اللخبوة الدليا © يعتى به الغنيمة وامما سمى متاع 
الدنيا عضا لقلة هاه على ماروى فى الرجل الذى قتل الذى اظهرالاسلام واخذ مامعه 
** قوله تعالى 9 واذاضرتمفىسبيلالله 6 يمنى به السير فبها وقولهتعالى #إفتثبتوا]» قرى' 
بالتاء والنون وقبل ان الاختيار التين لان التثبت اما هولتين واتثيت اما هوسبب له 
وقوله تعالى 9 كذلك كنم ٠ن‏ قبل 6 قال الحس نكفارا مثلهم وفالسعيد بن جي ركثم 
مستخفين بديشكم بين قومكم كا استسخغوا عه وقوله تعالى لفن الله عليكم 6 يعنى باسلامكم 
كقولهتعالى ابل الله بمنعليكمان هدا؟ للاعان) وقيل شن الله عليكم باعن اذ كحت اظه رتم دينكم 
#: قوله تعالى 8 لايستوى القاعدون منالمؤءنين غير اولى الضرر # الآ.بة يعنى به تفضيل 
المجاهدن على القاعدين والحض على الحهاد سان ماللمجاهدين من منزلة الثواب التى لست 
للقاعدين عن الجهاد ودل به على ان شرف الإزاء على قدر شرق الممل فذ كر بديا انهما 
غير متساويين ثم بين التعضيل غوله (( فضلالله الجاهدين باموالهم وانفسهم على الماعدين 
درجة © وقد قرى” غير بالرفع واللصب فالرقع على انها قعت لاقاعدين والتصب على الخال 
وشال ان الاختبار فييا الرفع لان الصفة اعلب على غير منمعنى الاستثناء وان كان كلاما ١‏ مط 
جائزا والفرق بين غير اذا كانت صفة وبيتها اذا كانت استثناء امها فىالاستثناء نوج با تراج فى ان الاعلب على 
بعض من كل حوجاءق القوم غير زيد وليست كذلك فى الصفة لانك نقول جاءنى رجل ل 

غير زيد فغير ههنا صفة وفىالاول استثناء وان كانت فىالخالين مخصصة على حد اللفى | الفرق بين الممنبين 
عه وقولهتعالى 3 وكلا وعدالله الحسنى 6ه يعتى والله اعلم المجاهد ن والقاعدبن من المؤمئين 
وهذا دليل على ان فرض الهاد علىالكفاية ولس علىكل احد بعينه لانه وعدالقاعدين 
الحستى كا وعدالجاهدين وانكان تواب اللجاهدبن اشر ف واجزل ولولم يكنالفعود عنالهاد 
مباحا اذا فام تبه طائفة لما وعدالقاعدين الثواب وففذلكدليل على ماذ كرنا انفر ضاللهاد 
غيرمعين على كل احد فى نفسه 6 وقوله تعالى 5أوفضل الله المجاهدين على القاعدن اجرا 
| عظيا درجاتمنه ذاكر ههنا لإدرجاتمته؛ وذ كرف اولالآية (درجة) فاناروى عنابن أ 


| جرم ان الاول على اهل الضرر نضلوا عليهم درجة واحدة والثاى على غير اهل الضرد 3 
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فضلهم عليهم ددرجات كثيرة واجرا عظها وقيل انالاول علىالجهاد بالنفس فقضلوا درجة 
واحدة والآ خراطهاد بالتفس والمال ففضلوا درجات كثيرة وقيل انه اراد بالاول درجة 
المدح والتعظم وشرف الدين واراد بالآآخر درجات الحنة #د فان قيل هل فالآ ية دلالة 
على مساواة اولى! لضررللمجاهدين قوسي لالله مناجل معنىالاستثثاء فيها 6د قبل له لادلالة 
فيها على التساوى لان الاستثناء ورد من حيث كان مخرج. الأآاية أحريضا على اللهاد وسثا 
عليه فاستثى اولى الضرم اذ ليسوا مأمورين بالجهاد لامن حيث الْحقوا بالمجاهدين © قوله 
عن وجل ا انالذين نوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فم كدم » الآية قيل فيه تقبض 
ارواحهم عند الموت وقالالحسن محشرحم الىالثار وقيل الها نزلت فىقوم م ىالمأافقين كانوا 
يظهرون الامان للمؤمئين خوفا واذا رجعوا الى قومهم اظهروا لهم الكفرولا هاجرون 
الىالمدينة قبيناللة تعالى با ذا كرانهم طالمون لا“نفسهم بسفاقهم وكفرهم وبتركيم الهجرة * 
وهذا يدل على فرض الهجحرة فوذلك الوقت لولا ذلك لماذمهم عبى تركها و بدل ايضًا على 
ان الكفار مكذلفون بشسرائع الاسلام معاقبون على تر كها لانالله قدذم هؤلاء المافقين على 
ترك الهحرة وهذا نظير قوله تعالى 5 ومن يشاقق الرسول من بعد ما'نبين له الهدى 
و تبع غير سبيل المؤملين وله ما نولى © قذمهم على رك انباع سييل المؤماين #اذمهم على 
تركالا مان ودل بذلك على ة حةالاجاع لانه لولاا نذلك لازم لما ذمهم على نركه ولما قرنه 
الممشاقة رسولاللّهصلىالله عليهوسع وهذا يدل علىالنهى عن المقام بيناظهر المسركين اغوله 
تعالى 9 ألم تكن ارضالله واسعة فتهاجروا فيها م وهذا يدل علىا اروس مرارض الشيرك 
الى آى ارض كانت مىارض الاسلام وروى عن ابن عباس وأاضبحاك وقتادة والسدى ان 
الآية ازلت فىقوم سن اهل «كة أخاقوا عن الهسجرة واعطوا المشركين الة وقتل قوم 
ملهم ببدر على تلساهي الردة #ماستتثنى متهم الذان اقعدهم الضعف شوله 96 الا المستضعفين 
من الرجال والساء والولدان لايستطيعون حلة ولا مبتدون سيالا 6ه يعنى طر شا الىالمديتة 
دارالهجرة ::: وقوله تعالى 8# فاولئك عسى الله انيعمو عنهم 46 فال امسن عسى منالله 
واجة وقبل الها ععزلة الوعد لاه الا مخير بذاك عنسلك وقيل اما هذا علىتّك العياد اى 
كونوا ا على الرجاء والطمع 6:: قوله تعالى # ومن بهاجر فوسبيل الله بهد فى الارض مم اغما 
كثيرا وسعة د قبل فىالمرانم اله اراد متسعا اهمجرته لان الرغم اصله الذل تقول فعلت 
ذلك على الرثم منفلان اىفعلته علىالذل والكرء والرغامالتراب لانه يتيسر لمن رامه مع 
احتقارء وارتم الله انه اى الصقه بالتراب إذلالا له فقال تعالى 8 ومن مهاجر فىسي الله 
جد فى الارض حساتخما كثيرا وسعة »6 اى نجد فى الارض متسعا سهلا 5 قال تعالى 
هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فىمنا كها وكلوا منرزقه واه النهور 6 
فراتم وذلول متقاربان فال معنى وقيل ف المراغم انه مابرعم به منكان عنعه م نالهحرة * 
" واما قوله تعالى ( وسعة > فانه روى عن ابن عباس والربيع بن انس والضحاك انه السعة 
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فىالرزق وروى عن قتادة انه السعة فىاظهارالدين لما كان يالحقهم هن تضييق ا مش كين عض 
فىاحرديتهم حى علعوهم هن اظهساره :8: وقوله عزوجل ومن مخرج من إيته مهاجرا 
الىالله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فه اخبار بوجوب اجرهنهاجر 
الىالله ورسوله 1 من م شر نه وهذا يدل على ان من خرج متوجها لفعل شى* من 
القرب ان الله مجازيه هدر نيته وسعيه وان اقتطع دونه ما اوجبالله اجرمن خرج مهاجرا 
وان لم ثم مجبرته * وفيه مابدل على حة قول الى يوساف وجمد فيمن خرج بريد اليج 
ثممات فيعض الطريق واوصى انمحج عنه اندحج عنه منالموضع الذى مات فيه وكذلك 
الاي عن الميت اوحمن ليس عايه فرض اليج بنفسه اله حي عله من حيث مات الذى 
قصد للحج لان الله قد كتب له عقدار ماكان له منالخروج والنفقة فلماكان ذلك محقسا 
للاول كانالذى وجب أن شَغى عنه ما بت * وفيه الدلالة على ان من قال أن خرجة م | مطلست 
دارى الا الىالصلاة او المالحج فبدى حرفخرج يريد الصلاة اوالحج ثم لم يصل وم بحج ا 
وتوجه الىحاجة الخرى انه لاحنثفى عينه لان خروجه بديا كانللصلاة اوالحج لمقارنة النيةله | ااصلاة فمبدى حر 
كاكان خروج من خرج مهاجر! قربة وغيرة لمقارنه الة واقتطاع الموت له عنالوصولالى | فخرج اليا ثم لم 
دارالهجرة لمسبطل حكمالاروج على الوجه الذى. وجد بديا عليه ولذلك قالالتى صلل الله عليه | يصلل ونوجه الى 
وسلم الاحمال بالنيات ولكل احرى” مانوى فنكانت يرنه المىاللة ورسوله تهسجرت الى إن | حاجة اخرى يدث 
ورسوله ومنكانت عبرانه الى دا يصبها اوامىأة يتزوجها فهجرته الىماهاجراليه فاخيران 
احكامالافعال متعلقة بالليات قاذا كان خروجه علىنسة الهسجرة كانمهاجرا واذا كان علىنية 
الغزوكانغازيا ‏ واستدلقوم مبذدالا ية علىانالغازىاذامات فى الطريقو جب سهمه هن الغنيمة 
لورنته وهذه الآابة لاندل على ماوالوا لان كو ها غشمة متحلق ححيازتها اذلا تكون غليمة 
الابعدالخيازة ودالالله تعالى ٠‏ واعاموا اعا غنم من تى” فالله حمسه © فنمات قبل ان 
ينم فهو لم يدم شيا فلاسهم له وقوله ت لى ( فقدوقعاجرء علىالل 6 لا دلالة فيه على 
وجوب سهمه لانالاخلاق اله أوخرج غاريا من بيته شّات فى دارالاسلام قبل ان يدخل 
داراطري انه لاسهم له وقد وجب جره علىالله وجب اجرالذى رج مهاجرا ومات 
قبل بلوغه دار مجرت والله اعلم 
86 يبأب صلاة السفر قلا»- 
فالالله تعالى *« واذآأ ضريم م فىالارض فلاس علكم و جاع ان تقصروا من' لصاوة ان قم إن 
يفتكم الذءنكفروا * فااجالله تعالى القصرا لمذ كور فى هذه الآ ية بمعتيين احدههما السعر 
وهوالضرب فالارض والآ خراخوف» واختلفالاف فى معن | لد لقصر المذ كور فبها ماهو 
فروى عزاين عباس وال فرض الله تعالى صلاةالخضر اربعاً وصلاةا لسفر ركسين 5 
ركعة على لسان نيكم عل هالسلام وروى يزيد الفقير عن جابر قال صلاةالحوف ركمة ركمة 


3 


هيع بات 7 تسد 
ع 2-6 دها 


وروى عن مجاهد انه قصرالعدد مناريع الى ثنتين وروى ابن جر ب عن ابن طاوس عن 
اسه وال فال قصرها فىالحوف والقتال الصلاة قىكل حال را كا وماشيا فاما صلاة النى 
عليهالسلامو صلاةالناس فى اضر ركعتين فلس قصر وروى عنابنعباس رواية اخرى غير 
ماقدمتا فىالقصر وحىانه وال اما موقصر -حدود ااصاوة وان تكير و#افقض رأسك وتوى 
اعاء ي هال انو بكر واولىالمعاتى واشيهها بظاهالآاية ماروى عنابن عباس وطاوس ف انه 
قصرفى صفة الصلاة بتركالرَكوع والسسجود الىالا ما وتركالقيام الىالركوب وجائز ان يسمى 
المتى فى الصلاة قصرا اذكن مثله فى غيرااوف فسدها وماروى عن ابن عباس وسابر ان 
صلاة الخوف ركعة قحءول على ان الذى إصليه المأموم معالامام ركعة لان حمل النساس 
طائفتين فيصل بالتى معه ركمة ثم مضون إلى مجاه العدو ثم “أن الطائفة الثاية فيصلى بها 
ركعة ويسلم بتلك فيصير لكل طائفة منالمأمومين رَكعة ركعة معالامام ثم بتضون ركعة 
ركعة فيكون ماروى عنان عباس ف اله قصر فى صفةالصلاة غير خالف لفوله انصلاة 
الخوف ذكعة لانالآاثار قدنوائرت ف فعلالنى عايدالسلام لصلاة اعلوف مء الشخلافها وكلها 
موجدةللركعتين ولس فىثئ' منها انه صلاها رككعة الا انها لكل طائفة ركعة معالاهام 
وا لغضاءلر عةدون الاقصار على وإاحدة واوكنتصلاةا كوف ركعة واحدة لما اخنل ف حكم 
النى عليهالسلام وحكمالمامومين قها فلا نقل ابن عباس وغيره انالبى صلى الله عايه وسلم 
صلى ركتين علمتا ان فرض صلاة احائف لافرض غيره وان ماروى من الادكان للقوم 
ركعة ركعة على معتى الها كانت ركعة ركعة معالنى عليهالسلام وائهم قضوا رمقركعة 
على ماروى فإسائر الا شبار» والدليل علىانالغصمر المذاكور فىالااية هوالقصر فوصفةالصلاة 
اوالمئى والاختلاف فيا على للحوالذى قدمنا ذكره دون اعداد ركمانها وان مذهب ابن 
عباس فالقصر ماوصننا دون قصان عدد الركمات ماروى جاهد انرجلاساء الى ان عباس 
قال اتى وصاحب لى خرجنا ففسفر فكنت انم وكان صاحى يقصر فقال ابن عباس 
انتالذى قصر وصا حبك الذى كان إنم فاخبرابنعياس إنالقصر ليبس فعدد الركمات وان 
الركتين ف السفر ليستا بقصر ويدل على ذلك ماروى سفيان عن ذبير الياعى عن عبدالرمن 
ابن الى ليلى عن مرو ل صلاةا لسفر ركمتان وصلاتا لقطر والاضدى ركتتان ام غير قصرعل 
لسان نيكم عليه ا لسالامى قدد ذل فى ذلك صلاةا لخوف والسفرلانهذكر جيع هذءالصلوات واخبر 
الجاعام غير قمر على اسان لنى صل اللهعيه وسلمفئبت بدلك انالعصر المذ كور فىالآابة هو على 
ماوصفتا دوناعداد ركمات اأصلاة #: فانقيل روى عن يعلى أن أمية أنه وال قات الممى بن 
الخطا ب كيف نقصر وقدامنا ووالاللةتعالى ( فلي سعايكم جناحان قصروا منالصلوة انخفم 
ان شتنكم الذين كفروا ) فقال يجبت مما حجبت منه فسألت التى صيىالله عليه وسام 
فقال صدقة نصدق الله بها عايكم فاققلوا صدقته فهذا يدل على ان القصر المذ كور 
فالآ .يه هوالقصر فى عدد الركمات وان ذلك كن مقهوما عندهم من معتى الآية #ه قيل 
: له لما كان اللفظ محتمالا المعشين من اعداد ركمات إأصلاة ومن صفتها على الو-جه 
ة سوه 


ار 


| الذى ببينا لم متنع ان يكون قدسيق فىوحم عمر ويعلى بن امية ماذاكر وان عمر سأل النيى 


' 


ا ل ل د تاه 


عوج نعن 4 جم 


صل الله عليه وسيم عنالقصر فى حال الامن لاعلى انه ذ كر للنبى صلى الله عايه وسلٍ ان 
قصرالاً ية هوق العدد فاجابه بما وصف ولكنه جاتر ان يكون فال التبى صلىالله عليه وس 
كف نقصر وقدامنا منغيران ذ كرله تأويلالابة لانالنبى صل الله عليه وس قدكان بقصر 
فى مغازيه ثم قصرفى! لج فىحالالامن وزوال القتال فقال صدقة تصدقالله بها عليكم فاقباوا 
صدقته يعنى اناللّه قداسقط عتكم فى السفر فرض الركستين قحال اموق والامن يما 
وقد روى عمر عنالنى صدىالله عليه وسلم فوصلاة السفر الها مام غيرقصر قائرَان يكون 
طن بديا انقصرالخوفهوؤعدد الركدات فلماسمعه قول صلاة السفر ركتتان كام غيرقصر 
ان قصر الآية انما هوق صفة الصلاة لا فىعدد الرّكعات واذا صم با وصفنا ان المراد 
بالقصر ماذ كرنا لمكن فالآية دلالة على فرض المسافر ولاعلىانه مخير بين الا هام والقصر 
اذلاذ كرله فىالآبة ب وقد اختاف الفقهاء فىفرض المسافر فمال ١نوحتيقة‏ وانو بوسف 
وتدد فرض المسافر ركمان الاصلاة المغربي فالها نلاث فان صلى المساقر اربعا ولم تمد 
فىالاثشين قدت صلاه وانقعد فيهما مقدار التقشهد عت صلاله عيزلة من صل الفجراريما 
بتليمة وهوقولالثورى وفال حمادينالى سليان!ذاصل اريما اماد وهال الحسن بن صاؤاةاصللى 
اربعا متعمها اعاد اذا كانذلك منه التى” السيرقاذاطالفىسفرء وكشر لم يعد فال واذا اقتتح 
الصلاة على ان يصلى اريعا استقبل الصلاة حقى بتدثها باللية على ركتين وان سلى ركتتين 
وتشهد ثم بداله ان ّم فصلى اربعا اعاد وان نوى ان يصلى اريعا بعدما افتتس الصلاة على 
كتين ثمبدا له فس فىالركمتين اجزه وفال مالك اذا صلىالمسافر اريعا قانه يعى مادام 
فىالوقت فاذا مضىىالوقت فلااعادة عايه قال ولوائمسافرا اقتتسالمكتوية وى اربعا قلماصل 
ركمتين بدا له قسيانه لاجزيه ولوصل مسافر عسافران ققام فى الركمتين قفسبحوابه فح برجع 
فانهم عدون و يتشهدون ولا بتبعونه وهال الاوزاعى يصلى المسافرر كتين فان هام الى لثالثة 
وصللاها فانه ياغيها و يسحد ستحددنى اللسهو ووال الشافى ليس للمسافر أن بيصلى ر كتين 
الا ان منوىالفصر معالاحرام فاذا احرم ولم ينوا لعص ركان على اصل فرضه اربيما #د قال 
ابو يكر قد ينا انه ليس فالآ بة حكم القصر فىاعداد الركمات ولم مختلف الناس فى قصر 
الى صلى الله عليه وس فىاسماره كلها فىسالالامن والطوف فتثبت انفرض المسافر ركمتان 
لاي صلىالل عليه وس وبيانه لمرادالله تعالى والعمر بنالخطاب سألت! لني صبى الله عليه 
وسلم عن القصمر فىحال الامن فقال صدقة تصدق الله بها عايكم فاقبلوا صدقته وصدققالله 
علينا هىاسقاطه عنا فدل ذلك على ان الفرض ركدتان وقوله فاقبلوا صدقته يوجب ذلك 
لان الامس للوجوب قاذا كنا مأمورين بالقصرةالاعام منهىعنه وفالجمر بنالخطاب صلاة 
السفرركتتان مام غير قصر على لسان نيكم فاخبران القرض ركمتان وانه ليس بقصر يلهو 
مام كا ذاكر صلاة الفنجر والعة والانحى والقطر وعنا ذلك الى النبى صلىالله عليه وسلم 
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سمحن زوع 


لطع 2ه نه م 
فصار ذلك عتزلة قول! لنب صل اللهعليه وسلم صلاةا لسفر ركسان عام غير قصر وذلك ينفىا لتعخير 
بينالقصر والاهام وروى عن!بنعباس قالكان رسول الله صل اللهعليه وسلم اذا خرمسافرا 
صلى ركعتين حت يرجع وروى على إن زيد عن الى نضرة عنسمران بن حصين فال بجت 
مع التبى صبى الله عليه وسلم فكان يصلىركمتين حتى يرجع الىالمدينة واقام بمكة عاىعشرة 
لايصل الاركتين وقال لاهل مكة صلوا اربعا فانا قوم سفر وقال ابن عمرصيت رسو ل الله 
صلىالله عليه وسلم فىالسفى قلم زد على كتين وصبت ابا بكر وعمر وعمّان رض الله عنهم 
فىالسفر فلم يزيدوا على دكتين حتى قبضهم الله تعالى وقدقال الله تعالى 2 لقد كان لكم 
فىرسول الله اسوة حسنة © وروى شية بن الوليد قال حدثننا ايان بزعبدالله عن خالد بن 
عمان عن انس بن مالك عن عص بنالقطاب عن الى صل الله عليه وسلم قال صلاة المسافر 
ركتان حتى يوب إلى اعله او يموت وقال عرد الله بن سعود صليت مع التى صلى الله عليه 
وسلم عنى ركتتين ومع الى بكر ركمتين ومع عمر ركتتين وقال مودق العجلى سئل ابنصمر 
عنالصلاة فىالسفر ققال ركتتين ركتين من خالفالسنة كفر قهذه اخبار متوائرة عنالتنى 
صلى الله عليه وسلم والصحابة قىفمل الركتين فىالسفر لاريادة عليهما وفيذلك الدلالة 
من وجهينعلى انهما قرضالمسافر احدها ان فر ضالصلاة عمل فى الكتاب مقتقر الىالبيان 
وفعل التى عليهالسلام اذاوره على وجه البيان قهوكياته بالقول سَتضى الانجاب وفى فعله 
صلاة السفر رَكتين بيان مته ان ذلك ادال كفعله لصلاة الفحجر وصلاة الّعة وسائر 
الصلوات والوجه الثاتى لوكان عسادالله العام اوالفصر على ما ختاره المسافى لما جاز للنى 
عليه اسلام ان يقتصر ياليان على احدالوجهين دون)الاآ خر وكان انه للأعام قى وذن سانه 
للقصر فلما ورد الييان اليا مناللى عليهالسلام فىالغصر دو نالاعام دل ذلك على ا يدصادالله 
دون غيره الاترى اله لماكان حسادالله ورخصة المساقر فالافطار احد شئين من اقفطيار 
أوصوم وردالبيان منالنى عليهالسلام 'نارة بالافطار وثارة بالصوم وايضالما صلى عتهان مى 
اربعا انكرت عليها لصحابة ذلك فقالعيهاللهبن مسعود صليت معالنبى صلى الله عليه وسلم ركمتين 
ومع الى بكر دكعتين ومع حمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فاوددت ان حتلى من اديع 
ركعتان متقبلتان وفال ابن عمر صلاةالسفر ركان من خالف السنة كفرو قال عمّان انا أبما 
اممت لان ىتأهلت بهذا اللد وسمعت التى عليه السلام يقول من تأهل يبد قهو من اهله 
فلم مخالفهم عان فىمنع الاعام وانما اعتذر باند قد تأهل يمكة فصار من اهلها وكذيك 
قوئنا اهل مكة انهم لاشصرون وهال !بنعباس فرضالله تعالى الصلاة فىالسفر ركتتين 
وفىالخضر اربعا وقالت عائشة اول مافرضت الصلاة ركمتان ركمتان ثم زيد فى صلاة الحضر 
واقرت صلاةالسفر علىما كاتتعليه فاخيرت إنقرضالسافر فى الاصل ركمتان وفرضالمقم 
ادبع كفرض صلاة الفجر وصلاةالظهر قغير جائز الزيادة عليها »لاتجوز الزيادة على سائر 
لصلوات ويدل عليه منجية النظر افاق الجميع على ان للمسافرتركالاخريين لا الى بدلومق 


00 صيع ون جبه 588 
فملهما فاعا بشعلهما على وجهالابتداء فدل على الهما أغل لانهدء صورةاتغل وهوانيكون 
مخيرا بين فعلدوتركه واذا تركه تركلا الى يدل »ه واحتيح من خيرءبينالقصر والاهام عاروىعن 
عائشة قالت قصررسولاللة عليه لسسالام والم وهذا كسح ومعناء اله قصر فالفحل وام َ 
الحكم كقول سمرصلاة السضر ركعتان عام غيرقصر على لسان نيكم عليهالسلام # واحتج 
ايضًا منقال بالتعخير انه لودخل فوصلاة مقم لزمه الا عام قد لعلى انه مخير فىالاصل وهذا 
فاسدلانالدخول فصلاة الامام يغيرالفرض الاترى |ازالمرأة والعيد فرضهما بومامعة اربع 
ولو دخلا فىاجخدمة ليا ركتتين ولم يدل ذلك على الهما مخيران قبل الدخول بين الاريع 
والركمتين وقداستقصينا الكلام فىهة.المسئلة فى مواضع سكتبنا ه واختلفوا ايضا و المسافر 
يدخل فوصلاةالمقم فقال اكتابنا والشافى والاوزاعى يصلىصلاة مقبم وان ادركه فى التعهد 
وهو قولالثورى وقال مالك اذالم يدرك معه ركمة صلى ركتين والذى يدل علىالقولالاول 
قولالتبى صلى الله عليه وسلم ماادركم فصلوا ومافاتكم فأنموا وفى يعض الالقاظ وما قاتكم 
فاقضوا فاصالنبى عليهالسلام بقضاءالفائت من صلاةالامام والذى قانه اريع ركمات فعليه 
قضاؤها وايضا قدصحله الدخول فى آخر صلانه ويازمه سهوه وانتقى عله سهو نفسه لاجل 
امامه كذلك لزمه حكم صلانه فىالاعام وايضالونوى المساقر الاقامة فى هده الخال لزمه 
الاعام "كذيك دخوله معالامام ويكون دخوله معه فىالتشهد كداخوله فىاولها كانت الية 
الاقامة فىالتشهد كهى فى اولها والله اعم 


9< قّ فصل - 
قال انوبكر وجميع ماقدمنا فىقصرااصلاة للمسافر يدل على انصلاة سائرالمسافرين ركمتان 
فى اى شى” كان سفرهم من نجارة اوغيرها وذلك لان الآ ثار المروية فيه لم فرق بين شى” 
من الاسقار وقد روى الاعمش عن انراهم ان رجلا كان تمر الى البحرين فقال للنى 
صبىالله عليه وسلم 5 اصلى ققال ركنتين وعن ابن عباس وابنخمر انهما شرا الىالطائف , 
فقصرا ااصلاة وروى عن عدالله بن مسعواد فال لا" نقصرا لصالاة الافى حيح |و-جهاد وعن عطاء 
قال لاارى ان يقصرا لصلاة الامن كان ف سيبيل الله 6 فان قبل لم صر انى عليها لسلام الافى حح 
ا وجهاد + قبل له لاله لم يسافر الافى يم اوجهاد وليس فيذلك دليل على انالقصر خصوص 
بالحبجوالجهاد وقؤل عمرصلاة السفرركمتان على لسان نيكم عموم فوسائرالاسفار وقولالنى 
صل الله عليه وس صد قةتصد قا لله مها عليكم فاقبلوا صدقته عام ايضاق سار الاسفارو كذلك قو لهلاهل 
مكة اموا فانا قوم سفر ولم بقل فىحج دليل علىان حكم القصر عام فىجميع المسافرين ولما 
كانذلك ححكما متعلقا بالسفر وجب انلاختلف حكم الاسفارفيهكالمسيح على الخفين ثلاثا ومن 
يتأول قوله تسالى (١‏ واذا ضرم فىالارض فليس عليكم جتاح ان تقصروا من |اصلوة © 

7 على عدد الرّكعات حت بعمومه فى جيع الاسفار اذا كان خَاتها منالعدو ثم اذا يت ذلك 
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95ظظ2ه>ه»1><ذكتكتك”! 
املاح يقصرقالسفقنية 
اذا كان مسأقر! 


و" تبس 
0 هع حم ع 


فوصلاة الحوق اذا كان سفره فغير جهة القربة وجب ثله فى سائر الاسفار لاناحدا لم : 


الاسفار بعد ان يكون السفر تلاثا هوقول اصمابنا والتورى والاوزاعى وفال مالك ان 
خرج الىالصيد وهومعائه قصروان خرج متلذذا لم استجب له ان قصر وقالالشافى اذا 
سافر فىمعصية لم يقصر ولم بمسح مسح السفر 6 قال انو بكر قد ينا ان ذلك فى شأن 
المضطر فىسورة البقرة ‏ وقد اختاف فالملاح هل يتصرف السقينة فقال اصحابنا قصراذا 
كان فيسفر ححى يصير الىقريته فِتم وهوقول مالك والشافى وقال الأرزاعى اذا كان فبها 


8 
ا 
شرق بيلهما وقد 5 ا نالقصر لس هو عدد الركمات»ه والذى ذكرناه فى القصر فىجميع ظ 
أ 
1 


اهله وقراده بقصر اذا ١‏ كراها حتى ,ننهى الى حيث ا كراها فاذا انتهى إتم الصلاة وقال | 


الحسن بنصاط اذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهوقيها بزلة المقم تم # 
قالابو بكر كونالملاح مالكا للسفيئة لامرجه من حكمالسف ركاحمال مالك للجمالالتى ينتقل 


بها منموضع الى .وضع فلا مخرجه ذلك من حكمالسعرو قد بيناالكلام فىمدة السفرفسورة " 


القرة عند احكام الصوم * وشرط اصحابنا فيه ثلانة ايام ولياليها وهوقول التورى والحسن 


ابن صالل وال مالك مانية واربعون ميلا فان لم تكن فيها اميال قسيرة نوم وليلة للقفل ' 


وهوقول الليث وفال الاوزاعى نوم نام وقال الشافى ستة واربعون ميلا بالها شمى ودوى | 


عن ابنخمر ثلانة ايام وروى عنابءنعاس نوم وليلة #واختلفوا فىالمدة الى الم فيها الصلاة 


فقال اصحاءنا والثورى اذا بوى اوامة خخسة عشر وما اتم وان كان اقل قمر وفال مالك : 
والليث والشافى اذا نوى افامة اريع اتم وفال الاوزاعى اذا نوى افامة نلانة عشير بوما ؟ 


تم وان نوى اقل قصر وقال امسن بن صال إن من السافر ععصره الذى فيه اهله وهو 
منطلق ماض فيسفره قصرفه الصلاة مالم هم به عثرا وان افام به عشرا او بغيره ام 
الصلاة :؟: فال أو بكر ودوى عن ان عناس وحابر ان الى صلى الله عليه وسلم قدم مكة 
صبيحة الرابعة من ذىالحجة فكان مقامه الى وقت خروجه ا كثر من اربع وكان قر 
الصلاة فدل على سقوط اعتبار الاريع وايضا روى ابوحتيفة عنسمر بنذر عن مجاهد عن 
انعياس واب نتمرقالد اذا قدمت بلدة وانت مسافر وى سك اننقم بها حمس عشرة ليلة 
فا كل الصلاة بها وان كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها ولم برو عناحد منالسلف 
خلاف ذلك ققشت حبته #. فانقيل روى عطاء الراسانى عن سيد بن المسيب قال من 
اججمععلى اربع وهوسافر الم الصلاة #6 قل له وى هشم عنداودبن الىهند عنسعيدين 
المسيب قال اذا اقام المسافر حمسة عششر بوما اولاة الم الصلاة وماكان من دون ذلك 
فلقصر وان جعاتا الرواءتن «تعارضتين سقعلتا وصار كانه :0 برو عله 0 ولوثيتت الرواية 
عنه من غير معسارطة لما جازان يكون خلافا على ان عباس واين عه وايضًا مدة الاقامة 


] والسقر لاسبيل الى اثيانها منطريقالمعايس واءا طرلقها التوقيف اوالانفاق وقد حصل 


الا نفاق فىحمسة عشر بوما وما دونها مختاف فيه فيئبت القسة عشرانها إوامة صميحة 


سجس سجس م يي ع ب ب ا سس و 


له حت /ا0 ؟ هه 

3 امع يتمع عي ع هده بس سح سس سوس ب ا م ص طح هج سس سس 1 227909 

1 لمشت مادونها وكذلك السلف قد اققوا على الثلاث انها سف ريح يتعلقبها حكمالقصر 
والافطار واختلفوا فيا دونها فلم يكبت والله اعلم ١‏ 


هوق باب صلاة الموف 477- 


فالاللّ تعالى واذا كنت فبهم فاقتلهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك ‏ الآرية :: قال 
انو بكر قد روى عن الى صل الله عليه وسلم عسالاة الحوف على ضروي مختلفة واختلف 
فقهاء الامصارفيها فمال ابوحيفة و محمد تقوم طائفة مع الامام وطائفة بازاء العده قيصلى بهم 
ركعة وسجدتين ثم ستصرفون الى مقام اصابهم ثم تأت الطائفة الاخرى الى بازاء العدو 
قيصبى بهم ركمة وسسجدتين ويسلم و ينصرقون الى مقام اصصابهم ثم ثم تأنى الطائقة الى باناء 
العدو فيقضصون ركة بغير قراءة وتشهدوا وسلموا وذهيوا الى وه العدو ثم تأى الطافة 
الاخرى فيقضون ركمة وسجدتين شراءة * وقال ابن اف ىليل اذا كانالعدو يتم بوذا لفق 
جعل الناص طاثفتين شكير ويكيرون ودكم ركو نحجيعا معه وسحد الامام والصفم الاول 
وشوم الصف الآ آخر فىوحوءالعدو فاذا قاموا منالسجود سجد الصم الموّخن ذاذا فرغوا 
من سجودهم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم قيصلى بهم الامام الركمة 
الاخرى كذلك وان كان العدو فودبر القبلة قامالامام ومعه صف مستقيل القبلة والصف 
الآخرهستقبلالعدو كبر ويكبرون ميعا ويركم وبر كمون جيعا ثم يسجدالصف الدذى مع 
الامام سجدتين م سقلون فكوتون مستقيق العدو ثم ىو الآخرون فسحدون ويصلى 

بهم الامام جميعا الركمة الثالية في ركو ن حميعا ويسحد الصف الذى معه ثم سقدون الى 
وح اند قوع" الآخرون فسجدون يمعه وشرغون ثم يسام الامام وهم جيعا 6 2 قال 
اوبكر ودوى عن الى يوسف فىصلاة اسقوف ثلاث روايات احداها مثل قول الىحليفة 


وممد والاخرى مثل قول ابن انىايلى اذاكان العدو فى القبلة واذا كان فىغير القبلة قثل | (قولهرجمال حديث 
قول الى حشقة واثالثة انه لاتصلى بعد الى صلى الله عليه وسام صلاة الخوف باهام واحد ا 9 
3-06 3 7 ا 8 30 5 جمد بن إلى 
وانما تصلى بامامي نكسائرالصلوات * وروى عزسفيانالنورى مثلقول الىحتيفة ودوىايكا | الصديق قال ابن 
عثل قول ابن الى ىد وفال أن فعلتكذلك لاز * وقال مالك بتقدمالامام بطائفة وطائفة | عبدالير هذا الدى 
بازاءالعدو قيصاٍ لى مم دكعة وسجدتين ووم ماما وت الظاقة الررمفة لانفها ركعة اخرى رجع اليه مالك بعد 


إن قال بمحديث يزيد 
إءزرومانواعااختاره 
ورجع أيه للقياس 


ثم يتشبدون ويسلمون م «ذهون الىمكان ااطائفة القى لم تصل فيقومون مكاهم وتأى 
الطائفة الاخرى قبصى لى هم ركئة وسجدتين ثم يتشهدون ويسام وشومونٍ فنتمون الاسم 


: الركمة ١‏ التى بيت » فال ابن القاسم كان مالك شول لايسلم الآمام حت الم الطائفة الثامة 0 الماوات 
: ا 8 0 أن المأموم اعا يقفى 

| لانضها ثم حم يسام مهم مهم ديك بزيد بن رومان م رجمع الى حديث القاسم وفيدانالامام يسلم بعد سلامالامام كذا 

متقوم الطائفة الثاسة فقضون #4 وفالالشافى مثل قول مالك الا انه قال الامام لاسلم حق ممم ف الزرقاق علىا لوطا 

1 مم 3 ية فعضو فى فق م 

ا ا سس سي سسا (للصححه) 


١ج‏ ب احكام القرآن 2 ج95 6 


(قوله قدبدنت ) قال 
اتوعبيد روى بدنت 
بضم الدال محففة واعا 
دو بدنت بالتشديد 
اى -كيرت واسنتت 
والتخفيف من البدانة 
وه كثرة اللحم ولم 
يكن عليه الصلاة 
والسلام سميا لكن 
تعقبه فى لنياية قلير جم 
(الصححه) 


جع زه 8 8 


ألمالطائفة الثانية لانفسها ثم يسلم مهم » وقال الحسنبنصاط مثل قول الىحتيفة الا انقزر 
الطائقة الثانية اذا صلت معالامام وسلمالامام قضت الانفسها الركمة التى لم يصلوها معالامام 
ثم لنصرف وى" الطائفةالاولى فتقضى فية صلانها مد قال ابو بكر اشد هذه الاقاويل 
موافقة لظاهى الآأية قول الىحشيفة وعمد وذلك لاله تعالى قال ( واذاكنت فيهم فاقت 
لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك ) وفىضمن ذلك ان طائفة منهم بازاء العدو لانه قال 
«ولأخذوا اسلحتهم كه وجائر ان يكون مساده الطاقة التى بازاء العدو وجائر ان يريد 
به الطاتقة المصلية والاولى ان يكون الطائقة التى يازاء العدو لانها حرس هذه المصلية 
وقدعقل منذلك الهم لايك ونون جميعا معالامام لانهم لوكانوا معالامام لما كانت طائقة منهم 
قائمة مع النى صدىالله عليه وسلم بل يكونون جيعا معه وذلاك خلاف الآية ثم قال تعالى 
ما فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم # وعلى مذهب مالك يقضون لانفسهم ولايكونون 
منوداتهم الابعدالقضاء توفىالآية الام لهم بانيكونوا بمدالسجود منوداتهم وذلكموافق 
لقولنا * ثمقال #ولتأت طائفة اخرى لميصلوا فليصاوا معك»» فدل ذلك علىمسبين احدها 
ان الامام مجملهم طافتين ف الاصل .طائفة معه وطائفة بازاء العدو على ماقال اوحيفة لانه 
قال ( ولتأت طائفة اخرى 6 وعلى مذهب عفالفنا مى مع الامام لاتأنيه والتاى قوله 
( +يصالوا فليصلوا مك ) وذلك يقتضى فى كل جزء من الصلاة ومخالفنا ول يفتتح 
الميع الصلاة معالامام فحكونون حيتذ بعد الافتتاح فاعلين لنى' من الصلاة وذلك 
خلا فالآ ية فهذءالوجوه ااتى ذكرنا من معن الآ ية موافقة لمذهب الىحنيفة ومد »* وقولا 
موافق السنة الثابتة عنالنى صلىالله عليه وسلم وللاصول وذلك لانالتىصى اللهعليه وسلم 
قال اما جعل الامام أيؤتم به فاذا ركم فاركموا واذا سسجد فاسجدوا وقال الىامرق قد 
بدنت قلا تبادرون بالر كوع ولا بالسجود ومن مذهب الخالف انالطائفة الاولى تمضى 
صلاتها وتخرج منها قبلالامام وف الاصول انالمأموم مأمور ,عتابمة الامام لامجوزلهالخروج 
منها قبله وايضا جائز ان يلح قالامام سبو وسهوء يلزم المأموم ولامكن الخار جينمنصلاته 
قبل قراغه ان يسحدوا ومخالف هذا القول الاصول من جهة اخرى وه اشتغال المأموم 
قضاء صلاته والامام قاتم اوجالس تارك لافعال الصلاة فبحصل به مخالفة الامام فى الفعل 
وترك الامام لافعال الصلاة لاجل المأموم وذلك بنافى معنى الاقتداء والا "ام ومتع الامام 
من الاشتغال بالصلاة لاجل المأموم فهذان وجهان ايضًا خاران من الاصول إ: فان قبل 
جائر انتكون صلاة الخوف مخصوصة مجوازاتصراف الطاثقة الاولى قبل الامام كاجازالمئى 
فبها ب#: قبل له المشى له نظير فىالاصول وهوالرا كب المنهزم يصلى وهوسائر بالانفاق فكان 
لا ذكرنا اصل متقق عليه لغخاز انلانفسد صلاة الخوفوايضا قد ستعندا ان الذى سبقه 
الحدث فى الصلاة يتصرف ويتوضاً ويبنىقدوردت به السنة عن رسول! لصب الله عليهوسام روى 
ا بنعباس وعائشة ان الى صلى اهدعليه وسلم قالمنقاء اورعف قصلاته فلينصر ف و ليتوضأ وليين 
دمو 
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على مامضى من صلانه والرجل يد كع وكعثى الىالصضف كلا شطل صبلانه وذكم أنو مك زحين 
دخ ل المسجد ومشى الىالصف قلما فرغ الى صلىالله عليه وسلم قالله زادكانله -حرصا ولا 
تعد ولم يمحس باستيئاف الصلاة فكانللمثى فى الصلاة نظائر ف الاصول ولس للخروج 
من الصلاة قبل فراغ الامام نير فلم مجن فعله وايضًا فَانَ المثنى فيها انفاق ممِنا وبين مالك 
والشافى ولا قامت به الدلالة سلمناء لها وماعدا ذلك قواجب حمله على موافقة الاصول حق 
تقوم الدلالة على-جواز خروجه عتها» ومما بدل منجهة السنة على ماوصفئا ماحدثنا حمدين 
بكر قال لحداينا إتوداود قال سحدنتا مسدد قال -حدثنا زيدن زديع عن معسسن عن الزمرى 
عن سالم عن ابيه ان رسولالله صلىالله عليه وسام صلى باحدى الطا'شتين ركمة والطاافة 
الاخرى مواجهة المدو ثم انصرفوا وقاموا فىمقاماولئك وجاء اوائكفصي بهم زكمة اخرى 
ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا رَكسَّهم وقام حؤلاء فقضوا ركتتهم قال ابوداود وكذلك 
روا نافع وخالدين معدان عن ابن عمر عنالنبى صلىالله عليه وسلم وفال ابوداود وكذلك 
قول مسروق ونوسف إن مهران عنان عباس وكذلك روى نونس عن المسن عن الى 
موسى انه فعله» وقول ابن مر فقطى حؤلاء ركعة وهؤلاء ركمة على انهم قضوا على وجه جوز 
القضاء وهوانترجعالتانية ال ىمقامالاولى وجاءتالاولى فقضت ركمة وسلمت ثمجاءتا لثانية 
ققضت ركمة وسلمت » وقديين ذلك وى حديث خصيف عنالىعبيدة عنعدالله انرسولالله 
صل الله عليه وسام صلى فحرة غى سليم صللاةا هو ف قام فاستقبل القبلةوكان! لعدو فىغيرا لقبلمة 
قصفف معه صفا واخذصف السلا حواستقياوا العدو فكينر رسو ل الله صلى الله عليه وس و الصف 
الذى ممه ثم ركع وركم الصف الذى ممه ثم حول! لصف الذين صقوا مع التو صلى اللاعليه 
وسلم فاخذوا السلاح وتحول الآآخرون فقاموا معالنبى صدىالله عليه وسلم فرك اللبى 
صلى الله عليه وسلم وركموا وسسجد وستجدوا تمسلم الى صىالله عليه وسلم فذهب الدذين 
صلوا معه وساء الآآخرون فقضوا ركمعة قلما فرغوا اخدوا السلام ولحول الآأخرون 
وصلوا ركمة فكان للنى صلى الله عليه وسلم ركان وللقوم ركعة ركمة فين فى هذا 
الحديث اتصراف الطائفة الثانية قبل قضاء الركحة الاولى وهو معنى مااحمله ابن حمر 
فى -حديثه * وقدروى فى حديث عدالله بن مسعود من رواية ابن فضيل عن خصيف عن الى 
عبيدة عن عبدالله انالطائفة الثانية قضت ركمة لانفسها قبل قضاء الطائقة الاولى الركعة الى 
قستعليها والصحيم ما ذكرناء اولا لانالطائفة الاولى قدادركت اول!اصلاة والثانية لم 
تدرك فغير جائ رز لثانية الخروج. منصلاتها قبل الاولى ولانه لماكان من حكم الطائفة الاولى 
انتصلى الركتتين فىمقامين فكذلك حكم الثانية ان ت#تضيهما فى مقامين لا فىمقام واحد 
لانسيل صلاةالخوف انتكونمتقسومة بينالطافتين عل التعديل بينيما فيها» واحتيم مالك 
حديث رواءه عن يزيد بن رومان عن صا بن خوات مسلا عنالنبى صلىالله عليه وسلم 
وذ كرقه انالطائفة الاولىصلت الركمة الثانية قبل ان يصليها رسولالله صلى الله عليه وسلم 


دسو 


وهذا لم روه اعد الازيدن رومان وقد خولف فيه فروى شعمة عن عدالر معن بن القاسمعن, ْ 
ابيه عن صا .نخوات عن سهل بن الى حثمة انرسولالله صل الله عليه وسسلم صل بهم 
صلاةالقوف قصف صفا خلفه وصف مصاق العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء 
اولتك فصل ميم ركعة ثم فاموا فقضوا ركمة ركمة ففىهذا اسلديث انالطائقة الاولى لمتقض 
الركعة الثائية الابعد خر وج رسولالله صلى الله عليه وسلم من صللاانه وهذا اولى للا قدمتاء 
من د لاكل الاصول عليه وقدروى حى بن سعييك ع نالقاسم عن صا مثلرواية زبدينرومات 
و حديث مالك عن بز يدبن درومانت أن'لك الصلاة اعاكانتت من رسوائله صلى الله عليه وسلم 
بذاتالرقاع وقدروى حى بن كثير عنافىسلمة عن جابر وال كنا معرسول الله صلى الله عليه 
وسام بذاءتالرواع فصلى رسولاللة صلىالله عايه وسلم بطائفة منهم ركمتين ثم انصرفوا وجاء 
الآآخرون فصلى بهم ركمتين فصلى رسولالله صلىالله عليه وسلم اربعا وكل طائقة ركتين 
وهذا يدل على اضطراب -حديث بزيدين رومان * وقد روى عناللى صلىالله عليه وسلم 
صلاةالخوف على وجوه ار فانفق ابنمسعود وابزنعياس وإبنسمر وجابر وحذيفة وزيدبن 
ابت ان' لنوى صلى الله عليه وس صلى يالحدىالطا'فتين ركعة والطائفةالاخرى موا جهونالمدو 
ثم صلى بالطااغة الاخرى ركعة وان احدا منهم لم قّض إقية صلاله قبل فراغ 
رسولالله صلى الل عله وسم وروى صا بن وات على ما قد نتاف عنه فيه مما 
قد ما ذكره وروى ابو عياش الزرق عناللى صل الله عليه وسام فىصلاة الموف نحو 
المذهب الذى محكيناه عن ان ابى ليى واف وسقفت إذا كان العدو فى القالة وروى الوب 
وهشام عن الى الزيير عن جابر هذا المعنى عنالنى صلىالله عايهوسام وكذلك رواه داود 
ابن حصين عن عكرءة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن عطاء عن ابر وكذلك قتادة 
ع ىالحسن عن حطان عن الى مومى من فعله ورواه عكرمة بن خالد عن مجاهد عنالنى 
صلى الله عليه وسام وكذلك هثام بن عسوة عنالنى صل الله عليه وسام وقد دوى عن 
ابن عباس وجابر ماقدمنا ذكره قبل هذا واختاقتالرواية علهما قها» وروى فها نوع 
آخر وهوما لحداسنا جمدين بكر قال حدننا اتوداود قال حدثنا اسن بن عل وال -حدثنا 
ابوعبدال رحن المقرى وال حدثنا حيوة بن شرب وابنلهيعة فالا أخيرنا |بوالاسود ال#سمع 
عسوة بن الزييو حدثك عن مروان إن الحكم انه سأل ابا ها رة هل صلليت مع رسو ل الله 
صل ىالل عليه وسلم صلاة اطوف فقال انو هريرة نم فال عمسوان متى فقال ابوهصيرة عام 
غنوة جد قامرسولالله ص الله عليهوسلم الى صلاة العصر فقامتمعه طائفة وطائفةاخرى 
مقايلالعدو وظهورهم الىالقبلة فكير رسولاللةصل الله عليه وسلم فكيروا حميعا الذين معه 
والذين مقايى لعدو مركم رسولالله صلىاللهعلهوسلم ركعة واحدة وركست الطائفة التىمعه 
“م سجد رسولاللةصلى الله عليهوسيم فسجدت الطائقة التى ليه والآآخرون قيام مقابلى| لعدو 
: تمرقام رسو ل الله صل الله عايه وسلم وفامت! لطا فة الى معه قذهيوا ال ىالعدو ققابلوعم واقبلت 
لع دا 
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الطائفة التى كانت مقايلى إلعدو فركموا وسسجدوا ورسولالله صلىالله عليه وس قائم كا حو 
ثم فاموا فركم رسول الله صلى الله عليهوسلم ركمة الشرى وركموا ممه وستجد وستجدوا 
معه ثماقلتالطاثقة القى كانت مقايىالعدو فركموا وستحدوا ورسولالل صى الله عليه وسلم 
قاعد ومن معه شمكانالسلام قسلم رسولالله صل اللةعليهوسلم وسلموا حصعا فكانلرسولالله 
صلى الله عليه وسم ركان و لكل رجل من الطاثفتين ركعة ركمة * وقد روى عله صلىالله 
عليه و سلم فوع آخر من صلاة الخوف وهوماحدننا محمد بن بكر فال حدثنا ابوداود قال 
حداثنا عبيدالله بن معاذ فال ححدثنا إلى قال حدثنا الاشعث عن اللسن عن الى بكرة قال 
صلى رسولالله صلىالله عليه وسلم فى شوق الظهر قصفف بمضهمخافه وبعضهم يازاءا لعدو 
فصلى ركمتين ثمسلم فانطلقالذينصاوا فوقفوا موقف اصمابهم ثم جاء اولك قصلوا خلفه 
قصلى بهم ركنتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلىاللة عليه وسام اربما ولاحايه ركتين 
ركعتين وبذلك كان بشى المسين فال انو داود وكذلك رواه محى بن الف كثير عن ألى 
سلمة عن جار بن عيدالته عن الى صدلىاللّه عليه وسلم وكذلك رواء سلبان اليشكرى 
عن جابر بن عبدالله عنالبى صلاللة عليه وسلم 6ه قال ابويكر وقدقدمنا قبل ذلك ان 
ابن عياس وجابرا رويا عنالنيى صل الله عليه وسلم انه صلى بكل طائفة ركنة ركنة فكان 
لرسولالله صلىالله عليه وسلم ركتتان ولكل طائفة ركعة وان هذا مولعتدةا على انه كان 
ركعة فى جاعة وقعلها مع رسولالله صلىالله عليه وسام قذهب ابن الى ليلى وانو يوسف 
اذاكان العدو فى القبلة الى حديث انىعياش الزوق الذى ذكرناء * وجائز ان يكونالتىي 
صل ائله عليه وسلم قد صللى هذه الصلوات علىالوجوه التى وردت به الروايات وذلك لاما 
لم تكن صلاة واحدة فتتضاد الدوايات قبا ونتناى بل كانت صاوات فى مواضع عنتلفة 
بسسقان فى حديث الى عياش الزرق وفى حديث حابر طن اللدخل ومنهسا حديث الى 
هريرة فى غئوة تيد وذكر قيه انالصلاة كانت بذات الرقاع وصلاها فى حرة نى سلم 
ويشبه ان يكون قد صلى فى بعض هذه المواضع عدة صلوات لان فى بعض حديث 
حابر الذى يقول فيه انالنبى صل اللةعليهوسلم صلى بكل طائفة ركمتين ذ كر انه كان بذات 
الرفاع وفى حديث صا بن ححوات ايضا «١‏ صلاها بذات الرقاع وها مختلفان كل واحد 
مهما دكر فيه من صفة صلاله لاف صنفة الاخرى وكذلك حديث الى عياش الزرق 
ذكر اله صلاها بسفان وذ كر ابن عباس ايضا انه صلاها يسعان فروى لارة 
نحو حديث انى عياش وتارة على خلافه واختلاف هذه الآثار ندل على ان الى 
صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على حسب ودود الروايات ها 
وعلى ما رآء النى احتياطا قىالوقت م نكد العدو وما حو اقرب الى الحذر والتتحرز على 
ما امسالله تعالمى بد من الخدالحذر فى قوله 9و ليأخذوا حدرهم واسلحتهم ودالذين كفروا 
لو تغفاون عن اسالحتكم وامتمتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة»ه ولذلك كان الاجتهاد 
سسائغا فى جميع افاويل الفقهاء على اختلافها لما روى عناللى صهىالله عليه وسالم فيها 


الاان الاولى عندنا ما وافق ظاهى الكتاب والاصول وجائر ان: يحكون الثابت الحكم ' 
متها واحدا والباق منسول<ْ وجائز ان يكون ايع كابتا غير منسسوخ نوسعة وترفيهسا 
لثلا حرج من ذهب إلى بعضها ويكون الكلام فى الافضل منها كاختلاف الروايات فى 
الترجيع فى الاذان وى “أثنية الاقامة وتكبيرات العيدين والتشريق ونحو ذلك مما 
الكلام فيه بينالفقهاء فى الافضل شن ذهب إلى وجه منها فغيرمعلف عليه فى اختياره وكان 
الاولى عندنا ماوافق ظاهالآ.ية والاصول وف حديث جار والى يكرة انالنى صل الله عليه 
وسلم صلى بكل طائفة ركمتين اخائرٌ انيكو نات صل الله عليهوسلم قدكانمقيما حين صلاها 
كذلك ويكون قولهما اناسلمق الركتينالمرادبه تسلمالتشيد وذلك لان ظاهسالكنتاب ينفيه 
على الوجه الذى قتضيه ظاهي الخبر لان الله تعالى قال ( فلتقم طائفة منهم ممك وليأخذوا 
اسلحتهم فاذا سجدوا فليكوتوا منورائكم © وظاهى اكير وجب ان يكوانوا مصاين مع 
التتى>لى الله عليه وسلم بعدالسجود على الخال اتىكانوا عليها قبله ١#‏ فان قل كيف يكون 
مقيما فىالادية وحى ذات الرقاع وايست موضع اداءة ولاهى بالقرب من المدينة #: قبل له 
جالز انيكون النىصلىالله عايه وسام خرج من المدينة لم يو سفر نلاث واعا نوى فىكل 
موضع ببلغ اليه سفر يوم او دومين فكون مقيما عتدنا اذ لم ينئى” سفر نلاث وان كان 
فالبادية و محتمل ان يكون فعلها فىالوقت الذى يعاد الفرض فيه وذلك ماسوخ عندنا 
وعرانه لوكان كذلك لم تكن صلاةخوق واما مىصلاة علىهيئة سائرالصلوات ولاشلاف 
انصلاة الخوف تخالعة لسائر الصلواتالمفعولة فى حال الامن * واماالقولالذى روى عنالى 
يوسفب فىاله الاتصلى بعدالنى صوىالله عليه وسام صلاة اجقوف وانه إشتى انتصل عندا قوف 
بامامين فانه ذهب فيه الىظاهى قولاللهتعالى ( واذا كنت فيهم فاشّت لهم الصلوة 4 فخص 
هذه الصلاة يكون اللبى صل الله عليه وسام فيهم واباح لهم قعاها ممه على هذا الوجه 
ليدركوا فضيلةا لصلاة سخافه ااتى مثلها لابوجد فى!اصلاة خلف غيره فغيرجائز بمدملاحد ان 
يصليها الا بامامين لان فضيلة الصلاة خلف الثانى كهى خاف الاول قلا محتاج الىمشى 
واختلاف واستديار القبلة ما هومئاف لاصلاة :#: فال انو بكر فاما مخصيص|النى صل اللعليه 
وسدم بالخطاب بها ,قوله ( واذا كنت فيهم © فلس وجب بالاقتصار عليه بهذا الحكم 
دون غيره لان الذى قال ل واذا كنت قيهم قاقّت لهم الصاوة ) هو الذى قال لقانيعوء» 
فاذا وجدنا النبى صل الله عليه وسلم قدقعل فعلا فعاينا الياعه فيه على الوجه الذى قعله 
ألاترى ان قوله (إ خذ مناموالهم صدقه تطهرحم > لم يو جب أكون الت صل اللةعليهوسلم 
مخصوصا به دونغيرء ٠‏ نالاة بعده وكذلكقوله 3 اذا جاءك المؤمنات ايك © وكذلك 
قوله ( وان احكم بينهم ما الزل الله © وقوله ١‏ فان جاؤك فاحكم بينهم © فيه مخصيص 
الى صلى الله عليه وسام بالخاطية والاّة نعده عسادون بالحكم معه واماادراك فضيلة الصلاة 
خلفالنى أصل الله عليه وسلم فليس مجوز ان يكونعلة لاباحة المنى فىالصلاة واستديار القبلة ٠‏ 
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والافمال التى تركها من فروضالصلاة لانه لما كان معلوما ان فمل الصلاة خلف النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يكن فرضا قفغيرجائز انيكونوا اموا بترك الفرض لا جلادراك الفضل فلماكان 
هذا على ماوصقنا بطل اعتلاله بذلك وصبح ان فعل صلاة القوف على الوجه الى دوى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم جائز يعدم 6 باز معه ه وقدروى جاعة من| لصحابة جواز فل صلاة 
الخوق لعد الى صل الله عليه وسلم ملهم بن عاس وأءن مسعود وذد إن كات واو عوسى 
وحديبقة وسعيد ب نالعاص وعبداإلر-من .زسمرة فى أخرين متهم من غير لاف م عن احد 
مهم ومثله يكون اجاما اسع خلافه والله اعلم 
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قال ابوحتيقة وابو يوسف وعقد وزفر ومالك والمسن بن صال والاوزاعى والشافى يسلى 
بالطائقة الاولى ركسين وبالطائفة الثانية ركعة الا انمالكا والشافى هَولان سوم الامام قاتما 
حت نوا لانفسهم ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعة الخرىم يسلم الامام وتقوم الطائفة الثانية 
فيقضون ركمتين وقال الشافعى ان شاء الامام نيت جالسا حت “تم الطاثقة الاولى لانفسهم 
وان شاء كان قاثما ويسلم الامام بعد قراغالطائفة الثائية وقالالتورى وم صف خلفهوسف 
موازى العدو فيصلى بهم ركنة ثم يذهبون الى مقام اولك و عيى”' هؤلاء فصلى بهم ركمة 
و محاسون فاذا قامذهب هؤلاء الى مصا فاو لئك ولياء اولك قركموا وسجدوا والامامقاتم 
لان قراءة الامام لهم قراءة وجاسوا ثم قاموا يصلون معالامام الركمة الشالثة فاذا -جلسوا 
وسلم الامام ذحبوا الى مصاف اولك وجاء الآ آخرون فصلوا ركعتين وذهب فيذلك الى ان 
عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فيصلى يكل واحدة ركعة وقد كرك هذا الممنى حين 
جمل للطا ثفة الاولى ان يصلى مع الامام الركمة الاولى والثالثة والطساثفة الثانية ابما صلت 
الركعة الثانية معه وقال الثورى اله اذا كان مقيما قصلى بهم الظهراه يصلى بالطا ثفة الاولى 
ركتتين وبالثانية ركتن فلم شسمالصلاة ينهم على ان يص ىكل طائفة منهم معه ركعة على حيالها 
ومذهب الثورى هذا خالف للاصول من واجه آخر وذلك انه إحس الامام أن هوم قانما 
حتى تقرغ الطائقة الاولى من الركمة الثانية وذلك خلاف الاصول على ما ينا فها سلف من 
مذهب مالك والشاقى واللك اعا م يااصواب 
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قال ابوحيقة وان بوسف وعد وزفرلايصى ق لال القتال فانقانل قالصلاة فسدت صلاته # 
وقالمااك والتورى يصلى اماء اذا لم هدر على الكو ع والسسجود. وقال الحسن ينصال اذا 
لم در على الركو ع من القتال كير يدل كل ركمة تكييرة وقال الشافى لابأس بان يضرب 
قالصلاذ الضرية ويطعن الطعئة قان نايع الطعمن والضري اوعمل عملا يطول بطات صلانه 


( قوله هرى ) بفتح 
الهاء وضمها كبر 
الواو و تشدابد أأياء 
الحين الطويل من 
اليل المصحيحه) 


( قوله الاترى ان 
خالد بن الوليد قال 
لاصابه يسفان الى 
آخره ) لان لنالدا 
رضىالله عنه يكن 
اد ذاك اسلم وكان 
قادا للمشركين فى 
تلاك الفزوة 5 فى 
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جع 554 يه 5 
فال انو بكر الدليل على ان القتال بطل الصلاة انالبى صلىالله عليه وسلم قدصلى صلاة 
الخوف فىمواضع على ماقدمنا ذكره ولميصل يومالحندق اربع صلوات ح قكان هوى من ' 
الليل ثم قال ملا" الله سوتهم وقبورعم ارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على 

الترتيب فاخير ان القتال سغله عن الصلاة واوكانت الصلاة جائزة فى حال القتال لما تركها 

كا ل+دكها فى حال الخوف فى غير قتال وقد كانت الصلاة مفروظة فى حال الخوف قبل 

الحتدق لان النى صب اللهعليهوسلم صلى ببذات الرقاع صلاة الخوق وقدذ كر جمد ناسحاق 

والواقدى ان غزوة ذات الرقاع كانت قب لالخندق فتبت بذلك ان القتال يناف الصلاة وان 

الصلاة لا تصح معه وايضا فلماكان القتال فعلا بناىالصلاة لا تصح معه فىغير لوف كان 

حكمه فىاللوف كهوفىغيرء سلالحدث والكلام والاكل والشيربي وسائر الافعال المثافية 
للصلاة وانما اسجله المثى فيها لانالمثى لامنافىلصلاة فىكل حال على مابيناء فماسلفولانهم 
متفقون على انالمتىلا .فسدها فسامناء للاحماع وماعداء من الاقءالالمناففة للصلاة فهو مول 
على اصله :ة: وقوله تعالى ( فلتقم طائفة منهم معك و لأخذوا اسلحتهم » محتمل انيكون 
المأمودون باخذ السلاح الطائقة التى مه الامام ومحتمل ان تكون الطا ثمة التى يازاء العدو 
لان فىالآية ضميرا للطائفة الى بازاء العدو وضميرها ظاهى فىنسق الآية فىقوله « ولتأت 
طائفة اخرى لم يصلوا قليصاوا معك 4 وءن وجه آخر يدل على ماذ كرنا وهو انه اعمس 
الطائفة المصلية مع الامام باخذ السلاح ولم هل فليأخذوا حذرهم لان فى وجه العدو 
طائقة غير مصلية حامية لها قدكفت هذه اذ الحذر ثم فال تعالى ١‏ ولتأت طائفة اخرى 
ل+يصلوا فليصلوا معك ولأخذوا حذرم واسلحتهم» وفىذلك دليل من وجهين علىانقوله 
١‏ فلتقم طاثقة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم © اا اريد به الطاثفة التى معالامام احدهما 
انما ذ كرالطائفةالثانية فال 9و ليأخذوا حذ رهم واسلحتهم 6 ولوكانوا مأمورين باخ السالاح 
بديا لاكتنى بذكرها بديا لهم والوجه الثانى قوله (١‏ وليأخذوا حذرهم واسلحتهم © شيع 
لهم بينالامسءن مناخذ اللذر والسسلاح حميعا لانالطا ثقة الاولى قد صارت بازاء العدو 
و فىالصلاة وذلك اولى تطمع العدو قيهم اذقد صارت الطا ثفتان حجيعا فى الصلاة 
قدل ذلك على ان قوله ‏ وليأخذوا اساحتهم © ما اريد به الطاثفة الاولى وهذا ايضا 
يدل على ان الطائفة التى هف بازاء ١أعدو‏ بديا غير داخلة فىالصلاة وانها اما ندخل 
ف الصلاة بعد مجيئها فىالركمة الثانية ولذلك ارت باخذ الحذر والسلاح حجيعا لان الطائعة 
التى فى وجه العدو فيالصلاة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باستغالها بالصلاة ألاترى إن 
خالد بن الوللد وال لاصحابه بسفان بعد ماصلى اللبى صلى الله عليه وسلم الغاهر دعوهم فان 
لهم بعدها صلاة عىا حب اليهم منابناتهم فاذا صلوها ملنا علهم قصلى الى صل اللُعلبهوسام 
صلاة الخوف ولذلك اعسهمالله باخذ الحذر والسلاح حميما والله اعلم ولما جاز اخةالسلاح 


(لمسحه) ل فالصلاة وذلك صمل فيها دل على أن العمل الإسيرمعقوعنه فيها * قوله تعالى #ودالذبن 


“كنوا لوتخلون عن سلسم واشتك فييون ميك ملة واحدة # اخبار عماكان 
] عزم عليه المشركون من الاعّاع بالمسلمين اذا اشتغلوا بالصلاة فاطلع الله نيه صلىاللّه عليه 
وسامعليهواسالمسلمين باخدا در متهم 6 قوله تعالى #8 ولاجتاحعليكم ان كان يكماذى هن 
مطر او كنم مرضى ان تضعوا اساحتكم وخذوا حذركم » فيه اياحة وضع السلاح لما فيه 
من المشقة فى حال المرض والوحل والطين وسوىالله تعالى بين اذى المطى والمر ضور خصس 
فيهما جميعا فيوضع السلاح وهذا يدل على ان منكان فىوحل وطين قار له ان يصلى 
بالايماء كما يوز ذلك له قى حال المرض اذا لم يمكته الركوع والستجود اذكانالله تعالى 
قدسوى بين اذىالمطر والمرض فها وصفنا واص مع ذلك باخذ الحذر م نالعدو وان لاينفلوا 
عنه قكون سلاحهم بالقرب منهم بحيث يمكنهم اخذه ان مل عليهم العدو ي#. قوله تعالى 
فاذا قضيم المسْلو#الاذ كروا التدقياما وقعودا وعلى جنوبكم»! عه قال اوبكر اطاق|للتعالى 
الذ كرفى غيرهذا الموضع واداد به الصلاة فىقوله ( الذذين بذ كرونالله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ‏ بروى ان عبدالله بن مسعود رأىالناس يصيحون فالمسجد ققال ماهذا التكر 
قالوا أليساللّ ول (الذينيذكرونالله قياما وقعودا وعلى جنويهم) فقال امايعنى ببذءالصلاة 
اككتوبة ان+نستطع قاما فقاعدا وان+تستطم فصل على جنبك وروى عنالمسن ( الذين 
بذ كرو نالل قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) هذه رخصة منإللة للمريض ان يصلى قاعدا وان 
لم يستطم فعلى -جتبه فهذا الذكرالمراد به نف سالصلاة لانالصلاة ذ كرالل تعالمى وفيها ايضًا 
اذكار مسئونة ومفروضة وأما الذكر الذى فىقوله تعالى ( قاذا قضيم الصلوة » فليس عو 


الصلاة ولكنه علىاحد وجيين اما الذاكر بالقلب وهوالفكر فىعظمة الل وجلاله وقدرت | مطلس ست 

وفها فىخلقهو صنعهمنالدلائل عليه وعلى حكمه وججيل صنعه والذا كرا لثانى الذكر باللسان بالتعظم .9 3 0 

والتسييح والتقديس وروى عنابنعباس قال +يعذر احد فى ترك الذ كر الامغلو! على عقله | وهو 0 لكر فيعظية 

والدكرالاول اشرفها واعلاها متزلةوالدليل على اله لم يرد مهدا الذ كر الصلاةا نهامس بديمد | الله تعالى وجلاله إلى 
آآخره 


الفراغ منها بقوله تعالى ( فاذا قضيم الصاوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم © 
أ وقوله تعالى + قاذا اطمألكتم فاقيموا الصلوة أن الصلوة كانت على المؤمنين6 قانهددروىعن 
الحسن وجاهد وقتادة قاذا رجعم نم الىالوطن فىدار الاقامة فأموا الصلاة منغير قصر وقال 
السدى وغيرء فلكم ان موا ركوعها وسجودها غير مشاة ولاركان :«قال ابو بكر من 
تأول القصرالمذ كورفىقوله تعالى ( واذا ضر م فى الارض فليس عليكم جتاح ان تقصروا 
من الصاوة © على اعداد الركمات جعل قوله ( فاذا اطمأنتم فاقب.وا الصلوة 6 على اهام 
الركمات عندزوال الخوق والسفر ومن تأوله علىصفة الصلاة من قعلها بالابماء اوعلى اباحة 
المئى فنها جعل قوله تعألى ( قاقموا الصلوة ) اما شعل الصسلاة المعهودة على الهيئة 
المفمولة قبل القوف والله اعلم 
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(6” - احكام القرآن » ج 59 ) 


يكم باب مو افنت الصلاة > كت 6©-- 


قال الله تعالى ©« ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © روىعن عبداللة بنمسعود 
اندقال ان للصلاة وقتا كوقت الس وعن ابن عباس وجاهد وعطة مفروضا وروى عناين 
لوطع ا و لام جم آخر وعن زبد بن اسلم مثل 
د فال امو بكر قد انتظم ذلك اهاب الفرض ومواقيته لان قوله تعالى ( كتايا » 
فاء ا وقوله ١‏ موقوتا 6 معناء اله مفروض فاوقات معلومة معينة ذال ذاكر 
الاوقات فىهذه الآبة و بينها فىمواضع اخر من الكتاب منغير ذكر تمحديد اوائلها 
واواخرها و بين على لسان الرسول صل الله عليهوسام تحديدها ومقاديرها » شما ذكر الله 
فىالكتاب من اوقات الصلاة قوله ١١‏ اهم الصلوة لدلوك الش.س الى غسق الليل وقرآن 
الفجر» ذكر مجاحد عناين عباس «الدلوك الشمس» قال اذا زالتالشءس عن بطناسياء 
لصلاة الظهر ١‏ الى غسق اللبل > قال يدوالليل لصلاة المغربي وكذلك روى عن ابن عمر 
فىدلوكها انه زوالها ه وروى اتووائل عن عدال ن مسعود قال اندلو كها غلء وها وعنزافى 
عبدال رحمن السلمى لحوه يق قال ابو بكر لما تأولوا الآية على المسين منالزوال ومنالغروب 
دل على احّْالها لهما اولاذلك لما تأوله السلف عليهما والدئوك فى اللغة الميل فدلوك الشمس 
مياها وقد عيل ثنارة للزوال وثاره للغروب وقد علمنا ان دلوكياً هواولالوقت وغسقالليل 
نهاحته وغاءتهلانافال ٠‏ الى غسقالليل والىغاية ومعلوم ان وقتالظه رلا يتصل بمسقالليل لان 
بينهما وق تالعسر فالاظهر ان يكو نالمراد بالدلول ههنا هوالغروب وغسقالالى ههنا هو 
اجماع أأظاءة لان وقتالمغرب يتصل بغسقالليل ويكون نهاية له واحتال الزوال مع ذلك 
فال لان مايين زوال الشمس الىعسقالليل وقتهده الصلوات وىىالظهر والعمصروا مغرب 
فيفيد ذلك ان منوقت الزوالالى عسو الليل لاسنفك من ان يلون وقتا لصالاة فيد خل فيه 
الظهر وااعصر والمغرب ومحتمل ان براد بد المتمة ايضا الا نالغاية قد نداخل ف الحكم كقوله 
تعالى <واديكم الى المرافق# والمرافق دا خلة فيها وقوله ٠‏ حتى /غنساوا 2 رالغسل داخل 
فىشرط الاباحة فان مل المستى عد عنىالزوال اقلم اربع صلوات + تقال , وقر انالفجر © وعو 
صلاة الفسجر فتنتظم الآية الصلوات الس وهذا معنى ظاهى قددل عليه افرادءصلاة الفجر 
يالذ كر اذكان ينها وبين صلاة الظهى وقت ليس مناوقات! لصلوات المفروضة قابان نعالى انس 
وقتالزوال الى وقت العتمة وقتا لصلوات مفعولة فيه وافردا لفبحر بالذاكر اذكان ينها وبين 
الظهر فاصلة وقتلسىمناوفاتالصلوات * فهذه الآبة محتمل ان بريد مها بان وقتصلاتين 
اذا كانالمراد بالدلوك الغروب وهووقت المغرب والفجر بقوله تعالى 5 وقراتالفجر » 
| ويحتمل ان بر يدبها! لصلوات!لخس على الوجهالذى بينا ويحتملان يري ةيهاالظهر والمغربوالفيجر 
وذلك لاله جاتر ان بريد بقوله ( الىغسق الليل 6ق الصلاةمع غُسق الاي ل كقوله تعالى لا ولاتأ كلوا 
5 . حصوية 
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الم ود نل ؟ وه 


امو ا الى اموالكم #ومماء معامو الكم ويكونغسقالليل حبذو قتالصلاة المغرب ويوؤان 
أن بريد .هدوقت صلاةا لعتّبة وقدروى ليث عن محجاهد عن ابن عباس اندكان بهولدلوك الشهمس 
حين “زول الى غسق الليل حين جب الشمس قال وقال إن مسعود دلوك الشمس ين جب 
الى غسقالليل حين يغيي| لشفق وعن عدالله ايضا انه لما عربت الشمس قال هذا عسقالليل 
وعن الى هريرة عسقالليل عببوية ة الشمس وقالالحسن غسقاللبل صلاةالمغربي والعشساء 
وقال ابراهما للعخى عسق اللمل! لعشاء ال خرة وعن الى لجعضر عسقالليلانتصافهوروى مالك 
عن داود . بناسخصين قال شيرلى ميرعن أنءن عيبا سانه كان مول عسقاللدل اجماع اليل وظلمته 
فهذم الأاية فها حال للوجوه التى ذكررا منمواقبتالصلوات * وقال تعالى < وام الصلوة 
طرق الهار وزلقا منالليل © روى عمرو عنالحسن فىقوله تعالى اطرفى الهار» فال صلاة 
الفحر والاخرى الظهروالعصرق وزلهًا من الليل © قال المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد 
انتظمت الآاية الصلوات الس وروى «ونسعن!ا لسن ( ام لصلوة طرفىاتهار © قالالفجر 
والعصر »ه وروى ليث عن الحكم عن الى عياض هال فالابن عياس جعت هم اله إبة مواقيت 
الصلاة ثز فسبحانالله حين عسون)» ا مغرب ؤ الع شاءلا وحين تصحون) لفبجر لإوعتش ا ا لعصر 
«وحينتظهرون؛ الظهروعنالحسن مثلهوروىابورذن عن ا نصاسؤ وسبح ند ريك قل 
طاو ءاشم وق بل العروب#فالالصلاةالمكتو بةو قال ل( و سبع حمدر بك قبل طاوع الهم سوقبل 
غسويهاو من[ ناائليا ل قسبح واطرافالهار لملك ترضى © وحذمالة” .بمنتظمةلاو قا تالصلوات!ااضا 
فهذمالا يات كهاقبها ذ كر أوقاتالصاوات من غي رحد بد لها الافماذ كر من الدلوك فالسجملهاول 
وق لتلك الصلاة ووق تالزوال والثروي معلو مانو قولهتعالى (الىغسقالليل > لعس فيه ساننهاية 
الوقت باقد غبرحتدلى للمعالى وقوله لاحين عسون#> ان اراد به المغرب كان معلوما وكذلك 
حون * الانوقتاأصح معلوم وقوله : طرف اهاري لادلالةفه عل التحد يد الوقت لا حياله 
ان بريد الظهر والعصر وذلك لان وس طالبار هووقتالزوال شاكانمتدقى! اتصف اله" لخر فهو 
طرف وكذليكما كان منهفىالنصف الاول فهو طرف وحار أن بر يد به | لعتصر لان اخرا بار من 
طرفدوالاولىان يكو نالمرادالعصرد و نالظهر لان طرف الثى'"اماأنيكون| نتداءءاونهانتهو آاخره 
وسعدانيكونماقربمن الوسط طرقا الا انالحسن فورواية عمروقدناوله علىالظهر والمصر 
جيعاوقدروى عنه يوس انه العصر ودواشيه ععنى الآية ألاترىان طرق ا لثوب مايلى مهايته 
ولا يسمى ماقرب فنوعناه طر قا »#ه قهذ. الى دالة على اعدادا اصاوات و قولهتعالى و حافظوا 
على الصلوات 34 إ يه بدل على انها وثر لا نالشصفع لأاوسط له وقدنواائرت اله" كار عنالتى 
صلى الله عليه و سم واشلتالامة عنهقولاو فعلا فورض أمالن ات! لس وقدروى!نس :ين ماللك وععادة 
ابن لصامت فى -حديث المعراجعن! لنبى صلى الله عليه و -ام داعس لخمسين صللاة و1 يدح يؤل يسثلد به 
التسخصسف خق ترد على هس وهذا عندنا كان فرضا موقوقا على ااختيار النى صلى الله 
عليه وسلم ذلك لانه لا جوز نسخ الفرض قبل التمكن من الفعل وقد إبيئاه فىاصول 


العقه ولاخلاقف بينالمسلءين قى فر ضالصلوات اس وفالجماعة من الساتف يوجوي الوثر 
جم . 


( قوله ان _يقول الى 
كخره ) ذكر ابن 
الآثيرفى!'نيايةوغيره 
من آثمة اللغة أن 
العرب مجمل الفول 
عيارة عن الغمل 
وتطلقه على غير ا لكلام 


هع 1ي؟ وود 


وهوقول اب ىحيقة ولس هو فرش عنده وانكان واجبا لانالفرض ما كان فىاعلى مىاتب 
الاجاب وقد ورد عن النىصدىالله عليه وسلم آنارمتوائرة فى بيان تحديد اوفات الصلوات 
وانفقت الاهة فى بعضها واختلفت فى بعضص 
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+ وقت الفجر ,47 
قاما اول وقتالفجر قلاخلا فيه انه من حين يطلع الفنجرالثانىالذىيعترض ف الافق ودوى 
سليان!لتيمى عنالىعمان! لنهدىعن عبدا لله .بن مسعود قال فال رسول الله صل الله وسلم ليس الفيجر 
ان قول عكذاوجمكفه حتى قول هكذ! ومداصيعيها لسبابتين» وروى قبس بنطلقعنابيه 
قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا مبيدتكم الساطع المصعد فكلوا 
واشرنوا حق يعترض لكم الاحمر * وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وال الفجر كران لخر حل فيه الطعام و تحرم فيه الصلاة وخر 
نحل فيه الصلاة وتحرم فيه الطعام # وروى نافع بن جبير فىحديثالمواقيت عنالتى صلى 
الله عليه وسام ان حبريل عليه السلام امه عتدالبيت فصلىالفجر الوم الاول حين برق 


تقول قال بيده اى 3 4 
اخذ وقال بر جله اى | الميجر وحرم الطعام والشيراب على الصام فهذا اول وقت الشجر وقد توائرت به الا ثار 
0 بثوبهاى | واشق عليه فقهاءالامصار * واما آآخر وقتها فهو الى طاو عالشمس عندسائرا لقمهاء وذ كر 
رقعه وكللى ذلك 2008 000 1 3 8 ال ا م ا 
يه “2 | ابن القاسم عن مالك انه وال وقت الصبح الاغلاس والنجوم بادبة مشتيكة وآخر وقتها 


الصحدء) 


اذا اسفر و محتمل ان يكون ماده الوقت المستحب وكراهةالأخير الى بعد الاسفار لاعلى 
معتى انها تكون فائتة اذا آخرها الى بعد الاسفار قبل طلوعالشمس» وقد روى عبدالله 
ابن حمر عن النى صلىالله عليه وسلم انه قال وقت الجر مالم تطلع الشمس * وقد روى 
الامش عن انى صال عن الى هىنرة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاة 
اولا وآخرا وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس 
وروى انو هيبرة ايضا عنالبى صلىالله عليه وسام انه قال من ادرك رصكمة من صلاة 
الفحر قبل ان تطلع اأشمس فد ادرك فالزم التى صلى الله عليه وسلل مدرك هنم القدر من 
الوقت جع الصلاة مثل الخائض تطهر والصبى يبلغ والكافر يسلم قدت انوقت الفسجر الى 
طاوع الشمس 


16 وقت الظهر 3-1-9 
واما اول وقتالظهر فهومنحين نزول الشمس ولاخلاق يان اهل العلي فيه وقالالله تعالى 
لإوعشيا وحين تظهرون > وقال ١م‏ الصلوة لداوك الشمس ) وقد بينا ان دلوك الشمس 


تحتمل الزوال والغروب ججيعا وهوعليهما فتنتظم الآآية الام بصلاة الظهروالمغرب وبيان 
سوه 


مع 55 ته 
ال ديا ومن جهةالسنة حديث ابن عباس وافى سعيد وجابر وعبدالله ب نحمر ويريدة 
الاسلمى وابى هريرة وابى موسى عن اللبى صلى الله عليه وسل فىذ كر المواقيت حين امه 
| جيريل وانه صلىالظهر حين زالت الشمس وق بعضها ابتداء اللفظ من الى صلىالله عليه 
وسح اله وال اول وقت الظهر اذا زالت الشمس وعى احاديث مثهورة كرهت الاطالة 
بدا كر اسانيدها وسياقة القاظها فصار اول وقت الظهر معلوما من جهة الَكتاب والسنة 
واتفاق الامة * واما آآخر وقتها فقد اختاف فه النعهاء فروى عن إلى حضشفة فه ثلاث 
روايات احداهن أن يصير الظل اقل من فامنين والاخرى وهى رواية الحسن بن زياد ان 
يصير ظل كل ثى” مثله والثالثة ان يصير الظل فامتين وعىرواية الاصل وقال انو بوسنف 
وممد وزفر واللسن بن زياد والحسن بن صاط والتودى والشافى هو ان يصير لل كل 
ثى' مثله وحكى عن مالك انوقت الظهروالعصر الى غروب الشمس* ومحتيج لقول منقال 
بالمثلين فى آخروقت الظهر بظاهرقوله (( امم الصلوة طرف النهار » وذلك يقتضى فم لالعصر 
بعد المثلين لانه كلا كان اقرب الى وقت الغروب فهو اولى باسم الطرف واذا كان وقت 
العصرمن المثلين ها قبله منوقت الظه رديت الاعمش عن الى صال عنانىهريرة قالقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول وقت الظهر حين زول الشمس و آآخر وقتها حين 
بدخل وق العصر و تج أيضا لهذا القول بظاهى قوله تعالى ١‏ امم الصلوة لداوك الشمس 
المغسق اللبل > وقد نا انالدلوك محتدل الزوال فاذا اريد به ذلك اقتضى طاهى. امتداد 
الوقت الى الغروب الا انه بت ان مابعداثلين لبس نوقت للظهر فوجب ان يت الىالمثلين 
بالظاهى» ومحتج فيه من جهة| لسنة حديثك! بن مر عن لنب صلى الله عليه وسام | جلكم فى اجل من مضى 
قبلكم كا بين صلاة العصر الى غمروب الشمس ومتلكم ومثل اهلا لكتايين قبلكم كرجل 
استأجر اجراء فقال من يعمل لىمابين غدوة الىنصف اللهار على قيراط فمملتالبهود ثمقال 
من يعمللى مايين نصف اللهار الى العصر على قيراط فعملت التصارى ثم فال من يعم للى 
مايين العصر الىالمغرب على قيراطين فعملم | م ععضبت اليهودوالتصارى فقالوا كنا ١‏ كثر 
عملا واقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم سيأ فالوا لا قال فاتما هوفضلى اونيه من اشاء 
ودلالة هذا الخبر على ماذ كرنا من وجهين احدها قوله اجلكم فى اجل من مشى قبلكم 
© بين صلاة العصر الى روب الشمس واغعا اراد بذلك الاخبار عن قصر الوقت وفال 
صل الله عليه وسيم بعت انا والساعة كهانين وجع يينالسابة والوسطى وف خبر آخر كا بين 
هذه وهذه فاخبر فيه ان الذى بتى من مدة الدنيا كنقصان السسابة عن الوسطى وقدقدر 
ذلك بنصف السيع فئيت بدلك حين سه عليه السلام اجلنا ففاجل من مضى قبلنا بوقت 
العصر فى قصر مده اه لابنتى ان يكون مىالمثل لانه اوكان كذلك لكان أكثر من ذلك 
فدل ذلك على ان وقت العصر بعدالمثلين والوجدالآ خر من دلالة اخير المثل الذى ضريه 
عليهالسلام لنا ولاهل الكتابين بالعمل فىالاوهات المذكوره وانهم غضيوا فقالوا كنا | كثر 
عملا واقل عطاء فلوكان وقت العصرفالمثل لماكانت التصارى أكث ملا من المسلمين بل كان 


وسيم 


0 


ط أ ل ا 
فى بيان قوله عليه 
السلام يعثت الا 
والساعة كهاتيئوان 
ذاك مقدر بتصسف 


البم من مدة الدنيا 


فت لحفديه 
50-3 حياوا 


يكون السلموت أكث عملا لان مابين المثل الى الغروب أكثر مما بين الزوال الىالمثل خثبت 
بذلك ان وقت العصر اقصر من وقت الظهر يه قان قبل اما اراد ان وقى القرشين ينا 
اطول من وق المسلمين #ة قيلله هذا غلط لانه اخير عن كل واحد من الم شين يذلك 
على حياله دون الاخبار عنهما جموعين ألا نرى الهم قالوا كنا اكثر عملا واقل عطاء 
ولسا عمجموعيما اقل عطاء لان عطاءها يبعا هومثل عطاء المسلمين»: و .دل عليه حديث 
عروة عن بشي بن ألى مسعود عن أعه عن الى صل الله عايه وسم إن جيبريل اناه 
فاليوم الثانى حين صار طل كل ثى” مثله فقال م فصل ااظظلهر فاخير ان جيريل انام يمد 
المثل فامره شعل الظهر فلوكان مابعد المثل من وقت العصر لكان قد آخر الظهر عن 
وقتها :#ة فان قبل فى حديث ابن عباس وعابر واتى سعيد عن الى صلى الله عليه وسل انه 
صلىالعصر فىاليوم الاول حين صارظل كلثى” مثله وهذا بوجب انيكون وقت العصر 
بعدالمئل د قبل له اما حديث ابنعاس فانه الشبرفيه عن امامة جبريل عند يابالبيت وذلك 
ق لالهحرة وقيداله صلىالظهر من اليوم الثانى لوقت العصر بالامس وذلكت يواحب أن ن 
وقتالظهر ووقت العصر واحدا فيا صلاها قىامومين ::: فان قبل اما اراد أنه انتدأ 
تعر ىوقت فراعه م الظهن سن الاقين: 2 قبل اله فى عدت ان موه ان جيريل اناء 
حين صار ظل كلتى” مله فىاليوم الاول فقال ثم فصل العصر وال اناه فى اليوم الثانى حين 
صار طل كل تى” مثله فقال ثم فصل الظير فاشير ان محيئه اليد واصر.ء اياء بالصلاة كان 
بعدالمئل وهذا يسقط تأويل من تأوله واذا كان ذلك كذلت وقد روى عدالل بن عمر 
واوهررة عنا لنلى صلى الله عليه وسلم اه قال وقت الظهر ها لم عضر وقت الحصر وق 
حديث انى قنادة عن الى صل الله عليه وسل التفريط على من لم يصل الصلاة حق 
يدخل وقت الاخرى نبت بذلك ان ما ف.حديث ان عاس وابن مسعود على !انحو الذى 
ذكرنا مسوخ واله كان قبل الهسجرة وعلى اله لوكان نايت الحكم لوجب ان يكون القعل 
الآخر سحا للاول وان يكون الآخر منبهنا نابتا والآاشر من الفعاين انه فعل الظهر 
فى الوم الثانى بعد المثل وذلك يقتضى ان يكون مابعد المحل من وقت الظهر وى حديث 
افى موسى عناللبى صلىالله عابه وسل حين سألهالسائل عن مواقيت الصلاة انه صلىالعصر 
ف اليوم الاول والشمس صيئفمة قبل ان ند لها الصفرة وكذلك ف حديث سليهان بن 
بريدة عن أبيه عن الى صبىالله عليه وسلم اله صلىالمصر فالوم الاول والشمس بيطاء 
مستقعة ولاشال هذا شمن صلاها حين يصير الظل مثله وقد ذكر ايضا فى حديث ان 
مسعود اله صلىالعصر فاليوم الاول والشمس بضاء سافعة رواه جماعة من كار اصحاب 
الزهرى عن عسوة منهم مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم ورواء ابوب عن عتية عن 
إلى بكر بن محمرو إن حزم عن عسروة فذ كى فبه مقادار النى” على نحو ما قدمنا حديثان 
مسعود برو على هذبن الوجيين فذاكر فىاحدها انه سماءه جيريل عليها لسلام حينصار ظل 
عه سس و 
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كل ثى“'مثله فقال م فصل الظهرو فى اليومالثانىساءه حين صارظلكلشى” مثليه فقال م فصل العصر 
وحديث الزهرى عن عروة ل+يذاكر فيه مقدار الفى“وذ كر انه صلى العصر فىاليوم الاول 
والشمس سضاء عمس نفعة ند خلها صقرة» وقدرويتإاخار فى تعجيل العصر قد محتجح مها من شول 
بالمتل وفيهااحتال لما قالوء ولغيره فلاثبت عثلهاحة فىاثبات المثلدونغيره اذلاححةف الغتمل 
منها حديثانس إنرسولالله صلىالله عليهوسل كانيصلى ا لعصر ثم يذهب الذاهب الىالعوالى 
فبيجدهم لميصاوا العصرقالالزهرى والعوالى على الميلين والثلائةوروى انوواقد الليىقال حدثنا 
انواروى قال كنت اصلى معالنبى صل الله عليه وسل العصر بالمدسنة ثمامشىالى ذى الحليفة قبلان 
قفر بٍالشمسى وفى حديث اسامة ب,ؤزيد عن الزهرى عن عروة عن يشيرين اتى مسعود عنابيه 
قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى ا لعصر والشمس بيضاء م تفعة يسير الرجل حين يتصرف 
منهاالىذى الخليفة ستةامال قبل غرو با لشمس وروى عن ءانشةان رسو لانله صل الله عليهو سلكان 
يصلى العصر والشمس فى خرتها قبلا نيظهر النى'وفى لفط آخر لمي“ الى“ بعد » ولس فىهذه 
الاخبار ذكرتحديدالوقت وماذكر منالمضىالى العوالى وذىاخليفة فليس يكن الوقوف منهعلى 
مقدارمعلوم م نالوق تلانه على قدرالابطاء والسرعة قالمثى وقدكان شيسنا انوالمسن رحعدالله 
تعالى يستدل بقولهصل الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فانشدةا لخر من فح جه على انمابعد 
المثل وقت الظهر لانالاءراد لايكون عتدالمئل بلاشدمايكون الحرق الصف عندمايضير لل 

شى“'مثله ومن قالهالمثل جيب عن ذلك بانالنبىصبى الله عليهو سم كانيص بالموسجير عند الزوال 
والنى“ قليل فىذلك الوقتفكان منهم منيصلى ف الش.س اوبالقرب متهاو كذلك قالخباب 
شكونا المورسولالله صل الله عليه وس حر الرمضاء َم يشكنا ث فالا بردوا بااظهىر امهم 
أننيصلوها نعدما ىف النى” فهذاهو الانراد المأمور بهدعندمن قالبالمئل :* واماماحى عن مالكأن 
وقتالشلهى والعصر الى غروب الشمس فالدقول ارده الاخبار المروية فى المواقيت لانالنى 
صلىالله عليه وسلم صلى فى اليومين فى حديث ابن عباس وابن «سعود وجلير واتى سعيد 
وانى موسى وغيرهم فى اول الوقت وآخره تم وال مابين هذان وقت وفى حديث عبدالله 
ابن عمر والى هرارة عناانتى صل الله عليه وسلم وقت الظهر مالم حشر وقت العصر وق 
بعض الفاظ حديث إلى هينرة وآخر وقتالظهر حين بدخل وقتالعصر فغين جائ رز لاحد 
ان حمل وقتالعصر وقتا لاظهر مع اخبار الى صل الله عليه وسام ان آخر وقت الظهر 
حين بداخل وقت العصر » وقد شل الناس عن الى صل الله عليه وسلم عذه الاومات عملا 
وقولا 5 شَلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا بتوقيقه صىالله عايه وسلم 
أن كل صلاة منها مخصوصة بوقت غيروقتالاخرى ووالالنى صلالله عله وسلم فىحديث 
الى قتادة التفريط على من لم يصل الصلاة حق نبى” وقت الاخرى ولاخلاف ان ارك 
الظهر أغير عذر حى بدخل وقت العصر مقرط ثبت ان للظهر وقنا خصوصا وكذلك 
العصر وان وقتكل واحدة منبماغيروقتالا-خرى وأو كانالوقتان حميعا وقتا للصلاتين لجاز 


لوص . الست ا 


جع ابا كيه و 
ان يصلى العصر فى وقت الظهر من غير عقر ولماكان لالجمع بعرفة خصوصية وفى امثناغ 8 
جواز ذلك لغير عقر عند ايع دلالة على ان كل واحدة من الصلاتين منفردة يوقا ' 
هد فان احتجوا بقوله تعالى ١‏ ام الصاوة لدلوك الشمس الى غسق الليل »> وان الدلوك 
هو الزوال وجمل ذلك كله وقتسا للظهر الى روب الشمس لاله روى قغسق الليل عن 
جاعة من السلف اله الغروب 45 قبل له طاهء مقتضى اباحة فعل هذء.الصلاة من وقت 
الزوال الى غسق الليل وقد اتفق ايع على ان ذلك ليس عراد وانه غير مخير فى فمل 
الظهر منوقتالزوال الىالليل ثبت ا[٠المراد‏ صلاة اخرى شعلها وهىاما العصرواماالمشرب 
والمغرب اشبه ععنى الآ'ية لاتصال وقتها بغسق الليل الذى هواجماع الظلمة فيكون تقدير 
الآية امّالصلاة لزوالالشمس واقشها ايضا الى سق الليل وهىصلاة ا خرى غيرالاولى فلادلالة 
فىالآ.بة على ان وقت الظهر الى غسوب الشمس * وقدوافق الشافبى مالكا فىهذا المعنى 
ايضا من وجه وذلك انه شول من اسل قبل عسوب الشيمى ازمته الظهر والعصر ميغ 
وكذلك الحائض اذا طهرت والصى اذا بلغ وذهب الى انه وان لميكن وقت اختياد فهو 
وقت الضرورة والعذر لانه جوز على اصله امع بينالصلاتين ف السقر والمرض ونحوه بان 
يؤّخرا لظهرال ىوقت العصراو يسجل! لعصر فيصليها فىوقت الظهر معها شعل من ا جل ذلك الوقت 
وقتالهما فىسال العذر والضرودة فانكان هذا اعتبارا صحا فانه يلزمه ان شول فى المرأة 
اذاحاضت اول وق دالظهر ان تلزمها صلاة الظهر والعصر جيعا م الها اذا طهرت 
فىآخر وقتالعصر ازمتها صلاة الظهر والعصر بجيما وقد ادركت هذه التق حاضت 
فىوقت الظهر من الوقت ماجوزلها فيه امع ببنالصلاتين للعذر وهذا لابشقوله احد فتبت 
بذاك انوقتالعصر عيروقت الظهر. فىسائر الاحوالوانه لاتلزم احدا صلاة الغلهر يادرا كه 
وقتالعصر دون وقتّالظهر 


7 لج وقثالسسر .يه 


قال امويكر اما اول وقت العصر فهو على ماذ كرا من خروي وقتالظهر على اختلافهم فيه 
والصحييح من قولهم انه ليس بينوقت الظهرووق تالعصرواسطة وقت منعيرهاو مارو ىعن 
الى حتيفة منان الخروقت الظهران يصيرالظل اقل منقامتين واولوقتالعصر اذا صارا لظل 
قامتين فهو رواية شاذة وحى ايضا عتالفة للآ'ثار الواردة فىان وقت الظهر ما لم حضر 
وق تالعصروفق بعض الفاظ حدريثك الى _ 0 ع ناللتى صل الله عليه وسلمو اخروقت الظهى 
حين بدخل وقتالعصر وى حديث إلى قتادة التغريط والصلاة ان يتركها حق بدخل وقت 
الاخرى والصحيح منمذهب الى حنيقة احدقولين اماالمثلان واما المثل وان مخروج وقت 
الظهر يدخل وق تّالعصر» وانفق فقهاءالامصار ان آخر وق تّالعصرغ و ب ٍالشمس ومن الناس 
ف من يقول ا نآآخر وفتها حينتصفر الشمس ويحتي فيه بنهى النبى صلىالله عليدوسلم عنا لصللاة 
0 


يع نبب وه 


0 الشمس 8# قال اتويكر والدايل على ان آخر وقتها الغروب قولالتى صل الله 
عليه وسلم منقاته العصر حت قابت الشمس فكأعا وتراهله وماله طمل قوالها بالغروب 
ودوى ابوهمريرة عنالنى صل الله عليه وسلم انه قال منادرك ركية منالعصر قبل انتغرب 
الشمس فقد ادرك وهذا بدل على ان وقها الى الغروب ع فا احتمم محتيح حديث عبدالله 
ابن عمر وانى ه برة عن الى صل الله عليه وسلم انه قال آخر وقتّالعصر حين تصفرالسبس 
يي فانهذا عنداا على كراهة التأخير وبمان الوقت المستحب كاروى فى حديث الامش عن 
اى صال عنانى هريرة عنالتى صلىاللّه عليه وسلم اله قال الخروقت العشاء الآخرة 
تصف الليل وعساده الوقت المستحب لانه لاخلاف ان مابمد نص فالليل الى طاوع الفجر من 
وقتالعشاء الآخرة وان مدركه بالاحتلام اوالاسلام يلزمه فرضبا وقد روى عناللى |" 
صلى الله عايه وسلم انه فال انالرجل ليصلىالصلاة ولما فانه منوقها خيرله مناهله وماله 
فقد يكون وقت يلؤم به مدركه الفرض ويكره له تأخيرها الله ألاترى انه يكرء الاسقار 
يصلاة الفجر مزداعة ول تخرجه كراهة التأخير اليه منان يكون وقتا لها فكتلك الاخبار 
التىفنها تقدير أخرالوقت باصفرار الشمس واردة على قوات فضيلة الوقت الذى جعلها اأنى 
صل التدعايه وسلم خيراله من اهله وماله 


2 : 
هوول دوقت المغرب 8737 

اول وقت المغرب منحين تغرب الشمس لااشتلاف بينالفقهاء فى ذلك وقالالله عنوجل 
1م الصلوة اداوكالشمس»© وهو ع علىالغروب لا بيناء فها سلف وفال تعالى ‏ وزلقا 
منالليل © وهوماقرب منه مناللهار وهواول اووانه واللهاعلم + وقال تعالى 8 قس_بحان 
لله حين نمسون © قيل فيه اله وقت المغرب * وفى اخبار المواقيت عن انبى صلى الله 
عليه وسلم من طريق ابن عباس واب وابى سعيد وغيرهم ان التبى صلى الله عليه وسام 
صل المغرب فى اليومين جيما حين غابت الشمس وقال سلمة بنالا كو ع كنا نصلى المغرب مح 
رسول الله صبى الله عليهوسلم اذاتوارت بالحساب ©* وقدذهب شواذ منالتاس الىاناولوقت 
ا مغرب حين يطلع اللنجم واحتتجوا با روى ابوعم الحيشانى عن الى بصرة الغفارى فال 
صلى بنا رسولالله صلىاللة عليه وسلم صلاة العصر فقال ان هذه الصلاة عضت على من 
كان قبلكم فضيعوها فن حافظ عليها منكم اوتى اجره مرتين ولاصلاة بعدها حت يطلع 
الشاهد والشاهد النجم وهذا حديث اذ لا تعارض به الاخبارالمتوائرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم فاول وقت المغرب اله حين لغيب الشمس وقد روى ذلك ايضضا 
عن سهماعة من الصححاية مهم حمر وعبدالله وعمان وادوهرة © ومحتهلل ان يكون خيراىقف 
بصرة فىذكر طاوع الشاهد غير غخااف لهذه الاخمار وذلك لان اانجم قد برى فىبعض 


2 الاوفات بعد غسوي العمس قبل الخنلاط الظلام فلماكانالمااب ف ذلكانه لايكاد حاو من 
]| ممه 
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مع وبا مه ع 
انيرى بعض النحوم بعد غسوبالشمس جع ل ذلك عبارة عنغيبوية الشمس وايضا فلوكان , 
الاعتبار برؤيةالتجم لوجبانتصلى قبلالغروياذا رؤى الحم لان بعض اللحوم قدررىف بعض 
الاوقات قبل الغروب ولا خلاف أنهغيرحائز فعلها قبل! لغروب مع رقّبةا لشاهد فسقط بذاك اعتبار 
طلوعالشاهد» واما آخروقتالمغرب قان اهلا لعلم ختلفون فهفقال او حنيفةو ابو بوسف و محمد 
وذفرومالك والثورى والحسنن صا لوقتال مغرب اول و آخ ركسائرا لصلوات وقال لشاف ليس 
للمغرب الاوقت واحد ثم اختلف منقال بانله اولا وآخرا فىآخر وقتها فال اصحاينا 
والثورى والحسن ,.نصال آخر وقتها ان يغيب الشفق ثم اختلفوا فىالشفق فقال ابوحنيفة 
الشفق الساض وقال انوبوسف وممد وابن انبى ليق ومالك والثورى والحسن بنصاط 
والشافى الشفق المرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفدجر مل قال انوبكر 
وقد اختلف السلف ايضًا فى الشفق ماهو فقْال بعضهم هوالبياض وفال بعضهم اجرة قمن 
قال انهاحمرة ابنعياس وابنتمر وعبادةبن!اصامت وشداد بناوس * حدثنا ابويمقوب يوس 
ابنشعيب المؤذن قال حدثنا ابوحمران مومى إن القاسم اأمصار واللسين ,نالفرج البزاز 
قالا حدينا عشام بن عبيدالله قال -حدثنا هياج حمن ذ كر عن عطاء القراساتى عنابن عباس 
قال الشفقالخرة * قالحشام وحدئنا ابوسفيان عنالعمرى عن نافع عنابنعمر قال الشفق 
اخخرة * قال حشام وحدثنا ممد بن امسن عن نور بن .زيد عن مكحول قال كان عمادة 
ابنالصامت وتداد بن اوس يصليان العشاء اذا غابت اعرة وبريانها الشفق فهؤلاء الذين 
روى عنهم اخخرة > وممن روى عنه أن الشف قالياض عم بنالقطاب ومعاذين جل وعمر 
ابن عبدالعز بز حدثنا بوسف إن شعيب قال حدثنا مومى بن القاسم واللسين ن الفرج قالا 
حدانا هشام بن عبيدالله قال حدشا الوليد بن قال حدننا عنسة بن سعيد الكلاعى 
قال حداتى قتادة عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الطاب كتب ان اول وقت الععثساء 
مغيب الشيق ومغيبه اذا اجتمع الياض من الافق فنقطع فذلك اول وقترا * قال هشام 
حدثنا ابوعمان عن غالد بن يزيد عن اسماعيل بن عببدالله عنعبد الرحمن بنغم عنمعاذة ٠‏ 
ابن جيل قال اأشفق البياض * قال هشام وحدئنا جمد بن امسن عمن ذكر عن عر بن 
عبدالعزبز انه كان شول الشفق الياض 


بي مسيم 
سد رع 7 
ي. 1 


واما الدلالة على ان أوقت المغرم اولا وآخرا وانه غير مقدر شعل الصصلاة فحسب قوله 

تعالى « ام الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل » وقد ذ كرنا من قال من السلفف انه 
الغروب واحمال اللفظ له فاقتضت الآية ان بكون لوقت المغرب اول وآخر لان قوله 
تعالى ‏ الى عسق الليل © غاية وقد روى عن ابن عباس ان غسق الليل اجماع الظلمة 
فبت بدلالة الآآية ان وقت المغرب من حين الغروب الى اجماع الظلمة وفىذلك مابقضى 


وبع 7/86 3« 
! سطلان قول من جعل لها وقتا واحدا مقدرا بعل الصلاة # وروى الاجمش عنالى صا 


عن انى هريرة عن النى صلى الله عليه وس أنه فال اول وقت المغرب حين تسقط الشمس 
وان آخروقتها حين يغب الافق و قحديث الى بكرة عن ابى موسى عن أبيه عناللى صلى 
الله عليه وسلم انسائلا سأله عن مواقت الصلاة فذاكرالحديث وقالفيهوص و المغر ب فىاليوم 
الاول حين وقعت الشمس وآخرها فىاليوم الثانتى حت ىكان عند سسقوط الشفق ثم قال 
الوقت فيا بين هذبن وفوحديث علقمة بن ماد عن سايان إن بريدة عن ابيه عنالتى 
صلالله عليه وس أن وجلاسأله عن وقت الصلاة. فعال«سل 'مما فاوام امغر سنن غات 
الشمس ثم صلىامغري فى اليوم الثانى قبل ان يغيس الشفق وكذلك فىحديث جابر فثبت 
بذلك ان لوقت المغرب اولا وآخرا »ه وحدنا عبد الباق بن قاع قال حدثنا معاذين المثتى 
قال حدثنا عمد بن كثير قال حدثنا هام عن قتادة عن أنى ابوب عن عبدالله بنعمرو ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال وقت المقرب مالم يغب الشفق وروى عمروة بن الزبير عن زيد 
ابن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام قرأ فى صلاة المغرب باطول الطول 
وم لاالمص») وهذا بدل علىامتداد الوقت ولوكان الوقت مقددا بفعل ثلاث ركمات لكان 
من قرأ لإ المص © قداخرها عنوقتها :: فان قبل روى فى حديث ابن عباس والى سعيد 
ان الى صلى الله عليه وسلم صلى ال مغرب فاللومين يسا ففوقت واحد بعد عروب 
الشمس :ز: قبل له هذا لايعارض ماذ كرنا لانه باز ان يكون فمله كذاك لببين الوقت 
المستتحب وفالاخار التى روبناها بيان اول الوقت واخره واخبار مله بان ماين هذين 
وقت فهو اولى لان قه استعمال الخيررن ومع ذلك فان قعله لها فىاليومين ففىوقت واحد 
لوانفرد جما يمارضه من الاخبار التى ذكرنا لم تكن فيه دلالة على انه لاوقت لها غيره 
كا لم يدل فمله للعصر فى اليومين قبل اصغرار الشمس عل انه لاوقت لها غيره وكقعله 
للعشاء الآخرة فى اليومين قل نصف اليل لم يدل على أن مابعد قصف اليل ليس 
يوقت لها * ومن جهة النظر إن سائر الصلوات المفروضات لاحكان لاوقانها اول واخر 
ولم تكن اودالها مقدرة بفمل الصلاة وجب ان يكون المغرب كذلك فقول من جعل 
الوقت مقددا يمعل الصلاة ارج عن الاصول مخالف للاثروالنظرحميعا ومما يلزم الشافى 
فىهذا انه جاجع ببنالمغري والعشاء فى وقت واحد اهالمرض اوسفر م مجيزه بيب نالظهر 
والعصر فلوكان بونهما وقت ليس منهما لما جاز المع بينهماك لاجوز المع بين الفجر 
والظهر اذكان ,ينهما وقت ليس منهما :د فان قبل ليست علة اجلمع جاور الوقتين لانه 
لامجمع المغرب الى العصر مع 'جاور الوقتين مإه قبل له لم نلزمه ان يجمل تجاورالوقنين علة 
لالجمع وأا الزمناه المنع من المع اذا لم يكن الوقتان متجاورين لان كل صلاتين ينها 
وقت ليس منهما لابحجوز امع بينهما واللّه اعل بالصواب 


(قولهياطولالطول) 
الطول بالغم + 
الطولى كر 3 
الكبرى وفالحديث 
اوانيت السيعالطول 
اىالبقرةو آل تمران 
والنساء والمائدة 
والاتعام والاعراف 
والتوبةوالمرادبالطول 
ههنا الطوليان 5 
هوفىحديث امسلمة 
وافظه اله كأن يقرأ 
فى المغرب بطولى 
الطو ليين قال فىاالباية 
اى الدكان يقرأ فيها 
اطول السورتين 
الطو يلنينتعنى الانعام 
والاعراف 
(للسححه) 


ا قن 
5 مجؤوق ذكر القولب ف الشفق والاحتجاج له ,7 

د قال انو بكر لما اختلف الناس فالشفق فقال متهم قائلون هوالخحرة وقال ارون البياض 
علمنا ان الاسم يتناولهما ويقع عليهما فاللغة لولا ذلك ا تأولوه عليهما اذكانوا عالين 
معان الاسهاء اللغوية والشسرعية الاترى امهم لما اختلفوا فىمعنى القرء فتأواه إعضهم على 
الحيض و بعضهم على الطهر امت بذلك ان الاسم شع عليهما واعا تحتاح بعد ذلك الى ان 
نستدل عل المراد منهما بالآية# وحدثنا ابوجمرغلام تعاب قالسئل ثعاب عن الشفق ماهو فقال 
الياض فقال له السائل الشواهد علىالمرة كر فقال علب أما محتاج الىالشاهد ماخى 
فاما البياض فهواشهر فىاللغة من ان محتاج الىالشاهد عه قال ابو بكرو قال اناصلالشفق 
الرقة ومنه َال نوب فق ومنه الشفقة وهى رقة الفلب واذاكان اصله كذلك فالبياض 
اخص به لانه عمارة عن الاجزاء الرقيقة الماقية منضياء الشمس وهوقالساض ادق مله 
فى الجمرة ويتهد لمن قال بالخمرة قول الى النجم 

( قوله هول ) عو حجّاذا الشمس اجتلاها المحتلى * بين سماطى شفق مهول 
ا فهى على الافق كعين الاحول 
ع اي ومعلوم انه اراد اخجرة لانهوصقها عندالغروب * وبما محتج به للبياض قولهتعالى لافلا اقسم 
(١‏ المصححه) بالشفق 6 قال مجاهد هوالئهار ويدل عله قوله : داليك دما سق :اقم يكيل والتهار 
فهذا بوجبانيكون الشفق الساضلان اول الباره و طاوع بياض الفجروهذا دلعرىانالاق 
من الياض يعدغى وب أشمس هوالشفق وما يستدل به علىانالمراد اللياض قوله تعالى فر مم 
ااصلوة لدلوك الشمس الىغسق اليل 6 وقد ينا انالدلوك اسم ع على الغروب ثم جعلغسق 
اللدلل غايته وروى عن ابن عباس فى غسق الليل انه اجماع الل وذلك لايكون الامع غبوبة 
الياض لان البياض مادام باقيا فالظلمة متفرقة فىالافق فثبت بذاك انوقت المغرب الى غسوية 
البياض فتبت ان المراد الياض 34 فان قبل روى عن ابن مسعود وانىهيرة أن غسق اللبل 
هوغموب الشمس :: قب لله المشهو رعن!نمسعود اندلوك الشمسهوغو .ها ومحال اذا كان 
الدلوك عنده العروبان يكونغسق الليل عسوب الشمس ايضالان الله تعال م وال 3 ام الصلوةادلوك 
الشمس ) لعل الدلوك اول الوقتوغسق الليل آخره ويستتحيلان يكو نماجعاهابتداء هوالذى 
جعلدغاية واذا كانذلك كذاك فالراوى عنابنمسعود انغسقالليل هوغسوب الشمس غالط 
فىرواءته ومعذلك فقدروى عنابن سعود رواية مشهورة ة اندأوكاالء لشمس غسىوبما وانعسق 
الئل حين يشب الشفق وهذهالرواية مستقيمة على مالات عنه من تأويل الآية وقدروى ليث 
عن مجاهد عنابن عباس اندلوكا لشمس حين نزول الىغسقالليل حين نب الشءس وهذا 
غير لعيد على ما بت عله فىتأويل الدلوك انه الزوال الا انه قدروى عله مالك عن داود بن 
1 المصين قال اخبرنى مخبر عن ابن عباس انه كان ,قول غسقاليل اجّاع اليل وظلمته وهذا ؟ 


يي سس بي 2 


جع 7/7 يده 
ينفى ان يكون غسقالايل وقتالغروب منقبل ان وقت الغروب لاتكون ظتمة مجتمعة وقد 
روى عن الى جعفر فىغسةالليل انه انتصافه وعن إبراهمغسق اليل لعشاءالا . خرة * واولى 
هذه المصاق بلفظط ل بة اجماع الظلمة وذهصاب الساض وذلك لاله لوكان عسقالليل حو 
ضروبالشمس لكانت الغاية المذكورة للوقت هىوجود الل فحسب قصير تقدبر الآاية 


ام الصلاة إدلوكالشمس الىالليل وتسقط معه فائدة ذكرالفسق معالليل ولما وجب لكل 


لمظ منه على قائدة محددةوجب ان يكون غسقالليل قدافاد مالم شدناء لوقال الى اليل تتكون 


والفائدة فيه اجناع الظلمة دون وجودالليل عاريا من اجتماعها * ومما يستدل به على ا نالعفق 


هوالياض حديث بشيربن ابى مسعود عن ابه انالنبى صلىالله عليه وسلم صلى العشاءاليوم 
الاول حيناسودالافق وربما اخرها حتى مجتمع الناس فاخبرعن صلاة الى صلى الله عليهوسلم 
فىاوائل اوفاتها واخبرعما فى اوآاخرها وذ كر فى ادل وقت العشاء الآخرة اسوداد الافق 
ومعلوم ان بقاءالبياض نع اطلاق الاسم عليه بذلك فتبت اناولوقتالعشاء الآخرة غيبوبة 
الياض ومن يأى هذا القول هَول ان قوك بسن انود الاق لاننى شاء الساض لأنهاعااخير 
عن اسوداد اقق مال فاق لاعن حميعها ولواراد غيوبة الياض لقال حين اسودت الآ فاق 
ولس عتنع ان سق الياض وتكون ساثر الا" فاق غير موضع البياض مسودة * و مشج القائلون 
بالبياض ايضا محديث الزهرى عن عروة عنعائشة أن رسو لالله صل ألله عليه وسلم كان 
يصلى العشاء الا آخرة حين يستوى الافق ورعا اخرها حق جتمع الناسوهذا اللفظ ححتمل 
منالمعنى مااحتمله قوله فىالحديث الاول حين اسود الافق »* وما بحتب بهالقائلون باعخمرة 
ماروى ودين يزيد عنسلمان بنموسى عنعطء بن الى رباح عن جاب ربنعبدالله وال سأل 
رجل ب الله صلىاللّه عليه وس عنوقتاالصلاة فقال صل ممى فصل فى اليومالاول المشاء 
الآخرة قبل غيبوبة الشفق قالوا ومعلوم انه لم يصلها آلى غسوية اخمرة فوجب ان يكون 
اراد البياض ولا تكون رواءة هن روى انه صلاها بعدما فا بالشفق معسارضة لحديث" جار 
هذا من قبل ان معناه بعد ماغاب الشفق الذى هو القرة اذ كان الاسم هع علهما ميعا ليتفق 
الحديثان ولايتضادا ومن جعل! لشفق اليياض جعل خبرجابر منسوخا على نحو ماروى فىخير 
ابن عباس فى المواقيت انه صلى الظهر فى اليوم|لثانى وق تالعصر بالامس * ومماحتي به القائلون 


باخمرة مادوى عنالنبى صل الله عليه وسلم انه قال اولوقتالمغرب اذاغربتالشمس و آخره 


غسوبة الشفق وفى بعض اخبار عبدالله بن عمر اذاغابتا لشمس فهو وقتالمغرب الى انيغيب 
الشفقوف لفظ آخر وقتالمغر ب مالميسقط 'نورالشفق الوا فالواجب له على اولهما وهواخرة 


٠‏ ومن شول,البياض حجببعن هذابان ظاه ذلك يقتضىغيبوبة ميمه وهوباليياض فيدل ذلك على اعتبار 
البياضدون ار ةلانهغير جاتر ان شال قدغاب! لشفق الا بعد غيبو يةميعه كالابقال غاب تالشمس الا 


0 


بمدغيبويةجيعهادون بعضها ومن قال باخمرة ان ,قول اناليياضواخحرة ليسا شفقا واحدا بلهما 
سفقان فيتناول الاسم اولهما غببويةك ان الفجرالاول والثاتى هها ران وليسا عفرا واحدا 


( قوله ثورالشفق » 
بالعاءالملتةاى انتعاره 
وئوران حمرته من 
لارالفى” شور اذا 
انقشر وارتفم 5 فى 


جع رام قهه 
فيتناولهما اطلاقالامم معا كذلك الشفقه ومما محتيج به للقائلين بالبياض حديثاتعمان بن 
لشير أنرسولالله صلىالله عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة وطاص 
ذلك شتضى غببوية الياض يه فال ابويكر وهذا لايسّمد عليه لان ذلك مختاف فىالصيف 


مط ا ا يست 
فيا ذكرهالخليل بن 
اجد منترددا لفق 
الابيض فى الآ فاق 


وعدم «فيبه والشتاء ولاجتنع بقاءالياض بعد سقوط القمر فىالليلة الثالثة وجائز ان يكون قدفاب قبل 
رقو قال ابو بكر | سقوطه #: قال ابو بسكر وح ابن قتيبة عن الخليل بن احمد قال راعيت الياض 
وحَى الى آخره ) فرأيته لايغيب التة واعا إستدر حق برجع الى مطلع| لفيجر هه قال انو بكر وهذا غلط 
دك القرطى فى تفسير والحنة بننا وبينهم وقدراعيته فى البوادى فى ليالى الصيف واو نتى والسماء مصحية فاذا 
سورة الانعقاق عن 0 8 3 5 0 00 : 
الحليل ناجد انووال ١‏ هو يغيب قبل أن يمشىمن الليل ربمه بالتقريب ومناداد ان يعرف ذلك فليجرب حت بين له 
معد متاق والاسكتد 


غلط هذا القول» ومما يستدل به على انالمراد بالشفق البياض انا وجدنا قبل طلوعالشمس 
حمرة وساضا قبلها وكاناحجيعا منوقت صلاةواحدة اذ كانا معا من ضياءا لشمس دون ظهور 
جرمها حكذلك بنجب ان تكون الخرة والياض جبعا بعد غروبها من وقت صلاة 
واحدة للعلة التى ذكرناها 


2 0 1 
موويرق وقت العشاءالا خرة 57 


واول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق على اختلافهم فيه الىان يذعب نصف 
الليل فى الوقت الختار وفى رواية اخرى حتى يذهب ناث الليل ويكرء تأخيرها الى بمدخصف 
الليل ولانفوت الا بطلوع الفجر الثانى وفال التورى والحسن بن صالم وقت المتساء اذا 
سقط اأشقق الى ثلث الليل واتنصف ابمدء ب قال ابوبكر ومحتمل ان يكونا ارادا الوقت 
المستحب لانه لاخلاف بينالفقهاء انها لاشوت الابطلوع الفيجر وان من ادرك أواسئ قبل 
طلوع الفحر انه تازمه السشاء الآآخرة وكذلك المرأة اذا طهرت منالخيض * قولهتعالى 
#ولائهنوا فىابتغاءالقومانتكونوا تأللون» الآية هو حد على الجهاد وام بدونهى عن اضف 


رية فرمقت البياض 
فرأمته يتردد من 
افق الىافق ولم أره 
لغيب وقال ابن ابى 
أويس رأته عادى 
الىطلو عالفحر أنتهى 
وميداتمل ازماذ كره 
المصنف الا يدقه ما 
ذكره الحليل "لان 
الحليل رمقهمنمكان 
عال جدا وهومنارة 
الاسكندريةوالمصتف 
رآمقارص! 'بوادى 
ولا يلرم من مغيبه 
عن نظرالراه قله سن 


ارض اليادية مغبيه 1 
9 نظراترامى مد | عن طلبهم واتماهم لان الابتغاء هو الطاب مال بغيت وابتغيت اذا طلبت والوهن ضعف 
تلك المنارة العالية | القلب والمبن الذىيستشعره الانسان عندلقاء العدو واستدماءم الىننى ذلك واستشعار الجرأة 


لا بين المكاتين «ن 
البايس الكلى فى 
الارتفاع والاخمطاط 
وقد فل الزيلى ق 
كتاب بين اللقائق 
ان العمس لاتغيب 
عن نظر الرامق لها 
منمنارةالاسكندرية 
الابعد غيابها بزمن 
طويل عنالبلدة 
(لمصححه) 


والاقدام عليهم موله ( ان تحكونوا تألمون فانهم يألمون كا تألمون © فاخير الهم 
يس'وونكم فيا ياحق منالالم بااعتال واتكم تفضلوتهم فاتكم ترجون من الله مالا رجون 
ام اولى بالاقدام والصير على الالخراح منهم اذليس لهم هذا الرحاء وهذء الفضيلة 6: 
قولهتعالى © وترجون مناللهمالابرجون > قبل فبهدوجهان احدها ماوعدكالله من!انصراذا 
نصرتم دبنه والآخن واب الآخرة ونعيم الطنة فدواعى المسلمين علىالتصير على القتال 
واحتال ال الجراح ١‏ كثر من دواعى الك فار»#وقيل فيه وار جون مناللّهمالاير جون) تؤماون 
من نوا بالله مالايؤ ماونر وىذلك عن الحسن وقتادةوا بنجر امح وقال آخرون وتخافونمن اللهما 
لامخافونكاقالتعالمى «إمالكم لانرجونلةوقارا» يعتىلانخافون لله عظمة * وبع شاه لاللغة 


جع 7/6 جه 
بقول لأيكونالرجاء من الخوف الامع الننى وذلك حكم لاقبل الابدلالة عه قولمتمالى انا 
انزلنا اليك الكتاب باحق لتحكم بينالناس ,عاارالكالل ‏ الآبية فيه اخبار انه انزلالكتاب 
لبسحكم بينالناس بما عسفهالله من الاحكام والنعيد جإة قوله تعالى جو لاتكن الخامنين خصيا#ه 
روى انه تزل فى رجل سرق درطا قلما خاف ان تظهر عليه وى بها فىداد مهودى قلما 
وجدىن الدرع انكراليهودى ان يكون احذها وذكرالسارق اناللهودى اخذها فاعان قوم 
من المسلمين هذاالة” خد علىالهودى شالرسولالله صلى الله عليه وسلم الى قولهم واطلعه الله 
علىالة” خذاورأ البهودى منه ونهاه عن تخاصمة الهودى واصءه بالاستغفار مماكان مه 
من معاونته الذين كانوا سكلمون عنالسارق » وهذا يدل على اندغيرجائز لاحد ان مخاصم 
عن عيره فىاسمات حق أوشه وهو غيرعالم حقيقة اعمس لانالله تعالى قدعاتب بيه على مثله 
واه بالاستغفار منه وهذه الآية وما بعدها من الهى عن الجادلة عن الخونة الى آخر 
ها ذ كركله تأ كيد للتهى عن معونة من لايعلمه محقا #: وقوله تعالى و لحك بين الناس 
بعااراكاهة ؛ ريما احتج به من يقول ان الوص الله عليه وسلم لم يكن قول سيا منطريق 
الاجتهاد وان اقواله وافعاله كلها كانت تصدر عن النصوص وانه كقوله تعالى ١‏ وماسنطق 
عن الهوى إن هوالاوجى يوحى © ولس فالآ نتن دايلعلىانا لنب صل اللعليهوسم ل+يكن 
سول ثّ نأ من طريق الاجتهاد وذلك لانا تقول إنّماصدر عن اإحتهاد فهو ثما ارا اللهوعيقه 
اياه وما اوحى به اليه ان شمله فليس فالآ يةدلالة على نفىالاجتهاد منالنى صل عليه وسلم 
فى الاحكام وقدقيل فى قوله تعالى ١‏ ولاتكن للخائنين خصما ) اند جائز 0 
صوالله عليه وسلم دقع عنهم وجائر ان يكون هم بالدفع عنهم ميلا منه الى المسلمين د 
المهودى اذلم يكن علده انهم غير محقين واذا كان اه الخال و-جود الدرع 0 
فكاناليهودى اولىبالئهمةوالمسلم اولى ببراءةالساحةفامسماللهتعالى يترك الميل الى احد الخصمين 
والدفع عنهوانكان مسلماوالاآآخر مبوديا قصار ذلك اصلا فى انالا ؟. لايكون لدميل الىاحد 
الخصمين على الآآخر وان كان احدها ذاحرمة له والآآخر على خلافه * وهذا بدل ايضا 
على ان وجود السرقة فى بد انسان لابوجب الحكم عليه بها لانالله تعالى نها. عن 
الحكم على الهودى بوجود السرقة عنده أذ كان جاحدا ان يكون عو الآخذ وليس ذلك 
مثل ماقيله توسنف عليه السلام حين جملا اصاع فى رحل اه ثم الخدم بالصاع واحتسيه 
عنده لانه أما حكم عليهم عا كان عندهم انه حائز وكانوا يسترقونالسارق فاحتيسه عنده 
وكان له ان يتوصل الى ذلك ولم يسترقه ولاهال انه سرق واما فال ذلك رجل غيره ظنه 
سارفا وقدنهى الله عنالكم بالظن والهوى ,قوله 9 اجتنبوا كثيرا منالظن أن بعضالظن 
انم > وقال النبى صلىالله عليه وس اباك والظن فاها كذب الحديث وقوله ( ولاتكن 
لللحائنين خصما وقوله . ولاتجادل عن الذن عختانون! شسهم «* حائز ان يكو ن صادفسلا 
منالننى صلى الله عليه 5 على اليهودى بوجود الدرع المسروقة فى داره وجائرز ان يكون 


طاح سين 
فقصةالييودى الدى 
الهم لسعرا قةالدرع 


4 ونيدا ىا 242 افيه 
35 ا 
م ذلك فاعلمه الله براءة ساحة البهودى وهاه عن حاد لتدعن المسلمين الذبنكانوا مجادلون 
عن السارق وقدكانت هذمالطائقة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للب ى صل الله عليهوسلم ان سوم 
يعذره فىاصابه وان سكر ذلك على من ادعى عليه خائز ان يكون النبى صلى الله عليهوسلم 
اظهر معاونته ما ظهر من هذه الطائفة من الشهادة ببراءته وانه لس ممن يهم عثله فاعلمه 
الله باطن امورهم بقوله (١‏ واولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة ملهم أن يضلوك »© 
عسئانهم معو نتهذا الخائن و قدقيل ا نهذءا لطائفةا لتى سألتالنى صلى الله عليه وسام ذلك واءانواالخائن 
كانوا مسلمينو يكونوا ايضاعل يقي من ام الحائن وسرقته ولكنه لمكن ليم الحكم جائرا 
على اليهودى بالسرقة لاجل وجود الدرعفداده ## فان قبل كيف يكو نالحكم على ظاهص 
الال ضلالا اذا كان فىالباطن خلافهواتما على الحام الحكم بالظاهي دون الباطن #6 قيل 
له لايكون الحكم بظاهى الخال ضلالا وائما الضلال ابراء الخائن من غير حقيقة علم فاكا 
اجتهدوا أن يضلوه عن هذا المعنى ب#: قوله تعالى # وم نيكسب خطئة اواثها > فانهقدقيل 


( قوله فىالفرق بين 


ان م ف القرق بين الفطيئة والاثم انالخطيئة قد تكون منغير تع.دوالاثمماكان عن عمد فذكرما 
ا جميعا لين حكمهما وانه سواء كان عن تعمد أوغير تعمد فاه اذا رى ه ريا فقد احتمل 
بالصغيرةوالاتم,الكبيرة يتانا واتما مبينا اذغير جاتر له رعى غيره بما لايعلمهمنه 6إ2 قولهتعالى ‏ لاخير فىكثير من 


(لسححه) | ليواهم الامن اعس يصدقة #6 الآآية فالاهل اللغة النتجوى هوالاسرار قايانتعالى انه لاخير 
فىكثير مما يتسار ون به الا ان يكون ذلك امسا يصدقه اوامس! معروف اواصلاح بين الثاس 
وكل اعمال البر ممروف لاعتراف العقول بها لان العقول تعترف بالحق من جهة اقرارها به 
والتزامها له وتشكر الاطل من جهةزجرها عنه وتيربا منه ومن-جهة اخرى سمى اجمالالبر 
معروفا وهو ان اهل القضل والدين يعرفون الخيرللابستهم ياه وعلءهم به ولا يعرفون الشمر 
عثل معرفتهم بالخير لانهم لابلايسونه ولايعامونبه فسمى اعمال لير معروفا والشر منكرا * 
حدثنا عبدالباق بنقاقع فال حدامنا اإراهم بن عبدالله قال حدثنا سبل بن بكار وال لحداننا 
عبد السلام |بوالخليل عن عبيدة الهجيمى فال قال ابوجرى جابربن سام ركبت قعودى ثم 
انطلقتالى مكةفاحخت قعو دى ببابٍالمسجد فاذا الى صل الله عليه وس جالس عليه بردانمن صوف 


(قوله ألوجرى) بضم 
اجيم وفيح الراء 


و شديد الياء مصعرا 


0ن فها طرائق حمر فقلت السلام عليك يارسول الله فقال وعليك السلام قات انا معشر اهل 

البادية فيا الجغاء فعلمنى كلات .نقمنالله مها فقال ادن ثلاثا فدنوت فقال اعد على فاعدت 
0 يم عليه فقال اتقالله ولا تحقرنمنالمعروف شيأ ولوانتاتى اخاك بوجه منسط وان نفرغ من 
لاس المعر لمن | فضل دلوك فىاناء المستستى وان امرؤسبك بما يعم منت فلا تسبه بها تعل منه فانالله جاععل 
هو فيك) وفى | لك اجرا وعليه وزرا ولاتسين يأ مما خولك الله وال | بوجرىوالذى ذهب بنفسهماسرت 
0 00 0 لعدم ك لاساة ولابعيرا» وحدثنا عدالاق ينفائع فال حدثنا ادن جمد نسم الدقاق 
ميم قال حدثنا عارون نمعردف فال -حدثنا سعيد بن مسامة عن جعفر عن اسه عن جده وال 
وهوابلغ (لصيحة) قال رسولالله صلى الله عليه وس اصلع المعروف الى من هواهله والىمن ليس اهله ذَانْاصبت 


تسد " 


08 تت 


7 وان م تصب اهله قانتاعله يه وحدناعيدالياق إن قالم قال -حيرننا الوزريا 
يحى بنعهد الخاتى والخسين بن اسحاق قالا حدثنا شببان قال جدثنا عسى بن اثسيب فلك 
حدثئنا حفص بن سليان عن يزيد بن عبدال رمن عن ابيه عن الى امامة قال قال رسولاهٌ 
صل اللعليه وس كلمع روف صدقة واول اهل المنة دخولا اهلالمعروف صنائع المعروف تق 
مصارع السوه # وحدثناعبد الباق قال حدثنامعاذينالمئنى وسعد بن جمد الاعرانى قالاحدا جد 
ابن كثير فال حدثنا سفيانلورى عنسعيد يناب سعيدالمقيرى يعنىعبداللهعن ابه عناىهرررة 
عن النى صل الله عليه وسلٍ قال انكم لا تسعون اناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن اهلق »* واما الصدقة فعلى وجوه منها الصدقة بالمال على الفقراء فرضا انارة 
ونفلا الخرى ومنها معونة المسل بالماه والقول كأ روى عن الى صلى الله عليه وس انه 
قال كلمعروف صدقة وقال صلىالله عليه وسلٍ عل ىكل سلامى منابنآدم صدقة وقالالنى 
صل اللهعليه وس أيسجز احدم ان يكونمثل الىضمضمقالوا ومن|بوضمهم قالرجل ممنكان 
قبلكم كان اذا خري من بيته قال اللهم الى قد تصدقت بعرضى على من شتمه لطعل احاله 
اذى الناس صدقة بعرضه علهم 2 قوله عروجل اواصلاح بين الناس #» هونظير قوله 
تعالى ( وان طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلحوا مهما » وقوله وإ فان فاءت فاصلحوا 
بينهما بالعدل واقسطوا انالله بحب المقسطين © وقال ( فلا جاح علهما أن يصلحا هما 
صلحا والصلح خير # وقال تعالى وإ ان بريدا اصلاحا يوفقالله مهما ) # حدثنا مد بن 
بكر قال حدينا أنوداود قال حداننا ان العلاء وال حدننا انو معاوربة عن الامش عن جمروءن 
مرة عن سالم عن ام الدرداء عن الى الدرداء قال فال رسو ل الله صلىالله عليه وسَزْ ألا 
حبرم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة الوا بلى بارسولالله قال اصلاح ذات 
اليين وفساد ذات اللين الخالفة * واما قبدالكلام يشرط فعله استغاء مر ضاةالله لتلاستوهم 
ان من فعله للغرأس على اثناس والتأعس علهم يدخل فى هذا الوعد إ: قوله تعالى 9 ومن 
يشاققالرسول من بعد مائيين له الهدى # الآبية فان مشاقة رسولالله صفىالله عايه وسلم 
«مايلته ومعادانه بان يصير فى شق غير الشق الذى هو فيه وكذلك قوله تعالى ١‏ ان الذين 
بحادونالله ورسوله © هو ان إصير فى حد عير حد الرسول وهو يعتى مبايئته فى الاعتقاد 
والديانة وهال من بعدمانسينلهالهدى) تغليظا ف الزجر عنه وتقييحا لاله نينا للوعيد فيه 
اذكان معابدا بعد ظهور الآيات والمسجزات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقرن اتباع غير سبي لالمؤمنين الى مباينةالرسول فها ذكر له منالوعيد فدل علىصحة اماع 
الامة لالحاقه الوعيد يمن البع غير سبيلهم د وقوله #نولهمانولى6» اخبار عن براءة الله منه 
واله كله الى ما تولى من الاوتان واعتضد به ولا بتولى الله نصره ومعونته 5د قوله تعالى 
لؤولا متهم فشكن آذان الانعام»ه التبتيكالتقطيع يقال بشكة ببتكه بتكا والمراديه فىهذا 
و الموضم شق اذنالبحيرة روى ذلك عن قادة وعكرمة والسدى عزة وقوله علولا منينهم»» يعنىوالله 
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51م س احكام القرآن » + 5 © 


(قوله الخالقة) وغى 
الحصاة اأتىمن شأنيا 
ان ملق وتستأصل 
الدبن 15 يستأصل 
الموسى! لشعرّكذ! فى 
اللباية المصححه) 


جوع لاخرا؟ 6و 

8 اعلم انه متهم طولالبقاء فى الدنيا ويل تحيمها ولذاتها ليركنوا الى ذلك ومحرصصوا عليه 
ويؤثروا الدنيا علىالآ آخرة ويأسرهم ان يشقوا اذانالانعام وبحرموا على انضهم وعلىالناس 
بذلك اكلها وعى البحيرة التى كانت العرب تحرم اكلها * وقوله «# ولا متهم قليغيرن 
خلق الله كه قانه روى قيه نالاثة إوجه إاحدها عن ان عاس رواية اإراهم وجاهد واسكسن 
والضحاك والسدى دينالله حرم الخلال وتحليل ارام ويشهد له قوله تعالى (( لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القم »6 واثانى ماروى عن انس وابن عباس رواية شهر بن حوشب 
وعكرمة وابى صال اله الخصاء والثالك ماروى عن عبدالله والمسن انهالوشم وروى قتادة 
عنالحسن انه كان لابرى يأسا باخصاء الدابية وعن طاوس وع.وة مثله وروى عن ابن 
حمر انه نهبى عن الالخصاء وقال ماانهى الافىالد كور وقال ابن عباس الخصاء اليهيمة مثلة ثم 
قرا إولا ملنهم فليغيرن خلقالل) وروى عبدالله بن نافع عن ابيه عن ابن عس قال نهى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم عن الخصاء امل * قوله تعاللى 9 وانيع ملة ابراهم حنيقا 
وامخذ الله اءراعم خليلاه حو نظير قوله 2 ثم اوحينا اليك ان انيع ملة ابراعم حتيقا 6 
وهذا يوجب ان كل مالبت من ملة ابراهم عليه السلام فعلينا انياعه :2 قان قيل قواجب 
أن نكو ن شريعةالنى صل اللعليه وسلم هىشريعة ابراهمعايهالسلام 2 قيلله انملةابراهم 
داخلة فىملة! لنى صل الله عليه وسل وفىملة نييتاصلى النه عليه وسلزيادة على ملة |براهم فواجب من 
جل ذلك 'ساعملةا براهمماذ كانت داخلة فى ملةا لنوى صب | للهعليه وسلم فكان متبعملة ١‏ أنيى صل الله 
عليه وسلم متا ملةابراهم وقيل فىاللذيف أنه ا مستقم شنسلك طريق الاستغامة فهوعللى 
الخميقية واعاقيل للمعوي الرجل احنفتنفاؤلا كاقيل المهلكة مفازة وللديغ ساءا »* وقوله 
« واخذالله ابراهم خليلا © فانه قد قيل فيه وجهان احدها الاصطقاء بالحبة والاسختصاص 
بالاسراد دون من ليس له باك المنزلة والتثاتى انه من الخلة وح الحاجة فخليل الله المتايج 
اليه المتغطم اليه واه فاذا اريد به الوجه الاول جاز ان شال ان ابراهم خليل الله 
والله تعالى خليل ابراهم واذااريد به الوجه الثابى لميز أنتوصف الله يانه لخليل ابراهم 
وجاز ان توصقف ابراهم يانه خايل الله * وقوله تعالى <*؛ ويستفتونك فى النساء قل الله 
يغتيكم فيهن | بزه قال ابو بكرروى الها أزات ف اليتيمة تكون فىحروليها قيرغيفمالها 
وحعالها ولاشصط لها فوصداقها قنهوا ان تكحوهن اويبلغوا بهن اعلىسنتهن فالصداق 
© وقولهتعالى ##ومابتنى عليكم فى الكتاب ف بتاعى النساء»ه يعنى بدماذ كر قاو لالسودة منقوله 
تعالى وان حهم ألا تقسطوا فى اليتاعى قانكحو ١‏ ماطاب لكم من النساء) وقد بيناه ىموضعه 
والله الموفق 


1 حون 5ك 0 0 1 5 2 
ل يبأب مصالطة المراة وزوجها 0 7 
قالالله تعالى 8 وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجتاح عليهما انيصلحا 
بينْهما صلحا »ه قيل فمعنى التشوز اله الترفع عليها لبغضه اياها مأخوذ من نشزالارض وى 
ا ا رص ميرو و ب سا تي ع جر يس حي سس وي تنيت رو و 
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المرتضمة وقوله ب اواعراضا > يعبجى مو جدة اواثرة قابا الله لهنم الصلح فروى عرعل وات 
عياس انه اجاز لهما ان يصطلاحا على ترك بعض مهرعها او بعض أيامها يان نحمله لغيرها وقال 
عمر مااصطلحا عله منثى” فهو جائرز وروى ع 
سودة ان يطلقها النى صو الله عليهوسم فقالت يارسولالله لاتطلقنى وامسكنى واجمل وى 
لعائشة ففعل فزلت هق.ال” 35 ة إواناحسآة خافت من يسلها نشوزا اواعصاضا» إل به ة هاا[صطلحا 
عليه منشى” فهو سائز وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة الها 'زلت فالمرأة 7 
عندالرجل وبريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول امسكنى ولاتطلقنى ثم تزوج وانت ل 
منالنفقة والقسمقلى فذلك قوله تعالى ( قلاجتاح عليهما © الىقولهتعالى ( والصلم خير »© 
وعن عائشة من طرق كثيرة انسودة وهيت تومها لعائلشة فكان النى صلى الله عليه وسلم 
إنقسم به لها 6 قال اوبكر فهذء الآ.بة دالة على وجو بالقسم بينالناء اذا كان محته جهاعة 
وعلى وجوب الكون عندها أذاآ 5 تكن عنده الا واحدة وقغى صكبيي بن سور 
بأنلها نوما من اربعة ايام حضرة حمر فاستحسته حم روولاه قضساء النصرة واياحالله إنعترك 
حقها م نالقسم وان تجعله لغيرها من لنسا نه وموم اله بة شتضى حواز اصطلاحهما على ترك 
المهر والفقة والقسم وساار مائجب لها حق الزوجية الا أنه اما جوز لها إسقاط ماوجب 
من التفقة للماضى فاماالمستقيل فلاتصح البراءة منه وكتلك أوابرأت من الوطء لميصح ابراؤها 
وكانلها المطالبة بحقها منه وانما جوز بطبب تغسها يترك المطالبة بالتفقة وبالكون عندها 
قاما ان سقط ذلك فالمستقبل بالبراءة منه فلا ولامموز ايضًا ان يعطيها عوضا على ترك 
حقها من القسم اوالوطء لانذلك اكل مال بالباطل اوذلك حق لاوز الخد العوض عنه 
انه لايسقط مع وجود الس بسالموجب له وحوعقدا للكاح وهو مثكل ان تبرى” الرسجل من 
تسلم العيد المهر فلايصح لوجود مابوحبه وهوالعقد :ذ: فانقيل فقداجاز اصعابنا ان مخلعها 
على نفقة عدتها فقد اسازوا البراءة من ألفقة ل حب بعد مع وجوداسيبالموجب لها ومى 
العدة هد قبل له محيزوا البراءة منالنفقة ولافرق بينالختلعة والزوجة فى امتناع وقوعالبراءة 
من أفقة لم "جب بعد ولكنه اذاخالعها على تفقة العدة فاما جمل الحمل مقدار نفقة العدة 
والخعل فى الع جوز فيه هذا القدر منالخهالة فصار ذلك فىضانها يسقدا لع ” ثم مانهب لها 
بعد من 'فقة العدة فق المستقلم يصيرقصاصا عاله عليها وقددلتثالا بة على جواز اصطلاحهما 
منالمهر على ترك ميعهاوبعضه اوعلى الزيادة عليه لانالآ بةلمنفرق بين ثى” منذلك واجازت 
الصاح فوسائر الوجوه #: وقوله تعالى علا والصلحخير #ه قال بعحض اعل العلم يعنى خير 
من الاعساض والنشوز وقال اآخرون من الفرقة وبائز ان يكون عموما فى جواز الصلح فى 
سا رالاشياء الاماخصهالدايل ويدل على جواز الصليح عن اتكار والصاءحمنالمجهول :إدو قوله 
تعالى 9 واحضرت الانفس الشمح 4 قال ابن عباس وسعيد بن جبيرالشيح على انصباتهن من 


ازواجهن واموالهن وقال الحسن تشح نفس كل واحد منالرجل والمرأة محقه قل صاححه 
00 
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والشيح السخل وهوا حرص على منع اكير 6 قوله تعالى + ولن تستطرموا ا نتعدلوا بينالنساء 
ولو حرسم د الآبية دوى عن الى عبيدة قال يعتى المودة وميل الطباع وكذلك روى 
عناين عباس والحسن وقتادة 6د وقوله تعالى ١‏ فلا يلوا كلالميل »4 فعق وائله أعلم اطلهاره 
بالفمل حتى يتصرف عتها الى غيرها يدل عايه قوله © قتذروها كالمملقة #* قال اين عباس 
وسعيد بن جير والمسن ومجاهد وقتادة لا أم ولاذات زوج وقد روى قتادة عنالنضر 
ابنانس عن بشير بن نهيك عن انىهربرة قال قال رسول الله صللالله عليه وسام من كانت 
له انان بميل مع احداههما على الاخرى جاء نوم القيامة واحد شقيه ساقط وهذا اطير 
يدل ايضا على وجوب الغسم بينهما بالعدل وانه اذا لم يعدل فالفرقة اولى. لقوله تعالى 
ف فامساك معروف !اوتسري باحسان © ققال تعالى بمد ذاكره ما جب لها من لعدل ف القسم 
وترك اظهار الميل عتها الى غيرها ( وان دتغرقا يغن الله كلا من سعته 6 تسلية لكل واحد 
منهما عن الآ آخر وانكل واحد منهما سيغنيهاللة عن الآ آخر اذا قصدا القرقة تخوفا من ترك 
حقوق الله التى اوجبها والخبر ان رزق العياد كلهم على الله وان ما مجريه مله على ابدى 
عيادء فهوالمسب له والمستحق للتحمد عليه ويالله التوفيق 


حت رع ت . 
1 ياب ما يجب على الما كم من العدمت بين الخصوم 2 

فالاللّة تعالى هف يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولوعلى! ضسكم ‏ الآية 
دوى قابوس عن الى ظبيان عن ابيه عن ابن عباس فىقوله بر يا ايها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شيداء لله قال هوالرجلان مجلسان الىالقاضى فكو نْنلى القاضى واعساضه 
عن الآألخى وحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا ممد بنعبداللة بن مهران الدينورى قال 
حدننا احمد بن بونس قال حدثنا زهير قال حدشنا عبات بن كثير بن الى عبدالله عن عطاء 
ابزيسار عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى يالقضاء بينالمسلمين 
فليعدل بينهم فى للظه واسّارته ومقعده ولا يرفع صوتد على احد الخصمين مالم برقع على 
الآخر ه قال ابو بكر قوله تعالى دركونوا قوامين بالقسط »؛ قد اقاد الاحس بالفيام بالق 
والعدل وذلك موجب على كل احد انصافالناس من نفسه فا يازمه لهم واتصاف المظلوم 
من ظطالمه ومع الظالم من ظلمه لانجيع ذلك م نالقيام بالقسط ثم اكد ذلك بقوله ١‏ شيداء 
لله يعنىوالله اعام فهااذا كان الوصول الى لفسط من طريق الشيادة فضمن ذلك الاعس باهامة 
الشبادة على الظالم المانع من ا لق المظلوم صا حب الح ق لاستدخ راب حقه منه وايصاله اليه وهومثل 
قوله تعالى 2 ولاتكتموا الشهادة ومنيكت اها فانهاتم قلبه 6 وتضمنايضا الاعس بالاعتراف 
والاقرار لصاح باحق نحقه بهو لهتعالى «ولوعلى!فسكم» لانشهادته على نغسه هواقراره با 
عليه خصمه فدل ذلك على جواز اقرارال تر على نفسه لغيره وانه واجب عليه ان شراذا طاليه 
صاحب اق * وقوله تعالى +8 اوالوالدين والاقر بين 6 فيه اعس باقامة الشهادة على الوالدين 
ا لس ين 
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قال الله تعالى 99 ان الذين آمنوا ثم كفروا تم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 46 قال 
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والاقريين ودل على -جواز شهادة الانسان على والديه وعلى سائر اقريائه لانهم والاجتبيين 
فى هذا الموضع عمزلة وان كان الوالدان اذا شهد عليهما اولادها ربا اوجب ذلك حيسهما 
وان ذلك ليس بعقوق ولا جب ان متنع منالشهادة عليهما لكراحتهما اذلك لانذلك منع 
لهما من الظلم وهو نصرة لهما 5 قال صلى الله عليه وسلم الصراخاك طالما اومظاوما فقيل 
يارسول الله هذا ننصرءمظلوما فكيف ننصره ظالما قال ترده عن الظلم قذلك فصر منكاياه 
وهومثل قو لدصبى الله عليه وس لاطاعة خاو ق فىمعصيةالخالقوهذا يدل على انها عا جب عليه طاعة 
الاوون فباحل ونجوز واله لا تجوز له ان ,يطيعهما فى معصية الله تعالى لانالله قداحسء» باقامة 
الشهادة عليهما مع كراعتهما لذلك 86 وقولهتعالى 8 ان يكن عَنيا اوفقيرا فالله اولى هما 4# 
اعس لا بان لا ننظر الى قشر المشهود عله بذلك اشْماقا ملا عليه قان الله اولى محسن اللنظر 
لكل احد من الاغنياء والفقراء واعلم عصا لايع فعليكماقامةا لشهادة عليهم عاعندك © وقوله 
تعالى ي#قلا 'نتبعوا الهوى 'نتعدلوا 46 يملا تتركوا العدل انياعا للهوى والميل الىالاقرباء 
وهونظير قولهتعالى ١‏ اناجعلناك خليفة فىالارض فاحكم بينالناس بالحق ولا تبعالهوى © 
وفىذلك دليل على ان على الشاهد اقامة الشبهادة على الذى عليه الحق وان كان طلما شقرء 
وانهلا جو ز لهالا متناع من اقامتها خوفا منان نحبسها لقاضى لققدعامهبسدمه عؤه وقولهتمالى«ؤوان 
تلووا اوتعرضوا 4# فاند حتمل ماروى عن ابن عباس انه فالقاضى يتقدم اليه الخصيان 
فيكون ليه واعراضه على احدها واللى هوالدقع ومنه قوله لى” الواجد محل عر ضه وعقوبته 
يعنى مطله ودقع الطالب عن حقه فاذا اريدبه القاضى كان معناء دفمه الخصم ماحب له 
منالمدل والتسوية ومحتمل ان ريدبه الشاهد اله مأمور باقامة الشهادة وان لابدفع 
صاحب الح قعنها وعطله بها ويعرض عنه اذا طاليه بافامتها ولاس عتئع انيكون امسا للحاكم 
والشاهد هيما لاحيال اللعظ لهما فيفيد ذلك الاعس بالتسوية بين الحصوم فالجلس والنظر 
والكلام ورك اسمرار ادها والقلوةه كاروى عن على كرمالل وجهه قال نهانا رسو لاله 
صلى الله عليه وسم ان نضيف احدالخصيين دون الآخر وقو له تعالى +9 بااعهاالذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله يد قبل فيه يا ايهاالذين آمنوا يمن قبل مد منالاننياء امنوا الله وعحمد 
وما الىبد منعنداللة لانهم من.حيث آمتوا بالمتقدمين منالاساء لماكان معهم م نالآ يات فقد 
الزمهم الايمان محمد صنىالله عليه وسلم لهقه العلة بسينها ومن جهة اخرى ان ىكتب 
الانبياء المتقدمين البشارة محمد صل الله عليه وسلم هن حيث أمنوا هم وصدقوا ها 
انخيروا به عن الله تعالى وقد اخيروهم بنوة جمد صل الله عليه وسالم فعليهم الاعان به 
وهم محجوجون بذلك وقيل السخطاب لامؤمنين بسحمد صل الله عليه وسلمواعس لهمبالمدوامة 
على الاعان والشات عله والله اعلم 
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مطل 
فى الخلاف ف قبول 
توبة الؤزنديق 


( قولهالفدرية )هم 
فرقة من المسلمين 
يضيفون اير الىالله 
تعالى والعر إلى 
غيره ورد فىحدبث 
أخرجة أن دارد 
(القدرية موس هده 
الامة ) أى لمضاهاة 
مذهييم مذ هب اوس 
الفائلين بان الخير من 
النور والغر من 
الظلمة وهذا من 
باب المبالقة فى الزجر 
والتفير عن مذهيهم 
( للمصححه ) 


خم كرأ مه 59 
قثادة يعتى به اهل الكتابين من اليهود والنصارى آمن اليهود بالتوداة ثمكقروا مسخالنتهة 
وكذلك آمنوا يعو سىعليهالسلام ثمكفروا عسشالفتهو آمنالتصارى بالا جل ثم كفروا صسخالفته 
وكذلك آمنوا بعيسى عليهالسلام ثمكقروا عخالفته ثمازدادوا كفرا بخالفة الفرقان ومحد 
صل الله عليه وسلم وقال مجاهد مى فالمنافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم 
مانوا عىكفرهم وقال آخرون هم طائقة مناهل الكتاب قصدت تشكيك اهل الاسلام 
وكانوا يظهرون الابمان .ه والكفر به وقد بينالله امهم فىقوله [ وقالت طائقة مناهل 
الكتاب آمنوا بالذى انزل علىالذين آمنوا وجه النهار وا كلفروا آخره لعلهم رجعون © 
6 قال انو بكر هذا يدل على ان المرئد مى ناب شيل نوبته وان نوية الزنديق مقبولة اذ 
+لفرق بين الزنديق وعيره منالكفار وقول توبته بعد الكفر مرة بعد اخرى والحكم 
ياعانه مي اظهر الابمان واختلف الفقهاء فى استتابة المرئد والزنديق فقال ابوحيفة وابو 
بوسف وعمد وزفر في الاصل لاشتل المرئد -حتى يستتاب ومن قتل مسندا قبل أن إسثكثابم 
فلاضمان عله وذكر بشر بن الوليد عن الى موسف فالزنديق الذى يظهر الاسلام قال 
ابوحيفة استتيبه كالمرتد فان اسم خليت سديله وان الى قتاته وقال انو يوس ف كذلك زمانا 
فلما رأى مايصتع الزنادقة و يعودون فال ارى اذا انيت بزنديق أمس يضرب علقه ولا 
استتييه فان نام قبل ان اقتله خلته وذ كر سلمان بن شعيب عن أبيه عن الى يوسف قال 
اذا زعم الزنديق انه قد تاي حيسته حتى اع توبته وذاكر مد فى السير عن الى بوسف 
عن الى حيقة ان المرند يعرض عايه الاسلام فان اسل والاقتل مكانه الا ان يطاب ان 
يؤْجل فان طلب ذلك اجل ثلانة ايام ولم حك خلافا * قال ابوجعفر الطحاوى وحداننا 
سليان بن شعيب عن ابيه عن الى بوسف فىنوادر ذ كرها عنه ادخّلها فىاماليه عليهم قال 
قال ابوحتيفة اقتل الزنديق سرا فان توبته لاتمرف ول حك انوبوسف لخلافه وقال ابن 
القاسم عن مالك الموتد يعرض عليه الاسلام ثلاثا فان اسل والاقتل وان ارتد سرا قتل 
ولم يستتب كا بقتل الزنادقة وابما يستتاب من اظهر دينه الذى ارد اليه فال مالك تل 
الزنادقة ولا يستنابون والقدرية يستتابون فقيل لمالك فكيف يستتاب القدرية فال هال 
لهم اتركوا ماأتم عليه فان فعلوا والا قتلوا واناقر القدرية بالعم + شتلوا وروى مالك عن 
زيد بن ١‏ قال قال النبى صل الله عليه وسل من غير دينه قاضرنوا عنقه فال مالك هذا 
قبدن ترك الاسسلام وم اشر به لافيمن خرج من اللبهودية الى النصرانية ولامن التصراسة 
الى اليهودية قال مالك واذا رجع المريد الى الاسلام فلاضرب عليه وحسن ان يترك المرد 
ثلانة ايام ويعحبتى وقال الحسن بن صالل يستتاب المرئد وان تاب مائة مرة وقال الليث 
الناس لا يستتيبون من واد فىالاسلام اذا شبد عليه بالردة ولكنه يقتل ناب منذلك اولم 
يتب اذا قامتالبنية !اعادلة وقالالشافبى يستتاب المرتد طاهم! والزنديق وان لم يتب قتلوف 
الاستابه ثلاثا قولاناحدها حديث عمروالآ خر انه لايؤخر لان ل صل اللمعليهوسم يأحس 
فيه بأناة وهذا ظاه الخبر ج: قال ابوبكر روى سفيان عن جابر عنالشعى قال يستتاب المرئد 
- 


مع مالم مه 


ثلاثا تمقراً (انالقين امنوا ثم كفروا» الآية وروى عنحمر انداص باستتابته ؛لانا وقدروى 
| عنالتى صلىالله عليه وسلم اله قال من بدلدينه فاقتلوه ولم بذّكر فيه استتابته الا انه جوز 
ان يكون عقولا على انه قد استحق القتل وذلك لاعنع داءه الىالاسلام والتويةلقوله تعالى 
« ادع الى سييل رءك بالحكمة والموعظةاطستة © الآية وقال تعالى ( قل هذه سيق 
ادعو الىالله على يصيرة انا ومناتيعتى © قاع بالدطاء الىديزالله تعالى ولم شرق ييوالمرند 
و بان عبر ه فظاهله قتصّى دعاء المىند آلى الاسلام كدعاء سائرا لكفار ودعاوه الىالاسالامهو 
الاستتابة وقال تعالى ‏ قلللذين كفروا ان يتلهوا يغفرلهم ماقدسلف © وقد تضمن ذلك 
الدعاء الى الايمان ويحتج بذلك ايضا فى استتابة الزنديق لاقتضاء عموم اللفظ له وكذلك قوله 
اتالذين! منوا ثم كفروا تم آمنوا ثمكفروا» لمشرق فيه بينالزنديق وغيره فظاهره قتطى 
قبول اسلامه 2# فان قبل قوله تعالى و( قل للذين كفروا ان يتتهوا يعفر لهم ماقدساف © 
لادلالة فيه على زوال القتل عنه لاا تقول هو_مغفور له ذنوبه وجب مع ذلك قتله م 
بقتل الزانى المحصن وانكان تائبا وقتل قاتلالنفس معالتوبة 6“ قيل له قوله تعالى ان 
بتهوا يغفرلهم ماقدساف ) .قتضى غفران ذنوبه وقبول نوبته لان نوبته لولم تكن مقيولة 
لما كانت ذنوبه مغفورة وفىذلك دليل على صحة استتابته وقبولها منه فى حكامالدنيا والآآخرة 
وايضا فان قتل الكافر انما هو مستحق باقامته على الكفر فاذا انتقل عنه الىالاعمان ققد 
زالالمعنى الذى مناجله وجب قتله وعاد الى حظردمه آلا ترى ا-المرتد ظاهيا مق اظهر 
الاسلام حقندمه كذلك الزنديق وقدروى عن ابن عباس فالمرتد الذى لحق عكة وكتب 
الى قومه سلوا رسولالله صلىانتدعليه وسلم هللى منتوية فائزلالله 9 كيف يهدى الله قوما 
كفروا بعد اعاتهم الىقولهتعالى ١‏ الاالذين انابوا من بعد ذلك واصلحوا © قكتيوا بها 
اليه فرجع فاسلم فحكم له بالتوبة بماظهر منقوله قوجب استعمال ذلك والحكم له مايظهر 
منه دونمافىقلبه هد وقول منقال الى لااعىف تويته اذا كفر سرا ##ه فانا لاتؤاخذ ياعتباد 
حقيقة اعتقاده لانذلك لانصل اليه وقد حظرالله علينا الحكم بالظن شوله تعالى (( اجتنبوا 
كثيرا منالظن ان بعضالظن اثم > وقالالنبى صلىالله عليه وسلم ايا م والظن فانه ١‏ "كذب 
الحديث وقال تعالى ١‏ ولا تقف ماليس لك به عل © وقال ( اذاحاءك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله اعم باماتين © ومعلوم انه لم يرد حقيقة العم يضمائرهن واعتقاد هن وابما 
اداد ماظهس من اعانبن بالقول وجعل ذلك علما قدل على انه لا اعتار بالضمير فى اسحكام 
الدنيا واعا الاعتبار ما يظهر منالقول وفال تعالى ١‏ ولاتقولوا لمن التى اليكم السلام لست 
مؤمنا »6 وذلك عموم فى حميع الكفار وقالالنبى صلىالله عليه وسام لاسامة بن زيد حين 
قتل الر جل الذى قال الااله الا الله فقال اما قالها متعوذا قال هلاشققت عن قلبه * وروىالثورى 
عن الى اسحاق عن حارنة بن مضرب اله الى عبدالله فقال مابينى وبين احد منالعرب احتة 
واتى صرت عستجد الى حخيعة فاذاعم يؤمنون عسيلمة فارسلاليهم عبدالله لخاءمهم واستتابهم 
غيراءنالنواحة قال له سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم قول ولا اك رسول لضريت 


يع اريار؟ يع ؛ 
عنقك فانتاليوم لست ,رسول اينما كنت تظهر من الاسلام قال كنت فيكم به فامربه قر" 
ابن كمسب فضرب عنقه بالسؤق ثم قال مناراد ان ينظر الى ابنالنواحة قتيلا بالسوق فهذا 
بما محتيح به من الم طبل أنوية الزنديق وذلك لانه استتاب القوم وقدكانوا مظهرين لكفرم 
واما ابن النواحة فلم يستتبه لانه اقر انه كان مسرا للكفر مظهر! للابمان على واجه التقية 
وقدكان قتله ايا محضرة الصحاية لان فى الحديث اله شاور الصحابة فيهم ودوىالزهرى 
عن عبيدالله بن عبدالله قال اخذ بالكوفة رجال يؤمئون بمسيلمة الكذاب فكتب 
فيهم الى عثهان فكتب عمان اعىض علهم دب ن اق وشهادة انلااله الااللّ وانمدا رسولالله 
صل الله عليه وسلم فُنقالها وتيرأ مندبن مسيلمة فلااشتلوه ومنلزم دين مسلمة فاقتله فقبلها 
رجال هنهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا * قوله تعالى 8 بشر المثافقين بان لهم عذابا 
العا الذين _تخذونالكافرين اولياء مندون المؤمنين 4# قيل فيمعنى قوله ( اولياء من دون 
المؤمنين © انهم اتخذوعم اتصارا واعضادا لتوعمهم ان لهم القوة والمنعة بعداوتهم للمسلمين, 
بالخالفة -جهلا منهم بدن الله وهذا من صقة المتافقين المذ كورين فىالآاية وهذا بدل على 
انه غير جائر للمؤمنين الاستتصار بالكفادء على غيرهم هن الكثار اذكانوا مق غلبوا كان 
حكم الكفر هوالغالب وبذلت قال اصحاءنا » وقوله ( أببتغونعندهمالعزة © يدل علىصحة 
هذ؛ الاعتار وان الاستعانة بالكقارلا جوز اذ كانوا مى غليوا كان الغلية والظهور للكفار 
وكان حكم الكفر هوالفالب .. فان قيل اذاكانت الآية فى شأن اللمثاففين وحم كفار 
قكيف جوز الاستدلال به على المؤمنين 45 قبل له لانه قد ليت أن هذا الفعل محظلور قلا 
مختلف حكمه بعد ذلك ان يكون من المؤمنين اومنغيرعم لانالله تعالى «نى ذم قوما على 
قعل فذلك الفعل قبيم لاعجوز لاحد من الناس فعله الا ان تقوم الدلالة عليه وقيل ان 
أصلالعزة هوالشدة ومنه قيل للارض الصلءةالشد بدةعناز وقيل قداستعز المرض على المريض 
اذا اسّتد مرضه ومنه قول القائل عن على كذا اذا التد عليه وعن التى” اذا قل لانه 
يشتد مطله وءازه فى الا اذا شاده فيه وسّاة عنوذ. ااا ان بشدة لضيق االيلها 

والعزة القوة منغولة عنالشدة وااعززالقوى المتيع فتضودت نت الآية النهى عن الخاذالكفاد 
أولياء وانصارا والاعزّاز عم والا لتحاء البهم للتعزز : هم وقد سحداننا من هم قال.حدبنا 
عبدالله بن اسحاق بن ابراهم الدورى قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال -دداننا 
عبدا لله بن عبدالله الاموى عن الحسن بن الخحر عن لعقوب بن عشة عن سعد نن المساب 
عن سمى بن القطاب عن الى صلى الله علبه وسلم اا قال مناعي بالعبيد اذله الله تعالىوهذا 
مول عل معنى الآآابة فيمن اعتز بالكعار والفساق و وحم فاما انيعئز بالمؤّمنين فذلك غير 
مسوم قال الله اتعالى © ولله العزة ولرسوله ولاءوؤمنين © > وقوله تعالى # أبرتغون عندحم 
العزة فان العزة لله حجميعا #6 نا كد للنهى عن الاعمزاز بالكفار والخبار بانالعزة لله دونهم 
وذلك منصرف على وجوه احدها امتثاع اطلاق العزة الالله عن وجل لاند لايعتد بعزة 


5 دا ا ئصة 


احد مععزته لصفرها واحتقارها فصقة عتئته والآخر انه المقوى لمن له القوة من مع 
خلقه جميع العزة له أذ كان عرزا ؛لتفسه معزا لكل من نبب الله شى” عن العزة 
| والآخران الكفار اذلاء فى حكم الله فانتفت عنهم صقة العزة وكانت لله ولمن جعلها له 
فى الحكم وهم المؤمنون فالكفار وان حصل لهم ضرب من القوة والمئعة فغير مستحقين 
لاطلاق اسم العزة لهم * قوله تعالى © وقد تزل عليكم فى الكتاب أن اذا سمعم ايات 
الله يكفر بها . يستهزأ بها # فيه نبى عن بجالسة من يظهر الكفر والاستهزاء يا يات الله 
فقال تصالى ‏ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فيحديث غَيرء ب وحتىههنا نحتمل معنيين 
احدها انها تصير غاية لحظر القعود معهم حت اذا تركوا اظهار الكفر والاستهزاء بآيات 
الله زال الحظر عن يجا لسستهم والثاتى انهم كانوا اذارأوا هؤّلاء اظهروا الكفر والاستهزاء 
بآيات الله فقال لاتقعدوا معهم ثلا يظهروا ذلك ويزدادوا كفرا واستهزاء مجالستكم لهم 
والاول اظهر وروى عنالحسن ازما اقتضته الآية من اباحة الجالسة اذا خاضوا فىحديث 
غيره منسوح ,قوله ( فلاتقعد بعدالذكرى معالقوم الظالمين ) قبل انه يعنىمشرك العرب 
وقبل اراد به المثافقين الذين ذكروا فىهذه الآآية وقيل بل عى عامة فى سائر الظالمين عه 
وقوله ‏ انكم اذا مثلهم كه قد قيل فيه وجهان احدها فىالحصيان وان ل تبلغ معسبتهم 
منزلة الكفروالثانى انكم مثلهم فىالرضى محالهم فى ظاهر امس والرضى بالكفروالاستهزاء 
با ياتالله تعالى كفرو لكن من قعمد معهمساخطا لتلك اال نهم لم يكفروانكان غيرموسععليه 
ف القعود معهم وفىهذه الآنية دلالة على وجوب اثكار الملكر على فاعله وان من اتكاده 
اظهار الكراهة اذا لم عكنه ازالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهى ويصير الى 
حال غيرها #: فان قبل فهل يلزم من كان محضرته منكر إن,شاعد عنه وان إصير مححسث 
لاءراء ولا يسمعه #: قبل له قدقيل هذا الدننى له ان شمل ذلك اذا لم يكن فى تباعده 
وترك سماعه ترك الحق عليه من محو ترد الصلاة فىاطناعة لاجل مايسمع من صوت الغناء 
والملاهى وترك حضور النازة لما معها منالنوح واترك حضود الولعة لما هناك مناللهو 
واللعب فاذا لم يكن هناك شى” منذلك التباعد عنهم اولى واذا كان هناك حق هوم بهلم 
يلتفت الى ماعناك من الملكر وقام ماهو مندوباليه من حق بعد اظهارء لانكاره وكراهته 
ودال قائلون اما نبى الله عن يجالسة هؤلاء المثافقين ومنيظهر الكفر والاستهزاء بآيات 
الله لان فىيجالستهم تأنيسالهم ومشاركتهم فيا جرى فىبجلسهم وقدفال ابوحنيفة ففرجل 
يحكون فالولعة حشر هناك اللهو والاعب انه لالمتى له أن مخرب وقال لقد ابتايت 
به صمة وروي عنالحسن انه حضر هو وابزسيرين جتاذة وهناك نوح فانصرف ابن سيربن 
فذكر ذلك الحسن فقال انا كنا متى ربا ياطلا وتركنا حتا اسرع ذلك فىديتنا لم 
لرجع واها لم يتصرف لان هود المنازة حق قدندي اليه وام به فلا يتركه لاجل معصية 
غيره وكذلك حضور الولعة قدندب الها النى صل الله عليه وسلم فام جز انيترك لاجل 


قط ست عست 
.شيتى التباعد عن 
الدكر اذا لم يكن 
فى ذلك ترله حق 
عليه 


لاع ب احكام القرآن » ج 9 ) 


جع مهة؟ يه 
الملكر الذى شعله غيره اذا كان كارها له د وقد حدثنا حمدين بكى قالحدثنا ابوداود قال 
حدثنا اسعدبن عبدالله الغدانى قالحدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبدالعزز 
عن سلبان بن موسى عن نافع قال سمع اين عمر عزمارا قوضع اصبعيه فىاذنيه ونأى عن 
الطريق وقال لىيانافم ه لتسمع سيأ فقلت لافرفعاصيعيه مناذنيه وقالكنت مع الت صو الله 
عليه وسلم فسمع مثل هذا فصع مثل هذا وهذا هواختيار ثلا تسا كته نفسسه ولاتعتاد 
سماعه قهون عندء احمس. فاما ان يكون واجبا فلا » قوله تصالى موولن مجم لالله للكافرين 
عل ال مؤّمنبن سيالة روى عن على وابنعباس قالا سييلا قالآآخرة وعنالسدى ولن 
ع لالله لهم عليهم حة يعتى فا فعلوا مهم من قتلهمواخراجهم منديار هم فهم فى ذلك ظلمون 
لاحمة لهم فيه ومحتيج بظاهىء فىوقوع الفرقة ببنالزوجين بردةالزوج لان عقدالتكاح يثبث 
علها للزوج سبيلا فى امسا كها فى بيته وتأديها ومتمها منالخروج وعلها طاعته فيانقتضيه 
عقدالتكاح كاقال تعالى « الرجال قوامون على النساء) فاقتضى قوله تسالى < ولن جم لالله 
الكافريت على المؤمنين سيبلا © وقوع الفرقة بردة الزوج وزوال سسبيله عليها لانه مادام 
التكام باقيا فحقوقه ثابتة وسبيله باقعليها #6 فانقيل اعافال (رعلى المؤمتين )فلاند خل! لنساء 
فيه :#: قبل له اطلاق لفظ التذ كير يشتمل علىالمؤنت والمذاكر كقوله ا ا نالصاوة كانت 
علىاموٌمتين كتابا موقوتا # وقداراد به الرجالوالنساء وكذلك قولهتعالى 9يااهاالذين أمنوا 
اتقواالل © ونحوه منالالفاظ » وحتج بظاهء ايضًا فى الكافر الذعى اذا اسلمت امسأنه انه 
بغرق بينهما ان لم يسلي وف الخحرى كذلك ايضا فانه لايجوز اقرارها محته ابدا ومحتيج به 
اكاب الشافعى فابطال شرى الذى للعيد المسل لانه بالملاك يستحق السبيل عليه وليسذلك 
قالوا لان الشرى ليس هو السييل المت بالآية لان الشرى لس هوالملك ولملك اما 
يتعقب الشرى وحينئة ,ملك السبيل عليه فاةاليس ف الآاية نتى الشمرى واعافيهانتى السبيل :8# 
فان قيل اذا كان الشرى هوالموٌّدى الى.حصول السبيل وجب انيكون منتفيا 5 كان السييل 
منتفيا 6ه قبل لهليس الامس كذلك لانه ليس عتنعانيكونالسبيل عليه منتفيا ويكونالشمرىالمؤدى 
الى حصولالسبيل مائزا واما اردت ننىالشرى بالآاية 'غسها فان ضممت الى الأاية معنى 
آخر فىنق الشرى فقد عدلت عن الاحتجاج بها ونيت بذلك انالآية غيرمانمة حة الشرى 
وأيضًا فانه لايستحق يصحة الشرى السييل عليه لآنه منوع من استخدامه والتصرف قه 
الاباليع واخراجه عن ملكه فل حصل له ههنا سييل عليه * وقوله تعالى -- انالمافقين 
مخادعو نالل وهوشادعهم كه قبل فيهوجهان احدا ها مخادعون جالله والمؤمتين عايظهرون 
من الاعان لقن دمائهمومشاركةالمسلمين فغنائمهم والله تعالى مخادعهم العقان على خداعهم 
فسمى الجزاء على الفعل باسمه على ممناوجة الكلام كقوله تعصالى « فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه > والآ لخر انهم يسملون عم لالخادع دالكه بما يظهرون منالاعان وسيطنون 
خلافه وهو يعمل عمل الخادع با اعس به من قبول اعاتهم مع علمهم بانالله علم عا بطنون | 
ع كه 


هع أذ ته 


ا 


من كفرهم * وقوله قعالى ولا يذكرونالله الاقليلا #6 قبل فيه اما سماء قلبلالاته افردعية 


فهو قليل فالمعى وا نكثر الفعل منهم وقالقتادة اتماسياه قليلا لانه على وجه الرياء فهوحقير | 


غيرمتقبل منهم بلهو وبال عليهم وقيل اله اراد الايسيرا منالذكر نحو مايظهرونه للتاس 
دون مااعسوا به من ذكرالله فىكل-ال اعمس هالمؤمنين فى قولهتعالى (فاذكروا الله قناماوقعودا 
وعلى جنوبكم 6 واخير ايضا اهم بقومون الىالصلاة كسالىمساأة للناس والكسلهوالثاقل 
عنالثى” للمشقة فيه مع ضعف الدواعى اليه فلما لم يكونوا ممتقدين للابمان لم يكن لهم 
داع الى الصلاة الا عساآة للناس خوفا منهم © قوله تعالى فيا اها الذين آمنوا لا 'تخذوا 
الكافرين اولياء من دون المؤمنين # فانالولى هو الذى بتولى صاحه ما مجمل له من 
النصرة والمعونة عل اعس. والمؤمن ولىائله بم يتولى من اخلاص طاعته والله ولىالمؤمئن 
ها بتولى منجزائهم على طاعته واقتضت الآية النبى عنالاستنصار بالكفار والاستعانة بهم 
والركون الهم والثقة بهم وهو يدل على انالكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه ولدا 
كان اوغيره ويدل على انه لا موز الاستعانة ياهل الذمة في الامور الى تعلق بها التصرف 
والولابة وهو نظير قوله ( لا تغذوا بطانة من دونكم » وقدكره اسماينا توككل الذمى فى 
الثمرى والبيع ودفع المال اليه مضارية وهذمالآ.ية دالة على سحة هذا القول #إد قوله تعالى 
هو واخلصوا درنهملله 5د يدل على انكل ماكان منامى الدين على منهاج القرب فسيله ان 
يكون الصا لله سالمامن سو بالرياء اوطلي عرض من الدنيااوما طمن المعاصى وهذايدل على 
امتناع جواز اخذ مى' من اعراض الدنيا على ماسييله أن لالشمل الا على وجه القربة من 
تحوالصلاة والاذان والحج * قولهعنوجل 8 لاحبالله الخهر بالسوء من القول الا من 
ظ 4# فال ابن عباس وقنادة الا ان بدعو على ظالمه وعن مجاهد رواية الا انير بد 

ظالله له وقال الحسن والسدى الا ان ينتصر من ظالله وذكر الفرات بن سلهان قال سل 
عبدالكربم عن قولالله لإلايحباللها هر بالسوء منالقول الامنظل) هالهوالرجل يشتمك 
فتشتمه ولكنانافترى عايك فلاتفتر عليه وهو مثلقوله و( لمن انتصر بعدظلمه 6 ودوى 
ا بنعيينة عن ا بنانى تحسح عنابراهم بنانى بكر عن مجاهد فىقوله لإلايحباللهالجهر بالسوء من 
القول الا من ظي) قال ذاك فىالضافه اذا جثئت الرجل فلم يضفك فقدر خص ان شول فيه 
#- فال ابوبكر أن كان التأويل ا ذكر فقديجوز ان يكون ذلك فى وقت كانت !اضيافة 
واجة وقد روى عنالنى صل الله عليه وسم الضيافة ملانة ايام ها زاد فهو صدقة وجائز 
ان يكون فيمن لاجد ما يأكل فيستضيف غيره فلا يضيقه فهذا مذموم عبوز ان يشكى 
وفىهذمالاً ية دلالة على وجو بالانكار على من تكلم بسوء فيمنكان ظاهيءالستروالصلاح 
لاناشتعالى قداخير اله لاحب ذلك ومالاحيه فهوالذى لابريده فعلينا أن نكرههوشكره 
دفال (الا من ظع» فالميظهرنا ظلمه فعلينا اتكار سوء القول فيه #5 وقولدتعالى و فلم 
من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات احلت لهم قال قتادة عوقبوا على ظلمهم ويغهم ,ريم 


( قوله اأضيافة ثلاثة 
ايام ) اى فى ثلاثة 
أنام فهو لصوب 
على الظرفية وقداخذ 
بظاه هذا الحديث 
الامام اجمد قاوجب 
الصيافة وله المهور 
على المضطر اواحل 
اللمةالمشروط علييم 
ضيافة المارة واعا 
سفى الراك عل 
الللاثة صدقة تتفيراً 
للضشيف عن الاقامة 
أكثر من ثلائة لان 
نفس ذى المروءة 
تأبى اسم الصدقة !1 
قِ شروو الجامع 
المقير (لمصححه) 


(قولهالخذىف) بالحاء 
والدالالمعجمتين هو 
ان تحمل حصاة 
اونواة بين السبابتين 
وترى ميا كاذ كره 
الليابة (لصححه) 


( قوله كفول ذى 
الرمة) فىناراقدحها 
واس صاحيه بالنفخ 
غيها ومعنىاأبيت د 
النار اليك واحبا 
رفيقا محيث لا تطير 
ولاننطىة” فالهاء فى 
(اقتته) راجعلأروح 
وفى ( لها ) للعار 
والقيتةفساةمن! قوت 
ككيتة منالموب ,يقال 
نفع فى ألثار فخا 
قوتا واقتات لهااى 
رفق يبا (اللصححه) 


( قوله ذوحيد) هو 
التو رالوحفى والحيد 
كسار وفتح جع 
سحيد يفتح وسكون 
وهو ما التوى من 


القرن (لمصححه) " 


ع 707 هه 


اشياء عليهم وفى ذلك دليل على جواز تغليظ الحنة علهم بالتحريم الشرعى عقوبة لهم على ' 
طلمهم لازال تعالى قد اخير فى هذه الآية انه حرم علهم طيبات بظلمهم وصدهم عن 
سيلالله والذى حرم علهم مابينه تعالى فى قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى 
ظفرو منالبقر والفم حرمنا عايهم سحومهما الا ماحملت ظهورها اوالحوايا اومااختلط 
بعظم ذلك جزيناهم سغهم © »* وقوله #واخذحم الربوا وقدنهوا عنه واكلهم اموال 
الناس بالباطل # يدل على ان الكفار مخاطبون بالشرائع مكلفون بها مستتحقون للعقان 
على نركها لازالله تعالى قد ذمهم على اكل الربا واخبر انه عاقهم عليه 8د قوله تعالى 
2 لكن الراسحون فى العم منهم # دوى عن قنادة ان لكن ههنا استثناء وقل ان الا 
ولكن قد تنتفقان فى الايجاب بعد ااننى اواتنى بعد الاجاب وتطلق الاويراد بها لكن 
كقوله تعالى إوماكان لمؤمن ان شتل هؤءنا الا خطأ ومعناء لكن ان قتله خطأ فتتحرر 
رقبة فاقيمت الا فى هذا الموضع مقام لكن وتنفصل لكن من الا بان الا لاخراج بعض 
من كل ولكن قد تكون بعدالواحد نحو قولك ماجاءنى زيد لكن مرو وحقيقة لكن 
الاستدراك والا للتخصيص : قوله تعالى يوبا اهل الكتاب لاتغلوا فىد نكم روى عن 
الحسن انه خطاب ليود والتصارى لانالتصارى علتف المسيح خاوزوابه مازأةالااساء حتى 
انخذوه الها والبود غلت فيه لطشعلوه لغير رسّدة قغلا الفرقان جميعا فى احسء والغلو فى 
الدن هو محاوزة حداطحق فيه وروى عنابنع,اس انالنى على الله عليءوسم سأله انيناوله 
حصيات لرعى الخخار وال فتاولته ايإها مئل حصا الحذف طعل يقلبن بيده وقول عثلهن 
مثلهن اياك والغلو فى الدن فاما هلك من قبلكم بالغلو فى دينهم ولذلك قبل دنال ين 
المقصروالغالى . قوله نعالى 9 وكلنه الفيها الى ممنيم وروح مه . قبل فوص ف المسيح 
يانه كلذالل ثلانة اوجه احدها ماروىعنا لسن وقتادة اندكان عي ى,كلمةالل وهوتوله دكن 
فكون ) لا على سبيل ما اجرى العادة به من حدوثه منالذكر والاثى حجيعا والثاتى اله 
ميتدى به كا يهتدى بكلء :الل والثالك مانقدم منالإشادة به فى الكتب المتقدمة اأتى انزليا 
الله تعالى على اانه 0:: واما قوله تعالى #ودوح مند4 فلانه كان سنفحة جبريل ياذن الله 
والتفخ يسى روحا كقول ذىالرمة ١‏ 
فقلت له أرفعها اليك واحها * بروحك واقتته لها قتة قدرا 
اى نفك وقيل! كاسما روحا لانميحى الناس به كاحيونبالارواح ولهذا المعنى سمى القرآن 
روحا ىق قوله 0 وكذلك اوحنا الك ررما من امم نام وقيل لابه روح من الادوا حكسائر 
ادواح الناس واضافهالله تعالى اليه تشسرغاله م بال بيتالله وسماء الله :#: قوله 88 سينالله 
لكم ان تضلواه قبل فيه انه يمعنى ثلا تضلوا فحذف لاك تحذف معالقسم فىقولك والله 
4 قاعدا إى لا ادج قال الشاص 
َال سبق علىالايام دذوحيد 

معناء لابق وقبل سين الله لكم كراهة انتضلواكقوله تعاللى لإواسئلالقرية) يمنىاهل! لفرية 

: ممسسس سس و ربوا 


١-0‏ يسممالله الرحمن الرحم 


ا قولهتعالى هيا اسهاالقبن أمنوا اوفوا بالعقوديه روى عنابنعاس ومجاهد ومطرف والربيع 
والضحاك والسدى وانجر حم والتورى قالوا العقود فىهذا الموضع اراد ا العهود وروى 
معمر عن قتادة قال عى عقود الجاهلية الحلف وروى جير بن مط عنالنى صلىالله عليه 
وسلم انه قال لاحلف فى الاسلام واما حلف اللاهلية فلم يزدء الأسلام الا سّدة وروى 
ابن عبينه عن عاصم الاحول قال سيعت الس بن مالك تقول حالف رسولالله صل اللهعليه 
وسام بنالمهاجربن والانصار فى دارنا فقيل له قدقال رسو لالله صلى الله عليه وسلم للاحلف 
٠‏ فالاسلام وماكان فى الجاهلية فلم .زده الاسلام الا شدة فقال حالف رسولالله صلى الله 
عليه وسام بين المهاجربن والانصار فودارنا غال ابن عبيئة اعااخى بين المهاجرين والانصار 
ل هال انوبكر قالاللّ#تعالى ( والذينعاقدت اعانكم فا نو حم نصيهم ) فإيختلف المفسرون 


ا امهم فى او لالاسلام قدكانوا يتوارثون بالحل ف دونا لأسب وهو معتىقوله ( وإلدذين عاقدت 
ْ اإعانكم فقنو هم نصييهم © الىان جع ل الله ذوىالارحام اولى منالخليف وله (واولوالارحام 
أ بعضهم اولى ,مبعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» فقدكان حل ف الاسلام على التناصر 
والتوادت ثابتا ميحا واما قوله لاحاف فالاسلام قانه جائز ان بريد به الحل ف على الوجوه 
التى كان علببا الحلف فىالماهاية وكان هذا القول منه بعدنسخالتوارث بالحاف * وقد كان 
حلف اطاهلية على وجوه منها الحاف فالنناصر فيقول احدها لصاحه اذا حالقه دى 
دمك وهدى هدمك وترئى واريك فتعاقدان الخحلف على ان سنصر كلل واحد مهما 
صاحه فيدفع عله وحميه محقكان ذلك اوساطل ومثله لاجو ف الاسلام لاله لامجوز ان 
ستعاقدا الخاف على ان بنصره على الاطل ولا ان يزوى ميراته عن ذى ارحامه وجعله 
لليفه فهذا احد وجوه الخلف الذى لاوز مثله فىالاسلام وقد كانوا يتعاقدونالحلئف 
م 
4. 


للحماية والدفع وكانوا يدفعون الى ضرورة لانهم كانوا قشر لاسلطان علبيم منص فالمظلوم 0 
من الظالم ومنع الفوى عن الصعيف فكانت الضرورة نؤدموم الىالتتحالف قبمتلع به بعضهم ا ىمنتشربزمتفرقين 
من بعض وكان ذلك معظم ماراد الخلف من اجله ومن اجل ذلك كانوا يحتاجون الى (المصححه) 
الجوار وهوان جيرالرجل اوالخاعة اوالعير علىقيلة ويؤملهم فلا بنداء مكروه مهم خائز | ( قرله فلا ينداه ) 
ان يكون اراد قوله لاحلف ف الاسلام هذا الضري منالحلف وقد كانوا محتاجون الى 0 
. 3 3 535 2557 لعب ل مايد 
الحلف فى اول الاسلام لكثرة اعدائهم من سائرالمشسركين ومن ببود المد.نة ومنالمنافقين لان وق 
فلما اعناللّالاسلام وكثر اهله وامتثعوا بانفسهم وظهروا على اعداتهم اخيراللى صل اللعله | مااصابى (لمححه) 
0 مسعوا بالصسايمع م ِو : 


وسد باستغنائهم عن التحالف لانبم قدصاروا كلهم بدا واحدة على اعداتهم منالكفار بما 
سم بإستضناهم عن "0 0 م 


هد 55؟ يه 


اوجبالله عليهيم من التناصر والموالاة شوله تعالى 2 والمؤمئون والمؤمنات بعضهم اولياء ' 
بعض يأعس ون بالمعروف و ينهون عن الملكر 6 وقال الى صوالله عليه وسلم المؤمنون 
بد على من سواءحم وقال ثلاث لايغل عليهن قلب موّمن اخلاص العم للله والنصيحة لولاة 
الاحس ولزوم جماعة المسلمين فاندعوهم صط من وراءهم فزال التناصر بالخلف وذال 
الجواد ولذلك فال التبى صدالله عليه وسلم لعدى بن حاتم ولعلك ان تعيش حق بركار 
المرأة مخرج من القادسية الى المن بغير -جوار ولدذلك قال الى حلىاله عليه لاحلف 
ق الاسلام واما قوله وماكان من حلف فق الخاهلية قلم بزده الاسلام الا شدة قاعا 
يعتى به الوفاء بالعهد مماهو جوز فالعقول مستحسن فيها محوا طم الذى عقده الزيير بن 
عبدالمطلب قالالتى حل اماع ةوس مااحب الى ملس -حضير ند حمرالم دار ابن جدعان 
وانىاغدر به هاثم وزهرة وم تحالقوا ان يكونوا معالمظلوم مابل حر صوفه ولودعيتالى 
مثله فى الاسلام لاجبت وهو حلف الفضول وقيل انالف كان على متعالمظلوم وعلى| لتأسى 
ف المعاش قاخير النى صلى الله عليه وسلم انه حضرهذا الخاف قبل الثيوة واءهلودعى الى مثله 
فىالاسلام لاجاب لا نالل تعالى قدامى المؤمنين بذلك وهوثى”' مسستحصسن فىالعقول يل 
واجب فيها قل ورود الشسرع فعلمئاان قولهٍ لحلفتبت فىالاسسلام 1 عا اراد ب الذى 
لاجوزه العقول ولا بييحه الشريعة وقد روى عنه صلىالله عليه والسلام انه قال حضرت 
حلف المطييين وانا غلام وماااحب ان اتنكئه وان لى حمر النم وقد كن حلف المطييين 
بين قريش على ان يدفعوا عنالخحرم من اراد انتهاك حرمته بالفتال فيه واما قوله وما كان 
فى الجاهلة فلم ,زده الاسلام الاندة فهو تح وحلف المطيين وحلف القضول وكلما يلزم 
الوقاء به منالمعاقدة دونما كانمنه معصية لانحوزهالشريعة » والعقد فالاغة هوالشد تقول 
عقدت الخيل اذا شددته والعين على المستقبل تسمى عقدا قالالله تعالى ١‏ لايؤاحد؟ الله 
باللغو فى اعانكم ولكن يواخخذ» با عقدتم الايمان + والخلف يسمى عقدا قالالله 
تعالى ١‏ والذين عقدت اعانكم فاتوهم نصيمهم © وقال ١ب‏ عبيدة فىقوله (اوفوا بالمقود» 
قال حىالعهود والاجمان وروى عن حابر فى قوله ( أوفوا بالعقود © قال مىعقدة التكاح 
6 والخحاف والعهد وزاد زيد بن اسلم من قبله وعقد الشركة وعقد العين وروى 
عن مهوسىبن عبيدة عن اخيه عدالله ن عيدة قال العقود ستة عقد الامان 
وعقد التكاح وعقدة العهد وعقدة الشرى والبيع وعقدة الخلف 2 قال انو بكر العقد 
مايعقده العاقد على اعمس شعله هواويعقد علىغيره قعله على وجه الزامه اياه لان العقد اذا كان 
فىاصل اللغة الشد ثم تقل الى الامان والعقود عقود البايعات ونحوها فاا اريد به الزام 
الوقاء بما ذاكره واصابه عليه وهذا انما يتتاول منه ما كان منتظراصاىى فالمستقبيل من 
الاوقات فيسمى البيع والتكاح والاجارة وسائرعقود المعاوضات عقودا لان كل وإبحد 
منهما قدالزم نقسه العام عليه والوفاء بد وسمىالعين على المستقيل عقدا لانالخالف قدالزم 
نقسه الوفاء عا حاف عليه من فعل اوترك والشسركة والمضاربة وحوها نسمى ايضا عقودا 


جع 56 هه 
لما وصفنا من اقتضائه الوقاء يما شرطه على كل واسحد منالر والعمل لصاحه والزمه 
نفسه وكذلك المهد والامان لان معطيها قدالزم نغسه الوفاء بها وكذلك كل شرظ شمرطه 
السان على نفسه فىثى” شعله فالمستقيل فهوعقد وكذاك النذور وابجا بالقرب وماجرى 
مجحرى ذلك وما لاتعلق له بعنى فى المستقبل يننظر وقوعه واماهو علىثى” ماض قد وقع 
فانه لايسمى عتدا ألا ترى انه نطلقامسرأته فانه لايسمى طلاقه عمّدا ولوقال لها اذادخلت 
الداد فانت طالق كان ذلك عقدا لعين ولوقال والله لقد دخلت الدار امس لم يكن عاقدا 
لثى” ولوقال لادخلنها غدا كان عاقدا ويلك على ذلك انه لايصح امجابه فى الماضى ويصح 
فالمستقبل لوقال على ان ادخل الدار امس كان لغوا من الكلام مستتحلا ولوقال على ان 
ادخلها غدا كان احجايا مفعولا فالعقد مابازم به حكم ف المستقبل والعين على المستقيل اما 
كانت عقدا لان الحائف قد ١‏ كد على أشسه ان شعل ما حلف عليه بذلك وذلك معدوم 
فالماضى ألاترى أن من قل والله لاكلن زيدا فهو مؤحكد على نفسه بذلك كلامه 
وكذلك لوقل وال لأكلت زيدا كان مؤّكدا به نؤكلامه مازما تفسديه ماحل ف عليه من لق 
اواثيات فسمى من اجل التأ كد الذى فالافظ عقدا تشبيها بعقد اللبل الذى هو سده 
والاستيئاق .ه ومن اجله كان النذر عقدا و ينا لان الناذر مازم نفسه ما نذره ومؤكد 
على نفسه ان بشعله اويتركه ومتق صرف الخير الى الماضى لم يكن ذلك عقدا م لايكون ذلك 
امجابا والزاما ونذرا وهذا سينمعنىماذكرنا منالعقد على وجه النا كيد والالزام * ومايدل 
على انالعقد هوماتعلق ععنى مسستقبل دون المساضى انضد العقد هوالحل ومعلوم ان 
ماقد وقم لا بتوهم له حل عمسا وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلما لم يكن الكل ضدا 
موقم فالمساضى علم أنه ليس بعقد لانه لوكان عقدا لكان له ضد من الكل توصفف به 
>العقد عل المستقبل # فانقبل قوله اندخلت الدار قانتطالق وانت طالق اذاياء غد هو 
عقد ولايلحقه الانتقاض والفسخ : قبل له جائز انلابقع ذلك بموتها قبل وجود الشرط 
فهو بما بوصف بصّده منا كل وإذلك قال ابوحنيفة فيمن فال انلم اشرب الماء الذىفىهذا 


الكوز فسدى حر وليس فىالكوز ماء ان ينه لانعقد ولم يكن ذلك عقدا لانه ليس له 
تقيض منالخل ولوقال ان لم اصعدالساء فسدى حر حنث يعد العقاد عينه لان لهذا العقد 
: نضا مالل وانكنا قدعلدنا اند لايبر فيه لانه عقد العين على معنى متوهم معقول اذكان 
صعودالسماء معنىمتوها معقولا وكذلل تركهمعقول جاتر وشرب مالس بموجود مستحيل 


توهمه فلم .يكن ذلك عقدا » وقداتتمل قوله تعالى ( يا اما الذينآمنوا اوفوا بالعقود » 


على الزام الوقاء بالعهود والذمم التى نعقدها لاهل الحرب واهل الذمة والخوارج وغيرهم 
' منسائر الناس وعلى الزام الوفاء بالنذور والامان وعونظيرقوله تعالى ( واوقوا يعهدالله 


ا 


اذا ماهدتم ولالنقضوا المان بمدتوكدها 6 وقوله تعالى ز[ واوفوا إمهدى اوف بمهدم 6 


وعهدائ تعالى اواميء ونواهيه وقد روى عن ابن عباس فىقوله تعالى < اوقوا بالعقود»م 


دكا ع هتيج سند 
رطا تعقاد انبر امكان 
الير امكانا عقليا 


التذر علىثلاثة اأتماء 


ولم يسمه ) هوعتد 
مالك والا كثريزعلى 
النذر المطلق كقوله 
على نذر كا ذاكره 
الثئقمى (لمسححه) 


جع 791 ينس 

أىبعقودالله فماحرمو<لل وعنالمسنقال يعنى عقودالدينو ا قنضىايضا الوفاء بمقوداليامات 
والاجارات والتكاحات وجيع مايتناوله اسمالعقود فت اختلقنا فيجواز عقد اوفساده وفىصة 
نذروازومهصيع الا حتيجاج. ولهتعالى (اوفوابالمقود) لاقتضاءحمومه جوازجيعهامن لكفالات 
والاجادات والببوع وغيرها ومجوز الاحتتجاج به فى جواذ الكفالة بالنفس وبلمال وجواز 
تعلقها على الاخطار لانالآية لمنفرق بإنشى” منها وقوله صلى الله عليه وسسام والمسلموثم 
عندشروطهم فمعنى قول الله تعالى « اوفوا بالعقود »© وهو حموم فىاتجاب الوفاء لجميع 
مايشرط الانسان على نفسه مالم نقم دلالة مخصمه #- فان قبل هل نحجب على كل من عقد 
على نقسه عينا اونذرا اوشرطا لغبرء الوفاء بشرطه ويكون عقدء لذلك على نفسه يازمه ما 
شرطه واوجه بن قيل له اما التذور فهى علىثلائة الحاء منها لذرقرية قيصير واجبا سنذره 
بعد انكانفعله قربة غير واجب لقولهتعالى ( اوفوا بالعقود © وقولهتعالى و اوفوا يعهدالله 
اذا عاهدتم 6 وقوله تعالى (( بوفون بالنذر > وقوله تعالى ( يا اها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا فعلون كبر مقتنا عندالله ان تقواوا مالانفعاون » وقوله تعالى ( ومنهم منعاهدالله ل 
ثانا منفضله لتصدقن ولتكوتن منالصالخين فلما ناهم من فشله يخلوا به وتولوا وهم 
معرضونٌ» فذمهم على ترك الوقاء بالمنذور نفسه وقول! لى صل الله عليه وسلم لعمر نالخطاب 
أوق سذرك حين بذر انيعتكف نوما فى الجاهللة وقولة صل الله عليه وسام من تذرنذرا مبامقعله 
أذيقى به ومنتذر نذرا ولميسيه فملهكفارة عين فهذا حكم ماكان قرية منالمنذور فىلزوم 
الوفاء به بعينه وقسم آخر وهوماكان مباحا غيرقرية فتى نذره لايصير واجبا ولايازمه فعله 
فاذا اراد به يمينا فمليه كفارة يمين اذا لم يشمله مثل قوله لله علىان أكل زيدا وادخل هذه 
الدار وامثىالىالسوق فهذه امورساحة لاتلزم بالنذر لانماليسله اصل فالقرب لايصير 
قربة بالا جاب م ان ماليس له اصل فى الوجو ب لايصيرواجبا بالنذر فاناراد ,هالعينكن ينا وعليه 
الكعارةاذاحث والقسمالثالك نذرالمعصيةتحوان ول لله على ا ناقتل قلانااواشر با خراواغصب 
فلانامالهفهذ .امور معاص لله تعالى لامجوز لهالاقدام عايهالاجلالنذر ومىباقية على ما كانت 
عليهمنالحض وهذا يدل علىماذ كرنا فى اياي مالس قرية منالمباحات البالانصير واجة 
بالنذر 5 ان ماكان محظورا لايصير مباحا ولاواجبا بالنذر وجب فيه كفارة عين اذا اراد 
يمينا وحتث لقوله صلىالله عليه وسام لانذر فى معصيةالله وكفاره كفارة عين فالنذر 
ستقسم الى هذه الامحاء يه واما الاعان فانها تعقد على هذه الامور عن قرية اومباح اومعصية 
قاذاعفدها على قر بة لتصر واجبةبالعينو لكنه يؤعس بالوفاء يه فان يف به وحنث لزمتها لكغفارة 
وقد روى عنالنى صلىالله عليه وسام انه قال لعبدالله بن عمس بلغنى انك قلت واللّه لاصومن 
الدهى ققال قع قال فلانفعل ولكن صممنكل سهرثلاءة ايامفقال الى اطيق اكثر منذلكالى 
ان دده آلى ان يصوم بوما وشطر نوما قام يلزمه صوم الدهى بالعين قدل ذلك على ان العين 
لايازم مها المحاوف عليه ولذلك قال اصحابنا فيمن قال والله لاصومن غدا ثملجيصمه فلا قضاء | 

١ وا‎ 


وعم /6 ؟ جه 
كال بازمه فمل القربة الحاو ف عليهافانشاءفعلا حاوف عليه وازسّاء ترك فانحنث ازمته الكفارة 
والقسماثثالك ان نحلف على معصية فلا جوز له ان قعلها بلعليه انحنث فىعينه ويكغفر علها 
لقوله صلى الله عليه وسلم من جلف على عين قرأى غيرها خيرا مها فليأت الذى هوخير 
ويكفر عن ينه وقال اىلااحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الافعلت الذى هوخير 
وَكمّرت عن بينى وقال الله تعالى ( ولايأتل اولو الفضل منكم والسعة ان ينوا اولى 
القرى والمسا كين والمهاجرين فيسييلالله ولعفوا ولصفحوا الأنحصون ان يتفراق لكم» 
روى انها نزلت فى الى بكرالصديق حين حلف انلاينفق على مسطح بناثانة لما كان منه 
منالخوض فىامى عائشة رضوالله عنها فامالله تعالى بالرجوع الىالانفاق عليه :د قولهتعالى 
#احلت لكم بهيمة الانعام» قل فالانعام انها الايل والبقر والغنم وقال بعضهم الاطلاق 
يتتاول الابل وانكانت منفردة واتتاول البقر والغم اذا كانت معالابلولاتاولهما منفردة 
عن الابل وقدروى عنالحسن القول الاول وقبل ان الانعام تع على هذء الاصناف الثلاثة 
وعلى الظياء وشرالوحش ولايدخل فبا الخافر لانه اخذ من نعومة الوطء ويدل على هذا 
القول استثناؤء الصيد منها سَوله فى نسقالتلاوة ( عيرحل الصيد واثم حرم © وبدل على 
ان الخافر غير داخل ف الانعام قوله تعالى ( والانعام خلقهالحكم فها دف: ومتافع ومنها 
تأكلون ) ثم عطف عليه قوله تعالى ( والفيل والبغال والخير لتركيوها 6 فلما استأتف 
ذكرها وعطفها على الاالعام دل على اها لست منها وقدروى عن ابن عناس نه قالى جين 
السقرة اها مهيمة الانعام وهوكذلك لاناليقرة من الانعام وما قال بهيمة الانعام وا نكانت 
الاتعام كلها من الهائم لانه بمنزلة قوله احل لكم البهيمة التى م الالعام فاضاف الهيمة 
الى الانعام وانكاتت عى كانقول نفس الانسان * ومنالناس من يظن ان هذمالاباحة معقودة 
بشرط الوفاء بالعقود المذ كودة فىالآية ولبى كذلك لانه لم جمل الوفاء بالعقود شرطا 
للاباحة ولا اخرجه مخرج الجاذاة ولكنه وجه الخطاب اليا بلفظ الايمان فى قوله تسالى 
( بااهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود» » ولادو جب ذلك الاقتصار بالاباحةعلى الم منين دو نغيرهم 
بلالإباحة عامةجميع المكلفين كف را كانوا اومؤمنينكاقال تعالى ([ بإايهاالذين آمنوا اذاتكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل ان عسوحن فالكم عليهن مزعدة تدونها 6 وهو حكم 
عام ف المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصا مخطابالمؤمنين وكذلك كلما اباحهالله تعالى 
للمؤمنين قهو مباح لسائر المكلفين 5] انكلما اوجبه وفرضه فهوفرض على جميع المكلفين 
الا ان مص بعضهم دليل وكذلك قلنا ان الكفار مستحقون للعقاب على ترك الشرائع 6 
يستحقون على ترك الامان #6 فان قيل اذاكان ذا الباتم محظورا الابعد ورودالسمع به 
فن لم يعتقد نبوة النبى صلى الله عليه وسلم واستباحته من طريق الشرع فحكمه فى حظره 


( 4م -- احكام القرآن » ج 59 © 


0ك 
كل ما اياحهائ تعالى 
للمؤمتين فهو مباح 
لفيرهم من سائر 
المكلفين الاان غخص 
بعضب دليل 


حي ايه مه - 
عليه ياق على الاصل وقائل هذا القول شولانذ رمح البهائم حظور على الكقار اهل الكتاية 
مهم و غير هم وهم عصاة فىذيحها وانكان اك ل ماذحه اه لالكتاب مباحا لنا وزحم هذا القائل 
إن للملحد ان يأ كل بعدالذ عم وليسله انيذا » وليسهذا عتدسائر اعل العلكذلك لانم 
لوكان اه لالكتاب عصاة يذحهم لاجل دياناتهم لوجب ان تكون ذباحهم غيرم ذكاة مثل 
الجوسى لما كان ممنوط منالذ بح لاجل اعتقادء لم يكن ذحه ذ كاة وفى ذلك ديل على 
ان الكتانى غير عاص فى ذبح الياثم واله هبام له كهولنا واما قوله انه اذالم 
يعتقد مة نبوةالنى صلّالله عليه وسل واستباحته من طريقالشرع فحكم حظر الذيجح 
قاثم عليه فليس صحكذالك لانالهود والنصارى قد قامت علهم حح ة السمع بكتبالانياء 
المتقدمين فى اباحة ذاح المهاتم وايضا فان ذلك لاعنع صحة ذكانه لان راجلا اوترك النسمية 
على الذاحعة عامدا لكان عندنا عاصيا بذلك وكان لمن يعتقد -جواز ترك التسمية علبا ان 
يأكلها ولم يكن كون الذاح عاصيا مانا صحة ذكاته 6ه قوله ع وجل 0 مكل 
عدكمه روى عن ابن عباس والحسن وجاهد وقتادةوالسدى «الامايتى عليكم» يعنى قوله 
حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ماحرم ف القران وقال آخرون الا ماتلى عليكم من 
أكل الصيد واتم حرم فكأنه فال على هذا 0 الا مايتلى عابكم فى نسق 
هذا الخطاب 2# قال ابوبكر محتمل قوله ( الا مايتلى عليكم © مما قد حصل مجر يمه على 
نحو ماروى عن ابن عباس فاذا اريد به لك لم يكن اللفظا يملا لان ماقد حصسل لجر عه 
قبل ذلك هو معلوم فيكون قوله ١‏ احلت لكم بهيمة الانعام 6 عموما فى اباحة سجيعها الا 
ماخصه الآى التى فها حرم ماحرم منها وجعل هذءالاياحة ملنية على آى الحظر وهو 
قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم »6 ومحتمل ان بريد وله ١‏ الا مابتتىعليكم » الامابين 
حرمته فيكون مؤذنا تحر بعضها علينا فوقت ثان فلا يسلب ذلك الآ بية سحكمالعموم ايضا 
ومحتمل ان بريد ان بعض بهيمة الانمام بحرم عليكم الآن تحربا برد بياله فى الثاتى 
فهذا دوحب امال قوله تعالى ( احلت أكم بهيمة الانعام © لاسنثنائه بعضها فهو مجهول 
المعنى عتدنا فكون الافظ مشتملا علىاباحة وحظر على وجهالاجال ويكون حكيهموقوفا 
ع البيان واولى الاشياء بنا اذا كان فىاللفظ اهمال لما وصفنا من الا مال والعموم جملمعل 
معنى العموم لامكان استعماله فكون المستثتى منه ماذكر نحرمه فىالقرآن منالمتة ونحوها 
فان قيل قوله تعالى ١‏ الا مايتلى عليكم © ,قتضى تلاوة مستقيلة لاتلاوة ماضية وما قد 
حصل محرعه قبل ذلك فقد تلى عليتاقواجب حمله على نلاوة ترد قالثابى #: قبل لهمحوز 
ان بريد به ماقد تلى علينا وبتلى قالثانى لان ملاوة القران غير مقصورة على حال ماضية 
دون مستقبلة بل علينا علاواته فى المستقيل "ا تلوناه فىالماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من 
القران تمكنة فالمستقبل وتكون حيئئذ فائدة هذا الاستثتاء ابانة عن بقاء حكم المحرمات 
قل ذلك من مهيمة الانعام وايهة غير منسوخ وأو اطلق اللفظ من عير استتثناء مع تقدم 
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نزول حرم كثير من بهيمة الانعام لاوجب ذلك نسح التحريم واباحةا ميم مها #6 قوله 
تعالى جوغير محلى الصيد واتم حرم#ه قال ابويكر فنالناس من محمله على معنى الامايتثى 
عليكم من أكل الصيد والم حرم فيكون المستئتى شوله ( الا مابتلى عليكم » هوالصيد 
الذى حرمه على الحرمين وهذا تأويل يؤدى الى اسقاط حكم الاستثتاء الثالى وهو قوله 
ل( غير حلى الصيد وتم حرم © وححبعله عازلة قوله الا مابتلى عليكم وهو نحريم الصيد 
على المحرم وذلك سف فى التأويل و«وجب ذلك ايضا ان يكون الاستثناء من اباحة 
بهيمة الانعام مقصورا على الصيد وقدعلمنا إنالميتة من بهيمةالانعام مستثتاة من الاباحة فهذا 
تأويل لاوجه له ثم لايخلو من ان يكون قوله (١‏ غير حلى الصيد وااثم حرم © مستثتى مما 

يليه من الاستثناء فيصير عازلة قوله الامابتلى عليكم الاحلى الصيد وتم حرم ولوك نكذلك لوجب 
انيكو ن موجبا لاباحةالصيد فى الاح راملانهاستثتاءمن المحظور اذ كان مثل قو له ((الامابت عليكم)» 
سوى الصيد مما قديين وسيبين تحريه فى الثاتى اوان يكون معناء اوقوا بالعقود غيرحق 
الصيد واحلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم عد قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا 
لأتحلوا سعائرالله #6 روى عنالساف فيه وجوه فروى عن ابن عياس ان الشعائر مناسك 
الحج وقال مجاهدا لصفا والمروة والهدى والبدنكل ذلك منالشمائر وقال عطاء قرائُضالله 
التي حدها لعباده وقال الحسن دينالله كله لقوله تعالى :[ ومن يعظم شعائرالله فانها من نقوى 
القلوب» اى ديناللهوقيل انها اعلاماخرمنهاهم ان تحاوزوها عير حرمين اذا ارادوا دخول 
مكة وهذ.الوجوه كلها فىاحيّال الآية» والاصل فىالشعائر الها مأخوذة من الاسعار وق 
الاعلام من جهة لاحساس ومتهمشاعى البدنوهى واس والمشاع ايضاحى المواضع التى قداشعرت 
بالعلامات ونقول قدتّعرت ,.ه اى علمته وقال تعالى ا لايشعرون» يعنى لايعلمون ومنه الشاصصي 
لانديشعر ضطنته لالايشعر بهغير.واذا كا نالاصل على ماوصقنا قالشعائر العلامات واحدهاشعيرة 
وى العلامة الت يشعر بها الثى* ويعلم فقوله تعالى ( لا نحلوا شعائر الله © قد انتظم جميع 
معالم دبالل وهومااعلمتاء اللتعالى وحده من قرائُض دينه وعلاماتها باثلا حماوزوا حدوده 
ولارقصروا دومها ولايضيعوها فيتتظم ذلك مع المعاى التى رويت عن السلعهف من 
تأويلها فاقتضى ذلك -حظرد خولا رم الا جرما 00 بالقتال فيه وحظرقتل من 
لحأاله ويدل ايضا على وجوب السعى بينالصفا والمروة لانهما من شعاراله على ماروى 
عن تجاهد لا نالطواف مهما كان هم نشريعة ابراهم عليه السلاء وقد طافالنى صلى الله عليه 
وسلم مهما فثبت انهما من لعا رالله #د وقوله عن وجل هولا الشهرالخرام#ه روى عنابن 
عباس وقتادة ان إحلاله هوالقتال فيه قالالله تعالى فىسورة البقرة 8 يسثلويك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كير ) وقد بينا اله منسوح وذكرنا قول منروى عنه ذلك 
وان قوله تعالى ١‏ اقتلوا المششركين > نسسنه وقال عطاء حكمه ثابت والقتال فى الشهرالخرم 
حظور وقد اختلف فالمراد وله ١‏ ولا الشهر الخرام © فقال قتادة معتّاه الاشهر ارم 
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وقال عكرمة هوذوالتقعدة وذواطححة وبحرم ورجب وجائر ان يكون المراد بقوله ( ول 
الشهر الحرام 6 هذءالاشه كلها وجائز ان يكون الذى _شتضيه اللفظ واحدا منها وقة 
الشهور معلوم حكمها منجهة دلالة اللفظ اذكان جميعها فحكم واحد منها فاذا ينحكم 
واحد متها ققد دل على حكم المع 6 قوله تعالى 9 ولا الهدى ولا القلائد # اما 
الهدى قانه شع على كل ما بتقرب به منالذبائح والصدقات قالالنىصلىاللّهعليهوسام المبتكر 
الى المة كالمهدى بدنة ثم الذى يله كالمهدى بقرة ثم الذى يليه كالمهدى ساة ثم الذى يليه 
كاللهدى دجاجة ثم الذى يله كالمهدى سضة فسمى الدحاجة واليضة هديا واراد له الصدقة 
وكذلك قال اصحابنا فيمن قال نوبى هذا هدى ان عليه ان بتصدق به الا ان الاطلاق اها 
بتتاول إحد هذه الاصناف اثلانة من الابل والبقر والغم الى الحرم وذمحه فيه قال الله 
تعالى ( فان الحصرتم ها استيسر من الهدى © ولاخلاف بينالسلف والشخلف مناهلا 
ان ادناه شاة وقال تعالى ( من الم حكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 6 وقال 
( فن متع بالممرة الى الحج ها استيسر من الهدى © واقله شاة عند جيع الفقهاء فاسم 
الهدى اذا اطلق يتناول ذع احد هذه الاصنافالثلانة فى الحرم * وقوله ١‏ ولاالهدى © 
اراد به النهى عناحلال الهدى الذى قدجمل للذاعم فىالحرم واحلاله استباحته لغيرماسيق 
اليه من القرية وفيه دلالة على حظر الانتفاع بالهدى اذا ساقه صاحبه الى البيت أو أوجيه 
هديا من جهة نذر اوغيره وه دلالة على حظر الاكل من الهدايا ذرا كان او واججبا من 
اخصار اوجزاء صيد وظاهيء منع جوازالا كل منهدى المتعة والقرانلشمون الاسم لهالا 
ان الدلالة قد قامت عندنا على جواز الاكل منه * واما قوله عن وجل إولاالقلائد) فان 
ممناء لا تحاو! التقلائد وقد روى فتأويل القلائد وجوه عنالساف ثقال ابن عباس اراد 
الهدى المقلد # قال انو بكر هذا يدل على ان من الهدى ماضَّلد ومنه مالا ّلد والذى 
لد الابل والبقر والذى لايقلد الغم فحظر تعالى احلال الهدى مقلدا وغير مقلد وقال 
مجاهد كانوا إذا احرموا قَلدون انفسهم والبهاتئم من لاء شجرالحرم فكان ذلك امنا لهم 
فحظرالله تعالى استباحة ماهذا وصفه وذلك منسوخ فى الئاس وفىالبهاثم غيرالهدايا وروى 
تحوه عن قنادة فى تقليد الناسكاء شجرالخرم وقال عض اهلا لعي اراد به قلايد الهدى 
بان ستصدقوا ا ولا منتفعوا بها وروى عن اسن اله قال شَلدالهدى بالنعال فاذا لم وجد 
فالحفاف تقور ثم حمل فاعناقها ثم يتصدق بها وقبل هو صوق إفتل فيجعل فاعناق 
الهدى عد قال ابو بكر قددلت الآية على ان تقليد الهدى قربة وانه يتعلق به حكم كونه 
هديا وذلك بان عّلده وبريد ان بهديه فيصيرهديا بذلك وان لبوججه بالقول فتّىوجد على 
هذه الصفة ققد صارهديا لامجوزاسقاحته والاستقاع به الا بان بيذنحه وستصدق به وقد دل 
ايضا على ان قلائد الهدى يجب ان بتصدق بها لاحمال اللفظ لها وكذلك روى عنالنى 
صلى الله عليه وسلم فى البدن التى بحر بعضها بمكة واعى عليا بحر بعضها وقال له تصدق 
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مجلالها وخطمها ولاتعطالحزارمتها شيأ فانا نمطيهمن عندنا وذلك ديل علىاه لاجوزركوي* 
الهدىولاحله ولاالانتفاع بلبنهلانقوله ( ولاالهدى ولا القلاند © قد تضمن ذلك كله وقد 
ذكرالله القلائد فى غير هذا الموضع عادلبه على القربة فها وتعلق الاحَكام با وهو 
قوله تعالى ( جع لاللها لكسةالبيت اكرام قياما للناس والشهرالخرام والهدى والقلا © 
قلولا ماتعلق بالهدى والقلائد من الحرمات والحقوق الت م لله تعالى كتسلقها بالشهر الخرام 
وبالكعبة لماضمهاالهما عند الاخبار عمافيها منالمنافع وصلاحالناس وقوامهم » وروىالحكم 
عن مجاهد قال لم تنسخ منالمائدةالاهاتان الآأبتان«الاتحلواشعائرا ولا الشهرالخرامولاالهدى 
ولاالقلائد > نسحتها ( اقتلوا المشركين حيث وجدموهم © (وانجاك فاحكم بينهم) الآية 
نسختهالا وان احكم ينهم بما الزلالله © 6ه قال ابوبكر بريد به نسخ حرم القتال قالشهر 
الحوام وتنسايخ القلائد التى كانوا قلدون بها اتفسهم وبهائمهم من لخاء حر الخرم 
لأمتوا به ولاجوز ان بريد نسخ قلائد الهدى لان ذلك كم نابت بالتقل المتواتر عنالتى 
صل الله عليهوسلم والصحاية والتابين يعد غم عله وروى مالكءن مغول عن عطاء فى قوله تعالى 
لإولاالتلاد» قالكانوا هَلدونطاءشج رارم يأمنونبهاذاخرجوا فنزلت «الانحلوا سعارماللَ)» 
6ه قال انو يكر جوز ان يكون -حظر الله اثهاك حرمة من شمل ذلك على ما كان عليه 
اهل الذاهلية لا نا لناسكانوا مقربن بعد مبعث| لتى صلى | لله عليه وسلم على ما كانوا عليه منالامور 
الى لاحظرها العقل الى اننستالله منها ماشاء فنبى الله عن استتحلال -حرمة من تقلد بلسحاء 
شجر الحرم ثم سكم ذلك من قبل ان الله قدامن المسلمين حيث كانوا بالاسلام واما 
المشسركون فقدامسالله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالى ( اقتلوا المش ركان حيث وجد عوجم © 
فصار لحظ. قتلالمشركالقى قاد يلحاء شحراطرم منسوخا والمسلمون قداستغتوا ع نذلك 
قلم سبق له حكم وبق حكم قلاس الهدى ثابتا * وقد حدثنا عبدالل إن محمد بن اسسحاق 
المروزى قال حدثنا اللسين بن الى الرييع الحراى قال اخيرنا عبدالرزاق قال اخيرنا 
الثورى عن سانعن الشعى قال لمتتسخ من سورةالمادةالاهذءالاربة إياامهاالقين امنوا لاتحلوا 
شعائرالل 6 * وحدثنا عبداللة ن ممدقال حدثناالحسينبن افىالربع قال خبرنا عبدالرزاقفال 
اخيرنامعمر عن قتادةفى قو لهتعالى لا حلوا شعائر الله ولا الشهراطفرام) الآ .ةقالمنسوتكانالرجل 
فى الشاهليةاذاخرج من ببتهبربدالحج "قاد مىالسمر فلميعرضكه احد واذار جع قل د قلادة .دعر 
قلميس ض لداحد وكا نالمشرك بومئذ لايصدعن! لمبتفاعسروا ازلاقاتلوا فىالشهرا لخر امو لاعند 
ليمت فنسختهاقو لهتعا ى9اقتلوا ا مش ركان حيث و جد عو حم 6 ** ودوى رز بدبنز ديع عن سسيدعن 
قتادةفى قو لدتعالى ((-جعل الها لكعة اللي تا رام قياما للناس والشهرالخرام والهدى والقلائد »© 
حواجز -جعلها الله بينالناس فى الشاهليةوكانالرجل اذا لق قاتل ابيه فىالشه ارام لميعرض 
له ولم شربه وكانالرجل لوجركل جريرة تم ملأ الى الحرم لم يتناول ولم شرب وكانالرجل 
اذا لتىالهدى مقلدا وهويا كل العصب منالجوع لم يعرض له ولم شربه وكان الرجسل اذا 
ارادالميت “شد قلادة من شمر منعه منالناس وكان اذاشر علد قلادة م نالاذخر اومن للاء 
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شج رارم فنع تالناسعته»ه وحدثنا اجعقر بنتمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن جمد ين إلعان 
قال حدثنا ابوعبيدالله قال حدثنا عبدالله بن صاللم عن معاوية بنصال عن على إن الىطلحة 
عن ابن عياس فى قوله تعالى فر ياايهاالذين آمنوا لانحلوا شعائر الله ولاالشهرالخرام ولاالهدى 
ولاالقلائدولا آمين البي تاكرام © قالكانالمسلمون والمشركون محسحون البت حميما قنهى الله 
تعالى المؤمنين ان عنعوا احدا ان محالت اويعرضوا له من موؤّمن اوكافر ثم الزلالله بعد 
هذا ( اعا المشركون نجس قلا شربوا المسجدا رام بعدهامهم هذا © وقال تعالى ( ماكان 
للمش ركبن ان يعمروا مساجداللة ساهدان على انفسهم بالكقر )4 » وقد روى اسحاق بن 
بوسف عن ابن عون قالسأات الحسن هل نسخ مو المائدة ثى” فقال لا وهذا بدل على ان 
قوله تعالى #هولا امين البيتالخرام»ه اما اريد به المؤمنون عندا سن لاله انكان قداديد به 
الكفار فذلك منسوخ قوله3 فلاشر نواالمسحدا رام بعدطمهم هذا وقوله ايضا بلإولاالشهر 
الحرام» حظرالقتال فيه منسوخ يما قدمنا الاانيكون عنداطسن هذا !كم ثابثا على نحو 
ماروى عن عطاء 6ه قوله تمالى 8 يرتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4# روى عن ابن من 
انه قال اريد بهالرح فى التجارة وهو نحو قوله تعالى ١‏ ليس عليكم جناس ان نبتغوا فضلا 
منربكم ‏ ودوى عنالى صدٍالله عليه وسام اناسئل عن التتجارة فى المج فائزل الله تعالى 
ذلك وقدذ كرناء فيا تقدم وقال مجاهد فى قوله تعالى ( «تغون فضلا منريهم ورضوانا 6 
الاجروالتجارة ©#ه قوله تعالى #واذا حللتم فاصطادوا ' . قال مجاهد وعطاء فى آخرين هو 
تعلم انْساء صاد وانشاء لم يصد عه قال ابويكر هو اطلاق من حظر عنزلة قوله تعالى(فاذا 
قضبتالصلوة فالتشروا فىالارض وايتغوا من فضل الله > لما محظر البيسع شَولهو وذروا البيع» 
عقبه بالاطلاقى بسدالصلاة إشوله إذانتشروا فى الارض وانتغوا من فضل الله 4 وقوله تعالى5 واذا 
حلم فاصطادوا © قد تضمن احراما متقدما لان الاحلال لايكون الا بعد الاحرام وهذا 
بدل على ان قوله « ولا الهدى ولا القلائد ولا امين البيت الخرام © قد اقتضى أكون 
من فعل ذلك محرما فيدل على ان سوق الهدى وتقليده وجب الاحرام * ويدل قوله 
فر ولا آمين البيت الخحرام © على انه غير جا لاحد دخول مكة الا بالاحرام اذكان قوله 
هر واذاحللم فاصطادوا قدتضمن انيكونمنامالييت ارام قمليه أحرام محل مه وتحل له 
الاصطياد يعدم وقوله ‏ واذا حلم فاصطادوا > قد ارادبه الاحلال م نالاحراموالخروج 
من الخوم ايضا لان النى صلى الله عليه وسلم قد -حظر الاصطياد فى ارم بقوله ولا ينقى 
صيدها ولاخلاف بين السلف والطخلف فيدقعلمنا انه قداراد به الخقروي مناللرم والاخرام 
جيعا وهو بدل على جواز الاصطياد لمنحل من احرامه بالخلق وان هَاء طواف الزيارة 
عليه لاعنع الاصطياد لقوله تعالى زا واذا حلم فاصطادوا © وهذا قد حل إذكان هذا 
الحلق واقعا للاحلال © وقوله تعالى ووؤولا جرمتكم نان قوم ان صدو»م عن المسجد 
. الحرام ان تعتدوا#ه قال ابن عباس وقتادة لاجر منكم لامحماتكم وقال اهل اللغة قال 

جرمنى زيد على بغضك اى حمانى عليه وقال القراء لا يكسيتكم َال جرمت على اهلى اى 
اكسيت .لهم وفلان جرعة احله ا ىكسبهم قال الشاعى : 


جرمة ناعض فىرأس نيق ع ترى لعظام ماحمعت صليبا 
ويقال جرم جرم جرما اذا قطع ب وقوله تصالى لإ شن قوم 6 قرى” يفتح النون 
وسكوتها شن قتحالنون جعله مصدرا من قولك شنضه اشلاه شنا نا والشنا نالمغض فك” قال 
ولا يجرمتكم بغض قوم وحكذلك دوى عن ابن عباس وقتادة قالا عداوة قوم ومن 
قرا أسكون التون قشاء ه بغيض قوم فنهاهم الله مهذه الآابة أن تحاوزوا الحق الى الظم 
والتعدى لاجل تعدى الكفار بصدهم المسلمين عن المسجد الحرام ومثله قول الى صلى الله 
عليه وسلم ادالامانة الى من القنك ولا من منخانك عله وقوله تعالى وتعاونوا علىالبر 
والتقوى» شتضى ظطاهمه اجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى لان البرهوطاعات 
الله مد وقوله تعالى + ولا تعاونوا على الاثم والعدوان # نبى عنمعاونة غيرنا على معاصى 
الله تعالى مإد قوله تعالى ‏ حرمت عليكم الميتة والدم ول الخنزير أ الآابة الميتة مافارقته 
الروح بغير نذكة مما شرط علينا الذكاة فىاباحته واما الدم فالمحرم منه هوالمسفوح لقوله 
تعالى ( قل لااجد فها اوحىالى بحرما على طاعم يطعمه الاان يكون ميتة اودما مسفوحا » 
وقد بينا ذلك فىيسورة القرة والدليل ايضا على ان ارم منه هوا مسفوح اتفاق المسلمين 
على اباحة الكبد والطحال وها دمان وقال الى صلى الله عليه وسلم احلثلى ميتتان ودمان 
يعنى بالدمين الكبد والطحال فاياحهما وما دمان اذلسا عسفوح فدل علىابااجة كلما ليس 
عسفوح من الدماء 2# فانقيل لما حصر الماح منه بعدد دل على -حظر ماعداء #6 قبل هذا 
علط لان الحصر بالعدد لا يدل على أن ماعداء حكمه مخلافه ومع ذلك فلا خلاف أن مما 


عدا من الدماء ماهوالمباح وهوالدمالذى سق فى خلل اللتحم بعدالذ مح وماسق منه قةالعروق 8 


فدل على ان حصره الدمين بالعدد وتخصيصهما بالذ كر لمقتض حظر حميع ماعداها من 
الدماء وايضا قانه لما قال ( اودم مسفوح > فال ر والدم :كانت الالف واللام للمعهود 
وهوالدم المخصوص بالصفة وهوان يكون مسفوحا وقوله صلىالله عليه وسلم احلتلىميتنان 
ودمان اما وردموٌكدا لقتضى قولهعن وجل5 قل لا اجدفيا اوج الى حر ماعلى طاتم يطعمه الاان 
يكونميتة اودما مسفوحا اذليسا مسفوحين ولولم يرد لكانت دلالةالآ ية كافية ف الاقتصار 
التحريمعل المسفوح منه دون غيره وانالكبد والطحال غيرحرمين عه وقوله تعالى (ولم 
الفيزير 4 فانه قد تناول سحمه وعظمه وسائر اجزاته ألاترى ان الشحم الخالط إلحم قد 
اقتضاه اللفظ لان اسم اللحم يتتاوله ولاخلاف بين الفقهساء فيذلك وأما ذكر اللحم لانه 
معظم منافعه وايضا فان حرم الخزير لما كان مبهما اقتضى ذلك نحريم سائر اجزاله كلميتة والدم 
وقد ذكرنا حكم شعره وعظمه فبا تقدم عه واما قوله ظؤوما اهل لغيراللة به 46 فان ظاهرء 
فقتضى محري ماسمى عليه غَيراللّه لان الاهلال هو اظهار الذكر والتسمية واصله استهلال 
الصى اذا صاح حين يواد ومنه اهلال الحرم فيتتظم ذلك حرم ماسمى عليه الاوثان على 
ماكانتالعرب تفعله وينتظم ايضًا حرم ماسمى عليه يه اسم غير الله أى اسم كان فيو جب ذلك أنه 


( قوله جرعة ) الى 
اآخره البييت لابى 
خراش الهة ليصف 
عقابا تكسب فر خها 
الناهض ولزقه مآ 
تأكله من احم عير 
اكلعه وبق العظام 
سن لنب 
وهو الودك 6 ق 
البذيب للازهرى 

(لصححه) 


( قوله بغيض قوم) 
قعلى هذا تكون 
الاضافة بيانية كافى 
حواثى البيضاوى 
(المصححه) 


( قوله ولانبجروا) 
يقال بجر و عهجر 
اذا تشبه بالمهاجرين 
والمنى اخلصوا 
الهحرة لل تعالىولا 
'نتشبيوا بالمهاجرين 
على غير حمة الية 
متكم 5 ذكره ابن 
الاير فى النباية 
(للصححهة) 


( قولهالرماح) بيان 
للاسل (لمصححه) 
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أوقال عندالايعح باسم زيد اوجمرو ان يكون غير هذى وهذا وجب ان يكون ترك النسصسة 
عله موجا نحريمها وذلك لان احدا لاإشرق بين قسمية زيد على الذ جمة وبينترك التسمية زأسا 
قوله تعالى « والمنخلقة > فانه روى عن ا حسن وقتادة والسدى والضحاك انها التى 
مق يحل الصا أوعيره حت موت ومن حو حديث عباية بن رفاعة عن رافم بن خدج 
انالنى صلىالله عليه وسم قال ذاكوا كل شى” الا السن والظفر وهذا عندنا على السن 
والظفر غيرالمئزوعين لأنه يصير فى معتى ار نإ واما قوله تعالى «واللوقوذة6» قانه روى 
عن ابن عباس والطمسن وقتادة والضحاك والسدى انها المضروبة باشب ولحوه حى موت 
قال فيه وقذم يذه وقذا وهو وقيذ اذا ضربه حتى يشنى على الهلاك ويدخل فالموقوذة 
كلما قتل منها على غير وجه الذكاة وقد روى انوعامالعقدى عن زهير بن همد عن زيد 
ان اس عن ابن حمر انه كان شول فالمقتولة بالندقة تلك الموقوذة وروى شعمة عن قتادة 
عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن المغفل ان الى صلىالله عليه وس نهى عن الخذف وقال 
انها لا نكا العدو ولاتصيد الصيد ولكنها تكسرالسن وتفقأ العين» ونظيرذلك ماحداث | 
محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مدن عسى قال حدثنا جرير عن متصور 
عن ابراهم عن هام عن عدى بن حاتم قال قلت يارسولالله ارى بالمعراض قاصيب أفآ كل 
قال اذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فاصاب فخرق فكل وأن اصاب بعرضه فلا 
تكله حدشة عبد ابلق بن فاع ال حدثنا عدف بن احد ل حدنة هشم عن جالد 
وز كريا وغيرها عن ا لشعبى عن عدى ن حاتم قال سألت رسولالله صل الله عليه وم عن 
صيد المعراض ققال ها اصاب محده فخرق قكل وما اصاب بعرضه فقتل فاأنه وقيذ فلا 
تأكل لهعل مااصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وان لم يكن مقدورا على ذكاته وى 
ذلك دليل على ان شرط ذكاة الصيد المراحة واسالة الدم وان لم يكن مقدورا على ذمحه 
واسشفاء شروطالقكاة فيه وحموم قوله ( والموقوذة © عأم فالمقدور على ذكانه وفى عغيره 
مما لاهدر على ذكانه» وسحدامنا عبدالاق قال -ددثنا اعدين مهقدينالنضر قال -حدننا معاوية 
ابن حمر قال حدنا زايدة قال حدثنا عاصمين ا ىالتجود عن زرن حاش قال سمعت شمرين 
الخطاب بقول ااا اللاس هاجروا ولا تيجروا دايا م والارنب محذقها احدم بالمصا 
اوالطجر يأ كلها و لكن ليذك لكمالاسل الرماح والنبل جإد واماقو لدتعالى علو المتردية#» فانهروى 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وقتادة قالوا ىالساقطة من رأس جبل اوفى بثرقتموت 
وروى مسروق عن عدالل بن مسعود قال اذا رميت صيدا من على ججبل ثات فلا 
تأ كله فاق اخشى انيكونالتردى هوالذى قتله واذارميتطيرا فوقع فىماء فات فلاتطعمه 
فانى اختتى ان يسسكون الغرق قتله 34 قال ابو بكر لما وجد هناك سببا آخر وهو 
التزدى وقد بحدث عنه الموت حظر اكله وكذلك الوقوع فى الماء وقد روى حو ذلك 
عنالنى صل الله عليه وس حدثنا عدالباق بن قانع قال حدثنا امد بن محمد بن اسماعيل 
قال حدثنا اءن عيفة قال سحداننا ابنالمبارك عن عاصمالاحول عنالشعى عن عدىبن حاتم 
--- 
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: 


اله سأل رسولاللهصل ,الله عليهوسلم عن الصيد فقال اذارميت بسهمكوسميت فكل إن قتل 
الا ان تصيبه فالماء فلا #رى أيهما قتله ونظيره ماروى عنه صداله عليه وسلم فى عبيد 
الكلب انه قال اذا الت كيك الملم وسسميت فكل وان خالطه كلب آآخر فلاث كل 
فحظر صلى الله عليه وسلم ١‏ كله اذا وجد مع الرمى سبب آخر جوز حدوث الموت منه نما 
لابكون ذكاة وهوالوقوع فالماء ومشاركة كلب آآخر ممه وكذلك قول عبدالله فالذى 
بر الصيد وهوعلى الخبل فيتردى انه لايؤكل لاجماع سبب الحظر والاباحة فىتلفه طعل 
الحكم للحظر دون الاباحة وكذلك لواشترك مجوسى ومسل فىقتل صيد اوذيحه لم يؤكل 
وججميع ماذ كرنا اصل فىانه متى اجتمع سب بالحظر وسبب الاباحة كان الحكم لتحظردون 
الاياحة بت واما قولهتعالى © والنطحة جه فأنه روى عن االحسن والضحاك وقتادة والسدى 
انها المتطوحة حتى موت وقال يعضهم ىالناطحة حق موت : قال ابو يكرهوعايهماجينا 
فلافرق بين ان عوت من نطحها لغيرها وبينموتها من نطح غيرها لها ::: واماقوله وما 
اكل السبع ب فان مماء ما اكل منه السبع حو يموت فحذف والعرب تسمىماتلهالسبع 
واكل منه ١‏ كيلةالسبعويسمونالاق منه ايضا ١‏ ككلةالسبع قال بوعبيدة لإما اكلالسبع» ما 
اكل السبع فيأكل منه و سق بعضه واعا حوفريسته وحميع ماكقدم ذكرء فالآية بالنهى 
عنه قد اريد به الموت من ذلك وقد كان اهل الماهلية يأ لون ميم ذلك فحرمدافله تعالى 
ودل بذلك علىان سائرالاساب التى محدث عنها الموت للائعام منظور اكلها بعدانلايكون 
من فمل أدعى على وجه النذ كية ::: واما قوله تعالى هالا ماذ كم 4ه فانه معاوم أن الاستثناء 
راجع الى بعض المذ كوردون حميعه لانقوله و حرمت عايكم اللميتة والدم وح انر وما 
اهل لغيرالله به م لاخلاف ان الاستثناء غير راجع اليه وان ذلك لا تجوز ان تلحقه الذكاة 
وقدكان حكم الاستثناء ان يرجم الى مايليه وقد رت اله لم يعد الى ماقبل المتحتقة فكان 
حكم العموم فيه قاتما وكانالاستثتاء عائّدا الى المذكور منعندقوله ١‏ والمنحتقة » لما دوى 
ذلك عن على وابن عباس واللسن وقتادة وقالوا كلهم ان ادركت ذكانه بأن نوجد له عين 
تطرف اوذنب تحرك فا كله جائز وح عن بعضهم انه قال الاستثناء عاد الى قوله ب( وما 
اكل السبع ) دون مالقدم لانه يليه وليس هذا يثى' لاثقاق السلف على خلافه ولانه 


لاخلاف ان سبما لواخذ قطعة من البهيمة فا كلها اوتردى شاة من جبل ولم يشف بها 
. ذلك علىالموت فذكاها صاحبها ان ذلك جائز مباح الاكل وكذلك النطبحة وماذكر معها 


فثبت ان الاستثناء راجع الى حميع المفذ كور من عند قوله (( والمنسختقة » وانما قوله (( الا 
مال كلم 6 فانه استتناء منقطع بمزلة قوله لمكن ماذ كم كقوله ١‏ فلولا كانت قرية امنت 
فنفعها زعانها الاقوم بونس) وممناء لكن قوم يونس وقوله لزطه ما انزانا عليكالقر أنلتشعَ 
الا تذكرة من مخشى) معناء لكنتذاكرة أن مخشى ونظائرء فىالقر أن كثيرة »ه وقداختاف 
الفقهاء فىذكة الموقوذة ونحوها فذكر عمد فىالاصل فالمتردية اذا ادركت ذكاتها قل 


وم سس احكام القرآن » ب 5 ) 


اذ امهم سيب المظو 
والاياسية كان اللسكم 
الحظر دون الاباحة 


( قوله والمصيودة ) 
اسم مقعول سن صاد 
تصيى على لغة كيم 
قامهم جير ون قصحييح 
المفمول مأ عيئه يأء 
واما الحجازيونقائهم 
بقولون مصيد كافى 
شرح الخلاصة عتد 
قوله (وندر تصحيح 
ذى الواووقذىاليا 
اشتير ) المصححه) 


جع .م وين 59 
ان موت اكلت وكذلك الموقوذة والنطيحة وما اكل السبع وعن الى بوساف فالاملاء 
انه اذا بلغ به ذلك لىحال لايعيش فىمثئله ل+يؤكل وان ذى قبل الموت وذكر ابن سماعة 
عن عمد انه ان كان يعيش منه اليوم ونحوه اودونه فذكاها حلت وان كان لابب الا 
كبقاء المدموح لم يؤكل وان ذعع واحتج بان عمر كانت به -جراحة متلفة وحمت عهوده 
واوامسء ولوقتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك اذا ادركت ذكانها ومى 
حية تطرف اكلت وقال الحسنين صال اذا صارت حال لاتعيش ابدا لم تؤكل وانذحت 
وقال الاوزاعى اذا كان فيها حياة فذ نحت اكلت والمصيودة اذا ذبحت لم تؤكل وقال 


| الليث اذاكانت حية وقد اخرج السبع مافىجوفهسا اكلت الاما بان عنها وقال التسافى 


فالسبع اذا شق بطن الشاة ونستيقن انها موت ان لم 'نذك فذاكيت فلا بأس بأكلها يله 
قال ابو بكر قوله تعالى ( الا ماذ كلم © تضى ذكانها مادامت حية فلا فرق فذلك بين 
ان تعيش من مئله اولا تعيش وان أنيقى قصير المدة اوطويلها وكذلك روى عن على وابن 
عباس انه اذا نحرك شىئ؛ منها حت ذكاتها ولم مختلفوا فى الانمام اذا اصا بها الامراض 
المتلفة التى قد تعيش معها مدة قصيرة اوطويلة ان ذكاتها بالذعح فكذلك المتردية ونحوها 
وأللة أعلم 


مق باب ف شرط الذكاة 077 
فال ابو بكر قوله تعالى الا ماذ كم ) اسم شرعى يعتوره ٠عان‏ منها موضم الذكاة وما 
شطع منه ومنها الآّلة ومنها الدين ومنها التسمية فىحال الذكر وذلك فها كانت ذكانه 
بالذ عندا لقدرة عليه * فاماالمك فانذكانه محدوث الموت فيه عن سيب من خارج وما 
مات حتفف انفه قغير هذى وقد بينا ذلك فيا تقدم منالكلام في الطافى فى-ودة البقرة 
* فاماموضع الذكاة ف الحيوان المقدور على ذنحه فهوالاء.ة وما فوق ذلك الى اللحيين وقال 
ابوحنيفة فالجامع الصغير لا بأس بالذاع ف الحلق كله اسفل الحا واوسسيله واعلاه واما 
ما جب قطعه فهو الاوداج وم اربمة الحلفوم والمرى” والعرقان الاذان بينهما الللقوم 
والمرى'" قاذا فرىالمدى ذلك اجع فقد ١‏ كل الذكة على عامها وسأتها فان قصر عن ذلك 
ففرى من هده الاربعة ملابة فان بشر بن الوليد روى عن الى بوسف إن ايا حليفة قال 
اذا قطع ١‏ كثر الاوداج اكل واذا قطع نلانة منها كل من أى جاتب كان وكذلك قال 
انوبوسف و مد ثم قال ابو بوسف يعدذلك لا تا كل حت نقطع الحلقو موالمرى“واحدالعرقين 
وفال مالك بن انس والليث يحتاج انقطع الاوداج والخلقوم وانترك سيا منها لمبجزه ولم 
يذكر المرى” وفال التورى لا يأس اذا قطع الاوداج وان لم قطع الخلقوم وقال الشافى 
اقل ما مجزى من الذكاة قطم الخلفوم والمرى” وشتى إن مط الودجين وها العرقان وقد 
يسلان من البهيمة والانسان ثم محبان فان لم شطع العرقان وقطع الحلقوم والمرى” جاذ 
ع 


بويع بح نا ويه 

» واعا قلنا ان موضعالنكة التحرواللة لما دوى ابوقتادة الحرانى عن حمادبن سلمة عناق 
العشراء عن ابيه قالسثل رسولاللةصلى اللهعليه وسلم عن الذكاة فقال فاللبة والحلق ولوطمتت 
فىفخذها اجزاً علك واكايعنى شوله صلىاشّعله وس اوطعنت فىفخذها اجزاً عنك فيا 
لانقدر على مذيحه : قال ابو بكر ولم مختلفوا انه جار له قطع هذه الاربمة وهذا يدل 
على ان قطعها مشروط فى الذكاة ولولااله كذلك لما حازله قطمها اذ كان قبه زيادة 
الم يما ليس هو شرطا فى صحة الذكاة فتبت بذلك ان عايه قطع حصذه الاريع الا ان ابا 
حنيفة قال اذا قطع الأ كثر جاز مع تقصيره عنالواجب فيه لانه قد قطع الا كثر والا كثر 
فمثلها ,هوم مقام الكل كا ان قطم الاك من الاذن والذنب عتزلة قطع الكل فى امتتاع 
جوازه عن الانحية وانوبوسف اجعل شرط صعة الذكاة قطع الخلقوم والمرى" واحد المرقين 
ولم شرق ابو حنيفة بين قطع العرقين واحد شيئين من الخحلقوم والمرى” وبين قطع هذين 
مع احدااحرقين اذكان قطع المع مأمورا به فىصعة الذكاة عه وحدثنا حمدين بكر قال.حدثنا 
انوداود قال محداسا هنادين السرى والمسن ين عسى مولى ابنالمارك عن اين الممارك عن 
معمر عن سمرو بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس ذاد ايبنعسسى والى هريرة قالا نهى 
رسولالله صلىالله عليه وسلم عن شريطة الشسيطان زاد ابن عسى فى حديله وعى الى نذ ام 
فيقطع الللد ولاشرى الاوداج ثم تترك حقى نموت وهذا الحديث يدل على أن عليه قطع 
الاوداج * وروى ابو حتيقة عن سعيدين مسروق عن عباية- بنرفاعة عن دافع بن خدج 
عناتى صلىالله عايه وسلم قالكلما انهرالدم وافرىالاوداج ماخلاالسنوالظفر» وروى 
ابراهم عن انيه عن حذفة قالقال رسولالله صلىالله عليه وسلماذحوا بكلماافرىالاوداج 
وهىاقالدم ماخلا السن والقلفر فهذه الاخبار كلها توجب ان يكون فرى الاوداج. شرطا 
فالذكاة والاوداي امم إشّع علىالخلقوم والمرى” والعرقين اللذين عن جتهما 


6 0 
- ضكري قصل بوره 
واما الا لة فانكلما فرى الاوداج والهرالدم فلا يأسبه والذكتصحيحة غيران اصحابنا كرهوا 
الظقر الممزوع والعظم والفرن والسن لما روى قيه عنالى صلىالله عليه وسلم واما غيرذلك 
فلا بأس به ذكر ذلك ف الدامع الصغير وفال ابو دوسف فى الاملاء لو انرجلا ذاع يليطة 
فقرىالاوداج وانبرالدم فلايأس بدلك وكذلك لوذامم بعود وكذلك وحص بويد اويشظاظ 
أو عردة لم يكن بذلك بأس فاما ا لعظم والسن والظفر فقد نمهى ان يذكى بها وجاءت ففذلك 
احاديث وآأتار وكذالك القرن عندنا والتاب قال ولو انرجلا ذاعم بسنه اوبظفره فهى ميتة 
لاتؤكل وقالفى الاصل اذاذ عم بسن سه اوبظضص نفسه فانه قاتل وليس بذاح وقال مالكبن 
انسكلما يضح من عظم اوغيرء فقرىالاوداج قلابأسبه وقالالثور ىكلمافرىالاوداج فهو 
ذكاة الاالسن والظفر وقال الاوزاعى لايذ م يصدفالبحر وكا نالحسن بن صا يكرءالذ يح 
بالفرن والسن وا اغافر والعظم وقالالليث لا بأس بان يذ ل يكل ماامهرالدمالاالعظم والسن والطفر 


( قوله لاتثرد) هو 
من التثريدوهوالسل 
شير ذكاة اوهوان 
شخ بعى” لايسبل 
الدم 3 فسمره ق 
اللياية (الصححه) 


2 فوله اسيرالدم ) 
بفتح الهمزة ورائين 
معثأهم لجسل ألدم عر 
ويروى امس الدممن 
مار عور اذا جرى 
غيره اذا 
اجراه 5 ىُ ترج 
ابن رسلان علىسان 
اهؤداود (لمصححه) 


وأماره 


جزيع ار به 1 


واستثنى الشافبى الظفر والسن + قال انوبكر الظفر والسن المهى عنالذحة بهما اذاكانتا * 
قامُتين فىصاحهما وذلك لانالنبى صلىالله عليه وسلم قال فى الظفر انها مدى الحيشة وهم 
اما يذحون بالظفر القائم فىموضعه غيرالمئزوع وفال ابن عباس ذلك انق وعن الى يشر 
فال سألت عكرمة عنالذحة بالمروة قال اذا كانت حديدة لاتثرد الاوداج فكل فشرط فى 
ذلك انلا تثردالاوداج وهو اذلاتفرا ولكنه قطمها قطعة قطعة والذبع بالظس والسن 
عير الممذوع يثرد ولاشرى فلذلك لم+تصح الذكاة مهما واما اذا كانا متزوعين ففريا الاوداج 
فلابأس وامااكرء اصعابنا منها ما كان عنزلة السكينالكالة ولهذا المعنىكرهوا الذام بالقرن 
والعظم ع وقدفال النبى صلى الله عليموسم ماحد ناح دب نبكرقال حدثنا ا بوداود فالحدثنا مسل بن 
ابراهم فال حدثنا شعبة عن خالدالحذاءعن !فى قلابةعن| بى الاسّعث ع نشدادبن اوس فال خصلتان 
سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم انالله "كت بٍالاحسان علىكل ثى” فاذا قتلامفا حسنوا 
فالغير مسام فاحسئوا القتلة واذاذ حم فاحستواالذ بح ولحداحدم شفره و ليرح ذحته فكانت 
كراهتهم للذيح بسن منزوع اوعظم اوقرن اوحوذلك منبجهة كلاله لما يلححق المبب.ةمن الالم 
الذى لامحتاي اليه فى صحة الذكاة # وحدائنا مد بن بكر فال حدثنا ابو داود وال حدثنا 
موسى إن اسماعيل قال حدانا حمادبن سلمة عن مماك بنحرب عن مرى بن قطرى عن 
عدىبن حائم انه قالقات يارسولالله أرأيت اناحدنا اصاب صيدا ولس معه سكين أبذيع 
بالمروة وسقةالعصا قال احرر الدم ها سنت واذ كر اسمالله * وفى حديث نافع ع نكب بن 
مالك عن ابه انجاربة سوداء دكت سّاة عروة فذ كر ذلك كب للنى صبى الله عليه وسلم فامس سم 
باكلها ودوى سلبان بن يسام عن زبد بن نابت عن الى صراه عليه وسلم مثله وى 
حديث رافع بن خد ع عنالنبى صلى الله عليهوسام انه قال ما |" الو اسمالله عليه 
قكلوا الاما كان من سن اوظفر 


ف 
موجه : 7 
«ولل_فصل , #لاته- 
وهذا الذى ذ كراه فماكان من البوان مقّدورا على ذنحه فيعتبر فى ذكانه ماوصفئا من 
موضع الذكاة ومن الآلة علىالتحو الذى ينا واما الذى لانقدر منه على ذيحه فان ذكانه 
اما تكون باصابته بما جرح ويسيل الدم اوبارسال كلب اوطير فيجرحه دون مايصدم 
اومههم هالاحدله مجرحهولامختلف فىذلك عندنا حكم مايكون!دلهيمتعا مث لالصيد ومالس 


1 يممتنع فالاصل من الانعام ثم بتوحش ودنع اويتردى فى موضع لانقدر فيه على ذ كانه » 


وقد اختلف الفقهاء فىذلك فىموضعين احدما فى ااصيد اذا اصيب ا لاجرحه من الا لة 
فقال !امنا ومالك والئودى اذا اصابد بعرض المعراض لم يؤكل الا أن يدرك ذكانه ووال 
التورى وان رميته ححر اويندقة كرحته الاان تذاكه ولافرق عند اصحابنا بين الممراض 
واللتجر والبندقة وهال الاوزاعى فىصيدالمسراض يؤكل خزق اولم لخزق فال وكان ابوالدرداء 
ممحة 


عون ون به 
وفضالة بن عبيد وعبدالله بنحمر ومكحول لابرون به بأسا وقال الحسنبن صا اذا خزق 
الحجر فكل والندقة لامخزق وقال الشافى ان خزق المرى برميه اوقطع بمحد. اكل وما 
جرح بثقله فهووقيذ وفيا نالته الجوارح ققتلته فيه قولان احدها ان لايؤكل حتى جرح 
لقوله تعالى (( من الجوارح مكلين ) والآخر انه حل د قال ابوبكر ولم مختاف اصحابنا 
ومالك والشافى فى الكل اذا قتل الصيد بصدم'ه لم يؤكل » واما الموضعالآآخر ها لبس 
عمتئع ف الاصل مثل البعير والبقر اذا نوحش اوتردى فى بثر فقال اصحابنا اذالم هدر على 
ذمحه فانه ستل كالصيد ويكون مذي وهو قول التورى والثافبى وقال مالك والليث 
لايؤكل الآ ان يذاع على شرائط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن 
جمر وعلقمة والاسود ومسروق مثل قول تابنا وقد هدم ذكر الآثار المؤيدة لقول 
اصمابنا فيالصيد ان شرط ذكانه ان مجرحه ماله حد ومنه ماذكر فالمعراض اله ان اصاب 
بحدء اكل وان اصاب بعرضه لم يؤكل فانه وقيذ لقوله تعالى (والموقوذة » فكلا لا جرح 
من ذلك فهو وقبذ محرم بظاه الكتاب والسنة وفى حدبث قتادة عن عقبة بن صهبان 
عن عبدالله بن مغفل عن الى صل الله عليه وسلم نهى عنالخذف وقال انها لاننكأ المدو 
ولا تصيد الصيد ولكنها تمكسر السن ونفقأ 'المين فدل ذلك على ان الجراحة فىمثله 
لانذى اذليسله حد وائما الجراحة التى لها حكم فى الذكاة عى ماقع عاله حد ألائرى 
ان النى صلىالله عليهوسلم فال فىالمسراض ان اصابه حدم فخرزق فكل وان اصابه يعرضه 
فلاتأ كل ولم فرق بينما جرح ولا جرح فدل ذلك على اعتبار الآلة وان سبيلها ايكون 
لهاحد فىصعة الذكاة مها وكذلك قوله فى الخذفى انها لاتصيد الصيد يدل على سقوط اعتبار 
جراحته فىصحةالذكاة اذالم بكن له حد * واما اللعير ونحوه اذا نوحش اواردى فىيثر فان 
الذى بدل على اله عزلة الصبد فىذكاله ماحدثا عبد الاق بن قاتع قال حدما يشر ين 
موسى فال حدثنا سفيان عنسمرو بن سعيد بن مسروق عن ابيه عن عباية بن رقاعة عن رافم 
ابنخد م فال ند علينا بمير فرميناء بالتبل ثم سألنا رسولالله صلى الله عليهوسلم فقال ان لهذا 
الابل اوابد كاوايد الوحش فاذا ند منها ثى” فاصنعوا به ذلك وكلوه وفال سقيان وزاد 
اسهاعيل بن مسلم قرميناءيا لتيل حو رهصناء فهذا يدل على اباحة |اكلهاذا قتلها لنيل لاباحةا لنبى صل الله 
عليه وسام من غير شر طذكاةغير .# و حدثنا مد بن بكرقالحدثنا ابوداود فال حدثنا احمدين يونس 
قال دنا ماد بنسلمة عن الىالعشسراء عن اسه إندفال يارسو الله اماتكو نالذكة الا فىالللة 
والنحر فقال صلالله عليه وسام لوطمنت فىفخذها لاجز عنك وهذا على الخال الت لا قدر 
فيا على ذنحها اذلاخلاف إنالمقدور على ذنحه لايكون ذلك ذكانه * ويدل عليه قونا 
من طريق النظر ا نفاقاجميع على انرص الصيد يكون ذكاة له اذاقتله ثم لامخلوالممنى الموجب 
لكون ذلك ذكاة من احدوجهين اما ان يكون ذلك لطت الصيد اولانه غير مفدور على 
| ذيحه فلسااتفقوا على انااصيد اذاصارفيدمحيا لم تكن ذكانه الابالذ بم كذكاةما لس من جنس 
الصيددلذلك على انهذا الحكم لم بتعلق بمجنسه وانما تعلق بأله غير مقدور على ذبحه فىحال 


(قوله رهصتام 2( أى 
أوهئاهة (أصححه) 


فى اليه ذا 


انقطع قطعتين 


ملام 


حم ١‏ إل يبه 


للصيد # واختلف_الفقهاء فىالصيد شطع بعضه فقالاصحابنا والثورى وهو قولا!براهم ومجاهد 
اذا قطعه ستصفين ١‏ كلا ججيعا وان قطعالثلث ممايلى الرأس ١‏ كل فان قطع الثلث الذى يلحق 
السجز اكل الثلثان الذى إلى الرأس ولايؤكلالثلث الذى إلى السجز وقال ابن الى يل والليث 
اذا قطع منه قطعة فاتالصيد ليدع يه ا وت ا 1 
عنقه أكل وان قطم فخذء م يكل الفخذ واكل الاقى وقالالاوزاعى اذا ابان 2 مزه ل يأكل 
هاانقطع منه وبأكل ساثره وان قطعه ستصفين ١‏ كله كله وفالالشافى انقطعه قطتتين ١‏ كله 

وان كانت احداها اقل منالاخرى وان قطع بدا اورجلا اوشيا يمكن ان يعيش بعده ساعة 
أواا كر ثم قتله بعد رميته اكل مالم بين منه ول يؤكل ما بان وه الحماة ولومات من ا لقطع 
الاول ١‏ كلهما حضعا جد قال انويكر حدثنا ممدين بكر قال حدثنا انوداود وال حدثنا عمان 


ابن الى سّيبة فال -حدثنا حاتم بن | تقاسم قال حدثنا عبدالرحمن بن ديار عن زيد بن اسلم, 


عن عطاءبن يسار عن الى واقد قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام ماقطع منالهيمة وعى 
حة فهو ميتة وهذا اما يتناول قطعالقليل منه من غير موضع الدذكاة وذلك لانه لاخلاف 
انه لوضري عنقا لصيد فابان رأسه كان الجيع مذى فتبت بدلك ازالمراد مايان منها من غير 
موضع الذكاة وذلك اما يتناول الاقل منه لاله اذا قطع النصف اوالثاثالذى إلى الراسفانه 
شطع العروق التى يحتاج الى قطعها للذكاة وى الاوداي والخحلقوم والمرى” فيكون ايع 
مذ واذاقطعالثلث ممابلى الذنب فانه لايصادف قطعالعروق التى يحتاجالها فى شرطالذكاة 
فحكون مابان منه ميتة لقوله صلىالله عليه وسالم مابان من اللهيمة وحى حية فهو ميتة 
وذلك لانه لاحالة اما محدث الموت بعد لقطع فغد بان ذلك العضو منها وهى حية فهو ميتة وما 
يلىالرأس كله مذ كا لوقطع رجلها اوجرحها فىغير موضع الذكاة وبين منها شيا فيكون 
ذلك ذكة لها لنعدذر قطع موضع الذكاة 


حلفي نسل راته- 

واماالدين فانيكونالراىى اوالمصطاد مسلما او كتاما وسنذ كر ذلك فى هو ضعهان شاءا له تعالى 
واماالتسمية فهى ان يذكر اسمالل تعالى عندالك بم اوعتدالرعى اوارسالالموارح والكلب 
اذا كان ذا كرا فانكان ناسيا لميضره ترك النسمية وسيا فى الكلام فيهفىموضعه ا نساءاالةتعالى 
واما قوله تعالى م وماذح على اللصب 2 فاه روى عن محاهد و قتادة وان جرح 
انالنصب ا حجار منصوية كانوا يعبدونها وقربون الذبائجلها فنهى لعن ا كل مادج ا 
لانه مما اهل به لغيرالله» والفرق يبنا لنصب وا لص انا لصم يصور وينقش ولبسى ك ذلك اللصب 

لان لتص ب جارة منصوية والوثن كالتص م سواء وبدل على انالوثن اح شم عو مالي شود 
انالنى صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حانم حين جاءه وفىعنقه صايب الق هذا الوثن من 
ل فسمى الصليب ونا فدل ذلك على انالنصب والوثن امم لما نصب العبادة وان لم يكن 


3 امتناعه فوجب مثله فىغيره اذاصار ببذ.الحال لوجود العلة اأتى من اجلها كان ذلك ع 
مظ لا سس 


جع أزم يه - 

مصودا ولا منقوشا وهذه ذيائح قدكان اهل الجاهلية يأ كلونها فحرمهااللة تعالى معما ١‏ 
حرم منالميتة وح الختزير وماذ كر فالآ ية بماكان المشسركونيستبيحونه وقدقيل انها المرادة 
بالاستشاء المذ كور ففقوله تعالى ل( احلت لكم بهيمةالانعام الا مابتنى عليكم © #د قولهتمالى 
# وانتستقسموا بالازلام © قبل ف الاستقسام وجهان احدها طلب علم ماقسم له بالازلام 
والثاتى الزام انفسهم ا تأحىحم به القداح كقسمالعين والاستقسام بالازلام ان اه لاللاهلية 
كاتوا اذااراد الحدصم سفر! اوغئوا اوتجارةاوغير ذلك من4طاجاتاجال القداح وى الازلام 
وى على ثلاثة اضرب منها ما كتب عليه| سس فىربى ومنها ما اكت ب عليهتهاتىربىومنها غفل لا كتابة 
عليه يسمى المنيسح فاذا لخري امسق دبى مضى فالحاجة واذاخرج نهاتى ربى قمد عنها واذا 
خرالغفقل ابالها ثاية قال الحسن كانوا يدون الى ثلاتة قدام حوماوصقنا وكذلك قال 
سائر اهلالعلم بالتأويل وواحد الازلامزلم وعى القداح فحظرالله تعالى ذلك وكان من مل 
اهل الجاهلية وجعله فسقابقوله #8 ذلكمفسق » وهذا يدل على بطلان القرعة فيعتقالعييد 
لانهاقىمعنى ذلك بعينه اذ كان قيه الباع مااخرجته القرعة من غير استتحقاق لان من اعتق 
عبديه اوعبيدا له عند مواله ولم مخرجوا منالثاث ففدعلمتا الهم متساوون فاستحقاقارية 


فى استعمالالقرعة اثياتحربة غيرمستحقةوحرمان من هو مساولهفيها ك) تيع صا حب الازلام 
ماخر -جهالاحى وا لنهى لاسبب لدغيره * فان قيل قد جازت لقرعةفى قسمةالغتاموغيرهاو فى خراي. 
النساء » قبل له اعاالقرعة فيها اتطبيب نفوسهم وبراءة للهمة من ايثار بعضهم بها ولو اصطلدحوا 
على ذلك جاز من غيرقرعة واما الخربة الواقعة على واحد ملهم فغير باز نقلها عله الى غيره 
وواستعهال القرعة قل الفرية حمن وقعت عله واخخراجه متها مع مساواته لغيره قيها #: 
قوله عن وجل « اليوم ينس الذين كفروا من ديسكم :ا قال ابن عباس والسدى ينسوا 
ان ترادوا را جعين الى دنهم وقد اختلف فى اليوم فقال جاهد هو نوم عرفة عام حمة 
الوداع و فلا مخشوهم » ان يتلهروا عليحسكم عن ابن جرب وقال الحسن ذلك اليوم 
يعنى به إاليوم اكات لكم دسكم) وهوزمان النى صلىالله عليه وسلم كله قالابن عيساس 
زلت بوم عصرفة وكان بوم الئعة يه قال ابو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كقوله 
١‏ ومن يواهم بومتك دبره +#اعا عنى به وقا مهما ٠#‏ قوله تعالى عو شن اضطر فى مقصة 
غير متجانف لاثم > فان الاضطرار هو الضر الذى يصيب الانسان من جوع اوغيره 
ولا بمكنهالامتناع منه والمعنى ههنا من اصابة ضرا جوع وهذا يدلعلى اباحة ذلكعندا طوف 
على نقسه اوعلى بعض اعضائه وقد بين ذلك فىقوله تعالى ١‏ فعقصة © قال ابن عباس 
والسدى وقتادة الخمصة اللمجاعة فاباح الله عند الشرودة اكل ميم ما نص على محرعه 
قالآية ولم منم ماعرض منقوله ( اليوم كات لكم دينكم ) معما ذاكر معه منعود 
1 التخصيص الى ما هدم ذكره منالمحرمات فالذى تضمنه الطاب فاول السودة فىقوله 


م . 
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فى اعسه عليةالسلام 
اباداقم بهتل الكلاب 


من 7ن يعن 

(احلت لكم بهيمة الانعام» اباحة الاتعام ((الا مابتىعليكم غير حمل الصيد واثم حرم) فينه 
بيان ١‏ حة الصيد فىحال الاحلال وغيرداخل فىقوله ( احلت لكم ببيمة الانمام © ثم ين 
ماحرم علينا فىقوله (( حرمت عليكم اليتة 6 الى آخر ماذ كر ثمخص من ذلك اران 
وابان انها غيرداخلة ف التحريم وذلك عام فىالصيد فىحال الاحرام وفىجميع المحرمات فَتى 
اضطر الىشى” مثها حل له ١‏ كله يمقتضى ال بة » وقوله تا ( ششجائف لام) قل بن 
عباس والمسن وقتادة ومجاهد والسدى غير معتمد عليه فكانه قال غير معتمد عهواة الى انم 
وذلك بان يتلاول منه بعدزوال الضرورة ي؛ وقوله عنوجل هو يسثلونك ماذا احل لهم 
قل احل: لكم الطيات6 اسم الطبسات ,تتاول معشين احدها الطب المستاذ والآآخراللال 
وذلك لان ضد الطب هواليث والخييث حرام قاذا الطب حلال والاصل فيه الاستلقاذ 
فشبه الخلال به فىانتفاء المضرة منهما ميعا وقال تعالى ( يا امها الرسل كلوا منالطيبات ) 
يعنى! خلال قال( و بحل لهم العطيبات و بحرم علمهم الخبائث » شعلا لطيبات فىمقايلةالخبائت والخيائث 
فى المحرمات وفال تعالى (( فاتكحوا ماطاب لكم منالتساء » وهو' حتمل ماحل لكم 
و حتمل ما استطتموه فقوله (إ قلاحل. لكم الطيبات 6 جائز ان بريد به ما استطتموه 
واسستاذ موم مما لاضرر عليكم فى تناوله منطريق الدين فيرجع ذلك الى معنىالحلال الذى 
لانبعة علىمتتاوله وحااز ان محتج بظاهىء فاباحة حجميع الاشياء المستاذة الاماخصه الدليل 
ع قوله تعالى ع وما علمم منالجوارح ‏ حدثنا عبدالباق بن قائع فال حدثنا يعقوب بن 
غيلان العمانتى قال حدثنا هناد بنالسرى قال حدثنا حى بن ذكريا قال حدثنا ابراهم بن 
عبيد قال حدثى ابان بن صاط عن التعقاع بنحكم عن سلمىعنانى راقم قال اعسلى وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان اقتل الكلاب فقال الناس يإرسولالله ما احل لنا منهذه الامة 
التى امرت بقتلها فاتزل الل ١‏ قل احل لكمالطيبات وماعلم منالموارح ؛ الآية» حدثنا 
عدالاق فال حدثنا عبدالله بناحمد بنخثيل وابزعيدوس بن كامل قالاحداثنا عنيدالله بن 
جمرالجشهى قال حدننا ابومعشرالنواء فال حدثئنا حمرو بن بشيرقال حدثنا عام الشعى عن 
عدى بن حاتم قال لا سألت رسول|لله حلى اللا عليه وسلم عن صيد الكلاب لم بدرما شوللى 
حت نزلت ١‏ وما علمم من الموارح عكليين © 6 قال امو بكر قداقتضى ظاهى هذا الحديث 
الأول ان تكون الاباحة تناولت ماعلمنا من الجوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوادح 
الطير وذلك وجب اباحة سائر وجوه الانتفاع بها فدل على جواز بسع الكلب والخوارج 
والاضاع مها بساار وجوه الانتفاع الا ماخصه الدليل وهوالاكل ومن شان من حسمل 

فى الكلام حذفا طِمله مزّلة قل احل لكم الطبات هن صيد ماعلمم من الموارج 
ويستدل عله محديث عدى بنحاتم الذى ذ ؟ كرناه ححين سأله عن صيد الكلاب فالزل الله 
تعالى ف وماعلمم من الموارحمكليين ) وحديث اراقع فه أنه سثل سما اح لمن الكلا بالق 
اموا بقتلها فانزلالله تعالى اله ية ولبس متنعان مكونالاً , بة منتظءة لاباحةالانتفاع بالكلاب 
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جع ونم وه 

ويصيدها رما وححقيقةاللفظل شتضى لكلاب انغسها لانقوله لزوماعلمتم» بو جباياحةماعلمتا ا 

واضمارا لصيد فيه تاج الردلاة وق فحوىالا. بة ة د ليل على اياحةصيد هاايضا وهوقوله ١‏ شكلوا 
يما امسكن عليكم © فحمل الآ .بة على المسشيين واستعمالها فيما على الغائدتين اولى من الاقتصار 
على احدهها وقددلت الآاية ايضا على ان شرط اباحة الموارح ان تكون معلمة لقوله لاوما 
علمتم من الحو ارح» وقوله لإتعلمونهن تماعلمكمالله) * واماالجوارح قائهقدقيل انها الكواسب 
لاصيد على اهلها وص الكلاب وسباع الطير التى قصطاد وغيرها واحدعا مارم ومته سميت 
الجارحة لاانه 'يكسب بها قالالله تعالى لماج ر ميا لنهاد) يعتى ما كسيتم ومنه 9 امحسيالذين 
اجترحوا السيئات» وذلك يدل على جواز الاصطاد يكل ما عل مالاصطياد منسائر ذىاللاي 
من السباع وذىالخلب من! لطير وقيل ق الموارح انهاماجرح بناباوخلب قالعمد فالزيادات 
اذاصدمالكلب الصيد ول يجرحه ات ل يو كل لانه لم جرح تاب اوغلب الاترى ال قوله 
تعالى لو ماعلمتم من الحو ارح مكليين © قاماضحل صيدما حجر رح ساب اوعغلب واذا كان الاسم مقع علهما 
فليس عمتنع ان يكونا حرادين باللفظ فيريد بالكواسب مايكسب بالاصطياد فيقيدالاصناف التى 
يصطاد بها م نا لكلاب والقهود وسباع الطير ومع ماشيل التعلم ويد مع ذلك فى شرط 
الذكاة وقوع المراحة بالمقتول من!الصيد وانذلك شرط ذكانه »ه وبدل ايضا على انامراحة 
'مسادة حديث الى صلى الله عليه وسام ف المعراض اله ان خزق محده فكل وان اصاب بعرضه 
فلا نأ كل ومتى وجدنا للنبى صلى الله عليه وسسلم حتكما بواطى” معتى مافىالقرآن وجب حمل 
مىادالقر انعليهوان ذلك مما ارادالله تعالى مه +: و قولهتعالى 5 مكلين © قدقيل فيهو جهان! حدما 
ان المكلب هو صاحب الكلب الذى يعلمه الصيد ويؤدبه وقيل معناه مضررن على الصيد 
كا تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية قال كلب كلب اذا ضرى بالناس وليس فى قوله 
لإمكليين» تخصيص لتكلاب دون غيرها منالخوارح اذ كانت التضرية عامة فيهن وكذلك ان 
اراد به تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عموما فىسائر الجوارح »* وقداختلفالسلف فياقتلته 
الوارح غير الكلاب فروى وان العمرى عن نافع عن على بنالحسين قالالصقر والبازى 
من الوارح مكلبين وروى معمر عن ليث قال سثل مجاهد عنالبازى والقهد وما يصاد به 
من السياع فقال هذ مكلها جوارحوروى ابن جر ب عن تجاهد ف قوله تعالى لمن الواح عكلين © 
قال الطير والكلاب وروىمعمر عناءن طاوس عن ايه لإ وماعلمتم م نالخوارح مكليين» قال 
الموار حا لكلاب وماتعلم مناليزاة والقهود وروى اشعث عن اسن «اوماعلءتم منالجوارح 
مكلين ) قالالصقر والازىوالفهد عنزلة الكلب وروى صخر بن جويريةعن نافع قال وجدت 
فىكتاب لعلى بن الى طاليقال لايصلح اكل ماقتلتهاليزاة وروى ابن جر ب عن نافع قال قال 
عبدالل فاما ماصاد منالطير الزاة وغيرها فا ادركت ذكاته فذاكته فهولك والاقلا تطسمه 
وروى سلنة بن علقمة عن نافع ان علياكرء ماقتلت الصقود وروى اموبشر عن تجاهد انه 


.ع - احكام القرآن , ج ؟ © 


مطل هد 
لايؤكل صيد الكلب 
المعلم اذا اكل منه 
ويد كلصيد البازى 
وان ١‏ كل منه 


جو عام ذه 


كان يكره صيداالطيرى يقو ل( مكفيين) ابماهى| لكلاب زه فالا بوبكر فتأول بعضهم قوله ا 
على الكلاب خاصة وتأوله بعضهمعلى| لكلاب وغيرها ومعلومان قولهتعالى وماعلمتم من التوارح) 
سامل للطيروا لكلا بم قوله [مكليين» محتمل لان بريدبها لكلاب ويحتم لان بريديه جيع ما تقدم 
ذ كره من الموارح والكلابمنها وبكون قوله لإمكليين) عمنىمؤدبين اومضر نولا مخصص 
ذلك بالكلاب دون عيرها فوجب حمله على العموم وانلا مخصص بالا حمهال ولالعام خلافا بن 
فقهاء الا مصار فىاياحة صيدالطير وانقتل واه كصيدالكلب » قال اابنا ومالك والثورى 
والاوزاعى والليث والشافى ماعلمت منكل ذى خاب منالطير وذى نابء من التسباع 
فانه يوز صيده وطاهى الآببة يشهد لهذه المقالة لانه اباح صبدالموارح وهو مشتمل على 
جيع مامجزح بناب او بمخلب وعلى مايكسب على اهله بالاصطياد ل يفرق فيه ينالكلب 
وبين غيره * وقوله تعالى (:وماعلمتم منالجوارح مكلبين » بدل على أن شرط اباحة صيد 
هذه الجوارح ان تكون معلمة وانها اذا لم تكن معلدة فقتلت لم يكن مذى وذلك لان 
الخطاب خرج على سؤال السائلين عما محل منالصيدفاطلق لهم اباحة صيدالخوارح المعلمة 
وذلك شامل بع ما شملته الاباحة وانتظمه الاطلاق لانالسؤٌ ال وقع عن ججميع ماحل 
لهم منالصيد فخص المواب بالاوصافئالمذ كورة فلانجوز استباحة شى“ منه الا على الوصف 
المذكور ثم قال تعالى ١9‏ تعلمونهن مما علمكم الله ) فروى عن سلمان وسمد ان تعليمه, 
ان يضرى على الصيد ويعود الى الف صاحه حت يرجع اليه ولا هرب عنه وكذاك فالاين 
مر وسعيد .زالمسيب ول يشرطوا فيه ترك الأكل وروى عنغيرها ان ذلك ءنتعلم الكلب 
وان من شرط اباحة صيدء اذلا يأكل منه فان كل مهلم يؤكل وهو قول انن عباس وعدى 
ابن حاتم وابى هريرة وقالوا حميعا فصيد البازى انه يؤكل وان اكل منه راعا تعاييه ان 


ذكر اختلاف الفتهاء ف ذلك 


فال اتوحيفة وابو بوسف وعحمد وزفر اذااكل الكلب من!اصيد فهوغيره.م لايؤكل صيده 
ويؤكل صيد البازى وان اكل وهو قول النورى وقال مالك والاوزاعى والليث يؤكل 
وان اكل الكلب منه وفال الشافى لايؤكل اذا اكل الكلي منه وانازى مثله فى القاس كد 
قال ابوبكر انفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من ساع الطير ان سيدها يؤّكل وان 
اكلت مله مهم سعد وان عباس و.لممان وابن شمر وانوهريرة وسعيد /نالمسسب واعا 
اختلقوا قصد الكلب فقال على بن إلى طالب وابن عباس وعدى بن سحام وادوهررة 
وسعيد بن جبير وابراهم لايؤكل صيد الكلب اذا كل منه وقال سلمان وسعد وابنجمر 
| يؤكل صيده وانْلم سق منه الاثلثه وهو ول الحسن وعبيد بن عمير واحدى الروابتين 


عن الى هررة وعطاء وسلمان بن يسار واءن شهاب 16ة قال ابوبكر معلوم من حالالكلب 
اي 1122121212100 1خ1011ذ 


يتات ينه 
5ع لذ 


قبولهالتأديب فىتر لكالا كل لخائر انيعلم تركه ويكون تركه للأكل علما للتعليم ودلالة 0 
فكون ركه للاكل من شرائُط صحة ذكانه ووجود الآكل مافع من صحة ذكاته واماائيازى 
فانه معلوم انه لايمكن تعليمه بترك الا كل وانه لاقيل التعلم من هذه الجهة قاذ كان الله 
قداباح صيد جيع الجوارح على شرط التعلم قغير جائز ان يكون من شرط التعلم للبازى 
تركه 0 اذلا سيل الى تعلي.هذلك ولاتجوز ان يكلقدالله تعام مالاايصح منّه التعلم وكوك 
التأديب ة فثست ان ترك الا د تل لس من شرائْط تملالازى وجوارح الطير وكان ذلك من 
شرائط كما ذكلب لاد قله ويمكن تأده نا #ويشيه انيكون ماروى عن على دهان 
وعيرد حظر ماقتله البازى من ححيءث كان عندهم أن من شرط التعلم ترك الاأكل وذلك 
غير تمكن ف الطير فل يكن معلما فلا يكون ماقتله مذك الا انذلك يؤدى الى ان لاتكون 
لذاكر التعايم فى الشوارح من الطير فائدة اذكان صيدها غير مذاى وان يكون المع وغيرالمعم 
فيه سواء وذلك غير سائر لان الله تعالى قدعمم الخوارح كنها وسرط تعليمها ولم شرق 
بينالكلب وبين الطير قوجب امتعمال حموم اللقظ فيها كلها فكون من جوارح الطيرما 
يكون معانا وكذليك منالكلاب وان اختلفت وجوه تعليمها فكون من تعلم الكلاب 
ونحوها تركالا كل و من تعلم جوارح الطير انه اذا دعاه ويألغه ولاسفر عنه حق يكون 
التعلم عاما فى جميع ماذ كر ىال بة » ومن الدلل علىانمن شرائط ذكاة صيدا لكلي وحوه 
ترالااكل قولالله تعالى ١‏ فكلوا مماامسكن عليكم © ولايظهر الفرق بين امساكه على تقسه 
وبين امساكه علينا الا بتركالاا كل ولولم يكن ترك الاأكلمشروطا ازالتقائدة قوله « فكلوا 
بما امسكن عليكم ؛ قاماكن ترك الآكل علما لامساكه علينا وكانالله اما اباح لنا كل صيدها 
مهذها لشسريطة وجب ان ييكون ماامسكد على نفسه محظورا ه فان قيل ققد يأ كلالبازى مه 
ويكون مع الا ك5 كل ممسكا علينا ::: قبل ل لهالامسالك علينا اما هومشروط فى الكتب ونحوه فاما 
اك فيه ان بمسكله علا لما قدمناء بدياً ويدل على ان امساك الكلب علينا انلا 
يكل مته وانه مق 1 الى منه كان بمسكا على نفسه ماروى عن ابن عباس اله قال اذا ١‏ كل 
منه الكلب قلاتاً كل فاعا امسك على نشسه فاخير انالا مساك علينا تركه للا كل فاذا كان 
اسم الامساك يتناول ماذاكره ولولم يتناوله لم ستأوله عليه وجب حملالآ.بة عليه من حيث 
صار ذلاك اسياله وقد روى عن! أنبى صلى الله عايه وسم ذلت ايضا فنشت عحنه من وجوين 
احدها بان «عنى الآأية والمرادءها وااتاتى نصالسنة ففنحرم ذلك #دحدثنا عبد الباق زقاع 
قال تحدثنا بشربن موسى قال -حدثنا اليدى فال -حدثنا سفيان قال حدثنا مالك عنالشعى 
عن عدى بن حالم فال سألت رسول الله صفىالله عايه وسلي عن صيد الكلب المعل فقال اذا 
ارسات كلبك المعلي وذ كرت ١‏ وح وا عدا ارتو ري 


امك على سه * وحدثنا جمد 5 قال حدامنا انو داود قال حدثنا دين كثير 
لس و ع وق ل ومو ا ا ع ل 1و 


ال 01 
مق ورد خيران فى 
حظرشى” وفىاباحته 
قالحاظر اولى 


جع خانم يبه : 


عدن شي عن عداة بن الى السغر عن الشعى فال قال عدى بن حاتم سألت رسو الله- 
صل اللّه عليه وسلم عن عن المعراض فقال اذا اصاب بحده ففكل واذا اصاب بمرضه فلا تأكل 
فانه وقيذ قلت ارسل كلى وال اذا سميت فكل والا فلاتاً كل وان كل مه فلا تأكل 
فاتما امسك على نضضه وقال ارسل كلى فاجد عليه كلبا آخر قال لاتأكل لانك انما سميث 
على كلبك فتبت بهذا الخبي مرادال تعالى بقوله لا قكلوا مما امسكن عليكم ) ونص الى 
ص الله عليهوسع علىالبى عن أ كل ما ا كلمنه الكلب عه فان قيل قدروى حيبالمعلم عن 
صمروبن شعيب عنانيه عن جده عبدالله بن عحمرو ان1 ىساق عليه وسل وال لآ ثقلة 
الخحشنى فكل ما امسك علك الكلب فال فان أكل منه فال وان أكل منه يزه قبل 
له هذا اللفظ علط قو حد. ث أفى أعائة وذلك لانحديث اىلعلة قد رواه عنه ابو ادريس 
الخولاتى وابو اسماء وغيرها قوذ كارا فيه هذا الافظ وعلى انه لوبت ذلك فى حديث 
انى أعلة كان حديث عدى بن حام اولى من وجهين احدها من موائقته لاص الآية 
فى قوله ا فكلوا ما اسسكن عليكم ) والناتى ما فيه من -حظر ما أكل منه الكلب ومتى 
ودد خبران فىاحدها حظ. ثى وقى الآآخر اباحته فخيرالحظر اولاها بالاستعمال :إ: فان 
قل معنى قوله ( فكلوا ما امسكن عليكم 6 ان بحبسه علينا بعد قتله له فهذا هو امساكه 
علينا #: فيقال له هذا علط لاله قدصار محصوسا بالقتل ا الىان محسه علينا 
بعد قتله فهذا لا١عنى‏ له 56 فانقيل قتله هو حيسه علا # . قبل له هذا ايضا لامعنى له 
لانه يصير تقدير الآية على هذا فكلوا مما قنلن عليكم وهذا يسقط فائْدة الآنية لان اباحة 
ماقتاته اد سوير تعالى ( وما علمتم مناللوارح © وهويمنقصيدما 
منالحوارم جوايا لسؤال من سأل عن الماح منه وعلى انالامساك ليس بعبارة عن 

يوا رع ل ا م 
صاحيه ولاخاو الامساك علينا منانيكون حبسه ايامعلينا منغيرقتل اوحيسه علينا بعد قثله 
أوتر الا كل مله بعد قتله ومعلوم انه لم رديه حيسه علينا وهوحى غير مقتول لانفاق 
ابيع على ان ذلك غير ماد وان حبسه علينا حيا ليس بشسرط فى اباحة كله لانه لوكان 
كنك لكان لاحل كل ما قله ولاجوز ايشا ان مكو الزاة عدي قرا اليد تله 
وان أكل منه لان ذلك لامعنى له لانالله تعالى جعل !«مساكه علينا شرطا فى الاباحة ولا 
خلاف انه لوقتله ثم تركه وانصرف عنه ولم بحبسه علينا انه جوز ١كله‏ قعلمنا ان ذلك غير 

ماد فثبت |نالمراد شرك الكل جد فان قيل قوله (مكلوا مما امسكنعايكم » يقتضى اباحة 
ماق م نالصيد بعد كله لانه قد امسكه عاينا اذا لم يأ كله وانما لوسك علينا الم كول منه 
دون مابق مله ققد اقتضى ظاهى الآ بة اباحة 51 كل الاق اذهوممسك علينا *: قبل له هذا 
غلط من وجوه احدها ان من دوى عنه معتى الامساك منالسلف فالوا فيه قوليناحدها 
ان لا يأ كل منه وهو قول ابن عباس وقول من قال حبسه علينا بمدالقتل ولم بقل احد 


2 
6م 


فم فالقى والاستفهام وقوله تعالى ( يكفرعتكم من سيئاتكم ) ابتداء الغاية اى يكفرعتكم 


2 


مع 7# 8 ااه 
ال 2 


ان اله أكل الاق منه بمدما كل هوامساك فطل هذا القول والثاق انالتبى سل الله 


قال اذا أكل منه فلا نا كل فانما امسك على نفسه فلي مله ملكا علينا مايق مته 
ال ب انه يصير فىمعتى قوله فكلوا مما قتله من غيرذ كر امساك 
اذمعلوم ان ماقداكله لانجوز ان تناوله الحظر فيؤدى ذلك الى اسقاط فائدة ذكر امسااله 
علينا وايضًا قانه اذا ا كل منه ققد عامنا اند انما أصطاد لنقسه وامسكه علبا ولم بمسكد علينا 
باصطاده وتركه أ كل بعضه يعدما أكل منه مااكل لايكسيه فى الباق حكمالامساك علينا لانه 
لاجوز ان يترك ١‏ كل الاق لانه قد .شبع وح ممتي اله لا لاله اسك علينا وقى اكله 
منه بديا دلالة على انه لم عسكم علينا باصطاده وهذا الذى جب علينا اعتبارء فىسعة التعلم 
وهوان يحل انه ينيتى ان يصطادم لنا وعسك علينا فاذا أكل مه علمًا انه لم يبلغ حدا لتعلم 
فان قبلا لكلب اعا يصطاد وعسك لنفسه لا اصاحه الا ترى اله لوكان شعان حين 
ارسل لم يصطد وهو اعا يضرى على الصيد بان يطيم منه فليس اذا فى اكله منه نىالتعلم 
والامساك علينا ولو اعتبر ماذكرتم فيه لاحتنا الى اعتبار نية الكلب وضميرء وذلثك ممالا 
تمله ولا ف عليه بل لانشك اننيته وقصدمللفسه هه قل لهاما قولك ا#يصطاد وعسك 
لنفسه فليس كذلك لانه لوكان كذلك لما ضرب حتى يترك الأ كل ولما تعلى ذلك اذا عل 
قاما كان اذا عل 'رك الأكل تعلم ذلك ول يأ كل منه علمنا انه مق ترك الكل فهوممك 
له علينا معل لماشرط الله تعالى من تعليمه فهو حيتئد مصطاد لصاحيه ممسسك عليه وقولك انه 
لوكان يصطاد لصاحه لكان يصطاد فى حال الشسع فهو يصطاد فى حال الشبع لصضماحه 
وبمسكه عليه اذا ارسله صاحيه وهواذا كان معلما لم متتع منالاصطاداذا ارسله واما قولك 
انه يضرى على الصيد بانه يطم متدقانه اعايطعمه مته يعدا مسا كه على صاحه واماضميرالكلب 
وليتاءفان اللكلت ينو ما إزاد.مه «التملب فا اله يعرق الفرس ما تراد منه بالزاجر 
ودقع السوط ونحوه والذى يعلم به ذلك من الكلب ركه للآكل ومتى اكل منه فقد عام 
نه للقت بذلث امساكه على نه دون صاحيه »ه وممايدل على ماذ كرا وان تعلم ا لكلب 
نما يكون بتركه الاكل انه مملوم انه الوف غير مستوحش فلا تجوزان يكون تعليمه ليتألف 
ولأ رسي ونه ان كرون 4 الا كروالادى من خرارح العلى عو سوحن 
فىالاصل ولا نجوزان يكون تعلياه بان يضرب ليترك الاكل قثبت أن تعليمه يألقه لصاحيه 
وزوال الوحشة منه بان بدعوه فبحييه فيرول ذلك عن ليه الأول فكرة ذلك علما 
لتعليمه :ده وقوله تعاللى «إفكلوا مما امسكنعليكم» قيل فيه ان مندخلت للتبعيض ويكون 
معنى التبعيض فيه ان يعض ما عسكه عليتا مساح دون جيعه وهوالذى مجرحه فيقتله دون 
ما بقتله بصدمه منغيرجراحة وفال بعضهم انمنههنا زائدة لنت كيد كقوله تعالى ( يكقر 
عنكم من سيئاتكم > وقال بعض النحويين هذا خطأ لانها لاتزاد ف الموجب واما تزاد 
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- 


ا ا 1 101 3 


اغمالكم 2 يون مدعا مك من سيئاتكم قال و جوز ان يكون ا 
السيئات ما جوز تمكفيره ف الحكمة دون مالا جوز لانه خطاب عام لساثر المكلفين » 
وقال اموحتيقة فى الكل اذا ا كل من الصيد وقدصاد قبل ذلك صيدا كثيرا ول يأكل منه 
أن جميع ما هدم حرام لانه قد سين حين كل انه ار ا رن 
بديا حين ترك الاكل منطريق الاجنهاد وقالب الظن والطلك ام نف التعلم عند الا كل من 
طريق | ليقين ولاحظ للاججاد معاليقين و قديترك الا كل بديا وحر فيسل اولك سائرالسباع 
فرائسها عندالاصطاد ولا يأ كلها ساعة الاصطاد فاما ححكم اذا كثر منه ترك الا كل محكم 
التعلم من جهة غالب الظن فاذا | كل منه يمد ذلك حصل اليقين يتف التعليم فيحرم ماقد 
اصطاده قل ذلك وقال انو وساف وعد اذا رك الا كل ثلاثصيات فهومعل فان ١كل‏ 
بعد ذلك لم تحرم ما هدم منصيده لانه جاتر ان يكون قد نى التعلم فم يحرم ما قدحكم 
باباحته بالاحمال وريشتى ان يكون مذهب الى حشفة ممولاعلى انه | كل فىمدة لايكاد شى 
فبها فان تطاولت المدة ف الاصطاد ثم اصطاد فاكل مته وفىمثل ملك المدة جوز ان شسى 
قانه ينبني ان لابحرم ما تقدم ويكون موضع الخلاف يله و بين الى توسف وعد اعهبسا 
يعتبران فى شرط التعلم ترك الا كل بلاث عسات وانوحيقة لاحدى وا ما لعثير مايغلب 
فىالظن من حصولالتعلمفاذا غلبف الظناندمعل بتركالا كل ثمارسل معقرب المدة فاكلمنه 
فهو محكوم بانه غيرمعم فيا ترك اكله وان تطاوات المدة بارساله بعد ترك الا كل حت يظن 
فىمثلها نسان التعلم لم حرم ما تقدم وانونوسف و جد شولان انهاذا, ترك الا كل تلارع سات 
ا سةأو لعيدة لحر مما هدم من صده فيظهر موضع اطلاف بيهم ههنا :: 
قولهتعالى #و اذكرواا سم التعليه6» قال بزنعاس واللسدك السدى يعنىعلىارسال الجوارح 
قال اد كرقوة ؤواد كريا اي الله عليه امس قتضى الاحاب ويحتهلى انيرجم الى 
الا كل المذ كور فىقوله ب( فكلوا 00 عايكم 6 و يحتمل ان يعود الى الارسال لان 
قوله و وماعلمم من الخوارح مكلين تعلمونهن مماعامكماللة ) قدتضمن رسال الوا رح المعلمة 
علي | لصيد خاثز عود الامس بالتسمية اليه واولااحهاله لذلك لماتأوله السئف عليه واذا كان 
ذلك كذلك وقدتضمن الامى بالذ كر اعابه واتفقوا اناد كرغيرواجب علىالا كل فوجب 
استعمال حكهه على الارسال ا فيه واذا كانت التسمية واجة على الارسال 
صارت من شرائط الذكاة كتعام الجوارح وكون المرسل ممن تصح ذكانه واسالة دم 
الصد يما مرح وله -حد فاذا كه + تم ذكته كا لاتصع ذكانا ا 
شرائط الذكاة والذى قتضه إل ببة فساد الذكاة عند 'نرك التسمة عامدا وذلك لان الاصس 
لا تناولاناسى اذلايصح خطابه فإذلك قالاسحابتا انثرك النسمة ناسيا لامنع حة الذكاة 
اذهو غير مكلف بها فى حال النسيان وستذاكر اهاب التسمية على الذحة عند قوله ( ولا 
تأكلوا مما يذ كراسم الله عليه اذا انتهينا اليه انساءاللل » وقدروى فىال.سمية على ارسال 


الكلب ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا جمد بن كتير فال حدثنا 
”لم 


نه 


مع دام عه 


6 عن عبدالله بن ا ىالسقر عن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رسوثالله صىاقة 
عليهوسلم فقلت ارسل كلى قال اذا سميت فكل والا فلا تأ كل وان أكل منه فلا تا كل 
فاما امسك على نضسه وقال ارسل كلى فأجد عليه كليا آخر فال لا تأ كل لانك اها سميت 
على كلبك فنهاه عن كل مالم يسم عليه وماشا ركه كلب آخر لم يسم عليه قدل على انمن 
شرائط ذكاة الصيد التسمية على الارسالوهةا ,دل ايضا على انحا لالارسال عمزلة حال الذاعح 
فُوجوب التسميه عله يه وقداختلف الفقهاء فىاشياء من اع الصيف متها الاصطاد كلب 
المجوسى فقالاكححكاسا ومالك والاوزاعى والشافى لابأس بالاصطاد بكلب الجوسى اذاكان 
معلما 000 الذى علمه محوسيا بعد ان يكو الذى ارسله مسلما وقال التورى أكره 
الاصطياد بكاب الجوسى الاان يأخذ. من تعلم المسلم * قال انويكر ظاهى قوله تعالى 
١‏ فكلوا مما اسك كن عايكم © مَْتضى جواز صيده واياحة ا كله ولم فرق بين ان يكون 
مالكة مسلما اوحجوسيا وايضًا فانالكلب آلة كالسكين يذاح بها والقوس برعى علباقواجب 
انلاختلف حكمالكلب لمنكان كسائر الآ لات التى يصطاد مها وايضا فلا اعتبار بالكلب 
واعا الاعتشار ل الاترى ان جوسيا لواصطاد يكلب مسلم لم زا كله وكدذلك اصطياد 
المسلم يكلب المجوسى ىا ن نحل ١‏ كله * قانقيل فال اللهتعالى (إيستلونك ماذا !حل لهم قل !حل 
لكمالطيبات وماعلمم م مكليين تعامو عبن تماعلمكمالله )6 ومعلوم أنذلك خطاب 
للؤمتين قواجب ان يكون تعلم المسلم شرطا فى الاباحة * قبل له لاخلو تعلم ا مجموسى 

من ان يكون شل تعلم المسلم المشروط فاباحة الذكاة او مقصراً عنه فانكان مثله فلااعشار 
بالمعام واعاالاعتيار حصولالتعلم الاترى انه أوملكه مس وهو معلم كتعليم المسلم جاذاكل 
ماصاده فاذا لااعتباربالملك واهاالاعتبار بالتعلم وانكان تعلمالجوسى مقصرا عن تعلم المسلم 
حق خل عتدالاصطياد بعص شرائط الذكاة فهذا كلب غيرمعلم ولامختلف حينئذ حكمملك 
المجوسى والمسل فى حظر مايصطاده * واماقوله لتعلموتهن مماع لمكم للك قانه وانكان خطابا 
للمسلمين فالمقصد فيه حصولالتعلم للكلب فاذاعلمه المجوسى كتعلم المسلم فقدو جد المعنى 
المسروط فلاإعتبار بعد ذلك علك المجحوسى * واختلقوا فىالصيد بدركه حيا فقال ابو حتيفة 
وادو وسف و تقد فيمن يدرك صيد الكلباوالسهم قيحصل فى يدم حا ثمعوت فانه لايؤكل 
وان لم هدر على ذحه حى مات وقال مالك والشافى ان لم هدر على ذبنحه حّى مات اكل 
وانماتفى,ده وانقدر على ذنحه فلم يذيحه ل+يؤكل وانلمحصل يده وقالالثودى انقدر ان 
بأخدهء منا لكاب فيق بحه قام شعل + يؤكل وقالالاوزاعى اذا امكنه ان يذاكه ول شيل لم 
يؤكل واثلم يمكته حتّى مات ا قده اكل وقال الليث انادركه فى فالكلب فاخرج 
سكينه من خفه اومئلطتته ليذ محه شات ١‏ كله وان ذهب ليسخ رح السكين من خرجه شات قبل 
ان 0 # وال ا اذا حصل فى بده حا قلا اعتبار بامكان ذمحه اوتعذره 

ب ا عاط ؛ شرط ذكانه الذيح وذلك لانالكاب اا حل صيدء لامتناع الصيد وتعذرااوصو وذلك لانالكابي انما حل صيدء لامتتاع الصيد عه كه دارا 


يع ا نم وه 

الامن هذه الجهة قاذا حصل فى بده حافقد زالالمعتى الى مناجله ابيسحصيده وصار مزلم 
سائرالبهائم التى مخاف عليها الموت فلا تكون ذكاته الابالذ مح سواء مات ىوقت لابشدر على " 
ذحه اوقدر عليه والمعنى فيه كوله قى يدء حيا 4# فانقيل اما لجتكن ذكاة سائر الييائم الا 
بالقخ لان ذبحها قدكان مقدورا عليهولومات حتفائقها لجيكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب 
والسهم قدكانت تكون ذكاة للصيد او م حصل فىيده حقى مات فاذاصار يده ولم يق من حيانه 
عقدار مايدرك ذكانه فهو مذى مجراحة الكلب وهو عنزلة مالو ضار فىيده بعد الموت عل 
قبل له هذا على وجهين احدما ان يكون الكلب قديرحه جراحة لايعاش من مثلها 
الامثل حية المذ بوح وذلك بان يكون قد قطع اوداجه اوشق جوفه فلخرج حشونه 
فاذاكان ذلك كذلك كانت جراحته ذكاة له سواء امكن بعد ذلك ذبحه اولم يمكن فهذا 
المذى تكون جراحة الكلب ذكادله واما الوجه الآآخر فهو ان يعيش من مثلها الا انه اتفق 
مونه بعد وقوعه فى بده فى وقت لم يكن قدر على ذنحه فهذا لا يكون مذاى لان تلك 
الجرااحة قدكانتت مراعاة على حدوث الموت قبل -حصوله فى بده وامكانذكانه قاذاصار ىبده 
حيا بطل كم المراحة وصار عزلة سائر البهاثم التى يصيبها جراحات غير مذاكة لها 
مثل المتردية والتطيحة وغيرهما فلايكون ذكاته الابالذع ه واختلفوا فىالصيد يغيب عن 
صاحيه فقال ابوحتيقة وابوبوسف ومحمد وزقر اذاتوارى عنه الصد والكلب وهو قطله 
فوجده قدقتله حار ا كله وان ارك الطلب واشتغل بعمل غيرء ثم ذهب فى طله فوجده 
مقتولا والكلب عنده كرهنا ا كله وكذلك قالوا فى السهم اذارماء به فغاب عنه وقال مالك 
اذا ادركة من نومه | كله فى الكالب والسهم حجميعا وان كان ميتا اذا كان فيه اثر -جراحة 
وان بات عنه ليأ كله وقال الثورى اذارماء فغاب عنهبوما اوللةكرهت ١‏ كله وقالالاوذاءى 
ان وجده منالغد ميتا ووجد قبه سهمه اواثرا فليا كله وقال الشافنى الفياس ان لايأكله 
اذا قاب عنه #6 قال ابو بكر روى عنابن عباس اله الكل ما اصديت ودعما اعيت وى 
خبر آخر عنه وماغاب عنك ليلة فلا تأكله والاصماء ماادركةه منساعته والاماء ماغاب عنه 
ودوى التورى عن مومى إن الى عائشة عن عبد الله بن إبى رزين عن التى. صل الله عليه 
وسلم ف الصيد اذاغاب عنك مصرعةكرعه وذكرهوامالارض وابورزن هذا ليس بابىدذين 
العقيل صاحب الى صل الله عليه وسام واعاهوابودزين مولى الى وائل » ويدل علىانه 
اذا تراخى عن طلله لم يأكله انه لاخلاق اله لولم يغب عنه وامكنه ان يدرك ذكاته فلم 
بعل حتّى مات انه لا يؤكل فاذا لميترك الطلب وادركه ميتا فقدعلمتا انه لميكى يدرك ذكاته 
فكان قت لالكلب اواللسهمله ذكاة له واذا تراتى عنالطلب غَائرٌ انيكون لوطليه فىفوده 
ادرك ذكاله ثم لح شعل حقى مات فانه لا يؤكل فاذا لم يترك الطاب وادرك حيانه نيقن ان 
ان قتل الكلب ليس بذكاة له فلا جوز ا كله آلا ترى انالنبى صل الله عليه وسلمفال لعدىبن 
حاتم وان شاركه كلب آخر قلا تأكله فلمله ان يكون الثاتى قتله فحظرالشارع صل اللعليه 


مع ارب جه 


وسلم ا كله حين جوز ان يكون قتله كلب آآخر فكذلك اذا جاز ان يكون بمماكان يدرك 
ذ كانه لوطليه فلم شعل وجب ان لايق كل لتحويز هذا المعنى فيه 6د قانقيل روى معاوية 
ابن صا عن عدالرجهن بن لجبين بن قير المضرعى عن اسه عن الى أعلة عن الى صلى الله 
وسلم فىالذى يدرك صيده بعد نلاث يأكله الا انستن وروى ف بعضص الالغاظ اذا ادركت 
يعد بالاث وسومنك فيه فكله ما لجسن 6ه قبل له قداتفق ايع على رفض هذا الخير وترك 
استىالهمن وجو. الحدها اناحدا منالققهاء لاشّول اله اذاوجده يعدئلاث يأ كلمو الثاقانه 
اباح له ١‏ كله مالم نتن ولا اعتار عند احد بتغير الرائحة والثالث ان تغيرالراحة لاحكم له 
فيسائر الاشياء واعا الحكم يتعلق بالذكاة اوفقدها فان كان الصيد مذكى مع ران المدة 
فلاحكم للراحة وانكان غير مذاى فلاحكم ايضًا لعدم تغيره » وقدروى محمد بن ابراحيم 
التيهى عن عسى بن طلحة عن مير بن سلمة عن رجل مننهد انرسولالله صلىالله عليه 
وسام مس بالروساء قاذاهو محمار وحش عقير فيه سهم قدمات فقال رسو لاله صلىالله عليه 
وس دعوه عق عجى* صاحه لفاءالنهدى فقال يارسولالله رميق فكلوه فامى ابابكر ان 
قم بين الرقاق وم محر مون فُناتاس من تيح بذلك فاباحة ١ككله‏ انلرائى عن طليه لترك 
اتيس اللعليهوسمٍ مسألته عن ذلك ولوكان ذلك مختلف حكمه لسأله وليس هذا دليل على 
ماذ كرمن قيلانه جاتر أن .يكو نالصي الله عليه وس شاهد هذا الخار على حال استدل بها 
على قرب وقتالخراحة منسيلان الدم وطراوته وجى” الراعى عقبه قعلم انه يتراج عن طلبه 
فاذلك +يسأله د فانقيل روى هشمعن الى عشم عن الى بشر عن سعيدين جير عن عدىين 
حاتم قال قلت يارسو لالله آنا اهل صيدايرى إحدانا الصيد فغب عنهالليلة و الليلتينثم تع أثره 
بعد مايصبح فبحد سهمه فيه قال اذا وجدت سهمك قيه ولم محجد به الرسبع وعلمت ان 
سهمك قتله فكله 4 قبل لههذا نوجي انيكو نلواصابهيعد لال كثيرة انرأ كله اذاعل انسهمه 
كتله ولانعام ذلك قولاحد مناهل العام انه اعتبر ا لعلم بان سهمه قتله وايضا قانه لالحصسل 
له العلم يان سهمه قله تعدما لي ردقه وقد شرط صل لىالله عليه وسلم حصول العلم 
بذلك فادا لم يعلم يذلاك قواجب ان لايأ كله وهولايعلم اذا تراتى عن طللبه وطالت المدة 
أنسيمة قتله * و بدل على صحمة قولاصكاننا ماحداننا عدالاةٌ قى بن قانع قال حداننا عدات ناحدن 


حتبل قال حداتنا مد .نعباد قال حد ناهد بن سايان عن مشمول عن يمر وين معن ابره عن جدم,ٍ 


فالقلت يارسولالله انااهل بدووتصيد بالكلا المعلمة وترعىالصيد فاحل لتامن ذلك وماحرم 
علينا قالا ذا ارسلت كلب كالمعلم وسميت فكل ممااه سكعليك ١‏ كل أو يأ كل قتلاولمقتل واذا 
رميتالصيد فكل مااصميت ولاتأ كل ممااعيت فحظر مااتى وهوماغابعنهوهو تقول علىما 
غاب عتهوتر انجى عن طليه لادلا خلاق اداذاكان فىطلبه أكل عت فان قبل فقداباحقىهذا اللديث 
أكل مااكل منه الكلب وهو خلاف قولكم ين قبل له قد عارضه حديث عدى إن حاتم 
وقدتخدم الكلام فيه * قولهتمالى #اليوماحل لكوم الطيبات» فائد جاتر ان بريديه اليوم الذ 
تهه - 

بذع سل احكام القرآن » بج 7 * 


0 
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مطل 

فىا كله عليه السلام 
منالشاة الىاهدنها 
اليه اليهودية من 
دون أن سألهااعى 
ذرحة مسلم أم يود 


( قوله وبالغنى عن 
عطاء الى آخره ) 
الخد ذاك من خموام 
قوله تعالى ( وطعام 
الدين اونواالكتاب 
حل لكم ) حيث م 
ستين (لمصححه) 


مع “باج تو 
تزلت فيه الآبة ومجوز انبريد به اليوم الذى تقدم ذكره فىموضمين احدها قوله ( البوسا 
ينْس الين كفروا من د سكم ) والآآخر قوله تعالى ( اليوم اككلت لكم ديتكم ) قيلءأ 
انه بوم عصقة ة فىعام حة الوداع وقل زمان رسولالله صلىالله عليه وسلم كله على ماقدمبًا 
من اختلانى السلف فيه » والطبيات ههنا تجوز ان بريد بها ما استطيناه واستلذذناء ماعدا 
مايين تحريمه فىهذء الآيات وفىغيرها قيكون عموما فىاباحة حميعالمتلذذات الا ماقام دليل 
حظرء و محتمل ان بريد بالطيبات ما اباحه لنا من سائرالاشياء التى ذ كر اباحتها فى غيرهذا 
الموضع * وقوله تصالى وطعام الذين اونوا الكتاي حل لكمه روى عن ابن عباس 
وابى الدرداء والحسن ومجاهد وابراهم وقتادة والسدى اله ذبانحهم وظاميء مُتضى ذلك” 
لان ذباتحهم من طعامهم ولواستعمانا اللفظ على عمومه لا نتظم مع طعامهم من الذبائح 
وغيرها والاظهر ان يكون المراد الذبائح خاصة لان سائر طعامهم من الخيز والزيت وسائر 
الادهان لا تاف حكمها عن يتولاه ولاشبة فىذلك على احد سواء كان المتولى لصلمة, 
واتخاذه محوسب اوكتابيا ولاخلاف فيه بينالمسلمين وما كان مله غيرمةي لا اعتل ف حكمه 
فاجاب حظرء من تنولى امانته من مسام اوكتانى اومجوسى فلما خ ص الله تعالى طعام اهل 
الكتاب بالاببحة وجب ان يكو ن مولا على القيائح التى مختاف حكمها باختلاف الاديان 
وايضا فان النبى صلى الله عليه وسلم كل من الشساة المسمومة المشوية التى اهدت اليه 
اليهودية ولم يسئلها عن ذحتها أهى من ذحة المسلم اماليهودى * واختلف الفقهاء فيمن 
اأتحل دين اهل الكتاب من!اعرب فقال ابوحنيفة وابو بوسف وعمد وزفر منكان .هود 
اونصرانيا من العرب والسجم فذاحته «ذكاة اذا سمى الله عايها وان سمى 'انصراى عليها 
باسم المسيح لم تؤكل ولافرق بين العرب والمجم فيذلك وفال مالك ماذحوء لكنائهم 
أكره اكله وماسمى عليه يانم المسيح لاو كل والعرب والعنجم فيه سواء ووال الثودى 
اذ اذخ واهل به لغيرالل كرهته وهوقول ابراهم وقالالثودى وبلغنىعنعماء اله قال قد 
حل الله ما اهل به لغير الله لأنه قد علم انهم سيقولون هذا القول وقال الاوزاعى اذا 
سمعته برسل كاله ياسم المسيح أكل وقال فها ذا اهل الكتايين لكنائسهم واعيادهم 
كان مكحول لابرى به بأسا ويقول هذه كانت ذباحهم قبل “زول القرآن ثم احلها الله 
تعالى فىكتابه وهوقول الليث بن سعد وقال الربيع عن الشافى لاخير فىذبائح نصادى 
العرب من تى تغلب قالومن دان ديناهلا لكتاب قبل نزولالقرآن وخالمديناهلالاونان 
قبل نزو لالقر أن فهوخارج مناهل الاوثانوتقيلمنه الجزية عبيا كاناوتجميا ومندخل 
عليهالاسلام ولميدن بديناهل الكتاب فلا بقبلمنه الاالاسلام اوالسيف #: قال ابوبكروقد 


ا روىعن جاعة منالسلف القول فىاهلالكتاب ٠‏ نالعرب شرق أحد منهم فيه بين من دان 


بذلك قل نزول القرآن او مده ولانعام احدا من السلف والخلف اعتير قيهم ما اعتيره 
ا ا تي لي 


هف 


: 


ريج اياسم جب 


؟ الشافى فةذلك فهومتفرد ببذه المقالة خارج بها عناقاويلاهلالعلم » وروىسعيد ينجبير 
عن ابن عباس فىقوله ١‏ لا اكراء فالدين 4 فال كانت المرأة منالانصار لايمسيش لها ود 
فتحلف لان عاش لها وإد لتهودنه فلما اجليت دوا لنضير اذا فهم ناس منآبناء الانصار 
فقالت الانصار يارسولالله اسناؤنا فانزل الله ١‏ ا فىالدين 4 قال سعد فنشاء لق 
مهم ومن سّاء دخل الاسلام فلم ,شرق فما ذ كر بين من دان باليهودية قبل نزول القرآن 
و بعده © وروى عبادة بننسى عن عَضيف إن الخارث انءاملا لعمر بن الخطاب كتب اليه 
ان ناسا منالساصرة هرون التوراة ويسبتون السبت ولايؤمنون بالبمك فا ترى فكتب اليه 
حمر انهم طائفة مناهل الكتاب * وروى مد بن سيرين عنعيدة قال سألت عليا عنذيائح 
تصارى العرب ققال لاحل ذائحهم فانهم لمتعلقوا مندينهم يثى” الابشرب الّر» وروى 
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس فال كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزوجوا من 
نسائهم فانالله تعالىفال ىكتابه ومن يتولهم متكم فانه منهم 6 فلوم يكونوا متهم الا بالولاية 
كانوا منهم ولم .فرق احد من هؤلاء يبن من دان بذلك قبل تزول القران ويعد. فهواججاع 
منهم * ويدل على بطلان هذه المقالة منالتفرقة بين من دان بدين اهل الكتاب قبل نزول 
القر أن أونعده قولالله تعالى فز يااعءها الذين املوا لا حذوا الهود واللصارى أولياء بعضهم 
اولياء بعض ومن يتولهم منكم ) وذلك اا بقع على المستقبل فاخبر تعالى بعد نزول القران 
ان من بتولاءم من العرب فهو منهم وذلك مختضى ان يكون كتايا لانهم اهل الكتاب 
وان محل ذبائكهم لموله تعالى و وطعام الذين اونوا الكتابي حل لكمع * ومن الناس من 
يزعم اناه لالكتابي هم بنواسرا يل الذين يتتحلون! ليهودية والنسرانية دونمن سواهم من 
العرب والعسجم 'لذن دانوا بدينهم ولم شرقوا فىذلك بين من دان بذلك قبل زول القرآن 
وبعده وحتجون فذلك قوله رز ولعد ا نينا بى اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ؛ فاخير 
ان الذءن [نناهم الكتاب هم بنو اسراثيل ومحديث عبيدة الساماتى عن على انه قال لاحل 
ذباتح أصارى العرب لانم ل يتعلقوا من دنهم بنى” الابشرب ار اماالآ.ية فلادلالة فيها 
على قولهم لانه اما اخبر انه آنى بى اسرائيل الكتابٍ ولم ينف يذلك ان يكون من | سحل 
ديهم فى حكمهم وقد قال ابن عباس نحل ذبائحهم لقوله تعالى ١‏ لا نذا اليهود والتصارى 
اولياء بعضهم اولياء بعض ومن بتولهم متكم فانه منهم .4 قاولم يكونوا منهم الابالؤلاية لكانوا 
منهم وقول على دضىالله عنه ذلك وحظر ذبائح نصارى العرب لبس منجهة انهم من غير 
احرايل لكن من قبل انهم غير متمسكين باحكام تلك الشويمة لانه قال انهم لا يتعلنون 

منديتهم الابشربالخر ولم يهل لانهم ليسوا من ب اسرائيل فقول منقال اما لالكتاب 
لايكوتون الامن بتى اسرائيل وان دانوا يديهم قول ساقط مردود »# وروى هشام بن 
حسان عن مد بن سيرين عن الى عبيدة عن حذيفة عن عدى بن حاتم قال أبينا الل صلق 
الله عليه وسام فقاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعدى بن حانم اسام تسلم فقلت له انلى 


حمداء. 


ٌ 


( قوله نسى ) بضم 
التون وقتح السين 


وانشدبد الياء 


( لمصححة ) 


ِ 
4 


ليغ ع جاسم يي 
دينا فقال انا اعلم بدنكمنك قلت انت اعلم بد منى قال نم ألست ركوسيا قال قلت بلى فل/ 
ألست ترس قومك فال قلت بلى فال ألست تأخذ المرباع قال قلت بلى قال فان ذلك لاحل 
لك فىدينك قال فكأتى رأيت ان على مها غضاضة وكأ ىتواضعت بها ودوى عبدالسلام بن 
حرب عن عطيف بن اعين عن مصعب إن سعد عنعدى إن حاتم قال انيت الى صل التمعله | 
وسام وفىعتقى صليبٍ ذهب فقال القهذا الوثن ند عنك ثم قرأ (امخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا 
وق مواق فال قلت يارسولالله مكنا نعيدهم قال أليسكانوا حاون لكم ماحرمالله عن 
وجل ا ا ا 10 
ضروب منالدلالة على ما ذ كرنا احدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه الى متخذى 
الاحخار والرهيان اريايا وهم اليهود والتصارى ولم نف ذلك عنه من -حيث كان ربا وقال 
فالحديث الاول ألست ركوسيا وهم صنف منالتصارى فلم مخرجه عنهم باخدذهم المرياع 
وسوريبع القشمة ولد ذلك من دين التصارى لان ىدهم ا نالغنام لاحل فهذا بدا لعل انير 
ترك العسك عا بنتحله المتحلون للاديان لامخرجهم من ان يكونوا زة اقل فلك القريية ‏ 
وذلك الدين ويدل على ان العرب وى اسرائيل سواء فيا ينتحلون من دين اهل الكتاب 
وانهم غير مختاني الاحكام ولما لم يسأله الى صل الله عليه وسلم عما اأتحله مندينالتصارى أكان 
قبل تزول القر أن اويشده ولسبه الى فرقة منهم من عي رمسئلة دل علىانه لافرق بين من ال 
ذلك قبل تزول القران اويعده والله اعلم 


جت باب تزوج الكتابيات 67م 


دالالله تعالى #والحصنات منالذبن اونوا الكتاب من قبلكم» قالابو بكر اختاف فالمراد 
بالمحصنات ههنا فروى عن اسن والشعى وابراهم والسدف انهم العقائف وروى عن حمر 
مايد ل على! نا معنى عند ذلك وهو ماحدنا جعقر بن هدالو اسطى فال حدثنا عفر بن جمد بنالعان 
قال حدانناا بوعيدقال حدانا محمد بن يزيد عن الصلت بن مهرام عن شقيق:ن سامة قال زوج 
حاغة بهودية فكتب اليهعمر انخل سييلها قفكتاليه -حذافة أحرام مي قكتباليه عبر لا 
ولكنى اخاق ان أنواقعوا المومسات منهن وال ايد يعنى العواهى قهدا يدل على ان معنى 
الا حصان عنده ههنا كآن على العفة وقال مطرف عن الشعى فقوله زر والحصنات من الذين 
اوتوا الّكتاب من قبلكم © قالاحصان اليهودية والتصرائية ان تغتسل من الْنابة وان تحصن 
فرجها وروى ابن الى حيس عن مجاهد (( والمحصنات من لين اوانوا الكتاب من قبلكم »© 
فال الخرائر هذه قال ابو بكر الاختلاف فى تكاح الكتابية على انحاء مختلفة متها اباحة 0 
المرائر منهن اذا كن ذميات فهذا لاخشلاق بين | اسلف وققهاء الامصار فيه الاتياً يروىعن 
ابن عمر انه كرهه حدثنا جعفر بن مهد قال حدثنا جعفر بن عمد بنالعان قال حداننا|ا وعييد 
قال حدثنا بحي بن سعيد عن عبد الله بن نافعم عن ابن عمر اندكان لايرى بأسا يطمام اهل 


1: 


ووس 


ود 6 جع 
الكتاب ويكره تكاح نساءهم * فال جعفر وحدانا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله.ن صا عن 
الليث قال حدثتى نافع عن ابن مر انهكان اذا سسئل عن نكاح اليهويدية والنصرائية قال إن 
الله حوءالمشمركات على المسلمين ولااعلم من لشرك سيأ اعظم منان تقول ربها عسىابن حم 
أوعد من عبداللة # الا توعد وحدكى عبى نمعيد عن الى البح عن مون ن مهران قال 
قلت لابنعمرانا يارض يمخالطنا فيها اهلا لكتاب أفننكيح نساءهم ونأكل منطعامهم قال فقراً 
على آية التحليل و آبة التتحريم قال قات الى اقرأ ماتقرأ أفتتكس نساءهم و تأكل طعامهم 
قال فاعاد على آية التحليل وآية اتحرم 5 فال انو بكر يعنى يأية التتحليل ١‏ والخصات من 
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) وبا ية التتحريم ( ولا نشكحوا المشركات حتيوٌمن ) فلما 
رأى ا بنعمر الآنتن فى نظامهما نقتضىاحداها التحليل والاخرىالتحريم وتف فه ولم شطع 
باباحته * وانفقحماعة منالصحابة على اباحة اهل الكتابالذميات سوى|بءنحمر وجعلوا قوله 
( ولانتكحوا المشركات ) خاصا فىغبراهل الكتاب + حدثنا جعفر بن مهد قال حد نا جعفر 
ابن عقد بن العان فال حدنشا انوعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عنحماد 
قال سألت سعيد بن جبير عن نكا اليهودية والنصرانية فال لابأس قال قلت فان|للهتمالى فال 
( ولا سكحوا المشركات حق يوّمن ) قال اهل الاوثان والمجوس وقد روى عنصم رماقدمنا 
ذكره وروى ان عمان بن عفان تزوي ناثلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرائية وتزوجها 
على نسانه ودوى عن طلحة بنعيدالله انه تزوج يهودية مناهل الشام وتروى اباحة ذلك عن 
عامة التابيين متهم المسن وابراهم والشعى فى آخرين منهم * ولامخلو قولهتعالى (( ولاتتكحوا 
المشمركات »© هن الحد معنيين اما ان يكون اطلاقه مقتضيا ادخول الكتابيات فيه اومقصورا 
على عبدة الاوئان غير الكتابيات فان كان اطلاق اللفظ يتتاول الميع فان قوله ( والحصنات 
من الذين اونوا الكتاب من قبلكم > مخنصه ويكون قوله تعالى © ولا تنكحوا المششركات 6 
مانا عليه لانه مق امكنا استعمال الآنتين على معتى ار بيب العام على الخاص وجب استعمالهما 
ولمبجزلنا ننسخاسخاص بالعامالاسيقين وانكانقوله فإ ولا نتكحواالمشركات ) اعايتناولاطلاقه 
عبدة الاوثان على ما بيناء فغيرهذا الموضع فقوله تعالى (( والحصنات منالذين اونواالكتاب 
٠ن‏ قبلكم 6 ثابت لمكم اذليس ف القر آن مادوجب نسخه #: فان قبل قولهتعالى بوالحصنات 
منالذين اونوا الكناب من قبالكم , انا المراد به اللاتى كن كتابيات فاسلمن 6 قال تعالى 
فىآبة اخرى ١‏ وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بلله وما الزل الكم وما اتزل اليهم »6 
وقوله تعالى وإ ليسوا سواء من!هل! لكتاب امة فائمة بتلون آياتالله آناء الليل وهم يسجدون 
يؤمئون بالل واليوم الآخر » والمراد من كان من اهل الكتاب فاسلم كذلك قوله 
زز والحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) المراد به من كان من اهل الكتاب 
قاسلم #: قل له هذا غلط من وجوه احدها أناطلاق لفظ اهل الكتاب منصرف الى لطائفتين 


: من اليهود والتصارى دون المسلمين ودون سائر الكقار ولايطلق احد على المسلمين انهم 


لطا سه 
افق جاعة من 
الصحابة على أباحة 
نكا الكتابيات 
الدميات وخالف 
فى ذلك ابن عبر 
رضى اَّهتمالى عتهما 


( قوله الفرافصة ) 
فح الفاء الاولى 
وكسير القاء النائية 
قال ابن الاتدارى 
كل ما فى العرب 
فراقصة يضم الفاء 
الاولى الا فرافصة 
يا اناعاة احس] تعمهان 
رض ىالل عنه 
(المصححه) 


اي اج بد جوراه 
اهل الكتساب 5 لايطلق عليهم انهم هود اونصارى والله تعالى حين قال ( وان من اهل/م 
الكتاب من يؤمن بالله © قانه لم يطلق الاسم عليهم الا مقيدا بذكر الاعان عقيبه وكذيك ' 
قال ب مناهل الكتاب امة قائمة بتلون آيات الله ناء الليل وحم يسجدون ) فذاكر اعائهع مد 
وصفهم انهم اهل الكتاب ولست واجدا فىتى” منالقرآن اطلاق اعلا لكتاب من غي رظييد 
الا وهو بريدبه الهودوالتصارى والثانى انه قدذ كرالمؤمناتفىقوله لإوالحصنات منالؤمنات» 
فانتظم ذلك سائر المؤمتات ممن كن مشركات اوكتابيات فاسلمن ومن نشأ منهن على الاسلام 
فغيرجائز ان يعطف عليه موّمئات كن كتابيات فوجب ان يكون قوله ( والمحصات منالذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم © على الكتابيات اللاى لم يسلمن وايضا فان ساغ التأويل الذى 
ادعاه من خالف فىذلك قغير جائز نا الانصراف عن الظاهى الىغيره الا بدلالة ولدس معنا دلالة 
توجب صرقه عن الظطاعهى وايضا فلو حمل على ذلك لزالت فائدانه اذ كانت مؤمنة وقد لقدم# 
ف الآبية ذ كرالمؤمنات وايضا لما كان معلوما انه لم برد شوله تعاللى (( وطعامالدين اونوا الكتاب , 
حل لكم »© طعام المؤمتين الذي نكانوا من اهل الكتاب وان المراد به اليهود والتصضارى 
اكذلك قوله ١‏ والمحصنات من الذبن اونوا الكتاب © هو على الكتاسات دون المؤُمنات 
بد و حت للقائلين جر عهن شوله تعالى 9 ولا مسكوا بعصم الكوافر © #: قبل له اعا ذلك 
ف الخربية اذا خرج زوجها مسلما اوالحرنى تخرج امسأأنه ملمة ألا نرى الىقوله ف( واسئلوا 
ما انفقم وليسثلوا ماانغقوا »6 وايضا فلوكان عموما خصه قوله ؤ واللمحصنات من الدين اوانوا 
الكتاب من قبلىم )) » وقداختئف فى تكاا لكتابيات من ولجه آآخر فقال! بنعباس لاحل 
نساء احلالكتاب اذاكانوا حرباوتلاهذ. الآية ( قاتلوا الذءنلايؤمنو نبالل ولابالبوءالآآخر © 
الى قوله و وهم صاغرون ؛ قالالككم حدثت بذلك ابراهم فاجبه ولمضرقغيره من ذكرنا 
قوله منالصحاية بين الحربيات والذميات وظاهى الآية قتضى جواز تكاح ايع اشمول 
الاسم لهن أ قال ابو بكر وما يمحتيج بد لفول ابن عباس قوله تعالى ( لاجد قوما يؤمنون 
يالله واليوم الا آخر بوادون من حادالله ورسوله + والتكام وجب المودة شوله تعالى فو خاق 
لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »© فابتى ان يكون 
نكاسم لكر بيات مظورا لانقوله تعالى ١‏ توادون من اد الله ورسوله ‏ اعا شع عد اهل 
الحرب لانهم فىحد غير حدنا وهذا علدنا اا دل على الكراهة واصحابنا يكرهون مناكات 
اعل الحرب من اهل الكتاب » وقداختاف السلف فى تكاح المرأة من نى تغلب فروى 
عن على انه لايجوز لانهم لم+بتعلقوا من النصرائية الابشرب افر وهو قول ابراحيم وجابر 
ابنزيد وقال ابنعبا سلاباس بذلك لانهملولميكونوا منهم الا بالولاية لكانوا منهم * واختلف 
ايضا فى تنكام الامة الكتابية وقد ذكرنا اختلاف العقهاء فيه فى سورة الأساء ومن تأول 
قوله ( والمحصنات منالذين اوتواالكتاب من قبلكم ) على الخرائر جعل الاباحة مقصورة 
على نكاح الخرائر منالكتابيات ومنتأوله على العفة اباح تكاالاماء الكتابيات »* واختلف 


لجيج بالامب جيه 


الكتاب والقائلون ذلك شواذ والدليل على الهم لبسوا اهل الكتابٍ قوله تالى ( وهذا 
كتاب اتزلتاء ميارك فانبعوه وانقوا لعلكم ترحمون انتقولوا اعاائزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا 6 فاخير تعالى اناهل الكتاب طاثفتان فلوكان المموس اه لالكتان لكانوا ثلاث 
طوائف ألاترى ان من قال اعالى على فلان جبتان لم يكنله ان يدعى أكتر منه وقول 
القائل انما لقيت اليوم رجلين سف ان يكون قدلق أكثر منهما ©#ه فان قبل اعا لكالل 
ذلك عن المشركين وجاثر ان' يكونوا قد غلطوا ##د قيلله انال غم حك عذا القول عن 
المشركين ولكنه قطع بذلك عذرحم لثلا هولوا انما الزل الكتاب على طائفتين من قبلتا 
وان كنا عن دراستهم لقافلين فهذا انما هو قولالله واحتتجاج منه على الث ركان فى قطع 
عذرهم بالقرآن * وايضا فان المموس لابنتحلون شيأ منكتب الله اللزلة على اانه وأا 
شرؤن كتاب زرادشت وكان متنييا كذابا فليسوا اذا اهل كتاب » ويدل على انهم ليسوا 
اهل كتاب حديث بحي بن سعيد عن جمقر بن عمد عن ابيه قالقال عمر ماادرى كف 
اصلح بالمجوس ولسوا اهل كيتاب فقال عبدالرهن بن عوف سمعت رسولاللة صلى الله 
عليه وسلم قول سنوايهم سلة اهل الكتاب قصرم تمر بانهم لسوا اهل كتاب ولم مخالفه 
عبدالر هن ولاغيره منالصحاية وروىعبدالر هن .نعوق عن الى صلىالطةعليهوسه اندقالك 
ستوا مهم سنة اهل الكتاتب ب فلوكانوا اهل الكتاتب ب لماقال ستواءهم سنة اهل الكتاب ولقالحم 
مناهلا لكتاب وفى حديث اشر انه الخد كو من حوس سر وقال ستوابهم سنة اعل 
الكتاب يه فان قبل انل يكونو اهل "كتاب فقد جعل النبى صل الله عليه ا 
حكم اهل الكتاب وله ستوابهم سنة اهل الكنتاب :2: قبلله انما قال ذلك فىالحزية خاصة 
وقد روى ذلك فى غير هذا 0 ودوى سفيان عن قيس,ن مسلم عن عن الحسن بن محمد قال 
كتب النبى صلىالله عليه وسلٍ الى موس مر يدعوحم الى الاسلام قال فان اسلمتم فلكم 
مالنا وعليكم ماعلينا ومن ان قله الطوية عي كل د لصوم :ولا نكا نسائهم وقد روى 
النهى عن صيد المجوس عن على وعبدالله وجابر بزعبداللة والحسن وسعيد ,زالمسيب وابى 
راقع وعكرمة وهذا بوجب ان لايكونوا عندسم اهل كتاب » ويدل على الهم لسوااهل 
كتانا ان النبى صلى الله عليه وس كتب الى صاحي الروم يا اهل الكتابٍ تعالوا الى 
أكلة سواء يننا وريينكم وكتب الى تسرى ولم ايأسيه الى كتاب ودوى فىقوله تعالى ١‏ الم 
غلبت الروم » ان المسلمين احوا غئة الروم لانهم اهل كتاب واحبت قريش غلبة 
فارس لانهم حجميعا ليسوا ياه لكتاب ب فسخاطر هم ا بويكر رض التاعنه والغصة ذلك مشاهودة 
واما منقالانهم كانوا اعل كتاب ثم ذعب منهم بعد ذلك وحجيعلهم من اجل ذلك من 
اهل الكتاب قان هذا لايصح ولايسر يواه وان ثبت اوجب ان لايكوتوا من اهل 


الدقا لانالكتاب قد ذهب مهم وخمم الآن غير منتتحلين لشى” من أكتت أله تعالى » 
عا وو جيه 


ات م 1111 1 
فالمجوس ققال جل السلف واكر الفقهاء ليسوا اهل الكتاب وقال خرون هم اهل 


اا اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا ل 
وقداختاف فالصائن هم مناهل الكتاب املا فروى عنانىحطفة الهم اه لكتاب و 


مطلتسسسيت- 
فى الكلام على الصايئة 
وبيان محلتهم 


0 


يع بر بلس هيوم 


انونوسف وعقد ليسوا اهل كتاب وكان ابوالحسنالكرخى هو لالصابئون الذينهم عندء 
من اهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيمح وشّرون الاتجيل فاما الصايئون الذين يسدون 7 
الكواكب وهم الذين بناحية حران فانهم ليسوا باهل كتاب عتدسم جيعا بإد قال ابوبكره 
الصابئون الذين يمرفون ببذاالاسم فى هذاالوقت لبس فم اهل كتاب وا الهم فالاصل 
واحد اعنى الذن مناحية حران والذين بناحية البطاح فىسواد واسط واصل اعتقادهم 
تعظما لكوا كب السبعة وعبادتها وانخاذهاا لهة وهم عبدة الاوثان فى الاصل الا'نم متذظهر 
الفرس على اقلم العراق وازالوا مملكة الصابئين وكانوا نبطا ل بجسروا على عبادةالا ونان ظاهس! 
لانهم منعوهممن ذلك وكذلكالروم واه لالشام والمزبرة كانوا صايئين فلمانتصر قسطنطين 
لهم #لسيف على الدخول فالنصرانية فبطلت عبادة الاوثان من ذلك الوقت ودخلوا فى 
تمار التصارى ف الظاهى وبق كثير منهم على .لك النحلة مستخفين بعبادة الاوثان فلما ظهر 
الاسلام دخلوا فى لةالتصارى ولم عبرّالمسلمون ينهم وبين التصارى اذكانوا مستخميم | 
بعمادة الاونان انين لاصل الاعتقاد وحم أكم الساس لاعتقاد مم ولهم امور وحمل فى أ 
صيائهم اذا عقلوا فى كنان دنهم وعنهم اخذت الاساعيلية كتّان المذهب والى مذههم / 
اننبت دعونهم واصلالجيع الخاذ الكوا كب السبمة ١‏ لهة وعبادتها واتخاذها اصتاما على 
اسمائها لاخلاف بيهم فىذلك واما الخلاف بينالثرن بناحية حران و بينالذين سناسيةالبطاح 
فشى” من شرائعهم ولس فيهم اه لكتاب فالذى يغلب فىظنى فقول انىحنيفة فى الصابئين 
اه شاهد قوما مهم امهم يظهرون امهم من التصارى وامم هرون الاجحل ويتتحلون دن 
المسيمح تقية لان كثيرا هنالفقهاء لابرون اقرار معتقدى مقالهم بالجزية ولاشيل منهم الا 
الاملام اوالسيف ومركان اعتقاده منالصائين ماوصتنا فلاخلاف بينالقفهاء انهم ليسوا 
اهل كتاب وانه لاتؤكل ذباحهم ولانتكيع نساؤهم 


هوق " باب الطهادة للصلاة 7 


قالالله تعالى «إيا امهاالذين أمنوا اذام المىااصلوة فاعسلوا وجوعكم» الاي قال أنوبكر 


اهمالآ ية شتضى وجوب الطهارة بعدالقيام ال ىالصلاة لاله جعلالفيام الها ششرطا لفعل 
الطهارة وحكمالحزاء ان يتأخر عنالشرط آلا ترى انمنؤال لامآ ان دخات الداد فانت 
طالق انما بشع الطلاق بعد الدخول واذاقبل اذا لقيت زبدا فاكرمه انه موجب للااكرام 
عدا للقماء وهذا الاخلاف فيه بين اهل اللغة أنه مقتضى اللفط وحضقته ولاخلاف بين السلئف 
والحاف ا نالقيام الى السلاة لبس لساب لانحجاب الطهارة وان وجوب الطهارة متعلق 
سبب آخر غير القيام فلاس اذا هذا اللفظ عموما فى الاب الطهارة بعد القيام الى 
الصلاة اذكان الحكم فيه «تعلقا بضمير غير مذاكوم وليس فى اللفظ ايا مابوجب 
تكرار وجوب الطهارة بعدالقيام الىالصلاة منوجهين احدها ماذ كرنا منتعلق الحكم 


: إضمير غير «ذ كور محتاج فبه الممطلب الدلالة عايه مرغيره والناتى ان اذا لاوجب التكراد 


ا فالدة العرب الاترى ان منقال أرجل اذا دشل زيد كار فاعطه درها فدخلها مة اه 
| يستحق درها فاندخلها مرة اخرى لم يستحق شيأ وكذلك من قال لامرأته اذا دخلت 
المار فانت طالق فدخلها صرة طلقت فان دخللها مرة اخرى لم تطلق قبتي بذلك الليس 
فالآيية دلالة على وجوب تتكرار الطهارة لتكرار القيام اليها 6 قازقيل فلم يتوضاً امد 
| بالآنية الامرة واحدة عد قبلله قدا انالآنية غير مكتفية بنفسها فى اجابٍ الطهارة دون 
سيان ساد الضمير بها فقول القائل اله لم يتوضا بالآبة الاعمية واحدة خطا لانالآية فى 
ممتى المجمل المفتقر الىالبيان فهما ورد به البيان فهو المراد الذى .ه تعلق المكم علىوجه 
الافراد اوالشكرار على حسب مااقتضاء بيان المراد ولوكان لفط الآبية عموما مقتضيا للحكم 
فها وردفيه غير مفتقر الىالبيان لم يكن ايضا موجبا لتكرار الطهارة عندالقيام اليها من 
جهة اللفظ واماكان بوجب التكرار من جهة المعنى الذى علق به وجوب الطهارة وهو 
اللحدث دون القياماليها » وقد حدثنا منلااتهم قالحدثنا ابو مس الكر خى قال -حدانا |بوعاصم 
عن فيان عنعلقمة بن مرئد عنسليان بن بريدة عنابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم بومقتيح مكة خمسصلوات بوضوء واحد ومس على فيه فقال دمر يارسولاللةصنعت 
شيأ لجتكن تصنعه والعمدا فملته # وحدثنا منلاامهم قالحدثنا حدبن مح الذهلى قال حدثنا 
هد بن خالدالوحبى قالحدنا دين اسحاق عن د نح ىبن حان عن عبد الله عبد الله ن 
جم رقال قلت له أرأيتوضوء عندالله بنجمر لكل صلاة طاهى| كان اوغير طاهى تمن هو قال حد ته 
أسماءينتزيد بن الخطابانعبد الله بن حنظلة بنابعامس الغسيل حدتها انرسولالله صلى الله عليه 
| وسلي كان امس بالوضوء عندكل صلاة طاهي! كان اه غير طاهى فاماشق ذلك على رسول الله صل الله 
عليه وسلم اعمس بالسواك عند كل صلاة ووضع عته الوضوء الا من حدث فكان عدالله رى 
ان به قوة على ذلك ففعله حتىمات » فقددك اسلدبثالاول على انالقيامالى الصلاة غيرموجب 
الطهارة اذل تجدد الى صلىالله علي وسلم لكل صلاة طهارة قدت بذلك أن فيه ضميرا به 
: متعلق امحجاب'الطهارة وبين فىالحديث الثأتى ان الضمير هوالحدث لقوله ووضع عنه الوضوء 
الام حدث * وبدلعلىانالضمير فيه هوا لخدث ماروى سفيانالثورى عن جابر عنعبدالله 
ان الى بكر بن هد بن حمرو بن حزم عن عبداللةبن علقمة عن اسه قال كان الى صلى | للدعليه 
وسلم اذا اراق ماء تكلمه فلا يكلمنا | وتسلم عليه فلا يكلمنا حتى , يأتى اهله فتوضأ وضوءه 
للصلاة فقلنا له فى ذلك محين ازلت آبة الرخصة [ يااها الذين اما اذا قم الى الصلوة 
فاعسلوا وجوهكم 4 الآية فأخير انالاية تزلت فىانحاب الوضوء منالحدث عند القيام الى 
الصلاة # وحدنا من لا اهم فىالرواية قال اخيرنا محمدءنعلى إن زيد ان سحد بن متصور 
حداهم قال حدثنا أسماعيل بن ابراهم قال اخيرنا انوب عن عبدالله بن الى مليكة عن ابن 
عباس ان رسولالله صلىالله عليه وسلم خرج من الفلاء فقدم اليه الطعام ققالوا ألا تأيك [ 
بوضوء فال انما امرت بالوضوء اذا قت الى الصلاة ع: قال انو بكر سألوه عن الوضوء من 


مطل 
مأمورا بالوضوءعند 
كل صلاة ثم وضع 
عته الوضوء اللا من 
حداث 


زفيى ب احكام القرآن , ب 07 © 


عياض ١‏ (انساة 

الحدك عتدا لطعام فاخير انه امي بالوؤضوء مناللدث عند القيام الىالصلاة «ه ودوي ابومهاة 
المدتى عنسعيد بن اىسعيد المقبرى عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و: 
لولااناشّق علىامى لاحرت فىكل صلاة «وضوء ومعكل وضوء بسواك وهذا يدل 
الآآية لم تقتض اباب الوضوء لكل صلاة من و-جهين احدها انالآية لواوجيت ذا 4 
قال لامرت ففىكل صلاة توضوء والثالى اخباره يانه لوامي به لكان واجبا بامس» ا 
» وروى مالك بن انس عنزيد بناسلم ( اذا قم ال ىالصاوة فاغسلوا وجوهكم ) قال أذا 
قم من ا مضسجح يعنىالنوم وقدكان ردالسلام محظورا الا يطهارة # وروى قتادة عن اللحبيق 
عن حشين ابى ساسان عن المهاجر قال انيت النى صبى الله عليه وسام وهو نتوضا فسلمث 
عليه قلما فرغ من وضوله قال مامئعنى أن ارد عليك المنلام الا الى كلت على غير وضوم 
وحداننا عبدا لباق بن فائع فال -حدكنا دين شاذان قال حداننا معيل ان منصو رقال! خبرى 
مد بن ثايت العبدرى قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابنحمر فى حاجة الى ابن عباس فلما 
قضى حاجته من ابن عباس كان من حديثه يومتق قال إبينا اأنى صلىالله عليه وسام فىسكة 

من سكك المدينة وقد خرج منقائط اوبول فخري عايه رجل قسام عليه فلم برد عله ثم 
ان النبى صلى الله عليه وسام ضرب يكفيه على الخائط ثم مسح واجهه لمضرب ضيرية خرى 
سس ذداعيه الى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال لم متعنى ان ارد عايك الا ان ىلم 
كع على وضوء اوقال على طهارة فهذا يدل على انرد السلام كان مشروطا فيه الطهارة 
وجائز ان يكون ذلك كان لخاصا للتى صل الله عليه وسام لاله يرو انه ىعر رد السلام الا 
على طهارة ويدل علىانذلك كان على الوجوب اله لهم حينخاف فوت الرى لان رد السلام 
ابما يكون على الخال فاذا تراخى فات فكان عنزلة من خاف فوت صلاة السد او صصسلاة 
الإنازة انتوضأ فيسجوز له الني.م وجائر ان يكون قد نسخ ذلك عن الت صل الله عليه وسلم 
ونجوز ايكون هذا الحكم قد كان ياقيا الى ان قصضه الله تعالى * وقد روى عنانى بكر 
وعمر وعمان وعلى انهم كانوا توضوؤن لكل صلاة وهذا مول على الهم قملوه استتحاا 
وقال سعد اذا توضأت فصل بوضونك مالم نحددثك وقد روى ابن الى ذئب عنشعة مولى 
ابنعباس ان عبيد بنصمي ركان يتوضأ لكل صلاة ويتأول قوله تعالى (١‏ اذا قم الى الصاوة 6 
فانكر ذلك عله ابن عباس »* وقد دروى نى انها الوضوء لكل صلاة من غير -حدث عنابن 
جمر وابى موسى وجابر بن عبدالله وعييدة السلمانى واب ىالعالية وسعيد بن المسيب وابراهم 
واللسن ولاخلاف ينالفقهاء فىوذلك ه وقدروى عن! ان صل الله عليه وسلم الخخبار فى فضيلة 
تجديد الوضوء متها ماحدثنا منلا انهم قال حدثنا هد بنزيد قال -حدثنا سعد قال حدثنا 
سالام الطويل عن زيد العمى عن معاوية نقرة عن اين عمر قالدعا رسولالله صلى الله عليه 
وملام إعاء فتوضا حمستس وو قال هذا وظيقةالوضوء وضوء من لا .قبل الله لدصالاة الاردثم نحد شساعة 
شم دعا عاء قتوضأ حمستين مستين فقال هذا وضوء من توضاً به ضاعم الله له الاجر تان 


م تحدث مساعة ثم دما عاء فتوضاً ثانا للاثنا فقال هذا وضوق ووضوء اللسين من 


قل دددى 0 وسلما ندقالالوضوء عل الوضوء نورعلى نور برف يه | 
لولةان اشق علىامى لاعسنهم بالوضوء عند كل صلاة فهذا كله يدل على استحباي الوضوم 
عند كل صلاة 5 حدما وعى هذا تحمل ماروى عن السلف من تجديد الوضوم 
عندكل صلاة وقدروى عن على رضوالة عله أنه توضياً ومسح عل تعليه وقال هذا وضوء 
من لم حدث ورواء عنالتىصل الله عليه وسلم فتبت بما قدمتا ان قوله تمالى ( اذا قم الى 
الصلوة © غيرموجب للوضوء لكل صلاة وانبت أنه عير مستعمل على حقيقته وان في هضميرا 
به تعلق اناب الطهارة وانه منزلة المجمل المفتقى الى الببان لايصح الاحتجاي نحموهه الا 
فها قام دليل عمساده * وقد روىعن الى صل الله عليه وسل اخار متواارة فىانحاب الوضوء 
منالنوم وهذا يدل علىان القيام الىالصلاة عيرموجب للوضوء لانه اذا وجب منالنوم لم 


. يكن القيام الى الصلاة بعد ذلك موجا ألاترى اله اذا وجب من اللوم لم نجب عليه بعد 


ذلك من حدث اخروضوء آخر اذا لم يكن توضأ منالنوم فلوكان القيام الىالصلاة موجيا 
للوطوء لما وجب منالنوم عند ارادة القيام اليها كالسيبين اذا كان كل والحد منهما موجبا 


| للوضوء ثم وجب من الاول لم جب منالثانى وهذا يدل على ان منالنوم هو الضمير الذى 


فىالآبة فكان تقديرء اذا شم منالتوم على ماروى عنزيد ناسل ويدل على انا أنومالموجب 


للوضوء هو اللوم المعتاد الذى جوز ان شال قيه انه قام من النوم ومن نام قاعدا اوساجدا 
. اوداكما لايقال اناقاممنالنوم واعايطلق ذلك فىنومالمشطجع ومنقال انالنوم ليس بحدث 
: وانما وجب به الطهارة لغلية الال فىو جود الحدث فيه فانالآية دالة على وجوب الطهارة 


منالر بح واذا كان المعنى على ماصفنا فيكون حيتئذ فىمضمونالا . بة يجاب الوضوء من النوم 
ومنالراع وقد اريد به ايضا اجاب الوضوء منالغائط والبول وذلك منضمير الآاية لانه 
مذ كور فىقوله 8 اوحاء احد مك من الفائط » والغائط هوالمطدكن منالارض وكانوا 
يأنونه لقضاء حوانحهم فيه وذلك يشتمل على وجو ب الوضوء منالغائط والبولوسلس البول 
والمذدى ودم الاستحاضة وساثر ماستتر الانسان عندوجوده عن الئاس لاهم كانوا يأنون 
الغائط للاستتار عنالناس واخقاء مايكون منهم وذلك لاختاف باختلاف الاسياء اسخقارجة 
منالمدن الى فىالعادة يسترها عنالثاس من سلى ١‏ الول والمذى ودم | الاستتحاضة فدل ذلك 
على ان هذ .ا لاشياء كلها حداث يشتمل عليها ضمير الا ية عبد وقدااشق! لسلف وسار قفها عالامصار 
على نتى ا صاب الوضوء على من نام قاعدا غير سند الى شئ' روى عطاء عن ابن عساس 
ان رسولالله صل الله عليه وسام آخر صلاة العشاء ذات ليلة حى نام الناس ثم استقظوا 
غاءه تمرفقال العصلاة يارسول الله فخرج وصلى ولم بذكر انهم توضوًا وروى عن اقس 
قال كنا حى” الى مسحد دسولالله صلى الله عليه وسلم تنتظرااصلاة هنا من نعس ومنا من 
نام ولا تعيد وضوء وروى ا السو ل ل ب لعافت ا د ا 110 عن ان عمر قال لانجب عليه الوضوء حقق يضع جليه ونام 


وقد ذ كرنا اختلاق الفقهاء فىذلك فىغيرهذا الموضع ودوى انونوسف عن جمد بنعبلا 
عن عطاء ء عنان عاس عن رسول اند صل الله عليه وسلم انه كان يصلى الصسح ولا 0 


فسئل عن ذلك فقال الى لست كاحدم انه تنام عيتساى ولاينام قلبى أواسحدثت لعلءته بق 0 
الحديث بدل على ان اللوم سه ليس بحدث وان امحجاب الوضصوء قيه اما مو ور 


انيكون نه مناللدث الذى لايشعر به وهوالغااب منحالاتاتم وقدروى عنالتى 

عله وسلم انه فال العين وكاء السه قاذا 'نامت العين استطلق الوكاء فلماكان الاعابقالنوم 
الذى يستثفل فيه الناثم وجود الحدث فيه حكم له محكماطدن وهذا أعاهو ف النوم المعتاد 
الذى يضع الائم جنبه على الارض ويكون ف المخضسطجمع من غير عل مله يما يكون منه 
فاذاكان جالسا اوعلى حال من احوال الصلاة لغير ضرورة مثل القيام والركوع والسجود 
لم ننتفض طهارته لانهذه احوال يكون الانسان فيها متحفظا وانكان منه حدث علٍ به 
»* وقد روى بإزيدين عبدالر من عن قنادة عن الى العالية ع ىاينعياس عنالتى صلى لله عليه 


وسلم اله هال ليس على من نام ساجدا وضوء حت يضضجع فاذا اضطجع استرخت مفاصله 


و 97 م 
+جوو فصل هه 5- 
فالا تو بكر قولهتعالى ١‏ اذا شمالى ا لصاوة لما كان ضديره ماو صعتًا م نالقسام من النوماوارادة 
العام اليها فىحال الحدث فاوجب ذلك قدم الطهارة منالاحداث للصلاة وكانت الصلاة 
امما للتجاس تُتاول سائرها منالمفروضات والنواقل اقتضى ذلك اننكون من شرائط صحة 
ااصلاة الطهارة آىصلاة كانت اذلم تغرق الي بينثى” منها وقد اكد التبى صل الله عليه وسلم 
ذلك بقولهلاشب لاله صلاة بغيرطهور * قوله نعالى ف فاغسلوا وجوهكم» قتضى الجا بالغسل 
وداعسل اسم لاصسرارالماء على الموضع اذالم تكن هتاك نجاسة واذا كان هتاك نمجاسة فغسلها ازَالتها 
بامسار الماء اومارقوم مقامه فقوله تمالى زز فاغسلوا وجوهكم © ١االمقصد‏ فيه امار الماء 
على الموضع اذليس هناك نحاسة مسروط ازالتها فاذا ليس عليه دلكالموضع بيده وأا عليه 
أعسارالماء حتى جرى على الموضع* وقد اختلف فى ذلك على بلاءة اوجه ققال مالكين انس 
عليه اعسادالماء ودلكالموضع بيده والا لميكن غسلا وقال آخرون وهو قول اصحابنا وعامة 
العقهاء عليه اسجراء الماء عليه ولس عله دلي سده وروى عشام عناىقى توسقب انها ن مسح 
الموضع بالماء 15 عسيح ال اجزأه والدلل على بطلان قول موجيى دلك الموضع ان اسم 
السل هع على أجراء الماء على ا مو ضع من غير دلك والدليل على ذلك اندلوكان على يدنه حاسة 
قوالى بين صب الماء عليه حتى ازالها سمى بدلك غاسلا وان لم بدلكه بيده فلماكان 
الاسم شع عله مععدم الدلك لاجل احسار الماء عليه ودالاللّه تعالى ( فاغسلوا © فهو مق 
اجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجها قن شرط فيه دلك الموضع بيده 


فقد زاد فيه ماليس مله وغير جائز الزيادة فى النص الا عثل ماتجوز به النسخ وايضا قانه 
لما لم يكن حناك شى” بزال بالدلك لم يكن لدلك الموضم وامساسه بيده قائدة ولاحكم فلم 

ليختئف حكمه اذاد لك بيده اواص الماء عليه من غيردلك وايضا فليس ادلك الموضع بيده 
4 ف الطهارة فى سائر الاصول فوجب اثلابتعلقبه فما الختاف فيه عد فان قال قائل اذا 
لم يكن الغسل مأمورا به لازالة ثى” هناك علمنا انه عبادة قن حيث شرط فيه أحسار الماء 
وجب ان يكون دلكه بيده 0 والا فلامعجلامار الماء واجراثه عله يه قبل له قدا بست 
فىالاصول لامسار الماء على الموضم حكم فى غسل النجاسات ول إثبت لدلك الموضع حكم 
بل حكمه ساقط فىازالة الاجاس لانه لوكان له حكم لكان اعتار الدلك فها اولى فوجب 
ان يكون كذلك حكمه ففطهارة الحدث »* وامامناجاز مسح هذ.الاعضاء المأمور يلها 
فان قوله مخالف لنظاحى الآاية لانالله نعالى شرط فيعض الاعضاء الغسل وفى بعضها المسح 
قا امس بغسله لاعحجزى فيه المسيح لانالغسل ,قتضىامرارالماء على الموضع واجراءه عليه ومق 
لم شعل ذلك ليسم قاسلا والمسح لااقتضى ذلك واعاشتضى ماشرته بالماء دوناخسارء عله 
فغير جائز نرك الغسل إلى المسح ولوكان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما 
ف الآ.ية وفى وجوب 'نيات التفرقة بينهما مايوجب ان يكون المسح غيرالسل :تى مسح 
ولميشسل فلا حجزبه لاله لشعل المأمور به ويدل على ذلك انه ليس عليه فى مسح انرأس فى 
الوضوء ابلاغ الماء الى اصول الشعر وأا عليه مسح الظاهى منه وعليه فى غسل التاية 
ابلاغ الماء اصولالشعر فلوكان المسيح والغسل وإحدا لاجزى فغسل الطناية مسبحه م6 
تجزى والوضوء وفؤذلك دليل على ان ماشرط فنه الغسل لاسوب عنه المسيح 26 فانقيل 
اذا لم تكن هناك نجاسة بزال بالفسل فالمقصد فيه مباشرة الموضه بالماء فلا فرق بينالسل 
والمسح فيه #6 قيلله هذا يدل علىصعة ماذ كرا وذلك لاله لالمتكن هتاك نياسة من اجلها 
بمجبالسل فكان وجوب الغسل عبادة ثم فرقالله تعالى فىالآية بينالغسل والمسم فعلينا 
انباع الاعس على حسب مقتضاه وموجبه وعير جائزلنا تركالفسل الى غيره والعبادة علينا فى 
الغسل فالاعضاء المأمور بها كهى علينا قى مسح العضو المأمور به فلم بز استعمال النظر 
فىترك حكم اللفظ الى غيره 2# قان قيل لوبقيت لمعة فى ذراعه فسحها جاز وهذا بدل على 
جواز مسحاخيعكاجاز مسي البعض ** قيل لههذا غلط لان اللمعة اذا اتصلث صارت فىحكم 
المغسول واما اذا لم نتصل فلا يوز بالا ماع فى ذلك دلالة على انالمسجلا نوب منايا لغسل 
وقيل له لولزمنا عذا فىالوضوء الزمك فى غسل الطْناية مثله والله اعلم 


1 املف د اها 


اللية اول شارنه وذلك لان اسل لك ا مقهوم 0 فى اللغة وهو أخمار الماء عل 
ا را عات لاود 000 2 ل 7 0 ود 76 01 1 211 


0 


سميع عببدبا تكد 


الموضع ولس هوعارة عن|لنية ان * شرط فيه الدة فهوزاش لعن وعدا بارس وبين 1 
احدها آنه وجب أسخ الآاية لان الآابة قداباحت فعلالصلاة بوجود الغسل للطهارة من | 
غير شرط النية شن حظرا اصلاة ومتعها الامع وجود نية الغسل فقد اوجب نسءخها وذلك 
لاجو الاسنتصمثله والوجه الآخر انالنص له حكمه ولاجوز ان يلحق به.مالس منه كم 
لا يجوز ان يسقط منه ماهو منه #6 فانقبل فقدشرطت فىصحة الصلاة النية مععدم ذكرها 
ف اللفظ ع قلله اعاحاز ذلك فيها منوجهين احدما انالصلاة اسم مل مقنقر الىالبيان 
غيرموجب للحكم سنفسه الا بديان برد فيه وقد ورد فيه اليبان با مجابالنية فلذلك اوجبناها 
وليس كذلك الوضوء لانه اسم شرع ظساه المستى بين المراد شهما لقنا به ما ليس فىاللفظ 
عبسارة عنه فهوزيادة فىالنص ولا جوز ذلك الا ينص مثله والوجه الآأخراتفاق الميع على 
جاب النية فيها فاوكان اسم الصلاة عموما لبس عتجمل لاز اماق الثية بها بالأنفاق فهى اذا 
كانت جملا احرى باثبات النية فيها من جهة الا ماع 
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قال انوحنيفة وابو بوسف وحمد كل طهارة عاء جوز بغيرنية ولا بجزى التيمم الا بنية وهو 
قول الثتورى وقال الاوزاعى بحيزىالوضوء بغير نية ولم تحفظ عنه فى التيمم وفال مالك واللسث 
والشافى لا جزى الوضوء ولا الغسل الا بالنية وكذلك التيمم وقال الحسن بن صالم مجرى 
الوضوء والتموجيعا يغيرئية قال انو جعف را لطحاوى ولم جد هذا القول ف التيمم ع نغيره فال 
ابو بكر قد قدمنا ذ كردلالة الآية على جوازالوضوء بغيرنية وقوله تعالى ( ولاجنيا الا عابرى 
سبيل حت تغتسلوا © دال على جواز الاغتسال منالمنابة بدير نية كذلك قولهتعالى ,( اذا قم 
الى الصلوة فاغسلوا وجوعكم © على النحو الذى ينا ويدل عليه ايضا قوله تعالى ١‏ والزنا 
منالماء ماء طهورا © ومعناه مطهرا فحيثما وجد فوأ جيه ان .يكون مطهرا واوشرطنا 
فيه اثية كنا قد سلبناء الصفة التى وصغه الله بها م نكونه طهورا لانه حينئذ لايكون طهودا 
الا بقيره والله تصالى جعله طهورا منغيرشرط معنى الخرفيه 6د فان قبل اعجاب شرط اللية 
فنه لاتخراجه منانيكون طهورا كاوصفها لله تعامى كاوال! لنبى صل الله عليه وسام-جعلت لى الارض 
مسجدا وطهورا وهال القراب طهود المسغ مالم عد الماء ولم ينع ذلك ابجاب اللية شرطا فيه 
عل !له الاسيان طهورا عن وج لجاز لقحها 2 الاء .ويا أياحة الصلاة والدليل عليه 
انه لايرقع الحدث ولايزيل اللجس فعامنا انه سهاه طهورا استعارة وجازا ومن جهة اخرى 
ان انبات النية شرطا فى التيمم حال مع قو له التراب طهورالمسع ولا جوز مله فىالوضوء وذلك 
لان قوله فر فليمهوا © مَتعى ا جاب اللية اذ كان النيمم هوااقصد فىالاغة وقوله التراب 
طهورا لمسلم وارد دن طريق الآ حادفواجب انيكون اطبر 0 ال 5 أذغير جائز رك 
حكم اله بة بالخبر ومجوز الزيادة فى حكم احخير بالا. ب ولس ذلك كقوله د مله فك 


-- مويع وبحب ويس 
١ ١‏ ماء طهورا © لانه غير جائز ان يزاد فنص القرآن الا عثل ماتجوزبه نسخه وبدل على ذلك 

ايضًا قوله تعالى ل وينزل عليكم منالسياء ماء ليطهرك به > قابان تعاللى عن وقوع التطهير بالماء 
دمن غير شرط النية فيه د فان قبل لما كان قوله تمالى (إ فاغسلوا وجوهكم © الآأية مقتضيا 
لقرض الطهارة شن حيث كان فرضا وجب ان تكون اللة شرطا فى صته لاستحالة وقوع 
الفمل موقم القرض الا بالنية وذلك لان الفرض محتاي فحة وقوعه الى نيتين احداهها نية 
التقرب به الى الله تعالى والاخرى نية الفرض فاذا لم سوه لم توجد صعة الفرض فل جز عن 
الفرض اذهوغير فاعل للمأمور به > قبل له اما جب ماذاكرت فالفروض الى مقصودة 
لاعيانها ولم نجسل سيبا لغيرها فاماماكان شرطا لصحة فمل آخر فليس جب ذلك فيه بتقفس 
ودودالامس الا بدلالة شار قاما جعلالله الطهارة تسرطا لصحة الصلاة ول تكن مغر وضة 
لنفسها لان من لاصلاة عايه فليس عليه فرض أاطهارة كالمريض المغمى عليه اياما وكاخائض 
والنفساء وقال تعالى ١‏ اذا فم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم © وقال ١‏ ولاجنبا الا عابرى 
مسييل حتى تغتساوا © لكمله شرطا فىغيره ولم مجعله مأمورا به لنفسه فاحتساج مووجب النية 
شرطا فيه الى دلالة من غيره الانرى ان كثيرا مما هوشرط فىالفرض ولبس عفروض بعينه 
ابر ان يكون من فعل غيره حوالوقت الذى هوشرط فىصعة اداء الصلاة ولاصنع المصلى 
فيه ونحوالباوغ والعقل اللذين هما شرط فىصحة التكليف وليسا فشعل المكلف قبان با 
وصقتا ان ورود لقط الامر عاجمل شرطا فىغيره لا شتضى وقوعه طاعة منه ولا اتجاب الئية 
فيه ألاترى ان قوله تعالى ١‏ ونيالك فطهر © وان كان احس! يتطهير الثوب من التحاسة فانه 
لم وجب كون النية شرطا فىتطهيره اذلم تكن ازالة النجاسة مفروطة لله مها واما هى شرط 
فىغيرها واعما تقديره لاتهلى الا فىثوب طاهى ولا نصل الا مستور العورة ويدل على 
ذلك ايضا ان الشافعى قد وافقنا على «ن رجلا لوقمد فىالمطر سسوى الطهارة قاصاب 
جيع اعضاته انه زه منغير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروضا لنفسه لمااجزاء دون ان شعله 
هواويأمبه غيره لانهذا حكمالمفروض جل فانقيل فالتيمم غيرمفروض لنفسه ولايصح مع 
ذلك الابالنية فليس اناب النية مقصورا على ماكان مقروطا لنفسه #: قبل له هذا غيرلازم 
لالم مخرجهذا القول خخ رج الاعتلال فتلزمنا عليهالمتاقضة واعابتاان لفظ الامراذا ورد فباكان 
وصفه ماذ كرا فانه لاشتضى انحاب النبة شرطا فيه الابدلالة لخرى عن غيره فاعا اسقطنا 
ذلك احتجايج من أسصنيح نظاهي و رود الس فى حاب اللية وى مضمون لفط التيم اجا 
النية اذ كان التيمم فاللغة اسماللقصد فالالله تعالى © ولانهموا الحييث منه تنفقون © يعى 
لاتقصدو! ووالالشاعصس 

ولنيلبتالعصران دوء وللة * اذا طايا أن يدرك ماجمما 

وقال آخر : 
فانتك خيلى قداصييب صميمها * فعمدا على عين تمت مالكا 


عوج ابد جيه 


وقالالاعثى 
لهمت قيسا و5 دونه * منالارضص من مهمهذى شزنت 
يعتى قصدته فلما كان فى لفط الآية اجا بالقصد والقصد هوالنية لقعل ما امربه جعلنا الن»* 
شرطا ولم يكن فىانجاب النية فيه الحاق زيادة بالآ.ية غيرمف كورة فباواما الفسل فلاننطوى 
محته اللبة وفىاححاءها فيه اثرات زيادة خا ليست ملها وذلك غيرجائز ووبجيه آخخر في القصل 
بين التيمم والوضوء وهو ان التيمم قدهع نارة عن الغسل وثارة عن الوضوء وهوعل صفة 
واحدة فى الخالين فاحتيج الى النية للفصل بين حكميهما لان النية ١عاشرطت‏ لعييز احكام 
الافعال قلما كان حكمالتيمم قد مختلف فيقع انارة عنالغسسل ونارة عنالوضوء احتيج الى 
التية فيه لعييز ماشع منه عن الغسل عماقم منه عن الوضوء واما الفسل لاختلف حكمه فى 
نفسه ولافيا شع له فاستغتى عن النية فيه والعييز ١‏ ذكانالمقصد مندا بقاع الغم ل كاقيل لاقصل حق 
تغسل التجاسة من بدنك اوثوبك ولاتصل الا مستور العورة وليس قنضى شى” من ذلك 
امجاب النية فيه * ويدل على ماذ كرنا منجهة السنة حديث رقاعة بنرافع والى هريرة عن 
رسولالله صلىاللة عليه وسام ففتعليمه الاعرالى الصلاة وقوله لالم صلاة امرى" حق 
يضع الطهور مواضمه فيغسل وجهه ويدبه وعسح برأسه ويفسل رجليه فقوله حت يضع 
الطهور مواضعه قتضى جواذه بغير نية لان مواضع الطهور معلومة مذاكودة فالقران 
فصار كقوله حت يغسل هذه الاعضاء وقوله فيغسل وجهه ويديه يوجب ذلك ايضا اذلم 
يشرط فيه النية فظاهيه يقتطى جواذه على أىوجه غسله وبدل عن جهة اخرى اله معلوم 
انالاعسانى كان جاعلا ياحكام الصلاة والطهارة فلوكانت النية شرطا فيها لما الخلاه الى 
صل الله عليه وسلم من التوقيف عليها وفىذلك اوضح دليل على انها ليست من فروضها * ويدل 
عليه ايضاقوله صب اللهعليه و سم فىغسلالْنابةلام سلمة اعايكفيك!ن نحتى على رأسك ثلاث حثيات 
وعلى سائر جسدك فاذا انت قدطهرت ول يشرط فيه النيةوروى اب نعمر عنالنى صلى الله عليه وس 
انه نوضا مرة مرة ثم فال هذا وضوء لاشبل الله الصلاة الابه فاشار الى الفعل المشاهد 
دون النية التى عى ضمير لاتصم الاشارة اليه واخبر قبولالصلاة به وقال اذا وجدت الماء 
قامسسه جلدك وقال ان نحت كل شعرة اجناية خبلوا الشعر وانقوا الشرة ومن جهة النظر ان 
الوضوء طهارة بالماء كفسل النجاسة وايضا هوسيب بتوصل به الى صحة اداءالصلاة لا على 
وجه الدل عن غيره فاشه غسل اللجاسة وستر العورة والوقوف عل عكان طاصي ولاياؤم 
عليه التيدم لانه بدل عنغيره عله فان١‏ حتجوا بشوله تعالى ( ومااصروا الا ليعبدو الله مخلصين 
لهالدين © وذلك يقتضى اتحاب النئة له لان ذلك اقل احوال الااخلاص 24: قبل له نبتى ان 
رشت ان 'وضوء عبادة اوانه من التين أذجائز ان قال انالعبادات هم ماكان مقصودا لعيته 
ف التعبد فاماما ام به لاجل غيره اوجعل شرطا فيه اوسبياله فليس ,تناولههذا الاسم ولوازم 
حل 


ان يكون تارك التية فىالطهادة غَيريخلص لله لوجي مثله فىتارك اللية فغسل النحانة وش 
العورة فلمالمحجز انيكون تارك النية فها وصفنا غير خلص اذكان مأمورا به لاجل الصصلاة 
كن كذيك في الطهارة وايضا ذان كل من اعتقد الاسلام فهو عخفض له تعالى فيا بشعله من 
العبادات اذم يشرك فىالنية ينال ويينغيرء لان ضد الاخلاص هوالاشراك فى لم يشيرك 
فهو مخلص نفس اعتقاد الاعان فى جميع ما شعله عن العادات عالم يشرك عيرءه 2 
* واستحوا شول الى ملى اللعليهو سام الاعمال بالندات وهذا لاتصمالاحتجاي به فموضع 
الخلاف من قل ان حققة اللفظ تتتطىكون العمل موقوفا على التية والعمل موجود مع 
فقد النية فعلمنا انه لم برد به حقيقة اللفظ وانما اراد معنى مضمرا فيه غير مذ كور فالحتج 
بعموم ابر فىذلك مغفل ‏ فان قبل مراده حكم العمل ::: قبل له الحكم غير هذ كور 
فالاحتجاج بعمومه ساقط #6: فان ترك الاحتجاج بظاهى اللفظ وقال كالم مجر ان خاو 
كلام النى صل الله عله وسلم من قائدة وقد عامنا ان لم برد نفس العمل وجب ان يكون 
عساد حكم العمل 6: قبلله محتمل ان بريد به فضيلة العمل لاحكمه واذا احتدلى الاين 
احتيج الى دلالة منغيره فى انبا تالمرادوسقط الا حتجاج به مإ فانقيل هوعبى الاين 6 قيل 
له هذا خطأ لان الضمير الحت.لى للممئيين غير ملقوظ به فيقال هو عليهما واتما مال ذلك 
فيا هوملفوظ به وفيه احمال للمعاتى فيقال مومه شامل للجميع اماما ليس بذ كوروهو 
ضمير ليس اللفظ عسارة عنه ققول القائل اسمله على العموم خطأ وايضا فغير جاتر ارادة 
الامرين لانه ان اريد به فضيلة العمل صار عنزلة قوله لافضسلة للعلل الا بالنبية وذلك 
قتضى ائيات حكم العمل حت يصح ننى فضيلته لاجل عدم النية ومتى ازاد به حكم العمل 
لم جز ان بريد به القضيلة والاصل منتف فغير جاتر ان يرادا حميعا بلفظ واحد اذغير جار 
ان يكون لفظ واحد فى الاصل وننى الكمال وايضا غير جار ان يزاد فىحكم القرآن 
مخبر الآ حاد عبىما بينا وهذا هن امار الآحاد 


ا الى 0-0 
-«يق فصل 4560 


3 حت بحبدم جه ١‏ لالوين 


قوله عن وجل ( وجوه © قال انوبكر قد قبل فيه إنحد الوجه من قصاص الشعر الى 
اصل الذقن الى مححمة الاذن حك ذلك ابوالحسن ترون ام الببدعى ولانع 
خلافا بين الفقهاء فىهذا المعنى وكذلك شتضى ظاهص الاسم اذكان انما سمى وجها لظهوره 
ولاه بواجدالشئ” وشابل بد وهذا الذى ذ »" كرناه من ديد الوجه هوالذى بواجهالانسان 
وهَابلّه منغيره ::. فانقيل فينبتى ان يكون الاذنان ٠ن‏ الوجه لهذا المعنى #. قل له لامجب 
ذلك لان الاذنين تستران بالعمامة والفلنسوة ونحوها م يستر صدره وان كان 
مق ظه ركان مواجها ل ن قابله وهذا الذى ذكرنا من معنى الوجه يدل على آنا لعفن 
في والاستنشاق عير واجين بالآّبة اذليس داخل الانف والفم من الوجه اذها غير مواجهين 


( + - احكام الفرآل » 0907© 


جييع برببجم ويه 

- من قايلهما واذا لم 'نقتض الآآية الاب غسلهما وامما اقتضت غسل ماواجهنا وقابلنا منه 
فن قال باتجاب المضمطة والاستنشاق فهوزائد فى حكم الفرض ماليس منه وهذا غير جائز 
لاه وجب نسعخه 6 فانقيل قول الى صلى امعلدوسم يالغ فةامضصمسة والاستنشاقلاان 
تكون صائما وقوله صلى اللةعليهوسلم حين انوضاً عسة عسة هذا وضوء لا يقيل اللا لصلاة إلا 
به وجب فرضالمضمشة والاستنشاق 6*ه قبل له اما اللحديث ا الذى قيه أنه توضياً حس قت مسا 
ثم قال هذا وضصوء ء لاشّل الله الصلاة الا به فانه لم يذاكر فيه انه كضمض فيه واستنشسق 
وأعا ذكر فه الوضوء فحسي والوضوء هوغسلالاعضاء المذ كورة فى كتاب اللةتعالى وجائر 
ان لايكون مضمض واستنشق ق ذلك الوضوء لانه قصد بهنو قيفهم على ا مف رو ض الذى لا جزى غيره 
فاذا لادلالة فىهذا الخير على ماقال هذا القائل ولو نيت اله مضمض واستنلشق ل يجزان 
راد فىحكم الآية وكذلك قول النبى صل الله عليه وس بالغ ف المشمضة والاستنشاق الا 
ان تكون صانًا لانجوز الاعتراض به على الآية فىاسات الزيادة لانه غير جائز ان يراد 
فىحكم القر أن مخير الواحد »* وقدحدئنا عبدالياق إن قائع قال حدثنا ابوميسرة جمد بن 
الحسن نين العلاء قال حدثنا عبدالاعلى قال حدثنا محبى بن ميمون بن عطاء قال سحدثنا اين 
جرح عن عطاء فال سئلت عائشة عنوضوء رسولالل صل اللّاعله وسلم فقالت اىرسول 
ال عواه عله ول يناج فيه ماء فتوضاً أوكماً على يدنه عحرة وعسل وابجهه مرة وغسل 
ذراعيهمية ومسح برأسه مرة وغعسل قدميه مسة وقال هذا الوضوء الذى افترضالله علا 
شم اطاد ذلك ققال من خساعف ضاعف الله له #ماحاد الثالثة غقال هذا وضووؤنا معشير الا ساء 
فنزاد فقداساء فالخبرت «وضوثه من غير مضمضة ولااستتشاق لانه قصد بيانالمفروض منه 
ولوكان فرضا فيه لمعله 


مهت باب غسل اللحية وتخليلها ,40 
قالالله تعالى ١‏ فاغسلوا وجوهكم ) وقدينا انالواجهماواجهكمن الانسانفاحتملان تكون 
اللحية منالوجه لانها 'نواجه المقابل له غيرمغطاة فالا كت ركمائر الواجه وقد شال ايضاخرج 
وجهه اذا خرجت لليته فليس متنع ان تنكون اللحية منالوجه فيقتضى ظاه ذلك وجوب 
غسلها ومحتمل ان يقال ليست من الوجه واعا الوجه ماواجهيك من يشرانه دون الشعر 
التابت عليه بعد ماكانت الإشرة ظاهرة دونه ولمن قال بالقول الاول ان قول بات 
الشعر عليه بعد ظهور البشرة لاخرجه من ان يكون من الوجه كا انشع ر الرأس مرالرأس 
وقدقالالله تعالى ( وامسحوا برؤسى > فلومح على شعر رأسه منغير ابلاغ الماء بشمرنه 
كان ماسحا على الرأس وفاعلا لمقتضى الآية عند جميع المسلمين فكذلك نيات الشعر على 

1 الوجه لاخرجه منانيكونمنه * ولمن يأبى انيكون منالوجه انبفرق إينه ويينسعرالرأس 
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جميع يفنلاب ووس 3 
انشمر الرأس بوجد معالصىحين دولد فهو عنزلة الحاجب فى كو نكل واحد منهما من العو 
الذى هوفيه وشعر اللحية غير موجود معه فى حال الولادة واتمانيت بمدحا فلذلك لم يكن 
منالوجه »* وقد ذ كرعنالسلف اختلاف فغسل اللحية وتتليلها ومسحها قروى اسرائيل 
عن جابر قال رأيت القاسم وتجاهدا وعطاء والشعبى مسحون لاجم وكدلك روىعنطاوس 
وروى حريز عن زيد بن عبدالر من بنالى ليلق فال رأيته نوضاً ولجاره خلل ليته وقال 
هحذا رأيت عليا رضوالله عله 'نوضأ وقال يونس دأيت اباجمفر لاتخلل سليته فلم بر احد 
من هؤلاء عسل اللعصة واجا وروى ابن جر بلج عن ناقع انان عم ركان سل اصول شعر 
لليته ويغلغل بيديه فىاصول شعرها حت يكثر القطر مها وكذلك روى عنعبيد بن عمير 
وابن سيرين وسعيد بن جبير فهؤلاء كلهم دوى عنهم غسل اللحية ولكنه لم يبت عنهم الهم 
دأوا ذلكواجيا كصسل الوجه وقدكان ابن عمر متفصيا فى١مالطهارة‏ كان يدخ لالماء عينيه 
ويتوضاً لكل صلاة وكانذلك منه استحيايا لا انجابا ولاخلاف بين فقهاء الامصار فىان خليل 
اللحبة ليس بواجب وقد روى عنالبى صلى الله عليه وسلم انه خلل سليته ودوى عنانس 
انالنبى صلىالل عليه وسالم خلل ليته وقال بهذا الى ربى وروى عتان وعمار عنالنى 
صلىاللّه عليه وسلم انه خلل ليته فى الوضوء وروى اسن عن جابر قال وضأترسولالله 
صلى الله عليه وسلم لاعس ة ولااعس نين و لاثالانا قرأبته بعخال لليته ياصابحه كأنها اسئان مشط 
6 قالابوبكر وروىاخبار اخر فىصفة وضوء رسولاللةص الله عليه وسلم ليس فيهاذكر 
تخليل اللحية منها حديث عبدخير عن على وحديث عبداللة بن زيد وحديث الربيع بنت 
معوذ وغير»م كلهم ذاكر ان رسول الله صلىالله عليه وسام غسل واجهه تلاثا ول يذكروا 
مخليل اللحية فيه وغير جائز احجان تخليل اللححة ولاغسلها بالآ بة وذلك لان الآاية اما اواجبت 
غسل الوجه والوجه ماواجهك منه وباطن اللحة ليس من الوجه كداخل القم والانف لا 
لجيكونا منالوجه لميلزم تطهيرهما فىالوضوء على جهة الوجوب فانثربت عنالبى صلىالله عليه 
وسلم تخليلها اوغسلها كان ذلك منه استسصابا لااحاباكالمضمضة والاستنشاق وذلك لاانه لا 
زتكن فالآاية دلالة على وجوب غسلها او تخليلها م جرلا ان نزيد فالآية بخير الواحد 
وحمي ماروى من الخبار التخايل اماع اخبار احاد لابحيوز ايا تالزيادة.ها فىنصالقران 
وايضا فانا لتخليل ليس بغسل قلاجوز ان يكون موجيا بالآآية ولما ثبت عن الى صلىالله 
عليه وسام التخليل بت ان غسلها غيرواجب لان لوكان واجبا لما تركه الى التخليل * وقد 
اختاف اصحابنا فىتخليل اللحية و«سيحها قروى المعلى عن اتى بوسفف عن الى حنيفة فال 
سألته ع نتخليل اللحية فىالوضوء فقاللا للها ويجزيه ان.عر بيدمعلى ظاهرها قال قا عامواضع 
الوضوء منها الظاهى وليس لخليل الشعى منمواضع الوضوء وبه قال ابنابى ليل قالابو بوسف 
وانا اخلل وقال بشربنالوليد عن الى بوسف فى توادره مسح ماظطهس من الاءحة وان كانت 


. 
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عريضة فان لم شعل فعليه الامادة انصلى وذكر ابن شجاع عناطفسن عن ذفر فى الرجل 
بشوصاً اله شتىله اذاغسل وجههان عرالماء على سليته قان١‏ صاب ليته منالماء قدرئلثاو ريع اسجزاً, 
ذلك وانكان اقل من ذلك لم زه وهوقول الى حيقة ويه اخذا لسن وقال ابويوسف بجهزيه 
اذاغسل ورجيه ان لاعس ليه بق من الماء وقال ابن باسحاع لما لم يلزمه غسلها سباي 
الموضع الذى بنبت عليه الشس من الوجه عنزلة الرأس اذ لم بحب عسل فكان الواجب 
مسحها كسح الرأس فيسجزى منهالريم #قالوا فىمسسم الرأس يه قال ابو بكر لاخلو الادحية 
من انتكون من الوجه قبازمه غسلها كتسل بشرة الوجه مماليس عليه ستعر وان لاتكون. 
من الوجه فلايازمه عَسلها ولا مسحها بالآّية قلما اتفق. ايع على سقوط غسلها دل ذلك 
على انها ليست من الوجه لانها لوكانت مله لوجب غسلها ونا سقط غسلها لم جز ايجاب 
مسحها لان فيه اثيات زيادة ف الآنية كالم جز اعجاب المطمضة والاستنشاق افيه منالزيادة 
فنص الكتاب وايضا لووجب مسحها كان فيه اثيات فرض المسح والغسل فعضو واحد 
وهو الوجه من غير ضرورة وذلك -خلاف الاصول 26 فان قبل قد جتمع فرض المسع 
والغسل فىعضو واحد بان يكون على يده جبائر فبدسح عليها ويتسل باق العضو 6ه قبل1 
اما جب ذلك للضرودة والعذر وليس ىنات اللحية ضرورة ترك الغسل والوجه نازلة 
سائر الاعضاء اأتى اوجبالله تعالى طهارتها فلا جوز اجناع الغدل والمسيح فيه من غير 
ضرورة و شتضى ماهال انوبوسف من سقوط فرض غسلها ومسحها حميعا وان كا -ْالمستحب 
اعسارالماء عليها © قوله تعالى عو وابديكم الىالمرافق #ه ذال انوبكر اليد اسم بقع على هذا 
العضو إلى المتكب والدليل على ذلك ان عمارا نهم الى المكب وفال تعمنا مع رسول الله 
صلىالله عليه وس الى المناكب وكان ذلك لعموم قوله ل( قامسحوا بو-جوحكم وابديكم منه) 
ولم يتكرء عليه احد من جهة اللغة يلهو كان من اهل اللغة فكان عنده ان الاسم للعضو 
الى المتكب فتبت بذلك ان الاسم ,تتاولها الى المتكب واذاكان الاطلاق قتضى ذلك ثم 
ذاكر التحديد لعل المرافق قاية كان ذكره لها لاسفاط ماوراءها من وسجهين احدها ان 
عموم اللفظ نتظم المرافق فسحِب استعماله فيها اذ نهم الدلالة على سفوطها والثاتى ان 
الغاية لماكانت قد تدخل نارة ولاتدخل الخرى والموضع الذى دخات الغاية فيه قولا 
تعالى إ ولا شردوهن حى يطهرن »© ووجود الطهر شرط فالاباحة ووال 9احق شكح 
زوجا غيره 6 ووجوده شرط قيه والى وحتىججيعا لاغاية والموضع الذى لاندخل فيه محوقوله 
( م اعوا الصيام الى الليل > والليل خاري منه فلا كان هذا هكذا وكان ادك فيه 
سنا لير تفع الاسةين مثله وهو واجود عسل المرفقين اذ كانت الغاية مشكوكا فيها وايضا 
روى حابر بن عبدالله أن الى صلىالله عليه وسلم كان اذا بلغ المرففين فى الوضوء ادار الماء 
و عليهما وغفعله ذلك عنداا علىالوجوب لوروده ٠“.ورد‏ البيان لانقوله تعالى قر الىالمرافق 53 

لوت 
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ان دشول المرافق فيه واحتمل خرؤجها صار محلا مفتقرا الى ألبيان وفعلل ع الور 
صلى | لله عليه وس إذا ورد على و جهاليان فهو علي الوجوب والذى ذكرنا من دخو ل الرافقى 
الوضوء عوقول اصحابنا حميعا الا زر قانه .شول أنالمرافق غيرداخلة فى الوضوء وكذاك 
الكمبان على هذا الحلاف 8 وقوله تعالى 6 وامسحوا روسكم قال ايوبكر اختلفً 
الفقهاء ف المفروض من مسح الرأس فروى عن اصحابنا فيه روايتان أاحداها اريم الرأس 
والاخرى مقدام نلائة اصابع وسدآ إعقدم الرأس وهال الحسن بنصال سدا مؤخرالراس 
وفالالاوزاعى والليث عسم مقدم الرأس وفال مالك المرض مسح جيع الرأس دان ترك 
القليل منه جاز وقال الشافى الفرض مسح يمض رأسه ول محد شيأ وقولهتمالى ل( وامسحوا 
برؤسكم © ستضى مسح بعضه وذلك لانه معلوم ان هذه الادوات موضوعة لاقادة المعأنى 
فق امكننا استعمالها على فوائد مضمئة بها وج باستعمالها على ذلك وانكان قدحجو زد شولها 
فى بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة نحو منمى مسستعملة على معانمنها التبعيض ثم 
قد ندخل فى الكلام وتكون ماغاة وجودها وعدمها سواء وم امكدا استعمالها على وجه 
العائدة وماهى موضوعة له لم مجزلنا الغاؤها فقلنا من اجل ذلك انالياء للتبعيض وانجاذ 
وجودها فىالكلام على انها ملغاة وبدل على انها للتبيض انك اذا قلت مسحت بدىبالخائط 
كان معقولا مسبحها سعضّه دون حميعةه ولوقلت مسحت الائط كان المعقول مسيحه جمعه 
دون بعضه فقد وضم الفرق بين ادخالالباء وبين اسقاطها فىالعرف واللغة فقوجب اذكان 
دلك كذلك ان تحمل قوله (( وامسحوا ,رؤسكم» على البعض حق تكون قد وفيا الحرق 
حظه من الفائدة وان لا نسقطه قتكون ملغاة يستوى دخولها وعدمها والياء وان كانت 
ندخل للالصاق كفولك كتيت بالقلم وصيرت بزبد فان دخولها للالصاق لابناق 
: أكونها معدلك للتبعيض فاسستنعمل الاعس ان فتكون مستعملا للالصاق ف البعض المقروض 
طهارته * ويدل على الها للتبعيض ماروى حمرين على بن مقدم عن اسماعيل بن ماد عن 
ابيه ماد عن ابراهم فى قوله تعالى 9( وامسحوا برؤسكم 4 وال اذا مسح يعض الرأس 
اجزأه وال ولوكانت امسحوا رؤسكم كدان مسح الرأس كله فلخير ابراحيم ان الباء 
للتبعيض وقدكانمناهل اللغة مقبول قوق فها * 000 على انه قداريد مها التسيض فالا بة 
: انفاق اليم على جواز ترك الفليل من الرأس فىالمسح والاقتصار على البعض وهذا هو 
استعمال اللفظ على النعيض وقول عخالعنا بانجاب مصديح الا كثر لاييصمه ا 
للفظ على التتعيض الا انه زعم ان ذلك البعض ينيقى اق يكو المقدار الذى ادعاه واذا نيت 
' ان المراد البحض بانفاق اسجقيع احتاج الى دلالة فى البات المقدار الذى حده 8: فان قبل 
! لوكانت الباء للشحض لماحاز ان مول مسحت برأسى كله م لانقول مسحت بسعض رأسى 
| كله ة قيل له قدبينا ان حقيفنها ومفتضاها اذا اطلعت النبعيض مع احتهالكونها ملغاة فاذا فال 


ا 


عقتف" :+ ل عل تميق جل ةرط + 


1 


( قوله وقرنه ) اى 
جاتب وأأسه 


ا 2 


َو مسحت برأسى كله علمنا انه اراد ان تكون الباء ملغاة واذا لم شل ذلك فهى ممولة على 


2 


انيه 


حفيقتها كا انمن حقيقئها التتعيض وقدتوجد صلةللكلام فتكونملغاة فىتحو قولهتعالى إمالكم 
من اله غيره) و لإيغفرلكم من ذنويكمع ولاجب م ناجل ذلك ان نحملها ملغاة ىكل موضع 
الا بدلالة *# وقدروى محوقولنا فجواز مسح بعضالرأس عن ماعة منالسلف منهم اءن 
عمر روى عنه نافع انه مسح مقدم رأسه وعن مائشة مثل ذلك وقال الشعى أى جانب 
رأسك مسحت اجزأك وكذلك قالابراهم * ويدل علىحة قول القائلين برض البعض ما 
حدثنا ابو الحسدن عيدالله بن اللسين الكرتى قال حدثنا ابراهم الحربى قال حدثنا جمد 
ابن الصباح قال حداننا حشم قال حدثنا ونس عن اين سيرين قال اخيربى حمروين وهب قال 
سمعت المغيرة بن سشعية مول خصلتان لا اسأل عنهما احدا بعدما شبدت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم انا كنامعه فى سفر قزل لحاجته ُمجاء فتوضأ ومسح على ناصيته وجابى 
جمامته وروى سليان التيمى عن بكر بن عبدالل المزنى عن ابن المغيرة عن ابيه ان 
رسول الله صلىالله عليه وسلم مسح على الخفين ومسي على ناصيته ووضع يده على العمامة 
اومسح على العمامة * وحدثنا عببدالله بناللسين قال حدثنا حمد بن سلمان المضرعى قال 
حدثنا كردوس ان أنى عبدالله قال حدثنا المعلى بن عبدال رمن قال حدانا عبد ايد بن 
جعفر عن عطاء عن ابن عباس قال 'نوضا رسولالله صلى الله عليه وسلم فسح رأسه مسحة 
واحدة بين ناصيته وقرنه قثت ها ذكرنا ءن لاهى الكتاب والسنة ان المفروض مسح 
بعض الرأس د فان قيل محتمل ان يكون البى صل الله عليه وسلم أنما اقتصر على مسح 
القاصية لضرودة اإوكان وضوء من : نحدث 6د قبل له انه ثوكان هناك ضرودة لنقلت م 
تقل غيره واما كونه وضوء من لم يحدث فانه تأويل ساقط لان فىحديث المغيرة إن شعبة 
ان الى صلى اله عليه وسلم قضى حاجته ثم نوضأ ومسح على ناصيته ولوساغ هذا التأويل 
فىمسح الناصية لساغ فى المسح على الخفين حتى قال اله مسسم لضرودة أو كان وضوء من 
لم محدث ##واحتج منقال مسح الميع بما روى عنالنى صلىالله عليهوسل انه مسحمقدم 
رأسه وموؤّخرء قال فاوكان المقروض بعضه لما مسح الت صلى الله عليه وسل جيعه ولوجب 
ان يكون منمسح مع راسه متعديا وقد روى عن الى صل اللهعليه وس انه تنوضا ثلانا 
نلانا وقال منزاد فقد اعتدى وظل #دفيقال له لاعتنع انيكون المفروض اللعض والمسئون 
الخفيع كا ان المفروض ف الاعضاء المغسولة مرة والمسئون ثلاثا فلا يكون الزائد على 
المقروض متعديا اذ اصاب السئة وم ان المفروض من المسح على الكفين هو بعض ظاهيها 
ولومسح ظاهرها وباطنهما لم يكن متعديا وكا ان فرض القراءة علىقولنا آبة وعلى قول 
مخالفينا فأنحة الكتاب والمسئون عند الميع قراءة فاتحة الكتاب وثى” معهسا والمفروض 


في من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضدضة والاستنشاق والمفروض مسح آ 


- 
03 
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جيه 7 و 


الرأس والمسئون مسح الاذنين معه وكا يقول عخالقنا ان المفروض من مسيم الرأس حو 
الآاكر وان ترك القليل حائز ولومسميح انيع م يكن متعديا يل كان مصببا "كذلك نقول 
ان المفقروض مسح العض والمستون مسح ايع * واما قال اصصابنا أن المتروش قداو 
ثلائة اصابع فىاحدى الروايتين وم دواية الاصل وفىرواية امسن بن زياد الربع فان 
وجه اتقدير ثلاث اصايع انه لما “بت ان الفروض البمض عا قدمنا وكان ذلك البعض غير 
مذ كودالمقدادفىالابة احتتجنا فيه الى يا نالرسول صل اللهعليهوسلم فلمادروىعن الى صلى الله 
عليهوسم أنه مسح على نأصيته كان فعله ذلك واردا مورد البان وفعل لنب صل اللدعليه وسلم إذا 
ورد على وجه البان فهو عل الوجوب كفعله لاعداد ركمات الصلاة وافمالها فقدروا 
الناصية بثلاث اصانبع وقد روى عن ابن عباس اله مسح بين ناصيته وقرله مذ فان قيل 
فقد روى أنه مسح رأسه بيده اقل مهما وادر قفنتى أن يكون ذلك واجا ف قل له 
معلوم أن الى صل الله عليه وس لايترك المفروض وجائز ان شعل غير اللفروض على انه 
مسئون قلما روى عنه الاقتصار على مقدار الناصية فىحال وروى عنه إستيعاب الرأس 
فىاخرى استعملنا اقيرين وجعلتاالمفروضمقدار الناصية اذلمبرو عنه انه مسحاقل منها وما 
زاد عليها فهومسسئون وايضا لوكان المفروض اقل من مقدار الناصية لاقتصرالتى صلى الله 

فى حال بيانا المقدارالمفروضكا اقنصرعلى مسح الناصيةق بض الاحوال فلما لبت عنه 
اقل منذلك دل على انه هوالمفروض له فان قبل أوكان فعله ذلك على وجه البيان لوجب 
ان يكون المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأس كا جملتها بيانا للمقدار ولم جز 
اقل منها فلما جاز عند المع من القائلين مجواز مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية الى 
غيرها منالرأس دل ذلك علىان فعله ذلك غيرموجب للاقتصار على مقداره : قبل له قد 
كان ظاهى فمله يقتضى ذلك لولاقيام الدلالة على ان مسح غيرا ناصية من الرأس قوم مقام 
الناصية فم بوجب تعين الفرض فيها و بقى حكم فعله فى المقدار على ما اقتضاء ظاهى بيانه 
بشعله + فان قبل لماكان قوله تعالى ف وامسحوا برؤسكم ) مقتضيا مسح بعضه فأى بعض 
مسحه مله وجب ان مجزيه محكم الضاص #: قبل له اذا كان ذلك البعض مجمهولا صار 
تملا ولم مخرجه ماذكرت من حكم الاجال ألاترى ان قولهآمالى (( خد مناموالهم صدقة) 
وقوله ١‏ وآنوا الزكوة » وقوله ١‏ يكتزون الذعب واافضة ولايتفقونها فى سبي لاله » كلها 
مملة لخهالة مقساد برها فىحال ورودها وانه غيرجائز لاحد اعتبار ما شّع عليه الاسم منها 
فكذلك قوله تعالى ( برؤسكم ) وان اقتضى البعض فان ذلك البعض لماكان جهولا عندنا 


وجب ان يكون حملا موقوف الحكم على البيان فا ورد عن الى صل اللهعليه وسلم من فعل مط سس 
فيه قهو نيان مياد الله نه ودليل آخر وهو ان ساعر اعضاء الوضوء لما كان المفروض مها 0 
٠. -‏ . : ذلاء ا 9 اعضاء ضوء ذا عد بين ١‏ 


على مالك والشافيى جميعا لانمالكا يوجب مسم الااكثر و يجيز ترك القليل منه فيحصل 


عيبم الى مسمس ل 9# 722 سبحا يي سد اد 
المفروض مجهول المقدار والشافى ول كلما وقع عليه اسم المسسح از وذلك مخهول 
القدر وماقانا منمقدار نلاثة اصابع فهومعاوم وكذلك الريع فىالرواية الاخرى فهوموافق 
لمكم اعضاء الوضوء منكون المفروض منها معلوم القدروقول خالفينا على خلافالمفروض 
من اعضاء الوضوء ونجوز ان حمل ذلك ابتداء دليل فالمسئلة من غير اعتبار له عقدار 
اللاصية ‏ لك يان تقول لا وجب ات يكون المفروض ففىمقدار المستح مقدرا اعتيارا لسار 
اعط' رضرء ثم لم بقدره احد بغير ماذكرنا من مقدار ثلاثئة اصايع اومقدام ريع الرأس 
وجب أن كوق هذا هو المقروض من المقدار 26 فان قبل مااتكرت ان يكون مقِدوا 
ثلاث سعرات ©2 قبل لههذا محال لانمقدار ثلاث شعرات لاعكن المسح عله دون غيره 
وغير حا ٌانيكون المفقروضص مالا يمكن الاقتصار عليه وايضا فهوقاس على المسيح على الخفين 
ماكان مقدرا بالاصابع وبه وردت السنة وهومسح بالماء وجب ان يكون مسمم الرأس مثله 
واما وحجه رواية من دوى الريع فهو اله لما ست ان المفروض البعض وان مسح شعرة 
لا مجرى وجب اعتبار المقدار الدى بتناوله الاسم عند الاطلاق اذا اجرى على الشخص 
وهوالريع لاك تقول ريت فلانا والذى يليك منه الريع فيطلق عليه الاسم فلذلك اعتيروا 
الريع واعتيروا ايضا فى حلق الرأس الريم لاخلاف ينهم فيه اله يحل به المحرم اذا سحلقه 
ولا حل عند اصصحاسا ياقل منه فلذلك «ورجون هه دما اذا -حلقه فى الا حرام * واختلئف 
الققهاء فىمسح الرأس باصبع واحدة قفال ابوحدفة وابو يوسفف وحمد لا جوز مسحه 
باقل من تلاث اصابع وان مسحه ياصيع اواصبعين ومدها حتى يكون الممسوح مقدار 
تلانة اصايع الم مجن وقال الثورى وزفىر والشافى نحجزه الاان زكر يعتير الريع والاصل 
فى ذلك انه لا جزى فىمفروض المسح قل الماء منموضع الىموضع وذلك لان المقصد فيه 
امسا سضالماء المو ضع لاا جراةٌ ود عليه قاذا وضع أضصيعا ققد سحصل ذلك الماء ممسوط نه فغير جائز 
مسح موضع خرة ولس كذات الافشناء المغسولة لانه لومسحها بالماء ولم جره عليها 
لم جزم فلا صل معنى الغسل الا حجريان الماء على على العضو وانتقاله من هوضع الى موضيع 
فلذلك يكن مستعملا حصوله من موضع وانثقاله الىغيره من ذلك العضو واما المسح فلو 
اقتصر فيه على امساس الماء الموضع من غير جرى لاز قلما استغتى عناجرانه على ا لعضو 
ققحة اداء الفرض نحن قله الى غيره #ه فان قبل قلو صب على رأسه ماء وجرى عليه 
حتى استوفى منه مقدار نلاتة أصايع اجزى عن المسح مع انتقاله من موضع الى غيره فهلا 
اجزنه ايضا اذا مسح باصبع واحدة وقله الى غيره # قي لله من قبل ان صب الماء غسل 
وليس عسح والغسل جوز تقل الماء فيه مى موضع الى غيره واما اذا وضع اصيحه عليه فهذا 
مسح فلا جوز ان عسح بها موضعا غيره وابضا قان الماء الذى نحجرى عليه باألصب والغسل 
بتسع للمقدار المفروض كله وما على اصبع واحدة من الماء لايتسع للمقدار المفروض واعا 
.يكفى للمقدار الاصبيع فاذاجره الى غيره فانما نشل اليه ماء مستعمالا فىغير. فلانجوزله ذلك 

حو 


اله الالسة 


- هيوق باب غسل الرجلين , 447 


اك 
قال اللةتعالى #وامسحوا برؤسكم وارجلكم الىالكصين» قالأبويكر قرأ ابنعباسوالحسن 


وعكرمة وحمزة وابن كثير لاوا ر جلكم) بالخفض وتأولوهاعلى المسحو قرا على وعبد الله ن مسعود 
وابن عباس فىرواية واراهموالضحاك ونافم واءنهامي والكساق و حفص عن عاصم بالتصب 
وكانوا برو نغساهاوا جا والمفوظ عن الحسن البصرى استيعاب الج لكلها بالمسح ولس تاحفقظط 
عن غيره بمن اجاز المسح من السلف' هو على الاستيعاب او على البعض وقال قوم جوز 
مسح البعض ولاخلاف بين فقهاء الامصار فى ان المراد الفسل وهانان القراءنان قدئزل 
هما القران جيعا ونقلتهما الامة تلقيا من رسولالله صلى الله عليه وس ولامختلف اهل اللغة 
ان كل واحدة من القراءتين حتملة المسح بعطفها على الرأس وبحتمل ان براد بها الفسل 
بعطفها على المغسول من الاعضاء وذلك لانقوله إوارجلكم) بالتصب جوز انيكون مراده 
فاغسلو! ارجلكم ومحتمل أن يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوبة 
فيكون معطوفا على المعنى لاعلى اللفظ لانالممسوح به مقعول.ه كقول الشاعص 
معاوى اننا بشر فاستجيح ©# فلسنا بالجيال ولاالحديدا 
قنصي الخديد وهو معطوف على الال بالمعنى وحتمل قراءة الخفض انتكون معطوفة على 
الرأس فيرادبهالمسح وبحتمل عطفه على الفسل ويكون مخفوضا بامجاورة كقوله تعالى ( يطوف 
عليهم ولدان مخلدون ؛ ثم فال ب وحور عين 4 فتخفضهن بالجاورة وهنمعطوقات ف المعتى على 
الولدان لاهن يعلفن ولايطاف عبن وكقال الشاعس 
فهل انت ان مانت الاك راي * الى البسطام بن قبس فخاطب 
فخفض خاطبا بالمجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله راكب والقوا فى مجرودة 
ألاترى الى قوله 
قل متلها ى مثلهم اوفلمهم * على دارى بان ليل وغااب 
قثبت با وصفنا احتهال كل واحدة هن القراءتين للمسم والعسل فلاخلو حيتئذ القول من 
احد معان نلاثة اما أن يال ان المراد مها حميما موعان فيكون عليه أن مسح ويفسل 
فيجمعها! اوان يكون احدها على وجه التخبير يفعل المتوضى” أيهما شاء ويكون مايفعله 
هو المفروض أو يكون المراد احدها بعينه لاعلى وجه التخير وغير جاتر ان يكونا ما 
ججيعا على وجه المع لاشاق الميع على خلافه ولا جائز ايضا ان يكون المراد احدها على 
وجه التخيير اذليس فالآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه ولوجازٌ اثبات التخير مع عدم 
لفظ التخير فىالآنية لاز انبات جع مع عدم لفظ امع فبطل التتخبير با وصغنا واذا 
انتفى التخبير والمع ل+بيق الا ان يكون المراد احدها لاعلى وجه التخبير فاحتجنا الموطاب 


الدليل على المراد منهما فالذليل على ازالمراد الفسل دون المسم فاق امع على انه اذا 
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( قوله فخفضين © 
قال فىالنسر قرا 
ابو حفر وجمزة 
والكساق ( وحور 
عين ) مخفض الاسمين 
والماقون بالرقع 
( لصححه ) 


جد ب 5ه 
كك 


غسل فقدادى فرضه وان بالمراد وانه غير ملوم على تراك المسيح قثبت ان المراد الفسل 
وايضا ذفان الافظ لما وقف الموقف الذى ذاكرنا من احهاله لكل واحد من المعنيين معاثفاق 
ايع على ان المواد احدها صار فىحكم الجمل المفتقر الىالبيان هما وردفيه من البيان 
عن الرسول صل الله عليه وسلم من قعل اوقول علمنا انه مسادالله تعالى وقد وود البيان 
ع نالرسول صبى | لله عليه وسام بالعسل قولا وفعلا فاماوروده من جهةا لفحل قهومابت باتقل 
المستفيض المتوائر انا لنب صل اللدعليهو سلم غسل رجليه فىالوضوء ولمختلف الامة فيه فصار فعله 
ذلك واردا مورد السان وقعلهاذاورد على وجه السان فهوعلنىالوجوب قتبت انذلك حهوصاد 
الس تعالى بالآأية واما من جهة القول ها روى ابر واو هربرة وعائشة وعبدالل بن مر 
وغيرعه ان الن صل اللاعليه وسلم رأى قوما تلوح اعقامهم لم يصبها الماء فقال ويل للاعقاب 
منالثار اسبغوا الوضوء وتوضأ الى صلىالله عليه وسلمعسةصية ففسل رجيه وفال هذا وضوء 
من لاقب لاله له صلاة الابه فقوله ويل للاعقاب منالنار وعيد لاجوز ان يستحق الا يترك 
الفرض فهذا بوجب استبعاب الرجل بالطهارة وسبطل قول من عير الاقتصار على البعض 
وقوله صلىالله عليه وسل اسغوا الوضوء وقوله يعدغسل الرجلين هذا وضوء منلا شب لالهله 
صلاة إلا به وجب استيعامهما بالغسل لا نالوضوء اسم للغسل شَتهّى اجراء الماء على الموضع 
واللسح لاشتضى ذلك وف الخير الآآخر اخبار ان الله تعالى لابقبل الصلاة الا يغسلهما 
وايضا فلوكان المسسح جائزا لما خلا الى صلى الله عليهوسل من بيانه اذ كان عراد الله ف المسح 
كهو فى الغسل فكان يحب ان يكون مسحه فى وزن غَسله فلما لم يرد عله المسح حسب 
وروده قةالغسل ثبت ان المسح غير ماد وايضا فانالقراءتين كالا بتين فى احداها الغسل 
وفى الاخرى المسح لاحالهما للمشيين فلو وردت آبتان احداها توجب الغسل والاخرى 
المسح لما جاز ترك الغسل الى المسح لان فى الغسل زيادة فعل وقداقتضاء الاعس بالغسل 
فكان يحكون حئذ بحب استعمالهما على اعمهما حكما واكثرها فائدة وهو الغسل 
لانه يأتى على المسح وامسح لاينتظم الغسدل و ايضا لما حدد الرجاين بقوله تعالى 
9 وارجلكم الى الكمبين » كا قال ١‏ وايديكم الى المراقق ٠‏ دل على استيعاب ايع كا 
دل ذكر الايدى الى المرافق على استيعابهما بالفسل : فان قيل قد روى على وابن 
عباس عن الى صدىالله عليه وسهم انه نوضاً ومسح على قدميه ونعليه #د قيل له 
لا جوز قبول اخشبار الا حاد فيه من وجهين إاحدها لما فيه من الاعتراض به على مواجب 
الآآية من الغسل على ما قد دللا عليه والثاتى اناخيار الأأحاد غير مقبولة فىمثله لع.وم 
اللماجة أله وقدروى عْعل أده قرا إوارجلكم) بالتصب وقالالمراد الغسل فلوكان عنده 
عن لنب صل اللّعليه وسلم -جواذ المسح والاقتصارعليه دونالفسل لما قال ان عمراداللهالغسل 
وايضًا فان الحديث الذى روى عن على فيذلك قال فيه عنالنىصلىاللهعليهوسلم هذا وضوء 
منلم يحدث وهوحديث شعية عنعبدالملك بن ميسرة عنالنزال .زسبرة ازعليا صلى| لظهر 


جع با ويه 

ثم قمد فىالرحة فلماحضرت العصر دط يكوز مزماء قفسل يديه ؤوجهه وذراعيه ومسع 
إرأسه ورجليه وقال هكذا ريت رسولالله صلىالله عليه وسلل فعل وقال هذا وضوء منم 
حدث ولاخلاف فىجواز مسح الرجلين فىوضوء من بحدث وايضًا لما احتملت الأية 
الغسل والمسح استعملناها على الوجوب فىالالين الغشل فىحال ظهور الرجلين والمسح 
فىحال لس الشفين #: فان قبل لما سقط فرض الرجل فحال التيمم كا سقط الرأس دل 
على انها #سوحة غيرمسولة #: قبل له فهذا بوجب ان لا يكون الغسل مرادا ولاخلاف 
انه اذا غسل فقد فعل المفروض ولم تختاف الامة ايضا فى نل الفسل عناللى صلىالله 
عليه وس وايضا فانغسل الدن كله يسقط ف اللتابة الىالتمم عند عدم الماء وقام التيمم 
فىهذين العضوين متام عسل سائر الاعضاء كذلك جار ان قوم مقام عسل الرجلين وان 
م يجب التيمم فيها 
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وقد اختلف فىالكسين ماما قال ججهور اكنابنا وسائر اهل العلل هما النائئان يبن مفصل 


القدم والساق وحى هشام عنحمد انه مفصل القدم الذى هع عليه عقد الشراك على ظهر 
القدم والصحيح هوالاول لان الل تعالى فال لا وارجلكم الى الكعين 6 فدل ذلك على 
ان فى كل رجل كين ولوكان فىكل ر.جل كسب واحد لقال الى الكعاب كا قال تعالى 
(١‏ ان توب الى الله فقد صغت قلوبكما ) لماكأن لكل واحد قلب واحد اضافهما اليهما 
بلفظ المع فلما اضافهما الى الارجل بلفظالتثئية دل على انفكل رج لكمين * ويدلعليه 
ايضًا ماحدثنا من لااعهم قال حدتتاعيد الله بن محمد بن شيروبه قالحدثنا اسحاق.نراهويه 
قال حدئسا الفضل بن موسى عن بزيد بن زياد بن ابى المعد عن جامع بن شداد عن 
طارق بن عبدالله الحارنى وال رأيت رسولالله صل الله عليه وسلم فىسوق ذىالمجاز وعليه 
جة حمراء وهو شول يا اا الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل شعه وبرمه بالمجارة 
وقد ادعى عر قوسه وكسيه وهو بقول يا اما الناس لاتطيعوه فانه كذاب فقلت منهذا قفالوا 
ابن عسد المطلب قات فن هذا الذى بأبعه ويرميه بالحجارة قالوا هذا عبد العزى انولهيب 
وهذا يدل على إن الكعب هوالمظم السانى” فى جانب القدم لان الرمية اذا كانت من وداء 
الماشلى لايضرب ظهرالقدم »* قال وحدثنا عبدالله بن جمدين شيرونه قال حدثنا اسحاق قال 
اخيرنا وكبع قال حدثنا زكريا بنالىزائدة عنالقاسم المدلى قال سمعت التعمان بن بشير 
بول قال رسول اللهصلى اللهعايهوسم لتسوون صفوفكم اوليخالفنالله بين قلوبكم اووجوهكم 
قال فلقد رأيت الرجل «نا يازق كمبه بكمب صاحه ومتكبه بملكب صاحيه وهذا يدل 


على ان الكعب ماوصفئا والله اعم 


مطليسيسسيسد-ه 
قيما استدل به 
المصئتف من الحدبث 
على المراد بالكعبين 


جد بي وه 


1 ذكرالملاف ف السح عل المفين اوت 


قال اصعابنا حميعا والتورى واأسن بن صال والاوزاعى والشاقهى مسي المقم على الحفين 
نوما وليلة والمسافر ثلانة ايام وليالها وروى عن مالك والليث اند لاوقت للءسيح على الخفين 
اذا أدخل رجايه وها طاهرتان سج مابدا له قال مالك والمقم والسافر فى ذلك سواء 
وأحتهابه هواون هذا هوأ أصحصيح من مذهه وروى عله ابن القاسم أن المسافر يه ولا 
مسد المقم ودوى ابن القاسم ايضا عن مالك اله ضعف المسح علىالطقين #: قال ابوبكر 
قد نبت المسح على الخفين عن الى صوىالله عليه وسلم من طريق التوائر والاستفاضة من 
حيث بوجبالعلم ولذلك فال ابويوسف اما جوز نسيخ القرآن بالستة اذا وردت كورود 
المسح علىالخأفين فى الاستفاضة وما دفع احد منالصحابة من حيث تعلٍ المسح على اشفين 
ولم يشك احدمئهم فى اناللبى صلىالله عليه وسلم قدمسح واعا اختلف ققوقت مسحها كان 
قبل نزو لالمائدة اوبعدها فروى المسح موقتا للمقم دوما وليلة وللمساقر ثلاثة ايامو لياليها 
عن الى صل الله عليه وسلم حمر وعلى وصقوان بن عسال وخرهة بن 'نابت وعوف بن 
مالك واءن عاس وعائشة ورواه عن النى صل الله عليه وسلم عير موقت سعدين الى وقاص 
وجرير بن عدالله اللتجلى وحدشة ن العان والمغيرة بن شسة وان الوب الاتسارى وسهل 
ابن سعد وانس بن مالك وثوبان وعمرو بن امية عنابيه وسليان بن بريدة عن ابيه عن 
اللى صل الله عليه وس ودروى الامش عن أبراهم عن هام عن جرير بن عبدائلة قالفال 
رأيت رسولالله صدالله عليه وسلٍ نوضأ ومسح على خفيه فال الاعمش قال ابراهم كانوا 
معيجان محديث حجربر لانه اسل تعد تزولالمادة ولماكان ورود هذه الا مار على الوجه'الذدى 
ذكرنا من الاستفاضة مع اكثرة عدد ناقلها وامتناع التواطقٌ والسهو والغفلة علهم فهبا 
وجب استعمالها مع حكم الآية وقدبينا ان فىالآاية احلا للمسح فاستعملناء فى حال ليبس 
احتفين واستعمانا الل فى حال ظهور الرجاين فلا فرق بين ان يلون مس الى صلى الله 
عليه وس قبل نزول المائدة اوبمدها من قبل ابه ان كان مسح قبل 'زول الأية فالا.ية 
مسانية عليه عير ناسسخة له لاحمالها مابوجب موافقته من المسح فى حال ليس اعقفين ولانه 
لولم يكن فها احؤال لموافقة اللبر لماز ان تكون مخصوصة به فيكون الام بالغسل نخاصا 
فى حال ظهورالرجلين دون حال ليس الشخفين وان كانتالآ بة متقدمة للمسح قاعا جازالمسح 
لموافقه ما احتملته الآية ولا يكون ذلك نسيخا ولكته بان لنمراد بها وان كان حاترا نستخ 
الآيةمثله لتوائره وسيوعه ومنحيث بت المسح على الخمين ب تالتوقيت فيه للمقيم والمسافر ؛ 
على مابينا لان عثلالاخبار الواردة فىالمسح مطلقا ب تالتوقبت ايضا فان بط لالتوقيت يطل ١‏ 
المسح وان يت المسح دي تالنوقيت 5 فان احتي الخالف فى ذلك با روى عن عمر بن ١‏ 
القطاب انه فال لعقبة بن عامس حين قدم عليه وقدمسح على خفيه ججعة اصبت السلة وها 


ا روى حمادبن يد عن كثير بن سشنظير عن|لسن انه سثل غنالمسعح عي الخفين قبالبيقو 
قال كنا نسافر مع اهاب رسولالله صلىاللّه عليه وسلم فلا بوقتون مإ “قبل له قد روى 
سعيد بن المسيب عن عمر انه قال لابنه عبداللة حين انكر على مسد المسح على اللفين يابى 
جمك افقه منك لامسافر نلاثة ايام ولياليها وللمقم بوم وليلة وسويد بن غفلة عن. مر انه 
' قال ثلاثة ايام وليالئها للمسافر وبوم ولللة للمقم وقد نبت عن تمر التوقبت على الحد الذى 
بيساء فاحتمل أن يكون قوله صىالله عليه وسلم لعقبة حين مسح على منفيه جحة اصبت 
' السنة يعنى انك اصبت السنة فى المسح وقوله انه مسح سمعة ابا عتى به أنه مسح معة على 
الوجه الذى وز عيه المسح كا هو لالقائل مسحت شهرا على الخفين وهو يعتى على الوجه 
الذى بحيوز قيه المنسح لانه معلوم أنه لم ترديه الله مسيم حممة داتما لابشتر وانما ارادبهالمسح 
فالوقت الذى يحتاج فيه الىالمسح كذلك اما اراد الوقت الذى يجوز فيه المسح وكا تقول 
صليت النمعة شهرا بمكة والمعنى فى الاوقات التى مجوز فها فمل الأممة واما قول امسن 
٠‏ ان صاب التى صلى الله عليه وس الذين سافر معهم كانوا لا دوقتون فانه انما عنى به 
والله اعلم انهم ربا خلعوا الفاف فيا بين نومين اوثلائة وانهم لم يكونوا يداومون على 
مسح الثلاث حسما قد جرت به المادة من الناس انهم ليسوا يكادون يتركون خفافهم 
لايترعونها نلاثا فلا دلالة فيه على الهم كانوا حون اكثر من ثلاث * فان قيل 
فى حديث لخزة بن نابت عن رسولالله سيىالله عليه وسلم انه قال المسح على الخقين 
للمسافر ثلانة أيام ولباليها وللمقم الوم وللة ولواستزىناء لزادنا وفى حديث إلى بن عمارة 
انه قال يا رسولالله امبسح على فين فال نيم قال بوما قال وبومين قال وثلالة قال لم 
وما سَنْت وفى حديث آخر قال حتى بلغ سيعا :+ قبلله اما حديث خزعة وما قيل فيه 
واواستزدناء لزادنا فاما هوظن من الراوى والظن لايغنى من الحق سيا واما حديث 
الى بن عمارة ققد قيل اند لبس بالقوى وقد اختلف فى سنده ولوثبت كان قوله وماشئت 
على اند عسيم بالئلاث ماناء وغيرجائز الاعتراض على اخبارالتوقيت عثل هذءالاخارالشاذة 
الحتملة للمعانى معاستفاضة الرواية عن الى صلىالله عليه وسلم بالتوقبت #: فان قبل لما جاز 
المسح وجب ان يكون غيرموقت كسيب الرأس م2 قبل له لاحظ للنظر معالاثر فان كانت 
اخبار التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط وانكانت غيرنابتة فالكلام حيكئذ ينينى ان يكون فى 
اثبانها وقد نبت التوقبت بالاخبار المستفيضة من حيث لابمكن دفعها وايضا فانالفرق بينهما 
ظاه من طريق النظر وهو ان مسم الرآس هوالمقروض فى نفسه ولس ببدل عن غيره 
والمسح على الخفين بدل عنالغسل معامكاند منغيرضر ورة فام جز البانه بدلا ألا فىالمقدار 
الذى ودد به التوقبت #د فان قيل قدحاز المسح على الخمائر يفير توقيت وهو يدل عنالغسل 
* قبلله اماعلى مذهب الى حنيقة قهذا السؤال ساقط لاند لابوجب المسح على البائر وعو 


عند مستتحب أركه لايضروعلىقول ابى بوسف وتهد ايضالايازملانها ما شعله عندالضرورة 
وبي سس سس سس سس سس سس سس سس 
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وح حل يه 
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كالتيمم والمسح على الخفين جائز بغير ضرودة فلذلك اختلفا #د فان قبل مااتكرت ان يكون ' 
جواز المسح مقصورا على السفر لان الاخام وردت فيه وان لانجوز فىالحضر لما دوى ان 
عائشة سئات عن ذلك ققالت سلوا عليا قاندكان معه فى اسفاره وهذا يدل على انه لم مسح 
اضر لان مله لات على مائشة #ه قيلى له محتمل ان تكون سئلت عن الوقيت المسح 
لامسافى فاحالت به على على رضوالله عنه وايضًا قان عائشة احدمنروى اوقب المسح للمسافر 
والمقم نيعا وايضا قان الاخبار الثى فا وقيت مسسم المسافضر فها ثوقيته للمقيم فان بت 
للسافر يت للمقم ع#ه فان قيل قد تواترت الاخبار بعسله فىالحضر وقوله ويل للعراقيب 
منالتار 6ه قيل له اما ذلك فى حال ظهور الرجلين 6ه فان قيل جائز ان مختص حال السفر 
بالتخفيف دون حالالحضركالقصر والتيمم والاقطار 28 قبل لهل سح المسح للمقم ولاللمسافر 
قياسا واما اصحناء بالآثار وعى متساوية فيا قتضيه منالمسح فق السفر والحضر فلا معنى 
للمقايسة » واختلف الفقهاء ايضا فى المسح منوجه آخر قفالاصهابنا اذاغسل رجليهولبس 
لخضه ثم ١‏ كلالطهارة قلالحدث اجزآه ان مسح اذا احدث وهو قو[الثورى وروى عن 
مالك مثله وذ كرالطحاوى عنمالك والشافى اند لاحيزبه الاان يايس لحقيه يعد ا كال 
الطهارة ودليلاحابنا عموم قولهصلىالتدعايه وسلم #سحالمقم وما وليلة والمسافر ثلاثة ايام 
وليالها ولم شرق بين ليسه قبل ١‏ كل الطهارة وبعدها وروى الشعى عن المغيرة بن شعية 
انالبى صلى الله عليه وسلم نوضاً فاهويت الى فيه لانزعهما فقال مه قاتى ادشلت القدمين 
الخحقين وها طاهينان سمح عليهما وروى عنعمر بنالخقطاب فال اذا ادخلت قدميكا فين 
وهماطاه نان قامسح عليهما ومن غسل رجليه فقد طهرنا قبل اكال طهارة سائر الاعضاء 
كا قال غسل رجليه وكأ يقال صلى ركعة وان لم لم صلانه وايضًا فان منلاجيز ذلك فاما 
يأصء بنزع الخفين ثم لسهما كذلك اوها فى رجليه لين المسم لان استدامة اللبس 
عمنزلة ابتداله » واختاف فالمسح علىالحوريين فام ميزه ابوحيفة والشافى الا ان يكوا 
جلد بن وح الطحاوى عن مالك أنه لاسح وان كانا محلدين ود بءض اكاب مالك 
عنه انه لاعسيم الا ان يكونا جلدين كالخفين وقال الثورى وانو بوسف وممد واطلسن بن 
صالل مسح اذا كانا ضخينين وان لم يكونا مجلدن والاصل فيه انه قد انيتا نعساد الآ يةالفسل 
علىما قدمنا فلو لم نرد الآ ثار المتواترة عناللبى صلِالله عليه وسلم فى المسح على ا فعين لا 
اجزنا المسح فلماوردت الآ ثار الصحاحواحتجنا الى استعمالها معالآ.بة استعملناها معها على 
موافقةالآ يةفىاحّالهاللمسح وتركنا الباقعلى مقتضى الآ ية وصرادها ولالم ترد الآ ثارفى جواز 
المسح على الحوربين فىوزن ورودها فو المع على اللفين شيا حكمالغسل على ممساد الآية و 
نتقله عله 6 قان قيل روى المغيرة بن شعبة وانومومى أنالتى صلىالله عليةوسام مسح على 
جورسه ونعليه ز: قيلله محتدلى امهما كانا جلدين فلادلالة قيه على موضع الخلاف اذليس 

1 بعموم لفط واعا هو حكاية فمل لانمل حاله وايضا محتمل ان يكون وضوء من لم محدث 5 
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حت ااتداسة 


مسح على رجليه وقال هذا وضوء منْلم حدث ومنجهة النظى اتفاقالهع على امتناع جُؤاز 
المسح على اللقافة اذليس فالعادة المثى فيها كذلك الخوريان واما اذا كانا جلدين فهما 
عنزلة الخفين و عشى فيهما ومازلةالحرموقين ألانرى انهم قداتغفقوا على انه اذا كان كله يجلدا 
جازالمسح ولافرق بين ان يكون ميمه عجلدا او بعضه بعد ان بكون عتزلة الخفين فالمنى 
والتصرف * واختلف فالمسح على العمامة غقال اهاينا ومالك واللسن بن صاللوالشافى 
لا جوز المسح عل الحمامة ولاعلى ا قار وقال التورى والاوزاعى عسح على العمامة والدليل 
على صحة القول الاول قوله تصالى ( فامسحوا .رؤسسكم © وحقيقته تقتضى امساسه الماء 
ومباشرته وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته اذا صلى به وايضًا فان الآ ثار 
متوائرة ىمسم الرأس فاوكان المسح على العمامة جائزا أورد النقل.ه متوارا فىوزن وروده 
ف المسح على الخفين فلما لم بيت عنه مسح العمامة من جهة جهة التوائر لم موز المسح عليها من 
وجهين إاحدها انا ب تقتضى مسح الرأس ترا دوق عنه الاخبر يجب لعل والثالى 
عمومالخاجة اليه فلا شيل فىمثله الا المتواترمنالاخباروايضًا -حديث ابن عمرعنالنى صل الله 
عليه وسلم انه توضا همسة مرة وقالهذا وضوء منلاش لالله له صلاة الابه ومعلوم الدمسح 
برأسه لان مسح العمامة لايسمى وضوء م لفى جوا السلا الابه وحديث عائشة الذى قدمنا 
انكالى سزرالة. عليه وسلم توضاً مس3 جملة ومستح برأسه ثم قال هذا الوضوء الذى إفترض 
الله علينا فاخير ان مسح الرأس بالماء هو المفروض عليتا خلا مجزى الصلاة إلانه عد وان 
احتجوا يما روى بلال والمغيرة إنشعبة انالنى صل الله عليه وس مسح على الخفين والسمامة 
وما دروى راسد بنسعد عن ثويان فال بعث رسولالله صل الله عليه وسل سرية فاصابهم اليرد 
فلما قدموا علىالنبى صلى الله عليه وس اهم ان عسححوا على العصائب والتساخين #: قيل 
اهم هذه اسار مضطرية الاسانيد وقيها رجال مجهولون ولواستقامت اسالئيدها لما جاز 
الاعتراض مثلها علىالآ بة وقد بينا ف حديث المغيرة بن سعبة اله مسح على ناصيته وحمامته 
وفى بعضها على جانب عمامته وفى بعضها وضع بده على عسامته فاخير انه فعل المفروض 
فى مسح الناصة ومسح على العمامة وذلك جا حندنا ونحتيل مارواه بلال مايين ف حديث 
المغيرة واماحديث ثويان شحمول على معنى حديث المغيرة ايضًا بان مسحوا على بعض الرأس 
وعلى العمامة والله اعلم 


مدق باب الوضوء مل هل © 


فال الله تعالى ١‏ فاغساوا وجوهكم ) الآية 'الذى ,قتضيه ظاهى اللفظ عسلها مرة واحدة 
اذليس فيها ذاكرالعدد فلا وجب تكرارالفعل شن غدل عرة فقد ادى الفرض وبه وردت 
الآ بارع الى ص الله عليه وسلم ملها حديث ان عمرانالتى صل الله عليه وسلم توضاً ود 
حمرة وقال هذا الوضوء الذى افترضالله عليئا وروى ابن عباس وا برا نا لنبى صلى | لله عليه وسلم 


توضأ عسة مسة وقالابورافع أنوضأ رسول! اله صل |اللهعليهوسلم ثلانا ثلاثا وعسة وصرة كد قال' 
ابو بكر فا نصاللةتعالىعله فىهذه الآرية حوفرض الوضوء على مابيناء وفيه اشياء مسئونة سنها 
رسو لالله صلىالله عليه وسلم وهو ماحدثنا عبدالله بن الحسن قال حدثنا ابومسلم قال حدثنا 
ابوالوليد قال حداثنا زائدة فال حدثنا خالد بنعلقمة عن ع.داطيرقال دخل على الرحصة بعدما 
صلى الفسجر خلس ف الرحية ثم قال لغلامه ايتنى يطهور فاناء الغلام باناء وطست قال عبداقير 
وتحن جاوس نتنظراليه فاخ بيده العتى الاناء فالكقاء على يدما إبسرى ثم غسل كفيه ثم الخد 
بيد العنى الاناء فافرغ على بده البسرى فغسسل كفيه تلاث عسات ثم ادخل بده العتى 
الاناء فلما ملا” كفه عضمض واستتشق ور بيده السرى قغسل ثلاث حراث ثم غسل 
وجيه نلاث عرات ثم عسل بده العنى الى المرفق ثلاث مات ثم عسل بده السرى 
الىالمرفق يلاك سات ثم ادخل إيدابه الااماء حى غمرها بالماء ثم رقعهما عا حهلتا ثم مسح 
رأسه ديه كلتيهما ثم صب بيده الع على قدمه العنى م عسلها ده الإستررى ذلاث سات 
ثم صنب بده العنى على قدمه المسرى م عسلها مده السرى ثلاث عات م اخذ ضيفة 
يكفه فترب منه م قال مر سيره انا كط إلى بشو و20 صل ىالل عليه وسلم فهذا 
طهوره وهذا الذى رواء على قصنة وضوء النى صبى الله عليه وسلم هو مذهب أكحاينا 
وذ كرقه اند بدا فاكقاً الاناء على بديه فتسلهما ثلانا وهوعند إصكعابنا وسائرالفقهاء مستحب 
غيرواجب وانلدخلهما الاناء قبل ا نيغسلهما لنشسد الماء اذالم تكن فيهما حاسة وروىعن 
امسن البصرى اتدقالمن مس دده فىاناء قل الغسل اهس اقالاء وتابءه على ذلك من لايعتد به 
وبحي عن 2 أصحاب الحديث انه قصل بين نومالليل ونومالتهار لانه ا فى تومالليل 
فل ييأمن ان هم دده على موضع الاستتحاء ولاشكشف فى تنومالتهار :*- فال اوبكر والدذى 
فى حديث على من صفة وضوء رسولالله صوالل عليه وسلم يسقط هذا الاعتيار و شتضى 
ان يكو ن بك سنةالوضوء لان عليا كرمالله وجههصل الفجرثم نوضاً ليعلمهموضوء رسولالله 
صبى لله لبية وسلم فغسل يديه قيل ادخالهما فالاناء وقدروى عنالتى صل الله عليدوسلم 
اه قالاذااستيقظ احدم منمنامه قليغسل يديدقبل انيد خلهما الاناءفلانا قانهلا بدرىابزياتت 
بده قال مد بن الحسن كانوا يستنجون بالاحار فكان الواحد منهملايأمن وقوع يده فى حال 
النوم على موضع الاستتحاء وهناك بلة من عرق أوعيره قنصيها فاص بالاحتياط من تلك 
النتحاسة الى عسى ان > ن قد اصابت بده من مو ضح الا اس تتيحاء وقد اشق الفقهاء 
على اللدب ومن ل 3 قوله انها فهو ساذ وطاص الآية سق مق انحابه وحو قوله تحالى 
« اذاشم الىالصاوة فاغلوا وجوهكم وايد يديكم الىالمرافق »4 ار 
بعد أد خالهما اللاء ومن أوجب عساهما قبل ذلك فيو زايد قٌ إل ب مالس فها وذلاك 
لاوز الاينص مئله اوباشاق وال" بة على عمومها فيمن قام م نالوم وغره وعل اله قد 
روى ان الاية 'زلت قيمن فام من النوم وقد اطلقت -جواز الغسل على سائر الوجوه 
وقدروى عطاء بن يسار عن ابن عباس اله قال لهم أنحصون ان اديكم كف كان رسسولالله 


حي ا#بدهام 9 
صفىالله عليه وسلم يتوضأ فدما باناء' فيه ماء فاعترف غرفة بيده العنى فتمشمض واستتفاق 
ثم اخذ اخرى ففغسل بها يده العنى ثم اخذ اخرى ففسل بها يذه السرى وذ كرا مديث 
فاخير فىهذا اللديث انه ادخل بده الاناء قبل انيغسلها وهذا يدل على انغسل اليد قبل 
إدخالها الاناء استيحاب ليس بانحجابي وانما فى حديث على وحديث الى هريرة فى غسل 
اليد قبلادخالها الاناء تدب وحديثان ىهس يرة فى ذلك ظاه الدلالة على انه ميرد بدالا حاب وانه 
اداد الاحتاط مما عبى ان يكون قد اصايت بده مو ضع الاستتيحاء وهوقوله قانه لايدرى 
اين ياتت ,بده فالخبرانكون النجاسة علىيده ليس بيقين ومعلوم ان يده قدكانت طاهرة قبل 
النوم فهى على اصل طهارتها كنكان على بقينمن الطهارة فامسء النبى صل اللّدعليه وسام عندالشك 
ان هنى على غّين منالطهادة ويلنىالشك فدل ذلك على اناصء اذا استيقظ من نومه بغسل 
يديه قبلادخالهما الاناء استحباب ليس يجاب * وقد"ذ كر ابراهم التخى اناكداب عبدالله 
كانوا اذاذ كر لهم حديث إلى هربرة قياس المستيقظ من نومه يغسسل يديه قبل ادخالهنا 
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الاناء قالوا ان اباهىيرة كان مهذارا شا يصشع بالمهراس وقال الاشجى لانى هربرة ها تصلع : وجاك ١‏ 
بالمهراس فقال اعوذ بالله من شرك والذى اتكره اعاب عبدالله منقول ان هريرة اعتقادء 76 من اله 
الامجاب فيه لانه كان معلوما انالمهرا سالذى كان بالمدينة قدكان بتوضاً مله فعهد رسولالله | مق التهاية([لمسحه) 


صلى الله عليه وسلمو بعد فلم يشكرءاحدولم يكن الوضوء منه الا يادشال! ليد فيه فاستنكن اماب 
عبداللهاعتقادالوجوب فيه معظهورالاغترافىمنه باليد منغير تكير مناحد منهم عليه ول+يدقعوا 
عندنا روايته وما انكروا اعتقاد الوجوب * واختلف الفقهاء فمسالاذنين معالرأس فقال 
اماما ها من الرأس "عسحان معه وهوقولمالك والثورى والاوزاعي وروا اشهبعن مالك 
وكذلك رواءابنالقاسمعنهوزاد وانهماتمسحهماماءجديد وال الحسن بن صا يفل باط ناذنيه 
مع وجههو مسح ظاه هامع رأسهوقالالشافى عسحهما عا جد بدوهاسةةعلى حبا لهما لام نالو جه 
ولامن الرأس * وا لد ليل على امهمامنالرأس و مسحان معه ماحداثنا عسدالله ناسين قال حدثنا 
| بومسالم قال حدثنا ابوعصر عن حمادين زيد عن سئان ان رسعة عن شهر بن حوشب عن الى 
امامة ان رسولالله صلىاللّه عليه وسلم توضأ ففسل كفيه ثلاثا وطهر وجهه ثلاثا وذراعيه 
نلأنا ومسح برأسه واذنيه وقال الاذنان منالرأس »* واخبرنا عبدالباق بن قاذم قال حدثنا 
احمد بن النضر بن نص فال -حدننا عاص بن سنان قال حدثنا زياد بن علاقة عن عبد 
الحكم عن انس بن مالك قال قال رسولالله صل الله عليه وسام الاذنان منالرأس مااقيل 
ملهما وماادير وروى ابن عياس واوهوارة عناللتى صلى الله عليه وسلم مثلوايضًا عه امااحديث 
الاول قانه بدل علىصحة قولنا منوجهين احدها قوله انه مسح برأسه واذنيه وهذا مَتغى 
ان يكونمسم ايع بماء واحد ولاحيوزائيات تمجديد ماءلهما بفيررواية والثاى قولهالاذنان 
منالرأس لانه لامخلومن ان يكون مساده تعربفنا موضع الاذتين منالرأس اوانهما تابعتان 
له نمسسوحتان معه وغير جائز ان يكون ماده تعرضنا موضع الاذنين لان ذلك بين معلوم 
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مطل 
فى معتى قوله عليه 
السلام سجد وجهى 
الدى اخلقه الى 
آخره 
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بالمشساهدة وكلام الى صلىالله عليه وسام لامخاو من القائدة قثبت ان المزاد الوجه الثاتى 
أ فان قبل مجوز ان يكون مرادء انهما بمسوحتان كالرأس 5 7 له لا جوز ذلك لان 
اجماعهما فىالحكم لابوجب اطلاق الحكم بانهمامته ألائرى الهغير جائز ان يقال الرجلان 
من الوجه من حيث كانتا منسولتين كالوجه قتبت ان قوله الاذنان من الرأس اما صراده 
اهما كعض الرأس وتابعتان له ووجه آآخر وهو ان من انها التتعيض الا ان تقوم الدلالة 
على غيره فقوله الاذنان من الرأس -جقيقته اهما بعض الرأس فواجب اذا كان كذلك ان 
بمسيحا معه عاء واحد كا يسح سائر انعا ضالرأس وقد روى عنالنى صل ىالل عليه وسلم انه 
قال إذا مسح المنوضى” برأسه راجت لخطاياء من رأسه حق تحرج من نحت اسه واذا 
غسل وجهه خرجت خطياه من نحت اشفارعينيه فاضافق الاذنين الىالرأس م حمل العيتين 
منالوجه * فانقيل روىعن اللىصلىاللهعليه وسلم انه قال عشرمن الفطرة خس ف الرأس 
فذكر منها المضمطة والاستنشساق ولم يدل ذلك على دخولهما فىحكم الرأس كذلك قوله 
الاذلان من الرأس * قبل له لم مَل الفم والاتف من الرأس واتما قال حمس فالرأس 
فوصف مابفعل من الس فالرأس ونحن نقول ان هذه الجلة هو الرأس ونقول العينان 
فىالرأس وكذلك الفم والاتف قالالله تعالى ( لووا رؤسهم » والمراد هذه اخملة علىان 
ماذ كر #هولنا لانالنى صل الّعليه وسلم لماسمى ماتشتمل عليه هذه الخملة رأسا فوجب ان 
تكون الاذنان من الرأس لاشمال هذه الخجلة عليهما وان لامخرج شى” منها الا بدلالة ونا 
قالتعالى 5 وامسحوا برؤسكم ) وكان معلوما أنه ليرد به الوجه وانكان فىالرأس واما اراد 
ماعلامنه تمافوقالاذنين ثم فال صن الله عليه وسلم الاذنان من الرأسكانذلكاخبارا متهيانهما 
م نالرأس الممسوح * فانقبل يوى ان الى سل اللعليه وسلم اخذلهما ماء حديدا وروت 
الربيع بنت معوذ ان النى صلىالله عليه وسام مسح برأسه وصدغيه ثم مسح اذنيه وهذا 
اشتضى لمجديد الماء لهما * قبل له اماقولك أءه اشذلهما ماء جديدا فلا تعلمه روى من جهة 
يعتمد عليها ولوصح +بدل على قولك لانبما اذا كانتا من الرأس قلماء الحديدالذىاخذهلهما 
هوالذى اخذه ليع الرأس ولا فرق بين قول القائل احذ للاذنين ماء جدددا وبين قوله 
اخذ للرأس ماء جديدا اذا كانتا منالرأس والماء اللأخوذ للرأس هوللاذنين وقول الربيع 
بنت معوذ مسح برأسه ثم مسح اذنيه لادلالة فيه على تجديدالماء للاذنين لان ذكر المسح 
لاتفى مجديد الماء لهما لانا مم ال مسح شع على هذا الفعل مع عدم الماء وهومثل ماروىانه 
عسعم ح رأسه سكين بماء واحداقبل 0 وقدعلمناانهاقبل بهماواد بر ولم بو جبذلك تجديدا الماء 
كذلك الاذنان اذغيرتمكن مسح الرأس معالاذنينقوقت واحد كم لاإككن مسح ح مقدمالرأس 
ومؤره قحال واحدة فلادلالة فد كرمسحالاذين عد مبسيح الرأس على جد يد الماء لهمأ 
دونالرأس يد فاناحتجوا بانالنى صلىاللعلهوسلمكان ول فىسجوده سجدوجهى للذى 
خلقه وق سمعه ويصره لعل السمع من الوجه مإد قيلله لم برد بالوجه فىهذا الموضع 
اام اا 


اه اناده 


العضو المسمى بذلك واعا اراد به ان حلة'الاان حوالساجدي لاالوج' 5 53 
(كل ثى' هالك الا وجهه ) يعتى به ذانه واهضا فانه ذ كرالشبمع وكيس الاذئان #واءالسسمم 
فلادلالة فيه على حكم الاذئين وقد قال الشاعي 0 
الى هامة قد وقرالضرب سمعها * ولست كاخرى سميعها لم #وقر 

فاضاف السمع الى الهامة ويدل علىانهما مسحان معالرأس على وجه افتبع ١‏ نه لس فى الاصول 
مسح مسنون الاعلى وجه التسع للمفروض منه ألانرى ان من سنة المسح على الخفين أن مسح 

من|اطراف الاصايع الى اصل الساق والمقروض عنه بعضه اما على قولتا شُقدارثلانة اصايم وعلى 
قولالخالف مقدار ما يسمى مسيحا وقد روى فىحديث عبد شير عن على انه مسح رأسه مقديه 
ومؤخره ثم قال هذ! وضوء رسو لالله صلى الله عليه و ودوى عبد الله بن زيد الماذى 
واللقدام. بن معد ى كرب انالنى صلى الله عليه وس مسح رأسه بيدبه اقبل بهما وادير بدا 
بقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاء ثم ردها حق رجع الى الملكان الذى دٌ مله ومعلوم 
ان القفا ليس بموضع مفروض المسح لان مسح ما نحت الاذتين لاتجرى من المفروض 
واما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض « فانقيل لالمنكن الاذنان موضع 
فرض المسح اشبهتا داخل الم والاتف فيجدد لهما ماء جديدا كالمضمطة والاستشاق 
قيكون سنة على حيالها #. قبل له هذا غلط لان القفا ليس بموضع لفرض المسح والنى 
صبىالله عليه وسلم قد مسحه مع الرأس على وجه النسع فكذتك الاذان واما المضمضة 
والاستتشاق فكانا سلة على حيالهما من قبل ان داخل الفم والائف ليسا من الوجه حال 
فر يكونا تابمين له فاخذلهما ماء جديدا والاذنان والقفا حجيما من الرأس وان لم يكونا 
موضع الفرض فصادا تابعين له » فان قيل لوكانت الاذنان من الرأس لحل محلقهما من 
الاحرام ولكان حلقهما مسئونا مع الرأس اذا إراد الاحلال من احرامه »# قبل لهم يسن 
حلقهما ولاحل نحاقهما لان فى العادة ان لاسّعر عليهما وانما الحلق مسئون فى الرأس 
فا موضصع الذى يكون عليه الشعر فىالعادة فاما كان وجود الشعر على الاذنين شاذا 
نادرا 2 حكمهما فى الخلق 3 يسقط فى المسيم وايضا فانا قلنا ان الاذتين نابعتان للرأس 
على مانا لاعلى اهما الاصل ألائرى انالاجز المسح عليهما دون الرأس فكيف يازمنا 
ان تجعلهما اصلا فىالخلق * واماقول الحسن بنصاط فىغسل ياطن الاذنين ومسح ظاهيهما 
فلاوجه له لانه لوكان باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه فكان يحب عسلهما ولا وافقنا 
على ان طاه.ها تكسو مع الرأس دل ذلك على اعهما من الرأس ولانا جد عضوا بعضه 
من الرأس وبعضه منالوجه وقال اصعاننا لومسح مأحت اذاليه من الرأس لم جزه من العرض 
لانذلك منالقفا ولبس هو من مواضع فر ض|المسيح فلاجز به ألا ترى انه لوكان شعره قدبلغ 
منكبه فسح ذلك الموضع منشمره لم بحزه عن مسح رأسه © واختلف الفقهاء فى نفريق 
الوضوء فقال ابوحنيفة وابودوسف ومحمد وزفر والاوزاعىوالشافى هوجائز وقال 1 


( قوله الى قفاه ) 
النفا مؤخر العنق 
كاي لسان العرب 
والمصباح (للصححه) 


جع دوم ويم ع 
لبى ومالك والليث ان نطاول اوتشاغل بعمل غيره ابتداً الوضوء مناوله والدايل علههة 
ماقلناء قوله تعالى لإفاغسلوا وجوهكم وابديكم الىالمرافق) الآ ية فاذا اتى بالفسل على أى 
وجه فعله فقدقشضى عهدة الآبة ولوشرطنا فيه الموالاة وترك التفريق كان فيه انيات زيامة 
فالتص والزيادة فىالنتص وجب نسيخه ويدل عليه ايضا قوله تسالى 3 مابريداللة لحمل * 
علكم من حرج ولكن يريد ايطهرم © والخحرج الضيق فاخبر تصالى ازالمقصد حصول 
الطهارة ونىالخري وفىقول خالقينا اثيات اطرج معو قوع|لعلهارة المذ كورة فالآ بة ويدل 
عليه قولهتعالى ل ويتزل عليكممنالسماء ماء ليطهركبه) الآاية فالحبر موقوعالتطهير بالماء منغير 
شرط الموالاة ليها وجد كان مطهرا بحكم الظاهرويدل عليه قولهتعالى ١‏ وانزانا منالسماء 
ماء طهورا © وماد مطهرا طُييًا وجد قواجب ان يكون هذا حكمه ولومئعنا الطهارة 
معوجود ااغسل لاجلالتفريق كنا قدسايناءا اصفة التى وصفدالله تعالى بها من كونه طهودا * 
ويدل عليه ماحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا على بن مد يزابى الشوادب قال حدثنا 
مسدد قال حداثنا ١:والاحوص‏ قال حدثنا محمد بن عسدالله عن لسين بن سعد عنابيه عن 
على قال ساء رجل المىرسولالله صلىالله عليه وسام فقال يارسولالله الى اغاسات منالنابة 
وصليت الفحر قلما اصبحت رأيت بذراعى قدر موضع الظفى لم يصبداىاء فقال له رسولاللة 
صلى الله عليه وسام اومسحت عليه يدك اجزأك فاجازله ان مسح عليه بعد ترات الوقت 
وم يأ سه ياستيتاق الطهارة وروى عداللهة بن حمر وغيره انالنى صلى انله عليه وسام رأى 
وما واعقامهم لو فقال ويل للاعقاب منالتار أسغوا الوضوء »* ويدل عله حديث رقاعة 
ابن دافع عنالنى صلىالله عليه وسام اند قال لاثم صلاة احد م حقيضع الوضوء مواضعه 
واتفريق لا مخرجه من ان يكون وضعه مواضعه لان مواضعه هذه الاعضاء المذ كورة 
فى القرآن ولم يشرط قيهالموالاة ورك التفريق * ويدل عليه من وجه آآخر قوله 
فى لفظ آخر حت يسبغ الوضوء فيسل وجهه ويديه وعمسح برأسه ويعسل رجليه 
ولم يذكر فه التتابع فهو على الامرين من تفريق اوموالاة * فان قيل لماكان قوله 
تعالى 2 فاغسلوا وجوهكم وابديكم © امسا شقتضى الفور وجب انيكون مقعولا على الفود 
قاذالم يشعل استقبل اذلم ضعل المأمور بد # قيلله الاحسعلىالفور لاعتع سحة فمله علىالمهلة 
ألائرى ان تارك الوضوء رأسا لاتفسد طيهارته اذا فمله بمد ذلك علىالتراخى وكذلك سائر 
الاوامس التى ليست موقتة فان تركها فى وقت. الامس بها لا بفسدها اذا قملها ولا نم متها 
وعلى ان هذا المعتى لان يكون دليلا على صحة قولنا اولى وذلك لان غسل العضو المفعول 
على القور قد صح عئدنا جميعا وتركه لغسل باق الاعضاء .ذتى ان لايغير حكم الاول ولا 
تازمه اعادته لان فى امصاب اناده ابطاله عن القُور واجاب فعله على التراتجى فواجب ان 
يكون مقرا على حكمه فىكدة فمله بديا على الفور يد واحتيج ايضا القائلون يذلك محديث 
و اين عم انالتى صلى الله عليه وسلم توضاً مسة مرة وقال هذا وضوء منلاشبل الله لدصلاة 


9 


جبع بذن" كه 


الابه قالوا ومعلوم ن فعله كان على وجه المتابعة #: قبل له هذا دعوى ومن ابن شي ابه" 
فعله متتابعا وما ل ان يكون غسل وجهه فىوقت ثم غسل يديه بعد ساءات وكذالله سائر 
اعضاته ليفيد الحاضرين حكم جواز فعله متفرقا وعلى اله لوتايع لم يدل قوله ذلك على 
وجوب التنايع لان قوله هذا وضوء اما اسادة الى الغسل لا الى الزمان بد فان قبل لما 
كان بعضه منوطا ببعض حتى لايصح لبعضه حكم الا مجميعه أشبه افعال الصلاة #: قبل له 
هذا منتقض بالحج لان بعضه منوط ببعض ألاترى هلوقف بعرفة بطل احرامهوطوافه 
الذى قدمه ولم بحب من اجل ذلك متابعة افعاله وايضا فانه قد ثبت لغسل بعض الاعضاء 
حكم دون بعض ألاترى انه لوكان بذراعه عذر لسقط فرض طهارته عنه وليس كذلك 
الصلاة لان افعالها كلها منوطة بعضّها سعض فاما ان يسقط جميعها او شت حميعها على 
الال التى يمكن فعلها فن حيث جاز سقوط يعض اعضاء الطهسارة وبق البعض اشه 
الصلاة والزكاة وسسائر السبادات اذا اجتمع وجوبا عليه فيجوز فرقها عليه وايضا فان 
الصلاة اما لزم فيها الموالاة من غير قصل لانه يدخل فيها تكرعة ولايصح بناء افسالها 
الاعلى التحرعة التقى دخل بها فىالعصسلاة فت ابطل التحرعة بكلام اوفعل لم يصح له بناء 
باق افعالها بغير تحرممة والطهارة لاتحتاج الى حربمة ألاترى انه يصمح فىاضعافها الكلام 
وسا ترالافعال ولاببطلياذلك واعاشرط فيه من قالذلك عدم جفافا لعضو قبل أعام الطهارة 
وجفاف العضو لاتأثير له فى حكم رفع الطهارة ألاترى ان جفاف جميع الاعضاء لايؤثر 
فرفعها كذلك جفاف بعصها وايضا فلو كان هذا تشبيها حبيحا وقاسا مستقيما لما صح 
فىهذا الموضع اذغير سائز الزيادة فى النص بالقياس فلا مدخل للقياس ههنًا وايضا فانه 
لاخلاف انه لوكان فىيالش.س ووالى ببنالوضوء الا انه كان نحم العضو منه قبل أن يغسل 
الآخر انه لا بوجب ذلك بطلان الطهارة كذلك اذا جب بتك الى انيغسل الآخر 


9 ف 
1 فصل 77- 


وقوله تعالى ( اذا قم الى الصلوة فاغسلوا وحوهكم ) الآإية يدل علىان التسمية عل لوو 


يحتست 
ليست بفرض لانه ابا الصلاة بنسل هذه الاعضاء من غير شرط التسمية وهوقول اصوابنا ٠‏ فيا ممسك بهاثقائلون 
0 / 00 بفرض النسمية على 
وسائر فقهاء الامصار وحَى عن بعض أحاب الحديث انه رآها فرضا فالوضوء فان م كه | الرضوء وجواب 
عامدا لم مجزه وان تركها ناسيا اجزأء ويدل على جواذه قوله تعالى ١‏ وانزلنا من السماء ماء | المصتف عن ذلك 


طهورا 6 فعلق صحة الطهارة بالفمل من غير ذكر النسمية شرطا فيه فُن شرطها فهوزائد 
فحكم هذه الآيات ماليس منها وناف لا اباحته من جوازالصلاة بوجود الغسل * ويدل 
عليه من جهة السئنة حديث ابن حمر عن ن الى صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة وقال 


0 وسيوه من لا شل الله له صلاة م‎ ١4 


تت 


الطهارة فىالصلاة فىحديث رفاعة بن رافم وقال لا ثم عسلاة احدم حو سب الوطتوا 
فيل وبجهه و يديه الى آخره ولم يدكر التسمية وحديث على وعمان زعداة و ل 
وشرهم وضقة وشو سول الله سراق عليه 'وسل و[ يذك احد متهم التبية. فرشا 
فيه وقالوا هذا وضوء رسولالله صلى الله عليه وسلم فاوكانت النسمية فرضا فيه لذكروها 
ولورد النقل به منواترا فىوزن ودود التقل ؤوسائر الاعضاء المفروض طهسارتها لعكثوم 
الحاجة اليه يزه فان احتحوا محديث الى هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قاللاوضوء 
لمن لم يذاكن اسم الله عليه ب قبل له لا تجوز الزيادة فىنص القرآن الا مثل ما يجوز 'به | 
النسخ فهذا سؤال ساقط من وجهين احدها ماذكرنا والآآخر ان اخبار الآأحاد غير 
مقبولة فيا مت البلوى به وان صمم احتمل انه بريد به ننى الكمال لانقى الاصل كقوله ' 
لاصلاة لجار المسجد الا فى المسحد ومن سمع الداء فلم جب فلاصلاة له ومحوذلك د فان 
قيل لماكان الحدث ببطله صاركالصلاة فىالخاجة الى ذ كراسمالله تعالى فىابتداته #* قيل له 
قولك ان الحدث بطل الصلاة غلط عندنا لانه جائز بقاء الصلاة مع الحدث اذا سيفه 
ودتوضاً و بى وايضا فليست العلة فىحاجة الصلاة الى الذكر ان الحدث سيطلها وائما 
المعنى ان القراءة مفروضة فيها وايضا نقيسه على غسل اللجاسة ععنى اله طهادة وايضا فقد 
وافقونا على ان نركها ناسيا لامنع حة الطهارة فبطل بذلك قولهم من وجهين احدها ان 
الصلاة يستوى فىبطلانها ترك ذكر التتحرعة ناسيا اوعامد! والثاتى اها لوكانت فرضا لا 
اسقطها النسيان اذكانت شرطا فىسحة الطهارة كسار شرائطها المذ كورة 


)ُ 


قوله تعالى إ اذاقمالى الصاو ة فاغسلوا وجوهكم © الآّية بدل على انالاستنجاء لس رض 


وانالصلاة جالاة معتركة اذا + يتعد الموضع وقداختلف الفقهاء فىذلك فاجاز احا يتاصلانه 

وانكان مسيأ فتركه وال الشاقبى لانجزيه اذا تركه رأسا وظاهى ال ية يدل على صحةالقول 
الاول وروى فالتقسير ان معناه اذام الىالصلاة وام حدثون وقال فىنسق 6 به إاوحاء 
احد منكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموة 6 فحوت هذه الآآية الدلالة 
من وجهين على ماقلنا احدها امحابه على المحدث غسل هذه الاعضاء واباحة الصلاةبه وموجب 
الاستجاء فرضا مالع ما اباحته الآية وذلك بوجب النسح وغيرجائز نسخ الآية الاعادوجب 
العلم منالتقل المتوابر وذلك عير معاوم فىانحاب الاسستتلحاء ومع ذلك قامهم متعفون على 
ان هذه ال 3 غيرمنسوخة ة وانها ثابثة الحكو وف اشاقهم على ذلك ماسطل قول موجى 
الاستنجاء فرضا والوجه الآآخر مندلالة الآآية قوله تعالىى ( اوجاء احد منكممن النائط »6 
الى آخرها فاوجب التيمم على منمماء منالغائط وذلك كناية عن قشاء الحاجة قاباحصلانه 


بالتيمم غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفقرض * وهل عليه من.جهةالسنة حديث على | 
اي يمسم سس 23 


جع حون جه 
ابن حى بن خلاد عنابيه عنحمه رفاعة دافم اعنالني صل الله عليه وسلم اله قال الإ 7 ٠.‏ 
صلاة احدك حق يغسل وجهة ويديه و كبسح برأسه ويغسل رجله قاياج صلانه بعم عسل 
هذهالاعضاء مع تركالاستننجاء # و.دل عليه ايضا محديثاللصين الى !فى عن الى سعيد عراف 
هيبرة فال فال رسولالله صلىالله عليه وسلم من اسستجمر فليوتي من سل فقد احسن 
ومن لا فلاحرج ومن ا كتحل قليوتر من فمل فقد احسن ومنلا فلا حرج فنق الحرج 
عن تارك الاستجمار فدل على انه ليس بغرض *# فان قبل اما نقى الحرج عن تارك الى 
الماء ع قبل له هذا خطأ من وجهين احدها انه لجاز ترك من غير استعمال الماء ومنادعى 
تركهالىالاستنمجاء بالماء فامائخصه بغيردلالة والثاتىانه تسقط فادتتهلانهمعاوما نالاستنجاء يالماء 
اقضل من الاستتحمار بالاحخار قغير حائز ان يقار عن فاعل الافصّل هذا عتنع مستحيل لابشوله 
الى صلى الله عليه وسلم اذكان وضعا للكلام فى غير موضعه #ه فانقبل فى حديث سلمان 
نهانا رسو ل الله صل الله عليه وسلم ان مجتزى بدون ثلاثة ا حجار وروت عائشة عن النى صل الله 
عليه وسلم فليستنج بثلائة احجار واعسء على الوجوب فيحمل قوله فلاحرج على مالايسقط 
اهاب الامس وهو ان يكون اما بفىالحرج عمن لم يستجمر ورا ويفمله شقما لا يان يتركة 
اصلا اوعلى ان يتركه الىالماء ليسلم لنا مقتضى الاعى منالاحجاب د قيل له بل مجمح بينهما ' 
ونستعملهما ولالسقط احدها بالآآخر فلجعل اعسء بالاستتجاء ونهيه عن ركه على! لدب 
ونستعمل ممه قوله صل الله عليهوسلم ومنلا فلاحرج فىتتى الا جاب ولواستعمل على ماذ كرت 
كان فيه اسقاط احدها اصلا لاسما اذا كان خيرنا موافقا ا تضمنته نص ال إبة من دلالتها على 
جواز الصسلاة ة مع 2ك ويدل على انه غيرقرض وعلى جواز الصلاة مع تركه انفاق ايع 
على جواز صلاة ال مستنجى بالاخار مع و-جود الماء وعدم الضرورة ف العدول عله الى لجار 
ولوكان الاسننجاء فرضا لكان الواجب ان ييكون بالماء دون الاحاركسائر البدن اذااصابته 
نجاسة كثيرة لاتجوز الصلاة بازالتها بالا جار دون غغسلها يالماء اذاكان موجودا وفى ذلك 
دليل على انهذا العدر من اللحاسة معموعته * فان قبل انت مجيز فرك المتى من الوب 
اذا كان يابسا وميدل ذلك على جوازالصلاة معنركه إذا كا نكثيرا فكذلك موضعالاستنجاء 
مخصوص مجواز الصلاة معازالته بالاحجار :* قيلله امااجزنا ذلك فالمنى وانكان بحسا لففة 
حكمه فىنفسه ألانرىانه لامختاف حكمه فىأى موضع اصابه منثوبه فى جواز فرك فامايدن 
الانسان فلاتلف حكم شى'منه فىيعدمجواز ازالة النجاسةعته بغيرمايز يله منالماء وسائرالمائعات 
وكذلك حكم! لنبجاسة الى على موضع الاستتيجاء لامختلففىتغليظ حكمها فواجيان لاختلف 
فذلك الموضع ووسائر البدن وكذلك ازسألونا عن حكم التجاسة الت لها جرم 
داثم فى الخف انديطهريالد لك بعدا فا ولواصابت البدن ليزلها الاالفسل فيقالاهم اعااختلقتا 
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لاختلاف حال جرم الخف وبدن الانسان فى كون جرمالختف م 
فيه منالرطوية الى نفسه وجرم النجاسة سحخيف متخلخل ينشف الرطوية الحاصلة فى 
الخف الى نفسها فاذاحكت لم بيق منها الااليسير الذى لاحكم له فصار الختلاق احكامها فى 
الحك والفرك والغسل متعلقا اما نفس النحاسة -شفتها واماعانحله التحاسة فىامكان ازالتها 
عله بغير الماء م تقول ف السيف اذا اضابيه دم سح اله حجزى لان جرم اللسسيفف 
لا شبل النجاسة فينشفها الى نفسه فاذا ازيل ما على ظاهره لم سبق هناك الا مالا حكم له 
ويستدل بقوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم © الآبية على بطلان قول القائلين باحجاب الترتيب 
فىالوضوء وعلى انه جائز تقدبم بعضها على بعض على مابرى المتوضى” وهوقول اصعابنا 
ومالك والتوؤرى واللدث والاوزاعى وقال الشافى لاتجزيه غسل الأداعين قبل الوجه ولا 
عسل الرجلين قبل الدراعين وهذا القول مما خرج به الشافى عن اماع السلف والشقهاء 
وذلك لانه روىعن عل وعبدالله والىهييرة ما ابالى بأى اعضائى بدأت اذا أعمت وضوق 
ولا عروى عن احد من السلف واللف قبا نعم مدل قول الشافى وقوله سالى ز اذا قم 
الى الصلوة قاعسلوا وجوعكم © الآية يدل من ثلائة اوجه على سقوط قرض الترسب 
أحدها منتضى طاهرها حواز الصلاة محصول الغسل مئ عبر شرط الترييب اذكانت الواو 
ههنا عند اهل اللغة لا توجب الترتيب فاله المبرد وتعلب يما وقالوا ان قول القائل رأيت 
زيدا وعمرا بمنزلة قوله رآيت الزيدين ورأبتهما وكذلك هوفىطدة اه لاللفظ ألا ترى ان 
منس مع قائلا قول دأيت زيدا وعمرا +يعتقد فىخبرء اله رأى زددا قبل عمرو بل جوز 
ان يكون رآهها مما وجائز ان يكون رأى عمرا قبل زيد فثبت بذلك ان الواو لا وجب 
التزتيب وقد اجمعوا حميعا ايضا فىرجل لوقال اذا دخلت الدار قامأتى طالق وعبيدى حر 
وعلى صدقة انه اذا دخل الدار لزمه ذلك كله فىوقت واحد لا يلزمه الحدها قبل الآآخر 
كذيك هذا وبدل عليه قول الى صي الله عليه وس لانقولوا ماشاء الله وسنت ولكن 
قولوا ماشاء الله ثم سنت فلوكانت الواو وجب الترئيب لحرت جرى ثم ولما فرق الى 
صسلى الله عليه وسلم بينهما واذا انيت انه ليس ف الأاية احجاب الترتيب فوجبه فى الطهسادة 
مخالف لها وزاف فيها مالس منها وذلك «وجب فسخ الآآية علدنا لحظرء ما اباحنه ولم 
محتافوا أنه أيس فىهذه الآاية نست قبت جواز قعله عير رنب والوجه اأنانى من دلالة 
الآية قوله تعالى © فامسحوا فكوا جلك الىالكسين » ولاخلاف بين فقهاء الامصار 
إن الرجل مغسولة معطوقة قالعنى على الابدى وان قدارها فاغسلوا وجوهكم وابديكم 
وادجلكم وامسحوا برؤسكم فتبت بذلك ان تريب اللمظ على هذا النظام غير راد به 
'رئيب المتى والوجه الثالث قوله فنسقها ( ما بريد الله لتجعل عليكم من حرج والكن بريد 
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ليطهرك © وهذا الفصل يدل من وجهن على سقوط الترتيب احدها غية اريسي ؤهؤ 
الضيق أفها تعبدنابه من الطهارة وفىايجاب التريب اثيات للحريم وت التوسعة والثالى. قوله 
( ولكن يديد ليطهرك > فاخير ان مساده حصول الطهارة بعسيل هذم الاعضاء ووجود 
ذلك مع عدم التريب كهو مع و-جودم إذكان ادال تعالى الفسل 2# فان قيل على! لقصل 
الاول نحن نسم لك انالواو لانوجب الترنيب ولكن الآاية قد اقتضت احجابه لمن حيثكانت 
الفاء لتعقيب ولاخلاف بين اهل اللغة فيه فلما قال تعالى ١‏ اذا قم الى الصلوة فاغسلوا 
وجوهكم 6 لزم محكم اللقظ ان يكونالذى إلى حال القيام اليها غسل الوجه لانه مسطوف 
عليه بالفاء فازم هه 'نقدم غسله على سائر الاعضاء واذالزم الترتيب فىغسل الوجه لزم 
فسائر الاعضاء لان احدا لم شرق ينهما #« قبل له هذا غير واجب من وجيين احدها 
ان قوله ( اذا قم الى الصلوة > متفق على انه ليس المراد به حقيقة اللفقطذ لان اللقيقة 
تقتضى اباب الوضوء بعد القيام الى الصلاة لانه جعله شرطا فبه فاطلق دكر#القيام واداد 
به عيره فقيه ضمير عبل مانا فها كقدم وماكان هذا يله قغيرجائز استعماله الا شيام الدلالة 
عليه اذكان مجازا فاذا لا يصم ا جاب عسل الوجه سانيا على المذ كور فى الآلية لاجل ادشال 
الفاء عليه اذ كانالمعنى الذى ترتبعليه الغسل موقوفا على الدلالة فهذا وجه يسقط به سؤال 
هذا السائل والوجه الآآخر اننسه لهم جواز اعتبارهذا اللفظ فماشتضيه من الترتيب فتقول لهم 
اذائيت انالواو لاتواجب الترايب صار “قدير الآاية اذا قم الىالصلاة فاغسلوا هذه الاعضاء 
قيصير ايع سانيا على القيام وليس مختص به الوجه دون سائرها اذ كانتالواو للجمع فيصير 
كأنه عطف الاعضاء كاها موعة بالغاء على حال القيام فلادلالة فيه على الترتيب بل تنقتضىاسقاط 
الترئيب #* ويد ل على سققوطا اترنيب قولهتعالى 3( والز لنامن! لمماء ماء طهورا» ومعتاءمطهرا فحيمًا 
وجهد نبتى ان يكون مطهرا مستوفيا لهذه الصفة التى وصفه الله بها وموجب الترنيب قدسليه 
هذه الصفة الا معو جود معنى اشر غيرم وهذا غيرسائز * ويدل عليه منجهة السنة حديث 


: رقاعة بن رافع عنالتى صلى !لله عليه وسلم فىقصة الاعراى -حين علمها لصلاة وقال لها ندلاالم 


صلاة احد منالناس حت يضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ومحمدالله وذكرا ديت فاخير 


النى صلىالله عليه وسلم انه اذا وضع الوضوء مواضعه اجزأء ومواضع الوضوء الاعضاء 
. المذاكودة قالآية فاجاز الصلاة بغسلها من غير ذكر الترتيب فدل على انغسل هذه 
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الاعضاء بوجبكال طهادنه اوضعه الوضوء مواضعه © فانقيل اذا لم يرتب فل يضع الوضوء 
مواضعه * قيل له هذا غلط لان مواضعالوضوء معلومة مذاكودة فىالكتاب فعلى أى وجه 
حصل الغسل قمدوضع الوضوء مواضعه فيجزيه حكمالتى صل اللةعليهوسلم يكال طهارته اذا 
فمل ذلك ويدل عليه منجهة النظر اتفاقا يع على جواز طهارته لويد منالمرفق الىالزند 


| وهال تعالى ( وابديكم المرافق 6 فلما لم عمجب الترنيب فها هومستب فىمفتضى حقيفة اللفظط 
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يع جام تبه 
فا ليقتض اللفظ ترتيبه احرى ان جوز وهذه دلالة ظاهرة لامحتايج معها الى ذكن عله ' 
مجمعها لاله قد ليت با وصفنا ان المقصد فيه ليس الترتيب اذلوكان كذلك لكان ما 
اقتضى اللفظ ترتيبه اولى ان يكون عرتيا وايضا جوزان قاس عليها بانهما حميما مناعضاء 
الطهارة فلماسقط الترتيبفىاحدها وجب سقوطه فالآ آخر وايضالمال يج ب الترتيب بينالصلاة 
والزكاة اذكلواحدة منهما جوز سقوطها مع يوت فرض الاخرى كان كذلك التريسب 
فىالوضوء لمواز سقوط فرض غسل الرجلين اعلة هما معازوم فرض غَسسل الوجه وايضًا 
لالم يستحل جم هده الاعضاء ف الغسل وجب انلاجب فيها الترتيب كالصلاة والزكاة وقد 
روى عن عّان انه توضأ فقسل وجهه ثم بديه ثم غسل رجليه ثم مسح مسح ثم قال عكدا 
ديت رسولالله صلىالله عليه وسلم انوضأ به فان اتجوا ا روى انالتبى صلىالله عليه 
وسلم نوضاً مس ةمسة وقال هذا وضوء من لاظبل الله لدصلاةالابه د قبل له ليس فى هذا ا لخيرذ كر 
الترتيب واما هوحديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن حمر اذالنى صلى الله عليهوسم 
توضاً عسردمسة ثم قال هذا وضوء ملا شي لالله له صلاة الابه ثم توضاً مستين مساتين وذاكر 
الحديث قلم يذ كر فيه انه قعله مستبا و ليس تشع ان يكون قد بدا بالذراعين قبل الوجه 
اوعس الرأس قبله ومن ادعى انه قعلومسنيا لم بمكنه اثبانه الابرواية . فانقيل كيف جوز ان 
يتأول عليه ترك الترنيب مع قولك ان المستحب فعله ماتيا ##ه قيل له جائز ان يترك 
المستيحبالىغيره مماهو مباحومعذلك قجوز انبكون فملهغير تب على واجه |العلم كااتهاخر 
المغرب فى حال على واجه التعلم والمستحي تقدامها فى سائر الاوقات عه فان قبل فان لم 
يكن فعله ماتيا قواجب ان بكون فمله غير عمستب واجبا لقوله هذا وضوء من لارقيلالله 
له صلاة الا به وي قل له لو قبانا ذلك وقانا مع ذلك ان اللفل اشتضى وجوب فعله 
علىها اشار به اليه معدم راتيب الفمل لكنا اجزناء مس نبا بدلالة قسقط سؤالك ولكنا 
تقول ان قوله هذا وضوء اما هو اششارة الى الغسل دون التريب فلؤلك لم يكن 
للترهب فيه مداخل 5د فان احتحوا عا روى انالنتى صل الله عليه وسلم صحدا لصما وقال 
نيدأ عا بدألل ب وذلك عموم قترتوب الحكم به واللفظ حميعا #6 قبل له هذا يدل علىان 
الواو لاوجب الترييب لانها لوكانت اتولجيه لما احتاجج الى تعريفه الحاضرين وهم اهل اللسان 
ولادلالة فيه مع ذلك على وجوب الترتيبفى!اصفا والمروة فكيفبه فىغيره لان1 كثر مافيه 
انه اخبار عماءريد فعله من التندثئة بالصفا واشاره سما بريد قعله لاستضى وجويا كا ان فعله 
لاقتضى الاجاب وعلى انه لواقتضى الاحجاب لكان حكمه مقصورا على مااخبربه و قعله دون 
غيده 6ه فانعقيل قولهصل اللدعليهوسل دا عابد الله ها خخار بانمابدأالله دف اللعط فهوميدويه 
فالمعنى لولا ذلك الم شل نسداً عا بدأ الله به أأما ارادالشدثة به فىالفسل فتضمن ذلك اخبادا 
بانالل قد بدأ به فىالحكم منحيث بدأ .د فاللفظ د قيلله ليس هذا م#ظئنت من قبل انه 
يجوز ان قول نيدأ بالقعل فيا بدأ الله به فىاللفظ قيكون كلاما بحا مفيدا وايضا لاعتتع 
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ا ان يريد بترتيب اللفظ تريب الفمل الا انه لالحجوذ اهاب الا بدلالة ألا ترس ان ثم 

أ حقيقتها التراخى وقد ترد وتكون. فىممنى الواوكقوله تسالى ( ثم كان منالذين آمنوا ) 

| ومعناه وكان منالذين امنوا وقولهتعالى لثم اللهشهيد) ومعناءوا لّشيد وكاجى او يمتى الواو 
كقولهتعالى 2 انيكن غنياا و فقيرا فاللهاء لىيهما» ومعناء انيكن غنياو فقيرا مكبذلك لارمتنع ان يبريد 
بالواو الترنيب فتكون مجازا ولاجوز حملها عليه الا بدلالة ه فان قبل سثل ابنعباسوقيلله 
كيف تأمسبالعمرة قبل الحيوالله سبحانه يقول لإواتمواالحج والسمرةلة) فقالكيف تقرؤن 
الدين قبلالوصية اوالوصية قبلالدين هلوا الوصية قال فبأمهما انبدؤن فالوا بالدبن قال فهو 
ذاك فلولا انفىاسانهم التراتيب ف الفعل على حسب وجوده فى اللقظ لماسألوه عن ذلك ع: 
قبل له كيف بحتج بقول هذا السائل وهو قدجهل مافيه الترئيب بلاخلاف بن اهلاللغة 
قبه وهوقوله9فن عتعبالعمرة الىا لمج 6 وهدذًا اللفظ لاحالة بوجبتر نيب فعل الب على العمرة 
وتقدمها عليه فنجهل هذا لم يسكرمنه الجهل بحكم اللفظ فى قوله تعالى ( وأموا الحج 
والعمرة لله > ومايدرى هذا القائل انهذا السائل كان من اهل الاغة وعسى ان يكون ممن 
اسام منالعجم ولم يكن مناهل المعرفة باللسان وأمهما اولىقولان عباس فىانترتيب اللفظ 
لادوجب تائيب | لقعلاو قولهذ!! اسائل فلو يكن فى اسقاط قولا لفائاين بالترتيبالاقول!بنعاس 
لكان كافيا مغنيا :1' فانقيل قدروى عنالبى صلى الله عايه وسلم انه قال ابدوًا بعابدا ال به 
وقالتعالى ر' انعايناجعه وقر؟ نه فاذافر ناه فاتبع قر آنه فقولهابدوًا عابد الله به امس قتضى 
التبدئة بما بدأالل به فاللفظ والحكم وقولهعن وجل لافابع قرانه) لزوم فى عموم انباعه 
مسنيا اذاورد اللفظ كذلك ج: قلله اما قوله ايدؤًا عا بدأ الل به فأعا ورد فى شأن الصما 
والمروة فذ كر بعضهم الفصة على وجهها وحفظ بعضهم ذكرا لسبب واقتصر على قوله 
صوىالله عليه وسام ابدوًا با بدأالله به وغير جائز لنا ان تجماهما حديثين ولأبت من الى 
صلاللة عليه وسام القول فى حالين الا بدلالة توجب ذلك وايضا فتحن نيداً عابدأالله به 
واما الكلام ,يننا وبين مخالفينا فى عمرادالله من كددئة بالعمل اذا بدا به فىاللفظ فالواجب 
ان ثثبت انالله قداراد ترتيب الحتكم حتى نيدأ به وكذلك الجواب فقوله ( فاتبع قرآنه ) 
لان انباع قرانه ان نبداً به على ترتيبه ونظامه وواجب ان نبدا حكمالقرآان على حسب 
عمس أدى من رياب او ججمع وغيره وانت مى اواجنت| ار يدب فيا لا شتغىامراد شه ال تخ 
قرانه وترتيب اللفظ لاوجب تريب الفعل :ند فان قبل اذا كان القرآن امما للتأليف 
والحكم جميعا فواجب علينا انباعه فىالامرين ع قبل له القرآن اسم للمتلو حكما كان 
اوخيرا فعلينا اتساعه فى تلاوتنه فاما ماد راتيب الفعل على رتيب اللفظ فانالمرجع فيه الى 
مقتضى اللغة وليس فىاللغة اجاب ترتيب الفمل على تريب اللففد فالمأمور به ألا ترى ان 
كثيرا منالقرآن قدنزل باحكام ثم نزلت بعده احكام آخر ولم.:وجب تقدم تلاوت تقديم 

فمله على مالزل بعده وقدعلمنا انه غيرجائز تغير نظمالقر ان والسور والا ىسمامم عليه ولس 


مهلأ بست 
فجواب اين عباس 
السائل عن تقديم 
العمرة علىالحج 
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«وجب ذلك ترانيب الاحكام المذ كورة فها حسب ترانيب التلاوة فبان بذاك سقوط هما 
السؤال بد فان قبل قداءيت الترتيب بالواو فى قول الرجل لاسرأنه انت طالق وطالق 
وطالق قبل الدخول بها فائبتها بالاولى ولم توقم الثانية والثاثة فلت الواو مرنية محكم 
اللفظ فكذلك قوله تعالى 3 فاغسلوا وجوهكم > يازمك اصاب الترتيب فى غسل هذه 
الاعضاء حسب مافى نظام التلاوة منالترءيب 8:4 قبل له لم أنوقم الاولى قب لالثانية فىمسثلة 
الطلاق لا ذ كرت من كون الواو مقتضية للتزتيب وابما اوقعنا الاولى قبل الثانية لاله اوقعها 
غير معلقة بشرط ولامضافة الى وقت وحكم الطلاق إذا حصل هكذا ان شع غير منتظريه 
حال الخرى قلما وقعتالاو لىلانه قديداً ها فى اللفشط ثماوقما لثانية ساد فتهاا لثانية و إيستمى 
بزوجة فام تلحقها واما قوله تعالى ‏ فاغساوا وجوهكم © فلم ع به غسل الوجدة لاليد 
ولااليد قبلالمسح لان غسل بعض هدء الاعضاء لايغنى ولابتعلق به حكم الا يفسل ايع 
قصار غسل المع موجبا معا حكم اللعظ فلم قتض اللفظ الترنيب ألانرىان لوعلق الطلاق 
الاول والثاتى والنسالت بشرط فقال انتطالقوطالق وطالقاندخلت الدار لمهم مله شى”' 
الابالدخول لانه شرط فىكل واحدة ماشرطه فالا خرى من الدخول كاشرط فى غسل كل 
واحد منالاعضاء عسل الاعضاء الآخر ولايتاف اهل العلم فىدرجل قال لاعسأته اندخلت 
هذه الدار وهده الداد فانت طالق فدخلت الثانية ثم الاولى انها تطلق ول يكن قوله هذه 
وهده مووجا لتقدم الاولى فى الشرط الذى علق به وقوعالطلاق قان قبل روىعناللى 
صلى الله عليه وسلم اند قال لاقي لالله صلاة احدم حقى يسبع الوضوء فيغسل وجهه ثم بديه 
ثم مسح إراسه ثم يغسل رجليه وثم اقتضى التريب بلاخلاف :2 قلله لاخلاو قائل ذيك 
من انيكون متكذيا اوجاهلا واكثر ظطنى انقائله فيه متكذبي وقد تعمد ذلك لانهذا اعا 
هو حديث على بن نمحىين خلاد عن ابيه عنسمه رفاعةبن رافع وقد روى من طرق كثيرة 
وليس فى شى” منها ماذاكر من الترتيب وعطف الاعضاء بعضها على بعض ثم واعااكث مايه 
يغسل وجهه ويدابه وعسيح برأسه ورجله الىا لكعين وقال فى بعضها حتّى يضمع الطهور 
«واضعه وذاك سَتضى جواز برك التراتيب واما عطفه ام ها رواء اد ولاذاكره باسسناد 
ضعيف ولاقوى وعلى اله لوروى ذلك فالحديت لم مج زالاعتراض به على القرآن فىاثبات 
الزيادة فيه وا جاب نسخه فاذ قدثيت انه لبس فىالقر ان ا صاب الترانيب فغير اجائز اثيانه 
مخير الواحد لما وصقنا ١‏ 


الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسحد الا بعد الاغتسال شركان مأمودا 


سمس 0 ب ' 1 


قالالله تعالى هم وا نكنم جنيا فاظطهروا 46 قال انو بكر الْتاية اسم شرعى يفيد اروم اجتثان 


تت 


٠‏ ع 06 وه 
؟ باجتلاب ماذ كرنا من الامور موقوف الحكم على الاغتسال فيو جنب وذلك وما يكو 
بالائزال على وجه الدفق والشهوة ة أو الايلاج فىاحد السيلين م نالانسان وستوئةقه 
الماعل والمفعول به وينفصل حكم اللثابة من حكمالحيض والنقاس واتكان ايض والتفاس 
يمحظران ما حظره الناية ماقدمنا بان الحيض والنفاس يحظران الوطء ايضًا ووجود القسل 
لايطهرما ايضًا مادامت حائضا او تفساء وإلغسل يطهر الحئب ولا حظر عليه الْناية الوطء 
واعا سمى جنا للالزم م ناجنتاب ماوصقنا الىان يفتسل فيطهرء الفسل والحتب اسم يطلق 
على الواحد وعفى الماعة وذلك لانه مصدر م قالوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زود 
وقوم زود من الزيارة وتقول مه اسجنب الرجل وتجنب واجتاب والمصدرالناية وللاجتتاب 
فالنابة المذ كورة فىهذا الموضع م البعد والاجتتاب لما وصفنا وؤالالله تعالى ١‏ والخار ذى 
القربى والخار الحنب ؛ يعنى البعيد منه نسبا فصارت الناية فىالشرع اسما للزوم اجتنساب 
ماوصقنا منالامور واصله التياعد عنالثى' وهومثل الصوم قدصاراسما فق الشرع للامساك 
عن اشْياء معلومة وقدكان اصله فىاللغة الامساك فقط واختص فالشرع عاقدعلم وقوعه 
عليه ونظا ثره من الاسماء الشرعية المنقولة مناللغة اليها فكان المعقول بها ما استقرت عليه 
احكامها فىالشرع فاوجباللهتعالى على من حصلتله هذه السمة الطهارة بقوله ( وانكتم 
جنا فاطهروا ) وقوله فىآبة اخرى «الا نقربوا الصلوة وااتم سكارى حت ىتعلموا ماتقولون 
ولاجنيا الاعابرى سبيل حت ىتغتساواح وقال إوينزل عليكم منالسماء ماء ليطهرك به ويذهب 
عنكم رجز الشيطان) روى انما صابتهم جناية فانزلاللمطرا فاذالوا به اثرالاحتلاموالمفروض 
من عسل انا بةايصال الماء بالقس لال ىكل موضع بلمحقه حكما لتطهيرمن بدنه لعمومقوله (فاطهروا6 
* و بين النى صو الله عليهوسام مسئون الغسل فيا حدثنا عبدالياقينفانع قالحدثنا على بن 
ممد بن عبداالك فال حدتنا مد بنمسدد قال حدثنا عبدالله بنداود عن الاسمشرعنسالم 
عن كريب قال حدما ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبى صلىالله عليه وسلم 
غسلا يفتسل من اللتابة فاكفاً الاناء على يده العنىفغساها مستيناوثلاثا نم صب على فرجه 
بشماله نم ضرب سدم الارض ففسلها ثم عضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه حم صب 
على رأسه وجسدة ثم ني ناحة ففسل رجله فتاولته المتديل ضٍ بأسخذه وجعل نفض 
الماء عن جسده وكذلكالغسل من الناية عنداحاءنا » والوضوء لبس بفرض فىاللتابة لقوله 
تعالى ل( وان كتم جنا فاطهروا » واذا اغتسل فقد تطهر وقضى عهدة الآية وقال تعالى 
0 وام سكارى ) الى قوله ( ولا.جنبا الا مابرى سبيل حتى تغتلوا » 
ع الصلاة ا من غير وضوء شن شرط فى فته مع وجود الغسل وضوءا فقد زاد 
فالآية مالبس فيها وذلك غيرجائز لما بينا فيا سلف : فان قبل قال الله تعالى (( اذا قم 
الى ااصاوة فاغسلوا وجوهكم ) الآآية وذلك عموم فيسائر من قام اليها #ه قيل له فالحتب 
/ حين غسل سائرجسده فهوغاسل لهذه الاعضاء فقد قضىعهدة الآية لانه متوضى” مغتسل 


( قوله غسلا ‏ بالشم 
حوالماء الذدى يتطهر 
بهوبالكسر مايفسل 
+ الرأس من سدار 
وجوه المصححه) 


2093-0 

لهب استعمال ال بنين 

على اجمهنا حكما 
واكثرها فائدة 


جو اام ته 
فهو ان لشرد الوضوء قب لالاغتسال فقد الى بالغسل علىالوضوء لانه اعم مله #إد فان قيل 
توأ البى صلىالله عليه وسل قبل الفسل :#: قيل له هذا بدل على انه مستحب مندو ب اليه 
لان ظاهى فعله لا يقنضى الانحجاب #واختلف الفقهاء فىوجوبالمضمطة والاستتشاق عسل 
المنابة قال | بوحنيفة واو بوسف وممد وزفر والليث والثورى ها فرض فيه وقال مالك 
والشافى ليسا بفرضفيه وقوله تعالى ( وان كنم جنبا فاطهروا 6 جموم فى جاب تطهيرسائر 
مايلحفه حكم التطهيرمنالبدن فلا جوز ترك ثى” منه 6ه فانقبل ٠ناغتسل‏ وح .تمضمض وم 
يستتشق يسمى متطهرا فقد قمعل مااوجتته الآأية ا قبل له اما يكون مطلهر! لبعض جسده 
وحموم الآبية تضى تطهير الميع فلا يكون بتطهيرالعض فاعلا لموجب عحموم اللفظ ألاترى 
ان قوله تعالى ( اقتلوا اللشركين ) عموم فيسائرهم وان كان الاسم قد يتناول ثلالة ملهم 
كذاك ماوصفنا ولمالم جر لاحد ان بقتصر من حكم آبة قتال المتمركين على نلاءة منهم 
لانالاسم ,تناولهم اذكانالعموم ساملا للجميع فكذلك قولهتعالى ( فاطهروا ؛ حموم ففسائر 
الدن قلا مجوزالاقتصار عل بعضه #6: فان قبل قوله “ا ولاجنا الاعارىسييل حتىتفتسلوا ) 
ينض جواذممع ركبالوقوع اسمالمغتسل عليه : قبل له اذا كان قوله د فاطهروا © شَتضى 
تطهير داخلالفم والانف فالواجب عاينا استعمال الا بتين على اعمهما حكما واأكثرما فائدة 
وغير حائزالاقتصار مهما على الخصهماحكما اذفيه تخصيص بغيردلالة الائرى انمن #ضمضش 
واستنشق يسمى مغتسلا ايضا فليس فىذ كره الاغتسال نفى لمقتضى قوله عزني وجل « وان 
كنم جنافاطهروا © » ويدل.عايه من جهة!اسئة حديث كارن بن وجيه عن مالك بن ديار 
عن مد بن سيرين عن الى هريرة فال فال رسول اللهُ صبىالله عليه وسام نحت كل شعرة 
جناية فيلوا الشعر واشّوا الشرة * وروىحمادبؤزسلمة عنعطاء بن السائب عن زاذان عن 
على ان رسولالله صلى الله عليه وسام ذال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فمل 
ااكذا وكذا من اللارقال على فن ثم عاديمت شعرى :د وحدثنا عبدالياق ينفاع قال حدثنا 
احمدينالتضر بن محر واحمدين عدالله بن سابوروالميرى قالوا حدما بركة بن مد الخحلى 
قال حدثنا بوسف بن اسباط عن سقيان التورى عن خالد احذاء عن ابن سيرين عن 5 
هريرة ان الى صل الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للحنب ثلانا فريضة واماقوله 
نحت كلشعرة جناية فبلوا الشعر والقوا الإشرة ففيه الدلالة منوجهين على ماذكرنا احدها 
ان الانف فيه شعر ويشرة والفم فبه بشرة فاقتضى الأبر وجوب غسلهما وحديث علىايضًا 
وجب غسل داخل الانف لان قيه شعرا #* فان قبل ان العين قد يكون فيها تعر عله 
قبل له هوشاذ نادر والاحكام اهانتعلق بالاعى الاأكثر ولاحكم للشاذ النادر فيها وعلى انا 
خصصناء بالاجاع ومع ذلك فانالكلام فىوجهدلالة التخصيص روج عن المسئلة والعموم 
سالم لنا فها لمهم دلالة خصوصه 5ه فان قبل انا نتمر كان يدخل الماء عينيه فىالتابة :ل 
قبل له لم يكن شعله على وجه الوجوب وقد كان مصمبا على نفسه فى امس الطهارة شمل 
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فها مالابراء واجبا قدكان يتوضاً لكل حللاة ويفمل إشياء على وجه الالحتي لل لاعلوجة 
الوجوب وحديث بوسف إن اسباط الذى ذ كرا فيه نص على اجاها فرضما عه فان قبل 
ذكر فيه ان الى صلىاللّه عليه وسلم جمل الثلاث فرضا ؤانث لا تقول بيه قيل ظاهره 
شتضى كون الثلاث فرضا وقد قامت الدلالة على سقوط فرض الا نين وق حكم اللفظ 
فيا وراءه ويدل عليه من جهة النظر ان المفروض فىغسلالطتابة عسل الظاهصس واللاطن 3 
يلحقه حكم التطهير'بدلالة ان عليه ابلاغ الماء اصول الشمر لانها يلحقها حكم التطهير 
لواصابتها "مجاسة فكذ لك يازمه تطهيرد اخ ل الفم والائف لهذه الملة #« فانقيل فيسجب على هذا 
غسل داخل العينين لهدّه العلة ب قبل له لواصاب داخل عبنيه جاسة لم يلزمه تطهيرها 
هكذا كان .قول ابوالحسن وايضا فلس فىداخل العينين بشرة واما يلزم فى الختابة تطهير 
البشرة :: فان قبل لماكان داخل العبئين باطنا ولم يلزم تطهيره وجب ان يكون كذلك 
حكم داخل الانف والفم عه قبل له وكيف صار داخل العينين باطنا فان اردت ‏ انه 
ينطيق عليهما المفن فذلك موجود فى الابطين لانهسا ينطق عليهما العضد ولاخلاف 
فىلزوم تطهيرها فىالخنابة » ولا يازمنا اجا بالمضمضة والاستنشاق فى الوضوء لاجل الحابنا 
لهما ف الحنابة وذلك لان الآأية فىانجاب الوضوء أبما اقتضت غسل الوجه والوجه هوما 
' واجهك فلم ,تساول داخل الانف والفم والآية فىغسل المناية قد اوجبت تطهير سائر 
البدن من غير خصوص فاستعملنا الا بتين على ماوردنا والفرق ايضا مهما مئنجهة اللنظر 
ان الواجب فى الوضوء غسل الظاهى دون الماطن بدلالة انه لا يلزمنا فيه ابلاغ الماء اصول 
' الشعر فلذلك لم يلزم تطهير الفم وداخل الانف ؤفىالنابة عليه سل الياطن منالبشرة 
بدلالة ان عليه ابلاغ الماء اصول الشمر و بهذا جب عنقوله صلىالله عليه وسلم عشر هن 
الفطرة همس فىالرأس وحمس فىالدن فذاكر فى الرأس المضمضة والاستنشاق تتحمله على 
انه مسئون فالطهارة الصفرى ونغرق بينه وبين اللثابة با ذكرنا والله اعلم 


00 
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قالالله تعالى و وان كنم مسضى اوعلىسفر اوحاء احد منكم منالغائط اولامسم النساء فلم 
تجدوا ماه فتيمموا صعيداطببا6 فتضمتت الآبية بيانسحكم المريض الذى مخاف ضرراستعمال 
الماء وحكم المسافر الذى لاد الماء اذا كان جنا اومحدنا لان قوله تعالى (( اوسجاء احد منكم 
من الغائط ؛ فيه بيان حكم الحدت لانااغائط هواسم للمنخفض منالارض وكانوا ضون 
الحاجة هناك لغمل ذل ككتاية عن الحدث وقوله (اولامسمم النساء ؛ مفيد لمكم المنايةفى حاعدم 
لماء لما يستدل عليه ان لماءالله تعالى و قددلٍ ظاهى قوله ؛ وان كثتم مرضى )) على 
اباحة التيمم لسائر المرضى محق العموم ولا قيام الدلالة على ان المراد بعض المرضى 
عن ابن عباس وحماعة من التابعين انه المجدور ومن بضره الماء ولاخلاف مع ذلك 


فروى 
أ 


بيس #سستسسم .صلم 


ا 
ا 
ا 
0 


ظ 


( قوله وكيف سار 
إلى آلخره ) عسراد 
المسمن هذا الجواب 
أند اخل السنين ليسى 
من الباطنواعاسقط 
غسله لانه لا يلحقه 
حكرمالتطهير كا فيه 
من ا حر (لمصححه) 


حون رجا جه 


ان المريض الى لايضره استعمال الماء لا بباح له التيمم مع وجود الماء * واباحة التيهم؛ 
للمريض غير مضمتة يعدم الماء بل عى مضمنة مخوف ضرر الماء على مانا وذلك لانه 
تعالى قال ( وان كنم مرضى اوعلى سفر اوجاء احد منكم من الغائط اولامستم السام 
قل تجدوا ماء فتيمموا © فاباح التيمم للمريض من غير شرط عدم الماء وعدم الماء اما هو 
مشر وط للمساقر دون المريض من قبل اله لوجعل عدم الماء شرطا فىاباحة التيمم 
للمريض لادى ذلك الى اسقاط فائدة ذصكر المريض لان العلة المبيحة للتيمم وجواز 
الصلاة به فى المريض والمسافى لو كانت عدم الماء لما كان لذاكر المريض مع ذاكر عدمالماء 
فائّدة اذلا تأثير للمرض فق اباحة التيمم ولامنعه اذكان الحكم متعلقا يعدم الماء ع#د فان قيل 
اذاجاز ان بذكر حالالسفى مع عدم الماء وانكان جواز التيمم متعلقا بعدم الماء دون! لسفر 
اذ لوكان واجدا للماء لما اجزاء التيمم لم بمتنع ان تكون اباحة التيمم للمريض موقوفة على 
حال عدم الماء :ند قبل له اما ذكرالمسافر لان الماء اما يعدم فى السفى فىالاعم الا كث قاعا 
ذكرالسفر ايانة عنا الال يعدمالماء فيها فى الاعم الأكثر كاقال صبى الله عليه و سل لاقطع فى بمر 
حت بأويه الحرين وليس المقصد قيه ان يأوبه الجرن فحسب لاله إوآواء بيت اودار كان 
ذلك كذلك واعا حساده يلوغ حال الاستسحكام وامتناع اسراع الفساد اليه وانواء الحرز 
لانالجرن الذى يأويه حرز وكا فال فى مس وعشرين بنت مخاض ولم برد به جود الخاض 
يامها واعا اراد به أله قد الى عليها حول وصارت فىالثثالى لانها اذا كانت كذلك كان باسها 
عخاض فىالاعم الا كثر فكان قائدة ذ كرالمسافر معشرط عدم الماء ماوصفقتا وليس كذيك 
المريض لان المر يض لاتعلق له بعدم الماء قعامنا إن عس اده ماي لمحق من! لضرر ياستعمال الماء وعمو ماللقفظ 
قتضى جواز التدمم للمريض فى كل حال لولا مادوى عر السلف وافاق الققهاء عليه من 
انالمرض الذى لايضر معه استعمال الماء لاميح له التيهم ومناجلذلك قال بوحنيفة وعمد 
ومن خاف برد الماء اناغتسل جازله التيهم لما ماق منالضرر وقدروى ةحدرث خمروبن 
العاص انه تم مع و-جود الماء قوف البرد فاجازه اللبى صلىالله عايه وسلم ول شكره وقد 
انققوا على جوازه فىالسفر مع جود الماء لخوف البرد قوجب ان يكون اضر مثلهاوجود 
العلة المييحة له و لم مختاف حكم المرض فى السفر والحضر كذلك حكم خوف ضرد 
الماء لاجل البرد * وقوله تعالى « اوجاء احد متكم منالغائط © فاناو ههنا يمعنى الواو 
نقديره وا نكم عرضى او على سق وجاء احد مكم من الغائط وذلك رانجع الى المريض 
والمسافر اذا كانا حديين ونزمهما فرضالصلاة واعاقلنا انقوله (إاوجاء احد متكممن الغائط) 
معنى الواو لانه لولم يكن كذلك لكان الائى منالغائط "ناكا لهما غيرالمريض والمسافر 
فلا يكون حينتذ وجوب الطهادة علىالمريض والمسافر متعلقا بالحدث ومعلوم ان المريض 
والمسافر لابازمهما التيمم الاان يكونا محديين فوجب ان يكون قوله تعالى لا اوساء احد 
منكم من القائط © ععنى وجاء احد كم كقوله (( وارسلناه الى ماثةائف اويزيدون ) معناه 
ويزيدون وكقوله إان يكن غتيا اوفقيرا الله اولى بهما» ومعناء غَنيا وذقيرا #: واما قوله 


حو يق جام ابه 


تعالى 3 ا ولامسم النساء فلم ٠‏ تحجدوا ماء قتيمموا صعيدا © فانالسلف قم تار عو فى مغق» 
الملامسة المذ كورة هده إليك بة فقال على وابنعياس وابو موسى وا حسن وعييدة والشمعى 
هىكتاية عن اماع وكانوا لانو جيون الوضوء لمن مس أ حمس أده وقال مر وعيدالل عن مسعود 
المراد اللمس باليد وكانا بوجبان الوضوء بمسالمرأة ولابريان للجنب ان يقيمم فن تأوله من 
الصحابه على الماع لم بوجب الوضوء منمس المرأة ومن مله علىاللمس باليد او جب الوضوء 
منمس المرأة ولم بحجز النيمم لللجنب واختلف الفقهاء فى ذلك ايضا فقال ابوحنيفة وابو 
بوسف وعقد وزقر والتورى والاوزاعى لاوضوء على من مس إحسأة لشهوة مسها اولغير 
شهوة وقال مالك ان مسها لشهوة تلدذا قعليه الوضوء وكذلاك انمسته تلذذا فعايهاالوضوء 
وفال انمس تعرها تلدذذا فعليه الوضوء واذا مال لها شعرك طالق طلقتوقالالحن بنصاح 
ان قبل لشهوة فعليه الوضوء وان كان لغيرسهوة فلاوضوء عليه وفال اللبث انمسها فوق 
الاب تلدذا فعليه الوضوء وفالالشافى اذامس لجسدها فملليه الوضوء لشهوة اولغير سهوة 
* والدليل على انلمسها ليس يحدث على أى وجه كان ماروى عن مائشة من طرق مختلفة 
نانالنى صلىالله عليه وسلم كان يقبل يحض نسائه ثم يصلى ولابتوضاً ما روى الدكان قبل 
بعض نساته وهو صاتم وقدروى الامران حميعا فى حديث واحد ولانجوز حمله على اله 
قبل خمارها وثو بها لوجهين احدها انه لا محيوز ان يحمل اللفظ على الجاذ بغير دلالة 
اذحقيقته ان يكون قد باشر جلدها حيث قباها وما ذكره القصم يكون قبلة لخّارها 
والثاتى انه لافائدة فى أله وايضا فاه لم يكن ببنالتى صلى الله عليه وسلم من الوحشة 
وبين ارواجه ما وجب ان يكن مستورات عنه لايصيب منبا الا لخخار ومنه حدبث عائشة الها 
طلت الى مضل ود وله عالت او تست لدو عضن نيه ولاو بدا شَول 
اعوذ بعقوك من عفوبتك ورضاك من سخطك فلوكان مسالمرأة حدانا لما «غى ف سبحودم 
لانالمحدث لاجو زله ان سق على حال السسحود وحديث الى قنادة ان التبى صل اللّاعليهوسلم كان 
يصلى وهو حامل امامة شت إل ىالخاص فا ذاسيحد وضعها واذا رقع راسه مهاها ومعلوم أنمن 
فعل ذلك لاطذلو منوقوع بده على شى” من بدنها فتبت بذلك ان مس المرأة يس محدث 
وهذه الاخبار حجة على منيجعل الامس حدثا اشهوة اولغير شهوة ولاحتج بها على من 
اعتير اللمس لشهوة لانه حكاية فم لالتتى صلى الله عليه وسلم لم مخيرفيه الى صل الله عليه 
انه كان لشهوة ومسدامامة قدعي قينا انه لمبكن لشهوة »* والذى محتيم به على المر شين انه 
معلوم عموم الياوى ع ىالنساء لشهوة والبلوى بدلكاعم متها بالبولوالغائط وحوها فلوكان 
حدثا لما اخلى النبى صل اللهعليه وسلم الامة من التوقيف عليه لعموم البلوى به وحاجتهم الى 
معرفة حكمه ولاجائز فىمثله الاقتصار بِالشَلْم الى بعضهم دون بعض فلوكان منه توقيف 
لعرقه عامة الصحاية فلما روى عنالماعة القن ذكرناهم منالصحاية انه لاوضوء فيه دل 
على انه لم يكن منهصلاللدَعليهوسل نوقيف لهم عليه وعلانه لاوضوء فيه 4د فانقيل يازمك 


70وء إلسكام الفرآن » ب 5 © 


بت بلمشدانه 


مح سس به 
مثله لخصمك لان شول لولميكن فيهوضوء لكان من! لنى صل اللّهعليه وسلم تو قيف للكافةعليهلانه 
لاوضوء فيه لسموم الباوى به 6ه قبل له لاحب ذلك فى تى الوضوء 0 قش اثايه 
وذلك لانه معلوم ان الوضوء منه لم يكن واجيا فى الاصل خائز ان يتركهم النبى صلىاللة عليه 
وسلم على ماكان معلوما عندهم مننتى وجوب الطهارة ومتى شرع الله تعالى فيه اتاب 
الوضوء قغير جائز ان يتركهم يغير توقيف عليه مععلمه بمدكانوا عليه من تتى اجابه لان 
ذلك بوجي اقرارهم على خلاف ماتسدوا به قلما وجدنا قوما من جلة الصحابة لم يعرفوا 
الوضوء من مس المرأة علمتا انه لم يكن منه 'توقيف على ذلك #6 فان قبل الل ازلابكون 
مله صلى الله عليه وسلم تو قرف فى حال ذلك ١‏ اكتفاء عا فى طاص الكتاب من قوله تعالى 
0 ا ولامستم النساء © وحقيقته هواللمس باليد ويغيرها من الحسد ل قيل له ليس فىالآية 
نص على احد المعشين بل فيها احمال لكل واحد منهما ولاجل ذلك اختلقوا فى معناها 
وسوعوا الاجتهاد فى طلب المراد مها قلس اذا قها توقيف فى اجاب الوضصوء ء مع حموم 
الحاجة اليه وايضا اللمس محتمل الماع على ماتأوله على وابن عباس وانوموسى ومحتمل 
اللمس باليد على ماروى عن حمر وابن مسعود قلماروى عنالتى صلىالله عايه وسلم انه 
قبل يسض نساله ثم صلى ولم يتوضأ ابان ذلك عن مسادالله تعالمى وو جه اشر بد لعلى!نالمراد 
مه اماع وهو ان اللمس وانكان حقيقة للمس باليد فانه لما كان مضافا الىالنساء وجب ان 
يكون المراد منه الوطء كا انالوطء حقيقته المئى بالاقدام فاذا اضيف الىالنساء لم يعقل منه 
غير اماع كذلك هذا ونظيرء قوله تعالى ل( وان طلقتموهن من قبل أن سوحن © يعنى 
من قبل ان تجامعوهن وايضا فانالبى صلى الله عليه وسلم اعسا لنب بالدمم فىاخبار مستفيضة 
ومى ورد عنالتى صل الله عليه وسلم حكم ينتظمه لفقل الآابة وجب ان يكون فعله ابما 
صدر عن الْكتّاب م انه لما قطع السارق وكان فالكتاب لفظ قتضيه كان قطعه معقولابالاً. 3 
وكسائر الشرائع التى فعلها النى صلى الله عليه وسلم مماينطوى عليه ظامرالكتاب واذا “بت 
ان المراد باللمس الماع انتنى مته مس اليد من وجوه احدها انقاق السلف من الصدر الاول 
انالمراد احدما لان عليا وابن عباس وايومومى لما تأولوه على الجاع لم بوجيوا مض الطهارة 
لس اليه وحمر واءنمسعود لا تأولاه على اللمس لم مجيزاللجتبالتيمم قانفقا يع منهم علىان 
المراد!حدهماومن قال!نالمراد ها حجيعافقد خ ربعن نفاقهم و خالف اماعهم فى!نالمراد إحدها وما 
دوى عن ب نسم ران قبلة| لر جل لاعس أنه من الملامسة فالا د لالة فيه على ا نةكان يرى المعنيين جميعا مس أددين 
بالآية بلكان مذهبه فى ذلك مذهب عر وابن مسعود قبينفىهذ!|خبربان!للمس ليس بمقصورعل 
اليد واما يكون ايضًا بالقبلة وبغيره منالمعانقة والمضاجمة ونحوها ووجه آآخر يدل على انه 
لاوز ان برادا حميعا بالآ.ية وهواناللمس باليد انما بوجب الوضوء عند مخالفينا والماع 
وجب الغسل وغير جائز ان يتعلق بعموم واحد حكمان مختلقان فيا انتظمه ألانزى 
الى قوله تعالى ( والسارق والسارقة 6 لا كان لفد عموم لم مجز انبنتظم السارقين لاشطع | 


جوع ١‏ يدم يبوه 


احدهها الافعشرة وقطم الآآسشر فى حغفسة واذا نيت إناللهاع راد يما وصفنا وحو وجب 
اسل التفى دخول اللمس باليد قبه عله .قان قبل لم مختلف حكم مواجب اللفظ قارادته 
الماع واللمس باليد لا نالواجب فيهما التيمم المذ كورفىالآبة # قبل له التدمم يدل والاصل 
هوالطهارة بالماء ومحال اححاب التيمم الا وقد وجب قل ذلك الطهارة بالماء وعو بدل 
فيها فغير سجائز انيحسكون اللمس المذاكور موجبا للوضيوء فى احدى الشالتين وموجبا 
للغسل ىا خرى رايضا فان التيمم وان كان يصودة واحدة فان حكمه عختاف لان احدهما 
ينوب عن غسل ميع الاعضاء والآآخر عن غسل بمضها فغيرجائز انيتتظمهسما لفط واحد 
فى وجب لاحد المعليين فكأنه قد نص عليه وذكرء بان قال هوالطماع لايد ل فيهاللمس 
باليد ويدل على انتفاء ارادتهسا ان اللمس مت اريد به الماع كان اللفظ كتاية واذا اريد 
منه اللمس باليد كان صرعما وكثذلك روى عن على وابن عباس الهما قالا اللمن عو 
الماع ولكته كنى وغير جائرٌ ان يكون لقظ واحد كناية صرحا فى حال واحدة ومنجهة 
اخرى يمتنع ذلك وهوان اطناع مجماز والحقيقة مى اللمس باليد ولا يجوز ان يكون افظ 
'واحد حقيقة مجازا فى حال واحدة 8ه فانقيل للايكونموما ف اللمس من حيث كا ناماع 
ايضًا مسا ويكون حقيقة فيهما ميا د قبل له متئعم ذلك من وجوه أحدها اله قد روى 
عن على وابن عباس اله اكتاية عن الماع وها اعم باللغة من هذا القائل قطل قول 'القائل 
ان اللمس صر فيهنا جيما والآآخر مابينا من امتناع حموم واحد مقتضيا لكين 
مختلفن فما دخلا قبه ولانت اللمس اذا أريد نه مماسة فى سد فقد حصل هَض الطهارة 
ووجب الليمم المذ كور فى الآاية مسه اياها قبل حصول الماع لاستحالة ان محصل جماع 
الاوحصل قله لمس للسدها قلآيكون الماع حيتئذ موجبا للتيهم المذ كور ف الآية أوجوبه 
قبل ذلك مسن جحسدها » ويدل على!تالمراد الجاع دون لمس اليد ان الله تعالى قال ١‏ اذا 
قتم الى الصلوة فاغساوا و.جوحكم > الىقوله لإ وان كتتم جنيا فاطهروا © ابانبه عن حكم 
الحدث فىحال وجود الماء ثم عطف عليه قوله لإ وان كنم سضى اوعلى سقر © الىقوله 
( قتيمموا صعيدا طيبا > فاعاد ذكرحكم الحدث فى حال عدم الماء فوجب انيكون قوله 
( اولامستم النساء © على اللتابة لنكونالاية منتظمة لهما مبيئة الحكمهما فىحالو جود الماء 
وعدمه ولوكان المراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصودرا على حال الحدث دون التابة 
غير مفيد لمكم اللنابة فى حال عدم الماء وحمل الآاية على قائدتين اولى من الاقتصار بها على 
فائدة واحدة واذا نبت ان المراد الماع انتفى اللدس باليد لما ينا من امتناع ارادتهما يلفظ 
واحد يّ. فان قيل اذا حمل على اللمس ياليد كان مفيدا لكون اللمس حجدثا واذا جعل 
مقصوما على الماع لم بفد ذلك فالواجب على قضيتك فىاعشار القائدتين مله عليهما جيما 
فيقيد كون الل.س حدثا و بيد ايضا جواذ التي.م للاجنب فان لم ييز حمله على الامرين لما 
ذكرت مناتفاقالسلف علىانهما يرادا ولامتناعكوناللفظ مجازا حقيقة اوكناية وصريحا 


فل سس ست 

اللفاعة لاتكون الا 
من اثتين الانى اشياء 
نادرة 


جب ؟ابحم تبن 5 
فقد ساويناك فىاثبات قائدة مجددة محمله على اللدس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه 
فا جعلك انبات فائدة من جهة اباحة التيمم للمجتب اولى بمن ابت فائدنه من جهة كون 
اللمس باليد حدا مإ قبل له لان قوله تعالى نر اذا قم إلىالصلوة © مقيد لمكم الاحدراث 
فى حال وجود الماء ونص معذلك على حكمالمنابة فالا ولى ان يكون مافىنسق الآية من قوله 
( اوجاء احد منكم منالغائط ‏ الىقوله ( اولامستم النساء » بيانا لمكم الحدث والنابة 
فحال عدم الماء كاكان فىاول الآاية بيانا للحكمهما فىحال وجوده ولبس موضوع الآية 
فى سان تغصيل الاحداث وامات فى بان حكمها وانت متىحمات اللدس على بان الحدث 
فقد ازلتها عن٠قتضاها‏ وظاهرها فلذلك كان ماذ كرناء اولى ووجه آخر وهو انسمله على 
اللمساع يفيد ممنيين احدها اباحة التيمم «امجنب فى حال عوذ الماء والآخران التقاء الختانين 
دون الاتزال بوجب الفسل فكان مله على الماع اولى من الاقتصار به علىفائدة واحدة 
وهو كون اللمس حدنا ودليل آخر على ماذ كرنا من معنى الآية وهو انها قد قرئت على 
وجهين اولا مسنم النساء ولمسم فن قرأ اولامستم فظاهيء الماع لاغير لان المفساعلة 
لاتكون الا من اثنين الا فىاشسياء نادرة كقولهم قالله الله وجازاه وطافاه الله ونحو ذلك 
ومى احرف معدودة اماس عليها اغيارها والاصل فالمفاعلة انها بين اثنين كقولهم 
قائله وضاربه وسالله وصالله ومحو ذلك واذا كان ذلك -حقيقة اللفظ فالواجب مله على 
الماع الذى يكون منهسا جيعا ويدل على ذلك انك لا تقول لامست الرجل ولامست 
الثوب اذامسسته بيدك لانفرادك بالفعل فدل على انقوله (اولامستم» يمعنى ا وجامستمالنساء 
فكون حقيقته الماع واذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ (اولستم» محتمل اللمس باليد 
ومحتمل الماع وجب ان يكون ذلك مولا على مالا محتمل الامعنى واحدا لان مالا محتمل 
الامعنى واحدا فهوالحكم وماحتمل معنيين فهوالمتشابه وقد امنا الله تعالى حمل المتشابد 
على المحكم ودده اليه بقوله ( عوالذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام 
الكتاب » الآية فلاجعل المحكم اما للمتشابد فقد امنا بحمله عايه وذم متبع المنقابه 
باقتصاره. على حكمه نفسه دون رده الى غيره بقوله ( فاماالذين فىقاوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابد مله © قبت ذلك ان قوله ( اولمستم © لما كان تملا للعتيين كان متشاب وقوله 
اولامستم > للاكان مقصورا فىمفهوم الاسان على معنىواحد كان محكما فوجب ان يكون 
معتى المتشابه مبنيا عليه :ز. فان قبل لما قرت الآية على الوجهين النذن ذكرت وكان احد 
الوجهين لامحتمل الامعنى واحدا وهوقراءة منقراً اولامستم النساء والوجه الآآخر محتمل 
اللمس باليد ومحتمل الماع وجبانتجعل القراءتين كلا تين لووردنا احداهها كناية عن الماع 
فنستعملها فيه والاخرى صربحة فى اللدس باليد خاصة فنستعملها فيه دون الماع ويكون 

كل واحد مناللفظين مستعملا على مقتضاه من كناية اوصر عم اذلايكون افطل واحدحقيقة 

جاذا ولا كناية صرحا فىحال واحدة وتكون مع ذلك قد استعملنا حكم القراءتين على ب 


جع بحم يوه ١‏ 
فائدتين دون الاقتصار مهما على فائْد: واحدة عند قبل له لا جوز ذلك لان السلفب من 
الصدر الاول الحتلفين فىمساد الآربة قدعيقوا القرإءتين حميعا لانالقراءتين لامكونان الا 
وهنا منالرسول للصححايءة عليهما واذا كانوا قدعرفوا القراءتين ثم لم يعتبروا هذا الاعتار 
ولم يحتيج بهما موجبوالوضوء مناللمس علمنا بذلك يطلان هذا القول وعلى انهم مع ذلك 
لم بحملوها علىالمعثيين بلاتفقوا علىان المراد احدها وحمله كل واحد منالحتلقين على مسنى 
غيرماتأوله عليهصاحيه من جاع اولمس بيد دونالخاع فتبت بذلك انالقراءتين على أىوجه 
حصلتا لمتقتضيا مجموعهما ولا بانفراد كل واحدة ملهما الاين حهيعا ولم محملوهما عازلة 
الآبتين اذاوددانا فبحب استعمال كل واحدة منهما على حيالها وحملها على مقتضًاها وموجبها 
وكان ابوالحسن الكرنى يجيب عن ذلك واب آخر وهو ان ييل القراءتين غيرسييل 
الآستين وذلك لان حكم القراءتين لايازم معا فىحال واحدة بل قيام احدهها مقامالاخرى 
ولوجعاناها كالآً يتين لوجب امع ,بينهما فالقراءة وف المصحف والتعليم لانالقراءة الاآخرى 
بعضالقر أن ولا جوز اسقاط شى” منه ولكان مناقتصر على احدى القراءتين مقتصيرا على 
بعض القرآن لاعلى كله وللزم من ذلك ان المصاحف لم يبت فيها جيم القرآن وهذا 
خلاف ماعليه حميع المسلمين فثبت بذلك ان الدراءتين لسنتاكلاً بتين فى الحكم يل تقران 
' على ان تقام احداها مقام الاخرى لاعلى ان جمع بين احكامهما كلا مجمع بين قراءتييما 
وانياتهما فىالمصحفمعا * ويد ل على انأ للمس ليس يمحدث أنماكان حدثنا لا محتلف فيهالر.جال 
والنساء ولومستاس أة1مسرأة ل يكن حدنا كذلك مس الرجل اياها وكذلك مس الر جل الرجل 

: ليس محدث فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من واجيين احدها انا وجدنا 
الاحداث لامختلف فيها الرجال والنساء فكل ماكان حدئا منالرجل فهومنالمرأّة حدث 

: وكذلك ماكان حدثا منالمرأة فهو حدث من الرجل فن فرق بين الرجل والمرأة فقوله 
خارج عن الاصول ومن جهة اخرى ان العلة فىمس المرأة المرأة والرجل الرجل انه 
مباشرة منغيرحماع فلم يكن حدثا كذلك الرجل والمرأة :“. فان قبل قد اوجب ابوحنيفة 
الوضوء على من باشر اعسأنه وانتشرت ألته ولبس ينهما نوب ولافرق بين مسها بيده 
وبين مسها ببدند ث: قيلله لم بوجب ابوحنيفة ههنا الوضوء المباشرة وانها اوجبه اذا التق 
الفرجان من غير ايلايج كذلك رواء قد عنه وذلك لان الانسان لايكاد يبل هذه الخال 
الا وتخرج منه شى” وان لم يشعر به فلما كان الغالب فىهةه الخال خروج ثى” مله وان لم 
يشعر به اوجب الوضوء له احتياطا فحكم له يحكم الحدث 6 انه لما كان الغالب من حال 
النوم وجود االحدث فيه حكم له بحم الحدث قايس اذا فىذلك انجاب الوضوء من اللمس 
والله اعلم بالصواب 
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قال الله تصالى «ه فلم تحجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يه قالابو بكر شرط الوجود عفتاف 5 
همد . 


جع ذبهما و 1 
قبه 0 الت اتفق اصعامنا عليها ان الوجود امكان استعمال الماء إل انق انان هديا ان الوجود كان استمباك اماد الذي كيه لطفار لظهار تمر ' 
غير ضرد قلوكان معه ماء وهو ناف العطش اولم جد الا ثمن كثير تهم وليس عليهان يتالى ' 
فه الا إنّنحجده عن » سباع يغير ضرورة فبشتريه وان كانت اكثرمن ن ذلك فلايشار»ه 
وجسل اتاسنا سميعا شرط الوجود ان ريكفيه يع طهادته واماالمل بكونه فرحله فختلف 
فيه انه من شرط الواجود وسنذ كرءانثاءاللك واختلفايضا فى وجو بالطلب وهل يكون 
غيرواجد قب لالطلب واعا قلنا اله اذاخاف العطت باستعماله للطهارة فهو غبر واجد للماء 
المفروض به الطهارة لانه مق خا قالضرد فّاستعماله كان معذورا فىترالله الى التيمم كالمريض 
قال الله تعالى © ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ولمكن بريد ليطهرم © فتى الرج 
عنا وهوااضيق وقالامس باستعمال الماء الذى مخاف فيه العطش اعظم الضيق وقد أغاء الله 
تعالى نيا مطلتقا وقالكمالى ( بر بدالله أبكماليسر ولاتريد يكم لنيز > ومن العسر استعمال 
الماء الذى بؤّديه اها لضرر تلفت لفن ألا ترص اند لو اضطار الي شر بالماء و-حضرنه الصلاة 
ولاماء معه غيرء انه مأمور بشربهوترك استعماله للطهارة فكذلك اذا شاف العطش ف المستأئف 
باستعماله وروى وعدا العوك قيمن خاف العطش عن على وابن عباس والحسن وعطاء 
د واعاتسرطنا ان مجده عن متلقيمته فىغيرالضرودة من قل ان المقدار القاضل عن قبمته 
غير مستتحق عليه ألاقه لاجلا لطهارة اذ لاحصل يازانه ندل فكان اضاعة للمال لان من 
استرى مايساوى درها بعشرة درام فهو مصيح للقسعة وقد نهى الى صلى الله عليه وسلم 
عن اضاعة المال وايضا لوكان علىثويه نجاسة ولم جد الماء لم يكن عليه قطع موضع اللمجاسة 
لاجل الصلاة بل عليه ان يصلى فيه لاجل مايلحقه من الضرر شّطعه فكذلك شرى الأء 
عن قال واما اذا وجده يمن مثله فعليه ان يشتريه ويتوضاً ولامحزيه التيمم من قبل 
اله لسى فيه تضيع المال اذحكان علك بازاء ما اخرج من ماله مثله وهو الماء الذى 
اخذه فكان عله شراء والوضوء به *# وقد اختلف الفقهاء نيدن وحد من الماء ما 
لأيكفيه لطهارته ففالاتابنا جيعا يتيمم وليس عليه استعماله وكذلك لوكان جنيا فوجد ما 
يكفيه لوضوثه ولايكفيه لغسله ,تيمم وقال مالك والاوزاعى لايستعمل المتب هذا الماء فى 
الابتداء ويتيمم فاناحدث بعدذلك وعنده مايكفيه لوضوته ,تيمم ايضا وقال صابن فىهذه 
المسئلة الاخيرة بتوضا بهذا الماء مالم جد مايكفيه لغسله وقال الشافى عايه سل ما قدر 
على غسله ويتيمم لاجزيه غير ذلك # قالابويكر قالالله تعالى ( اذا قتمالى! لصاوة فاعسلوا 
وجوهكم © الى قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا © قاقتضى ذلك وجوب احد 
شثئن اما الماء عند وجوده اوالتراب عند عقمة لانه اوه هذه الشريطة ولاشلاف ان 
من قرض هذا الرجل التبمم وإن صلا به غيرمزية الا به فعلمتا انهذا الماء لس هو الماء 
المفروض بد الطهارة اذلوكان الماء المفروض به الطهارة موجودا لمتكن جعة صلانه موقوفة 
على فعل التيمم منه »* فانقيل قالالله ماما فلم تجدوا ماء» فاباحا لثيمم عند عدمماء مشكور 


يع ويم جه 


وذلك .تتاول كل جزء منه سواء كفن كغيا فطهاده أوغير كاف فلا جوز التسمم مع وجوده 
» قبل له الدليل على فساد هذا التأويل اتغاق الجيع على انمن فرضه التيمم واناستسمل 
الماء فلوكان هذا القدر منالماء مأمورا باستحماله بالآية لما لزمه التيمم معه لانالله قعالى انما 
اوجب عليه التيمم عتد عدم الماء الذى تصح به صلانه # فان قيل فنحن لاحجيز همه الا 
بمد عدم هذا الماء ياستعماله ايام فحينئذ يتيمم * قيل له لوكان هذا على ما ذكرت لاستغى 
عن التيمم باستحمال الماء الذى معه فلما اتققوا على ان عليه التيمم بعد استعماله بت ان 
هذا الماء ليس هوا مفروض به الطهارة ولا مااسيح التيمم بحدمه وايضا لما كان وجوه هذا 
الماء عنزلة عدمه فىباب استياحة الصلاة به صار يمزلة ماليس بموجود لخازله التيمم وايضا 
ما لم رامع بين غسل احدى الرجلين والمسح على الف فالرجل الاخرى لكو نال مسح 
بدلا منالغسل قلم جز الع بينهما وجب انلا بلزمه الع بينغسل الاعضاء والتيمم لهدء 
العلة وايضا فانالتيمم لابرفع الحدث كلمسيم لايرفع الحدث عن الرجل قلم جز المع بين 
مابرفم اسحدث وبينمالا برفعه ف المس حكذلك لاحوز انم بين التيمموالغسل فى يعض الاعضاء 
على انيكونا من فرضدوايضا فانالتيسم بدلمنغسل جيع الاعضاء وغَيرسائر وقوعه عن بعض 
الاعضاء دون بعض آلا نرىانه سنو ب عن الغسل أنارة وعن الوضوء اخرى على الدقام مقا يح 
الاعضاء التى او .جب الحدث غسلها فلواوجينا عليهغسل مايعكنه غسله معالتيمم لمحل التيمم 
منانيقوم مقام غسل بعض اعضائه اوجيعه فان قام مقام مالم يغسل منه فقد صار التيمم ابا 
هع طهارة عن بعض الاعضاء وذلك مستحيل لانه لاشعض قلما بطل ذلك لم بق الا ان 
قوم مقام ميعها فيصير حينئذ متوضأ متيمما فى الاعضاء المفسولة وذلك محال لانالحدث 
ذائل عن العضو المفسول فلا سوبي عنه التيمم فثبت اله لامجوز اجماعهما فىالوجوب وعلى 
ا نالشافى وجب عليه عسل الوجه والذراعين يذلك الماء و تيمم معذلك لهذين المضوين 
فيكو نتيممه فىهذينالعضوينقائًا مقامهما ومقامالعضوينالآ خرين فيكونقدالزمه طهارتين 
فى هذين العضوين فكيف موز ان يكون طهادة فى العضوين المغسولين وهو اذا 
حصل طهارةلم يرفم الحدث ويكون سكم الحدث باقيا مع وجوده فكيف يجوز وقوعه 
مععدم رقم اد ثعماوقع فيه #: فانقيل يلزمك مثله اذا قلت مثله فها اذا غسل بعض 
اعضائه لانه ,يلزمه التيمم ويكون ذلك طهارة لخميعه ##ه قبل له لايلزمنا ذلك لانا لاوجب 
عليه استعماله فسقط .حكمه ان استعمله وانت وجب اسستعماله كم نوجه لووجد ما 
يكفيه جع اعضاكه فكان عنزلة من نوضاً واككل وضوء. فلا مبوزان شوم التيمم 
مقام ثى” منه جإه فان قال فقد يحبوز عندكم الع بينالتيمم والوضوء ولايتافى احدهماالاًآخر 
وهو الذى جد سور الطار ولاجد غيره #: قبلله ان طهاراته احد هذبن لا سجيمهما 
ولذلك اجزنا له ان بيدا باهما شاء لانه مشكوك فيه عندنا فلم يسقط عنه فرض الطهارة 
بالشك فاذا مع بينهما فالمفروض احدهما م قالوا حميعا فيمن فى احدى الصلوات الس 
دلا يدرى اهام يصلى حمس صاوات حت يصلى على اليقين واعا الذى عليه واحدة 


مط ل م مه 
فى حكم من ضلى 


د لقسات 
لاحجيعها كذلك ههنا وانت زعم ان المفروض ها ميعا فىمسئلتنا وايضا لما كان سس 
منالماء كالصوم بدلا منالرقبة ولمحجز اجماع بعض الرقبة والصوم وجب مثله ف التيمم والاه] 
فان قبل الصغيرة قدنب عدتها بالشهور ذان حاضت قبل انقضائها وجب اليض وكذلك 
ذات الحيض اواعتدت محيضة ثم يست وجبت الشهور مع اليضة المتقدمة يِذ قبل له اذا 
طرأ عليها ماذكرت قبل انقضاء العدة خريماتقدم منانيكون عدة متدابه وانتلاتخرج 
ماغسل من ان ييكون طهارة وكذلك التيمم ودليل آخر ف المسثلة وحوقولهصل الل عليهوسم 
التزاب طهور المسلم مالم جد الماء والمدلالة من هذا قوله مالم جد الماء فادخل عليها الالف 
واللام وذلك لاحد وجهين اما ان تكون لاستغراق المنس او المعهود فان كان اراد به 
استغراق انس صار فالتقدير كأنه قال التراي طهور مالم جد مياء الدنيا وانكان ادادبه 
المعهود فهو قونًا ايضًا لانه ليس ههنا ماء معهود يجوز ان يتصرف الكلام اليه غير الما 
الذى مع به كالالطهارة وذلك لمبوجد فىمسئاتنا لخاز تعمه بظاهى اخير * واختلفوا ف العم 
بكون الماء ففرحله هلهو شرط فالوجود املا فقال ابوحتيفة وممد اذا نسى الماء فرحله 
وهو مسافر قتيمم وصيق اجزأه ولايمد فىالوقت ولابعده وقال مالك يعيد فىالوقت ولا 


وتسى الاء فرحل | لعيد بعده وقال ابوبوسف والشافى يعيد فىالاحوال كلها والاصل فيه قوله تعالى ( فم 


تحجدوا ماء قتيمموا © والتاسى غير واجد لماهو ناس له اذلاسبيلله الىالوصول الى استعماله 
فهو عنزلة من لاماء فىرحله ولانحضرته وقال الله إ٠رينا‏ لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ) 
فاقتضى ذلك سقوط حكم المنسى وايضا قال الله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم © ومعلوم ان 
هذا الخطاب لم بتوجه الى الناسى لان تكليف الناسى لايصسح واذالم يكن مأمودا مكلفا 
بالفسل فهو مأمور بالتيمم لاحالة لاند ليوز سقوطيهما جيعا عنه معالامكان فتبث جواذ 
تممه وايضا لامختلفون انه لوكان فىمفازة وطاب الماء فلم مجده فتيمم وصلى ثم علم اهكان 
ناك بثرمغطى الرأس تحب عليه الاعادة ووجود الماء لامختلف كيه بان يكون مالك 
اوفى نهر اوفى بثرفلماكان جهلهجاء البتر رجه من حكم الوجود كذلك جهله بلماء الذى 
ففرحله #ة فانقيل اونسىالطهارة !والصلاة لميسقطهما النسان فكذلك نسيانالماء » قله 
لاه قو لهصل الل عليه وسلم رفع عنامت الخطأ والنسيان يقتضىسقوطه وكذاك نقول والذىالزمناه 
عند الذ كرهوفرض آخرغيرالاول واماالاول فقدسقط واتهاالزمنا الناسىفمل! لصلاةوالزمناء 
الطهارة المنسيةبدلالةاخرى والا فالنسيان يسفط عنها لقضاء لولا!لدلالة وايضا فلاتأثير للنسان 
بانفرادهفسقوطا لفرضالابانظهام معنى آخر اله فيصيرانعذرا فىسقوطه تحوالسعر الذى هو 
حال عدم الماء فاذا انضم اليهالنسيان صارا حميا عذرا فسقوطه واما نسيان الطهارة والقراءة 
والصلاة ونحو ذلك فل منظم الى النسان ففذلك معنى آخر حت يصير عذرا فيستوط هذه 
الفروض ومن جية اخرى الاجعلنا النسيان عذرا فى الانتقال الى بدل لا فيسقوط اصل 

5 مسدبين 


5 جد بابذ جد 


0 وفى المسائل التى ذكرتها فهها اسقاط الفروض لانقلها الى ابدال فلذلك اختلفا 
: فان قبل التاسى للماء فيرحله هوواجد له ع: قبل له لس الوجود هوكونالماء فرحله 
دون امكان الوصول الى استعماله من غير ضرر يلحقه ألاترى ان منمعه ماء وهو تحاف 
على نفسهالعطش وز لهالتيمم وهوواجد للماءفالتاسى ابعدمنالوجودلتمذروصولها ىاستعماله 
الأترق انام امن اق بحل طاء و هو قا على شي مر انهو اجدالماء وان يكن لدمالكا لامكان 
الوصول الى است اله فعلمنا ان الوجود هوامكان التوصل الى استعماله من غيرضررألاترى 
إن الماء أوكان فىرحله ومنعه مله ماع جازله التي.م فعلمنا انالوجود شرطه ماذ كرا دون 
للك يد فان قبل ما شول لوكان على بوبه نجاسة قنسى الماء فى رحله ولم يفسله وصلى قيه حل 
بجزبه م قيل له لانعرفها محفوظة عن أصحابنا وقياس قول الى حنيفة انه يجزى وكذلك كان 


بول ابوالحسن الكرضى فيمن نمى في دحله نوا وصلى عرريانا انه ريه »ه واختلموا فىتارك ملأل سس 
الطلب إذا لميكن حمر بد ماء هل هوغير وا.جد فقالا هاما اذا لم يطمعفالماء ولم خيرم بر فلاس 300 لاإشقهى 


عليه الطلب وجزيه ااتيمم وقال الشافيعله الطاب وان نهم قبل الطلب لم يزه وقالاصحاينا 
انطمع فيه اواخيره مخبربموضعه فانكان ببينه وبينه ميل اوآكثر فليس عليه اليانه مابلحقه 
من المشقة والضرر تلفه عن ااه واشطاعه عناهل رفقته وان كازاقل من ميل الأ وهذا 
اذالم خف على نفسه ومامعه من لصوص اوسيع ونحوه ولمينقطم عناحابه واعاقالوا قيمن 
كانتحاله ماقدمنا اند جز يهالتيمم ولس عليه لطلب من قبلانه غيرواجدللماء وقالالله تعالى 
) فرجدوا ماء فتيمموا '/ وهذا غيرواجد يا فان فالوا لأيكون غيرواجد الابعدالطلب #ه 
قله هذاخطأ لانالوجود لاشقتضى طلاقلالل تعالى ١‏ فهل وجدتم ماوعد ريكم حقا 
قالوا نعم خ فاطلق اسم الوجود على مالم يطلبوه وقالالبى صل الله عليه وسلم من وجد لقطة 
فلبشهد ذوى عدل ويكون واجدا لها وان ميطابها وقال فى الرقة لا هنل جد فصيام شهررن 
متتابعين © وممناء إبسفى ملكر ولاله قيمها لاأنه اوجب عليه انيطلها فاذا كا نالوجود قد 
يكون منغير طاب فن ليس بمحضرثه ماء ولاهوعالميه فهوغيرواجد واذاتناوله اطلاقاللفظلم 
يرثا ان نزد فيه فرض الطاب لاذفيه الحاق الزيادة بحكم الآآية وذلك غيربالاً * ويدل 
عليهايضًا قولهصى اللعليهو سام جعلتلى الارض سس حدا وطهورا وقال الى صل اللّعليهوسلم 
التزاب طهورالمسلم مالميجد الماء وقال لانىذر التراب كافيك ولوالم عش رحج فاذاوجدتالماء 
فامسسه جلدك ويدل ايضا على االوجود لاشتضى الطلي انه قد يكون واجدا للاحصل 
عنده منشى' منغير طلب مله مزماء اوغيره فبقال هذا واجدللرقة اذاكانت عنده وانلم 
يطلا :# فازقال فائل ماانكرت اله حائز ان شال انه واجد لالميطليه ولاشّال انه غيرواجد 
الاان يكون قدطلبه #6 قبل له اذا كا نالوجود لابقتضىالطلب وليس ذلك شرطه فنئىالوجود 
مثله لايد ضده شاجاز اطلاقه عليه حاز على عدمه ألاترى أنه يصح إن شال هو عير واجدلالف 


( مغ - احكام القرآن , + ؟ »© 


جع م بحب يبس 

مع 

ديتار وانلم يتقدم منه طلب ولوضاع منه مال جاز ان قال انهلم جده وانلم يكنمنه طلب م 
بقال هو واجده وانلم يطلبه فالوجود ونفيه سواء فىان كلواحد متهما لايتعلق اطلاق الاسم 
فيه بالطلب وقدقالالله تعالى ١‏ وماوجدنا لآكترهم منعهد وان وجدنا ١كترحم‏ لفاسقين) 
فاطلقالوجود فىالنى ‏ اطلقه فىالاثيات مععدم الطلب فيهما # فانقيل لوكانمع رفيقله 
ماء فلويطلبه لويصح همه حتى يطلبه قيمنعه وحذايدل على وجوبالطلب ويوٌ كده مادوىانالتى 
صلىالله عليه وسلم قال لعبدائله بن مسعود ليلةالمنهل ممك ماء فطلبه * قيلله اماطليه 
منرفيقه فقد روى عنالى حنيفة انصلاته جائزة وانلم يطلبه واماعلى قول الى بوسف 
وممد فانه لامجزيد حق يطلبه قبمتعه وهذا عندءا اذا كان طامعا منه فىيذله لدوانوانلم يطمع 
فى ذلك فليس عله الطلب ونظيره انيطمع فى ماء موجود بالقرب منه اوخيره به خير 
قلاجوز همه لان غالب الظن فى مثله شوم مقام البقين م اوغلب فى ظنه انه انصار الى 
اتهر وهوبالقرب مله افترسه سبع اواعترض له قاطع طريق عازله ان شيمم وانعاب على ظنه 
السلامة لمبجزله التيمم فلس هذا من قول من توحب الطلب فىشى” واماحديث عبدالله بن 
مسعود وسؤال النبى صبىاللةعليهوسل اياه الماء وان النبى صلىاللّهعليهوسل واجه عليا فطلب 
الماء فان فعله صبى الله عليه وس لس على لوجوي وهو عندنا مستحب كافدله الى صل اللةعليه 
وسوايضا لامخلو الذى فالمقازة وليس بحضرته ماء وليطمع فيه منانيكون واجدا اوغير 
واجد فانكان واجدا فالطلب ساقط لانه غير جاتر تكليفه طاب ماهو واجدء وان كان غير 
واجد جازتهمه بقوله (ى ل نجدوا ماء فتيمموا» و بقول الني صل اللعليدوسها لترابطهورالمسم 
مالم مجدالماء #: قانقيل اذاكان شرط جواز التيمم عدمالماء قواجب ان لاجزى حت بتيقن 
وجود شرطه م انه لماكان شرط جواز الصلاة حضور الوقت ميزه فعلها الابعد حصول 
القين بدخول الوقت 6: قبل له الفصل ,ينهما ان الاصل هو عدماماء فىمثل ذلك الموضع وذلك 
بين عنده واتما لايحلم هل هو موجود ف غيره وهل يكون موجودا أن طاب املا فلس 
عليه ان زول عناليقين الاول هالايعلمه ويشك فيه ووقتالصلاة ايضاكان غير موجود فغير 
جالزله فعلها بالشك حى ,تيقن وجوده قهما سواء فىهذا الوجه قوباب الناء على اليقينالذى 
كان الاصل 28 فان قبل قالالله تعالى ( فاغسلوا و-جوهكم ) الى قولد « فل دوا ماء 
فتبدموا > فالغسل ابدا واجب وعليه التوصل اليه كف امكن فاذاكان قد كته التوصل اليه 
بالطلب فذلك فرضه يآ قب لله الذى قال ١‏ فاغسلوا © هوالذى قال ” فزجدوا ماء قتيمدوا » 
فوجوب الغسل مضمن بوجود الماء وجواذ التي.م مضمن يعدمه وهو ندم له الال 
لاحالة واتما يزعم الخالف اله جائرٌ ان يكون واجدا عتدالطلب قغير جائز ترك ماحصل 
من شرط اياحة التيمم لماعسى تجوز ان بحسكون ونجوز ان لأيكون والدى قله الخائف 
كانيلزم لوطمع فالماء وغلب على ظته وجوده واخيرهبه مخبرفامامع فقدذلك فقد حصل 


شرطالآ ية على الوجه الذى ببح الدمم فغيرجائز لاحداسقاطه واجاباعتبار «عنىغيره وما 
ضّ عد خم 


ب جاع بذ بخ يبه 


قدر اسصحامنا اقل من ميل من قبل لزوم استعماله اذاعل بموضعه وعلب فىظنه ول.وجبوء ذلك 

فىميل فصاعدا اجتهادا ولان الميل هو الخد الذى 'نقدر به المسافات ولاتقدر باقل منه 
فىالعادة فاعتيروه فىذلك دون ماهواقل منه كقلنا فىاعتبار ابىي.وسفالكثيرالفاحش اله شير 
فيشبرلانه اق لالمقادير التى نقدر بها المساحات ولانقدر فى العادة باقل منه وروى نافع عنابن 
عمرانهكان بكون فى السفر منالاء علىغغلوتين اوثلاث فيتيمم ويصلى ولاعيلاليه وعن سعيد 
ابنامسيب فىالراعى يكون ينه ويينالماء ميلان اوثلانة ومحضره الصلاة اله يتيمم ويصل 
وقالا سن واءزسيرين لا“يمم من رجا اندر علىالماء فىالوقت * واختلف فيمن وجدالماء 
وخا ف ذهاب الوقت انكمم فثالامايا والثورى والاوزاعى والشافبي منوجد الماء 
من مساف راو مقمو هو فىمصروهوف اخ رالوقت فخاف انتوضاً ان شودالوقت لجز الا الوضوء 
وقالمالك محجز دالتيدم اداخاف فواتالوقت وقالالليث بن سعد إذاخاف فوات الوقت ان 
توضأ يصل بتي.م ثماعاد بالوضوء بعدالوقت والاسلفيه قوله تعالى ( فل نجدوا ماءفتيمموا 6 
أوجب استعهال الماء فحال وجوده ونقله عه الىالتراب عند عدمه فغير جاتر هله اليه 
مموجوده لانه لاف الآآية وحين امسء اللهتعالى بغسل هذه الاعضاء ل قيده يشرط بقاء 
الوقت وادراك فعلالصلاة فيه فهو مطلق فىالوقت وبعده وفالالله تعالى ( لاشربوا الصلوة 
وانم سكارى حتى تعلدوا مانقولون ولاجنبا الاعبرى سيل حتى تغتسلوا 6 فنعه من فمل 
الصلاة اذاكان جنا الابعد هدم الغسل و يذ لرقه قاءالوقت ولاغيره ويدلعليه منجهة 
الينة قو لدصلى الله عايه وم لاىذدااترابكافيك ولوالىعشر مع فاذاو.جدتالماء قامس ه جلدك 
فتكان واجدا فعليه استعمال الماء سواء شاف فوت الوقت اولم مخف لعموم قوله لإفاعساوا» 
ولقوله صل اللهعلياو َي اأتراب طهور المساممال جدالماء ذىكانوجدا اللماء فلي سالترابطهودا 
لدفلاحزبه صلاك ومرجهة النظر انفرض الطهارة ! كد من فرض الوقت بدلالة 
اندلا تجرى صلاة بنيرطهرة وه جائزة معفوات الوقت #: فانقيل اذاخاف فوتالوقت 
صل بتيمم ليدرك فضيلةالوقت :: قي لله كفيكون مدركا افضلة الوقت وهو عيرمصل لانه 
صلى بغيرطهارة فانقالالتي.م طهور قيلله الناهوطهور مععدمالماء كاقالاللّتعالى وكاشرطه 
النى صلى الله عليه وسلم وامامع وجوده قلس بطهور فالواجب عايك انتدل اولا على ا ندطهور 
مع و-جودالماء وامكان استعماله ٠ن‏ غير ضرر حت بنى عليه بعدذلاك مذهك فاندمدرك لعضلة 
الوقت# فان قال قائل المسافر ااا بيي له لتيءم ليدرلثالو قلا لا جل عدمالماء ع. قبل لهلوكان كذ لك ا 
جاذله التيمم فىاول الوقت فى حال عدم الماء لالد غير اف فوت الوقت وفى اتفاق الميع 
على جواز ممه فىاول الوقت دلالة على ان شرط جواز التيمم ليس هو لاجل فوات 
الوقت» فان قال أوكان شرط التيمم عدمالماء لما جاز للمريض ولمن مخافالعطشن أن شيمم 


لان الله قد ذ كر المريض والمسافر فعدم الماء على الاطلاق شرط وخوق الضرر باستعماله 
وي اذ 1 اا ا ااام ا خخ ااا 


مع وجودالماء»: قيلله اما قلنا جوازه لان الوجود هو امكان استعماله بلاضرر ولامشقة | 


ملسست 
قيمن وجد الماء فى 
آخر الوقت يجب 
عليه الوضوء وان 
خاف فوات الوقت 
خلافا امالك 


521ص 
فى حكم المحبوس 
الفاقد الطهوررن 


جد دنر تب ١‏ 
ايضا شرط وانت فلم تلجأ فىاعتباركالوقت لا الى آية ولا الىائر بل لكتاب والاثر يقضيان 
بسبطلان قولك : فان قبل لا جازت الصلاة فىحال الخوف مع الاختلاف والمثئى الى غير 
القيلة ورا كما لاجل ادراك الوقت دل على وجوب اعتسار الوقت فىجوازها بالتيمم اذا 
خاف فوته ف قبله اما حت صلاةالخائم على هذهالوجوهلاجلالخوف لاللوقت ولالغيره 
والأوف موجود والدليل على ذلك جواز صلاة الخحوق فىاول الوقت مع غلية الظن 
بانصراف العدو قبل خروج الوقت قدل على انها ابما اعت للعخوف لا ليدرك الوقت والتيمم 
أما ابيح له لعدم الماء فنظير صلاة الخوف من التيمم ان يكون الماء معدوما فييجوذ له التيمم 
فاما حال وجود الماء فهو >مزلة زوال لوف فلا جوز له فعل الصلاة الا على هيئتها 
فيحال الامن وانها جعل صلاةالحوف .:نزلةالافطار المسافر وعازلةالمسح على الخفين فىانها 
رخصة مخصوصة بحال لا لوف فوات الوقت وايضا فانه ان فات وقته باشتغاله بالوضوء 
فانه يصير الى وقت آخر لها لان النى صلىاللة عليه وس قال من نام عن صلاة اونسها 
قلصلها اذا ذكر ها فان ذلك وقتها فاخبرانوقتالذ كر مع فوانهاوقت لها م كانالوقتالذىكان 
قله وقتا لها فاذا كان وقت الصلاة باقبا مع فواتها عنالوقت الاول م جزلا تركالطهادة 
بالماء لوف فواا من وقت الى وقت وقد وافقنا مالك على وجوب الترتيب بين الفائتة 
وين صلاةالوقت وانالفائتة اخص بالوقت من التى عى فىوقها حتى انه اويداً يصلاةالوقت 
قبلها لم جره فلوكان خوف فوتالوقت مبيحاله التيمم لوجب ان بباح لهالتي.م بعدالقوات 
ايضا لان كل وقت يأأى بعدالقوات هو وقت لها لا نسعه تأخيرها عله فلزم مالكا ان جز 
لمن فانته صلاة ان يصلها بتيمم فى أى وقت كان لان اشتغاله بالوضوء «وجب تأخيرها عن 
الوقت المأمور بفعلها فيه والمهى عن تأخيرها عنه ولما اتفق الميع على اند غير جات له 
فعلها بالتيمم مع خوف فوات وقنها الذى هو مأمور بفعلها فيه اذا اسستغل باستعمال الماء 
صح انالوقت لا تأثير له فى ترك الطهارة بالماء الى التيمم واما قول الليث بن سعد اله يتيمم 
ويصلى فى الوقت ثم بتوضاً ويعيد بعد الوقت فلامعنى له لانه معلوم اند لايعتد بتلك الصلاة 
فلا معتى لاميه بها وتاخيرالفرض الذىعله تقدعه * واختلف فيمن حيس فى مو ضع قذر 
اهدر على ماء ولا كراب نظف فقال انو حليقة وخرد وذفر لايصلى حى هدر على الماء 


اذا كان ف المصروهو قولالنورىوالاوزاعى وهال انم وس ف والشافى يصل ويعيد والححةلالى ٠‏ 
حضفة ومن قال شوله قوله تعالى ١‏ اذا شنم الىالصلاة فاغسلوا » الى قوله ١‏ قل جدوا عام : 


قتيمموا © وقالالنى صلىالله عليه وس لاش لاله صلاة بغير طهور ومن صلى لغير وضوء 
ولا يم فقدصى بغيرطهود فلا يكو ن ذلك صلاة فلا معنىلامسنا اياه بان نفعل مالدس بصلاة 
لاجل ان عليه فرض الصلاة وقد قال ابوبوسف انه يصلى بالاعاء ثم يعيد فلي يعتد بموامىم 
بالاعادة فلو كانت هذه صلاة لما كان مأمورا بالاعادة ألاترى اند من لم تقدر على الركوع 
والسجود صلى بالاماء ولايقمس بالاعاة ء فان قبل قد يأصه اذا كان محبوسا فى بت 


1 


2 
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نظفب أن تسم ويسد ووجوب الاعادة لم يممققط عنه فعلها بالتبمم 6إه قبل 4 فيه روى 
امسن بن الى مالك عن الى بوسفب عن أتى حليقة انه لاقيمم ولا يصلى حتى عر سيفهذا 
مستمر عل هذا الاصل وذاكر في الاصل انهيتيمع ويس ويعيد ويذاكر لخلافا وجائزانييكون 
هذا قول انى بوسف وحدء فان كان قولهم يما فوجه هذء الرواية على قول الى حنيفة 
انالصلاة بالتيمم قد تكون صلا #صحة حال وهوحال عدم الماء اوخو ف الضرد قلماكان 
عادما للماء فى هذه الحال جازله التيمم وكان القياس ان يكون كاخسافر اذا كن الماء منه 
قريبا وخاف السبع اواللصوص فيجوزله التيهدم ولا يعيد فهذا عوالقياس الا اله تركالقياس 
واعسه بالاعادة وفرق بين حالالسةر والحضر لان الماء مويجود فى الحضر واما وقع المنع 
شل آدمىى وفمل الآ دعى فى مثله لايسقط اأفرض الاترى اله لومتعه رجل مكرها من فمل 
الصلاة اصلا اوءن فملها بركوع وسبجود وصلى بالاعاء آنه يسيد ولوكان المع من فملالله 
تعالى باحماءو حو سقط عنهالفرض ولوكان مريضا سقط عته فملالركوع الى الا عاءفاختلفت 
حكم المع اذا كان شعلالله او غمل الآدعى فكذلك مال اضر لماكانت حال وجود 
الماء لم يسقط فرض استعماله عنع الادمى منه فامسء بالتيمم واعادتها بالماء وعلى الرواية 
الاولى لم يأمسء بشعلها لانه لايمد بها فلامسنى للاحس بها 6د فان قبل فاتت تعس الحرم الذى 
لاشعر على رأسه واداد الاحلال ان يمر الموسى على رأسه متشابها بالخالقين وان م تحلق 
فهلا اسرت المحسوس الذى لاشّدر على الماء والتراب ان يعسلى متشاءا بالمصلين وان لم 
يحسكن مصلا وكا تأعس الاخرس نحريك لسانه بالتلبية استتحابا وان الم يكن ملييا 
قيل له الفصل بينهما ان افعال المناسك قد_وب عنه الغير فها فى حال قبصير حكم 
فمله كفمله كاز ان ينوب عن الخلق اعسار الموسى على رأسه م فعله الفيرعته فيجزى وكذلك 
تلبية الغير قدتنوب عنه علد الى حليفة فال الاتماء فلذلك استتحيله نحريك لسانه بها وان 
لم يكن ملبيا اذا كان ارس واما الصلاة فلا ينوب عنه فيها غيره ولا جوز انيغمل مالس 
بصلاة متشيها بالمصاين فيصير هذا الفعل وتركه سواء لامعزىله فلذلك لم يستحيه ©#د فان 
احتتجوا بماروى فىقصة قلادة عائشة حينضلت وان١كابالنبى‏ صل الله عليهو سل الذين بعنهم 
لطلب القلادة صلوا بغير هم ولاوشضوء واخيروه بذلك ثم نزلت آية التيمم ولم يشكر عليهم 
فعلها بغير وضوء ولا نهم 6 قيلله ان آبة التيمم لم تكن نزلت وقت ماصلوا ولم يكن 
التيمم واجبا وايضًا فانهم لم يؤعسوا بالاعادة فينبتى ان بدل على ان لااعادة على من صلى 
بغير وضوء ولا م اذالم جدها فلماقال مخالموتا انه يعيد علمنا ان حكم من ذكر مخالف 
لاوائك وايضسا فان اوائك كانوا واجدين للتراب غير واجدان للماء وانت لانقول ذلكه 
فيمن كان فىمثل حالهم * واختلف فى جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال اصهابنا جائز 
قبل دخول وقت الصلاة لمن لامحجد الماء ويصلى بهالفرض اذا دخل الوقت وقال مالك بن 
انس والشافهى لانجوز الابعد دخوله ودليلنا قوله ذز اوياء احد متكم منالغائط او لامستم 


3 جع ماري وه‎ ١ 
النساء في دوا ماء فتيمموا صعيدا طبا © فاع باليمم بعد الحدث اذا عدم الماء ول شرق‎ 
فيه بين حاله قبل دخول الوقت او بسده وايضا قال ؤ اذا قتم الى الصاوة فاغسسلوا‎ 
وجوعكم » وقد دللا فىاول الكتاب ان مشاه اذا اردتم القيام واللم حداثون ثم عطف‎ 
عليه التيمم واباحه فى الخال التى امس فيها بالوضوء لوكان واجدا للماء وايضا لما قال تعالى‎ 
امم الصلوة لدلوك الشدس © واصي بتقدم الطهارة لها فىغير هذه الااية وكانت الطهارة‎ 2 
شيئين الماء عند وجوده والتراب عند عدمه اقتضّى ذلك جواز 'شدم التيمم على الوقت‎ 
ليصلى ىاوله على شرط الآابة ويدلعليه قولهصلىاللهعليهو سه التراب طهودالمسل مالجحجد الماء‎ 
وقوله لابى ذدالتراب كافيك ولو الى عش رحج ول بشرق إينه قبل الوقت اويمده واما علق‎ 
اوساء احد منكم من‎ ١ جوازه بعدمالماء لابالوقت #: فان قبل على استدلالنا شوله تعالى‎ 
الغائط » ان ذلك معطوف على قوله ( اذا فلم الىالصاوة © وهومض.ر فيه فكان تقديره‎ 
اذا مم الى الصلاة وماء احد منكم من الغائط وذلك يكون بعد دخول الوتمت 5 قيلله‎ 
اذا قم © معناء اذا ارد القيام والثم محدثون فهذه جلة‎ ١ هذا علط من قبل ان قوله‎ 


مكتفية بنفسها فىاجاب الوضوء للحدث ثم استأنف حكم عادم الماء فقال ١‏ وان كلتم مرضى 
اوعلى سفر © الى قوله ‏ فتيمموا 4 وهذء ايضا حملة «هيدة مستقلة نفسها غير .غتقرة الى 
تضمينها بغيرها وماكان هذا وصفه من الكلام ففى تضميله بغيره تقصيصله وذلك غير جاتر 
الابدلالة فوجب انيكون شرط المجى” من الغائط فاباحة التيمم مقرا علىبابه وان لاليضمن 
بغيره وايضا فان حكم كل جواب علق بشرط ان برجم الى مايليه ولا .راجع إلى ماتقدم 
الا بدلالة والذى بلى ذلك هو شرط المجى” من الغائط وايضام جاز الوضوء قبل الوقتث 
وجب ان مجوزالمم كذلك لانه طهارة لم«وجد بعدها حدث :4: فان قبل المستحاضة لاتصلى 
بوضوء فملته قبل الوقت ©#ه قبل له جوز ذلك عتدانا لانها لوتوضأت قل الزوال كان لها 
ان تصلى به الى خروج وقت الظهرواما اذا توضأت فىوقت الظهر فالها لاتصلى به فىوقت 
العصر للسيلان الموجود بعد الطهارة والوقت كان ررخصة لها فىفعلالصلاة مع الحدث فلما 
ارنفعت الرخصة مخروجه وجب الوضوء للحدث المتقدم »# واختلف ففعل صلاق فرض 
بتيدم واحد فقال يصلى بتيممة ماشاء من الصلوات مالم محدث اونجد الماء وهومذهب 
التورى وا حمسن بن صالح والليث إن سعد وهومذهب ابراهم وجماد والحسن وقال مالك 
لايصلى صلانى فرض بتيمم واحد ولا يصلى القرض .تيمم النافلة ورصى النافلة بعد الفرض 
شيمم القرض وقال شريك بن عبداللة شيمم لكل حسلاة وال الشافى تيمم لكل صلاة 
فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الخنازة تيمم واحد والدللل على صحعة قولنا قوله حلى 
الله عليه وسلم التراب كافيك ولوالى عشر م فاذا وجدت الماء قامسسه -جلدك وقال 
التراب طهور المسلم مالم جد الماء غمل التراب طهودا مالم جد الماء ولم بوقته بشع ل الصلاة 
وقوله ولوالى عشر حجج على وجه التأ كد وليس المراد حقيفة الوقت وهو كقوله تصالى 


ممع وراب وه 


اد 
( ان اتستغفر لهم سبعين ممية فلن يغفر الله لهم © ليس المراد به 'توقيت العدد المذ كور 
واعا المراد تأ كد ننى الغفران 6ه فان قيل لم يذكر الحدث وهوينقض التيمم كذيك فمل 1 
الصلاة * قبل له لان بطلانه بالحدث كان معلوما عند الخاطين قلم محتج الى ذكره واعا 
ذكر مالم يكن معلوما عتدهم وا كده بيقاله إلى وجود الماء وايضًا قان المستى المبسح للصلاة 
بالتيمم بديا كان عدم الماء وهو قالم بعد فعل الصلاة فينبنى ان ببق تهمه ولافرق فيه بين 
الامتعاء والبقاء أذ كان المعنى فيهما والحدا وهوعدم الماء وايِضًاالما كان المسح على اللقين بدلا 
من الغسل ان لتيمم دلمنه ثم جازعندا يع فمل صلاتين مسح واحد جاز فعلهما ايضا بتيمم 
| واحد وايضا فلا مخلوال.مم بعد فعل صلاته منان تكون طهارته ياقية اوزائلة فا ن كانت زائلة 
فالواجب ان لايصلى بها نفلا لانالنفلوالغرض لامختلفان فىبا بٍالطهارة وان كانت باقية خاز 
أن يصلى مها قرضا آخر :5 فانقيل قد خفف اع سالتفل عن الفرض حت حاز على الراحلة والى 
غير القبلة من غير ضرودة ولانجوز فعل الفرض على هذا الوجه الالضرورة #6 قبل له 
انلهما وان اختلفا من هذا الوجه فلم مختلفا فىان شرط كل واحد منهما الطهارة فن 
حيث جاز النقل باليدم الى ادى به الفرض فواجب ان موز فمل فرض آخربه وأما 
خنف اعس التفل فى جواز فعله على الراحلة والى غير القبلة لان فعل الفرض باثرز على 
هذه الصفة فى حال الضرودة واما الطهارة فلا ختلف فيها حكم التفل والقرض فى الاصول 
#: واستدل من خااف فىذلك بقوله تعالى ( اذا قم الىالصلوة فاغسلوا وجوعكم > الىقوله 
١‏ فلم تجدوا ماء قتيممو! ) وذلك سُتضى وجوب محجديد الطهارة عل ىكل قاثم اليها فواجب 
٠‏ بحق السموم انجاب مجديد التيمم لكل صلاة :#: قيلله هذا غلط لان قولهتمالى < اذا قم »© 
لاشتضى التكرار فى اللغة وقد بيناء فها سلف ألاترى اله لم يقتضه فىاستعمال الماء فكذلك 
فالتيمم وعلى انه اوجب التيسم فىالحال التق لوكانالماء موجودا لكان مأمودا باستعماله عل 
التيمم بذلا منه فابما جب التيمم على الوجه الذى جب فيه الاصل فاما حال اخرى غير هده 
فليس فالآ بة ذاكر اتجابه فها فاذا كانالماء لوكان موجودا ل يلزءه مجديد الطهارة به للصلاة 
الثانية بعد ماصلى بها الصلاة الاولى كان كذلك ححكم التيمم #د فان قيل التيمم لابرقع الحدث 
فلس هو عحزلة الماء الذى برفعه قلما كانالحدث ياقيا معالتيمم وجب عليه لمجديدء هزه قبل 
له ليس بقاء الحدث علة لاجاب تكرار التي.م لانه لوكان كذلك اوجب عليه تتكراره 
أبدا قبل الدخول فالصلاة لهذه العلة قلما جاز ان شعل الصصلاة الاولى بالتيمم مع ضَاء 
الحدث كانت الثالية مثلها اذا كان التيمم مفعولا لاجل ذلك الحدث بعينه الذى بريدا جاب 
التيمم من اجله وقد وقع له مرة قلا حب ثانية وايضا فان هذه الملة منتقضة بالمسح على 
الخفين لبقاء الحدث فىالر جل معالمسح و تجوز فعل صلوات كثيرة به وتقض ايضا جوز 
محَالفَيَا صلاة نافلة بعدالفرض لوجود الحدث #ة فان قبل هللاجعلته كالمستحاضة عند خروجم 
وقتها :هه قيل له قد يت عندانا ان رخصة المستحاطة مقدرة بوقت الصلاة ولانعلم احدا 


٠‏ مسيم انها 


جمل رخصة التيمم مقدرة بالوقت فهو قياس فاسد منتقض وعلرران المستمحاضة عخالفة للمتيمم 
من قبل انه قدوجد منها حدث بنْد وضوءها والوقت رخصة فى قم لالصللاة معالحدثفاذا 
خرج الوقت توضأت لحدث وجد يمد طهارتها ولم بوجد فالمتيمم حدث يمد لعيه 
فطهارته باقبة »* واختلف فالمتيمم اذا وجد الماء فىالصصلاة فقال ابوحشيفة وام يوسف 
وممد وزفر اذا وجد الماء فىالصلاة بطلت صلاته وتوضاً واستفيل وقال مالك والشبافى 
عضى ه ا ومجزيه وروى عن الى سلمة بن عبدالر من انه اذا وجد الماء قل دشوله 
فىالصكاه لم يازمه الوضوء وصلى إتيممه وهو قول اذ مخالف للسلة والا جاع والدليل 
على حة قوانا قوله تعالى ( اذا هنم الى الصلوة فاغساوا وجوهكم » الى قوله ( فلم تحجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا » فاوجب غسل هذه الاعضاء عند وجود الماء ثم قله الى الترابي عند 
عدمه شي وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهى الآبة وعلى ان حقيقة اللفظ تقتضى 
وجوب القسل بعد القيام الى الصلاة قغيرجائز انيكون داخوله فيها مانعا منلزوم استعماله 
وايضا لاختلفون ان حكم الآنبة فىفرض الغسل عند وجود الماء قائم عليه يمد دخوله 
فالصلاة لانه لوافسد صلاته قل اعامها لزمه استعمال الماء بالآابة فتبت بذلك ان دخوله 
فىالصلاة لم يسقط عنه فرضالغسل والخطاب يمحكم الآ.بة فوجب عليه محكمالآبة استسماله 
لبقاء فرض استعماله عليه وايضا لابخلو قوله تصالى ١‏ اذا قم الى الصلوة 6 من انيكون 
المراد به حال وجود الصلاة بعد فمل -جرّء منها اوارادة القيام اليها في سالالحدث قان كان 
اللمراد ولجود حزء منالصلاة فقد اقتضى لزوم استعماله اذا وحجده بعد قعل جزء ملها 
لاقتضاء الااية وان كان المراد ارادة القيام البها محدثا وجعل ذلك شرطا للزوم استعماله 
فقد وجد فعليه استعماله ولاسقط عنه ذلك بالتيمم والدخول فيها مع وجود سيب تكليقه 
اذكان المسقط لفرضه هو عدم الماء شق وجد فعد عاد شرط لزومه فازمته الطهسارة به 
ويدل عله ايضا قوله تعالى لا رما الصلوة والتم سكارى حت تعلدوا ماتقولون ولا 
جنبا الا عابرى سبيل حت تغتسلوا © قاذا كان جنبا ودخل فى الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء 
لزمه بشوله ور اربوا الصلوة» الىقولهؤ حت نغتسلوا.) * فانقيلفى نسق الطاب لاوا نكم 
سضى اوعلى سفر ) الى قوله © فام تجدوا ماء فتيمموا 4 > قبل له ها مستع لان هيما 
كل واحد على شريطته قالتدمم عند عدم الماء والغسل عند واجودم وغير جاتر اسفاط !أغسل 
عند وجوده أذ كانالظاهى توجبه ولمشرقالآابة بين حاله بعدالدخول فى !اصلاة او قبلهوبدل 
عليه قول! لنى صبى الله عليه وسلم ا لتراب طهود المسام مالمجدالماء شعله طهورا إشريطة عدم الماء 
فاذا وجد الماء خرج منان يكون طهادة ولم شرق بين ان يكون فىالصلاة اوفىغيرها فاذا 
بطلت طهاره برؤية الماء لم جز له ان بمضى فيها وايضا ققال عسل الله عليه وسام 
الماء طهور المسام وقال صل الله عليه و سلم اذا وجدت الماء قامسسه جلدك وى إعض الالقاظ 
وامسسه يشمرنك ودلالته على ماوصقنا من وجيين الحدها ماذ كرنا م قوله التراب طهود 

3 مؤة 


7 حعع وبازت 6 
امس مالم جد الماء فاخبر بالخال التى يكون التراب فيهاطهورا وهو ان لاجد الماء ولم فرق 
'' بان حاله قب لالد خول فيالصلاة وبعدده فاذا كان لنبى صل الله عله وس خص كونه طهود! عبذه 
امال دونغيرها تسل به والماء موسجود فبومصل بغيرطهود والثاتى قوله صلى الله عليهو 
فاذا وجدت الماء فامدسه, جلدك ولم يغرق إيله قبل الدخول ويمدء قهو على الكخالين يازمه 
اسستعماله متى وجدء بظلاهى قوله » ويدل عليه اتقاق الخيع على ان وجود الماء بعد التيمم 
قبل الدخول بنع الاينداء فوجب ان مع البناء م ان الحدث لا مئع ابتداء الصلاة متع 
البناء عليها اذكان من شرط صمحتهما حميعا الطهارة » وايضًا فانكونه فىالصلاة لالع لزوم 
الطهارة لانه لو احدث فها لزمته الطهارة وكذلك لانم لزوم سائر الفروض الى عى من 
شروط الصلاة مثل واجود الثوب للعريان وعتق الامة فى لزومها نغطة الرأس وخروج 
وقت المسح فوجب ان لا يملع كونه فىالصلاة منلزوم الطهارة بالماء عند و-جوده وايضا لما 
لم جز اانحربمة بالتيمم معو جود الماء لانه يكون فاعلا لحزء منالصلاة بالتيمم مع وجود 
الماء وكانهذا المعتى موحجودا بعدالدخول وجب ان عتع المغى فيها * فانقيل أوااحدث جاذ 
البناء عتدك اذانوضأ ولاجوزالتحرعة بعداطدث » قبل لهلافرق بينهما لانهلو فمل جز من 
. الصلاة بمدالحدث قب لالطهارة بطلت صلاته واعاجيزلهاليناء اذاتوضاً وانت يزه قبلالطهارة 
بالماء » فانقبل اعا اختلف حال الصلاة وقبلها فى التيمم لسقوط فرض الطليعنته يدخوله . 
فالصلاةلا نكو “دفيها سافىفر ض الطاب واماقبلالدخول فيا ففرض الطلب قامعليه فلذلك 
لزمته الطهارة اذا و-جده قبل الدخول * قل له اماقولك فى لزوم فرض الطلب قبل 
الدخول قها ففاسى على ماقدمئاء فها سلف ومع ذلك فلوسلمناءلك لانتقض على اصلك وذلك 
ان قاء قرض الطلب ساقى حة الدخول فى الصلاة عندك فلا خاو اذاطاب ولم جد فتي.م 
ان يكون فرض الطلب قاتًا عليه او ساقطا عنه فاذاكان فرض الطلب قاتما عليه قواجب ان 
لايصح دخوله اذكان إشاء فقرض الطلب ينافى ةا لصلاة ومنع صحة التيمم ايضا على اصلك 
وانكان فرض! لطلب سا قطاعنه فالوا جب على قضيتك! نلا ياز مه استحمال! أأءا ذاو -جد م بعد التيمم قبل 
الدخول ف الصلاة كاك عناليسلءة بنعبدالرمن فلما الزمته استعمال الماء عند وجوده 
بعدالتيمم قبل الدخول فالصلاة مع سقوط فرض الطلب ,بت ان سقوط فرض الطلب ليس 
بعلة لحواز ترك استعمال الماء عند وجوده وايضا قداشقوا حميما ان الصغيرة اواعتدت شهرا 
ثم حاضت انتقلت عدتها الىالميض لا نالشهور بدل منا فيض واعا تكون عدة عند عدمه 
كا انالتيمم طهور عند عدم الماء قلما اتفقوا على استواء حالهما قبل وجوب العدة وإعده 
فىفكون افيض عدة عندو جوده وجب انيستوى حكمو جود الماء نعف الل خول فو الصلاة 
وقبله وايضا لما كان التيدم بدلا منالماء لم مجز انببتى كمه معوجود المبدل عنه كسار 
الابدال لبت حكمها مع وجود الاصل * فان قل قلو ان متمتعا وجدالهدى بعد صوم 
ا الايام وبعد الاحلال بازله ان يصومالسبعة معو جود الاصل #ه قي لله الثلانة يدل من 


سم م ع عل 
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فى الوشوء رشيذ 


الغر 


الهدى لان بها سم الاحلال ولبست السعة بدلا منالهدى لا نالاحلال يكون قبل السبعة! 
* فان قل ليست حال الصلاة حالا للطهارة فلا يلزمه استعمال الماء * قبل له في ان! 
لابلزمه عسل الرجلين مخروج وقت المسح وهو فالصلاة واذلايازم المستحاضة الوضوء 
بأقطاع الدم فىالصلاة وانلاتلزمها الطهارة لواحدث فا لهذه العلة * فان احتتجوا قوله ؛ 
صلى الله عليه وسع فلا يتصرف حتى يسمع صونا اوجد ربحا * قبل له لم شل ذلك ايتداء 
بلبكلام متصل هوهو انه قال اذاوجد احدكم حركة فى دبرء فلايتصرف حت سمع صونا 
اوتجدريحا وقال انالشيطان مخيل الى احد؟ انه قداحدث فلايتصرف حق يسمع صونا 
اوجد رحا وقال فى بعض الالفاظ لاوضوء الا من صوت اودعح فاما ابتداء قول مله 
فلا متصرف حت يسمع صونا اونجد رحا فانذلك لم متقل ولميروه احد واذا كان كذلك 
55 هوق الشاك فىاسلدثك غلم يصح أن مله ف غيره من لم يشك ووجدالاء وعلى ان قوله' 
لاوضوءالا من صوت اودع قتفى ظامرء ا:.اب الوضوء بوجود الماء لانالحدث الذى 
عنه وجبت الطهارة باق لم يراقع بالتيمم * فان قيل ماتقول لو مهم ودخل فى صلاة العيد 
اوصلاة النازة تموجد الماء © قبل له ينتقض حهمه ولاعيوز لهالمضى عليها وتبطل صلاته اذا 
امكنه استعمال الماء والدخول فالصلاة لافرق هما وبينالصلاة المكتوبة وجواب آخر 
جما اورده من افير انه عمل لايصيح الاجاب به لانه مفهوم انه رديه كل صوت اودع 
بوجد فدار الدنيا وأا اراد صوئا اورحا على صفة لابدرى ماهو بنفس النفظط فسيله ان 
يكون موقوفا على دلالة فان ادعوا فيه العموم كان دلالة و الماء وجب 
عليه بظاهمء اذلمشرق فيه بين الاصوات 


- جو فصل ,7ه 


ا ا 0 
ويستدل بقوله تصالى ( اذاقام ال ىالصلوة فاغسلوا وجوهكم + الآية على جواز الوضوء 


بنييذ العر منوجهيناحدما قوله تعالى ل( فاغسلوا وجوهكم ) وذلكسموم فيجميع المائعات 
لانه يسمى غاسلا بها الا ماقام الدليل فيه وذ العر مما قد شمله الع.وم والثاتى قوله تعالى 
( فلم تمجدوا ماء ختيمموا 6 فأما اباح الندمم عند عدم كل جزء منالماء لانه لظ مشكر 
تناول كل جزء منه سوا ء كان تخالطا لغيره اومتقردا منقيسه ولامتتع احد ان شول فى 
سد العر ماء قلما كان كذيك وجب انلا محوز الت أتيمم مع و جوده بالظاه وبدل عل ذلك * 
ان النبى صلى الله عليه وسلم توضاً به يمكة قل نزول أية التي.م وقبل ان هل منالماء | 
الى يدل قدل ذلك على انه بتى قبه حكم الماء الذى فه لاعلى وجه البدل عن !ا الماء | 
أذ قد توضاً به فى وقت كانت الطهارة ل ا وقد تكلمنا فى هذه أ 
المسثله فى موا ضع م نكتبنا وروى نحى بن صكيثير عن عكرمة عن ابن عباس قل 


الوضوء بالنبيذ الذى لايسكر وضوء من +بحد الماء وفال عكرمة التبيذ وضوءاذالمنجد غيده م 
لا ا او ا ا ل ل 


سيمع ابراه يمو 

وروى ابوجعفر الرازى عنالربيع بن انس عنافى العالية قال ركيت معاحاب النبى صل الله 
عله وسهٍ البحر ففنى ماحم فتوضوا بالنبيذ وكرهوا ماء البجر ودوى المبارك بن فضالة 
عن انس انه كان لإرى بأسا بالوضوء بالنييد فيه لاء الصحابة والتابعون قدروى علنهم جواز 
الوضوء بايذ منغير خلاف ظهر مناحد من نظراتمهم عليهم وروىعن ا حيفة قالوضوء 
إشيذ العر ثلاث روايات الحداها وصى المشهورة أنه بتو أنه ولاأبتيمم وهو قولزقر وروى 
عنه اله بتوضأ به ويتي.م وهو قول مد وروى أنوح ان ابا حنيفة رجع عن الوضوء بالنبيد 
وقال ,تيمم ولايتوضاً به وقال مالك والتورى وابو بوسف والشافى تيمم ولايتوضابه 
ودوى الحسن بن زياد عن انى «وسف اله يتوضأ به ويتيمم وكذلك روى عنه ال معلى وقال 
حيدين عبدالرحمن الرؤاسى صاح ب لسن بن صال بتوضاً بنية العر مع وجود الماء انناء 
ودوى الوضوء بيذ العر عنالننى صلىالله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبو امامة دروى 
عن عبداللة منطرقعدة قدييناها فىمواضع 


,2 8 نم ١‏ اكرسمل 
د 006 نب صاعة أل 3 
5 1-6 لتيمم ل 


قالالله تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه > فاختلف الفقهاء 
فىسفته فقال اصحاينا التيمم ضربتان ضرية للوجه وشريةلليدين الى المرفقين فقالوا يضرب 
بيديه على الصعيد ثم بحركهما فيقبل بهما ويدبر على الصعيد ثم ينقضهما ثم مسح بهماوجهه 
ثم يعيد الى ااصعيد كفيهدجيعا فيقبلبهما ويدير ويرفعهما فيتقضهما ثم مسح بك لكف ظهر 
ذراعه الاخرى وباطتها الى المرفقين وانفق مالك والثورى والليث والشافى انه ضريبتان 
ضرية للوجه وضرية لليدين الى المرفقين وروى مثله عن جار وابن حمر وحكى بعض اكاب 
مالك انه ان نهم يضرية وإحدة الجزأه وك عن مالك ايضضا اله يتيمم الى المرفقين فان 
نهم الى الكوعين لم يمد وقال الاوزاعى مزى ضرية واحدة للوجه والكوعين وروى 
نحو عنعطاء وقالالزهمرى عسعح يديه الىالايط وقال ابن إلى ليلى والكحسن بنصاط تيمم 
بضرءتين هسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه وعس فقيه وقالابو جعفر الطحاوى لم جد 
عن عيرها نه عسم يكل والحدةهن | لضر يتين و جههو ذراعيه وح ققيهعوو ا لحةلقولاتحايناماروى 
ابنحمر وابزعباس والاسلم عنالنبى ص ىالل عليه وسلم فىصفةالتيمم ضربتان ضربة للوجه 
وضرية لايدبن الى المرفقين واختلفت الرواية عن عمار فروى عنه عيد الرحن بن اذى 
عن الى صلى اللعايه وسلم ضير بة واحهدةللوجهوالبدينوروى عدا له.ن عد اللدعن ابن عباس عن 
جمارعن! لنبى صلى الله عليه وسلم مر بتين وهذا اولىلانه زائد وخيرالزائد اولى وايضا فكماانه 
لا جوز" قالوضو ء الااكتفاء ماء واحد لعضوين بلعليةجديدالماء لكل عضوكذلكالحكم فى 
التيمم لانبما طهارتان وانكانت احداهاء حا والاخرى غسلا ألا ترى اله محتاج الى نديد 


الماء كلق راجل فالمسح على الخفين وان ل يكن غسلا واعا قلنا ان التيمم الى المرفقين 


: 


د ا سن 


9 حديث ابنعمر عن الى صلىالله عليه وسلم وحديث الاسلع ذكرا فيه حميعا انالتيمم الى 
المرققان واختلف عن كمار فها روام عنالتى صلى الله عذده وسلم فىصفة التمم فروىالشعى 
عن عدالر هن بنازى عن عمار انالنى صل الله عله وسام قال اوفوا التيدم الىالمر فقين 
ود وى غير دعن سعيه بن عبد ارهن عن ابيه عن عمار قال سألت ا 36 
قاع فى بضرية واحدة للواجه والكفين ورواء شعة عن سلمة بن كهيل عن زر عنان 
عبد الرحهن بن ابزىعناسسه عن عمار و قال فيهاو نشخ قيهماو مسح مهما وجههوكقيهالىالمر فقين 
وروى سلمةعن اف مالك عن عبد ال رمن بن| بزى عن سماو اندمعك فى الثراب فىاسلناية فذ كرء للنتى 
صل الله عليه وس ققال له انماكانيكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الىالارض ثم نفخهمام 
مسيم بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع وروى الزهرى عن عبيدالله ,زعبدالله بزعتبة عن 
مار امهم مسحو و عير مع رسو ل الله صلى اللدعايه وسلم بالصعصى سر بةو ا-حدة للو جه وضسربة لليدين 
ال ىالمتاكب والآ باط فلءااختلقت احاديث عمار هذا الاختلاف واشقوا انالتيمم الى المنا كب 
غير نايت اللسكم ومعذلك لم يعزه عمارالى التبى صل التاعليهوسام وا ماح قعل أنفسه لم يبت 
التيمم الى المنااكب وان كان له وجه فى الاحمال وهو انه جائز ان يكون عحمار ذهب فىذلك 
مذهب الى هررة فىغسله ذراعيه فى الوضوء الى ابطيه على وجه المبااغة فيه لفول الى صلى 
الله عليه وسلم اتنكم الغر الحجلون من آثار الوضوء فن اراد ان يطول غمينه فليفعل فقال 
ادوهى برة إلى احياناطيل سن ثم بتى من اخبار عمار بما عزاء الى النبى صل اللةعليه وسلم 
الوجه والكقان وتصف الداع الى المرفقين فكانت رواية من روى الى المرفقين اولى 
لوجوه احدها اله زائد علىروايات الآخرين وشبر الزاك اولى واكشالى ان الآية تقتضى 
الدن الى المنكيين لدخولهما نحت الاسم فلا مخرح ثى” منه الا بدليل وقد فامت الدلالة 
على خروج مافوق المرفقين فبق .حكمه الى المرفتين والثالث ان فىحديث ابنتحمر والاسلع 
التيمم الى المرققين من غير اختلاف عنهما فىرواينيما وقول الزهرى بسح يديه الىالابط 
قول شاد ومع ذلك لم بروه أحد عن الى صلىالله عليه وسام * واما قول ان الى ليلى 
واللمسن بن صا أنه سساح بكل واحدة من|اضربتان وجهه و بده فخلاف ماروى عن 
النبى صلى الله عليه وسام فى سائر الاخبار التى ذ كرفها صفة التي.م لان الذى ووى فى بعضها 
ضربتان ضرية للوجه وضرية لليدين الى المرفقين قلم مجعل ما للوجه لليدين وما للبدين 
للوجه وف بعضها ضربة واحدة لهما فقولهما خاريج عن حكم القيربن حهيعا وهومع ذلك 
خلاقف الاصول لان التيمم مسح قليس تكراره إعسئون كالمسح على فين ومسيح الرأس 
ولوكان التكرار مسئونا فيه لكان ثلانا >الاعضاء المفسولة وأا قال اصصابنا فىصفة التيمم 
انه يضع يديه على الصعيد قبل مهما ويدبر لتخلل اصابحه ويصيب جيعها واماقالوا يتفضهما 
لما روى الامش عن سفيان عن الى موسى ان عمارا قال وذاكر قصة التيمم فقال انه صلى 
الله عليه وسام قال انما كان يكفيك ان تصنع حكذا وضرب بيده على الارض وفىحديث 


5 هه حيرم وه 
ضوف 

عبدالرحمن بن ابزى عن عمار عن الى صب الله عليه وسلم انه ضرب بيده الىالارض ثم 
نفخهما وفىحديث الاسلع انه نفضهما فىكلمية والنفخ والنفضجيعا اما هولازالة التراب 
عن بده وهذا بدل على اله ليس المقصد فيه وصول التراب الى وجهه ولاحصوله فيه لانه 
لوكان المقصد -حصول التراب فىالعضو لا نفضه 


««ؤقي باب ماقم به ,447 
قالالله تسالى ل قتيمموا صعيدا طيبا 6 اختلف الفقهاء فيا جوز به التيمم فقال ابوحتيفة 
يجزى التيهم بكل ما كان منالارض التراب والرمل والحجارة والزرنيخ والنورة والطين 
الاحمروالمرداسج وما اشهه وهوقول مد وزفر وكذلك يزى بالكحل والآجر المدقوق 
فىقولهما رواه مد ورواه ايضًا امسن بنزياه عن الى حنيفة وان انهم ببورق اورماد او 
ملح اونحوه لم يز عندهم وكذلك الذهب والقضة فىقولهم وقال ابو بوسف لابجزى 
الاان يكون ترابا اورملا وان ضرب بده على صسخرة اوسائط لاصمد عليهما اجزأه 
فى قول إلى حيقة وقال انو بوسف لانجزيه ودروى المعلى عن الى بوسف انه إن نهم يارض 
لاصعيد عليهسا لم نجره وهو مازلة الحائط وهوقوله الآخشر وفال التورى محجوز بالزرنيخ 
والنورة ونحوما وكلما كان من تراب الارض ولااشمم يال جر وقال مالك يتيمم باحصا 
والمل وكذلك حكوعنه اصحابه فىالزرنيخ والنورة وحموها قال وان نهم بالثلج وم يصل 
الالارض اجزأء وكذلك الخشيش اذا كان تمتدا وروى اشبب عن مالك اله لاتيمم بالثلج 
وقالالشافى يتيمم بالقراب مما تعلق باليد * قال ابو بكر لماقال الل ل فتيمموا صعيدا طيبا » وكان 
الصعيد امما للارض|قتضى ذلك جواز الهم بكل ماكانمن الارضواخيرنا ابو جمرغلام أعلبعته 
عنابن الاعر الى قالالصعيد الارض والصعيد التراب والصعيد القبر والصعيد الطريق فكلما 
كن م نالأرض نهوصيد فسجوز اليم به بظاه ال يه # فانقيل اما اباح التيمم بالصعيد الطب 
والارض الطبة ف الى نات والخص والزر يخ لانت ثّ بآ قلس اذا نطبب قال الله تعالى 
2 واللد الطيب مخرج نبانه باذن ريه © » قيل له اما اراد بالطب الطاهي المباج 
كقوله تعالى كوا من طيبات مارذقنة م 6 فافاد يذلك ابجابالتيمم بالصعيد الطا دون 
اللتجس واما قوله 9 والبلدالطلب »© فاما بريد به مالس بسحخة لانه قال ( والذىخبث لا 
مخرج الانكدا 4 ولاخلاى فىجواز اليمم بالسبخة التى لاخر مثلما مخرجغيرها فعلمنا 
انه لم يرد بالعليب ماد كرت وقد روى ابوطبان عن ابن عباس قالالطيب الصعيد اكرز 
اوقالالارض الحرز وقال ابن جر ب قالقلت لعطاء لقتيسمواصعيداطيبا 4 فالاطيب ماحولك 
ويدل عليه ايضًا قولالنى صل الله عليه وسلٍ جعلت لىالارض مستحدا وطهورا وهو يدل 
من و-جهين عل فى ما ذكرنا | اسحدها اخباره ان الارض طهور فك لما كان من الارض فهو 
ا طهور مقتضى اكير والآآخر ان ماجعله من الارض مسحدا هوالذى جعله طهووا وسار 
١‏ ممم م000 


(قوله المرداستج ) 
معرب ميداستنك 
يضم اوله وتسكين 
الراء وهو جوهي 
ع يكب من القصدير 
والرصا صكذاذكره 
عامم اقتدى فىترجة 
البرهان الها 
النتاوى الهندية انه 
جوز التيممبالمرد سج 
المعدي دون المتهد 
منشى” آكخر هكذا 
فى مميط الس رخبى 
( لمصححه ) 


(قوله سورق) هو 
نوع من الاملاج 
وبقال له النطرون 

( لمصححه ) 


جع دوم يبه : 
ماذكر هو منالارض وح مساجد فيسجوز التيمم به حق السوم ودوئ عمرو بن ديثار 
عن سعيد ين المسيب عن الى م برة أن اصمرايا اتوا اللى صل ائله عايهو سم فقالوا يارسو لال 
انا تكون فى هذه الرمال لاتقدر علىالماء نلائة اشهر اواربعة اشهر وفيا النفساء والطخائض 
والمنب فقال صي ىالل عليه وس عليكم بارضكم فافاد بذلك -جواذه كلما كان من الارض 
ولما ذكرنا من عموم الآاية والخير اجزنا التيمم بالحجر والطائط لانه م نالارضلانهاتشتمل 
على انواع مختلفة ولامخرجها اختلافانواعها م نكون جيعها صعيدا وقالتعالى3 قتصبح صعيدا 
ذلا > يعت ىالارض الملساء التى لا شى” عليها وقالالبى صل الله عليه وسل بحثشسرالناس عمراة 
حفاة فى صعيد واحد يعنى الارض المستوية التى ليس عاءها شى“ كقوله تعالى 9 فيذرها 
قاعا صخصفا لاترى فها عوجا ولا امتا © قلا فرق بين ماعليه منها تراب اولا تراب عليه 
لوقو عالامم عليه على الاطلاق “2 فان قبل انالآأجر وان كان اصله منالارض فقدانتقل 
عن طبع الارض بالطيم وحال عن حدالتراب فهو كلماء المنتقل عن اله ما يدخل عله 
من الرياحين والاصباغ حتى يحول الى جنس آخر ويزول عنه الاسم الاول وكالز اي فلا 
يجوز الوضوء به د قبل له اما لم مز الوضوء بالماء الذى ذكرت لغلية غيره عليه حق 
ازال عنه اسم الماء واما الجر فلاخالطه ماخرجه عن حدالارض وانا حدثت فيه صلاية 
يالا حراق فهو كا لجر فلا عنم ذلك التيمم به وقد روى ابن حمر ان الى صل الله عليه 
وس ضري بده على الخائط قتيمم به وروى انه نض بده حين وضعهما على التراب وانه 
نفسخهما فسلمنا ان المقصد فيه وضعاليد على ما كان من الارض لاعلى ان صل فى بده اوواجهه 
ثى” منه ولوكان المتصد ان حصل يدم منه شى/لامس حمل التراب غيل بده ومسيح الوجه 
بهي امس باخذالماء للغسل اوللمسح حت محصل فى واجهه قلماءلم يأمس باخذالتراب ونفض 
الى صك ىالل عليه وسلم يديه ونضستهما علمنا اند ليس المقصد حصول التراب فى واجهه 
6 فان قيل قوله تعالى (( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بو جوهكم وابديكم مله ,) يقتضى 
حصول ثى' منه فى الاعضاء الممسوحة به 24 قيل له اما افاد بذلك 2 كد وجوب النة 
فيه لانمن قدتكون لبدء الغاية كقولك خراجت منالكوفة وهذا كتاب من فلان الىفلان 
قيكون معناء على هذا ليكن ابتداء الاخذ من الارض حت بتصل بالوجه واليد بلا فاصل 
يخصل ين الاخد وينزالمسح فبنقطع حكم النية ويحتاج الى تجديدها وحو كقولك توضاً 
م ناير يعتى ان ابتداء اده منالهر الى ان اتصل باعضاء الوضوء من غير قعلعم الاترى 
انه لواخده منالنهر فاناء وتتوضا منه م هَل انه لوضاً من البر وتحتمل أن إيكون قوله 
لز فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه 6 يعنى من بعضه وافاد به ان أى بض مته مسحم به 
على -جهةالاطلاق والتوسعة * واماالذهب والفضّة واللؤلوٌ وأحوها فلاجوز التيمم بها لانها 
ليستمن طبع الارض واماصى جواص مودوعة ها قال الى صلىالله عليه وس حينسئل عن 
الركاز هوالذهب والعضة اللذان خلقهما الله تعالى فىالارض بوم خلقت واللؤلقٌ منالصدف 


إِ 


".جه هه 
لل ]131011010100000 
والصدف من حيوان الماء واما الرماد فهو هنالحشب ولحو ومع ذلك فليس عومنطييع 1 


الارض ولا من جوهرها واما التليج والحشيش فهما كالدقيق وا موب وتحوها فلاجوز التيمع 
بهالائها ليست من الصعيد ولاجوز نقل الابدال الى غيرها الا بتوقيف فلماجعل الله السمد 
بدلا من الماء لجز لنا اثبات بدل منه الا بتوقيف ولوجاز ذلك لاز ان يضري بده على 
ثوب لاغبار عليه فيتيمم بدو لازا لتيمم بالفطن وا ليوب وقال النب صل اللّعله وس جعلتلى الارض 
مسجدا وطهورا فال وترابها ثنا طهور وقد اتفقوا على امتناع جوازه بالثلج والحشيش اذا 
وصل الى الارض فلوكان نما جوز التيمم به لاز مع وجود التراب لان التدمم بالصعيد بدل 
فلإشقل الى بدل غيره * فان قبل اذا لم يصل الى الارض فهو كالزرنيخ والنورة والمغرة 
اذا كان ينه وبين الارض » قيلله الزرنيخ ونحوه من الارض ومجوز التيمم به مع وجود 
الترزاب وعدمه ولس هوا هم ذلك سائل بيلنا وبين الارض واعا الارض فى الاغلب مائلة 
بينا وبينه فكيف يشبهه الثلج والمشيش وان "هم يغبارئوب اوليدو قد أنفضه جاز عند ابى 
حتيفة و لانجوز عند أى بوساف وائما جار عند إلى شفة لان الغار الذى فيه من الارض 
ولا تاف حكمه فىكونه فى الثياب اوعلى الارض كا ان الماء لامختلف كمه فىكونه فى 
اناء اونهر اوما عصر من ثوب مبلول وذهب ابوبوسف فى ذلك كله الى ان هذا لايسمى 
ترابا على الاطلاق فلاحجوز التدمم به ومن اجل ذلك لجز النيمم بارض لاتراب عليها 
وجعلها عنزلة الجر على اصله وروى قتادة عن نافع عن اين شمر أن مر صلى على مسح 
من دلج اصابه وادادوا ان يتيحموا فم مجدوائرابافقال لينفضاحدك ثو,هاوصفة سرجه يم 
به ودوى هشام ن حسان عن اللسن قال اذالم جد الماء ولم يصل الى الارض ضرب 
بيده على لبده وسرجه ثم يتيمم به # قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكموايديكم منه © قال 
ابوبكر الذى يقتضيه الظاهس مسح البعض على مابينا فيقوله تعالى ل( وامسحوا برؤسكم 6 
وان الباء 'تقتضى التبعيض الا ان الفقهاء متفقون على انه لاوز هالاقتصار على القلبلي هذه 
وان عليه مسح الكثير وذكر ابو الحسن الكرنى عن اصابنا انه ان ترك المتيمم من 
مواضع التيمم شيأ قليلا اوكثيرا لم جره وروى اسن بن زياد عن الى حليفة انه بجزبه 
اذا ترك السسير منه وهذا اولى عذهه لان من اصله جواز التيمم بالحجارة التى لاغبار 
عليها ولس عليه مخليل أصائعه بالجحارة وهذا بدل على ان "رك السير منه لايضره وقال 
الله تعالى (( وليعلوفوا بالييت |اعتيق ‏ ولاخلاف فىوجوب اسليعاب الييت كله وغير جالرله 
ترك شى' منه ::: قوله تعالى 9 مابريدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهر» ‏ 
قال ابوبكر لماكان الحرج ااضرق وق الله عن نفسه ارادة المرج بنا ساغ الاستدلال بظاهره 
فى نفى الضيق والبات |اتوسعة فىكل مااخخلف فيه مناحكام السمعيات فكون الفائل 
با بوجب الحرج والضيق حجوجا بظاهى هذه الآبة وهو نظير قوله تعالى ( يريدالل بكم 
البسر ولا يريد بكمالسسر» * وقولهسعالى ( ولكن يريد ليطهرم ) يحتمل مين الطهارة 


(قو لها و صفةسرجه) 
الصقة بم الصاد 
وتشديد القاء هو 
مو ضع الراكب من 
السرج (للمصححه) 


(قوله وقال الله تعالى 
وليطوفوا) هذا دليل 
لا ذكره انوالسن 
لكر من وجوب 
استيعاب المتيمممواضم 
التيمم كلها فكان 
الناسب تتدعه على 
قوله (وروىالمسن 
ابن زياد الى آخره) 
( للمسححة ) 


جع ارهد ومس 
من الذنوب كاقال الى صلى ا للّهعليه وسلاذانوضاً السد فغسل وجهه سخرجت ذلويه م وجهه © 
واذا غسل يديه خرجت ذلويه من بده الى لخر كا قال تعالى ذا انما بريداللة ايذهيعتكم ' 
الرجس اهل الببت ويطهر»م تطهيرا © يحتمل التطهير من الذنوب ومحتمل التطهير من 
الاحداث والنابة والنجاسة كقوله تعالى لا وان كلتم جنبا فاطهروا 6 وقوله تمالى 
( وينزل عليكم منالسماء ماء ليطهرك به ويذهب عتكمررجزالشيطان © فانتظم لطهارة الجنابة 
والطهارة منالحاسة وقوله تعالى ( ويابك فطهر ©“ فلما احتمل الممليين ؤالو جب هله 
عليهما فكون المراد التطهير من الاحداث والتطهير به ايضًا من الآنوب وهذا يدل اذاكان 
المراد حصول الطهارة على سقوط اعتتار الترتيب وانحاب اللية فى الوضوء » فان قيل 
لما ذكر ذلك عقيب النيمم فينينى ان.دل علىسقوط اعتباراللية فى التيمم كتادل على سقوطها 
ففالوضوء » قيلله لما كان التيمم شتضى احضار اللية فىفحواء ومقتضاء علمنا انه لم رديه 
اسقاط ماانتظمه واما الوضوء والغسل فلا تضيان النية فوجب اعبار عمومه فيهما وعلى ان 
قوله لإمايربدالله لعل علكم من حرج ولكن ,ريد ليطهرك © كلام مكتف بنفسه غير 
مفتقر الى تضمينه بغيره فصح اعتبار عمومه فى جيم ماانتظمه لفظله الا ماقام دايل -خصوصه 


قال ابوبكر قد ذ كرنا ماحضرنا من عل احكام هذه الآآية وما فى ضمنها من الدلائل على 
المعانى وما يشتمل عله من وجوه الاحّال على ماذهب اله الختلفون فييا وذ كرناء عن 
قائليها م نالسلف وفتقهاء الامصار واتزال الله اياها هذه الالفاظ الحتملة للمعاى ووجوه 
الدلالات على الاتكام مع اعسء ايانط باعتبارها والاستدلال بها فىقوله تعالى ١‏ لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم © وقوله تعالى ( وائزنا اليك القاكر لتبين للناس مائزل البهم ولعلهم 
يتفكرون © فحنا على الفكرفيه وحرضنا على الاستاباط والتدير واعرنا بالاعتبار انتسابق 
الىادراك الحكامه وسال درجة المستنبطين والعلماء ااناظرين ودل عا ازل من الآى 
الحتملة للوجوه من الاحكام التى طريق استدراك معاتها السمع على تسصويغ الاجتهاد 
فىطلها وان كلا متهم مكلف بالقول با اداء اليه اجتهاده واستقر عليه رأبه ونظره وان 
عاد الله من كل وااحد مس المجتهدين اعتقاد ما اداء اليه نظره اذ لم يكن لنا سبيل الى 
استدراكه الامن طريق السمع وكان جائزا تعيد كل واحد منهم من طريق النظر عثل ماحصل 
عليه اجتهاده فوجب مناجلذلك ان يكون منحيث جعل لفظ الكتاب محتملا للمعاف ان 
يكون مشرءا لكل واحد منالمجتهدين مادل عليه عنده فحوىالآية وماقمضهونالخطاب 
ومقتضاء منوجوه الاحمال فانظرعلى 5 اتتمات هذه الآية شحواها ومقتطاها من ليف 
الممانى وكثرة القواد وضروب ماادت اله من وجوه الاستشاط وهذه احدى دلائل 
ا اذ القر أن اذغير جائز و.جود مثله فىكلام البششر وانا ذاكر عملا ما قدم ذكره مفصلا 
ليكون اقرب الى قهم قارئه اذا كان مموعا محصودا والله تعالى نئل التوفيق * فاول 
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5 تحتمالا د واس وامكننا اماستسالهما استبلناها فى حالين وان كن فى إاحدها مجازا 


جيع اقم يبو 


والثاتى ما اقتضته -حقيقة الافظ من اناب الغسل بعد القيام ٠‏ والثالك ما احتمله من القيام 
من لنوم لان الآاية علىهته الخال نزلت » والرايع اقتضاوها اماي الوضوء من!لنوما معتاد 
الذى يصيح اطلاق القول فيه بانه وام من األوم » والخقامين الحهالها لاجاب الوضوء ذكل 
صلاة واحهالها لعلهارة واحدة لصلوات كثيرة مالم محدث ٠»‏ والسادس احمالهااذا اردتم 
القيام وات معداران م!4اب اللهارة من اللاحدات ٠‏ والسايع دلالها على -جواز الوضوء 
بأعسإر الماء على ا مو ضع من غير دلك والحيالها لقو لم ناو حب الدلك ه واثامنانحجاسا بظاهميها 
اجراء الماء عل الاعضاء وان مسححها غير جا لزعل مابينا وبطلان قول مناجاز المسح فى جيع 
الاأعضاء ء» والتاسع دلالتها على جوازالوضوء بغير نية «ه والعاشر دلالتها على وجوب الاقتصار 
بالفرض على ماواجهنا منالمتوضى” بقوله تعاللى 2 وجوهكم »© اذكانالوجه ماواجهك وان 
المضمضة والاستنشاق غير واجمينف الوضوء ٠‏ والخحادى عشيردلالتهاعلىان تخليل اللحية غير 
واجب اذلم يكن باطنها من الوجه ه والثانى عشر دلالتهسا على نىامجاب التسمية فى الوضوء 
* والثالك عشردلااتهاعلى د خول المرافق فى الغسل ٠‏ والرابم عشراحهالها ان تكو نالمرافق 
عيردا خلة فيه ٠‏ والقامس عشر دللااتها على جواز مسح بحض الرأس * والسادس عشرا حوالها 
لواجوب مس ايع » والسايع عششر احمّالها لخواز مسح البعض اى بعض كان منه » والثامن 
عسردلالتها على انه غيرساتز ان .كون المفروض ثلاث شعرات اذغيرسائر تكليفه ما لامكن 
الاقتصارعليه ٠»‏ وااتاسع عشيرا جما اهالو جوب غسل الرجلين ٠‏ والعشرون احمالها لنوازالمسح 
على قول موجي استرعاءها بانس - والشخادى وااعشرون دلالتها على بطللانقول محيزى مسع 
العض بقولهر الىاالكسين ٠.‏ واااتىوااء سروندلالتها على عدما جاب الحم بين لفل والمسح 
وان الواجب امااكان الحدها .“فاق اأفقهاء »واالالث والعشروندلالتهاعلى جواز المسحق حال 
لبس الشقفين وراجوب اأعسال ىلل ظهور الررجاين ٠»‏ والرابع وااعشرون دلالتها على جواز 
المسح على الشفين اذا ادشل رجده وها طامر نان ثم | كل الطهارة قل الحدك لانها من حيث 
دلت على المسم دات على ُْ ازه فىج_ء الااحوال الاماقام دليله ٠‏ والقامس والعشسروندلاليها 
على قول من! ١ازالمسم‏ نس الرموفين من حيثدات على المسع على الخفين لانالماسيح على فين 
والحرموقين سائز ان قال قد مس على راجايه 6 مول قدضرينراجايه وان كانعليهما خفان 
» والسادس وأاحدمر وندلااتها على جوازا مسح على اللوريين وانه تحتاي الى دليلقى!>-المسح 
على الور بين غير جراد + والسائع وااعسر ون دلالنها على 'زوم مباشرة الرأس بالمست وامتناع 
جوازه ا واطثار » فان قبل فان كان ذلك دالاعلى بعللان المسب على العمامة فقوله 
9( وارجلكم ١.‏ بدل على بطلان المسسح على الخفين * تيل له لماكان قوله. وارجالكم . 
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جد وخ يه 
3س 
لثلا نسقط واحدا منهما ولم نكن بنا حاجة الى ا-تعمال قوله لا وامسحوا برؤسكم »© عل 
لجاز فاسستعمالتاه على حقيقته ٠‏ والثامن والعشرون دلالتها على جواز الوضسوم عمرة عمرة 
وان مائاد فهو تطورع * والتاسع والعشرون دلالتها عل نق فرض الأستجاء وعل تجواز 
الصلاة مع ركه وعلى بطلان قول من اوجب الاستنجاء من الرع ء والثلاثون دلالتها 
على بطلان قول من اوجب غسل اليد قبل ادخالهما الاناء وانه ان ادخلهما قبل ان 
يغسلهما لم بجزه الوضوء ٠‏ واللخادى والثلاثون دلاللها على ان مسم الاذنين لس بفرض 
وبطلان قول من اجاز المسمح عليهما دون الرأس » واثالى والثلاثون دلالتها على 
جواز ضريق الوضوء با باحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل ٠‏ والثالث واثلامون 
دلالها على بطلان قول موجيى الترتيب ف الوضوء ٠‏ والرابع والثلاثون اقتضاوها لاصاب 
الغسل من اللْتابة * والخامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمى به ااجتناب 
اشياء اذ كانت اللنابة منمجانية ماقتضى ذلك اجتنابهو هو ماقديين حكمه فىغيرها م والسادس 
والثلاثون دلالنها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوب المشدضة والاستتشاق فيه شوله 
وا نكم جنبا فاطهروا © » والسايعوالثلانوندلاتها علىانه متى طهر بده استباح الصلاة 
وانالوضوء لس غفرض فيه ٠‏ والنامنوالثلانون جاب التيمم لاعحدت عن_عدم الماءهو التاسع 
والثلاثون جوازه للمريض اذاخاف ضر الماءه والاريعون جواز النيمم لغيرالمراض اذاخاف 
ضررالبرد اذكان الممنى قى المرض مفهوما وهو انه خوفالضرر» والحادى والاربعون دلالها 
على جواذالتيعم للجنب اذ كان قولهتعالىلا اولامستمالنساء » يحتم ل انماع ٠‏ والثاق ه الاربعون 
احمالها امحجاب الوضوء مىمسرالمرأة اذكان قوله تعالى ذ اولامستم)© بحتمل الاحس نءوالثالث 
والاربعوند لا لهاعنى ان من خاق العطش جاز لهالتيمم اذكان فىمعنى الخائف لضير دالماء باستعماله 
وهوالمريضوالمجروح ٠‏ والرابع والاربعون دلا لهاعلىانالناسىلاءا- فرحله وز له التي.م 
اذهو عير واجدللماء واللهتعاءى شرط استعمال الماء عندوجوده ٠‏ والخامس والار بعوندلاتها 
على انمن معهماء لايكتيدلوضو نه قلي س عليه استعمالهلاءه امس بغسلاعضاء الوضوء ثمقالتعالى 
١‏ فلوتجدوا ماء» يعنىمايكن اغسلها ولانه لاخلافانمن فرضه الني.م فدل علىانهذا القدر 
من الماء عبر ساد « والادس والاربعون احمالها لاستدلال من استدل شوله الى 8 فلم 
مجدوا ماء فت.موا © فذكر عدم كل جزء منه اذكان تكرة فى جواز التيمم فاذا وجد قليلالم 
بح زالاقتصار على التيدم + والابع والاربعون دلالها على سقوط فرضطلعطللب وبطلانقول 
موجبه اذ كان الوجود اوالعدم لاإمتضيان طليا فوجبا لطاب زائد فيها مالاسهتها ٠‏ والنامن 
والادبعون دلالها على انمنخاف ذهاب الوقت ان نوضاً لم بحجزله التي.م اذكان واجدا للماء 
لامسه تعالىايانا بالقسل عند و-جودالماء بقولهتعالى 9 فاغساوا» غير ذ كرالوقت ٠‏ والتاسم | 
والاربعون دلالتها على ان ابوس الذى لاجد الماء ولا رابا نظيعًا انه لايصلى لان الله احس ا 


بشع لالصلا باحد ماذ كرء فى الاي منماء اواتراب » واللنسوناحتمالها لحواذ النيسم المحبوس إن 


5 مع ؤم وم 
حن 5 
اذا وجدا ترابانظيقا ء والحادى والقسون جواز التدمم قبل دخول الوقت اذ لم محصرءبو 
وانما علقه بعدم الماء بقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء > ه والثانى والقسون دلالتها على 0 
الصلوات المكتوبات بتيممواحد مالم تحدثاو جد الماء ظوله تعالى< اذاقتم ا ىالصلوة فاغسلوا 
وجوهكم » ثم قوله فسياقه ( فتيمموا © فامبالصلاة بالتيمم على الوجه الذىامي بها بالوضوء 
فلما ل نقتض الآية تكرار الوضوء لكل صسلاة لم انقتض تكرار التيمم» والثالكوالخحسون 
دلالها على أن على المتيهم اذاو جد الماء فىالسللاة الوضوء لقوله تعسالى ( اذاقم الى الصلوة 
فاغسلوا © على مابينا مندلالها على ذاك فهاسامف ء والرايعوالقسون مسح الوجه واليدين 
فالتيمم واستبعا بهما به ٠‏ والخامس والخسون مسح اليدين الى المرفقين لاقتضاء قوله تعالى 
(١‏ وابديكم الىالمرافق © اياها وازمافوق المرفقين اما خري بدليل » والسادس والخسون 
جواذه بكل ما كان م نالارض لقولهتعالى (فتتنمموا صعيد! طيبام والصعيد الارض » والسايع 
والخسون يطلانالتيمم بالتراب اللسجس اقوله تعالى دز طييا > والنتدس ليس بطيب » والثامن 
والسون وجوب اللبة ف التيهم من و-جهين احدها انالتي.م"القصد والثانى قوله تعالى 
ف( فامسسحوا بوجو هكموايديكم منه > على مابيا مندلالته على أن انتداءه يكونمن الارض 
حتى يتصل بالواجه منغير قطع وان استعماله لشى” آخر بقطع حكم النية ويوج ب الاستيناف ٠‏ 
والناسع واحقسون احمالها لاصابة بض التراب وجهه ويديه لقوله لإ منه © وهو للتبعيض + 
والستوزدلالها على بعللان قول من إساز التيمم بالثاج والحشيشاذليسا منالصعيد » والواحد 
والستوند لالةقولهتعالى ل اوياء احد منكممن الغائط يعلى اجابي الطهارة من الخارج من لسيلين 
واندم الاستحاضة وساس اابول والمذى ومحوها تو جب الوضوء اذكان الغائط هو المطمان 
منالارض يو اتكل ذلك ٠‏ والثاتى والستون دلالة قوله تعالى و فاغسلوا وجوهكم ؛ على 
جواز ااغسل يسائر الما عا تالا ماخصهالد ليل فستدل بدعلى جواز الوضوء بنذ العر ويستدل 
به ايضا الكسن سال على جوازه بالخلوماجرى حجراه ويستد لبه ايضا على جواز الطهارة 
بالماء الذى اله تى” هن العناهرات ولم يغاب علىالمساء منلماء الورد والاين والخل ونحو 
ذلك »٠‏ وااثالث وااستون دلالة قوله تسالى د قام دوا ماء فتيمموا + على -جوازه بالنيذ 
اذكان قىاانريذ ماء والما اطاق انا التي.م عند عدم ديل جزء منالماء لذاكره اياه بلقظ 
ملكور ويستدل بد ايضا من يز الوضوء يلماء المشاف كالمرق وخل العْر ونحوه اذكان 
قبه ماءاه والرابع وااستون دلااتها لمن نع المستحاضة صلانلى فرض يوضوء واحد على 
أزوم اعادة الوضوء افرض ثان لقوله , اذا قم الى اأصاوة ؛ فقد روى اذا قم وام 
محدثون وم محدءة اوجود الحدث بعد اللهارة ٠‏ والطامس والستون دلالتها على امتناع 
جواز فرضين بتيهم واحد كدلالاها فى الاستحاضة اذكان التيمم غير رافع للحدث فهومق 
اراد القيام الى اأصلاة وام أأيها وهو محدنث ٠‏ والسادص والستون دلالتها على جواز العم 
فى اول الوقت عند عدم الماء لقوله تعالى ١‏ اَم الصاوة لدلوك الشدس + وقوله ز اذا فم 
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مطلت- 
اغتساله عليه السلام 
بالصاع غير موجب 
اعتباره 


١‏ قولهلاشفى ماء) 
أىمن حبت هواذا 


تعمد 


حم حلم يه : 

الى الصلوة ) الى قوله ١‏ فل مجدوا ماء فتيمهوا ) فامص بالصلاة عند دلوكها وام بتقديم ! 
الطهارة أها بالماء ان كان موجودا او التراب اذا كان معدوما فاقتضى ذلك جواز التيمم ف 
اول اأوقت وقبل الوقت 5 اقتضى “جواز الطهارة بالماء قبل الوقت وى أوله » والسابع 

وااستونٍ دلالتها على امتناع جواز ا3.مم فى الحضر لل.حبوس وجواز الصلاة بهلقوله تعالى 
لإ وان كنم مرضىاوعلى سفر اوجاءاحد منكم من الغائط ) المىقوله١‏ فتيءءوا صيدا ) 
فشرط فياباحة التي.م شيئين احدها المرض والآآخر السفر مععهم الماء فاذا لم يكن مسافرا 
وكان مقما الا انه منوع مله حيس فير جاتر صلانه بااىام »* فان قبل فهو غير واجد 
للماء وان كان مقها * قيلله هو كذلك الا انه قد شرط فى جوازه شيئين احدما السفر 
الذى الاغلب فيه عدم الماء والثانى عدمه واما ابح له ااتيمم وجواز الصلاة بتعذر وجود 
الماء للحال الموجية لذلك وهو السفر لافى الحضر الذى الماء فيه موجود فى الاغاب واعا 
حصل المع غعل آدعى من غير حال العادة فيها والغائب مها عدمه ٠‏ اأثاءن والستون 
دلالة قوله ( ماريدالله ليجعل عليكم من حرج » على أؤىكل مااوجب الخرج والاحتجاج 
به عند وقوع الخلاف على متتحلى مذهب التضويق فيدل ذلك على جواز التي.م وان 
كان معه ما اذالحاف على اسه من ااعطش فحسه أشربا اذ 6ن ويه لتى ااضيق والرج 
وعلى لتى امجاب التريب والموالاة ف الطهارة وعلى نى اناب اللية فيها وماجرى مجرى 
ذلك » اسع والستون دلالة قوله ء ولكن بريد ليطهرك ودعلل ان المعصد حصول 
الطهارة على أى وجه حصلت من ترتيب اوغيره ومن موالاة اوشريق دمن وجوب لية 
او عدمها وماجرى مجرى ذلك + والسعون دلالة قوله و فاطهروا + على سقوط اعشاد 
تقدير الماء اذكان ١‏ المراد التطهير وعلى ان اعدّسال الى حلى الله عايه ام بالصاع غير موجب 
اعشاره » والواحد والسمون ان قوله تعالى زر فامسحو سحوا برؤسكم فيه دلالة على ان المراد 
المسسح بالماء اذ المسح لافتغى ماء فلما قال ٠‏ في تجدوا ماء , ذل على أن المراد مسسحه 
بالماء قهذه وجوه دلالات هذه الاية الواحدة على المعااق وشيروب الاحكام هلها توص 
ومنها احهال فى الطهارة التى حب قد يميا امام الصلاة وشروطيا اج فى اصح وعسى انبكون 
كثير من دلائاها وضروب احّْالها تمالم سباخه علمنا متى حث عنها واستقمى اانظر فيها ادركها 
من وفق لفهاها والله الموفق 


16 باب القيام بالشهادة والعدأ 35 0 7 


حي ا ا ا ا 
قالالل تعالى #ؤياامها الذين امنوا كونوا قوامين لله سيداء بالفسط» وممناء نونوا قوامين لله 


بالحق فكل ما يلزمكم القيام بد من الام بالمعرو و العمل با والنهى عن المشكر وا جتنابه فهذا 
هوا لقيامللهبالحق * وقوله ١‏ سهداء لله بالقسط ؛ يعنى بالعدل قدقبل فى الشوادة انها الشهادات 


فيحقوق الناس روى ذلك عن الحسن وهو مئل قوله: كونوا قوامين بالعسط سهداء لَه 
محوم 


ل ته 0< 


ولو على انفسكم ) وقيل انه اراد الشهادة على الناس بعاصيهم كقولدتمالى ( لتكونوا.شهدا, 
على الناس » فكان معناه ان كونوا من اهل المدالة الذين حكم الله بانمثلهم يكونون شهداء 
على الناس هوم القيامة وقبل اداد به الشهادة لاعرالله بانه المق وجائز ان تكون هذه المعاتى 
كلها عرادة لاحّال اللفظ لها »ه وقوله تعالى #إولا حجر منكم نان قوم على أن لاتمد لواي» 
روى انبا تزلت فىشأناليهود حين ذهبا لهم اللبى صل اللاعليه وسل لميستعينهم فىدية فهموا ان 
قتلوه وقال الحسن 'زلت فىقريش للماصدوا اط رك 
ذكرالله تعالى هذا المعنى فىهذه السودة فى قوله ( ولا جر متكمتناً ن قوم ان صدوكم عن 
المسحد الخرام ان تعتدوا ) فحمله اسن على معنى الآية الاولى والاولى ان تتكون نزلت 
فى غيرهم وان لاتكون تكرارا وقدتضمن ذلك الام بالعدل على الحق والمطل وحكم بان 
كفر الكافرين وظامهم لانم من العدل عايهم وان لا تجاوز فىقتالهم وقتلهم مايستحقون 
وان قتصرمهم على الممستحق من !تمتال والاسر والاسترقاق دون المثلة مهم وتعذيهم وقتل 
اولاد هم ونسامهم قصدا لايصال العم والالم ١‏ مهم وأكذيك قال عدالله بن رواحة حين بعثه 
النى صلى الله عليه وس الى -خبير لخارسا لش.عوا له سيأ م حليهم وارادوا دقمة الله ليخقفت 
فىالخرص ان هذا سبحت وانكم لابفض الى من عد انكلم قردة وخنازم وما عنعنى ذلك منان 
اعدل عليكم فقالوا بهذا فامت السموات والارض * فانقيل ما قال ل هو اقرب للتقوى» 
ومعلوم ا نالعدل 0 التقوى فكيف يكون الث" هو اقرب الىنفسه * قبل معتاه هو 
اقرب الىان تكونوا متقان ن باجتناب جميع السياات فكون العدل فهاذ كر داعيا الىىالعدل فىجميع 
الاسباء واجتناب جيه ع المافى ولت للعو ارد لاشاء الثار وقو له 7 هو اقرب للتقوى ©» 
فقوله هو راجع الى ال الذى دل عليه الفمل كأنه فال العدل اقرب للتقوى كقول القائل 
من كنب كان شرا له يعنى كان الكذبشر اله * وقوله تعالى ##ولقد اخذالله ميثاق بي 
اسرائيل وبعانا متهم اتى عشير شاه قداحتائف فالمراد بالتقيب ههنا فقال الحسن الصمين 
وقال الر.يع بن انس الاآمين وقال قتادة الشهمد على قومه وقيل إن اصصل التقيب مأخوذ 
من التق وهو التب اأو اسع فقيل شب القوم لأنه سقب على احوالهم وعن مكنوان 
ضائرهم واسرار, فى رن الرة نقسا لهذا المعنى واما قول اسن انه الضمين قائما 
أرادية انه الضمان لتعرف احوالهم وامورهم وصالاحهم وفسادهم واستقامتهم وعدولهم 
ليرفع ذلك الىالنى >لى الله عايدوسم وكذيك جمعل البى صلىاللّ عليه وسلم على الانصار اتى 
عشر نقيبا على هذا المعنى وقول الربمع بن انس انه الامين وقول قتادة اناالشهيد قارب ما 
قال امسن ايضا لانه امين عليهم وشهيد ما يلون به ومجرى عايهم امورهم * واعاتقبالني 
مل اه عليه وتم الثقباء أشيئين احدها لمراعاة احوالهم وامورهم واعلامها الى صلى الله عليه 
وس ليدبر فيهم يما برى والتاتى امهماذا علموا انعليهم نشبا كانوا اقربالىالاستقامة أذعلموا 


إ 
اذاخبادهم تاتهى الى اللبى صلى اله عايه وس ولان كل واحد منهم محتدم مخاطبة النبى صلىالله عليه | 
1 لماحل و مد اد وجا ريات الو ا ا ا لشي د11 


1100000 جد ايلام وي ا 
وسلم فباينوبه ويعرض له من اللواتح قبله فقوم عنه القيب فيه وليس يجوز انيكون التقيب ' 

ضامنا علهم الوقاء بالعهد والميئاق لانذلك معتى لانصح ضمانه ولايمكن الصمين فعله ولا القيام 

به فعلمنا آنه على المسى الاول * وفىهذه الآ.ية دلالةعلى قبول خيرالواحد لان نقيب كل قوماما 

«نصب اليجرف احوالهم النى صلىاللّه عليه وسمم اوالامام فلولا أنخيره مقبول ا كان لنصيه 

وجه * فان قبل اتا يدل ذلك على قبول خبر الاثنى عشر دون الواحد » قبل له ان الى 

عشرليكونوا نقاء على جيع بىاسرائيل مجملتهم وابماكان كل واحد منهم شيا على قومه نخاصة 

دون الآخرين » قوله تعالى #وقالت اليهود والاصارى نحن ابناء الله واحباؤه قال ابن 

عباس هذا قولسماعة من اليهود حين حذرهم الى صل اللهعليهوسلم 'قماتالله فقالوا لامخوقنا 

فانا ابناء الله واحباؤه وقال السدى تزعم اليهود انالله تعالى اوسى الى اسرائيل ان ولدك 

بكرى من الولد وقال اسن اعا قالوا ذلك على معتى قرب الولد منالوالد واما التلصارى 

فقيل انهم تأولوا ما فى الاتجيل من قول المسييح عليه السلام انى ذاهب الى الى وابيكم 

وقبل انهم لما قالوا المسيح ابن الله وحكان مهم جرى ذلك على قول العرب هذيل 

شعراء اى منهم شعراء وعلى قولهم فى رهط مسيلمة الوا نحن ابناء الله اى قال قائل منهم 

وتابعوه عليه فكان معنى قولهم علىهذا الوجه نحن ابناء الله اى منا ابناللهة »# وقال تعالى 

اقل فلم يعذبكم بذنويكم ) فيه ابطال دعواهم ذلك وتكذيهم بها على لسائهم لامهمكانوا 

ِ مقرين بألهم يعذبون بالذنوب ومعلوم انالا بالمشفق لايعذب ولد اد قولهتعالى و جملكم 

فى معى 0 تماك | ملوكاي» قال عبد الله بن عس وزيد بن اسم واللسن الملك من له دار واصرأة وخادم 

وصك مار وقال عب رهم هوالذى له مايستغنى به عن تكلف الاجمال وحم لالمشاق للمعاش وقال ابن 

عباس وجاهد جعلوا ملوكا بالمن والساوى والحجر والغمام وقال غيرهم بالاموال ايضا 

وقالاكسن اما سماهم ملوكا لانهم ملكوا !فسهمبالتخلص من القبط الذين كانوا يستعبدوتهم 

وقالالسدى ملك كل واحد مهم نفسه واعله وماله وقال قتادة كانوا اول عن ملك الخدم 

7 أ قوله «و حرفون الكلم عنمواضعه 6 حرشهم ااه يكون بوجهين احدما بسوءالتأويل 

والآآخر بالتغيير والتتديل واما ماقداستفاض والتشر فىابدى الكافة فغير كن تغبير الفاظه 

الى غيرها لامتناع التواطؤٌ على مثلهم ومالم يستفض فالكافة واما كان علمه عند قوم من 

الخاصة جوز على مثلهم التواطق فانه جائز وقوع تغبيرا لفاظه ومعانيه الىغيرها واانبات! لفاظ اخر 

سواها واما المستفيض التسائع فىاءدى الكافة فائما تحرشهم على تأويلات فاسدة 6تأولت 

المنية والمجبرة كثيرا من الى المتشاءهة على ماتعتقده من مذهيها وتدعى من معائها ما 

بوافق اعتقادها دون حملها على مماتى الآى المكمة وانعا قلناانه غير جار وقوع التحريف 

من جهة تغيير الالقاظ فيا استفاض وانتشر عند الكافة من قبل ان ذلك لاقع الا بالتواطؤٌ 

عليه ومثلهم مع اختلاف همهم وتياعد اوطانهم لامجوز وقوع التواطق منهم على مثله كا 
لابوز وقوع التواطؤ من المسلمين على تغيير شثى” منالفاظ القرآن الىغيره ولوجاز ذلك , 
بعس سج سج ب سس ب سس م سح سس 2 . 


فيمعى التحريف 


لانمه. وأماع مو - اج صيصب زم[ 


5 جه ونم زه 

لماز تواطؤهم على اختراع أخبار لااصل لها واو جاز ذلك لما صسح انيلم بالاخبار شثى” 
وقد عل بطلان هذا القول اضطرارا ##.قوله تعالى #ؤومن الذين قالوا انا نصارى اخذانا ٠‏ 
ميثاقهم 6 عن الحسن قال انما قال <إقالوا انا نصارى» ولم يقل من التصارى ليدل على !نهم 
إبتدعوا التصرانية وتسموا بها والهم ليسوا على منهاج. القين انبعوا المسيح فى زمانه من 
الحواريين وهم الذين كانوا نصارى فى الحقيقة نسبوا الى قررية بالشام قسمى ناصرة فانقسب 
هؤلاء اليهم وان يكونوا منهم لان اولك كانوا موحدة مؤمنين وهؤّلاء مثلثة مشركون 
وقد اطلق الله تعالى فى مواضع غيره اسم اللصارى لاعلى وجه الحكاية عنهم فىقوله تعالى 
( وقالت التصارى المسيح ابن الله © وفى مواضع اخر لالهم قد عيفوا يذلك وصار ذلك 
سمة لهم وعلامة عإه قوله تعالى + لقدكفرالذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مسيم قلشن 
علك منالله شيأ ان اراد ان هلك المسيح ابن مسبم الما للةتهم سة الكفر لانهم قالوا 
ذلك على جهة التدن به واعتقادهم اياء والاقرار بصحته لانهم أوقالوا على جهة الحكاية 
عن غيرهم مشكرين لهلما كفروا والكفر هوالتغطية ويرجع معنىماذكر عنهم الى التغطية 
من وجهين احدها كفران النممة مجحدها ان يكون المنم بها هواللةتمالى واضاقها الى 
غيره ممن ادعوا له الالهية والآآخر كقر من جهة الجهل بالل تعالى وكل اهل بالل كافر 
تتضبيعه حق فم اللةتعالى فكان عنزلة مضيفها الىغيرء »* وقوله تعالى (١‏ عن ملك منالله شيا 
ان اداد ان يبلك المسيح ابن مريم 4 معناه من هدر على دقع اعرالله تعالى أن اراد هلاك 
المسسيح وامه وهذا من اظهر الاحتحاي واوضده لانه لوكان المسيم الها لقدر على دقع 
اعسالله تعالى اذا اراد الله تعالى اهلاكه واهلاك غيره فلما كان المسيح وسائر الخاوقين سواء 
فى جواز وود الموت والهلاك عليهم صح انه ليس باله اذلم يكن سائر الناس آلهة وهو 
متلهم فى -جواز الفناء والموت والهلاك عليهم #6 قوله تعالى #ياقوم ادخلوا الارض المقدسة 
التى كتب الله لكم # قال ابنعياس والسدى ارض بت المقدس وقال مجاهد ارض الطود 
وقال قتادة ارضص الشام وقيل دمشق وفلسطين وبعض الاردن والمقدسة م المطهرة لان 
التقديس التطهير واما سماهاالله المقدسة لانها طهرت من كثير من الشرك وجعلت مسكنا 
وقرارا للانبياء والمؤمنين 28 فانقيل+قال ( كتباللّه لكم :؛ وقدقال «إفالباحرمة عليهم) 0 
قيلله روى عنابناسحاق انها كانت هبة منالله تعالى لهم ثم حرمهم اياها عه قال ابوبكر 
يشب ان يكون الله قد جعلها على شريطة القيام بطاعته واتباع اميه قلما عصوا حرمهم 
أيأها وقد قيل انها على التصوص وان كان مخراجه مرج العموم 6 قوله تعالى 9 أن قيها 
قوما جبارين 6ه فانه قد قيل انالمار هو من الاجار علىالاص وهو الأكرزاء عليه وجير 
العظم لانه كالا كراء على الصلاح والخبار هدر الارش لان فيه معتى الكره والجباد من 
التخل مافات اليد طولا لانه كالخبار من الناس والخبار من الئاس الذى نجيرهم على مايريد 
والمار صفة مداح لله تعالى وهوذم قصفة غيره لان غيره بتعظم ها لبس له والعظمة لله ّ 


يع +٠ء.‏ 5 تبن َس 
عن وجل وحخدمء الكبار المتعظم بالاقتدار ولم بزل الله جبارا والمعنى ان ذاه يدعو العارف كي 
المتعظيمه والفرق بينالخبار والقهار ان ف القهار مسنى الغالب لمن ناواه اوكان فى حكم المناوى 
بعصيانه اياء د قوله تعالى #إقال رجلان من الذذين مخاقون انم الله عليهما ادخلوا عليهم , 
الباب6» روى عن قتادة فى قوله إمخافون» انهم مخافون الله تعالمى وقال غيره مناهل العم 
مخافون المبارين ولم عنعهم الخوف من ان قولوا الحق فاتى الله عليهما بذلك فدل على 
فضيلة قول اللق عند القوقف وشرف منزلته وقال! لنبى صل الله عليه و سم لاعنمن الخدم خافة 
التاس ان شولا لق اذاراه وعلمه فائدلا يعد منرزقولايدىمنا جل وفاللانىذر رضوانالله 
عليه وانلايأخذك فال لومة لاثم وقال حين سئل عن افضل الألهاد فقال كلة حق عند 
سلطان جائر 8 قوله تعالى «ؤقالوا ياموسى اتالن ندشلها ايدا ما داموا فيها فاذهحب انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون 6ه قوله ا فاذهب انت وربك فقاتلا 4 محتمل معنيين 
احدها انهم قالوه على وجه المجاز ععنى وربك معين لك والتاى الذهاب الذى هوالئقالة 
وهذا تشيه وكفر من قائله وهو اولى يمنى الكلام لان الكلام خرج مخرج الاتكار 
علهم والتسجب من جهاهم وقد بقال على المجاز قاتلداللّ بمعنى ان عداوته لهم كمداوة المقاتل 
المستعلى علبم بالاقتدار وعظام اللطان #- قوله تعالى قال رب الى لا املك الانفسى 
واخى»ه هذا مجاز لان الانسان لاعلاك نفسه ولااخاء ار على الحقيقة وذلك لان اسل 
الملك القددة ومحال ان قدر الانسان على نفسه او على اليه ثم اطاق اسم الملك على 
التصرف طعل المملوك فىحكم المتدور عايه اذكان له انيصرفه تصرف المقدور عليه واجما 
معتاء ههنا انه ملك تصريف أفسه ف طاعةالله واطلقه على اشيه ايضا اذكان يتصرف 
بامسه وينتهى الى قوله وقال اللبى صكلالله عليه وسلم ما احد إمن على بنقسه وذات بده 
من الى بكر فى انوبكر وفال هل انا ومالى الالك يارسولالله يعنى الى متصرف حبث 
صرفتتى واعسك جائر قىهلى وقال النبى صلىالله عليه وسلم لرجل انت ومالك لايك 
ولم يرد به حقيقة الملك 56: قوله تعاللى 8: فامها حرمةعليهم اربعين سنة ,تيهون فى الارض©» 
قال ١‏ كثر اهلا لعام هو حرم منعلانه مكانوا يصبحون بحيثامسوا ومقدارالموضع ستة فراسخ 
وقال بض احل العم مجموزان ربكو ن محرمم التعره لان لتتحربم أصله المنع قال الله تعالى:'و حرمنا 
عليه المراضع من قبل 4 يعنى به المنع هال الشاعى يصقف قرسا 

حالت لتصرعت فقات لهااقصرى # الى اصرق صرعى عليل حرام 

يعنى الى قارس لايمكنك صرعى قهذا هواصل التتحريم ثم اجرى حرم التعبد عليهلانالله 
تعالى قد منعه بذلك حكما وصارالحرم متزلة الممنوع اذكان من حكمالله فيه ان لاشع »م لا 
هع الممنوع منه وقوله تعالى ( حرءت عليكم الميتة والدم ٠"‏ ولحموها حرسم حكم وتعبد 
لاحرم منع فىاللقيقة ويستحيل اجماع حرم المنعم و حرم التمبد فىثى” واحد لان الممنوع 
لاوز حظره ولا اباحته اذهو غير مقدور عليه والحظر والاباحة بتعاق بافعالنا ولا يكون 
اع لت 


بن 0 ينا 


مل انا الا وقدكان قبل وقوعه منا مقدوما لنا #6 قوله تسالى 9 وائل عليهم نبأ ابى آدم 
بالحق اذقربا قربانا6» فال ابن عباس وعبداه بن حمر وعجاهد وقتادة كانا ابى آدم لطمليه 
حابيل وقابيل وكان حابيل مؤمنا وقابيل كافر! وقبل ب لكان رجل سوء وقانالسنها من 
بى اسرائيل لان علامة “قبل القربان لم يكن قلى ذلك والقريان مابقضد به القرب من 
رحمةالل تعالى من اتعمالالبر وهوفعلان منالقرب كالفرقان ء ىالفرق والعدوان من العدو 
' والكفران منالكفى وقيل اكالم يتقبل مناحدها لانه قرب شرماله وقر بالآخر خين 
ماله فتقبل هنه وقيل بل رد قربانه لاله كان فاجرا واما يتقبلالله منالمثقين وقيل كانت 
علامة القبول ان تحجى” نار فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود ومنه قوله تعالى ( حت يأنينا 
بقربان تأ كلهالتار 6 الى قوله تعالى ( وبالذى قلتم ) * قوله تمالى طوائن بسطت الى يدك 
لتفتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك 4# فال ابن عباس مماء لثن بدأتى .شتل لم ابدأك به 
ول برد انى لاادفصك عننفسى اذا قصدت تقتلى فروى اله قثله غيلة بان الق عليه صخرة 
وهونائم فشدخه بها وروى عنالمسن ومجاهد اله كتب عليهم اذا اراد رجل قتله انبركه 
ولايدقعه عن نفسه » قال اتويكر وسائز فى المقل ووود السادة عثله ذان كان التأويل هو 
الاول فلادلالة فيه على جواذ تركالدقع عن سه تل مناداد قتله وما فيه اله لاببداً 
قتل غيره وان كانالتأويل هوالانى فهو .نسوخ لامحالة وجائر ان يكون نسخه بشريعة 
بعض الانبياء المتقدمة وجائز انيكون نسسحه بشسريعة 'نينا صل الله عليهوسم والذى يدل على 
ان هذا الحكم غيرثابت فى شريعة النبى صلىالله عليه وسلم وان الواجب على من قصده 
انسان بالقتل ازعليه قتله اذا امكنه وانه لابسمه ترك قتله معالامكان قوله تعالى (( وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصاحوا بينهما فان بغت احداها على الاخرى فقائلوا الى 
تبتنى حقىنى* الى احم الله ” فاح الله بقتال الفئة الباعية ولابنى اشد من قصد انسان بالقتل 
بغر استحقاق فاقنضت الآ بذ قنل من قصد قتلغيرء بغيرحق وقال تعالى « ولكم فىالقصاص 
حيوة © فاخبران فى اجابه القصاص حياة لنا لان القاصد لغيره بالقتل مت علم انه قتص 
منه كدفب عن قئله وهذا العتى موجود فىحال قصده لقتل غيره لان فى قتله احياء لمن 
لايستحق القتل وفال الله تعالى ( وفانلوهم حت لا تكون فتئة 6 فامس بالقتال لننى الفتنقومن 
الفثنة قصده قل الناس يغير حق ورحدانا عبدالياقى بن قانع قال حدثنا اسباعيل بن الفضل 
فالحدثنا حسين بن حريث قال حدئنا الفضل إن مومى عن معمر عن عدالله بن طاوس 
عزابيه عن ابىهييرة قال قال رسول الله صب الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه 
هدر وقدروى عن الى صل الله عليهوسام فى اخبار مستفيضة من قتلدون نفسدفهو شهيد ومن 
قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وروى عبد الله بن الحسين عن 


عبدالرحهن الاعررج عن الى هربرة ان اانبى صل الله عليه وسلم قال من اربد ماله فقائل | 


فقنل فهو شهيد فاخبر صلىالله عايه و سلم ان الدافع عن 'فده واهله وماله شهيد ولايكون 


وده ل إحكام القرآن » ج67 


20000 
جب على من قصده 
انسان بالفتل قتله 

إذا امكنه 


( قوله نم وضعه) 
اىالقاه في المضروب 
به 6 فى تلخيص 
اللباية السب وملى 
(الملصححه) 


د هسنا 


مقتولا دون ماله الا وقد قاتل دونه ويدل عليه قول اللى صلى لله عليه وسلم فى حديث إلى 
سعيد القدرى من رأى منكم مشكرا قليغيره يده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
ققليه وذاك اضعف الاعان فاص يتغيير المللكر ياليد واذا لم يمكن تيرم الا «قتله قعليه ان 
إهتله عقتسشى طاهس قول التى صلى الله عليه وسلم ولا فسلم خلافا ان رجلا أوشهر سيفه على 
رجل لقتله بغير حدق ان على المسلمين قتله فكذلك ساثر للمقتصود بالغتل قتله وقد قتل 
على بن انى طالب الخقوارج حين قصدوا قتل اللان واصاب الى صلىالله عليه وسلم معه 
موافقون له عليه وقد روى عن النبى صل الله عليه وسام آثار قوجوب قتلهم منها حديث 
اليسعيدا قدرى واقس أنرسول الله صلى الله عله وسلم قال سيكو نقامق! ختلا ف وفرقة فيهم 
قوم محسئون القول ويسيئون العمل عرقون منالدين كا بمرق السهم منالرمية طوبىان 
قتلهم اوقتلوه فىآثار كثيرة مشهورة وقد نلقتهسا السلف بالقبول واستعملتهسا فىوجوب 
قتلهم وقتالهم ودروى ابو بكر بن عياش قال حدامنا إبوالاحوص عن سباك عن قاوس بن 
الى الخارق عن ابيه قال فال راجل يارسول الله الرجل يأنينى يريد مالى قال ذ رء الله قال 
قان يذ كر قالاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولى منؤم قال فاستعن 
عليه السلطان قال فان نأى عتى السلطان قال قاتل دون مالك حتى نع مالك اوتكون 
شهيدا فى الآآخرة »* وذهب قوممن|لشويةالى!ن على من قصده انسازيا لقتل اثلا يقاناه و لاايدفعه 
عن نضشه حق شتله وتأولوا قبه هذه الذدية وقد بيثا انه ليس فالااية دلالة على انه كف 
يده عن قتله حين قصهه بالغتل وابمما الآية تمدل على اله لابيدا بالقتل على ماروى عن 
ابن عباس ولونبت حكم الآية على ما ادعوه لكان منسولا بما ذكرنا من القرآن والسنة 
وانغاق المسلمين على ان على سا ثر الناس دفعهم عنه وان الى على شه وتأولت هذه 
الطائقة التى ذ كرنا قولها احاديث رويت عن الى صلى الله عليه وسام منها حديثانىمومى 
الاشمعرى عن| لت صلى الله عليه وسلم اذاتواجه المسلمان يسيفيهما فقتل احدها صاحه قالقاتل 
والمقتول فىالنارفقيل بارسولالله هذا القاتل شا بال المقتول قال انداراد قتلى صاحهوروى 
على بن زيد بن -جدعان عن إلك. ن عن سعد بن مالك قال قال رسولالله صلى الله عليهوسلم 
ان استطعت ان تكون عبداللة المقتول فافمل ولا تقتل احدا من اهل القيلة وروى الحسن 
عن الاحنف بن قيس قالسمعت ابا بكر بقول سمعترسولالله صفى الله عليه وسلم يقولاذا 
التق المسلمان بسسيفيهما فالقاقل والمقتول فى النارقلت بارسولالله هذا القاتل ها بال المقتول 
قال أنه كان حريصا على قتل صاحيبه وروى معمر عن اللسن قال قال رسولالله صلى الله 
عليه وسلم انانى آدم ضربا لهذم الامة مثلافخذوا بالخير منهما وروى معمرعنانى حمران 
الحونى عنعبدالله بن الصامت عن ابىذر قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم كيف بك 
يا اباذر اذا كان بالمدسنة قتل قال قلت البس سلاحى قال شاركت القوم اذا قال قلت فكيفف 
اصنع يارسولالله قال ان خشيت ان سهرك شعاع السيف فالق ناحية تويك على وجهك 
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بو بأتمك واعه فاحتتجوا هذه الآ ثار ولا دلالة لهم فيها فاماقول النبى صلع/"اة عليه وسلم 
اذا التقي المسلءان سسيقيهما فالقائل والممتول فى الثار فاما اراد بذك اذا قصبذكل واد 
منهما صاحيه ظلما على محو ماشعله صاب العصيية والفتنة واما قوه صلىاللهُ عليه وسلم 
ان استطعت ان تنكون عبدالله المقتول قافمل ولا"قتل احدا من اهل القيلة فأبما عتى به 
ترك القتال فىالفتنة وكف اليد عن الشبهة فاما قتل مناستحق القتل فعاوم أن الى صلى 
الله عليه وسلم لم ينفه يذلك واما قوله صلىالله عليه وسلم كن كخير ابى آدم فانما عتى 
به ان لاسداٌ بالقتل وامادقع القائل عن 'نفسه فلم منعه مزه فان احتتجوا يما روى عن الننى 
صدىالله عليه وسلم اله قال لاحل دم امرى” مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد اعان وزنا 
بمداحصان وقتل نقس بغير نفس فلا وذ قتله قبل ان ظتل يقضية أ الى صلالله عليه وسلم 
قتل المسل الا باحدى ماذكر وهذا لم قتل بعد فلا يستحق القتل بإ قبل له هذا الفاصد 
لقتل غيره ظلما داخل فى هذا الخير لانه اراد قتل غيره فآما قتلناه نفس من قصد لقتله 
ثلا شتله فاحينا نفس المقصود يقتلا ايا ولوكان الام فىذلك على ماذهت ليه هذه 
الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غيره ظلما والامساك عنه حي هَتل من بريد قتله 
أوجب مثله فؤسائر المحظورات اذا اراد الفاجر ارتكاءها منالزئا والخذ المال ان سك عنه 
حتى فعلها فكون ذلك رك الاص بالممروق والنهى عن المتكر واستلاء الفحار وغلية 
الفساق والظلمة ومحوا ثار الشسريعة ومااعلٍ مقالة اعظمضررا على الاسلام والمسلمين منهذه 
لمقالة ولعمرى انها ادت الى غلبة السساق على امور المسلمين واستيلائهم على بلدالهم حت 
حكموا فحكموا فيها ينيرحكم الله وقدجر ذلك ذهاب الثغود وغلية المدو حين دكن 
اناس الى هذه المقالة فىترك قتال المئة الباغية والاص بالممروف والنهى عن المذكرو الا تكار 
على الولاة واوا والله ا مستعان »* ويدل علىسحة قول الأتهور فىذلك وانالفاصد لقتل غيره 
ظلما يستحق القتل وان على اللاس كلهم ان لوه قوله تعالى ( من اجل ذلك كتينا 
على بى اسرائيل اله من قتل لفسا بغير نفس اوفساد فالارض فكأما قتل اناس جيعا 6 
فكان فىمضمون الآية اباحة قتل المفسد فىالارض ومن اعظم الفساد قصد قتل النفس 
الحرمة فتبت بذلك ان الفاصد لقتل غيره ظلما مسنحق لقتل مبيح لدمه ينه هال انو بكر 
ذككر ابن رسّم عن محمد عن الى حنيفة انه مال ف اللص ينقب البيوت يسعك قتله لقوله 
صبى الله عليه وسلم من قتل دون ماله قفوو ايد ولايكون شهيدا الا هو مأمور بالقتال ان 
امكته نقد تضمن ذلك الاب قتله ادا قدر عله وقال ايضا فىيرجل بريد قلع سنك وال | مط- د 
فلك ان أتقتله اذا كنت فىموضع لايعينك الناس عليه كد فال ابوبكر ل ا 0 0 
اعظم من اذ امال فاذا از قتله -لفظ ماله فهو اولى مجواز الفتل مناجلها 44 قوله تعالى 

#إلى اريد انسوء بأكى وامك يه فانه روى عن ابن عاس واآنن مسعود والمسن ومجاهد 

وقتادة والضحاك اثم قتلىوايمك الذى كان منك قبل قتلىوقال غيرعم امك الذى من 0 10 
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ومعى نبوء الرجع قال ياء اذارجع الى المساءة وى المتزل وباوًا بغضبالله رسعوا واليواء 
الرجوع بالقود وم قهذه الامن نواء اوسواء لام بر سجعوانُ قيه الىمعن واحد عد قوله 
'تعالى مي فطلوعت له سه قتل أخيه #ه فال صاهد سبحته سه على قلى اخيه وقال تتادة 
زنت له أنشسه قلل اليه وقيل ساعدنه نفسه على قتل اليه والمعنى فى يسع ذلك انه كمه 
طوعا من نفسه غير متكرم له و قال ان العرب قول طاع لهذه الغايية اصول الشبجر 
وطاع لفللان كذ آى ااه طوط وهال انطاع عحى اشاد وشال طوعت له سه ولا هال 
اطاعته نفسه على هذا الممتى لان قولهم اطاع شتضى قصدا مثه لموافقة قة معنى الاعس وذلك غير 
٠‏ مواجود قى فسة وليسن كذلك الطوع لانه لاشتضى اعس! و لاجوز انيكون 8 | للعشيه 
ولا اهبا لها اذ كان موضوع الاعس والهى ممن هواعلى لمن دونه وقدجوز انوسفب 
فعل يتاوله ولا بتعدى الى غيرء كقولك حرك نضه وقل شه يي َي شال حر لك غيره 
وقل غيره ية قوله 'تمالى #فاصيي منا-فاسر بن 6: يحتى لسر نقيسه ياهاوكه اياها لقوله 
تعالى 5 ان اقاسر بن الذين لخسروا | تقسسهم واهليوم بوم القيمة »* ولادلالة فىقوله 
فز فاصببح منالخاسرين » على انالقتل كان ليلا واهاالمراد به وقت مبهم جائز ان يكون ليلا 
وجائر ان يكون عهبارا وهو كقول الشاعصن 
اصعحت ماذاقى معتله 
وليس المراد التهار دون الايل وكقول الآخر 
بكرت على عواذلى © يلحينتى والومهنه 
لم 18ظ بذلك اول التهاردون أكنة وهذا عادة العرب فاطلاق مثله والمراد به الوقت المبهم 
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1 11111311 11 111 اا 1 
فال الله حب-د رابا ححكث لالارض ليريه قف دوارى سوأة اخيه ب وال ابن 


عياس وان مسعود ومجاهد والسدى وقتادة والضحاك يدر اف ليصلع 3 محتىر أى غسايا 
جاء يدفن غرايا ميتا وفىهةا دلي لعلى فساد ماروى عن الحسن اهما ساون من تىاسراثيل 
لانه لوكان كذلك لكان قدعسف الدش. نجريان العادة فبه قبل ذلك وهو الاصل فىسلة 
دقن المونى وقال تعالى 3 3 امانه فاقيره »© وقال تعالى 2 5 تحمل الارض ا كفانا احياء 
وامواا؛ وقل فى معى (سوأة احيه» وجهاناحدها جفة اخبه لانه لو ركه حو بل لفيل 
فته نتوآ والثافى عورة ايه وجائز أن بريد الاعس بن حهيعا لاحهالهةا وامسل السوأة 
| التكره ومته ساءه يسوءه سوءا اذااناه مابتكرهه وقصالله علينا قصته لامتير .ها و جنب قبح 


حقيقة الام إذغير جالز لالد ارادة معخصيةه 5 الله من #فيسه ولام ن غيره م لانجوز ا نبأعسء 5 : 


ل منهما «القاتل منهما وروى عن!لحسن عنا لت صل الّهعليه وسا إن لسرن لكي إنى آدم مثلا 
تت 


5 جه 46و . ش 
فخذوا من شيرها ودعوا شرها عند وقال ام تسالى ف فاصصيح من التادمين ##-قيل انه يدم 
' على الفتل على غيرجهة القربة الىالله تعالى منه وخوف عتايه واما كان ندمه من حيث لم 
ينتفع ما قعل وثاله ضرم بنسييه من قبل انيه وامه ولويدم على الوسجه المأمود به طقيلاللة 
توبته وغفر ذنسه #د قوله تعالى 8 مناجل ذلك كتينا علىتى اسزائيل # الآااية فيه ابانة 
عنالمعنى الذى من اجله كتب على إن اسرائيل ما ذاكر فى الأآربة وهو لثلا تل بعضهم 
بعضا فدل ذلك على أنالتصوص قد ترد مضمتة عمان عب إعشارها فى اغيارها فىاثيات 
الاحكام وفيه دليل على اثات القياس و وجوب اعتبار المعانى الت علق بها الاحكام 
وجعلت عللا واعلاما لها ع؟: وقوله تعالى ومن قتل 'فسا بغير نفس اوفساد ف الارض» 
يدل على انمن قنل نفسا بنفس قلا لوم عليه وعلى انمنقتل أنفسا بغير نفس فهو مستحق 
لقتل وبدل ايضا على |نالفسساد في الارض معنى يستحق نه القتل #6 وقو لهنعالى 2 فكأعا 
قئل الناس بجيعا » قدقيل فيه وجوء احدها نمظمالوزر والثاتى انعليه مثلهأثم كل قاتل 
من الناس لانه سن القتل وسهله لغيره فكان كالمشارك له فيه وروى عنّالتبى صل الله عليه 
وسلم أنه قال ما من قاتل ظاما الاوعلى ابن آدم كفل من الاثم لانه سن القتل وفال الى 
صل الله عليه وسلم منسن سنة حسئة فله اجرها واجر منعمل بها الى نوم القيامة ومن سن 
' سلة سيئة فعليهءوزرها ووزر منعمل بها الى هومالعيامة والثالث انعنىالناس كلهم معونة ولى 
المغتول حق ,قيدوه منه فيكون كلهم خصومة فىذلك حتى قاد منه كانه قتل. اولياءهم جيعا 
وهذا يبدل على وجوب القود على اجماعة اذا قات واحدا اذكانوا عنزلة من قتلالناس جيعا 
6د وقوله تعاللى © ومن احياها قكأا احيا الناسحجيما 46 فال جاهد مناسحاها نجاها من 
الهلاك وفالالحسن اذاعما عن دمها وقدو جب الغود وفال غيرهممناه ل العلم جر عن قتلها 
ما فيه حياتها ن. فال ابوبكر يحتمل انتريد باحياتها معونة الولى على قتل القامل واستيفاء 
القصاص منه لان فىالقصاص ححياة كاهال تعالى و لكمفالقصاص حيوة» ويحتم لان ,يريد 
باحيانها انيقتلالقادد لقتلغيره ظلما فيكو نيبالهذا المقصود بالقتل ويكون كنا حياالناس 
حميعا لانذلك يردح القاصدبن الى قتل غيرهم عنمثله فيكون فى ذلك حياة لسائر الناس 
. هنالفاصدين القتل واللمقصودين به فتضمنت هذه الآاية ضروبا من الدلائل على | لاسحكام مها 
دلالها على ودود الاحكام مضمنة ععان يجب اعتبارها بوجودها وهذا يدل على سعة القول 
. بالقياس والثانى اباحة قتلالنفس بالنفس والثالث ان منقتل 'فسا فهومستحق للقتل والرايع 
منقصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتل لانقوله تعالى 8 من قتل تسا بغير نفس © 
. كادل على وجوب قتلالنفس بالنمس فهو بدل على و-جوي قتله اذاقصد قتلغيرء اذهومقتول 
: بنفس ارادة انلافها والشيامس الفساد فى الارض يستحق بد القتل والسادس احهمال قوله 
| تعالى (( فكأبما قتلالناس جيما ) ان عليه مأتم كل فاتل بعده لانه سن الفتل وسهله لغيره 
عت ا دعلى الئاس كلهم معونة ولىالمقتول حققى هيدوه مله والنامن دلالها على وجوب 
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0 القود على اسماعة اذا قتلوا واحدا والتاسع دلالة قوله تعالى (١‏ فكأعا احياالناس ميا ) 
على معونة الولى على قتل الغاتل والعاشر دلالته ايضا على قتل من قصد قتل غيره ظلما 
والله اعام بالصوابي 


4 م 
موق باب حد لجار بين 0ن 0 
لندة 2 


قالالله تعالى ماما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداكه الآ ية فال 
ابو يكر قولهتعالى ( بحاربون الله ) هومجاز ليس محقيقة لازالله يستحيل انيحاربوهو 
محتمل وجهين احدها انه سمىالذين خرجون ممتعين مجامرين اظهارالسلاح وقطعالطريق 
حار .ين لماكانوا عمزلة من حار ب غيره مناااس ومالعه فسموا ممعاريين النشيسها لهم باطار بان 
من الناس كم فال شسالى ي ذلك بانهم ساقوا الله ورسوله ؛ وقوله ‏ انالذين محادون الله 
ورسوله »© ومعنى المشاقة ان يصير كل واحد منهما ىسق سان صاحه ومع الحادة ان 
يصير كل واحد منهما فيحد على وجه المفارقة وذلك يستحيل على الله عالى اذليس بذى 
مكان فيشاق اونحاد او تجوز عليه المباسة والمفارقة ولكنه تشييه بالمعاديين اذصار كل واحد 
منهما ى سق وناحية علىوجه المابنة وذلك منه على وجه المبالغة فى اظهار اطتالعة والمابنة 
قكذلك قوله تعالى (( يحادبون الله » يحتمل انيكونوا سوا بذلك تشببها يمتلهرى الخلاف 
على غيرهم وحاريتهم اياهم منالناس وخصت هذه الفرقة بذهالسمة طرواجها متلعة بانفسها 
خخالفة اس الله تعالى وانتهاك الخريم واظهار السلاح ولمجسم بذاك كل عاصلله تعالى اذليس 
سبذه المزلة ف الامتناع واظهار المغالة فىاذ الاموال وقطع الطريق ومحتمل انيريد الذين 
محاربون اولياء الله ورسوله ادال تعالى (١‏ انالذين يؤذون الله )) والمعنى يوَدون اولاء الله 
ودل على ذلك انهم لوحاريوا رسول الله لكانوا مسندين باظهار محارية رسولالله صلىاللة 
عليه وسه وقديصحاطلاق لفظا حار ية لله ولرسوله على من عظءت جر بره باللجاهية بالمعصية 
وانكن مناهلالملة والدللعايه ماروى زيد ناسل عن ابه انخمر بن إساعاي رأى مماذا 
بسي فقال ما سكيك هال سمعت رسولالله صلى الله عليه ودلم بقول الإسير من الريا شرك 
منعاد ىاو لاء الله فقد بارز الله باحارية فاطاق عليه اسمالحادية ولمبداكر الردة ومن حارب 
مسلما على احَذد ماله فهو معاد لاولياء الله تعالى محارب لله تعالى بدلك وروى اسباط عن 
السدى عنصب مولىامسلءة عنزيد نارم انا انبى صل الله عليه وس هال لعل و فاصمةواسن 
واطسين اناأحرب أن حار سم سام لمن ساهم فاستحق من حار بهم اسم الجحارب لله ورسوله 
وان لمبكن مسرك قتبت عاذ كرا اناطعا لطريق بشع عليهاسم الحار ب لله عن وجل وارسوله 

وددل عايه ايضا ماروى اسعث عن الشعيى عن سعد بن قإسن ان حارية بن يدر مارب الله 

ورسوله وسىى فى الارض فسادا وداب من قبل ان هدر عليه فكنب على رغى الله عنهالى 
3 عامله بالبصرة أن حارنة بزيدر حار يالله ورسوله وباب ٠ن‏ قبل انتقدر عليه فلاقعرضن له 


ونا ميو 


حاب 1-07 للد 

شا . 

' الامير فاطلق عليهاسم ارب لله ورسوله ولمرتد وائما قطع الطريق 4ه فهذه الا-خبار وما 
ذكرنا من معنى الآآية دليل على ان هذا الاسم لحق قطاع الطريق وان ل+بكونوا كقارا 
ولا مش ركان مع انه لاخلاف بين السلف واطخلف من فقهاء الامصار ان هذا اللنكم غير 
مخصوص ,اهل الردة واله قيمن قطع الطريق وان كان من اهل الملة وى عن بعض 
المتأخر بن مم نلايعتد به انذلك مخصوص بلمرتدين وهو قول ساقط مسردود مخالف للآاية 
واجاع السسلف والخلف ويدل على ان المرادبه قطاع الطريق من اهل الملة قوله تعالى 
( الاالذين نابوا من قبل أن نقدروا علوم فاعلموا انالله غفور رحم ومعلوم ان المرئدين 
لامختلف حكمهم فىزوالالعقوية عنهم بالتوبة بءدالقدرة #اتسقطها عنهم قب لالقدرة وقدفرق 
الله يبن تو بتهم قبل القدرة اوبعدها وايضا فان الاسلام لاسقط الخد حمن وجب عله 
تعلمنا ان المراد قطاعالطريق من١اهل‏ الملة وان نو بتهم منالتفعل قب لالقدرة علهم حى المدقطة 
للتحد عنهم وايضا فان المىئد يستحق الفتل بنغس الردة دون الغارية والمذ كور فالآنية من 
استسحق الفتل بالطاربة فعلمئنا انه لم بردالمرتد وايضا ذكر فيدنقى من يتب قبل القدرة عليه 
والمرتد لاق فعلمنا انسحكم الآية جار فىاهل الملة وايضا فانه لاخلاف اناحدا لايستحق 
قطع اليد والرجل بالكفر وان الاسسير من اهل الردة متى حصل فى ايدينا عرض عليه 
الاسلام فان اسل والاقتل ولا تقلع بده ولا رجله وايضا فان الآية اوجبت قطع بدالحارب 
ورجله ولم توجب معه شيا آخشر ومعلوم ان المرد لاجوز ان قطع بده ورجله و نجلل سييله 
بل يقت لان ليسم والله تعالى قداو جب الاقتصار حم فى حال على قطع| لبد والرجلدونغيره وايضا 
لبس من حكم المرتدين! صلب فسامنا انالا ءبة فىغير اه لالردة وبدلعليهايضا قوله تعالى (رقل 
للذين كفرا ان نتهوا يفرلهم ماقدساف ؛ وفال ف الحار بين (الاالذيننا نوا من قبل ا نتقدروا 
عليهم فاعلموا انالله غفور رحم 6 قشرط فى زوال اللد عن الاريين و-جود التوبة مهم 
قبل العدرة عليهم واسقط عقو بةالكقر النو يةقبل الغدرة وبعدها فلماعم انهل رد بالطماريين 
احل الردة فهذه الوجوء الى ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى لخصوصالااية 

٠‏ فالمرندين :: فانهالوائل قدروى قنادة وعبدا لعز بز يبنصهبب وغيرهما ع نانس والقدم على 

الى صلى الله عليه وسل اناس من ع لة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خر.جم 

| الى ذودنا فثسرتم من اأبانها وانوالها ففعلوا قلما كوأ قاموا الى راعى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقتلوه ورجحوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم قفارسل 
فطلهم قاتى بهم فقطع ابدبهم وارجاهم وسمل اعبلهم وتركهم ف الحرة حوىماتوا 6 قيلله 
ان خبر العرنيين مختلف فيه فذاكر بعضهم عن انس نحو ماذ كرنا وزاد فيه انه كان سبب 
نزول الآآية وروى الكلى عرابى صا لعن 1بنعياس انها تزلتقىاصحاب الى برزة الاسلمى 
وكان موادطا للنى صلىاللاعليه وسلم فقحلسوا الطريق على قوم جاوًا ,ريدون الاسلام فزلت 
فهم ودوى عكرمة عن ابن عاس الها تزلت فالمشركين ف ذكر مثل قصة العرنيين 


آٍ ودروى عنابن حمر الها 'زلت فىالعرنسين ولميذاكر ردة ولانخلو تزول الآية من انيكون 


لللععتعيمكه 


المكم لعسوم اللفظ 
الا ان تقوم الدلالة 


على الاقتصار به على 


السبب 


ل 


ل 


5 ج41 يع ' ص" 
فى شان العرئيين اوالموادعين فانكان نزواها فى العرامين وامم ارمدوا فانر ولها فى شام 


لا بوجب الاقتصار بها عاهم لان لا حكم لادبب علدنا واها اطكم عندنا اروم اللمظ الآ 
ان شوم الدلالة على الاقتسار به عر ناب بارضا خانمن ذا حر تزوان 8 أعر مين فانه 
ماذكر اناللبى صلى الله عايه 0 بعد زول الآية معنأ عات رام فى “أرة حق ب 
وستحيل 50 بة فى الامر, ملع من قد قطع وقل من قدقل لأنذلت. عر مكن فيلمنا 
انيم عير عرادين يكم الآية ولانالابة عامة سام من نوه 1 0 جور طش 
على المرتدين وقد روى هام عن قنادة عنابن, سيرين وال كآن اما اأبر رين على أن ينزل 
الحدود فاخير انه كان قل تزول الا نه ودل عليه ان الى صل الله عأنه وس سمل امتهم 
وذلك منسو لخ منهى النى صلى للد عايه و لم عن اه وانشا لكان 1 0 الذية بعد 
قصة العرنيين واقتصر فيها علىماذكر وحم ٠‏ دذكر سيل الاعين ذف اراس لى الاعان ماسونًا 
بال يه لاه لوكان سعدا معه لذ كره وهو م لماروى وله عانن لكر اكير على ماثة 
وتمر عام واليسبالنيب اليد و الو رح مامز لال ذالى ‏ الزا 3خ والزا: فا جاىوا كل واحد 
منهما مائة جادة ٠"‏ فصارالحد هو ماقى الآبة دون غ.. ومار أى ب وثا عا وممايدل 
على ان الآبة لم ننزل ف, ااعرنيين وانبالزات بمدحم أن فنا ئسه . "الى وااصاب 
وادس فيهسا ذكر سمل الاعين وغير جائر ان مكون الآآية تؤان 5ل1 0 للبم لهم 
وان يكونوا عرادان لها لانه لوكان ذلك ١ه‏ المي صل الله غ41 ه مل 5 علبهم 
فامالميصلوا م ع ىوان >> كم الأية ي, ا ل ان حتكم اليه 
غير مقصورعر المرتدن وا ا م 


امي عد مدن شينح ممتي يي ممصت بتمييحم بعد ١‏ يه بي عن خساسي ج اتسين موكاد عبس جل سيم ميم 


000 ذكر الاخلاف فى ذلك "2 


واختلف السافوقظياءلامصار وح ابه مره 5ت وجوء اننا كرحادناة 0ظ اننى 8 35 
حار ىاه لاملة اذا قطوا العلريق فروى الححاج ٠.‏ ارطاة ععل, ألو سراج عماس 
فىقولهتعالى .” اماجزاء الذن خاربوزال رسوله ور ون (الارض فد اليه ول 
اذا حاربي الرجل فمتل واخذ امال 3!مت -. ورجله من سا ٠ه‏ م02 رلب فان لي 
و بأخذالمال قلواناخذا الوم قنل لأتاعشيه ررعل من شك 'د 1 لل م1 ا- د المال 
نفىوروى ا وضفة عن اد عنرابراهم قالرجل عط أ طرد0)ء أخذاا' وال *الكيام 
فيه بالخرار انشاء قط ه. ورجله من خااف و لدومانه فان. تعلية لحمل لحمماكر هله 


ا 
وان ناء قتله ولمبصابه فاناخذ مالا ولم شل قدامت لد ورسله مم للا ف ران #,اءخذ 


مالا ولم شل عزر ولفىمن الارض وله سه وؤرواية اخرى اوبء 1 : مححإ سس حق 
محدث خيرا وحوقول الحسن رواية وسميد.ن جير واد عذادة ير 0١‏ ا راسانى فهذا 
قول السسااف الذين جماوا حكم 6 على الروب دخال ال 0 عر 1م اذا 
خرجوا جرى عليوم اى هذه الاحكام < ناء وان لم ياوا ول يأخذما دالا ومن مال ذناك | 


يجيي ييه بياب سحي يي ب ناجيت أن عا .جحت سمي .بويد لصتي يرس مذ ل ل ١‏ ع سع سيت م ل لحر لكيه جك 


سيد ان المسيب ونجاعد واللمسن ذواية وعماذ 3 فم 5-7 وال ارحيلة قر واي 
بوسفب وجمب إذا قتل الصاربون ولم يمدى! ذلك كني 4واأن احيددوا الال عم عدوا ذيك 
قطعت ابد مهم وارجلهم من خلاى لاخلاف بين أماسا فيذنك ذان قتلوا واشذما المالي 
فان ايا حشقة كال للامام ادبع خيارات أن شاء قطع أيد مهم وادجلهم وقتلهم وان شاء قطم 
اند مهم واد حلهم وصابهم وان شساء صلهم وازسساء قتلهم وثرك القطع وقال ابو بوسف 
وجحمد اذا قتلوا واخشذوا المال فانهم يصايون وشتلون ولا قطعون وروى عن الى سف 
فى الاملاء اله قال ان شاء قطع بده وريله وصله قاما الصلب قلا اعفيه مله » وقال 
الشاثى فىقطاع الطريق اذا كتلوا واخدذوا المال قتلوا وصليوا واذا قتلوا ولميأخذوا المال 
' قنلوا وم يصلوا واذا اخذوا المالك وم إشتلوا قطعت يدهم وارجلهم من -خلاف واذا 
الخافوا السبيل نشوا واذا هرنوا طلبوا حى يؤخدوا فيقام عليهم الخدود الا من اب قبل 
ان تقدر عليه ستّعد عنه للد ولا يسفط حتوق الآدميين و محتمل ان يسققط كل حق لله 
تعالى بالتوبة و شطع من الف ديع دار قصاعدا ‏ وهال مالك اذا الخد الصارب الْحخيف 
للسبيل فانالامام مير فىاقامة ا ىاسهدود التّىامر اللّهتعالى بها قتلالحازب اولمشتل الخد مالا 
اولميأخذ الامام مخير ذلك أن ساء قثله وان ساء قعلعه خلاقا وان شاء أقام وفيه حيسه 
اح يظهر أنوية ان لم إ.د على الحارب حتى يأليه نانيا وضع عنه حد الحارية القتل والفطم 
والئفى واخذ محقوق الاس , وقال اللبب ان سعد الذى قتل ويأخذ المال يصلب فيطعن 
بالحرية حق موت والذى ضفل انه شتل بأاسيب وفال ابوالزتاد فى الحارين مايصنح الوالى 
فيهم فهو صواب من فتال اوساب اوقطع اول .'؛ فال ابو بكر الدليل علىان حكم الآاية 
عل الترتيب اذى ذكرنا قول اانبى صل الله عليه وم لاحل دم اخرى” مالم الا احدى 
لاث كفر بعد امان وزلا اعد احصان وقتل مس 8 نفس قننى صلى الله عليه وسلم قتل 
من خرج عن هف الوجوه اأثلاءة ولم أصص هه قاطع الطريق فانتنى بذلك قتل من لم 
هنل من قملام اأملربق ماذا اللْنى قتل من لم ,ططع وجب قعلع بده ورجله اذا أحذ المال 
وهذا لاملاى شه :” اقل ررى ابراه ان طييات عن عبدا لعز :2 بن رقيع عن عريد ن 
مير عن عائشدة عن الى سي الله عليه وس الاجلدم اص ص ”* مسسلم الا باحدى بلاث زنأ بعد 


حصان ورسل الل دعلاةتتل ١‏ ورحل خرج عنارنا لله ولر-وله قيعتل اويصلب اوانق 
من الارض ‏ . قل له قد ررى حذأا اللديث من وجو صماح وم بد كرافيه عسل امهارب 
وروا. ميات عدالاك ات العود دان الى صلى اله عايه و و 275 ثراشيه قال الصارب 


وا لصتحسح اها مالم 55 0 داأت فيه 3 المريد لأحالة م ستحق لا لى بالأانفاق وهم أحد 
الللاءة المذ كودان 0 سير هق ا سم بق من الثلاية غيرهم ويكون المحصارب اذا 3 فال 
خارجا هنهم وان 0 ل ف فاللعى قنه اذا قتل حق يكون موافنا للاخبار 
الاخر ونكون مدن 0 كته ل واسده الاب بإ دان قلى فقد د شه او سق 
من الارض 2 قبل له لا عناه ان حون مياهآ 0000 ان لم « شل :5ه فان قيسال 
ا 0 سك 
(؟ه ل الحكام القرآق » ب ؟ 6 


ع بسع 


الطريق الا تكو 
كمارة إذنوبه 


الل ل 5552 
لمحسارب هو الصلب بعد القتل فقول الى حنيعة كان ابوالحسن الكرخى مح عن اوكأ 
يوست انهيصلب ثم ظتل معيج بطله برخ اوغيرهفيقتل وفال!بوالمسن هذا تعوالصحسحوصلبه 
بعدالفتل لامعنيله لان الصاب عقوية وذلك يستحيل قىالنت قفشل له 0 لا جوز أن يصلب , 
بسدالفئل ردعا لغيره ففال لان الصاب اذا كان موضوعه للنعذيب والعقوبة لم جل اطاعه _ 
الاعلى الوجه الملوضوع فالشريعة يز فان قال ائل اذا كان الله سالى اما أوجب القل ” 
اوالصلب على وجه التخخير فكيف ليوز جبمعهمسا عايه :؛ قبل له اراد قلا على غير وبجه 
الصلب اذا قتل ولم يأخذ المال واراد قنلا على وجه الصاب ادا قل واخذ المال فتلنلت 
العنوبة عليه فى صفة القتل لمعه بين لقتل واخذ المال وروى مبيره عن اءراهم هال نترك 
المصاوب منالحاريين على الخشية نوما وفال حون ادمملاءة ايام . و ختاسى !الى سال اصابنا 
هوحسه حبث برى الامام وروى مله عن ابراعم وروى عن انراهم دوابة أحرى وهو 
ان فيه طدده وقال مالك ينتى الى بلد آخر عبرالك الذى اساحق 13 المقوة ميس هناك 
وهال مجاهد وغيره هو ان إطاب الامام المدعاه حت ترج عدار لاسلاء - مال انوبكر 
قامامى وال اله سق ع نكل بلد شخله فهو انا افيه عنى!ألد الذى هو فيه والاواءة فيه وهو 
ححانة غير هل من التصرف فىغيره فلاممنى لذلكو لام تىانضا أنه ق يلد عير يلد اذاطيس 
يستوىفى! اباد لذى؛ ساب فدوى غيرهفالسحيع اذا حسدفى بمو ا بضاهلا :لوق وله الى ٠.او‏ سوا 
م نالارض» منانبكونالمراد يديه س جع الارض وذدث عمال لان لامكل نويه من جح الارض 
الاناذ يتتل ومعلوم انه لم رد بالنى القنل لانه قد ذا كر هالأءة االى مي الى او يكون 
ماده نمه م الارض الى خرج متها مخاريا من غير حسية لاله معلوم ا -ثبالمراد 5ا ذاثره 
زحره عن اخافة السييل وكب اذاه عرنالمسامين ٠‏ در ادا صار الى بد آخر فكان هالا 
تخلاكانت معرنه قائمة على المسامين أذاكان تصر فه هاك كتصرفه وغيره اوان :لون المراد 
شه غندارالاسلام وذلك متدع ايضًا لاه لاجوز فى المسم الى دا وخر باطا فة من لعر له 
للردة وعصيره إلى ان يكون 8 فنبت أن معنى اأننى هواشه عن سار الارض الامو صع 
حسه الذى لامكنه قبه اث والفساد: وقوله سالى ٠‏ ذلك اهم حزى ت_الدايا وليم 
فى الآخرة عذاب عم » ندل على ان اهامة الح عليه لادكون كقار. اذئوبا لاحاء الله 
تعالى بوعيده الك خرة بعد أوامةاطيد عدوم:,. فوله بعال مز الاالق انوا وو علان شدروا 
علبهم فاعلمرا انالله عقور رحم»ة اعنثاء أى نأب لهم ل قل اأاءقره عابية واخراج 
من حلة مناوجب الله عليه الحد لا نالا سايا. أعا هر اخراج ا 500607 طرلة وديا 
كموله تعالى بر الا اللوط انا لمتحوهم اجعين الاامأه . واحري الوط من -دلة المهلكين 
واخرج المرآة بالاسنثناء هن حملة المنحين و ذنوله ذمالى د كلهم اعونت 
الاابلس) فكان ابليس خارحا مى حماةالساحدن فكذات 1 استناهموس جل من او حب علبهم 
لد اذا نأنوا ق لالفدرة عابم فقد تى اياي الجد علبهم وقد" كد دلث مولهيءالى ؛ فاعلوا 
. سسب سس سا عروتي 
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اناللغفو ررحم )كنولهتعالى قل لذي نكفروا انينتهوا يغفر لهم ماقدسلف) عق ل بذك سقوط 


عقوبات! لد ناوالا" خرةعنهم 2 فان قال قائل قدقال فى السرقة( فنا يمن بمدظلمه واصلح قانالله 
سوب عليه انالله غفوررحم 4 ومع ذلك فلبست نوبةالسارق مسقطة للحد عنه 8# قبل له 
لانه لم يستتنهم من ججلة مناوجب عليهم الحد واجما اخبرانالله غفوررحم من تاب متهووق 
آية امار بين استثناء بوجب اخراجهم من اخلة وإيضافان قوله تعالى ( 0 اناب من بعدظلمه 
واصلح» يصح أن يكون كلاما مبتدأ مسئغنيا سنفسه ع نتضميله بغيرهوكلكلام 1أكتنى بنقسه 
+تجبماهمضمنا بغيره الابدلالة وقوله تعالى (الاالذين تابوا منقبل ا نتقدروا عليهم) مفتقر 
سحته الى ماقبله ف ناحل ذلك كان مضمنا به * ومقق سقط الحد المذكور فى الآأية وجبت 
حقوق الآدمين هن اأقتل ٠اطبراحات‏ وضمان الاموال واذا وجب الحد سقط ضهان 
حتوقالآ دسين فى امال واللفس والحراحات وذلك لان وجوب الحد مبذا القعل يسقط 
مانملق به من حق الآ دىىكالسارق اذاسرق وقلع لميضمنافسرقة وكالزاتى اذا وجيعليهالحد 
لم .بلزمه المهر وكااقائل ادا وجب عايا القود لم بلزمه ضمان المال كذلك الحاريون اذا 
وجب عدهم اد سفعلت حقوق الآدمين فاذا سقط الحد عن المصارب وجب ضبان 
مالناوله هن مال اونفس ؛السارق اذا درئ” عنه الحد وجب عليه ضمان المال وكالزاتى اذا 
سقط عله اطد لزمه امهر * واختلف ف الموضع الذى يكونبه حاريا فقال| توحيفة من قطع 
اأطرينى فالمصر اللا اوثهارا أو بين الخيرة والكوفة ليلا اونباد ثلا يكون قاطسا للطريق 
١‏ يكون واطءا لاعلريق الا قى|امسارى وحيح اماب الاملاء عن إبى بوسفف اتالامصار 
وعيرها سواء وهمما لجاربون قام حدهم ودوى عن إلى بوسف ف اللصوص الذبن يكيسون 
الناس ابلا وودورى هالمصر انهم منزلة قطاع الطريق مجرى عايهم احكامهم وحى عن 
مالك انا لا.كون محارا حتى قلع على لابة امبال مس القرية وذ كرعنه إيضا فال الحارية 
ان يغقائلوا على طاب المال مير كرد ولم شرق ههنا بين المعسر وغيره وقال الشاف قطاع 
اأطريق الذين يعرسدو” السلاح لاقوه حي يخصبوهم المال والصحارى والمصر واحد وقال 
الورى لا بكون عغر. -كوفه حتى بكون ارجا منها د فال ابو بكر روى عنالنى صلى 
الله عامه و لم انا هل لاقع على شائن ولاعنناس فنئى عليه السلام التطع عن الختلس 
والختاس موالفى د ناس الدى' وهوعير المع قواجب بدلك اعتمار المنعة من الحاريين وانهم 
متى كانوا فى مو ضحم لامطاهم ان ماعوا وعد بلحق من دوه الغوث من قبل المسلمين 
اذلابكونوا ماربين وانيكونوا ونزلذا تخناس والمتهبكلرحل الواحد اذا فعلذلك فالمصر 
فيكون مخناسا غاصبا لامجرى عابه احكام قطاع الطريق واذا كانت جماعة ممتئمة فىالصحراء 
هؤلاء مكنهم اخذ اموال ااسسابلة قبل ان اللحقهم العوث فسابنوا بذلك الختلس ومن 
أبس إه امتناع فىاحكامهم واووجب ان إستوى حكم المصر وغيره لوجب اسستواء حكم 
الر لى الواحد والتناعة ومعلوم ان الرجل الواحد لأيكون ماربا فىالمسر لعدمالامتتاع منه 
: ع 


مطل 
اذا مقطاطحد واب 
شما المال 
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فكذد 


لك إنيقى انيكون حكم الماعة ف المصر لفقد الامتناع منهم على اغل المصر واما اذا 
كانوا فىالصحراء فهم متتعون غير مقدور عليهم الا بالعللب والقتال فلذلك اختلف حكمهم 
وحكم من فالمصر يه فان قال فائل ان كان الاعتبار ا ذأكرت فواجب ان يكون العشيرة 
من اللصوص اذا اعترضوا فافلة فيها الف رجل غير حار بين ادقد يمكتهم الامتناع عليهم يله 
قل له صاروا حاريين بالامتتاع والخروج سواء قصدوا اأقافلة اولم #صدوها فلا زول 
عنهم هذا الحكم يمد ذلك يكون القافلة ممتنعة منهم “م لالزول يكون احل الامصار ممتنمين 
متهم واجرى انو بوسنب على اللصوص فالمصر لحكم الصاريين لامتناعهم والقروج على 
وجه الحادية لاخذ المال فلا مختلف حكيهم بالمصر وغيره 5 إن سار ما بوجب الحد من 
الزنا والسرقة والقذف والقتل لا ختاف احكام فاعليها بالمصر وغيره 


لسسع 2 
5 25 هُ وج 3203 
ع فصل اك 2 
واعتير اصحابنا فىاعجاب قطع الحارب «قدار المال المأخوذ بان إصيب كل واحد ملهم عشيرة 
دراسم واعتير الشافى ربع دسار © اعترء فى قطع السارق ول إعتبره مالأت لابه برى اجراء 


الحكم عليهم بالخروج قبل انخد المال 

- َ 2 

وي فصل 7 

وقالاصحابنا اذا كان الذى ولىالقتل واخذال مال يمضهم كان حكم جيعهم كم الحار ين جرى 
الحكم عليهم وذلك لان حَكم الحادية والمئعة لم محصل الا باجمّاعهم جيما فاما كان السبب 
الذى تعلق به حكم الحارية وهوالمامة حصل باجماعهم جيعا وجب ان لاتختلف حكم من 
ولىالفتل متهم ومن كان عونا اوظهيرا والدليل عليه ان اليش اذا عَنْموا مناهل الخرب 
لم مختلف فيه حكم منولى القتال منهم ومن كان منهم ردأ وظهيرا ولذلك لم تالف حكم 
من قتل بعصا أو بسيف أذكان من لم بل الفتال مجرى عليه الحكم 


جوش باب قطم السادق زهت 


جم سعد 


قال الله تعالى عق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهمائ» روى ستيان عن حابر عن ماي فال 
قراءة عيدالله فاقطعوا ابد هما وروى ابنعوف عنابراهم فىقراءلنا فاقطعوا اعائهما 6 فال 
ادو يكر م مختلف الامة فى اناليد المقطوعة باول سرقة ىالعين فعلمتا ان عساد الله تعالى 
بقوله (١‏ ايديهما © اعائهما فظاه اللفظ فى جعهالايدى من الامنين بد ل على انا مراداليدالواحدة 
عن كل واحد منهما كقوله تعالى ذا ان نويا الى الله فند صعت قلوبكما .. لما كان لكل 
واحد منهما قلب واحد اضافه اليهما يافظ المع كذلك لما إاضاف الايدى اايهما بلفظ 
امم دل على ان المراد احدى اليدين م نكل واحد منهما وى العنى +. وقداخاففى قم 
لشت 


ص أيه 


ا ا 
البسرى فالمرة الثالثة وفىقطم الرجل العنى فى الرابمة وسنذاكره فها بعد ان شاء الله تعالى 
35 ولمتختلف إلامة فى خصو ص هذاه إل 35 ة لإناسم السارق هع على سارق الصلاة هال الى 
صلى الله عليه وسلم أن اسوا الناس سرقة هو الذى يسرق صلانه قيل يارسولالله وكيف 
يسرق صلاته قال لالم ركوعها وسجودها وهّع على سارق اللسان روى ليشين سعد قال 
حدثنا .يزيد بن ان حبيب عن الى الخير عسئد بن عبد الله عن ابى رحم عن الى 
صل الل عليه وسلم قال اسرق السادق الذى يسرق لسان الامير قثتبت بذلك اله ليرد 
كل سارق * والسرقة اسم لغوى مقهومالمعتى عند اه لاللسان نفس وروده غير محتاج الى 
بيان وكذلك حكمه ف الشرع واما علق بهذا الاسم حكم القطم كالبيع والتكاح والاجارة 
وسائر الامور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت بها احكام يجب اعتبار سحمومها بوجود 

الاسم الا ماقام دايل خصوصه فاو خلينا وظاهى قوله « والسارق والسارقة» لوجب اجراء 
الحكم على الاسم الا ماخصه الدليل الا انه قد نيت عتدنا اناكم متعلق ععنى غيرالاسم 
جب اعتبادء فىانحابه وهوالخرز والمقدار فهوشمل منجهة المقدار محتاج الى سان من غيره 
فىاثباته فلا يصس مناجل ذلك اعتار عمومه فىاعجاب القطع ىكل مقدار » والدليل على 
اجاله وامتناع اعشار عمومه ماحدننا عبدالاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدننا عبد 
الرحمن بن المبارك وال حدثنا وهيب عن إلى واقد قال -حداتى عامي بن سعد عنابيه قال 
قال رسولالله صلىالله عايه وسلم لانقطع بد السارق الا فى تمن الجن ودوى ابن لهيعة عن 
الى اللصر عن حمرة عن عائشة أن التتى صل الله عليه وسلم كال لا شطع بدالسارق الا فا 
باغ من اجن شما فوقه وروى سفيان عن متصور عن جاعت عن عطاء ء عن اعن اللمسْىقال 
قال رسولالله صل الله عليه وس ادى ما قطم فيه السارق عن الجن قثت عبذه الاخار 
ان حكمالآبة فى جاب! اقطع موقوف على م نالجن فصار ذلك كورود معالا. به مضموما اليها 
وكان نقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا أيد مهما اذا بلن تالسرقة بمن الجن وهذا لفل 
مفتقر الىالبيان غير مكتمف تفده فىائيا تالمكم وماكانهذ! سيله ميصم الاحتجاج يعدومه 

# ووجه آآخر بدل على اسجالها فىهذا الوجه وهو مادوى عنالسلف فىتقوم الجن فروى 
عنعبدالله بن عباس وعدالل بنعمرو واعن الحبتى وانى جعفر وعطاء وابراهم فىآخرين 
أنقمته كانت عسرة درا», وفال اين عمر قيمته ئلائة درام وقال الس وعسوة والزهرى 
وسليان, نيسار قيمته هسه دراهم وقالت عائشة "من اللحنريع دبتار ومعلوم انه لمكن ذلك 
شوها منهم لسائر الهان لانها أمختلف كاختلاف الثياب وسار العروض فلاحالة ان ذلك 
كان '"شوعا لامعص الذى قطع قه رسولالله صل الله عليه وسلم ومعلوم ايا امهم لمتاجوا 
الى تقوعه من -حيث قطع فيه الى صلى الله عليه وسلم اد لبس فىقطع الى صلى الله عليهوسل 
فنيى” بعمله دالالة على نق القطع ما دونه 6 ان قطعه السارق والح غيردال على ان حكم 
: القطع عقصور عليه دون عبرم 00 ماقعله بعضص مانتاوله لفط العموم على حسب حدوث 


حجن 15ج همه 

الحادثة فاذا لاحالة قدكان من النبى صلى الله عليه وسيم توقيف لهم حين قطع السارق على 
ننى القطع فيا دونه غدل ذلك على امال حكم الآببة فالمقدار كدلالة الا-خبارالتى قدمناها 
لفظا من نتى القطع عمادون قيمة الجن ضٍ مجر م ناجل ذلك اعتبار تموم الاابة فىانسسات 
المقدار ووجب طلب معرقة قيمة الجن الى قطم فيه النبى صل التدعليه وسلم وليس اجالها 
فالمقدار يموجب اجالها فؤسائر الوجوء منالخرز و-جنس المقطوع قبه وغيرذلك بل جار 
ان يكون عموما فىهذء الوجوه حملا فىحكم المقدار فحسب "ا ان قوله تعالى ١‏ خذ من 
اموالهم صدقة © عموم فىيجهة الاموال الموجب فبها الصدقة مل ف المقدار الواجب منها 
وكان شيخنا ابوالحمسن يذهب الى انالآ.ية ملة منحيث علق فيها الحكم معان لاشتضيها 
اللفظ منطريق اللغة وهوا رز والمقدار والمعانى المعتبرة فىا جاب القطع متى عدم منهاثى' 
+نحبالقطع معوجود الاسم لاناسمالسرقة موضوع فاللغة لاخذالئى' على وجه الاستخفاء 
ومنه قبل سارق اللسان وسارق الصلاة تشيبها باسَف ١أشى”‏ على وجد الاستسنفاء واللاصل فبه 
ماذكرناوهذه المصانى التى ذكرنا اعتبارها فى امحجاب القطع لم يكن الاسم موضوعا ليا 
فى اللغة وانما ثبت ذلك من بجهة الشرع فصارت السرقة فى الشرع اساات .سا 
لايصممالاحتجاي لعمومه الا فهاقامت دلااته » واشتلف #مقدار ماشطلع قنه السارر ال 
اوحتيقة وابويوسف وزقر وممد والورى لاقطع الا فيعشرة دراض قضا عدا ١‏ .يا 
من غيرها وروى عن الى بوسف وعمد انه لاقطع حى تكون قيمة السرقة عشرة دداهم 
مضروية وروى الحسن إن زياد عن الى حتيفة انه اذا سرق ما يساوى عشمرة' دراهم مما 
جوز بين النساس قطع وقال مالك والاوزاعى والليث والشافى لاقع الا ريع دشار 
قصاعدا قال الشافى قلوغلت الدراعم حق يكو تالدرمان بدار قطع ريع ددنار وانكان 
ذلك نصمدرحم وان رخص الدنانير حقىبكونالدينار عائة درهم قملع ف ريعدسار وذلك 
-قسة وعشروندرها وزروى عن الحسن التصيرى انه قال شطع فى در هم واحد وهوقول شاذقد 
شق الفقهاء على خلافه وقال انس بن مالك وعالوة والزهمرى دمما. أن بن يسار لماع الا 
فى حسة دراهم وروى نحوه عن حمر وعلى انهما قالا لا شعلع © فى حفسة وقال ابن 
مسعود وابن عباس واين حمر واعن الحبثى وابوجعفر وعطاء وابراهم لاقعام الا فعششرة 
دراهم قال ابن حمر شطع فىنلاءة دراعم وروى عن عائشة القطع قريم ديار وزوى عن 
الى سعيد الخدرى واى هىبرة قالا لا شطع اليد الو فىاريعة دراكم > الاصل قذلت انه 
لماست يانفاق الفقهاء من السئف ومن بعدهم ان ااقطع لانجب الا فى معادار متى 2-- عله 
ليجب وكان طريق انبات هذا الضرب من المقاديرالتوقيف اوالاتفاق ويكيت التوقف : 
دون العشرة ونيت الانفاق فوالعشرة اليتناها ولم نبت مادوتها اعدم التوقيفف ولاق 
فه ولايصح الاحتحاج بعموم قوله © والسارق والسارقة فاقطعوا ابدمما + لما ينا اله 
مل ما اقترناليهمنتوقف الرسول عليها لسلامعلى اعتبارممن! نحن ومن انفاقالساف على ذلك 
ايضا فسقطالاحتتجاج بعمومه ووجبالوقوف عند الاتفاق فى القطع فى!اعشسرة ونفيهعما دولها 
سوه 


جع لاا ع يه 
ا“ 


لماوصفا » وقد رويتث انار نوجب اعتار العشرة فا جاب القطع مها ماحدنا عدالياقن 
قالح وال حدنت] عدالله بن احمد بن حثيل قال حدئى الى قال حدننا نصر بن نابت عن 


المجاج عن مرو بن سعيب عن أبيه عن جده فال قال رسولالله صلى اللاعله وس لاقطم 
فم دون عسرة دراهم وقد سمعنا ايغنا فىسان ابن قانع حديدًا رواء باستاذله عن زحرين 
ريعة عن عخالله ئ مسعود ان الى صلى الله عليه وسلم قال لا شطع الد الافى دار 
أو عسرة دراهم وؤال شمر رو إن سعيب ولت أسيعيك بن المسب أن عروة والزهرى وسلمات 
ا نإسار شواون لا شطع اليد الأ فى حمسة دراهم فقال اما هذا فقدمطت السنة فيه من 
رسسولاللة الله ماه وسام عسمرة درام 05 ان عباس واعن الى وعبدالله بن حمر 
وهالو! كان كن اس عدسرة دراث, ::: فان احتتجوا با روى عن ابنجمر وانس انالتى صل 
اليد عاية وسام قمع قمص قعمنه للا دراهم وما روى عن عائشة ان الى صل الله عليه 
وعام قال 58 بد اأسارق فدع دنار 44: قبل له اما حديث ابن مروانس فلا دلالة فيه 
على «وشع القلافى لاعيءا قوماء بايذ دراهم وقد قومه غيرها عثيرة فكان تقديم الزائد 
اولى واما حديث عا هة ند اام فرفعه وقد قبل ان اأصحيم مله اله موقوف عليها 
3 مهو اليا لي على الله عابه وسام لانالانات من الرواة رووه موقوفا وروى ولس 

0-0 عن عىده عن عاشة أن رسولالله على الله عليه وسلم فال لا نقطم بدالسارق 
90 : امن تأث د مام 3 نصفب دنار فصاعدا وروى هشام بن عروة عن امه عن 
عانشة ا د السادق لم نكن ذماع ىعهد رسولالله صلىالعابهو سام فىادلى من عنالمجن 
وكن اغمن دلو 00 شما ثىااسى " اأنافه فهذا يدل على إنالذى كان عند عاشة 
ن ذلك الغعطمى نان ص وا ل فى صلى الله عابة وسام عيرذلل اذلوكان عندهاعن 
رسول ادف ذلت وى معاو ما.مد' رمن لد عب اواافضة .كن باحاجةالىذ كر من الن أذ كان ذلك 
مدركا من جهدالا جنهادو لاحط الاج.هاد ٠«النص‏ وهذا دلايضًا على انماروى عنهاص فوعا 
الىا نبي صلى اللدعليدو سل انشقاما هو شدر ملها أممئا لمحن ١‏ ح نهادا وقدروى “ادبن زيدعن 
أنوب عن عبد الرحقن بن ااماسم عن عحمرة عن عائشة فالت تقطع بد السارق فى ريع ديار 
قصاعدا وال ا'وب وحدن بد لعى ع *رة عن ائقة ورفعه فقال له عبدالر من بنالقاسم 
00 لا رذءه فترل شم روه فهذا دل على أن منرواء مسفوعا فاعا سمعه هن حى 

ل ركه ا الرقع 3 لويبت هذا الحدبث أعارضه ماقدمئاه من الرواية عن الى صل الله عليه 
9 هن وجوه عندامة ف ابى المملء لع عن سارق مادون العشرة وكان يكون حينئذ خبرنا 
اولى لما فيه من حدظر أمطع عما 0 و خب م ديح له وخبر الحظر اولى من خبر الاباحة 
وقد روى عن 0 عليه وسلم أنه فال 7 الله السارق يسرق اليل فبقطع فيه 
ويسرق البيضذ فيغمع فيها فرما ظن بءض من لاروبة له انه يدل على ان مادون السيرة 
شطع فيه لذ أر أأرضة و مل وها فىالعادة افل قبمة عن عسرة درام ولس ذلك على 


زعه 3 احكاما لق رأ 30 4 


صو ل 


فد 
اج سسا 200 


مايظه لان المراد سضة الحديد وقد روى عن على بن الى طااب ان اأنبى على الله عليه وس 
قطع فى سِضة من حديد قيمتها احد وعشرون درها ولاه لاخلاف بين الثتقهاء ان سارق 
يضةالدجاج لاقطع عليه واما الخبل ار مما يساوى أأعامرة واإعدم إن و١1‏ دثر »ذلك 


جما لفن 3 4 7 
أ« 


مطلبت | وامااعتيار الحرز قالادل فيه ماروى عن اللى صلىالله عليه وسام لاقاع على خائن واه 
فى معتى قوله عليه ابن عباس وجابر وهو يشتمل على ففى الفط فى جيع ما امن الانسان فيه أنها ان الرجل 
اذا التمن غيره على دخول بيته ولم رز منه ماله لم هب عايه التعلع اذا ابه اوم لفط 
الخبر ويصير حينئذ عمزلة المودع والمضارب وقد أ الى ل نمدم شوله الاقم عل 
خان وجوب القطع على ماحد الوديعة والمضارية وسائرالامانات وهل ايضا عل ىا لثمل 
مطل عنالمستعير اذا -جحد العارية وماروى عن التى حصن الله عايدوسلم أنه قمع المراة أأتى كانت 
فى تأويل ها ورى | تستعير المتاع وجحده قلا دلالة فيه على وجوب الفطع على المتعير اذا ان اذايوس فيه انا 
عنه عليهالسلام من | قطعها لاجل جحودها للعارية واا ذاكر جحوداامارية تمر طا اها إذكان ذلك معنادا منها 
: 0 بد المرأة حت عرفت به فذكر ذلك على وجه التعريف وهذا مثل ماروى عن االى لى 0 
4 مسن انه قال للرجلين احدها حجم الآخر فىرءضان افطر الحاحم والمحجوء فذ <. اللتجامة 
8 تعرشا لهما والافطار واقع ا ريحة ان قريشا امهم كان امد 3 
الخخزومية الى عرقت وعى هده 1 رأة التى ذ ذكر فى ابر انها كانت اتسةعير الما اع وميحده 
فين فى هذه الا شاد أنه قطعها لسرقتها #» ويدل على اعتبار الخرز يعدا حديث حمروان عيب 
عن أبيه عن جده أنه سكل عن حريسة اليل فقال فها غراءة مناها وجلدات تكال فاذا 
اواها المراح و بلغ "من الجن ففيها لقطع وفالليس فار المماق قط حتى يأو دار ن فاذا اواه 
الحرين قفه القطع أذا بلغ تمن امن ودلالة هذا ١‏ اخير على وحوب امتسار الكرز اطهن ' 
من دلالة الخيرالاول وان عن كل بء واحد ماهما مكنتفيا إملفسه فيه جوب اعتاره ولاخلاف ٠‏ 
بينفقهاء الامصار فىانالخرز شرط ف القعلع واصله عن ااسنة ماوصفنا * والحرز عنداتهابنا 
مابى لاسكنى وحفط | الاموال من الامتعت وماق اه واحذلت المداطط والمكاريو للم 1 
التى يسكن الناس فيها ومحفظون امت متعتهم با كل ذات حرز وان لمبكن فيه حافظ ولا علده 
وسسواء سرق من ذلك وعو مفتوح 0 ام لابان له الا اند محسير بالناء وماكان فعير 
إسناء ولاخيمة ولافسطاط ولامضرب فانه لايكون حرزاالاان يكون عنده من تحقغلهوهو , 
قريب مله نحيث يكون حافظا لهوسواء كان الخافظ ناثْما فىذلك الموضع اومستيقظا والاصل , 
فىفكون الحافظ حرزا له وان كان ق مستحد او#دراء حديث صفوانين امية حين كان ناما : 
ف المسحد ورداؤه نحت وأسه فسرقه سارق قاصي ال ى صلىالله عايه وسل شماه ولاخلاف 
ان المسحد ليس نحرز فتدت انه كان محرزا لكون ضنوان علده ود قال اها الافرق 


عون قاع يه 


موجه 
بين ان يكون الحافظ له نامسا ا لان صقوان كن ناما وليس المسجد عندحم 


فىذلك “مهام فن سرق من الخام لم تلع وكذلك انان واللوانيت المأذون فى دخولها 
وان كن هتك حافظذ من قلى ان الاذن موجود قالدخول من بجهة مالت القام والدار 
فخري التى' هن أن يكون محرا من الماذون له ف الدخول الاترى ان من اذن لرجل 
فىدخول داده ان الدار لم الخرج من ان تكون حرزا فىنفسها ولاقطع معذلك المأذون 
له ففالدخول لانه حين آذن: له ف الننخول. قدا ا عله وم بحرز ماله عنه كذلك كل موضع 
إسآياح دخوله باذن المالاك فهو غير حرز هن الملأذون له فىالدخول واما المسيجد فلم عاق 
اباحة دشوله بان ادم نسار كلمغازة واأصحراء فاذا سرق مله وهلاك حاقل له قطم 
وحن عن مالك ان اأسارق من اشام شعلع انكان هناك حافظ له :هه قال انو يكرلوو جب 
قطعه لوجب قاع السارق من الخانوت المأذون له فى الدخول اليه لان صاحب الحانوت 
قله رعاو ن اذه له فىدخوله قد اخراجه هَل ان يكون ماله فه محررًا مله فكان 
معز لق او عن ولافرق 00 والخحانوت الملأذون فدخوله 92: فان قال قال إشعلع السارق 

من الانوت والان الأدون له :: قل له هو اطان للودائح والعوارى والمضاربات وغيرها 

اذلافرق يعن ماذ كر 3 و ينها وقد اله صاحه بان لم حر 6 العنه فقابداعه وقال عمات 
الج ى اذاسرقهن ام قعلع واختاف فى قملع الاش فقالانو حنيقة والتورىو حمدوالاوذاى 
الاقطع عد ل وو قول ابن عيا مر ن ومكسول وقالالزهرى اجتمع رأ اصداب رسو لالله 
0 الل عايه وسام فىزمن كن عروان اميرا على المدائة ان ابا لاشطع ويعزر وكان 
ااصمحابه متواقرنن يوءثذ ووال ابو توسف دك ايلى وانوالزناد وررمعة شطع وروى 
مثله عن ان الزبير ور ن عبد العزيز وأاك مشسعى والزهمرى ومسروق را , واللخنى 
وغطاء وهو قول الشافى والدايل على مححة الفول الأول ان اأمير ليس رز والدليل عليه 
م على اه لوكان عناك دراعم, مدفونة فسرقها لمشطع لعدم الحرز والكفنكذلك 


#د فان قل ان الاحراز محتاقة قنها سرئحة اليفال حرز !ا فى الخانوت والاصطبل حرذز 
0 00 للأاعوال و كون الرجل حرذا لما هو حاط له وكل شى” من ذلك حر رلا 
ممخدا به ذلا اأنتى 5 العادت ولايدون در زا أغيره فلو سرق درام مناصطيل لم قطع و 


سرق مله دابة قلع كدلب اثير هوحرز لالكفن وان يكن حرذا للدراحم عت قبل له 
هذا كلام فأسد مى وعجيان ادها أن الاح رازعل اختلافيها قانفسها لاست ختلمة ففكونها 
حرزا جم ما جعل فها لا نالا عليل لما تون حرذا لادواب فهوحرز الذواع وااتباب رشطم 
فيا 00 مله 0 حالورت اأنفال هه و رار يع ماقه من ياب ودرام وغير ها 
وار كن حر ا ان سمرق مله ددام, ا 
حرزا 5-6 قيس مهد بدواى محف ر لدقن الميت وستره عن عيون اللاس وان لكين فابما 


حي + 619 ليه 
2 _- : ا 
هولابل والهالاك ودليل آخر وهوان الكقن لامالك له والدليل عليه انه من جمييع المال ' 
| فدل على اله ليس فىملك احد ولا موقوف على انحد فقاما صم اله من جميع المال وجب ش 
اثلا ماك الوارث 5 لاعلكون ماصرف فىالدان الذى هومن جبعلمال وددل عليه ابا , 
انالكفن سداً .ه علىالدبون فاذا لم ملك الوارث ما شَضى بهالديون فهو ازلاعلاكالكفن , 
اولى واذا لم علك الوارثك واستيحال ان و3 الميت مالا وجب ان لا شملع سارقه كي 
لا شطع سارق بت المال واخذ الاشياء المياحه التى لامالك أها .' فان وال فائل جواز 
خصومة الوارث فالمطالة بالكفن دليل على ا مالل :: قبل له الامام إطالب يما يسرق 
من بت المال ولا علكه ووجه آخر وهوان الكفن مجمل هناك لالى والتاف لاللقنية 
والدقية فصار عرؤلة ايز واللحم والماء الذى هو الانلاف لا لتبفيه ,< فان هال كائ لالفير 
حرز للكفن لما روى ععادة بن اأصامت عن الى ذر وال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
كيف انث اذا إصاب الئاس موت يكون أايث قيه بلوصيب يعنى الدب قات الله ورسوله 
اعل هال عليك بالصير فسمى القبر إبيتا وفال ماد بن اسامان شاع اانا الا دخل على 
الميت بيته وروى مالك عن الى الرحال عن امه عمرة ان ااتبىملى'يه داءاء لم امن النتى 
والختفية وروت عائشة عن الى صلى الله عايا وس اند قال من ادي .نا قدجاة عه وولاعل 
اهلالاخة الحتى اللباضش #. قبل له اعا سما ينا على وجه اغنار لان أاعيس موت وام فأعة 
العرب لمان مايأ اهيا على و-جةه الارض واعا سحي السبر 5 المشاء هسب ال ننه الى ومع 
ذلك فان قطع السارق ايس معلفا يكونه ساروا من بيت الاانبكون دلت اليث مأب أبحرز 
به ما مجمل فيه وقد نينا ان القير ليس نحرز الاارى ان المستجد يسمي 56 وال الله تعسالى 
بإ فى سوت اذن الله ان برقع ويذاكر فيها اسمه ) ولوسرق من المسدند م سعام اذالم 
يكن له حافلط وايضًا فلاخلافانه لوكان ف الغير درام مدموتذة مامرقها ل مناه ماندن وتا 
فعا نان قطع | اسسر قة غير منعانى يكوانا بنا وامامسروى عن١‏ وى صلى الل عايدو سام أع ىأ لال اذى 
وماروى انال م راشتتى ميتا فكاعا قله قانهذا 'تاهواعنله والعفيق العى ‏ الن بدالى 


على وجوبالقطعلان الغاصب والكادب وااظالم كل هؤلاء ب فون لاعن والاخهب غدامهم 
وقوله مناختؤىءيتا فكاعا قتله قاد لم تو جب به قلعا واعاجمله كاب لى وانمنمطاء مهولا 
على حقبقة| فظه فواجب ان قتله وهذا لاخللاف قة ولااعاى لذلات .أمداء 


معو باب هن اين يقطم السادق ” ”ار 
وال الله تعالى عرو ااسارق وااسارقة فاقطعوا اديهماكه وامماائد نفع على عذا ا".ضوالى الاب 
والدليلعايه ان عمارا نهم الىالللكب شوله تعالى ‏ «امسيحوا نوجو هام والداكممله ولح 
محطى” من طريقالاقه واعا لمءبت ذلك لودرد اأسله ثلا واشع على له الى عتما الحف 
ايضا دالالله تعالى 3 اذا اخري دده لم اكد راها» وقدعفل نا مادو نالمرقي ووالاءالىموسى 
وادخل دكق جيبت حرج برضا من عبرسوء ,ا و مدع ان شاخل ده الىالر فى وهدل ناأنه ارعنا 1 
جا 


5 يع 201 ونه 
قوله تعالى ١‏ وابديكم الىالمرافق © فلولم بقع الاسم على مادون المرفق لما ذاكرها الىالمرافق / 
وفى ذلك دايل عل فى دقوع الاسم 3-0 فلم كان الاسم ,تتاول هذا العضّو الىالمفصل 
والىالمر فق والىالمتكب اقنى عموم اللفط القطع منالمشكب الا ان نقومالدلالةعلى اتالمراد 
مادوله ومائلزان شال الاسم ذا مأولها المالكوع وم مز ان شال أن ذلك بعضالد 
بل يطاق عايه اسصاليد هن غير شبيد وانكان قديطلاق ايشا على مافوقه الىالمرفق ثارة والى 
. الملكب اخخرى الم حال تعالى 1 فاقطعوا ابدسهما > وكانتاليد محظورة فى الاصل شت قطعتاها 
منالمفصل فد قشبنا عهدة الآية لم مجزانا قعلح مافوقه الا بدلالة م لوقال اعط هذا رجالا 
فاعطاء بلاءة منهم فقد فعل المأمور ها اذكان الاسم يتناولهم وان كان اسم الرجال ,تناول ما 
فوقيم 7 فانهله لى المزمكم امم .لله شوله تعالى ١‏ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه6 
وقد قالم فدانالاسم لما ناول1ءضو الىالمرفق اقاضاء ااعموم ول ينزل عنه الا يدليل © 
قبل له هرا مهتا ن من قلى ان'ايه لما نت ممغلودة فى الاصلى كان الاسم يقععلى ا لعضوالىالمفصل 
. والىاارفق اخيرات وداء الز ادك اشاب وماد نالاصل الحدث واحتاج الى استباحة الصلاة لم 
و لابضاالا لكل وهوااد دم !1 المر فق ين ولا حلاف يبن! اساقب من لصدر الاول وفقهاءالا مصار 
انا امعلع ململ 208 لاش قه ١‏ لوادج وقطلعوا منالمتكب لوقو ع الاسم عليه وحم 
سود الاإمده ان لشارئى ١‏ مدروى شود إن عادالر هن أن 'نوبان عن الى هي يرة ان رسولالله 
صلىايه عاء رماء امع باعارق عن لكوع و عن عمر و على أعهءا قعلعا اليد من ّالمفصل ويدل 
علىان مدءن الر : اكع عاه انمض للك على الاطللاق قوله تعالى ١‏ فامسحوا بوجوهكم 
وابدم 4ك 0 ل الحد أن لجس ٠‏ انيم على ماد ون المفصل و ما اختلقوا فها قوقه * 
والشامواا تي اماع لراجا. امن ى هوم هو فروى عن على انه قطع ساروا من خصر 
العدم ودرى مسالط اين كال رات الذى همالمه عل إلى رخوالله عنه مقعلوعا من اطراف 
الأصايم قله من قعامب: قال شير''لاس وال انو ررزن سمعث ابن عياس بقول أيعيجز 


ا دؤلاء ان سباع قصاع عذا الأعرانى يحت للخوه فاعد قملع قااخطلاً شطع ار أرجل وبدذر 
ا عقيها وروى هله عن عمااء و فى اقفر قن قواهما ومن يمر رضى الله عته فى آخرين قطع 
الرجل من اامعصلى وعوقول قذياء الامهاء واانثر ندل على هذا القول لاشاقهم على فطع 
اليد من اممعسل ااملاهم وو الذى لى الزد وكذلك الواحجب قطع الرجل من المفصل 
اأعلاضص الذى إلى المي الابى” وأيضا لما اشعوا على انه الاترلدله من اايد مابأتفع به لليطش 
وح قلح من اصول الاصضات ع حق و تذلاك اتى انلايترك له من الرجل لع . 
قبدنى 38 الان'له تعالى ا او جب فملع الى لعزي الاشق واللطى بها واعى بقطع الرجل 
لعثمة المبى بن قير جائل يرك الععب لاعس ساي ومن قناع من المقصل الذى هوعلى ظهر 
| القدم ود دحب ودلب ان هذا المفصل من الرحل عنزلة مفعل الزيد مى اليد لانه ليس 
ين مفصل طهر المدم وبين ممصل اصايع الرجل معصل غيرء كاله ليس بين معصل الزئد 


ود 207 م 

ومغصل اساي اليد مفصل غير م فلما وجب اليد قطع اقربالمفاصل الى مفصل الاصايم 
وجب ان شطم فى الرجل من اقرب المفاصل الى منصل الاصابع والعول الاول المي . 
لون مسق طون العم حي تلاح كلليؤى متسل االلكعرو بحن الر الى ومفصل الزيد مرويا 
اليد فلما وجب قطع مفصل اليد الظاهى منه حست دلك يحب ان يكون فى الرجل قلاع 
استوعبت اليد بالقطع وجب اإستيعابي الرجل ايضنا والرتجل كلها الى مقصسيل الكنيهم 
عزلة الكت الى مفصل الؤزند واما الغطع من اصول اصابع الرحل فاه ل يدت 1 
على من جهة صصحة وهو قول ساذ خاريج عن الاشاق واانخلر ‏ جما عه واختلف فى قلم.) 
اليد اليسرى والر.جل العنى فقال انو ب كراأصديق وعلى بن الى طااب وح ر واططاب حين + 
رسجع الى قول على لما استشاده وان عاس اذا سرق قطمعث بده العى فان سراق العد ذلك , 
قطعت رجله السرى قان سرق لم شطع وحس وهوقول الى محرقة وابى وساب وزفر 
وقد وروى عن غخمر انه قطع 6 الأسر بعدالر جل العنى فان سرق قلعك رجله العنى 
فان سرق حس حق محدث نوية ة وعن الى بكر سل ذلك الاان عر قد روى عنه الرجوع 
الى قولع ىكرم الله وجههوفال مالك والشافى تقعلم! دا ليسرى يعد الرجال! أ ىوالر جل القنى 
يعدذلاك ولا شّتل ان سرق بعد ذلك ودوى عن عمان بن عفان وعدال بن عر وحمربن 
عدا امز بز اهم قتلوا سارها بعدما قطعت اطراقه ودروى سمبات عن عبد لرحن بن العاسم عن 
أبيه ان ايا بكر اراد ان بقطع الرجل بعداايد والرجل هفال له عمر اأسئة اأبد وروى عرد 
الرحمن بن يزبد عن جابر عن مكحول ان بي فال لاتقطعوا بده امف !امد والرعلى ولكن 
احيسوه عزالمسلمين وقال الزهرى انتهى ابو بكر الى اأيد والرجل وروي ابوخالن الاجر 
عن حجاي. عن ماك عن بعض اصحابه أن عمر استتشارهم فالسارق واجمعوا على اند شطع بده 
العنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لاشطع ااكثر منذلك وهذا دمي ان حون ذلك اجاما 
لالجسع خلافه لان الذى يستشيرهم عصرم الذان تعفد مهم اجاج وقد روى سعان عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن ايه ان لالدو قطع اليد سد فماع ااه والرجل فؤقصة 
الاسود الذى 'زل بابى بكر ثم شرق ,عطق اياء .وهو مك وادله حديث ابن سهاب عن 
عروة عن عائشة ان راجلا خدم ١‏ أبا يكن قبعة مع مصدق واوصلا نهد فايس قر دا من شهر 
ثم جاءه وقد قطعه المصدق فلما رام 1-7 هال له مالك وال وجداى لخنت فريضة فقطع 
دى فقال ابو بكر الى لازاه بخونا كر من دلانين فراضة والذذى الى بده أل ا 
صادىها لاقنديك مله ثم سرق <لى اسماء يت عماسن فمعلعه انو 5 قاخيرت عانشة ان ابا 
يكر قطعه بعد قطع المصدق بده وذلك لايكون ألا قعلع الر على اأيسرى وهو حدايث تييح 
لا يعارض يمحدرث قاسم ولو تعارضا اسقعلا ميا ا بهذا الجديب عن الى بكر شى' 
ويبق لنا الاخبار الآآخر الى ذذكرناها عن اف يكل والاقتساد بها لى الرجل الإسرى :2 فان 
قيل روى خالد الحذاء عن محمد بن حاطب أ انا كن قلع 0 بعد بد ورجل : قيل له 
لم يقل فىالسرفة وجو ان يكون فىقصاص ود روى عن م ران اخطاب مل ذلاك 
اا 1مس 09001 


دو 86 2 جام 

3 وتأويله عاذ كرناه فحصل من اشاق السلف وبجوب الاقتصار على اليد والرجل وماروى 5 
| عنهم من مخالفة ذلك فأبما هو على وجهين اما انيكون المكاية فقطم اليد بسدالرجل 
. اوقطع الاربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القطع فىالسرقة او يكون ع جوطا 
عنه كا روى عن حمر ثم روى عله الرجواع عنه وقد روى عن عمان انه ضرب عنقرجل 
بعد ماقطلع اربعته وليس فيه دلالة على قول القالف لانه لم يذاكر انه قطعه فىالسرقة 
ونجوز ان يكون قطعه ٠ن‏ قصاص * ويدل على”ىة قول اصوابنا قوله تعالى ١‏ فاقطعوا 
زيد مهما © وقد ينا ان المراد اعائيما وكذلك هوفىقراءة ابن مسعود وابن عباس والمسن 

. وابراهم واذاكان الذى 'نتناوله الآاية يدا واحدة لم مز الزيادة عليها الا مننجهة التوقيف 
- اوالانفاق وقد 'ننت الاشاق ف الرجل السترى واخدلقوا بعد ذلك فاليد السرى فل جز 
قطعها مع عدم الانفاق والنوقيف اذ غير جائز ابات الحدود الا من احد هذين الوجهين 
ودليل اخر وهواشاق الامة على قلع الرجل بعد اليد وفىذلك دليل علىان اليد اليسرى 

. غير مقعلوعة اصللا لان العلة فى العدتول عن اليد اليسرى بعدالعنى الى الرجل فيقطعها علل 
: هذا الوجه ابطال منفعة الحنس وهذه ١لءلة‏ مو-جودة بعد قطع الرجل اليسرى ومن جهة 
اخرى انه اما ل انلع رجله العنى بعد رجلهالإسرى افيه من بطلان منفعة المنى رأسا 
كذلك لاتقماع اليد الإسرى بعد العنى اافيه من بطلان متفعة اليطش وهو مشافع اليد 
كالمثى من ٠نافع‏ الرجل ودليل آخر وهو اتعاق المّيع على ان الحارب وان عظم جرمه 
فى اخذ المال لابزاد على قطع اليد والرجل ثلا تبلل منفعة جنس الاطراف كذلك 
السارق وان لثنر الغمل منه بان عظم جرمه فلا بوحجب الزيادة على قطع اليد والرجل 
“: فان قال دائل قوله عن وجل فاقطعوا اد مهما شتضى قطع اليدرن حجيعا ولولا 
الانفاق لما عدلنا عن ااند اليسرى فىالسرقة الثانية إلىالرجل اليسرى :8 قبل له اماقولك 
ان الآءية مقتضبة امطع البد اليسرى فايس كذلك عندنا لانها 1ا اقتضت يدا واحدة لما 
نبت من اضافتها الى الالنين باففل المع دون اأتتنية وان ماكان هذا وصفه فانه يقتضى بدا 
واحدة من كل واحد ملهما ثم قداشموا ان أأبد العنى عسادة قمار كقوله تعالى فاقطعوا 
ابمائهما فالتنى بذلك ان مكون اليسرى ممادة بالافظ فسقط الاحتحاي يالا ية فى احاب 
قطع اليسرى وعلى اند لوؤن أفعل الآأبه حنملا لماوصفت لكان انفاق الامة على قطع الرجل 
. بعد العنى دلالة على ان اليسرى غير صرادة اذغير ائز نرك المنصوص والعدول عنه الىعيره 
: #واحتجح مو جو قطع الاطراف عارواه عبدالله ن راقع قال ا شيرنى حهاد بنانى ريد عن حهد 
ابن المتكدر عن جابر ان رسولالله صلى اللّاعليه وسام أنى بسارق قدسرق قاصربه ان تقطع 
بده ثم إلى به مية لخرى قد سرق قامس به ان تقطم رجله ثم إلى به عمسرة اخرى قدسرق 
فاع به ان تقطع بده نم سرق قاص به ان شطع رجله حتقى قطعت اطرافه كلها وحماد بن 
بنابى ميد من يضعف وهو مغختصير * واصله ما حدانا حهد بن بكر قال حدثنا أبنو داود 

| قال حدثنا مهد بن عند الله إن عييد بن عقيل الهلالى حدانا جدى عن مصعب بن أنايت 
سه 


لس 


١‏ اصع 25 فى 


00 عبدالل بن الزيير عن مهد بن المذكدر عن جابر بن عبدالل قال جى” سادق الى الي 
صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا بارسولانه اعاسرق فعال اقعاعوه قال فقعلم مج" 3 
الثانية فقال اقتلوه فقالوا بارسولالله اما سرقفال اقعاموه فال ققماع “محجى" بد الثالثة فقال 
اقتلوه فقالوا با رسولالله انما سرق قال اقاعوه مان ىبد الراءعة فال اقلموه فالوا يارسول 
الله اما سسرق قال اقطعوه ثم الى به الخامسة فقال اقتلوه فل جاء. واعلافنا بد فقتائام” 
0 بن نايت باستاد مئله وزاد خر جنا الى مر بد !انم فبحمانا عليه 

فاشار سده ورجله فلقرت الابل عنه قلشناه با1يحارة حىقاناء ورواء زيدن مسلا 
حدقى 6 نعسوة عن حمقدبن اللكدر عن حابر قا! لاف رسو ل لله عط لى اسدعايه و سم ارق" 
ققطع بده * ثم ألى به قدسرق فقطع رجله >ماى ا فدسرق فاحس تله ورواى -مادن سامة عن 
تو سف إن سعد عن امار ث بن حاطاب . أنر جلا سرق على عهد رسو لاله مسلى الل عايه وسام فقال 
رسولالله صلى الله عليه وسام اقتاوه فقال ااقوم اما سرق فقال اقماعوء ففماعوه ل سرق 
على عهد الى بكر الصديق فقطعه ثم سرق فقعلعه حى قلعت قواته داها 2ه سرق الخامسة 
فقال ابوبك ركان رسولالله صلىالله عايه وسام اعام به حيناء_ شّله فاسي به فقتل والذى 
ذكرناه من -حديث مصعب بن ثابت هواميل الطحديث الذى روا عاد داك ميك وقية 
الامس بقتله بديا ومعلوم ان السرقة لايستحق بها القتل فبت ان قملع عذء الاعضاء لمكن 
على وحجه الحد المستحق بالسرقة واماكان على جهة تغايفل ااعقوبة واذلة خ روى عراانى 
صلى الله عليه وسلم فىقصة العرتيين اند قطع ايادعهم وارجاهم وسمايهم 8 اسيل حذا 
فى قطاع الطريق قلما ندعخت الثلة نسخ خخ مهأ هذا !1 ا عن اأعقوبة فو جب الاقتصار على 
اليد والرجل لاغير ويدل على ان م الاربع كان على وجه امننة لاعل جهذ الحد ان 
فى حديث جاب انم هلوا عايه اعم 5 المصارة وذلات 2 جدا فىالسرقة بوجه , 


«٠ 0‏ ةر ياب مالا نقطم فيه 


قال ابو بكر عموم قوله (( والسارق والسارقة فاقطعوا ايدب 0 ١‏ وجب قعاع كل من اول 
الاسم ففسائر الاشياء لانه حموم فىهذا الوجه وان كان مها فيالمقدار 5 اند قد فامت 
الدلالة من سنة ة الرسول صلى | لله عليه وسلم وقول الساف و انفاق ؤمها. الامسار على 33 
برد به العموم وان كثيرا ما يسمى هذه سارفا لاقلع فيه واختاف الفقياء فىاشياء منه 
ا ل 
مق اذى اللاختلااف ف ذلك , ل 3 
قال ابوحتيقة وقد لاقطع فكل مايسرع اليه الفساد 5 وااعنب والفوا كه الرطية 
واللحم والطعام الذى لاببق ولا فىالغر المعلق والخنطة فسنياها سواء كان لها حافظ اولم 
يكن ولاقطم قىشى * من الخشب الاالسايم والتنا و لاقطع فى العلين والتورة والأص والزرنيخ 


ونحوه و لاقطع فى شى” من الطير وشقطع فىالياقوت والز عرد ولاقطع ىدي من ٠‏ لير ولا 
وده 


- 


سمي رسيي لما جم سمج سيم لمع ميم بصي مص مت أ 


فى ثى” من آلات الملامى وفال ابو بوسف طلم فىكل شى' سرق من حر زالا فالسرفين 
والتراب وااطين وقال مالك لاشطم فالغْر العلق ولا فى حريسة الملى واذًا اواه الخرين 

ففيه القطم وكذلك اذا سرق خهية ملقاة فلغ أمنبا ماعجب فيه الفعلع ففيه القطم 0 
الشافى الاقطع 5 00 ولافىالخار لآنه غير مخرز ان احرز ففيه اأقطع رطبا كان او 

بابسا وفال عمان ١‏ أن اذا سرق القر على شجرة فهو سنا رق شطع يت قال د 
مالك رسئيان الثورى وحاد ن سلية عن نحى إن سعيد عن مد بن نحى بن حان ان 
صروان اراد قمع يد عد و“ندسرق ود يا قل راقع بن لخدام سمحت رسولالله صلى الله 


ابن حان عن نمه واسع بن عصان ذه الخصة فادخل ابن عييلة بين محمد بن حان وبين 
رائع واسع بن حيان ودواه انارث إن سسمد عن الى ان سعيد عن همد بن حبان عن 
حمة له ظ التصية وادخل الزمث مايا حمة له محوولة ورواه الدرأوردى عن شي 5 
سسد عن حمد إن اثذنى عن ماناس الى ماوتة عن داقع إن لخدا عن البى سلى أله 
عليه وسام مله ل لى الدداود دى بين عد بن خى ورافع ع ات 


حبان دلنه اعوميدمونه فد رافق أن عية وان كن غ بره فهو #يول لابدرى عن هوالا 
ان ا'فقها. تدا ءافت هذا الى يث بالسوب وتملوا با فئبت ته بوهم له آكتوله لا وصية 
0 وحلاف أده ينين ذا اده اه بعول ونت 2ه ولزم اأعيلى هه وقد 2 
اهل العام مدى قوله لاقع ل وار دير ذعال اتوحيمة وشهود هو على كل مر يسرع أيه 
الفساء وموعه يلاغي نالبق ما ودذة عق الا ان الككا منفقون دل لى وجوب الله فا قد 
ٍ 


الل 


أسة كم ولاإسمر ال اأه.ادقه 3 مادن هذ الوصيب من !' وموم ار دلت :صللا فافى قطع 
عن جل م.. سرع اللوالقب» وروي ملسن عن أن مبى الل 000 ايه قوللا قمع لهام 


اوسففب ومن قلدهأب كو له 1ه نه القماه. عون ااثدن واليير 0 عد اسارز ذدا احرز 
فهو وغيره سواء وهذا لتصيص سردلا ع وقوله ولأدير اصل ؤدلات ضا لان الكتر 
قد آل فيه وجوان ادام[ بعر والآآخر الأخل الدغار وهو عاييى جين فأت؛ أراد ا 


قاد فد لنى 09 عام اللا مما تسب رهو هلل ىما ل ماادن ف مل. وان اراد دالتحل 


لاقمطع فى خشب الاالسايه و أيذة وكذلك بحى عل فقو له ىالا نوس ودلك ان الساجوااقن 
' والادنوس لاموجد ودارالاسلام الامالإفيو شائر الاموا'. وأا اعتبر ا ودار الالام 
مالامن قل ان الاملاك الصمح.-ة هيات توسد ودار الاسلام رما نؤدار لحرت قايس لات 
0 ح اانا دارايسة واملاك اعلنن ماحد فا 1 تتاف وها حكم مدن مند مالامملوى ومادن 
ع هند ماحا فلذاثك سقط ١‏ اعثار لوا مراحة فى دارالحرب باع هر بح وكوك ناما الاسلام 


ص ا 


ظ ودلات سق ااممع عن حب أت الا أظ 0-0 ملا ١‏ حر ساد بدليل ودال ادو 
0 
1 


إوه سس | حكام افر آن ع 2 ؟5) 


| 

إ 

ا 

ا 

: 

ظ 

| ْ 

ققد دل على انى افع فىاحشت للم انما على ذايد ١‏ ميمت أو دذاث وال ا واه ا 
حصت له 


إضجة ه باج أله ١5‏ , 
م م م تن و 14 


ا (قوله حريسةاجبل) 


عااشاة الق نكون , 
قبه فلا بقطع سارقها 0 


عل وسام شول لاقعام فىخر ولاكر وروى سفان بن عبينة عن حي بن سءيد عن شد 


57 به © ميم أعيلر عبد سبنن سم مي جا ليسي للستي ليد عم بح الصمميم لمحت اكه ل ل حي ينها 


وأن لم توسي8 إن ر الاسلام الكملا .ب كسا رامو الى امن أوى1. سام امه الأاسيل ”> فان 


لس 


الى جح اصل وان دن صياموةى كدلاو مشأل من موصعم الىمة مع وه ىه فو جإسيج 


كال قاا ل لل عرماح اال نان له هوم اح اصل ق كدير المواصع كسار 


دءشن عدلله ىام عا جل هن ممل حال أى صل لله عاءمو ام فمال 
ااعوياة اشابرى نر نذا الى و لقعا رذاوم ا ع اعلاه نا شاقى” دن ٠.‏ -مه قطم 
كك ار 5 د ناد اواء مراج 3 عه ان . ممع ١‏ ِ اع كم د قمة 
مامه مله وحلرات اكول فال نار ولال ا منهد يي فى لي انعاق ول ص وماله ممه 


واه م رئيس وى" عن العر الى 6 أا. وأه ان 2 52-5 هن ١‏ عر ملع 


عن ادن لم اعم دم اع فى علم وله حا اانات ألم .ا صق ف ناث راقع بن 
جد ااضم عن الث راشا وق ى عدت >ذداس ان را احج عى لخر الامااوآه 
ري رعوله تي اود الر ىد لىمه بن اعدهاااا را لاسرا لا دعني عات 
ادكه وامنى برل اصدت لكان الوم لكريى الا معوهة لكا فى اءانب وهو 
كسولا ١‏ الى و1 اعون عون ا وم دهم الام ا أوعة وف 
لص - وغول اله 11 1. لاعلا عرلاة ها الى ١1‏ حل دي وهو اط ني واما 


احبر عن د؟ ذلك المع روف أعاره اعش .ىو جح قارلةو ءا اوه دااس 
واءا رن اسصان ععواه قن وءيرن ان تخا ص ارد دسوى قالاا 4دوان 
ل كن اميا #خاض لان الاعلت ادا ذارن كدذلت ان اءيا تقاض و كات وله حى أوه 
١ران‏ حمل ان برد للورع حافك الاس سحام على بحر من دل كا أن هن نحداثك 
راقمان حداح ققوله لاقطل اىء. ولا برء وا لم قام فى عور وسوه 1روت ائلشه 
وما لمكن عطع سداق عن لد _ مولالله ص لاله ياه و أم ا أت به اللسير 
مكل مون اق ماس الاصيل ا< تسج 3 الرر و1 06 


الال ع 1 كبراللاس وك 1 ديو ص2 مع امكان أأساار كض مك و1 3 ماحوات وا أوهص 


واللورى وها 0 عاج 


جمبر عه وان كان ماج الاصل لهو ين رفح لس كاد يرك ل موصعة مع مكون احده 
فط فقه وانكان هم ح الاصل > دباع ى ماتر الاموال لان شترط رواي السطاع المصان 
1 من كود افا فى ممه وماح ا لاصل واضا فأنا عن وااو د وشموه اموال لاتراد 
عا ااضية بل الانلاف فهى كاسأير والاجم ونحو ذلك وااناعوت وشوة مانت يرت ) السه 
واأدمنه 3 لدهب والمءصة .ه داماااطير واعا لم ماع وه لما روى عن على وعاان اعهما 
فالا ل يملع ىااطير من عير خلاق مناحد هن |أضحاة علنيما رائضا فاه ماج الاصل 
فاسية اللشيش والخمطت واخامفىااسارق من .ثالمال فعال|و جعة ورف وام نوست 
وممد و لشاقبى شطع من سرق من «بالمال وهو فول عل وابراهم السحتى والنس 
وروى أن وهب عن مالك انه قطع وهوفول جمادن الوسامان وروى شقان عن ساك 


ابن جرب عن ان عبيد ين الاارض ازعانا إلى تراخل شرق معمفرا من اس ولي رعليه 
هع تت 


صمل با ع يبو 
ا اوج ب نع طم 6 ا د طفوك 


قطعا وحالله وه ايت وروى و ضع عن المسمودى عن أأه سيم ان رخالا سترق عن وسالمال 
فكي قفه سعد الى حمر 8 إأله حمر ء سنا عاة ماله قه تصب ولاتعلم عن إحد من 


الصس به خالاف ذللت و عنا عا ون مية وحقى ساثر المسايكن فقا سواء قصار سارق دل 
ده ونا عترم قلا شطء واجامب ف4ى ساق حرا من دمى دسم فسل هاما ومالك 
واأشاقتى ادمع ناه وعودو .ا أورى وول الاوراش دمن مرق من مسل جمرا اوجرا 
ع مالدعى راد 9 ألسإٍ وال اوبكر 00 اديت د أاؤاما ام عهؤذ لت مرك م ايوم 
باأعهد و لدمة فلا مداع سارف الأاناء ديل امن وى وعيرال صن وس ون احعل احواله 
ان كوت داك عنيا فى 1١‏ الى عن د 6م أن وتلى ره 6 بردين هرم واوت؟ فأن هلم 
معافبت على أهننا اليل شرج ماعود أناالوصض الى لشدعم ماران بده 12 رن غعاه 
أواانها مه قلا د حاع وام قدنى ف بأيرفة مم ار جيه هع ' اوح هد وري ومالنا 

واأشافتى و انودى دامر | أسرقة جمرى واعدنه تهلع و ال نو وسفب وإنبن سدامة وا اى 
الى أممع حى عرماير ه اللعل د ولالاري .رويىيدااررن ##دالدثاوردى 
عن “ريك ل لسقساعة عن عفد ىن عو الرعهى يى وان عن الى هينه فال الى شارف 
الى اأممى صلى'١‏ 1 ءا ولو عبان :و سوا لله عدا عق فعال ف عاله شرق عمقل أنااف 
بلى قات م هوا فأافاب فطاع ودواء سير ال فو دى عر رلك حجن مد عبدالر حجن 
عن ااى ذلىاهك عادو و دكروها هررة ماماأو ى وان آجر ا ومحجدان 
إسحق ‏ و لاف كر رعلىاى وبحة -جيات لرو!؛ من وصل أو ملع فشكي ا تان 
اوسال من ارسله لاه ضما وعال من وله ا اوسوسيل مرسالة لكان - كيه اا 
لا نالمرسل ولع واء عدا فيا بود ان هرا لالكم 52 لماع الى على الله سحام وسام 
تاقرارى »ري واحجده عن ول وكل احا فيه دماده أأشهوةد دعم دلوا سرق ل له 
وان "كهاات دعسم سي ولط أنيلاك سود علا ول امد فوليم مترق وءااجله سرف و' 
محل 4ه حى أقر ةن مصلح أعرار. دون ااشياته وان إل عحوا تاروى #أد بن سامه 
عن ام يحاق عن عداك بن فى طادة ساي المندر هولى إلى دذرعن الى أهنه جرومى 5 
رسول للد دل الله ننانا و سام إلى اهيناعيرف اعتراا ول ويد مع الماسقال رسو لا لله دلى لله 
عابة وسام مااحااك سرقب فات لى نار ولالله تاعادها عاه رسوداله خلىالله عانة وسلم 
جم نكن أو بالانأ حال الى فاح نه م فى هذ الحدت! ب لم ععاحة أقرارة مره واأحده وهو 
اقوى اسدادا مزالاوت ...قل ل لسن ين هذا الحدات مان مود الخلاف ودلك أن 3 
شاكر وه اقرار|أسارق ص هين اويلاا واعا قة ان اللبىدلى أند عا ةو سام أعاد عابةا لعول ميان 
اونلانا قل ان مر مم امر ‏ كان ولى فعف ذكر وه انه اعيرى اعبراقا فال لها أن صلى الله 
عليه وسام ما اشالك سرقت واعادة بين اونالاا :5 قل له مجمل إن رد اعترف عدنا 
قال له البى صلىالله عاه وسام ذلات فين اولان ونحلى ايضنا ان 2 رن الاعتراف قد 
حصل منهة عند عيرالتى دلى الله عانه وسام قللا بوحب ذلك المطع عليد وانضا لوت 


| 


ا 
يبن 
0 


لمة 

اولصف 8 
١‏ انالتى على الله عليه وعم اعاد عليه ذلك بعدالاقرار الاول لمادل على ان الاقرار الأولة 

لبو جب اأقطع اذليس يتنع ان كرة القطع قدو جب واراد |انبى صلىالله عايه وسلم أن , 
| نتوصل الى اسقاطه اتقايته ا عنه :: قان قيل روى عنالنى صلى الله عليه وسام أيه 
| قالماشتى لوال امسان لواف لحد الااقامه فلوكانا لغعاى وي - ا 00 
| عليه وسام شاغيله الرجوع عن الاقرار و سارع الى اقامته :”. قل له لسن م جو بالقطع 
ا مائعا من استثبات الامام أياء فيه ولا موجبا عليه قعلمه فى الخال 0 ماعنا قد اقر عندالبى 
ىالل عليه وسام بالزنا اربع مسات فلم رجه حق استثاته ول لعلاىك لمسمت اعلك قبلت 

وسال اهله عن 329 عقله وفال لهم ابه جنة ولميدل ذلك على إنالرحم طبحدن قدو جب باقرارم ٠‏ 
اربع 00 فايس اذا فى هذا اكير مايعترض به على خير الى هرارة الذى ذار قه انه امي 
شطعه حين ١‏ قر ومعلوم انا للى دلى الله عليه وسام لم يكن نقد م على افاءة سعد لمحب بعد و ليس 
1 3 انيؤخر اقامة حدقدوجب مساشتا لذاك و متحريا بالاحتاطو'ا اسة فيه # وهل على مة 


اعد ان ممروان سارة ةاتىالى صلى الله عله وسا م قعال إر سول'لله اف سعاقت لهل أننى فلانث 
ا فارسل اليوم الى صى الله عليه وسا م فقالوا انا ققد انا لجالا انا جاح به أانى صلى أله عاية وسلم 
فقعلمت بهد فنى هذا اكير ايضا قطعه باقراره مرة واسودة به ومن جية الداهلر أؤهما 0 
ْ «شمر بها الالو من ا ان تكون عينا اوغيرعين فان كانت عينا ولم حب اأمعلع باغرار الأول 


| و جب خيانها لاحالة من قبل أن حمق الآدمى فيه انيت باقرارء مسرة واحدة ولا توقات : 


0 دك كنا أيضا عحدابث أن لهيعة عن يزبدان الى حب عن ند لرهن إن اعابة الابصارى عن 


الافرار ثاليا واذا نمت الملك لامقرله و1 ديت القداع صار مضمونا عايه وحصولااضمان 
اتقطلع واذكاننت السرقة لست يعين ماعة وعد صارت دنا بالأقرار الاول وحصوأها د.ا فى 
| دمته 6ح التحك على ما وصفنا :". فان قال ذا عازان يكون حكم حدم نا على 
| السسركقذ موقوفا فى' أقطع على تو 0 فهاتا سجملت ححم اقر ارء عوقو ف فى #ماذ والشيان 
| ه على وجوب الفطع ١‏ اوسفوطد:” قبل له أشس الاخذ علدنا على واه السمرقة دو سجرب أقعلم 
أ قا . يكون مو قوقا ءا اا سقوط اماع يعدذلات فو سحب الشياتالا ر ناه اذا أرتت ت السرقة بشهادة 
| الشيود دن كذلت حكدىا فان ل يكن الاقرار بديا عوابا لاتدء 3: فى ان بوجبااضمان 
ووجوب اأغيان ن فى القعلح اذكن اقراده الثالى لا وى د قد .حصلل عابه من! 'ضمان 'أنافىاقطم 
| ع#قرارءالاول :“فان قبل ستعض هذا الاعتلالبالاقرار بالزنا لأناقرار ءا اول باازنا اذالم و جب 
ْ حدا قلايد من اخ2ا'بالمهر به لآن الوطء فى غير ملك الادناو من الاب حد أزمهر ومق 
| التنى الح وجب المهر واقراد. الاتى والالث والرابه لايسقط المهر الواحب بديا بالاقراد 
| الأول وعد لؤدى الى سقوط اعثيار عدد الاقرار فالزنا قالما ماح واجوب اعتبار عدد 
| الأقرار فىالزنا مع و-جودالعاة المانعة من اعتار عدد الاقرار فىالسرقة إن ٠‏ قساد اعتلالك 
| 5 قبل له ليس هذا مما ذكرناء فىثى” وذلك ان موط الحد ىازا على واجه الشبة 
و لابجب به مهر لآن البضع لاقيمة له الا من جهة عقد او شية عقد ومتى عرى من ذلك 


+ 9 


يدت 


متسس 


>اعط اب و ا ل اه ا 
0 


حجيعا على اله لوقن بالرزما ربل وا ةم مانت اوقاضت 
بينة نات قبن ان من لم جب عليه المي فى ماله 4 .ذاؤمات .ب : اقيادة اللرقة” 
واحدة لت السترقة «مضمونة ة عليه باتفاق' ملهم جيشا فقدا أحطل. هن' اقوليم. نجميما اببحجاب' : 0 
-الضهان بالاقر ار حمرة واحدة وتدقر دافن معالاقوار بالزنا من غيب رحد * : والختيخ 1 خرونة. 
با ووى الأعمم, شن عن قاسم بن عبد ال رحمن. يعن امه عن علىان. رجلا اقرعنده. انسوقة مل ين 
“فقال. قد شهدت على فت يشهادتين قاض به فقظع وعلقها قعنقه ولاذلالة فىهذا ١‏ اديت 
على اث مذهس. َع لى زضىالله عله أنه لإشطع ٠‏ 3 بالاقرار تين" اعا قال أشهبت: عل اك 
:شهادتين وم شل لو شيكات بتبادة واحدة لما أقطعت و لبس قبة ايضًا اله لميقطنه حتى اقر . 
ب حملن 88 وما م 3 الانى لوست دن ظر د ب قالنظران. .هذا لما كان مدا 'يسقطيالشهة وجب ١| ١‏ 
:إن يعتير عدادالاقر رارقل بالشهادةفلما كان اقل من قبلفيه شهادةشاهدن وجبانيكون اقل | 
. :مايصح ه اقرارءخضئين كازنا اعتبر عداد الا قرار فيهبعددالشهود وهذا يازماباوسنت انيحتير 0 
عقاو الاق راد فى شرب احفر بعدد ا!شمهود وقد سمعت ابا الحسن الكرنى يقول. انه.وجذ 
عن الى تو سقب فى شعراب ار انه الانحد ىن لق رحستين كعداد الشيود ولا يلزم غليه حد 3 
“القذفلا نالمطالةبه بح قلا دكى ولبسكذلك سار اطدود 'وهذا الضرب من القياس بمدفواع 7 0 
إعندانا فا نا قاد انهه من طريقالمقا بيس فنا كان نهذا صفته وأعا طر بقهاالتوقيف والابفاق 0 


: 52 2 يان 'غليه: الفاقهم 


: 0 ْ اال 5 نافيا السرقة بن ذوى الارحام 2 

53 ابو بكر قوله عمال 2 والسارق والسارقة فاقطعو! إبدما » عموم فىا لاب قطم كل 
بسازق الا ماخصه الدليل ى الحو الذى قدمنا وعلى ماحكينا عناى الحسن 5-0 لعموم 
وهو عمل محتاج فيه الى 8 عن تيبر رد ف سات حكمة ومن جيه ة اخرى لى اصله أن 


اها ليث لخصوصه بالافاق الايصعم + الاحينا بعمومه وقد بيثاه فىاصول الفقه د 
,مد إن شسجاع الاا انه وان كان جموما عندانا لوخلينا ومتقتضاء فقد قامت مر 
ب فذوى الرحم ارم 2 قد احتلف اأفقهاء فه 2 


أكر الاختلاف ف 5ك هه 
قال > احابنا لاشقطع منسرق من ذى الرحم وهوالذى اوكان احدها رجلا وال شر اعمراة 

:لم جز له ان درجي من احل الرحى الذى مهما ولا شطع ايضا عندهم المرأة اذا 
.. أسراقت من زوجها ولا 0 اذا سرق من | حمس أده وقال الثورى اذا .سرق من ذىرحم 
.هله لم بقطع وقال مالك يقطع | لزوج فها سرق من امرأته والمرأة فها تسرق من زوجها 
فى غيد ا مو ضسح الذى يسك كان قبه وكذيك فى الاقارب وقال عبيدالله بن الحسن فالذى 
.يسرق من ابوءه ان كان بدخل عليهم لا شطع وان كانوا نهوه عن الدخول عليهم فسرق 


قطع وقال الشافهى لا قطع على من سرق من انهه اواجداده ولاعلى زوج سرق من اع س أنه 4 
ههه 


يد لتقا يه 


01ص 


اوامسأة سرقت من زوجها والدليل على ةذ قول اصهادنا قول ألله عو جل : بس عليكير: 
جناح ان نأ كلوا من موتكم او يوت آباتحم الى قوله. او مامالكا 0 
تعالى الاأكل من سِوت هؤلاء وقد اقتصَى ذلات اباحة الول الها اعير ادنهم عادا سماز لهم : 
دخواها لم يكن ماقرها مر زا عام م والاقطاء لع لافنا سرق من عدرز برايسا لماكل اموالهم 
منع وجوباأقطع فيها لما لهمفها ديا +دن الى #اا روطو ونقل فدوب أاوصضتء قعم) 
وشاع فيه مع ذلل اذا سرق من صدداهه ". قل له مناه الا الى الماع م ن أأصديق 
شاد م شمسناء بدلالة الانغاق ودلالة الاغفد كانمذ ديا عدا. وسلى أن لأيعون عداشًا اذا 
قصد السرقة ودليل لخن وهو انه قد نمت عندنأ 00 دنة هؤلا علد ال ساحة إلليه 


وجوار احذها مله لغير بدل فاسه السارق من بثك المدل شوت 035 ود اوس زمه 
عند الحا جةاليه . فان قبل قد بدت هذا الخو حق عند ااضرورة كاله ا 2 م ا 
بالسرقة مله 5 قل له يءترضان سن وجهيين احدها ادق يال الاجى ات ده'أممرورة 


وخوف اانافب وؤمال هؤلاء اكات الفعر وتتدذرالة ل أو ا ل الأاجاى الخدده 


دل و و ولاء له اتحقونا لغبر يدل كول بوتالماب واأطساأ دل ل عل كه أسلى عشالسة 


واعفساته عند شحاجة اليه بالاشاق عايه وكان هذا |أسارى © ال عد “لل ساسج يدم 
أسموط | أمطح صار هده ى الخالة كااف- 6 الذى إساحق على دي لرج مره .أ الأافق 
عايه لاحدياء شه أوبعض اعضاة وابضا قرو ٠تقسى‏ عر بىاللاب العى للدى تدمئلبت والله 
العالى أعز 

لى : 


“ايك 


0 سرق ماقد قطع فيه 


لامج عدي همس بسي د لمعم سيا ليدع سجس سب مسي اح حا اي لمحتي به لدبتسا 


وال احانا فيدن سسرق كوا فمعاح فيه ثم سرقة ممرة الشرى وهو اما الحصمجع و والاصل 


فه إلى لاجوز عندنا امات الحدود بالفاس وانا طرشها اأنوفتت واددف اها عدملاما 
و س طرٍ 

فا وصقئا 3 سق قانان الا الماس ولالمجوز دلت عندا ون قل 560 قطاسه اعدوم 

قوله ؤ السارق وااسارقة فافطعواادمماك فل السرقة .ل يل له لسرعة ا'داة ل 6اولها 


العموم لامها وجب فطع الرجل لووجب الناع والذدى ا 3 ملعا لم١‏ وايضا فانو جوب 
قطع|ا لسرقة متعاق الفمل والعين حهبعا والدايل عايه انه مت 7ك افك ولعب مون العان 
53 ان حدالزنا لما تعلق بالوطء كان سغقوط الحد موجبا خمانالوط وإااعالى 0 
بقتل النفس كان سقوط القود موجبا ضمانالنفس فكذلك وجوب ضيان العين فىالسر 

عند سقوطالفطعم الواجب اعتبارالعين فىذلك فاما كان فع لواحد فيعنين لاوجب ١‏ ل 
واحدا كن كذلك سكم الفملين فىعين واحدة يذبتى انلا بوجب الاقطما واحدا ادكن لكل 
واحد من العينين اعتى الفعل والعين تأبير فى اهاب الفطع ؛! فانقيل ملوذف ياعم أة فحد 

1 تمزىبها عمسةاخرى حد ثانيا ميا جاخ رما بد اا عوقو لقان لقان اده ب ل ١‏ ا وقوعاافعاين د :. قل ل له الاي لاما بير لعينالمرأة 


فد القذالنية 


فى تعاق وجوت اد ها واعا تعلق وجوب حب الزيا بالوطاء لاغير والدليل على ذلك 
انه مق دققالن ضدن الول ٠‏ وغ يضمن عين عين المرأة وى السرقة متّى سقط القطع ضمن 
عين اللترقة وني فاما حدادت السرقة ف لد لعد القطع فى - المباسم النافه بدلالة أن 
اسمااكها لاوجب عاء؛ “لماتا وجب ان لاشملع فيا بعد ٠‏ ذلك كا لاقطع فى سائر المماحات 
التافهه 0 وان مات مال ا "اس لك أعلين واطشب وا“لشاش والماء ومن اج لذلك 
قالوا اد له ونث ش لطا دسيحه نويا امد فماع قب 9 سسواقه ا صسية الخرى قعلع لان -حدوث 
هذا اافعل عه. مع حكم الااحةالماعة «نت هى وجوبااقطع 5 لوسرق شما لقطع فيه 
ولوون بل مامجور! قايرت قمع شرو جه سدم عن الال الاولى وايضا لماكان وقوع 


الفماع قك يقالت عه واه اس باراكه قم الماع قة وكام دقع ذمته تصار كانه عوضه منه 


وأ دمن عن أ مو ملأت له فى ال مسروق لان استحقاق الندل عايه وجب لهالملك 
قا ١١‏ 4 5 م ل 3 0 8 الماح أن إسشعك نااشية أن ليه المباح من وبحه 
ويشيه اللات ف عد 


0000 0 ع بي لجعي ب لسريي معد م مسيم ميوصييب تسستصيم د ل مما 


3 السادق رحد مدقل أ راج السرقة 6 - 


اك 


وال أارى تجج#والن أنني تهت وامصيام على ان | أمعلع عير واجب الا ان غرق بينالمناع 
وبين حور والدار حعا عير 0-7 5 م “مير جود 1م ل 3 المعلع وردى ذلك 
عن على اث فى للب اول مر وهو غول اراهم ودوى ثى بن سعيد عن عبدالرجن 


ن القايم قل ناخ ممه ليم إنوا مواءن اذا ان ج الماع لم شاع ققالت عائشة لولماجد 
لا سكا أرضسكه وروتى نسدد عن قادة عن 7 قات اذا واحد فى بدت قعنه الفطع 25 
قال اليكل دسوله أءات لان .عمق د اعم 'لسارق قلا جوز اععات| أمطع به واخده فالحرذ 
ف ا-قرر وهقق ْ كرجه من اأرز قهو عاد لق اك 
ولوماز حاب ااعماع فى 0 لماكان لاعتبار الخرز معتى والله اع 
باب غرم |اسادق بمد القطم "زهب 

قال| نو سعليقة م ا 1 ت#دواللورىواين سيرمة اذا قط السارق فانكاتتالسرقة فائمة 
اعسها الخذها المسروق هث. وا كانت م سل اك ذ فالاضيان عليه وهوقول مكحولو عطاء والشعى 
وان سيرمة واحد قولى انراهم اانضى وال مالك يضونها انكان موسرا ولاشى” عشلدانكان 
معسرا وان عمان الب والاسثك والشادى يعزمالسرقة وان كانت هالكة وهو قول اللمسن 
والزهرى وحمادو احد قولى ابراهم 7*: وال او كر اما اذا كانت فائمة يستهافلا خلاف انصاحبها 
بأخذها وقدروى اناللى علىالله عليه وسامقطع سارق رداء صقوان وددالرداءعلى «موان 
والذى بدل على ننى!لضمان بعدا افطعقوله تعالى3 فاقطعوا ابدمهما جزاء عا كسبا تكالامنالله )6 


والجزاء اسم لا يستحق باأفعل قاذًا كانالله تعالى جعل جمبع ما يستحق بالقعل هوالقطع و 


ا اسحتة اسحاتنا اذا استأصله واذهبه قالاللّ. عزواجل 3 فيسحتكم بعذاب 2 اى يلد 


عتداناق ان ا قال جدائينا د ع ا بحيائنا 0 3 5 ' 
00 قال حدائ "خالد ” بت ن خداش قال حدكى اسخاق ترات قال حدلنا اللقضل سن 


١‏ انالبي عات 8 5 أق. عاق 0 شطعه وثقال ا عايم زود 

هوالصئيح واخطأفيه خالدئن جداش فقال التوران غرية ويدل' أعليهءن 
وجوت إلد والمال شعل واحد فالا جتمع ١‏ الحد واطهرو القودوامال فو فو خب 
القطع نافيا لضيان المال :اذ كان المال فالحدود لامب | الامعالشبة و-حضول: |1 : 
القطع ووسجه أ ر وهو ان من اصلنا ا نالضمان سبرب لامجاب ١‏ الملات ١‏ كر 
الموجب للضيان فكون حينكذ مقطوعا فى ملك نقهو وذلاك مضع قاسالم كن اناغ 0 


المع وكان قى انجاب الضيان أسقاط ا الماع امتشع وجوب الذمانٍ 0 


مواق بإب الرشوة يتما 0 


00 6 قال ا 9 سباعون ل للكذب ١كالؤن‏ للسحت »يه 0 اسع 


: به وشال اسعحت ماله اذا اقسدم واذهية قسيمى أل رام سسححةا لالد لثر صحكاة فيه 
ؤميلك به صاحيه هلاك الاستصال ودروى ابن عيايلة عن مار الدعن دا 
مسسروق “قال سألت عدالله بن مسعود عن الديحت أعو الرشوة فى سكم فقفات 
00 حى يما انلزال الله فاواثتك م مالكاقرون > ولكن ايحت إن لماتشفع نك على 
فشهدى لك هدية فتققبلها وروى شعة عن متصور عن سام باق 0 عا 1 : 
عبدالله عنالجود فالحكم فقال ذاك كفرو سألته عن السبحث فقالالرشًا وروى عدا 
ان 0 مل 0 ت لعمر 'ها ا 5 
أرأيتالرشوة ف الحكم | منالسحت قاللا ولكن كفر امما السحتان يكون أجل عندسش 
جياه ومازلة ويكون 1 خر الىالسلطان حاحجة فالاشضى حاجته حتى مبدى اليه وروم 
على بن إلى علسااب قال السحت الرشوة فى الحكم ومير الى وعدب المفحل و 
اللسجام. ومن 5 ويكن مدان الميتة وحلوان الكاهن والاسستموعال قالقضية - 


00 


جوع دما ذه 
ا 3 
جمل السحت أسما الاخذ ما لايطيب اخذه وقال ابراهيم والحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك السحت الرشا ودوى منصور عن الحكم عن الى وأثل عن مسروق قال ان 
الفانبى اذا اخذ 'هدبة فقد اكل السبحت واذا اكل الرتسوة بلغت به الكفر وقال 
الامش عن خثءة عن ير قال بابان من لحت يأكلهما الناس الرسًا ومهر الزانية وروى 
اسياعيل بن ز ذكرياعن اسماعيل إن م سوعن حاير قال قال رسول! للةصلىالله عليه وس هداياالامساء 
من| سبحت وروضى أب اديس نكرلا عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه دس 
الراثى والمرتثي والرائش الذى عدي بيلهءا وروى أب سلمة بن عيد الر من عن عدالله 
إن حمر فال امن رسو لالله صبى الله عليه وس الراشى والمرتثى وروى انو عوانة عن حمر 
اين الى ساحة عن الى هر بره فال ول رسو لالله صلى الله عليه وسل امن الله الراثى والمرتثى 
فيالمك, م م هل انم بدر اطق جيم التأولين لهذه الآرية على ان قبول الرسًا حرم وانفقوا 
على اندمن أاسحت الذى سس هد 0 تعالى والرياوة ننم الى وجوه منها الرشوة فالحكم 
وذلاك مبرم على الرانى والمرادى اما وهوالذى قالفيه ال سل عليه وس امنالله الرائى 
والراةى والراك ن4 هوالادى ف ى نهنا فذاك لا علوم نانبردوه لبتغنىله محقهاو مالس محقله 
فانرشاء 'يعضيى ومس فقد فقا 0 شو لالر شوةعلى ان شنى له ماهو فرضعايهواستق الرائى 
الذم دين > اليه م ليس 0 د كيه لاله قد انال عن الكى اظد الوشو كن إحذ 
الاجرة عإراداء 'أفروض مى!اصلاة والركة وااصوء ولاخلاف فى حرم الرشا على الاحكام 
وائها هن السبحث الذى حرماالة ف ىّكناءه ته وفى هذا دايل علىان كل ما كان مقعولا على 
وجه اافرض وائئرية الى الل. تسالى 'بد لاجوز اخذ الاجرة عايه كالحج وتعلم القران 
والاسلام واونين اخذ الاءدال على عذه المرة جائزا كاز اخذ الرشا على امضساء الاحكام 
قلما رمالل الخذ الرما عل الاحكام وافقت الامة عله دل ذلك على فساد قول القائلان 
جواز اخذ الابدال على العروض والفرب * واناعطاء الرنوة على أنيةهى له ساطل فقد 
فسق الاك هن وجيين احدها الخذ الرتوة والآ خر الحكم بغير حق وكذلك الراثى 
وقدتأول ابن ٠سعود‏ ومسروق اأسوحت على الهدية ف الشقاعة إلى السلطان وقال ان اخذ 
الرشا على الا حكام كذر وال على رذى الله عنه وزيدين ثابت ومن قدمنا قوله الرشا 
الدبحثت م في غير الك فهو ماذكره ابن مدعود ومسروق فالهدية الى ال 
ليله جاه منى اأساطان وذلك منهى عله ايطا لان عليه معونته فد فع الغلى عله 5-4 
ل وتماوثوا 7 والقوى ‏ ' وقال اللبى صل الله عليه وسم لازال د ففعون المرء 
عادام المرء قيعون ال + ووجه آأشر من الرةتوة وهوالذى براموالساطان ل.فع ظلمه عنه 
فهذه الرسوة ترءة على اهذها ر محطاورة على «معاريا وروى عن حابر إن زيد والشعى 
قالا لابأى بان إصائع الرجل عن امه وماله اذا شاف الغالم وعن ععاماء واعراهم متله 
وروى هنام عن 2 فال لمن رسول الله صل لى الله عليه وس الرانثىو المرةثىقال! مسن ليحق 


0ك 


ووس احكام القرآن » 0 


و دين 
فىوجوه الرشوة 


56 7 ابام 
باطالة اوسطل حقنا 0 تدفع عن مالك قلا بأس وقال فوس عن الحسن 7 أ 
' يمطى الرجل من ماله مايصون به عرضه وروى عهان بن الاسود عن ماهد فال اجمل ٠‏ 
مالك جنة دون دبنك ولا نهمل دبناك -جنة دون مالك وروى سسفيان عن حمرو' عن الى 
الشعثاء قال جد زمن زياد نيا انفع لنا من الرسا فهذا الذى رخص فيه ااساف تاهو 
فىداع الظام عن أنشسه عا بدقمه الى من بريد ظلمه اوالتر_اك عرشه وقد دوى اناائى 
صلى الله عأية وس لا قم عنام شير واعطى تلك العطايا الخزيلة اعطى العان بن مس داس 
السامى ا فسخطه كقال شعرا ققال النى صلى الله عايه وسيم اقملعوا عا ايساله فزادوه 
حتى رضى # واماالهدا) الامراء واله :]3 فان عهد بنالحسن كأرههبا وان لم يكن للمهدى 
خصم ولاحكوءة عند الجاع ذهب فى ذلك الى حديث الى جد اأساشضدى فى قصة ان 
اللنية حين لعله الى صلى الله عليه وسح عر لى ااصدقة قلماحاء وال هد الكم و هذا اهدى لى 
فقال الى صل الله عايه وس مابال اقوام تستعماهم على ما ولالا الله فنول هذا الكم 
وهذا اهدى لى فهلا جلس فى بدت ابه فنظر أهدى له ام " وما روى نذا عايداأسللام اندقال 
هدايا الامراء غلول وهدايا الامياء سبحت و كر ه محمرين عدالعر بر قول الهديا فقيل له 
انالتى حلى الله عليه وسم كان يقبل الهدية وشب عايها فقال كانت حبنئذ هدية ومح الوم 
سبحت ول يكره د الاش ول الهدية ممن كان عهادبه قبل ائلذا مله ما كرى منها 
مااهدى له لاجلانه قاض ولولا ذلك ل عبدله وقد دل على هذا المعنىقولاانى صل الله عايه 
وس هلا جاس فى هت امه وامه فلظلر أمبدى لداملا فاخير أنه اما اندىل لأ مال واولا 
عاملم بهدلدواه لا لله واما من كان بهاديه قلا اقضاء وقد علانه ليدم 1 به الاعول[أقضاء 
خائزلهشوله عل لى حصدب ماكان اشله قلذلك وقدروى انأت علب الروم أعذك 3 م كاثوم 
نت على امرأة عمر فردها حمر ومنع قبولها 
-متئى بإب الحكم بين اهل الكناب _ 
قال اللةتعالى لفان جاوك فاحكم ينهم اواعرضعنهم ظاهي ذلك طتطنىمميين احدها لخايتهم ‏ 
واحكاءهم من عير اعتراض عايهم والثاى التعخير بين اللسكم | والاعراض اذا ارناهوا الينا 
»* وقداختامالساف فىشاء هذا االحكم فقال قائلون منهم 'ذا ارسعوا ااينا فان سا ا 
حكم ينهم وان شاء اعيض عنهم وردهم الى دهم وال اكررن او ماندواث ف ىاراشعوأ 
الينا حكونا بيلهم عن غير بير فون اخذ بالتخير عندستهم الداطٍ سن والشعى وابراهم 
رواية وروى عن اسن خلوا بين اهل الكتاب وين 0 واذا. اراتفعوا الكم 00 
عليهم م فى كتاب؟ م وروى شان بن حسين عن المكم عن ماهد غران عناص قال 
لسعنتا ل القلاند وقولهتعالى9 فاك م لهم أواعرض علهم فكان 0 
صل الله عايه وم مخيرا انشاء حكم بيهم أواعيض علهم فردهم الى ا حكامهم حت لزلت 
لإواناحكم بينهم با انزلالله ولاتتتع اهواءهم © فاعى رسول الله سلىالله عايهوسل انيحكم 
الل تسيوية 


مد 


5 7 


هع هي هوم الى 


1 5 1-0 1 ا 3 ع جح 

١‏ 'مينهم عاائزلالله فىكتابه ودوى عان, ن عطاء الخراساى عنابن عباس فى قوله ( فان 
جاؤك فاحكم بينهم اواعرض عنهم > قال نسخها قوله ( وان احكم ينهم با انزل الله 6 
وروى سعيد بن جبير عن الحكم عنتجاهد (إفان جاوك فاحكم ينهم اواعرض عنهم) قال 

نسحذتها إواناحكم دنهم عا نز ل لله؛ ودوى سقيان عن السدى عن عكرمة مثله هزه قالانو بكر 
فذكر هؤلاء انقوله ١‏ وان احكم ينهم ما انز لالله > ناس لاتخيير المذ كور فى قوللا فان 
جاؤك فاحكم بينهم اواعرض عنهم © ومعلوم ان ذلت لابقال من طريق الرأى لاناللم 
بتوارالم نزول الاى لايدرك من طريق الرآى والاجتهاد واما طريقه التوقيف ولم شل 
من ابت التخيير ان اية ااتكيير “زلت بعد قوله 3ق واناسحكم بيهم با الزل الله © وان 
التخير أسعخه واماحكق علهم مذاحيهم ف التتخيير منغيرذكر النسخ فثدت نسي التخير بقوله 
وان ادكم دنهم عا ارال الل > كرواية من ذكر نسي التخير ويدل على نسخ التخير 
قوله ” وهن لم كم عالئز لالله فاه لك هم االكافرون ) الآآياث ومن اعرض عنهم ركم 
فىتلك اطبادءة البتى اختصءوا فبها عااتزل الل ولا نعم احدا قال ان فى هذه الآ يات ومن 
ميحكم عا انزل الله : عفسونا الاما بروى عن مجاهد رواه منصور عن الكم عن مجاهد 
انقوله ( ومن +محكم ما الزلالله .؛ نسخها ماقباها ز فاحكم بينهم اواعرض علهم) وقد 
روى سفيان بن سين س اللمكم عن مجاهد ان قوله ١‏ فان جاوك فاحكم ينهم اواعرض 

: عنهم ٠.‏ ماسو قوله. وان احكم بونهم با انزلالل © وبحتمل ان يكون قوله تعالى 9 فان 
جاؤك فاحكم نهم اواعررض عنهم قبلى ان تعقدلهم الذمة ويدخاوا حت احكام الاسلام 
باحز يه فامااص اللاخذ اللزية منهمو جرت عليهم احكامالاسلام امر بالمكم ينهم ما انز الله 

فيكون حكم الأاتين جما انابتا!انخير فى اهل العهد الذين لاذمة لهم ولم بجر عايهم احَكام 
المساءينكاهل لخن اذاهاد ناه وانجا تالمكم عاائز لالله فىاهل الذمة الدذين جرى عليهما حكام 
المسايي وقدروى عن ان عناس مابدل على ذلك روى قد ناسحاق عنداود عن اسخصين ٠‏ 
عن عكرءة عن ان عاس أن الأية اأقى فى المائدة قولالله تعالى ‏ فاحكم بينهم اواعيض 
عنهم ” اعائزات فى الدية بين ى قريغلة وبين ى التضشير وذلك انى اللضير كان لهم 
شرف بدوئ دبة كاملة وان غى قريغلة يدون نصاف الدية فتحاكوا فى ذلك الى 
رسولالله مسلاله عايه وم فالزل الله ذلات فيهم فجماهم رسو الله صلل اللة عليه و 
على الحق فىيذلت طعل الدية سواء ومعاوم ان بى قريغلة والتضير لمكن اهم ذمة قط 
وقد اجلى الى سلى الله عاد وسل إتىااتضير وقتل ى قريظة ولو كان لهم ذمة لما جلاعم 
ولا قتاهم واعما كان يله و نهم عهد وهدنة فلفضوها فاخير ابن عباس إن آية 
التخير تزلت هم لغائر انيكون حكاها باقيا فىاهل الخرب من اهل العهد وحكم الآية 
الاخرى فىوجوب الحمكم ينهم عاائزلالله تعالى نايتا فىاهل الذمة فلا يكون قيها سخ 
وهذا تأويل مالغ لوللا ماروى عن الساف من نسحأ أتخبير بالااية الأخرى» وروى عن 
ابن عباس وواية اخرى وعن امسن وضاهد والزهرى انها نزات فئان الرحم حين 

لت جه 


وال و 


ود جلاع يبه 


ار ئس 
0 اليه وهؤلاء ايضا لجيكونوا اهلذمة وأما تحاككوا اليه طابا لارشعسة وزوال الرما 
قصار التى صل ائله عليه وسلم آلى ست مدارسهم 0 ابة الرحم وعل كذبهم 
وتحر فهم كتاب الله م رحم اليهوديين وقال اللهم الى اول عن ايا سزة امانوها ن# ل ا 
اصحاينا اهل الذمة ت#ولون ف الييوع والمواربت أوسا العتققود على احكام الا الام كالمسامين 
ألا فمع ار والخازر ذفان ذلك جائز قما 3 لاعهم «تمرون علىان تون مالالهم ولو 
لجر مبايسهم وتصسر فهم فيهاو الانتفاعيها لخر جتء نان تكون مالاليمو اأى عب على مستيالكها 
عاءهم ضمانولاتعام خلافا بين!انتهاء فيمناسمّلك لذعى عفرا السايكةبيبا وةادوى اتممكانوا 
بأعدون ار مناه ل الذمة فىااعشور فكتب البمعرانواو م دءهاء خذوا اأعسم منامانها 
فهذان ماللهم موز تصرقهم فيهماوناعدا ذلاب فهو 0 على اسكاء"٠‏ أنواه واناحكم 
بم عا ا/زل الله ولاشع اهواءمضم ودوى عناالى صلىا ٠‏ ثليه سم لك الب الى اهل 
تجران اماان 'ندذروا الربا وأما ان تأذنوا لخرا ب ىأل ود 0 لشعلهم ١‏ ني علىالله عليه 
وسح فى حظر الريا وملعهم مله ا مسامان فالالله تعالى والهذه 59 ال وقدنيوا عله وا كاهم 
اموال الناس بالباطل ب فاخبرائهم »ليون عن الربا واكلالمال لماعلا لقال على ” لامها الذين 
آمنوا لاتأكاوا اموالكم يكم بالباطل الا ان تكون مجاره عن راصن هلام | فسوى 
م اش ان والعقود الفا سدة الحظورة ووال 1 مياعون الكذب 
الالون لاسحت # قهذاالدى ذكرناه مذهب اصحاسا فى عقود المعامالات وااتدداراث والحدود 
اه لالدذمة والمسامون فيبها سو ايم 0 35 3 عي ماين و قال قلات اام ب 
اذا اختصموااله بين ان نحكم بهم حكم الاسالام ويعرض عملم قاوك ملام 508ظ ذذلت قوله 
فالعقود والمواريث وغيرها ار قماع. 5-8 هما نم مالا هيم 2 مسرون 
على احكامهم الايعترض عاهم فبها الا ان عروا باحخامنا فان رم عا أأره حان “مالا على 
احكامنا وانانىاحدها إيعترضعاءهم ناذا راضيا هيما تاهما على ا كام االأساام الافىيالكاح 
لغير شهود والتكاح فى العدة وانه اشرق سوم 86 يكذلكت ان اساسوام ووال تقى اذا رضى 
احدها للا جيعاعلى احكاءنا وانانى ال 0 الاىاانكات غير سيود الخاضة » وعالآتو سف 
محملون على احكامنا وان انرا الا ف التكاح اغير امنود كديزي اذا تراصوا 3 أ اما اس حافة 
فاه يذهب 3 اقرار, عل لى هنا كانهم الىانه قدت انااتى سل الله عايدم -) اخذاطحزية هن 
حوس خر ن مع علمهبامم يستتحلون: لكا ذم واتالمجرم ومع كاه للب ل 1 حمس بالسرقة يماو ركذيك 
اليهود والتصارى يستحلون كتيرا من عقود انا كات الجعرمة 27 التدرقة ينهم حين 
عقدلهم الذمة مناهل نجرانوو ادى الفرى وسائر ألم لمهود واأنصارى الذان دخلوا فق الذمة 
ورضوا باعطاء المزبة وفى ذلك دليل على انه اقرهم ص متاكانيم كم افرهم على مذاههم 
الفاسدة واعتقاداتهم التىعى ضلال وباطل الالرى اله لما على التحلالهم لاربا كنب الىاهل 


3 
نجران اماان دروا الرءا واماان تأذنوا حخرب من الله ور سوله قم شر له عله ما م مأزمهم 


01 ا بين ؛ 
بدوايضا قدعلمنا انسمر بنالخطلاب لمافتتح السواد اقراهلها علياوكانوا مجوسا وإثيتانه اس 
بالتفريق ببنذوى الحادم منبممع علمه عنا ككاتهم وكذلك سائرالامة بعده روا على منهاجه 
ترك الاعتراض علهم وق ذلك دليلعل د ةماذ كرنا فانقيل ققدروى عن عمرانه كتب 
الى سعد يأمس. بالنفريق بين ذوى الحادم منهم وان يمنعهم من المذهب فيه مؤه قيل له لوكان هذا ثنابتا 
لوردا لتقل متوائرا كودوده ففسيرته فهمفىاخد الخرية ووضع الخراجوسائر ماعاملهم بهقلمالم يرد 
ذلك من جهة التواتر عاءناانه غيرئايت وحتمل انيكون كتابه اليسعد بذلك اما كان فيمن رضى 
منهم باحكامنا مكذلك تقول اذا تراضوا باحكامنا وايضاقدبينا ان قوله بزوان احكم بينهم با 
الزلالله . ناسخ اتير المذ كور فىقوله لا فان ساك فاحكم ينهم اواعرض عنهم © والذى 
لبت “نسيخه هن ذلك هوااتدير فاما شرط الحجى” منهم فلم أنقم الدلالة على نسخه فيتتى ان 
يكون حكم السمرط ناقبا وااحير «نسوسًا فيكون القديره مع الآية الاخرى فان جاؤك 
فاحكم نهم عااازلالل واما وال الهم حملون على احكامنا اذا رضوا بها الا فى التكاح بغير 
شهود واانكاح قااعدة منقلى الدئاءبت انهليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضى متهم باحكامنا 
فى لراضواها وارشعوا اايئا فاا الواجب الجراؤحم على الحكامنا فالمستقبل ومعلوم ان 
العدة لامام بقاء اأتكاح فى المسنقلى واعا ملع الابتداء لان امرأة نحت زوج لوطرات 
عايها عدة من وطء يشبهة ممع ماوجب من ااعدة بقاء الحكم فثبت ان العدة انما منع 
ابتداء العقد ولامنع الإناء ناجل دلت لم شرق إولهما* ومن جهة اخرى اإنالعدة حقالله 
تعالى وهم غير مؤاخذين نحقوقالله تعالى فىاستكام السريعة فاذا لم تكن عندهم عدة واجبة 
لم مكن عليها عدة طَاز تكاحها الانى ويس كذلك تكاس ذوات الجارم اذلائختلف فيها 
حكم الابتدا والفاء قىباب بطلانه واما التكاح بغير شهود فانالذى هوشرط فىكعة المقد 
وجود التسهود فى حال العقد ولانحتاج فى انه الى استنصحابي النهود لانالسهودلوارتدوا بعد 
ذلكاوماتوا يؤر ذلك فالعمد فاذا كان اما بحتاج الىالتتهود للابتداء لاللبقاء لجز انعنم 
البتاء فى المستقبل لا-جل عدم الشنهود *: ومن جهة اخرى ان الاح لغير شهود مختلفب قبه 
بين أمشهاء هنهم من جيزه والاجتهاد سائغ ف جوازء ولايعترض على المسلمين اذا عقدوم 
مالم ختصموا قبه قغير حائل فسححه اذا عقدوه فى سال الكفر اذكان ذلكسائغا جائذا فىوقت 
وقوعه لواءضاء حاك مابين المساءين جاز ولح مجر بعد ذلك فسخه وانما اعتبر ابو حنيفة 
تراضهما جيعاً باحكاءنا من قبل قولالله تعالى د قان جاقك فاحكم ,ينهم فنترط مجيتهم فى 
مجزالمكم على احدها عد" الآآخر ين: فان قال فائل اذا رضى احدما باحكامنا فقدازمه 
حكم الاسلام فيصير منزاته لواسل فيحهلل الآخر معه على حكم الاسلام #6 قيلله هذا غلط 
لانرضاه باحكامنا لابلزءه ذلك انحابا الائرى انه لورجع عنالرضا قبل الللكم عايه لمبازمه 
ايام وبعد الاسلام ممكنهالرضا باحكامنا وارضااذا لميجزان يعترض عابم الابعدالرضا محكدنا 
8 شن لم برض باهمتى على حكمه لامجوز الزامه حكما لاجل رضا غيره.» وذهب ممد الىان 
جه 


عوت ار ةق 
ل وانا حكم دهم عااز ل الله ولاسعاهواءهم 2* قوله تعالى © روكب حكمو نك و علب م 
التوراة مها حكم الله 6 تعبى الله اعم وماحاموا اليكقه فصل ابم ماكو | أأيه فى حد الرانيين ‏ 
وهل #الدرة نان ىقريطة و > التصير قاخير تعالى امهم لم اكوا اليه تعد نا مهم سويه وايا 
طلوا الرحصة ولدلك قال ١‏ وما اولك المؤمى ) بعىهم غير مؤهمين يحكني”ت ادس عدالله ' [: 
مع جد حم نونك وعدولهم عماتمتمدو به حكالله ماقىااتوراه ومحيل اهم حدس طاوا عير ]* 
حكمالله وم برصوانة فهمكافروت عبر مو عبس +د وخولهة عالى , وعدم اللوزاه عها سحكمالله )ا 
يدل علىان نكم الوراء فها احتضيوا قه لمكن مسو حا واندصار يمعث أأببى صل اللاعليه 
وسل سريعةلنا لم دسح لابه لونسح لميطاق عليه تمد الاسج انا حكماننه كالادطلق ان حكم 
الله مجايل ار اونجرم السنت وهدا يذل على تشرائع من غانا عن الاءاء لازم أنا مالم 
باسح واعها حكم الله تعد م عثالببى صلى الله عاءهوسع وعدروى عر الحس ققوله تعالى : فها 
حكمالله)» بالرسهم لاسهم احتصيوا اله ق حد الريا وكالك وأددء ءا سحكم! لله تأأمود امم حتصموا 
ذلك وخائر ان يكونوا محاككوا اليه قهما ءا منالرج وااعود > فوك سالى يؤااارلا 
الوراة مها هدى ونور حكم ما اانمون الذن أمناموا لاذن هدواي يوي عن الس 
وقاده وعكرمة والرهرى واأسدى أن الى صل الله عليه وه عاد هوله " محلم مهأ 
الببيون الدين اسلموا للدن هادوا © 5 فاك الور ودلك لان ااأنى صدىالله عاه وس 
حكم على الراسين مهم بالرجم وقات اللهم الى اول من أنضا سيية اموف وكان ذلك ى 
حكم التوراة وحكم فيه بساوى الديات وكان ذلاب أنعما حكم آب الى وجهدا هلي على أنه 
حكمعلمهم محكمالتوراة لامحكم مدا سرنحة > وقولدسالى يل وكاس عاه سيد #6 والان 
عباس سهداء عل حكم الى صلى الله عليه وم اند قالورا. وقاناء يبعا عى ذلك 
الحكم أ من عبدالله 4* وقال عر وجل ف قلا شةا اناس والتشون 2 فال و#السدى 
لا حشوم فى كتمان مالارات وولى ١‏ حشوم قاط ٠م‏ عه ماع'تب وسنبا. عناااق نين 
قانع فال حدما الخارتث ين الى اسشامة لخدا انو واد أله سم نا سلام سد ١‏ دكالر من 
آأن مهدى عن ماد بن سامة عن حجر عن اسن قال يال على حت عل سد لام ملانا 
اللا انعوا الهوى وان نحشوة ولاحثوا اأناسوالأتخكيرة ١‏ 11 ا كك يون “إداود 
ابا جعلاك للفقة والاارص واحكم الس الى والاالع ايع أذاء وى ناا ءرأمأ 
اللوراة مها حدى ونور محكم نه الت ون الدن اساحوا إلى هدو الى حو له علا نشوأ 
الاس واحشون ولاتشيروا ا يابى أما قليلا ومن حكم عار باينه فاء نل م الكافر وب 
| قتصدونت هده الارة معانى منها الاحجار أن الى صلىاعد شاه وسلٍ مد حكام على البود 
حم البوراه ومها ان حكم التوراة كان بأقاتى رمال رسولالله عسلى 
مبعث البى صل الله عله وسمم لم توحب اسبحة ودل دذل”ك عى ات دلت كحم كن تابنا 
ممعم سس سمي ب مسمس سسب م سس ص 
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ماع قا ويد 


' عه ولانحاقي فقه محافة الناس ومها سم احذائرنا فى الا كام وهوقولهتعالى « ولانستروا 


٠‏ يات أبمنا قدلا .224 و قو له تالى م ومن لم محكم ما انر لاله #ه قال اعباس هو قاطلاحد 


5007 


ل+كوالله وقل ع فى !هود خاضة ووال اي مسعود واطحسن واراهم ع عامة يعى فيمن 
لم محتكم عااج لآ و حكم تعيرة عفد | أنه حكماللهة الى ومن فمل هدا قد كمر شى حعلها 
قوم خاضية وهم الليود لم لمعل من ععى الشترط وحماها معى الذى لم يحكم عاارلالله 
والمراد قوم باعناءيم ووالاايرا ن عارب ودذكر قصمة رحصض الهود قابرلالله الى 7 باأنها 


الرسول لارنك الدين يسادعون ف الكعر َ؛ الآيات الىقوله « ومن لمنحكم مااترل الله 
قاولكات هم | الكافرون ب. فال ف3النهود خاصضه وقوله 8 واولثك عم الطالمون © و ؤزاولتكهم 
الفاسفون ؛ ف الكية ز كاهم و فالا لسن ,”ومن ل محكم اير ل اللاو لئكهم الكافرون) لت 
5 فادهود وض عات واه ووال اتوثيلر رلب فالهود وول اتوسعمر ترلت هاليهود ثم 
: بحرت وماوروى سدان عن رات أل 000 انى!! حصرى قال قبل لخجدهة روس لوحكم 


ده 


عاابر ل ايه قاوا لت م ا الكافرة نل اراب ق واسيرامل وال لهم الاحوة لكم سو |اسرائيل ان 
كات الكم كل سلوة وايم كل مه و اسالكن طر مهم فدالسراك وال انراهم التحهى رلث 
فى جاممرا غيل ورصى ام مها وروى اللنورى عن ركريا عن الشعى وال الاولى للسليين 
وأأنّاسه لأميود والالة لتصاريى وقال طاوس امسن تكعر شسقل عن الملة وروى طاوس عن 
ان عاس ال اسن الاش الذدى بده ون اله فقوله د ومن لم محكم مما ابر لالله ماوائتك 
رالكاة تن وول ان لجرا سن عفنا كمر دون كمن وطر دوت طل وسق دوت 
فق و وان على بن تحسين رخيى ال عنيمال سن كه سرك ولاطل سير كو لأفسق سيرك ع قال1 توبكر 
قوله ؟ الى ومن ل تكح بم برلا عاوائك جم الكافرون , لانحلو من ان تكون مراده 
اكثفمر السيرد واديجوى اه كير اللمية من بير ححود فان كان المراة حتحود حكوالله او 
الحكم لعيرب مع الاجار با حكمانت فيدذا كمر جرح عن المله وفاعله ريد ان كات قل 
ذلك مساما وعلى هذا أوله من قال آأما رلب فى ىاسراشل وحرث سايسون أن من 
محبحد م ١‏ حكم الله اوحكم لعير حكم الله 5 قال أن هذا حكمالله فهو كاهر 65 كمرت سو 
نامل سى مار لذلاب دانيان ,ال اذية كفن السيغاؤان كمرانالعيه قديكون' كرك السك 
عانيا من غير ححود فالا كوت فاذله جارحا عن المله والاطهر هو المعى الاول لاطلاقه 
اسم الكنم على نال كم بما ازلالله وقد باولت اللوارح هده الآيه على تكمير من 
رك اللنكم عاارلال من غير ححودلها وااكمروا بلك كلس عصواللة تكميره | وصعيرة 
فاذداهم دلات الى الكمر والضصلال شكميرهم الاناء اصمائر دوم 2 قوله تعالى 
#ق وكيا سابهم فها ان الفس بالتمس والعين بالعين 6 الآاة قه اخثار جما كسالله 
على بى اسرائّل والوداء من القصاض ف اللدين وف الاعضاء المد كورء » وقد استدل 
اى توسمب يتطاهن هدي الآآه على امحات القصاس ين الرحل والمرأه فالس اقوله 


ا شريعة الرسول صلى الله عله وس وسها امجاب الحكم ماارلالله عالى وا لايعدل 
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خه نشذأبعه 
تعالى بإ ان المس بالعس © وهذا دل على اله كان من مذهه ان شرائع مس كان قبانا 
حكمها ثاءت الى ان ترد اسيحها على اسان إلى صل الله عانه وس أو سسأ لمر أن عه وقوله 
ىنسى الاإية (( ومن لم محكم عاا برل الله قاولتك هم الطائون ؛ دامل على وت هدااطكم 
فى وقت برول هته الاائة من وحهين احدها انه قدب أن ذلك تنا ارل الله ولم هرق 
بين شي من الازمان فهو نابت فكل الازمان الىان بردسحه والثالى معلوم امهم اسحتقوا 
سمةا لط والسسيق ىوقب رول الا نه ركهم الحكم عا ار لالله اعالى من دللف وقت 
زول الآاءة اما حتحودا له اويركا لفل مااو بالل مدذلك وهدا صسبى وحوب القصاص 
وسار انوس مالم هم ذلاله يسحهة اوخصصة ©* وقوله تعالى د واامن العين ؛ معام عند 
اانا والعين اذا ضرتت فدهب ضودها وس هوعلىان ماع عسه هذا ونام الاأقصاص 
فه لعذر استقاء العصاض فى مثله الارى اا لاهمب على الف الذدى محب قله منها فهو 
5 قعلم قطعه لم من موحد راآجل أودراعه او وسلع تعض فمحدى فللا حب قه الصا واعأ 
العصاص عندحم فيا قددهب صونها وجيفائمة اتشدعب الاخرى وتميى له ع أن عسدم 
الى العين الي قها العصاص ححيى يدهب صودها , وامافوله تعالى والاتمب تالاتمب ؛ فإن 
اصماسا قالوا أذا قطعة عن اصله فلا٠صاض‏ فه لانه تنظم لامكن اساما أدص من وه أو 
قطع يده من تصب الساعد وك لوقطع راجله من نضف الفيحد لاجالاف سوط افص ص 
قه لتعدر استماء المل والعصاض هو الخد المل شت لم تكن كدلب 1١‏ لان دمناضا وكالوا 
اعا نجب القصاص 4الادم ادا فطع المارن وهو مالان همه وزل سن مده الأاسب وروى 
عن الى ووسفب إن 3الانمب ادا اسوعب القعصياض وكدلات الد كي والاسان ووال محمد 
لاقصاص و#الادص واللسان والد كر ادااستوعبت ‏ وقوله الى والادن نلادن واه سعى 
وحوب القصاض فنا اذا اسوعنيت لامكان استمفائه واذا فلع اعصها فان اسا-ا والوا فه 
القصاص ادا كان إسطاع ولعرف قدرة 286 وقولهة عن وجل والسن لاسن ؛ فان اانا 
فالوا لاقصاض فعظم الا الس فان قلست اكير نعضيها فسها النص ص لامكان اسبفاه ' 
ان كان المييع فالفلع © شص مر اليد من المفضل وانكان العض فان جرد ممدار المرد ١‏ 
فسمكن استتقاءالتقصاض فيدواما سائر المظام جمبريمكن اسايقا التصاض ونيا لوقت على خده ' 
وقداقصى مانصالله تعالى فى هده الاعصضياء ان تؤحد '(كير من هد الاءضاء تصعيرها ' 
والصحير بالمكنير نعدان يكون المأحود مدمعايالا لاح علية لأغيره 5" د هفولا سالم 59 اذ روح ١‏ 
قصاض © تمتى انحاب العصاض وسائر الخراعان الى كن اساماء الال فهد ودل © سلى ١‏ 
فى العصاص فيا لامك اسيمقاء انأل هه لان قوللا “و اطروام وناناسى.)) هشهى أنحد 
المثل سواء ومى ل يكن مثله فلن قصاض. وعد اتام العدياء ؤاساء من ذلاب منها 
العصاص بين الر حال والساءفادون الم وقد ونامقدورء اأمرء وك دلت بين 1اء دوالا جراد , 
تمه ممكعة 
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جسيع 225١‏ يس 
د لحموةه 


عي 
1 1 ذكر الخلاف فذلك ‏ لكن». 0 


0ك 


0ك 


0ك 


عال توح مه و اوه سمار رفر وت#د ومالك والشاكى اتؤ مد الى بالسارى لاى! أعين ولاق 
الدولاو حت الس نالا ماها من لذى وول ن سبرعوضيا العين لعي بالستر ىوا سترى لالعى 
وكدكت البدان وو حي اليه مسن واأصمرج 6اانةوول لاسن ير صا اذا فطع إحاها 
عن أكمت لم كان لاقاطع من بات لحت اص على عملم ممالل لقالا ا- ولامطع امابع 


1١‏ يبدا 
9 سس 32 5 
شم 9 السب اححر ىق وغدلات شاعم أحني الى أذ لال حىلا طح بن لها وان 
96 دلات و اص هاعم أم نأ على 


السشمرام دالج لحن له ديص ولا مما الد اأعى السترى 
ولالسيرفى امن لون عان لاسلافي . اداكان ذلك اأمصضوا من اأتنى أمهالم كن 


لأمعحى عاء ٠ ١‏ المصية اع رم. ملاعد اذاي من عد ا الى الى ج.م مار 
وان برآأحم بدا فإ 0020 مسر الهو بحن ؟ باعي أعين إلى أده اله 55 
هلله مجاه لي هن الت دحم قل كين آن عدن الى عر سواء دام له مواحود 
فق جا اأسيمده. الاتر م راكاد الم كن 4 أن عدر [ اناا جحلل ل يهن حلكية أن .حون 
دأ عو 5 «ماراه ١ه‏ عاعر لر ى واد اد ذأ احسين أ سه كل 
وأنسنت هلم اوعد سس كذ 0 2 أن دود ى 15اءسلموا إ.. أأف الجدست هه لالؤدد 
بالنعناك” ان قن مي داه وال رلك الى م سر و هصياض وقؤاحة جاسيهء 
با شاك سدء خعرم اح » م الك 16 0 أار ا دون <ء وام أست 
يا اسصاس - 5 م قمان مس كاوري عانسب وكيد لا امن وعطم ىد بحا نان 
دفاء الأاءث ه عأ وس هل ذا ع1 بن كان ين اسم على اه لك سم ع اياك 
كاواكمي عو الأد ان عى) ‏ معدل لان 1 قار ملاعلاه فى لهاسعة قو د عات 
المعامويى أده عن وأ صيلاه عنهو لامصس و١‏ عم 6ل 5م ١دادأ|‏ مرت همايا اسراص 
وول الاورايى سّ دح م1 حياصن ١!‏ حر االسعواء اق المعي اص رسام لراسن ١‏ 
كدايت د عجلء ردول تدع يداس س1 _و لدم دن وداه ع_صكن قا عطامو روى حعقادانى 
سامة عن مرةرتد راس 6 يراط اسم وأموماء ردزشعاه ومدوم ابالمسكرن 
كنا اأم له وؤكاراءىي افا لمع قاد 8ه مس كاد لاالسشيرت أدة لق لس الأنة 
اومعب على .عدا سالا ه االلأبتاأاهه بتعذد زرا و عدب ارشاض ىأاى هما عدم ثم 


قولاعال ‏ فى مدق هو5املا رهئى سق عدا لا نر واطسن ووله و راصم 
رواه والشعى روه وأس كه اه اولى اميل واءععتدر وح أداسهوا ووال ان عدشس وعشفاعت 
زاراهم روادوا معي زرا معو كهارة لاصدالى امهم حنأو د 2نرله سوق هو كو نالخانى كانه 
لمنحن وهدا شمول على ان ساب انث من داية لان لوكدن مصير علة فحعو سه 0 1 
٠ 1 7‏ 8 د امد 
كات من انهنة قاعة واعول الاون هو آم دحم داب قوله 2 دع لى 2 
رده " أككام المرآن م ح ك٠‏ 


ليجع 409 2 جه 

وهو قوله أن تصدق به »© فالكفارة واقعة لمن تصدق ومعاء كفارة لذنوبه يد قري 
آمالى هله ايحكم اهل الاجيل عاائز لاله فيهيه قالابويكر فيهدلالة على انهالم نسخ من شرام 
00 الم:ندمين فهو نابت على معنى أن صار شراعة لاي صلل الله عايه م لقوله ز ولحكا 

ل الالتجيل عااتزلالله فيه". ومعلوه الالمبرى اعسهم نياع ما لزل'هة فى الاجيل الاعلىانم 
شعون اأنى صل الله عايه وى م لابه ضار شري بعةله لاثىم لواستءملوا ما الال مخاافن لللى 
صلى الله عليه وسم عبر ماعن تله ككانوا كنارا قثامت نا لاس اليم مأمورون باستعمأال 7 
تلك الشريعة على معنى الها قد صسارت شريعة للذنى عليه الساكم: قوله نعالى ع وائزلا 
اليك الكتا كتاب بالحق مصدعا لابين بديه من الك ناب ومهيماا ايه وي قال اعباس ومعاهد 
وقادة ميامنا يعنى امياروقل ناعدا وقل زرظا ول هؤ2ةا والءنى فيه اله امعن عليه 
يتغل ااينا مافىالكب المافدمة على -ترفاه من غير 3 ولازيادة م لاقصان لان الامين 
علىاأمئ” .مادق عد ' وكذاك الشاهد وق ذلك ال على انكل من انث موعن على شى' 
فهو مول الثولف؛ هن محوالو لو داتع والعوارى ا 0 تحواها لان دين ١‏ أ عن وجوب 
التصديق ما اخبر به الغران عن الكتي ااتغضدمة دياء امينا عابا ‏ غد يناه تعالى فىسودة 
الرفرة ان الأمين .بول المول فما التمن فبه وعو قوله تعالى ‏ فان امن احض كم مضا فليؤد 
'لذى 06 امالته وادى لله ده ونال وليقالل رد ولا. س مله أ ا١فلما‏ عله اميا 
فبه وعغله بتك البعخس وقد اختاف فالراد شوله “*وميء اند قثال أن عراس هو الكتاب 
واننه التار باق لأسن ان يمان حل 3 المقددة أحد علا وغال مجاهى اراديه اأنبى 
علىالله عايه وسل ينه كرله ولي مفاحكم لهم عا انز ل اذكه بل على أسامخ| لتسخيير علىه القدم 
عن امه ذع< قو لهأعال لى جد : ولاه ع اهو لي 0 الوك ومو ى عير الى امكتومسة 'والببعة 
للاستلاق لمافيه من 0 ال رضح وخ عهووت ذلك وقد ليواي تالى عن الياج اهوامم 
ويدلعلى إعاسلان قول من ير دحم الى دنهم لما فيه من الام عواعهم والأاعادات باحكامهم 
ولان ردم الى اهل وتبتهم انا هوردايم نا فيهم عا عو كفر باه عو حل اذكان 
حكمهم ما حكمو نا اكفر اياس وان كان موافةا لمااتزل اتوم امام ذ جل انهم مأمورونث 
و كده والباع سشتريعة'للى صلى الله عايهو سم قو له الى من ككل جما المالام ماعةم ملا ايه اأشترعة 
واأشريعة واحد ومعناها 'اطريق الىالماء الذى فيهالحياة فى الامور أأتىاء يد لله بها من جهة 
السمع شريعةو شرعةلايصالها! لعاماين بهاالى! ليا الدا ةفىالنعم!اباقى:.. #و لدتعالى: ومتهاجا» قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وااضحاك سنة وسبيلا شال طريق نيج اذاائن وانكا وال جاهد 
واراد شوله بإشرعة ‏ الغران لان سبي لناس و فال قنادة وغيره سريعة اأتوراة وتريحةالا جيل 
وشريعة المران * وهذا بحتسي بد من أنقى لزوم شرائع من قبانا ايانا وان الم يثبت نسسخها 
الاخباره يانه جحل لكل ى من الانبياء شرعة وملهاحا وليس قبه دليل على مافالوا لانمأكان 
شريعة لموسى عليه السلام فم ينسخ الى ان بعث اللبى صلىالله عايه وسلِم فقد صارت شريعة 

وز 000 


حب 24 اود 5 


للنىعليها لسلام وكان فياساف شريعة لغيره فلادلالة فالا . بية على اختلا ف احكاما لشسرائع وايضا 
فلا حتاف أحد فنجوز أن بتعبداللة رسو لهبشريعة موافقة لشرائع منكان قبله من الاماء قليف 
قوله 5 لكل مانام مشوعة ة ومنهاجا ) ا نتكون شريمةالنى عليها لسلام موا فقة لكثيرمنشرانع 
الاباء دمن واذا من ذلك فاأراد فهانسخ خ من شرائع المتعدمين من الاابدباء ولعيد الى 
صل اروس رما كان الي ل «شكم ضرعةغي رشرعة الأآخرء قوله عن وجل هو ولوساء'لاد 
لجعالكم! ٠‏ واحددكه ى! لباطدرة ليم على اق وهذه مشيئّة الفدرة على ا جبارهم على التول 
الحق ولسكله أودمل لب ستحقوا لوأ وهوه القوله ؛: ولوسنا لآ ينكل نفس 000 
قائلون معناء ولوشاءالد. يك عل شريعة واحدةؤدعوة جميع الادياء ؛:: قوله تعالى ٠٠‏ فاستيقو 
اخيرات 45 «عناء الاى بالمادرة بالجيرات التى تعيدنا .,' 7 ل 'افوات بالموت وهذا ا على 
ان هدس الواجبات افضل من تأخيرها نحو قضاء رمضان والح والزكاة وسائر الواجبات 
لانها من اأيرات ٠‏ فان قل فد مدل على ان فعل ااصلاة فىاول الوقت افضل منتأخيرها 
لامها من الواجبات فىاول. 'لوقت ©” قبل لهايسس من الواجات فىاولالوقت والآية مقتضية 
اوجوب فهى فما قدوجب والزم وووذاك دابل عى ان الصوم فالسفر انضل منالافما' 
لالد من اخيرات وقد اعسالله بالمادرة با-قيرات مه وقوله تعالى فىهذ |اموضع وان 6 
وم عات لالله + ليس 00 اد اندم من مله لانهما لزلا فىتيتين مختلفين احدها فشأن 
الرحم والآخر فىالتسوي ب بعنالديات حمر ن اكوا | الله الا ده قوله تعالى د احذر عم 
ان.فتنوك عن بعض مااازل الله اياك فال ا.نعياس اراد الهم شنو" باضلالهم اياه عماائز ل الله 
الى ماعبوون هن الا حكام اطماعا ..بم لدف الدخول فالاسلام وول غيره اضسلالهم بالكذب 
على التوراة با ليس ويا ففدبين الله تعالى حكيه :' قوله تعالى ذننوا قاعل العابر بدالله 
انصييم سعض 0 البعض والمراد اجميع نكر اميك الع وم والمراد ا 
وكقال' اها لني والمراد جميع المسامين هوله اذاطامم الساء., وفيه أنالمر ادالا خبار عنتفايظ 
العتاب فا يمضه يسن وندبه هلك م وقيل اراد تعجيلالبعض ردم وعتوهم وال الحسن 
اراد ماله مناجلاء نى! | ضير وقل 0 - قوله تعالى + فيح م الماهاية بغون”. فيه 


ه62 


ظ 


وجهان سول عير أن خطابي لامقود لآمهم >كنوااذا وجبالحكم لا 1 ل واذا 4 


0 


وجب على اغتيانهم + خذوهم بد فقيل لهم أنحكم عدة الاوثان تبغون م ا'علالككتاني 
وقبل اله اريد بدكل هن خرج عن حكمالله الىحكم الماهاية وهو ماتقدم عايه فاعله تجهالة 
منغيرعلم 46: فول تعالمى فإؤومناحسن من الل حكماه اخبار عن حكمه بالعدل والحق منغير 
مخاباة وجائز ان قال ان حكما احسن هن حكم كلوخير بين حكدين نصا وعرف ان 
احدهما افضل من الآ خ ركان الافضل احسن وكذلك قد بحكم الحنهد بها غيره اولى منه 
لتقصير منه فىالنظر اولتقايدء من قصرفيه + قوله تعالى يااهاالنن آمنوا لاعنذوا اليهود 
والنصارى اولياء . هم اولياء بض 4# روى عن عكرمة امها تزلت فىالبى ابة بنعبدالمذر 


د مقع 


معلل 
الصوه فى السفر افضل 
ل الأفطار 


الى 


200 
الكق أكون واب 


سر 


لى ان امس لارثه وايا المراد احد وجهين ان كان كلاب الجمار أأعرب فهو دالعغل 


ييه 


لانتصح الى ى قريفلة واشار اليم بأنه الذدحم وقال السدى لما كان بعد احد خاف قوم من 
رع حتى قال رجل اوالى الهود رفال 2 اوالى الأصارى فائز لالله تعالى هذمالابة 
وفال عطيه إن سعد ارات فىعنادة بن الصامت وء دالله إن افاين سلول لاتير عبادة من 

موالاة البهود وميك بها عندالل ن انى ويال اخاف الدوار ه وار 0 عوالامم له بلى 
صاحه بالاسرة وولى الصغير لانا بتولى ااتصرف عليه بالاطة وولى المراة عصويا لالم 
سو تولونعايها عفد كاج 0 وفىهتءالا بة دلالة عا لىانالكافر ' لايكونر ا م لافىااتصرف 

ولاق'انصرة ويدل على وجوب البراءة من الكفار واأمداوة أهم لان الولاية شد العداوة 
غاذ' امرنا ععاداة اليرود والتصارى لكفره فذبر م هن اامكفار م مم ويدل على ان 
الكفر كله مل#راحدة اقوله تعلى ١‏ بعضهم اولياء يدش '» وندل على أن اليهودى إستحق 
'أولاة عل السرانى فى الال إلتى كان إستسقها لوكن المولى عايه عبو١يا‏ وهو ان بكون 
صنا اوجنونا وكاذاك الولاية ونيا فى السخب عوعل عدا 'ا.لل ومن «حيث دات على 


0 . 7 2 01 
كون يعضيم اوأباء بع فيو بدل على اشيب اأنوارث نم . وعلى ماذ نا من “و ناالخفر 
9 مأ واأعسودة و أل ألا 7 ت مذاع - وطرقه و قددا اخ على جوار هذا 78 سوم اعم راأمهودى 
لال.سرالمة والتصراق للجودية وهذا الذى د كرنا اما عو فى نامي ؛ فب يهم ثاما اينهم 
وب نالمسامين قعشاف حك الكنان وعبر 00 5 0 ال 1 واكل الأ سة, قوله 
'تعالى ومن باهم كم 303 مهم كه يدل عل ن كم ) أرى + عاب هي أصارى 
فى اسرائيل فىاكل ذبالعهم ونكاح نسام, وروى 0 عن ان ا واطسن : وقرله 
(مشكم) موزان بريديدا لمر يلاله أو الاذالنا بي لكاتو اذا نولوا| لكر سارو مر ند نوامرئد 
إلى اتصمراية واأمهودية لا نمنبم فى شى' من ا حكامهم الاثر يانه الاتؤكلذ عنه وأ تثاصيأة 
لحر تكاحيا ولاإرعمولارثو ناو لانت ءانى “هن حتو قالولاية مور اعضهم 'نقوله ومن 
موايم ملكم ثأنه م 3 ٠‏ بدلعللى ان امس 2 عت مر 53 لا ارالليان مس تولاه مناأهود 
واالصارىو. بعلو اذا ناج ادا مود لااانصراتى ةذ انلا شمر ند ولانوبارولاس 
فيددلالة على ماذ كرنا لادلاخلاف انالمرلد الىاليهودءة لايخو عرو دو والمربد الى الصرائية 
لايكونتصرانيا الانرىانه لاتؤكل ذعتدولاخجوز تروئوبا انب مر أن و'نالاارث'ايهودى 
ولاره فكمالم يبدل داك على انواب التوارث وله وان يأأم يددع * سراق احذيك لابدل 


دى 
ان عبدة الاونان من العرب اذا تهودوا اولتصروا ون حك هم حك هم فىجِواز المشاكة 
واكل الذحة والاقراد على الكفر بالجزبة وان كن الخطاب سامون فهو خار انه كافر 
ماهم عوالاك | اياعم فلادلالة نيه على حكم الميداث :" وان هال هائل لى ون اداء الخطاب 
فالؤمنين لآنه قال ف بااعها الذن امنا ا | لنهود واأهار أو داع . صمل أنبريد 


واد رومن شولهم منكم)؛ مشسرك العرب . قبلله ١1‏ ون الخاطيون بول الآ بة فىذلك 
م 


00 ع 16ج ياقه 03 
الوفت سم العرب جاذ انرريد بقوله د ومن يتولهم متكم) العرب فيفيد ان مشرك عرب أ 
اذانولوا اليهود اوالنصارى بالديائة والاشساب الى الملة بكو نون ىحكمهم وان لتسكوا 
اميم شرائع د لهم # ومنالئناس من شول قيمن اعنفد مناهل ملتنا عض المذاهبالموجة 
لااكمار معتتادرب انالحكم باكفار. لامنع اكلدحته ومناطكة المرأة منهماذا كانوا منتسيين 
الىيهلة الاسلاء وان كفروا باعاماد لايعنفدو؛ من المقالة العاسدة إذكانوا فىاملة متولين 
لاحل الاسلام «نتسيين الى حكم القرآن كان من اتحل اللصرائية اواليهودية كان حكمه 
حكءهم وان لم يكن متمسكا جميع شرائعهم ولفوله تعالى ا ومن يتولهممتكم قابه منهم 6 
وكان ١مواس‏ اسن اللكرنهى مس .ذهب الىذلك :#: قوله تعالى ايها الذين آمنوا من برند منكم 
عدن قوف .فالله طوه هم ومحبوند» قال امسن وقتادة والضحاك وابنجر ا نزلت 
فالىبك. اسديق رمواله عا ومن فابل معه اهل الردة وقال السدى فى فى الانصار وقال 
ماهد فىاعل ام ودوى شعة عن ساك بن حرب عن عياض الاشعرى فال لا تزلت 
يااساالذن آمو من ريد مللكم عن دنه ؛ اوم رسولالله ص الله عله وس لِشى” معه 
الىانى موسى سال قوم هذا # وعالآية دلالة علىصعة امامة الىبكر وجمر وعمان وعلى | مطللس ده 
رضى'لله عنهم وذاك لان'لذن ارندوا منالعرب بعد وفاة الى صلى الله عايهر سل اعاقاتلهم الدليل عبىسحة امامة 
اوبكر وهؤلاء! ص .ه وقداخرالله تدهم وحيونه وامهم مجاهدون فسييلالله ولانخافون ابدبكر ات 
اوءة لاد ومعاوء ن م كانت هذه سمته فهو ولىالله ولم يقاتل المرئدين بعد النى بي لمم 
عايه الم غير هؤلاء المدكورين والباعهم ولامنهياً لاحد ان مممل الآية ف غير المرتدرن 
بعد وناة اأثتى صلىالهه عليه وسلم هن العرب ولافى غير هؤلاء الاتمة لازالله تعالى لم بأت 
شوم شملون المرددن المذاكو .إن فالآية غيرهؤلاء الذينهاللوا مع الىبكر» ونظيرذلك'يضا | مطاء 


فىدلالله عليسحة'مامة ابىيكر 5و لدامالى + قل لامعخاقين م نالاعراب ستدعون الى فوم اولى | الدايل على صعةامامة 
1 5 أبىبكر رضىاللك هته 


بأس شديد أظ لومم اريسامون فان الطبعوا يؤتكمالل اجرا خسنا لانه كان_الداعى لهم 
الى قنال اعل الردة واخير تعالى بوحوب طاعته عاهم شوله ل فان نطيموا يؤتكمالله اجرا 
حك وان مولوا ه نابم من قبل يعذبكم عذابا الها :»ه فان هال فائل مجو ان يكون 
األى صلىالله عاه واي هوالذى دعاهم * قبل له قالالله تعالى « فمل أن لخرجوا ٠عى‏ 
اها وأن قاتأوا ٠بى‏ عدوا ؛ فاخير الهم لا ترجون معه ابدا ولاشانلون .عه عدوا * فان 
دال دائل جائز ان يكون عمر هو الذى دعاهم 4 قبلله ان كان كذلك قامامة عمس ثابتة 
بدليل الآآية واذا #دت امامته وت اماءة الىبكر لانه هوامستخاف له * فان قبل جاتر ان 
بكون على هوالذى دعاهم الىمحاربة هن حارب * قبل له قال اللةتعالى ل تقاتلوتهم اويسلمون» 
وعلى دغوالله عنه اعامائل اهل الينى وحارب اه لالكتاب على ان يسلموا اويعطواالطزية 
وم يحارب احد بعد البى صل الله عليه وسلم على ان يسلموا غير الىبكر فكانت الآيةدالة 


و على سحة امامته 


اغهد- 2 


للح فك 


ع و 


ا 5 حر ٠.‏ 
وو يأ ب العو.ل السير ؤ ل الصلاة الاي 


اميم لم سم مي 


ست ا ا ا ا ا لك 
قالالل تعالى هؤّاعا ويكمالله ورسولهوالدكين اءنواالذين يدون الصلوة وو نونالزكوة 5 وعم 


راكمون#ه روى عن تجاهد والسدى والى اجعفر وعتبة بن الى حدم الها أزاث فيعلى ان 
الىطااب حين تصدق مخاعه وهو داكم وروى امسن اندقال هذوالاً يذ صدة يع المسلمين 
لانقو لهتعالى “الذين شّمونااصلوة ويؤئون الزاكوة وخر راكعون إهافة لامجماعة واهست 
الواحد ها وقد اختاقت ففمعنى قوله ثم وم راكمون © فقيل فيه الهم كانوا عل لى هذدالصفة 
فوقت ازول الآية متهم من قداتم الصالاة ومنهم من هوارا 0 ففالصللاة وقال آخرون معنى 
وعم راكمون+ انذلك من شأنهم وافردالركوع بالذكر تشمرشاله وفل أشرون معناه انهم 
يصلون بالنوافل قال فلان ركم اى يانفل #4 فان ك زالمراد فمل ١امسدقة‏ فى حال الركوع 
فاند يدل على ابااحة العمل السير فىالعسلاة وقدروى عن الى عيلى الله عاية وسسم الخبار 
فىاباحة الع.لىاليسير قيها قنهاانه شاع نعليه فىااصلاة ومنه؛ انه مس ميته وانه انار بيده ومنها 
حديث ابن عراس انه قام على يسار الى صلى الله عايه وسلم فاشك يذؤابتة وادذارة إلى عيله 
ومنها انه كان يصلى وهو حامل امامة بذت الى اأعاص ار 390 قاذا سسدو ضشسها واذا دفم 
رأسه جلها قدلالة ال بة ظاهرة قإاباحة الصدقة فىأاصصيلاة ند انون الراد الراك ىع فكان 
هديره الذين لتصدقون فى حال الدكوع فقد دالت على أباحة الصسدقة فى ءعذ. الخال وأ كن 
المراد وهم إصلون فقد دلت على اياحتها ىسار احوال أأصلاة فكيفما سرفت الخال 
قالة. بة دالة على اباحة الصدقة فالصاد ة # فان قال قائل فالمراد اليم “اصدقون وإدسلون 
ارد فل السةة فىالصلاة » قبل لههذا تأويل ساقط من قلىانقولدةءالى. وهم رآكمون» 
اخبار عن الخال التى أنقع فيها الصدقة كقواك تكلم قلان وهو قا و'عطى فلانا وهو 
قاعد انما هو اخبار عن حال الفعل وايضا لوكان المراد ماذكرت كان تككرارا للماشدم ذكره 
فىاولالعناب قولهتعالى نز الذبن قيمون العلوة ) ويكون تقداره الذان يمون اأصصلاة 
ويصلون وهذالا جوز فكلاءاللةتعالى قثيت انالمءتى ماذكرنا «نمدم الصااقة فى حال الركوع 
اوفىحال الصلاة * وقولهتعالى 2 ويؤنون الزكوة وهم راكعون ٠,‏ بدلعي انصدقة اأتطلوع 


تسمى زكاة لان عليا تصدق امه تطوعا وهو نير قوله تعالى ١‏ وميم - حرة أربدون . 


واجدالله ذاواتك حم المضعفون 3 قدا نتظلم صدقة العرضص واللفل قصار اسم الزكاة يتناو لالفرض 
واللفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة -- الاصرين 


قال الله تعالى #ؤواذا نادتم الىالصلوة الخذوما هزوا ولعبا يه قددلت هذه الآ ية على ان 


للصلاة اذانا يدعىيه الناساليها وتحوء قوله تعالى (١‏ اذانودى للصلوة من بوم اللممة فاسموا | 


كر 


جو 550 يوس 


لهذ كرالل ) وقدروى عمرو بن مة عنعبدالرحمن بنا ىيلى عن معاذةال كانوا جتمعون 
اصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن إعضهم بعضا حتىنقسوا اوكادوا أنمتقسوا لخاء عبدالله ينيد | ور (نقموا) ماض 
الاتصارى وذكر الاذان ثمال عمر قدطاف فالذى طاف به ولكنه سقنى وروى الزهرى من النفس يقتي النون 
عنسالم عن ابيهقال استشار النى صلىالله عليه و-ل المسامينعلى ماتجمعهم فىااصلاة فقالوا | وسكونالفافومعناه 
البوق قكرهه من اجل اليهود وذكر قصة عبدالله ن زيد وان حمر دأى مثل ذلك فم 00000 
ممتلفوا ان الاذان لم يكن مسئونا قبل الهجرة واله انما سن يمدها وقدروى أبوتوسياف 

عن جمد بنيشر الهمدانى فال سات محمد يزعلى عنالاذان كيف كان اوله وماكان فقال 
شأن الاذان اعظم من ذلك ولكن رسولالله صلىالل عليه وس ل ااسرى به جع النبيون 
ثم نزل ملك من امماء ل+بتزل قبل ليلنه فاذن كاذاتكم وافام كافامتكم ثم صلى رمول الله 
صلى الأه سولية وسيم ارين :1 فال اسويكر لملة اسرى بهكان عكة وقدصلى بالمديئة بغير اذان 
واستشار اتكدابا فما #.عهم بالاصسلاة ولوكانتتبدئةالاذان قدتقدمت قبل الهجرة استشار فيه 
وقدذ ززمعاذ وان سمرفىقصةالاذان ماذكرنا # والاذان». نون لكل صلاةمفروضة مثفردا كان 
المصلى او فى حهاعة الاان العا ماقالوا جار للمقمالملغر دا نيصى بغيراذان لا ناذان الناس دعاءله فيكانى 
بدوالمسافر إؤذن وغيم وان اقتصر على الافامة دون الاذان اجزأه ويكرمله انيصلى بغيراذان 
ولا'فامةلانه لمكن دنا اذانبكو ندعاءلدور وى عنا لنب صلى الله عليه وس اتفال .من صبى فى ارض 
باذانوافاءةهلى خافه صف منالملانكةلاءرى طرقاه وهذايد ل على امن سنةصلاةالمتفرد الاذان 
وفالفى غير لخر اذاساف رما فاذناواقماوقدمّكرنا صئةالاذانوالاعاءةوالاختلاى فيهمافىغيرهدا 
الكتاب :: قو لدتعالهؤياامم الذين آمنوا لا تخذوا الذين تخذوا د بكم هزوا ولعباوه فينبى عن 
الاستتصار با مشر كينلا نالام لياءهم الانصارهو قدروىعن| انبى صبى | للد عليه و سإا تمحينار اداخر 2 
المواحد جاءقوم من اليهود وقالوانحن نرج مءك فتال انالانستعين سرك وقدكان كثير من المنافقين 
اناو نمم لنبى صلى للع ايهو سل المشركين وقد حدْناعيد الباق بن قالع قال دد ناا بومسل حدثنا اج 
حدما حم اد عن مهد ناسيحاق عن الزهرى|نناسامناللهودغزوا مع اللبى صلى اللهعليه وسلٍ فقسم لبهم 
كاقسم لامسامين و قدروى عن انى صلى الله عليدو سل إيضاماحد ناهد .بكر قال حدثناا بوداودقال 
د تناسدد ونحى بزمعين فالاحددنا نحي عن مالك عن الفضل عنعدالله وثبار عنعروة 
عن عانشة قال تحبى انرجلا منالمشركين للق بالبى صلى الله عليهوس ليقاتل معه فقالادجع 
ثم انفقا فقال انا لانسنعين بمشرك 6 وقالاصعامنا لابأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم 
«نالمشسركين اذا كانوا متى ظطيروا كان حكم الاسلام هوالظاهى فاما اذا كانوا لوظهرواكان 
حكم الشرك هوالغالب فلايذنى للمسلمين ان قاتلوا معهم ومستفيض فى اخبار اهل السير 
ونشّلة المغازى أن الى صلىالله عليه وس قدكان يغزو ومعه قوم من الود فىبعض الاوقات 
وفى بعضها قوم ءن المشركين واما وجه الحديث الذى قال فيه انا لانستعين شرك فيحتمل 
ايكون الى صلىالله علهوسللميثق بالرجل وظن|ندعين للمشركين فرده وقال | الانستعين 

وساي و1131 ار 1 101 و 01001331 


ال حي 


ف الاستعانة بالمع كين 


5 جب بارع 5 فده 


فبدانمعناء هلاوض تدخل اماشضى والمى .تقل فاذا كانت لاءساميل فهى فى مسنىالامر ادقوله لم 
لاتفعل وص ههنالامستقيل شو ل هلانياض ول لهام واذا تانشالعالى فيولا واه خ "دقوله * 
تعالى ل“ لولا حاؤًا عليه باربعة شبداء”؛ و لولاا ذنسمعتهوه ظنالموم ون والمؤمنات النسيمخيرال) 
وقلى فىالرباتى انا العالم بدن الرب فنسب الىالرب كتواهم توعاى فىااسة الى أروج 


له سس 
| عشسر لك يعنى بهم نكان فى مثل حاله:ة: قولهتعا ى جولولا باهم الربانيون والاحارعن قو لوم الاثم # قبل 


وحراتى فالنسة الى البحر وقال المسن الربايون عاناء اهل الاترلل والاجار علماء 
اهل التوراة ونال عبره هوكله فىالهود لان متسل ددم وداكران وم شاه عاب 


فىاراأئه لذمهمنترلدذلك”” قولهتعالى ##ووالت!أيهود يداس معلولة غَاك دمم» دوى ع 

ابنعاسو قنادة والضحاك امهمو صفوه بالخل ووالوا عوه. وص" لها <مولونال ولاشمل 

بدك مغلولة الى عنتتك ولا وسطهاكلالسد وول'سن فاواش ٠م‏ وشقين مسد ١‏ واليد 

فاللةه متصرفق على وجودء ملا المارحة وه ىمعروفة .وميا !"0ه مول لقان عدى بد 

| أشكره عاما اى أعمة » وما القوة قو لواو لىالايدى سروه نولى' مدني دحو عر لالقاض 
أحمات من ذلقاء ما أييس لى نا . ولالاسال ارا أن كاز 


| عنثعاب وال الرباتى الءالالعامل وقداقتضت الآآية وجوب الكور التكر أبى امه والاجاد 


ومنها الملاك ومندقوله ١‏ الذى ده ععدةا امكاح بم عاحن تومل لك ادن ل ل اثوله 
تعالى ,. خامت مدى> اىانوايت خافد ٠»‏ ومنها اانعسر ف كتتو 20-0 . 2< لتر 20 
التصرف فهابالسكنى اوالاسكان وأو ذلاك هيو قبل الاقالاعالى, دبلبدا علىة حا 3 . اكاداراد 
لعمتين احداها لعمة الدنيا والاخرى أعمدالا..ن والناىقوياه ار للوانع على -ئااف قول 
الهود لاه لاشدر علىعتابنا وقيل انااتأنية للسالعة وصقدالسةه ثولت الى ومعديك # 
وقل فى قولهتعالى عات يدهم ,يعت فى جهم روى عن الطسن: وولداءى > ؟. ١‏ قدما ارا 
للحر ب اطفأهاالله # فه اخبار بفايذ المامين سيو الذبن ند ذادرة. فى قوله وفاك 
1 بدالله مغلولة» د دلالة على ححة سوةالنى علىالك عليه فسن الاو لكان عنالعب 
مع لترة ة الهود وشدة سو كنم وقدين ن عن حول المدمة م ضد. اعرانا قل عارك ىَ 
كانت تكون بيهم ق الجاهاية فاخير الله تعلى ف هذ. إل 5 الوه امسايكة عام قاكان مميره 
على ما اسخيربه فاجلى الى صل الله عأره وسيم 

خبير عنوة والقاد تله سار الميود صاغمين حتى لايق متهم فة طايل المسامين! ران ذكر 
النارههنا عيارة عن الاستعداد الحرب والتأعبليها 2 ذهب أعرب فىاطالاق اسم 'أنار 
فىهذا الموضع ومنه قول ل الى صوىالله عابه وسي |" نا برى مزكل مسا مع متمرك قيل م 
يارسول الله قال لاراءى ناراها واعا عتى مها نار الكرب يعنى انحر ب 0 كين الشيعلان 
وحرب السلمينالتعالى فلابتفقان وقيل ان الاصل ف العبارة باسم اأنار عن الحرب ان الفيلة 
الكبيرة من العرب كانت اذا ارادت حرب الخرى منها اوقدت الليران على روسن الجال 


بى فتعاح ونىا بيد ويل إف قراعة ولاح 


والمواضعالمرتفعة النىقع الفبيلة رؤيتها فيعل.ون انهم قدند بواالى الاستعداد الحرب والتأحب لها 
فاستعدوا وتأهبوا قصاراممالثار فىهذا الموضع مفيدالاتأهب إاحرب * وقدقيل فيهوجهآخر 
وهو ان الفبائل كانت اذا رأت التحالف على التناصر على غيرهم واطد فىيحرهم وقتالهم 
اوقدوا ارا عظيمة ثمقرنوا منها وتحالفوا بحرمان متافعها انهم غدروا اوتكلوا عن 
الحرب وفال الاعتى 


واوقدت للححرب 'ارا 
قولهتمالى لامها الرسول بلغ مازلا ليك من ربك #ه قباس لنى صل الة عليه وس تبليغ الناس 
جيعا ماارسإويه أأمهم من كنتابه واحكامه و االايكم عله ميا سشوفا مناحد ولامدارادله 
واخيرانه انارك اساي بغ شى” مله فهو كن اع سا قرفال (وان شفعل شاباغت رساله ) 
فلايستحق نزلة الاعباء القامين بادا الرسالة اماي الاحكام واخيرتعالى أبد العتسوة منالناس 
سق لايصلوا الى قله ولاقيره ولاايمره صوله تالى 7 والله بعك من الناس > وفذلك 
اخبارانه لم يكن قية من ابلا جرع .اارسل بهالى جميع منارسل الهم * وفيه الدلالة على 
بعللان قول الرائشة فىدعوا» اناانبى صلالل عايه وس كلم بعض المبعوبين اليم على 
سبيل!-قوف واائصة لأ تعالى قداصيه بلدايع وأخير اه ايرس عله قبة شوله تعالى (والله 
يعصماتب هن اناس ” نه ووه دلالآسلى انكل ماكان من الا حكام بالناس اليه حاجة عامة ان 
اأنى صلى الله عأءة فوسل قديايه الله ب الور دلق الى انيكون منط ريق التو توااثر حراأوضوء 
3 
من مس الذكر ومن هس المرآة ومامساه الثار وتحوها اعموم البلوى با فاذا ند ماكان 
منها هذه امزلة واردا مدن طريق ا عامنا اناسقبر غيرنابت الاصل اوتأو به ومعناء 
غيرما اقتضاه ظاهره هن نحو الوضو. الذى هو غسلىاايد دون وضوء الحدث * وقددل 
قولدتعالى ١‏ واله بعالك هنىا'ناى إلى صمة أموة اللبى صلى الله عيدو سم اذكن مناخار 
الوب التى وجد عثيرها على مااشي ءا الاي ليل اليه احد شل ولافيي ولااسرمع >كترة 
أعدانه ل بن له معماأئةوالمهيد الاغنالد عه لكو مأفملة عاص ينا اصفيل واريد قل رصملا أأية 
و كو ماتصدءء مير بن و هب القص عو 'طاذ هن نفوان,نامية فاعامهالله اياد فاخير الى لىالله 
عايه و سم مير بن وهب انوا 9 حو رعفوان زامة عليه وما فى احور من اعنياله واسلم 
مير وعل مله لايكون الامن علداله تعالى عام أأغفب والسرادة واو يكن ذلاب من عند لله 
لما اخيريه الى صلىالله عاءه وسلم اناس ولاادعى انه معصوم من الستل والقهر من اعداته 
وهولايامن أن بوجد ذلات عل خااف ف أشي بد فظهر كذيه هم عناه عن الاخبارع له وااضآأ 
اوكانت هذه الاخبار من عند غبرايه لى ادق فىج.عها وجود عبرالا على ما اخبربهاذلا شق 
منأيا فىاخار الثاى اذا اخيروا عن يكرن عى لجهة ادس وااعؤيين وأناطى عم |أنحوم 
والررق واافال ولموها قاماالاق جام اخير بدعله من الكالمنات فالمسأ ناف على مااخبربه 
ولاكخافا.ى" عنها عاءنا انها من عنداش ااعالم ها كن وى بكون قلى 'نبكون 2 قولهتعالى 
مد 
زلام سد لكام فرآن علس ؟ )4 


فطل ستسسنت 
فى الدايلى على عه 'بوة 
النى صلى الله عابه وسله 


م د 


مجم ست مس ست 
فال سل على نطلا 
5 35 سراق قات 


اسح نه 


ليد تاجياه 


ا 007 ٠‏ ج20 
عل إاجل الكت اسم عليسق حق او الورا «الاجل قنارن الحيدمن حم # 


ء امرلاهل الكدنات اام ل باق الوراه ولاحل لذن اعاميم هو عل م. وما 


قاءعر ل 2 ان عورا ءل وثاعن الحم من دكم 5 بسق نب كون المراد 

0 
مار لالله على رسوله تكد مه انيم وانكان مصمالا لان كون المرا. ما ار الله على الهم 
ف رمن ل ما الم ندمان_ فو لةسالى لسمعلىسى .م هنا سمل ني من الد ناعلى حو أوا 
ما فى ا سوراءوا لاع لىءر اير أن و4 عدادلالة على انمسر الع ل م لمان مال السحه عا فل 
م عث م صل ا ع وس مهوت كم مأمور اوأذ قدصا ند ملا اها “ماو داك 
.ا عر و1 أاعات 35 وأممعل : وان قأل.» لى مأوء ا 3 3 ره سر أع اذا أعدمان 
على أسسال ١ ١‏ صل لل ناه وعل ثاثر |١‏ بن ما هكواان حون ف الأوريا عد 
فبع سير هل كوي 3 اسل اكات م واأمة م أعاه ام د لىالله 
عه ويل وه دا ومدق عي ا من ألا الع ذ. . لفوسم مديدة ٠‏ حعأتب لاه 
ذلت يدل عل ها مه أكاسء الممدين انلله ذأ ار عد لاهن اعون رامل 
لاس م ١‏ ون اكول # اام , الأهاعهة أن هه هالول 

ا م 5 
ارات امد لسك جره ها وان ككات اوت ما ام 3 مه اد ا م ال خا4م أعووم 
ذء هي دَلالد حصي صضة و ااي فيارءهى ه !ا اف وخاست باختلاد عأة سِ 
#ووحاتاعكماء ول تلم ل ا 4 سن أدلال عل 1 حكم 3 ص 2 3 م٠1‏ 
58 عر راسي اإعة أعنوعانا |أسلام دو لذاجالى ع ناد معأ سر » رسو ات ون "مله 
الرسل وامة صداه كلا كلان اأظطام قااإوصج اللاب للى ماال | صارى 
4 1 

ثى أن المسيح له وس 0 اداج ال انام اله ل عابر أأع اد وا سا ال 3-5 5 
إد 53 فق 8 اساسينا 000 اجون ا أددن ج الى ترد ال وين 1 أءجره 
ولا 55 لاحن جام ام 02 أدب ىم مى ا كل 


7 وعدامل ثمى 
علعام قروو م 8 ادن لام زه و١٠‏ نب ب كدذلكت #العد ون لا جه الى ملعام 
واأسرات وه كماح ع أ ا من| 2 0 طس صاصض ١‏ ذأ 0 ان شح أميها 


وعلى إن أسخو ان مداسمبءع!؛ فى ردلات فى عواااء ا-3 عل ال عن الدن د.ا وا 
من ى أسراكيل على لان ذاو وعسى نين ميم يد قال الل ى 6 عد وا ا وماده 
لعوا عنى اسان دود قصب ره! فردةه وعلى أن على عمب رة! نه ابر وول ن فاده 
لعيع عنى سال الانناء اعلاميم الآيانن من لعفرة مع الافاة؛ على .مر وأ.خاصى لآل 
دعاء السام عايم السلام الا وأأسيو منت حجان وقل ا طير أعيهم على أسان الاساء 
اللاو هموأا سال لهمميرلةنولاد.الاساء جيم من عمان ال أعاصى عو لهس ىم كا والاشاهون 
عن سكن قعلوة « معناة لامقى احصهم قيضا عن ادكر وحدانا مدن كر فال حدما 
انوداود والخداما عبدالله بن محمد العلى حدما بودن رراسد عن على ب ندممة عن الى 


لينيف 


عع 5601 قبى 
0# 


580 0 ن مسعود وال قال رسو [الله صل ائله عليه وسم أل'ول مادحل الوص 


5 
١ 


1 


.هق 


مم 


على ى سنرا ملل كان الرحل على الرجل وعول أهدا الى الله ودس + العدي 25 حعل للب 
م 0 3 أعد علا عه دذلاكت ان كون أكله و١‏ اسه وفسد كالما او دلات صر ى الله 
ووب ء«نوم عمل م ادن الدان حدروا من ف اتا نيل اغا ل إ يان دارد وعاسى ان 
م 

مي الى عوله وسيدن لقب كلد وافىه أاجمين المءغروف وايون عن المسلار ونين 
على بداى١‏ دالموااطره عن لخواطر أل أنعصر ندعل لق قصم اه وقالا- د ود وكدسا ذامب 
ان هكد سعنانا انهم يات ال ط عن العلاء بن امسات عن رو ومين سن سل عن إلى 
عددد عن ان مدعو عون اأى على الله داه وسر حون راد أه لس إالله دلوت امعساكم 
سل لسن م أع حم )- أعنوم هالا فى 2 ل عن اديه مع ماد حرط م ناسين فى دأها دكلة 
سول ! مين حل كه أ سين لا كرءو دك قى* هه الى ددنت هد ال هه لاع لى مو 522 
معراه م ارزع لد كم 5 دى اسأسس وساه الأأمر ث0 عم 1 راحع لى 
0ض وه هم١‏ انان الاق حع الى ع١‏ نمكي" رالا 32 كماه مم عيدو أذوأن وام 
املا لحان عليه داه فى ىا عا 0 مو 035 عوله حال عبرو واه بو مبوى ألله 
رامن ومااء لك ١‏ دنوهم وأ روى اس ني وتماهد أده لاميسن من أهود 
عدم 1 وا تيتا لذن ى أل فامن عآان و1 ادأجرقنت لاعن وصل إن اراد الى هو سبى عليا 
ألسا ما يم حير هم ماك د اد دهإ| راون 2 ان هو لوتعالى يلوو مجدن اورم موددلاا عه 
اموا لدن و11 هارى # الأ قان إن عاض ه مل بن حير وءماءوااأشدى را 

م١‏ مى واك بد لى عامو 8 2016 دوم من عمل إلىء ابد قاض عل الى م كين 
قنيم خا عسي 12 4 م8 اننا د دلىاء عا دوسم أموا 1 رهن 3 لهى اعين أن 
يق حد أذ ١‏ همسا للاهد م واإحارا عمم خير دن نل ود واس داب وداب لآأله 
ىاد ١‏ من دذلات أ بجو ضيبا كوم ددأمواالد ال جيه 32052 + ما ر لإ سدق ألاره 
م داخم ان ما عا وا ميدن لى قلا رسوةت وععاوم .دا كل دى وما صم جه الى 
أأعى قمسابى ١ن‏ ناوينن ن ماله اأصارى هبح واسد اعدداله واحو_ عاد من 
م إن مود ان ا سود عر وحدد فىالماه مان كن هها مها ممصن ب سطة لاحر 
كل وعدد نااك ه 


سهون بأن ثم رم ماك ل الله عمل و حل 


د 


سي 


م1020 ةي 2 4 ةزةز2ز2ز2ز2ز2ز02ز2ز 1 212 12 121 1 121 1 1 1[ أأأأذذذذاااا0ا0ا0ا0 11 ذأ[1اا10 


قال الله يعالى 0 8 ماالدن أو الاخرهوا طيات ماحل الله مو م إن دَانك اسماضع عل 


هاا لت واشيى وغل اله العاست قرفم مع سبلى الماحل وحار أن كوب ا 80 
محا لو وكو وعالاسم سنأمها مكون ا طاول 0 س- | الوسكيال الحدها ان نت نسوساضيت 
هذا ااطعام على فى هالاششرم ا وعاب الكماره اناكل مه والانى إن عه الوم عبرل 
فتحاطه اعلء مة اجر مه على نقسة حى العام مهاده هلله روى ار هدس ان ع أ سس أن, حال 


و 


مويك 


جع 0ع كه 
مه 


انىالنى علىالله عايه وس فقال بإرسولالله انى اذااكلت اللحم التشرت فحرمته على نشسى 
1 فانزل اللتعالى ذإ ياامهاالدين آمنوا لاتحرموا عليبات مااحلالله لكم)الآية ور وى سعدعن قتادة 
فال كان ناس من اب رسولالله صلى الله عايه وس موا بترك الحم وانساء والاختساء 
قنز لالله عو جل ” بااعباالذن امنوا لأتحرهوا عبات مااءم لاله كم الا بة فبلغ ذلك 
التى صلىالله عليه وس فقال ليس ففدى ترك النساء ولا الهم والأاغياذ السوامع ودوى 
مسروق قالكنا عند عبدالله فأى يضرع قتنجى رجل قفالعدالله ادل كل ققال الىكنت 
حرمت الضرع فتلا عبداللّ «ياايهاالذين آمنوا لاتحرموا ملببات مااح لاله الكم كل وكفر 
وقال اللّتعالى ١‏ باامهااانى حرم مااحلاشّات الىقوله قدفرضش الله لكمنحلة إعانكم) 
# ورورى انالنب صل الله عابهودي حرم مارية وروى اك حرمااءسل على فده فر لاللةتعالى 
هذه الآآية وامسم بالكفارة وكذلك وال اكز اعل اال فرءن جرم علءاما اوحار ة على نفسه 
انهان اكل منالطعام حنث وكذلك انوطى* إلأئرية 'زونه أكفادة بين : وفرق ا##داما يبن 
منفال والّلا! كل ذا العلعام ويانقولحرمنة على اق ذه الوا فى!' عير ما ناكل اطازء مله 
حنث وفىالعين لامحنث الاباكل المع وجملوا أعر )”نام على امه تلزلة قرولا وأعدلاا كات عله 


شأ اذكان ذلتمفتفى افد ااتحرم سار ماحرءاك أاليء.ال قله حرمت واكم المبتة 
والدموطم اللزر ‏ اقتضى الافظار كل جر مه فحذات عن ان الاسان لاماف قاض 
لمجاب العين فى اكل اخرء مله وامااعين الى دي ادل هذا العلسسم فيب تقولة غلىالاعان 
المتتظءة لاشبروط والوان كفول ااأمثل ان اليا و ذا املس تمددى حر قل اث باكل 
الع ملح إستوق كل ايع د كان وال واأل داك تعالى ‏ كل! مامام ون حلاأءنى 
اسرامل الاماحرم أسرامل عىشسه .. فروى ان اعرايل الخذيعيق أ ' وحرم احب 
الاشاء اليه وهوحُوم الابل ان عافامانه فكان تار بيدا حاطر' لاحره على نشسه ا 


قل له هو «اسواة المراعة الرسول دلى الل. عه ء سِ وى عسي الأ اه الكحاد 06 ماعن قول 


فىالدليل على إطلان 


الممنلءكن مراكل الاحوء والاطعة االدهن زودالان اخ عالىة م ان 5 عي واخير 


٠ 
لا‎ 


الحا فىقوله وكوا مارزق كما سلككنانا ثيلى لاف لإ قا ١‏ 
قول لسن لق بألاحبا ىقوله وكوا مارز عالاسعار با ومالعراه لام . الام من 233 
“الجوموالاطمية )دده | وقدردى ايومونى الاسيرى انه ذاى الى صل الله عند رال ر كل © الاعاب وروئانه 
: 0 ل 5 5 527 0 
نرهدا كان ب كل الرطب والتطيج وروى قالب بن عذاءه ين ام غنان رفك كان ز.ولالله 


3 5 .8 
على أبله عادو سم اذا اراد إن أ كل الخ حيلي أكقم مات متهي , وروي ابراهم 
ان #اسمر 3 عن طاون فال مد حك ان عا سول 5 مأماك 0 لاعن امات الثثان 
سرف اومماة *: وقد وى أن عهان وعد الرحمن نعوف واس نخل د دكايك ين 3 
اوق وشجمران نحصين واأس بزمالك واأاهرارة وسرك كانوا باحسون الخحز ي ويدل على 
مطا. 


: ل 4 1 ع : 
0 نحو دلالة الاية اأتىذ ثرا فى! كل اباحذ العاببات كم لداعالى قل من حرم( مدال أأتىاخرج 
فى شر مابعاءالطلاق 


9 لعباده والعليبات منالرزق وقولهعقبب ذكره لمخانىسنا'دواككه .تاعالكم, » ولت قوله 
1 : لاحر مواطيات مااحل الله لكم , ف حرم ابقَاء ! 'طلاق!أمالاث لاقدمن تمر اراح من المراة 
0 


1 ليت اليه 30 
: - هوق باب الايعان ,7ه 


قالالله تعاللى 8 لايؤاخدكالله باللغو فىاعاتكم # عقيب نيه عن حرم ما احلالله قال ابن 
عباس ا حرموا الطيبات من الما كل والما كم والملابس حلفوا على ذلك فانزل الله تعالى 
هذه الآية ‏ واما الاغو فقّد قل فيه انه مالا يعتدبه ومنه قول الشاعص 
اومائة تجعل أولادها » لغواً وعرض انائة الخلمد 
يعنى نوقا لانعتد بأولادها فملىهذا لغو العين مالا يعتديه ولاحكيله » وروى ابراهم الصالغ 
عن عطاء عن عائشة عن الى صل ىالل عليه وسلم فىقوله عن وجل ١‏ لايؤاخذ الله باللغو 
فىاماتكم © ماحدثنا عبدااباق بنقائع قال حدثنا مد بن احمد بن سفيان الترمذى وابن 
عندوس فالا حدةا محمد بن بكار حداننا حسان بن ابراهم عن ابراهم الصائع عن عطاء 
وستل عن الاغو فالعين فقال قالت عائشة ان رسولالله صلى الله عله وسي قال هو كلام 
الرجل فىيته لاوالل وبلى والله وروى انراهم عنالاسود وعشام بن عمروة عن ابيه عن 
عادشة فاأت اغو العدن الأوالله وبلى والل موقوفا عاما وروى عكرمة عن اين عباس فى الغو 
العين إن ماف على الاص براه كذلك واس كذلك وروى عن ان عباس ايضا ان لغو 
اأعين ان نام وانت غذهان وروى عن الحسن والسدى وابراهم مثل قول عائقة وقال 
بعض أهلل اأعلي الاغو فىالمين هوااغاط هن غير قصد على نحو قو لالقائل لاوالله ويلى والله 
على عق اللسان وفال يضم ألاخو فالعين ان حاف على معصية انتفعلها فشتىانلاتفعلها 
: ولاكقارة قه وروى فدحديث #روان شعب عن أمه عن جده عن اللى صل الله عليه 
وس فال من حاف على #ين فرأى غيرها خيرا منها فليتركهافان تركها كغارتها » وقداختاف 
2 الامصار ذلك اإضا وتلل ااا اللغو هوقوله لاوالله ويل والله فبايغان أنه صادق 
الماذى وفال مالف والايث حو ذلك وهو قول الاوزاعى وفال الثافى الاغو هو 
0 عابه وال الريع عله من سعاف على مى * برىانه كذلك تم وجدده على غيرذلك فعليه 
اكمارة. فل اوبكر ماعال الله تعالى ٠‏ الابؤاخذ الله باللغو فاعاتكم ولكن يؤَاخذ» با 
عقدم الاعان ) اأن إذاب أن اتوا'عين غير ٠«نود‏ منها لانه لوكن المءقود هواللغو لماعطفه 
عليه ولمافرق هما ا فىأغيه المؤاخذة باغوالعين واتنات الكفارة فالمشودة ودل 
على ذلت ايسا 1 نالاغو لماكان هوالذى لاحكم د فغير حار انيكون هوالعين الاعقودة لان 
المؤاخذة فائة في المعو دة وحكمها نأت 0 يذلاك قول منقال اناللغو هوااعين المعقودة 
وان فبا الكنارة قفنت بذلك ان معنا مافال إن عباس وعائشة وانها المين على الماضى 
فم ين الكهاانى انه كاقال # والامان على ضربين ماض ومستةبل والماضى سقسم قسدين لغو 
وهوس ولأكقارة فىواحد نما والمستقيل ضري واحد وهوالعين المعقودة ومها الكنارة ل 
أذاحنت وقال مالك والاسث مل قوانا فىاأغموس انه لأكغارة فيا وفال الحسن فيا صاط 


ا ا والعافى لسري الكفارة بق الله 0 هده العان الثلاك 3 


1 ودالة لقدكان امس اتفعة اذكان الحنث .وجود ممنى بعد الهين بخلاف ماعقد عليه ويدلك يك 


تذاى فى هذ هالا .بة. :اليين :اللغو والمعقودة باهرلا رك واخدك! ف .بالأغو فيامانكيو والكن 
يؤاخذع عاعقدتم الاعان © وقال فىسورة البقرة 2 لايؤاخة؟ فالله باللغو فاجاتكم 1 
يؤاخذام اكدبت قاوبكم) و والمراديه وا فاعهاالنموسلانهاهى ا لتاق انؤاخذة ل 
القاب وصوالأثم وعقابٍ الآ خرة دون الكفارة اذ تكن الكفارة متعلقة يكاب | الفا 
الاثرى :ان من 2 على ٠خصية‏ كان عليه ان لحنث أفها 'وتلزمه الكفارة ع ذلك فدل 
على: ان قوله (ولكن يؤاخدام سيت" قلوبكم ) المرامبه العين الغيوس الى يقصيها 
الىالكذي وا ان المؤاخذة بها عيعقاب الآآخرة وذ كر ٠‏ المؤاخذة يكس القلبف فَغِده الا 3 
عقب ذكره اللغو فالعين يدل على ان" اللغو هوالذى شد افه الما الكذن وأية قصل 
من اموس عهذا المعنى # وعايدل على ا نالغموس لااكفارخ فيها قو لوتعالى انالك دبشترون” 
لعهد الله واعامهم كنا قليلا اوائك لاخلاق هم ىال خرة؛ فذاكر اوعد فيا و بذكا 
الكفارج فلواوجنا فها الكغارة ان زيادة في النصس وذلك غير اك الاد 9 كله 1ق 
عبداللة بن مسعود عن النبى صلىالله عليه وس اندقال من حاف على بمين وهوفيها ألم فاجر 
ليقطم عها مالا لتق الله تعالى وهوعليه عضان وروى حابر عوالى على ألله عليهو سما أنه قال 
من حلف على منيرى هذا جين 1 95 وا مقعده من!انارفد ؟ كر التووصل الله عليه وس لمم 
ولبذ كرا لكفارة فدل علىانا لكقارة غير واجبةمن وجهين احدهيا! دلا جور الزادةق اص 
الاعثله والثاتى الما لوكانت واجبة لذكرها كاذ أكرها فىالمين المعقودة فقو له عليه السلا 7 
عن حلف عل يبون فرأى غدها خيرا متها فيأث الذى حو خير منها وليكذر عن 4. ١‏ 
زواه عبد الر من عن سمرة وابو هربرة وغيرها ومما بدل على افى الكتارة فى اأمين : 
على الماضى قولهتعالى فىنسقالتلاوة (واحفظوا اعاتكم : وحفظها صراعانها لاداءكفارتها عند 
الحنث فيها ومعاوم امتناع حفظ ١‏ العين على الماضى أوقوعها على واجه واحد لايصح فيا ؟ 
المراءاة والحفظ :#: فان قال قال قوله تعالى (ذلك 0 اعانكم ,اذا حاقتم) يقتت ى همومه | 
انجاب الكفادة فسائر الاجان الاماخصه الدليل :2: قلىله ليس كذلك الاند معلوم 4. 
قدارادبه العين المعقودة على المستقبل فلا حالة انقيه ضديرا استعاق به وجوب الكفارة.. 
3 الكنث واذامت ان فى الآابة ضميرا سقط الاحتجاج بخلاهرها لابه لاخلاف آنأ 
ليمين المعقودة لاجبيها كفارة قبل الحنثك قشت ان في به ضديرا في جز اعشاد وما 
م غير مذكور فيها وايضا قولهتمالى ( واحفظرا اإعاتكم © قتفى :1 
. انيكون ججيع. ماتجب فبه الكفارة من الاعان عى التى الزمنا حفظها وذلك اماهو فالعين: | 
المعقودة التى كن جماعانها وحفظها لاداء كفارتها والعين على الماضى لابقع فيها حنث أ 
فينتظمها اللفظ الاترى انه لايصح دخول الاستثناء عليها فتقول كان امس الشْمة'انشاء الله |" 


هم 3-5 


لعل ان الكفارة 
"كفادة وجودهدا القول لان لبتداق يه تخ »و 


5-7 8 موري 
"| لإعندتم) بالتغديد قدقرأرجاعة إوعتدتم) 


ديد :| تأعزة والكاق: 


| كانابوالحسن ول لاحتلى الاعقدقول (وعقدتم) بالمنخزة 
| والقصد الى !لقو ل وحتمل عقد البئين قولا ؤم احتمل 
| القاب و تمل الاخرى الاعقد اليمين تقولا وجب حملما محتمل وجهين على مالاتحتبل" .| العيق والقاق بوا,: 
الاوجياواحدا فحصلا مسنىمن الثراءتين عقداليمينقولا ويكون حكماابالكفارة مقضورا 7 د عن ماد 
ال ا ار ل 5 0( قدت ) علوزت: - 

فاعلم والباقون (عقدتم). 
٠‏ بتشديدائقافكذا فى "> 
حاشية شيخزادمعق". .' 
الييضاوى ١328+‏ 
00 


: علىهذا الضربمنالاجتان وعنوانتكونمعقودة ولأحجب ف الدمين عل الماضى لامها غير معقودة 


,| فى القصد الى مين ف. كونتموما فسائرالامان #:: قيللهلوساملك ماادعيت من الاحال خاجاز‎ ٠ 
.:| استعماله فنا ذكرت و لكانت دلالة الاجاع مانعة من حمله على ماوصفت وذلك اله لاخلا‎ 
' ان التصد الى اأمين لاتعلق.ه وجوب اكفارة وان حك امجامها متغلق باللفظ دون القصد‎ 

ف الاجان القى .متءاق, وجوب الكفارة فبعلل بذلك تأويل من تأؤل اللففل على قضندالقلبا 

ففحكم الكفارة وكرت ان المراد بالقراءتين خنيعا فىاتجاب الكفارة هو العين' الممقودة | 

على المستقيل فانقال قائل قوله عقدتم) بالتعديد تقتضىالشكراز والمؤاخذة :تلزم منغير ' 

تكزار شا وجهإلافظ المقتضى لاشكرار معوجوب الكفارة فىوجودها علىغير وجه التكرار 

0 قبل له قديكون تعقيد العين بان يعقدها فىقليه ولفظه ولو عقّد علما ىاحدها دونالاً خن 

.يكن تعقيدا اذهو كالتعظلم الذى يكو ن نادة سسكرير الفعل والتضعيف ونارة. بمظم المئزلة 
دايضا فان فقراءة التشديد افادة حكم لبس فىغيره وهوانه مت ادادالبيين علىوجه التكرار 
انلا تلزمه الأكقارة واحدة و كذاك قال احا بنافيمن حاف على شى” ثم حاف عليه فى ذلك الجلس 
اوغيره وارادبه التكرار لابازمه الآكفار واحدة ب#إ#فان ةلل قوله ( عاعقدتم» بالتخفيف فيد 
ايضااجاب الكفارة باأعين!!واحدة :زد قل لهالقراءنان والشكرار جميعا مستعماتان على ماوصفنا 
ولكل واحدة ملهما قائدة مجحددة ٠‏ 7 


دمن بجيزالكفارة قبل الحنث ممتيج ببذءالا.ية من وجهين احدهما قوله لاولكن يواخدذم 
يعاعقدتم الايمان فكفارته © اسل ذلك كفارة عقيب عقد العين من غير ذكر الحنث © 
لان الفاء للتعقيب والثانى قولهتعالى لإذلككغارة ايماتكم اذاحلةتم) فاما قوله إماعقدتمالابمان 
فكفارتم ) فانه لاخلافى انفيه ضميرا متاراد اتجابها وقدعكتا لامحالة أنالآ.ية قدتضمنت أ 
جاب الكفارة عندالخنث والهاغير ؤاجبة قبل انث فثبت انالمراد بماعقدتم الايمانوحتثم 

1 : . 
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فكنارته وهو كقوله تعالى (( ومنكان مريضا اوعلى سفرفسدة منايام اأخي © والمحنى‎ 0 


فافطى قعدة منايام آخر وقوله ( فن كان متكم عيضا اوه اذىمن رأسه ففدية منصيام 
اوصدقة » شُعناه فحلق قفدية من سيام كذلف قوله زا عاعقدتم الامات فكقارته يخ معثاء 
فحصدم فكفاره لاشاق ايع انها غسر واحجية قلاللحنث وقد اقضت ا بة الاعمالة أنماني 
الكفارة وذلك لأنكون الادعدالطحاث قثيت ان المراة ضمير الأنث ذه وأيذالا سهاء كفارة 
علمنااسداراد التكغير ماقي حال وجو بهالان مالس تواجب فقليس : اتكثارة عل اسلقيدة و لايسمى 
بهذا الاسم قعامتا ان المراد اذا حتاتم نم فقكفارته اطمام عشرة مساكين وكذاك قوله فىنسق 
ااتلاوة رخيت كتاره اعانكم ا ذا محاقام > معناء اذا حافم وحنام لابه أانغاً ::' فانقيل 
جو أن تسمى كغارة 7 0 5 ستيئى ما إعسدله من ال أذة فل امول زكة 
لوجوب !اسبب الذى هوالتصاب وكإسمهى مالمسجله إعد الجراحة أذفارت قل ٠‏ جود اأمتل 
وان لمسكن واجة فىهذء الال فكذلت مجوز ايكون مابسله اطاات قارة قبلاطنث 
ولاعدتاج الىانيات اضمار انث فى جوازها؛' قبلله قديةا ار ن الحمارى لوا ده بعد انث 
عل أداة بال بة واذا اريدها الكفادة الواعية امدنع أن 2 انفلم اح عاك كي ناشغد 
واحد مفتضما للاجاب ولاليس بواجت #نحيث 0 يدا الواجب الدى ءاليس ٠‏ ,ا واجب 
وأيضا فقدثيت ان المتبرع بالطاءام ونحوه 6 0 را عا شب ع يه اذالم تنام هاءاكان 
المكفرقبلا لنت متير عاااعطى نيت انمااشرب لس 0 كار وعي قله ليك ن اعلا أمود | 
باواما اعطاء كغارة!اسل قلىااوت بعداطراحة دحي الزكؤن قل الحو لين .عه اخرج ! 
هؤلاء تطواع ع ولس يكغادة ولازكاة واعا اجزناء لماماء.ت الدلالة ان اشراج هذا التملوع 
ممنع لزوم الفرض وجوه ]لوت كشؤرك اطول 


0 0 


2 لم‎ 1 5 0 
١ : 

سقاوم 54 5-0 افة 6ن 
07 


8 ل 0 


00-7 د ني 5 2 
ونءتج من * وجب على هن عقد ندره بشرط ذفارة تين دون للددم ولي عوله اندخات 


الدار ذيله على حة اوعورقة او قو ذلاب فسدتت إنناه قولاتء وللان 2 عاعقدم ْ 
الاعا فكقاره ٠.‏ واشوله تعالى  ١‏ ذلاب كفارة امائ> لا 0غ ا نين عذاسائفا ' 


وو اميه 0 ن الواجب عاية كذ ث كعارة العين دون : مور اماه وبين عدا جنا نهذا 
العائلو ذلت'انائدذر يو جبالو قاء بالملدم وريعيئهو امال ير اعون اموادامالىي ونوا مهد الله 
اذاعاعدتم فال تعالىه بوقون! درم ووال تعالى “اوقا باامنوى” دقن الى وه يمن عاهدالله 
اتن 1 ناناءن فضله لصد قن و اتكوننمنالصاطين فا أن م من قله ار بار أرأوام ثم معرضون) 
قذموم تعالى على رك الوفاء نس الاذور وفال انى 0 ابلك عل من ندر ذرا لميسءة 
فعايه كفارة مين ومنندء ندرا مياه فعيه أأوفا. ب وكان قولواعالى ذل قاكر. ا تانكم 0 
فىالم 00 بانّه عن وجل وكانت االلذهر غقولة عل الاصول الاش الى ذكره س0 وم 
ا وا ديا :2" قوله تعالى < واحفظوا اجانكم قعال فكلون .22 حودمم الأسكم مناطنث 
يي سمس وو وبل 


صب أت 5 د 


جعي 6 ب يز نه 210 
فيا واحذروا انث أيها وان لم يكن : الث معصية وقال اخرون اقلوا منالاعان على نحو 
قوله تء لى “ولالصياوا الله عرضة لاتاتكم 2 وامستشيد منقال ذلك شول الشاعص 
كليل اليا عافد لعينه » اذا درت مله الالة ات 

وول آخْر ون م_طيء راعوها 3 لؤدوا | الكفارة عند انث 2 لان حفط الثى' 3 
مراعاه وهذ هواافد جح فاما الأول فلا «منوله لابه غير منهى عن اللْذث اذا لجيكن ذلك 
'أدمل معضيه وقد وال 5 الام من حام على ين فرأى غيرها خيرا منها فايأت 
الذى عوخير والكفر عن :يله ؤاعره بالنث قيها وقدول الله تعالى ١‏ ولايأل اولوا الفضل 
منكم ماأسعة ان يؤنوا اولى ارب وااسا هن رالمهاجر ن فيساي لالله ولبعقوا ولصفحوا» 
الأاخعويالما رامت نيه اناي سين حافت ابم بكر العديق ضبى! للّهعنّه إن لا سدق عايه 
ا ع حخوض 0 وتددن فق عله وكان : منه عسي داللة تعالى الث 
لهام ع الى الاق عاه فقيل ذلك يكن و مس الى دلىالله عله وم إكوله 
وان ال لامر ٠‏ ماحل 'لدلث الىقواأه ١‏ 0 تحلةاعانكم) بالكقارةوالرجوع 
م اجا. إلى شه ثارث يداك الاغيرءنيرى عنالأنث فىا 50 ن الفعل معصبة قفي جائز 
انيحون على توه . واعفظوا ااام 4 مهما عن اث واما منفال إنهعناء اذى عن الحاف 
والماسية ا حك ولاعر دوق سقط لالغير جار انكو والاعس تفيل العين مهيا عن العينكم 
لأخجود انال حفط م لك عسن! “اليد وءسى | ليت هوعلى مانقولهماطاةالحاثلادا اءالكفارة 
اناه بك قامل اللاي عامط مث دحو بدي سلةا مانا قال حاف ل اعينه ومعناء اند مراعليا ليؤدى 
اكقارما ع'دا- لنت وأو زعلى هال ل لياف | ولد هد انافاه الاعس جراعانما 


حار 


مسال 


لاد'ءالفارمباء دا أنه دوك على مر حأ دام دمر دتمساكان روى عنعلى وهر وعائشةوسعد بن 
المس تو اداح خير و اناف 3 اهدو لسو كقاء رذالعين كل م سكين نصف ماع من بره فال 
روعائشه اوصاعا من 0 وعوفول إصابنا اذا أعطاهم العاعام مامكا وفاك 06 وان 
0 و لعناك بت وعساء فى ار نهد هنر لكل مسكين وهوقولم لثوا'شافى ‏ واذائفت كلك 
فى الاحلعام من غر عايك فروى عن على ومحد نب وااعاسم والم والشعى واراهم فى الاطعام ير 
ا سم أ ويعشرم وهو نول 006 ومالك تالس والور رى ولاوزعى وفال الحسن 'عليك 
اأميرى وددة ة واحدة ايزى ودول م لاخبز زى الاط سام حق يليم ووال سعيد بن 
ير مدن ون طعام وهد 5 امه 0 عم فلع يهم ولكن يعطرم و روى عن اين سيرين 
وحار نزيد ومحكول وطاوس 2 ب واحدة وروى عن الس اللذلاك 
ا لالشافى لالإعطهم جإتواكن لمسكين مدا ة > فالآ * يكن وال ا لقان (فكفرنه 
الام عسرة مسآئين من اوسا 0 اعيكم > فاقضى ثماهرء جواز الاطنام بالأكل 


من غير أعمااءالا, رى الىقوله تعالى "ريصهوت اأطيام على جه سكن ” مدع ل عند اطناهوم 
بالا باحءاهم من غير ذلك وشال فالان لعا الام واعا اد شم 5 دؤماء ف 58 ل اكل طعاعة 
00 مرك وا اسم يق 


زوم لحك القرآرء - 035 


( قوله وسقا ) اى 

قاطموسقاكاق سحل 

أبىداودق باب اظهار 
(لصححه ) 


مطل 
فى الاحتجاج فى جواز 
أعطاء مسكن واحد 
جيم الطعام قعهرة 
ايام كل يوم نصف 
صاع 


ع 
4 
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لدان الاسم إتناول الاباحة وب ع0 واذا حاز اطعامهم ع1 لى وجهالاباحة عن غير ملك 
فالعليك د بالحواز آنه 1 من الاياحة ولاخللاف فىجواذ العليك واعا قالوا يدهم 
ويعشهم لغوله تعالى لمن اوسط ماتطعمون اهليكو وهو مرنان فىاليوم غداء وعشاء لان 
الآكز ف العادة ثلاث صيات والاقلواحدة والاوسط عستان وقدروىايث عناين بريدة قال 
قالر سول الله صل الله عله يه وسلم إذا كان خيرًا بابسا فهو عداؤه وعشاؤه واعاوال إكواسا اذا 
اعطام كن من البر قصفب صاع ومن الشجيروالعن صاعالما روى عن الى صل الله ادم 
فىحدريث 5 بن مجرة فى فدية الاذى اواطم نالاثة أصع من طعام سئة مسا ؟ كن وفى حدرث 
آخ بطرم اصع من عر ستة مسأكين لإمل الكل مسكين صاعا من مر اوتصنف صاع 
عن يروم شرق بين 'تقدير الطعام فىفدية الآذى وكفارة العين فت ان كفار د العن 55 
ودوى عن الى دلى الله عليه وس فىكفارة الغايار وسةا من مر لساين مسكينا والوسق 
ستون صاطا وكا نت فىكفارة اللهار لكل مسكين صاء عن عر اثانك تدفارة العين 0 
لانفاق الميع على تساو .هما فىمقدار مانب فيهما من الطمام واذا ». بت هن العر صاع وجب 
أن كوت عا لد :لعف اع لان كله ن اوجب فيها صاعامن اام راو رف 
صاع قولهتعالى ون : اوسط ماتطعمو ناهييك روى ا فالكن اهل المديئة 
قوت ركان للكبير أكتر #الاصغير ولاح راكثرمالامماوك نزلت ؛ مناوسهط ا 
لس يافضله ولاباخسه دددىعن سعد انل حاير مثله مه فا! 0 بين ابن عاس أن المراد 
الاوسطفىالمقدار لابانبكون مأدوها ودوى عناءنتسمرقالاوسطله اخْيرْ وار و1انيز والزرت 
وخيرما نطع اهلنا ا-قيز و واللحم وعن عيدة اين والسمن وفال ابورزئز ن ابيز زالار واعثل 
وقال اين سيرين افضله الاحم واوسطه السون واحسته هر مع القيز وروي عن عهالله 
أبن مسعود هثله # وال أنويكر امس النبى صلى الله عليه وسح . سالة بن صخر ان حفر عن 
الظهار باعطاء كلمسكين صاعا من عر و ,أمره معه بثى" الخرغيره م الادام وامركيب 
جرة ان بتصدق كلانة اصح هن طعام على عتة مد ان وم بأمىى بالادام 0 
احدبين كقار رة الظهار وكفارج العيين ف مقدار |أطحخام فنات بيذنلك ان الادا م غير واجب 
مع | لطعام وان الاوسط المراد با به الاوسط ف[ متدار المحعام لاىدم الادا 1 وقوله: 1 
إفكفارت» ١‏ اطعام عشرة مساكان * مموه فى حي من 00 علا الأسم مهم قميم ح الاحتجاجبه 
فوجواز اعطاء مسكاين واحد جرع الطعام فىعشسرة لم كل الوم أصضياتب 3 لانالو ملعناه 
فاليوم الثانى كنا قدخصصنا الى فىبعض ماالتظف الاسمدون يضر ال فين قددخل 
فيحكم ا لآبة ة بالا نشاق وهو قول اماما وقال مالك والفاف بى لالممزى :: ذان دال فائل 
لاد عشرة مساكين ييز الاةنصار ع إلى كن دو م دقوله تعالى 1 ” فاجاد وعم انين جادة© 
دقولهتعالمى تزاربعةاشهروعشراي وسائرالاعداد المذكورة لا موزالاةتصار علىمادونها كذلك 
غير از الاقتصار على الاقل ل هن العدد المذ كور * قبلله لاكان القصد فى ذلك سدجوعة 
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حو بق ع انه 


مساك كن *تاقب فيهدحكم الواسحد واجماعة بعد ان ب شكرر عليهم الاطعام اوعلى و أحدملهم 
فى عشرة أيام على سب مالمحص لبه سبداطوعة فكان المعنى المقصود بأعطاء العشرة موحودا 
فالواحد علد ب راد الدفع والاطعام فىعدد الايام ولس هتنم أطلاق اسم اطعام المشرة 
على واحد شكر 1 رالدفع اذكانالاصد فِدت راد ادف لامكر ار المسا سكن كاقل على 9ب لوك 
عن الاهاة) وعوملال لواحدفاطاعليها. م المع أن رادالرؤية فى الشهودوامالنبى صو الله عليه 
0 بتلانذاعار ولواسيى تحجر له ثلاءة احرف اجزأه وكذلك امس راطخا 
لسع خخصيا بات ولورعي محماة واسحدة سبع مي أت اجزأء لان المتصد فيه حصول إلرمى سيع 
مرات والماصد فالاستتساء حصول المحات دون عدد الاغار مكذلك لما كن المقصد 
فياخراج الكفارة سدجوعة المساكين تاف حكم الواحد اذا تتكرر ذلكعايه فالاام 
دجا اعذن ويدل على ذلك ايضا قو لهتعالى وكيه ومعلوم انكسوتهم عشرةانواب 
فصار شد م وا وعام قالواب”ه الم #اصدما :سكين واحدولاجماعة فوج بان يجزى|عطاؤهالواحد 
نيمالا ىا 0 زان نول 5 مسآكين مسكيناو احدا فقو لهتعالى (اوكوتم) 

بدلمن هذا الوجه على انا غير ماعور لاا المساكين عشمرة وبدل ايضا من!لوحهالذى 
دل عايه ذَّكر الفنعام على الوجدالذى ذكرنا ولاتزى الكسوة عدم اذا اعطاها مسكينا 
واحدا الا ان يعمليه كل نوم ثوب لاه دائيت .او صفنا فى الطمام من ره فىالايام وجبءاله 
فيااكاسوة اذا شرق واسد ينوء!ك وأواز ا#ابنااعطاء قيمةالطعام والكسوة لمانيت |ثالمقصد 
ف- حصول اللدح امسا لين ذا 'أقدر من المال وحصل لوم من نفع بالقمة مثل حصوله 
باأعاسام والخسوة رطاسم 'دعلا- ااقيدة فىالزكوات من جهة الآثار والنظر وجب ملله 
فىالكفارة لان احدا لح ذرق وذهما 3 رمع ذلك فا نس جلاع اطلاق الاسم على من اتعلى غيره 
دراهم يشترىما ملأ كله واسه إن قال قدأ طعمه 3 اه واذا كان اطلاق ذلث ساغا 
التظمه انظ الا ذالارى ان حقيفة الاطدام ا نيعلعمه اياءبإن يبت لدفياً كله ومع ذلك فلوما-كه 
!| بادوهيا كله إلى سك ل وبشه ١‏ جا . واثلم ؛ ألأوله حفيقة الافل محصول المتصد فوودول هذا 
العدر من المال أنه 50 وم لتقعه من جوة الأكل وكذيت اواعطا كسوة في 
يكتس سأ وباعيا وان لمكن له سسياً ع نه أذ كان موه سلا اله هذا القدر من المال 
باعص نه اياد قبت يذلاب ال ليسا صد عصول إلعام و والآكتاء وان اللاصد وصوله الىهذا 
الفغدر من المال فالا تتاف رذ حكم الدرات, والإساب والطيام الالرى ان الى 
دلىالله عا وسام قدرفى صدتهافطر تعفف صاع من بر اوصاطا من من أو شعيرت فال انو عم 
عن المسالة هنا اأيوم فاشير ان التصؤة ستول الذى لهم عن المسئّلة لامقدار الطمام بعينه 
اذكان الغنى عن المثلة شصل بالقيمة كصوله بالطعام »© ا قائل لوجازت القبة ون 
المتصد فيه<صول هذا [أددرمنا مال لأمسا كين لمان اذكرالاطعام والكدوة فاندتمع تاوت 
قاتها فواكئ الاحوال وفىذكره الطعام أوالكسوة دلالة علىانه غير جائز ان يششداها الى 


ا يي فصن 
جيه 


ما 


؛ 


مطاسيسي- 
احاز اانا أعطاء 
قيمة الطعام والكسوة 
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اريم سم سم سسب ست 
فى مقدار الكسرة 
فالكفارة 
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2 لله 


لكي ا 
القيمة وانه ليس المقصد حصول النفع بهذا القدر من المال دون عين العلعاموا لكسوة مم 
قلله يس الاعس على ماظنات وفى ذكره الطمام والكسسوة اعقام القوائد وذلك اله 
ذكرها ودابماذكر على جواز اعطاء قبمهما لكونخيرا بين ان بعطى حئطة اويطم اوركسو 
اويعطى دراهم قيمة عنالمنطة اوعن الاب فيكون موسا فىالعدول ع نالادفع الى الاو كس 
ان تفاوت الفيمتان اوعن الاوكس الى الارقع اويعطى اى المذ كورين باعيائهما 6 هال الى 
صلى الله عليه وسلم ومن وجبت فابله بنت لون قام أوجد اخذ مله بنت مخاض وشاان 
اوعشرون درها فخيره فيذلك وهو ,در على ان يشترى بأت لبون وم الدرض المذكور 
وكاجعل الدية ماثئة من الابل والفقت الامة على الهامن الدار هم والدنائير ارط همة الابل 
على اختلافهم فيها وكن تزوج امرأة على عبد وسط ان حاءيه اله قبل مه وان سا. 
قيمته قبلت منه ايضا ولم بطلل جواز اخذ اانيمة فىهذم المواضع سكم اانساءية أخيرها 
فكذلك ماوصقنا الاترى اله شيره بين الكسوة واادلءم وااعق هأن.ذ مثلى احدهدم 
الاشياء وهو مخير يلها وبين المذ كور وانكانت قد مالف فالطلناء والكسوة لان عدوله 
الىالارفم زيادة فضيلة وفىاقصاره على الاو كس رخصة واءبما عمل فهوالمدرء ض وعذا مثل 
ماشول ف القراءة ف الصلاةانائفر وضمنهامقدار اه فاناطال اأمراءة نارم هو المذر وض 
والمفروض من الركوع هواطزءالذى يسم نه راكما فاناطال دن 'لدر ص جيه المثعو ل منه الاكرى 
انه أواطالالركوع كانمدركه فى آخرالركوع مدره اركده وادذاك لا:.ءا نكلو نالمفروض 
من الكفارة قبمة الاوكس منالطام اوالكسوة فانعدل الى قيمةالارفء دن هوالمفروض 
ايضا * وقد اختلف فىمةدار الكسوة فقال اكداسنا السو فى" شمارة المين الكل مسكين 
ثوب ازار اورداء اوقيص اوقاء اوكساء وروى ابن مماعة عن محمد ان الس اول نجزى 
وانه لوحاف لايشترى أو فاشترى سراولى حنث اذا كان ستراويل الرجان وروى هشام 
عن تمد اه لامجزى السراو لل ولاالعسامة وكذلكت روى بسر عن الى بوساف وفال مالك 
والاسثك ان كسا الرجل كسا وب وللمرأة وين درعا وخمارا ودلك ادتى ما جرى 
ففِه الصلاة ولامجزى لوي واحد لامرأة ولاجزى اأمماءة وال اللورى ليزي العسابة 
وفال الشافهى محجزى العمامة والسراويل والمقنعة # فال ابوركر وو ىعن حمران بنحسين 
وابراهم والحسن وبجاهد وطاوس والزهرى ثوب الكل مكين « ال اتوبكر ظاهره 
شتضى مايسمى به الانسان مكتسيا اذالسه ولابس السراءلى اوسعله غيره اوااعمامة لبس 
عليه غيرها لايسمى مكتسسيا كلابس القانسوة فالواجب ان لايزى السراويل والعمامة 
ولاالخار لاندمع ليسه لاحد هذهالاسياء يكون ع إاناغيرمكآسواما الازار والنايصونحوه 
فان كل واحد من ذلك يعبدنه حتى يطلق عليه اسم المكتسى فإذاك اجزأه :* قوله تعالى 
##واوحرير رقبة# يعنىعتقرقبة وتحريرها ابقاع الحربة علباو دك الرقية واراديدجلةاالشخص 
تشإمهاله بالاسيرالدى نفك رقبته ويطلق فصارت الرقة عمادة عن الشخص وكذاك قالا ابن 


ال عض 


١‏ ممع 51 يع 

اذا قال رقتك حرة اله يمتؤكقوله انتحر واقتضى اللفظ دقبة سايمة منالعاهات لانه اسم 0 
منفعة الحاسفى جوازها وجعلوا فواتمنفعة الجنسمن:لك الاعضاء مائعالحوازها د قوله تعالى 
و فن جد قصيام بلثة ايام5» روى تجاهد عنعبداللن مسعود واءوالعالية عزافى( قصيام 
دنه ايام منتأبعات © وفالابراهم الى فىقراءنا قصيام ثلنة ايام متتابعات © وقالانعاس 
وعاهد وابراعم و قنادة وطاوس هن متتابعات لا مجزرى فيها النفريق فتبتالتابع شولهؤلاء 
ولمكبت التلاو: لواز كون النلاوة منسوخة والحكم ثابتا وهوقول اصحاينا وقال مالك 
والعافى شيزى فيه النفريق وديا ذلك ففاصول الفقه » وقوله تعالى ( فكقارته اطعام 
عششرة مساكين * شتشى اناب التكغفير مع الفددة مع قَاء الخطاب بالكفارة واعا جوز 
الصوم مع عدم المذكور بديالاه وال 2 فنلم جد فصيام ثلثة ايام © فنقله عن احد الاشياء 
الثلاية الىا لسوم عتدعدمها قادام الخطاب بالكفارة قاتماعليه لمجزءالصوم معوجودالاصل 
ودخوله فىااصوم لموسقط عنه الطاب باحد الأشياء الثلائة والدليل عليه انهلودخل ىدوم 
اليوم الأول 2 افده روجو واجد للرقة مز الصسوم مع و-جودها فلت ذلك اندخوله 
فى الصوم يسقط عله فرص الاصل فلافرق بين وجود الرقبة آلى الدخول ف الصوم وبعده 
اذكان امقطاب بالتكغير فاا ءايه فىالخالين 


7 2-0-0 

اك 5 يأب ريم اخر 7 

عالالله تعالى 88 اما افر والمسر والانصاب والازلام رجس منعمل الشيعلان فاجتنبوء 6 
قيضت هذءالكاية محر ار منوجهين احدما قوله بارجس؟ لانالرجس اسم فالسرع 
هايازم اجننابه وقع اسم الرجس على الئى* المستقذر العجس وهذاايضا يازم اجتنابهفاوجب 
وصفه إياها بائمها رجس تزوم الوتاها والوجه الآآخر قوله تعالى ( فاجننوء © وذلك امس 
والامر قنشى الاعهاب فالتلمت الآية حرم ار من هذين الوجهين © وار خىعصير 
الب اانى المشتد ودلك متفق عليه انه حمر وقدسمى بعض الاشرية الحرمة باسم الخر 
تشامهاعها مثل اافضيخ وهو نيع الإسر وضيع العر وان لم بتناواهما اسم الاطلاق وقدروى 
فيمعنى ار آثار مختلمة 4 منها ماروى مالك بن مول عننافم عن ابنصمر قال لقدحرمت 

الخر وما بالمدينة منها شى” وقدعاءنا اندكان المدينة نيع المر والبسر وسائر ماحد منهما 

من الاشربة وليكن ان عمرمن فى عليه الاسماء اللغوية فهذا يدل على ان اشربة للخل 
+تكن عندءتسمى خرا وروى عكرمة عنابنع,باس وال نزل تحرس ا لخر وهوالفضيخ فاخبر 
ابنعباس انالفضيخ خر وسار انبكون مهاه خرا منحيت كانشرايا حزما وددي 3 
الطويل عنانس واكنت اسق اباعييدةوافى نكب وسويل بنبيضاء فى نف رفى بيت الى طلحة 

شر بناجل فقال انار قدحرءت فوالة ماقالوا حى شين حت قالوا اهرق مافى انالك ياانسثم 1 


د ةا اسه 


ماعادوا فيها حت لقو االله عزو جل وانهالسسر والعر وهوعهرنا يومكذ فاخير انس انار بوم 
حرمت الإسر والمّر وهذا جائرٌ ان يكون لما كان محرما سهاه حخمرا وان يكون المراد الهم 
انوا جرونه جرى لخر و تشيمونه مقامها لااإن ذلك اسمله عل الفيقة وددل عليه ان قادة 
روى عنانس هذا الحديث وقال عانمدها بوذ هرا فاخير الهم كانوا يحدونها هرا عل معنى 
الهم جرونها حرى لخر » وروى نايتعنانس قال حرمث عايئا لخر نوم در متو مالجد 
جور الاعناب الاالقليل وطامة حمورنا السر وااعر ومع هذا العسسا معام الهم "نوا حجر وله 
جرى ار فى الشر ب وطاب الاسكار وطييةالنفس وا بم كان شعراب لسر والعر *» وروىالختار 
إنفافل فال -ألت انس,يزمالك عنالاشرية فقال حرمت اعقر وهى ص !اعابوالغروالسل 
واطتئطة واللتسعير والثذرة وما رت من ذلك قهو حمر فذاكر فىالساحرث الاول الا من 
لسر والغروذكر فىهذا الحديث انها منسنة اسياء كان عنده انء ااسكار امن هذه الاشرية 
ذهو سر تم فال وما حتمرت من ذلك فهو حمر وعدادا على اله اعا سمى ذلك حرا 
فى حال الاسكار وان ما لايسكر مته فايس ددر م وقدروى عن خم اله وال أن الخر 
حرءءت وهى من خسة انياء من العتب والعر 1 0 والك مير واعر ماخاصض 
العفل وهذا ايضا بدل على اله انما سماء خمرا فىجال مااسكر اذا أكير هله اموله وار 
ماخاصس أأعقل »* وقدروى عن! اسرى نن اسماعيل عن الشسهى أيه سحدايه أيه عم الأعمان 
ان اشير سول وال ردول الله صدىالله عليه وم ان 3 الحنيلة را وان من اال عير 
حمرا وان من الزبيب مرا وان من المر مرا وان من ااب_لى عقرا و1 شل ان جميع 
ها يكون من هذه الاصسئاف حمر واما اخير ان منها 0 ومتيل إن بريديه مايسكر 
مه تيكون رما فىتلت الخال وليرد بذلكانذلك اسم لهذ.الاشرية المخذه منهث_الاملاف 
لاه قدروى عله ياسائرى اصعدمناسئات هذا اعلديثك ما-نى ان 39 نار من هده الاحداف 
# وهو ماحدشنا قد بكر فال حدنا إنوداود فل حددا مودى ن اساعيل ول حدا اابان 
دال حدتى بحوم نا لى كتير عن اب ى كثير المذيرى وهو بز بد بنع .د الرحون عن الى هي ءرة انر سول الله 
على الله عله وسلم قالاخر منهاتين الشدرنين السفلة والعاب م وحدنا عبدااياق نزفائع 
قال حدمنا عييد بن حاتم وال حداا ناكار الموهلى قال حد”!ا عدة بإساان عن سصد 
ابن الى صروبة عن عكرمة بنعمار عر ن الى > دثير عن الى هرارة ول فل رسولالله صلىالله 
عليه وسام لخر من هاتين الكسحرتين التحل والمنب وهذا اللي بقشى على جيم ماقدم 
ذكره فىهذاالكتاب بصحةسنده وقداضدن أنى اسمالقر عن!3-1اريمن غيرهاين الشعبرتين 
لان قوله اخمّر اسم لا اس فاستوعب بذلك ججيع مايدمى حرا عاناى بديك ان حون اطارج 
من غيرها مدمى باسم ار واقتضى هذا الخبر ايضا انبكون ال. مى بهذا الام منالخارج 
من هاتين الشجرتين وهوعلى اول اطارج مهما مايسكر .له وذلت هوالعصير اأتى المشتد 
و تع العر والإسسرقبل انآغيره الثار لانقولهمتهما دَنسْىاول خاريه مني.! ممايسكرج والذى 
كت 


3 ايه 


على هذا اذا كانا رما وصفنا انيكون معنى حديث الى هريرة عن الى صلىاللة عليهوسي ‏ الخثر 
هن هاتين الشجرتين اناده الها من الحداها كاقال تعالى (( بامعشمرالمن والانس الميأتكم 
رسل مشكم) وااالرسل منالانس وقال تعالى (مخرج منهما اللؤلق والمرجان» واماخرج 
من احدها » ويدل علىانا لخر هو ماذ كرئا وانما عداها ليس نخمر على الحقيقة الاق 
المسلمين على تكغير مستحل افر فىغيرحال الضرودة واتفاقهم على ان مستحل ماسواها 
من هذه ا لسمة الكفر فلو كانت حقرا لكان مسستحاها كافرا شارما 
عنالملة ؟-تحل الى المشتد منعصير العنب وفىذلك دليل على ان اسم الخر فالْحقيفة اما 
اول ماوصفنا» وزمم بعض عن لين معة م نالورع الاتشدده فى حرم الليذ دوناتودرع 
عن اموال الاننام وأكل الدبحت ان ككتابالله عو جل والاساديث الصحاس عن وسولالله 
صدىاللة عاءه وسام وماجاء فى الحديث من سير اشر ماه واللغة القائمة المشهودة 
والاظر وما يمرفه ذوواالاباب بعقولهم يدل «لى ان كلثى” اسكر فهو حمر فاما كتابالله 
فقوله ؛ تحعدذون منه سكرام قعام انالسكر من العني مث لالشسكر من الخل فادعى هذا الفائل 
ان كتابالله يدل على ان ما أسكر فهو خمر ثم خلا الآية وليس فالآاية ان السكر ماعو 
ولاان السكار 0 00 السكر مرا على الحقيقة فاما عوار المستحلة من عصير الب 
لانه قال #'وءن رات اللستيل والاعناب ‏ ومع ذلائ فان 1ل به مقتطرة لاباحة السكر المذكور 
فيها لاندآهالى اعد علا فيها عتافع التحيل والاعناب كاعتد عنافع الانعام وما خلق فيها 
مناللان فلا_لالة فالا ية أذاعل ل شرع اكز ولاعل انا لسكر حر ولزداك طاو اليك 
مر مادات على انار نكو تعن لامتيكر اذفيها ذكرالا عناب التى منها تكونا را لستحيلة 
منعصيرها فكانتدعواء على الكتاب غير #يحة وذكر م نالاحاديث ذلك ماقدمنا ذكره 
عن الى على الله عايه وسلم وعن الساف وقدييا واجهه نا ماروى عن النى صل الله 
عليه وسا م اله قال كك ر حمروكل ملبكر جرام وكل شراب ! الكل قهوحرام ونااسكر 
00 له حرام وشكودا من الاشار والمءعتنى هذه الاخبار حال وجود الاسكار دون 
غيرها الموافق لماذ” 0 دالا خبار اأثافية الكونها خرا واماء كرا مندلالة الا ماع وقدتواترت 
الآثار عن حجاءة من عايه الساف سرب النية الشديد منهم جمر وعبدالله وابوالدرداء 
وبريدة فى الخرن قددك ناهم ىكتاا فىالاشربة وروى عنالتى صلى الله عليهوسام الاشرب 
من انيد العديد فىاخار اخرفينتى على قولهذا اأقائل ان؛كونوا قدشرنوا خهرا» وحدانا 
عبدالباق بن قانع فال حدثنا معلين فال حدثمنا احمد بن يونس فال حدئنا ابوبكر بن عياش 
عن الكلى عن الى عاط عن اءت عباس قال فال رسولالله صلىاللّه عايه وسام كل مسكر 
حرام فنا يان عباس ان هذا |البذالذى ذسرب يسكرنا قالايس عكنا انشرب دم 
تسعة اقداح لميسكر فهوحلال ذان شرب العاشر فاسكرء فهو حرام»# حدئنا عبدالاق بن 


1 آذتلل ا 


ح للا مل ال ذخ خخخ 11 را 
حصل عايد الا نشاق من لخر هو ماقد مناذكره من عير لشب !لف المقتدا ذاغلا و قذ ف بالزيد فحتل 


جوع 555 سه 
ال سسا 


قانع قال حدننا يشرين موسى قالحدامنا حهودة قال حدننا عوف بزسنان عنالى الحكم عن 
يعض الاشعر بين عن الا عرى قال بعثتى رسو لالله صلىالله عليه وسلم ومعاذا الى العن 
قعلت بارسولالله انك شسعثنا الى ارضربها اشرية منها البتع من العدسل والمزد من اللشسعير 
والذرة يشتد ١حى‏ يسكر فال واعطى رسولاللة صوالله عايه وسام جوامع الكلم فقال 
اتماحرم المسكر الذىيسكر عن الصلاة فاخبر عليهالسلام فىهذا الأدرث انارم منهمابوجب 
السكر دونغير.م وحدثنا عبدالياق قال حدثنا جمد ين زكري البلاثىول حدثنا المياس بن بكار 
فال حدثنا عبد الر من ن بشيرا لنطفاتى عن الى اسحاقعنالْارث عن على وال سألت رسولالله 
صدالل عليه وسلم عن الاشرية عام حمة الوداع قال جرمالأر بعينها والشكر ٠‏ نكل شراب 
وفى هذا الحديث اإضا سان ماحرم م نالاشربة سوى اعر وهو مانو جب االسكر» وحدثنا 
عبدالاق بن قائع' فل حدثنا معاذن الانى ول نحلثنا مسدد قل دنثنا اس اللأخوص 
قال حدثنا سماك بن حرب عن القاسم ن عدالرهن عن أنه عن الى ردة ند رار ول 
سمعت رسو الله صل الله عليه وسبم مول اشير نوا فىالغلروف ولانكروا أقوله اشروا 
فىالقاروف ماصرق الىما كان حطلره عن الكعرب فالاوعة فاح الثم ب منها بهذا اطبر 
ومعلوم ان ماده مايسكر ‏ أكثيره الاترى اله لاجوز أن شال اشيرنوا الاء ولانسكروا 
اذ كان الماء لايسكر نجه ما فبت انعساده اباحة شرب قالى ماياحر "لخيره واما ماروى 
صن (اصحابة من شرب النبيذ الكديد قفد ذكرنا منهدطرفا فىكتاب الاشربة ونن كرهينا 
بض ماروى فيه» حدثنا عبد الاق بن قائم قال حداثنا حدين ينجمقر الثنات قال حدثنا 
يزيدبن مهران الأياز قالحدثنا ابوبكر بن عياش عن ابىحعدين والاعدش عن ابراهم عن 
عاقءة والاسود قال كنا ندخل على عبدالله بومدعود دذوالله عله وسمينا اللييف القديد » 
وحدثنا عبدالله عنالأسين الكرخى قال حدينا ابوعون الفرئى ولحث” اسن بن ماصور 
الرمادى فالحدثنا نعم بن حماد قال كنا عند كحي إن سعد ا'دمنان ا' خوفة وهو بعدثنا 
ف حرم النبيذ غاءا بويكر بنعياش حو وقف عليه قال ابووار اسكحث دي حداك الامش 
ان أبراهم عن عاقمة قال ششرينا علد عبدالله بن مسعود بيدا هايا ان ولكر »# وحداثنا 
ابو اس حاق عن حمر بن ميمون فال شهدت تمر بن املاب دين للحن وقد الى بالبيذ 
فثسربه فال عيينا دن قول الى بكر لعدى اسكت بأحى م ودوى ارا الى سن الى اسحاق 
عن |اشعى عنسميد وعاقمةان اعابيا اش ب من 5 عم كلدي تمر أطحد ذال العم الى 
اما شربت هن شرابك فدعا عمر شرابه فكسسره بالماء ثم شرب هته وفال من رابه منشرابه 
كي قلمكسرءه بالماء وروام ابراهم التتى عن مير الدوء ووالة» أن شان ملديعءدها شرب 
الاعسابى عه وحدثنا عبدالباق بزقائع قال حدانا المسدرى ؤالا سداد مهد إن عبدالملاك بن 
الى اأشوارب قال حدثنا عمرقال حدتى عطاء بن الى ميءواة من “أ إن مانث عن اءسام 
وانى طابحة اهما كانا يشربان يذ الزبيب والثر قلطائه فسللمله باابطاحة ان رسسولالله 


#إج-. يموع 


بز ع د 


صلى الله عليه وس نبى عن هذا فغال إمامهى عنه للعوذ فىذلك الزمان كانهى عن الاقران 
ومادوى عن الى صب ىالل عليه وسلم فىهذا الاب كثير وقد ذكرنا منه طرفا فى كتابنا 
الاشربة وكرهت التطويل باعادتههنا وماروى عناحدمن الصحابة والتابين حر عهالاشرية 
التى ببيسحها اسصابنا فما تعلمه واعاروى عنهم نحريم أشيع الزبيب والمر ومالم يرد م نالمصير 
الى الثاث الى ان نشأ قوم من اسلشو تصنعوا عند العامة بالمشديد فى تحر مه ولوكان النيذ 
محرما لورد الأقلبه مستفيضا لعموم البلوى كانتبه اذكانت عامة اشر ينهم نيد العر والبسر 
كتاور د حرم ار وقد كانت بلوا»هم بشسرب اللبيذ اعم مثها بشرب الجر لفلا كانت عندهم 
وفىذلك دليل على بطلان قول موجى تحر مه وقداستقصينا الكلام فىذاك منسائروجوهه 
فى الاشربةءه واماالمسسر قع#دروى عن على انه الا لشطرع من ال مسرو فال عمّان وحماءةمن! لصمحاية 
والادين اأرد وفال قوم من اهل العلم الفمار كله من الماسر واصله من سير عر إطزوم 
بالاجياع على النمار فيه وهو السام التى واو نها شن خرج سهمه استحق ملهمانوجه علامة 
| اعم فر :افق بعضيم حتىلاشدتلى بدو تجح البعض وى بالسهمالوافر وحقيقته مايكالمال 
على اله طرة : وهواصل ق رمالان عفود لكات |الواقعة على الامخطار كااهياتو! ألصدفات وعقود 
البياعات و وها اذاعلةت على الا.شعلار بان شول قدبعتكاداقدم زيد ووهتهلك ا داشر سمرو 
لان مدن ايسار الحزور ان قول من شرج سيءه استحق ع ناطزور كذا فكان استحقاقه 
لذلاك اأسهم مادمعلتا على المطر * والقرعة الوق لنقسم الىمعئيين الحدها تطيبالنفوس 
من غير إدد قواحد من امسترعين ولاس حظه مه قترعوا عايهمئ ل القرعة فالقسسمةوى قم 
النساء وى تقد مالخصوم الىالقاضى والثاتى مماادعاء مخالمونا فىااترعة بينعبيداعتقهم المريض 
ولاملله غير هم فمول عاافيناهنا من جاسسالميسر الحظور دنس الكتابلما فيه من نقل الخرية 
حمن وقد عابه الىغيرءبا اشر حة ولمفد'ي!ا من احه.ق إعضهم عنس حقه حت لا حظى منه بشى” 
واسكيفاء امهم حفهو حدق طيراء ولافرقنيله وبين ال مسر فق المعتى»ه واماالاتصاب فهى مانصي للعادة 
عن صم أو حجر غير مصور اوعن ذاكت من سار ماءاصب لأعيادة * واىالازللام فهى القداح وى 
يام كانم ا شويلون عامها عللامات افمل ولا شعل ونحو ذناك فيعملون فى سار .مامتمون به 
من عما لهم عي ماخر جه الاك اأسيام من-اعس أوابي اوائيات اوأتى ويستعدلوها فى الانساب 
ايضا اذا نك ٠١١‏ فان شرج لا شوم وان خرج نم البتوء وهمسهام الميسر ايضاءه واماقوله 
لإارجس من ل اشم 'ان, فانالرجس هوالذى يازماسجتنابه اما اعجاسته وامالفعح ماشعل به هن 
عبادة و تعفلم لان هيقال .جسى نوس فيراد بالر.جس! انجس وبع ادها الخ ر كقو اهم حسن بسن 
وعطشاننطشان وماجرى حرىذالك »* والرجز قدقيل فيهانه!أعذابيف قولهتعالى ( لبن كشغت 
عناالر جز » ىا لعذاب و قديكونفىمعنى الر ج سكاف قوله5 والرجز فاع ؛وقوله١‏ وبذعب عتكم 
دز الشبطان» وامافالتعالى إمن تمل الشرطان) لانديدعواابه ويأعر به فاكد بذاك ايضاحكم 
حر مهااذكان الشيعئ'ن لايس الابالمم'صى واذيا ل وا حر مات و-مازت1 مبتهالىا لشيطان على وجه 


ااي عا 


زوه سد ]ستو ا مركن م ل 8ك 


53 هع 
4 المجاز اذ كان هوالداعى اليه والمزينله الائرى ان راجلا أواشرى غيره لمر ب غيره أويسبه 


لإقولهوروىالزهرى 

الخ ) تفصيل هذه 

القصةمذ كور فيجامع 

١‏ حكام | لف رآنللقر. طى 
( لمسححه ) 


<9 45 يه 


وزسهله حازان شالله هلا من ملك #6 قولهتعالى جام بريدالشيطان انيوقمع نكم العداوة 
والغضاء فى لخر والميسر # الآلية فأنما بريد به مايدعو الشيطان اليه ويزينه ار 
حَق سكن منهاشارءها فيقدم على القيائح ويعريد على جلسا» فؤدى ذلك الىالعداوة والنتضاء 
وكذلك القمار يؤدى اذك قال قتادة كانالرجل شام فىماله واهله فيقمر و سق حزينا 
سلا فكسه ذلك العداوة والء لمغضاء * ومنالناس من يستدلبه على نح رم النبيذاد كان! لسكر 
منه وجب من العداوةوا ليغضاسمئل مابوجبهالسكر فى ار وهذاالمنى لعمرىموجود فيا توجب 
السك هنا خن موود فها لابوجه ولانخلاف فىنحريم مابوجب السسكر مه وأما قايل 
اخر فليست هذه العلة موجودة فبه فهو حرم لعيئه وليس فيه علة تمتضى محريم قليل 
البيذ ند قوله تعالى 5 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالكحات جناح فها طساوا #ه قال ابن 
عناس وجار واليراء بن مازب وانس بن مالك واللسن ومجاهد وقتادة والضحاك لماحرم 
لخر كان قدمات رجال من اصعاب رسولالله صلىالله عايه وسلم وهم يشربون اقل 
ان حرم فقالتالصحابة كيف منمات مناوعم يشر بونها فالزلالد تعالى هذمالآية » وروى 
عن عطاء بنالسائب عن ابىعبدالرحمن السامى عن على انقوما ششرنوا بالشام وقالوا هىنا 
حلال وتأولوا هذء الآية فاجع حمر وعلى على ان يستنانوا فان نبوا والاقتلوا * وروى 
الزهرى قال اخرق عادالله بن عامس نر سعة ا ناشخارود سيدى عبدالفس واباهى رة شهدا 
“على قدامة بنمظعون اله شرب ار واراد حمران >#لده فقالقدامة لإسرلك ذلك لازالله 
تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وتعملواالصالحات جناح) الآيةففالمرانك قدا خملأت التأويل 
باقدامة اذا اقيت اجتنبت ماحرمالله تعالى عليك فلم محكموا على قدامة يحكمهم على الذين 
شير نوها بااش كن كه حكمهم لاناولاك شربوها مستححلين لها ومستحل ماخر والله 
كافر فلذلك استتابوهم واما قدامة بنمظلعون قام يشسرما مستتحلا لسرا وأا تأول الآية 
علىان! لال |أقىهوعاها ووجودالصفه الى ذكراهلتمالى فالآبة فيممكفرة لذنوه وهوقوله 
تعالى( ليس على الذين آمنوا ويللوا! اكات نافيا طعموا اذاما القوا و أمنوا ويماواااسالحات 
ثم اتقوا وامنوا ثم انقوا واحسئوا والله محبالحستين ) فكان عنده انه من اهل هذمالابة 
وانه لايستحق العقوية علىشريها معاعتفاده انحر مها ولتكتغير احسانه اساءنه ©« واعاد ذكر 
الاثقاء فيالآية نلاث ممرات والمراد كل واحد ميا غيرالمراد بالاخرى فاما الاول قن اتقى 
فماسلف والانى الاشاممنهم فى«ستقمل الاوقات والثالث اتقاء ظام اأعباد والاحسان المهم 
انلوح ١‏ ير دار رو د 111و وار اود ا ا و ارا ا 1 


اف 70 
لطا باب الصيد للمحرم 1 1 


معسسي د م سس عه يا ب م سب الس ع م ع ع 000000 
فال اللتعالى ##يااسهالذين آمنوا ايبلوتكمالله بئى”من الصيدكه قبل فىموضع من ههتاانها للتبعيض 
بان يكون المراد صيدالبر دونصيدالبحر وصيدالاحرام دون صيدالاحلال وقيل الها للتمبيز 


| كقوله تعالى لا فاجتنيوا الرجس منالاوثان » وقولك بابءنحديد وثوبمن قطن وجائز 


اوالد- > 


حسم اجاج 5ه 


ا مي 
أن ريد مايكون مناجزاءلصيد وان يكن _صيدا كالييض والغررغ لانالبيض منالصيدو كذلك 
الفرخ والريش وساار إجزانه تكون إل بة شاءاة لممييع هذه المعاق ويكون ارم بعض 
|اصيد ىبعض الأحوال وهو صدالير حال الاحرام ويفيد ايضًا نحريم ماكانمن اجزاء 
الصيد و ماعنه كالبيض والفر حو الور وغيرء وقدروى عن!ءنعباس ف قولهتعالى #ننالها يديكم كيه 
قال فر اما لطير و صغارالوحشو قال تجاهد الف را وا لبيض و قد روى عن على رضوا لله عنهان ر سول الله 
صل الله عليه وسلم انأءاعراى مخمس ضات فقال انا جرمون واتالاناً كل فلم سَبلها وروى 
عكرمة عن ان عن كب .بن مجرة ان رسولاث «صزالة عله 0 قنى اف عدن 
أعام! ضا.نه الخحرم م شيمته وروى عن محر وعبدالله بن مسعود واينعياس والى هموسى فى سِضشض 
العامة إصيبها حرم ان عليه قيمته و لانمل سخالافا بين اهلا لعلم فى ذلك مع وقولدتناق موود ماحكم 6ه 
فال!بن عباس كار الصيد يك قو لهتعالى «#لاتقتلوا الصيد ونم حرم#ه قبل فيه ثلائة أو-جدكلها 
محتمل احدها محرمون نحي اوعمرة والثانى دخولاخرم. شال حرم الرجل اذادخل الخرم 
كابقال الجد اذااتى نجدا واعرق اذااتى العراق وانهم اذااتى تهامة والثالث الدخول فى الشهر 
ارام كأقال الشاعص قتل الطليفة محرما 
يعنى فىااشهر الخرام وهويريد عمّان بزعفان رشوانئلهة عله ولاخلاق ان الوجه الثالك عبرمصيان 
هذه الآية وان الشهر ار ام لاحظر الصيد والوجهان الاولان مسادان وقدئيت عنالنى 
صلى الله عايه وسا م المهى عن صيدا هرم الحلالت والحرم قدل انه مياد بال بة لاله مق اعت 
عن الى لى ألئه 0 لم حكم بأتنظه لقطا له ران الواجب ان بحكم يأنة صدر عن كادي 
مبتدا يه وقولهعن وجل لانتلوا الصيد وام جرم شَفى عمومهةصيدالير والبحر لو لاملخصه 
بقوله لاحل لكم صيدا لبحروطمامه» فئيت ازالمراد بقوله الانقتلوا الصيد واللمحرم»صيد 
البرخاصةدون صيدالبحروقددلقوله لالاتقنلوااصيدوا'نم حرم»انكلماشتله الحرم منالصيد 
فهو غير ذى لانالله تعالى سماء قلا والمقتول لإجبوذ اكله وانما جوز اكل المذموح على 
شرائط الذكاة وما ذى من الحيوان لايسمهى مقتولا لان كونه مفتولا شبد اله غير مذاى 
وكذيك قول اللى صلى أئله عله وسام مين هتلهن المحرم فىالخل والخرم قددل على ان 
هذه الخجّسة ليست مما يؤكل لانه مقتول غير هذى ولوان مذ كانت افاية روحهلاتكون 
قتلا 5-7 يسمى بذلك وكذاك قال اصحابنا فيمن فاللله على ذح سشاة ان عليه ان 
إبذاح ولوقاللله على قبل داة لجيلزمه ثى * ركذف قال اصابنا فمن قاللل على ذعح ولدى 
اوحره فعايه شاة ولوفالللهة على قتل ولدى + بازمه شى” لان اسم اذبح متعاق يحكمالشمرع 
فىالاباحة والغربة ولس كذلك العتل وروى عن سعيد :زالمسيب فىتوله 5لاشتلوا الصد 
ل و الآية يحنى أكل ماقتله الحرم 
منه وروي اسعث عنالمسن فال كل صيد مجحب فيه الحزاء فذلك الصيد ميتة لاحل ١‏ كله 

ف ودوى عنه يونس ايشا اله لابو كل وروي عاد بن :سلمة عن بوتي عن اطق والصبيد 


م عير حدما 


جع ار 2 يجمه 0 
]ا 4 . 
2 ذمحه ارم قال بأكله الالال وعن عطاء اذااصاب ١‏ رمالصيد لايأ كله الخلال وقالا كم 


وجمرو بن دنار يأ كله الخلال وهو قول سفميان وقد ذكرنا دلالة الذية على حرم ماأأصايه 
ارم من اأصييدك وانه لايكون مداق وبدل على ان جر عه عايه من طريق الدين على انه 
حدق اللةتعالى قلشيه صيد الجوسى والوتى وماترك فيه التسحية أوثى” من شر اأعط الذكاة ولس 

عنزلة الذامح تسكن مغصوب اوذ م لالاأة مغصوبة لان لمجخرعه تعاق حدق أدعى الاترى اله 
لواياحه جاز فلم عنع عضة الذاكاة اذ كانت الذاكظة لدمالله 0 ل ماكانث -دمالله اتعالى 


سد 0 باب ماشتله الحم ”7 


قوله تعالى لالانقلوا الصيد وام حرم» لماكان ناسا سه البردون صيدالبحر لماذكرنا 
فىساق الية من الشتخصيص اقنشى عومه احرسم 50 ص دااير الاماخصه الدليل وقدروى 
ابن عباس وان عم وابويدمرود وعاكة عن النى سل الله عاه وسام 25 مس شتاهنالحرم 
فى الحل والحرم الحية والعقرب والغراب واافأرة وااتكلب ا'عنود على اخللاف ملهم فيبعضها 
وفى نعطها هن قواسق وروى عن الى هت ول الكلب اسلود الأسد وروى عاي 
ان ارطاة عن وبرة فال سءءت ابن عمر شول امس اللى صلىاله عاه وسام “تل الذثب 
والفأرة والغراب والحدأة فذكر فىهذا الحدرث الذاب وذكر 11 ءابى عى الاك فالالكلب 
العقورالذى امس الحرمقتله عاقتل الئاس وعدا عاهم مثل الاسد واأغره لذب وهوالكلب 
المقورء اما ماكان من السباع الايعدو مثل! لضم واأبعات والهرة وما اعميهين من | أسباع ايه 
شقتلهن الحرم فان قنل ٠نهن‏ شتأ فداه » قال انوبكر قدتلتى الذقها. هذا اطي بالقول 
واستعملوء فاباحة قنل الانياء الخسة امحرم وقداشتاف فىاأكلب 'لعتور قفال!بوهررة 
على ماقدمنا 0 بة فيه انه الاسد ويشهد اهذا االأوبل ان اأثبى مسال الله عابه وس دما 
عل عتة بن ١‏ فى لهب قعال أ كاك "عاب الله فاكله الاسد قلله ان االكاب اأعقور هوالدذب 
ودوى بض اخبار ابن حمر فى مو ننم | اكات ب الذاب علل اذ ارا اكاب اأءتور اناد ذلك 
كنا من شاأنه العدو علىالناس وعقرهم وهذء صفة الذئب فاولى الاشياء بالكاب ههناالائب 
وقددل على ان كلما عدا على ارم تدأ 2 شائزله قنله من غيرفدية لان فحوى 
ذكره الكلب العقور بدل عليه وكذلات فال اصماب" فيمن الحدأه الع فقتله فلاثى' عليه 
واذكان هوالدى انتدأ أأبسة بع قعاية ار زاء أعووم 0 تعالى ى رك هوا اعرد وام حرم 
وام اأصيد واقع قع على كل عنتم تمتتع الاصل متو حش والأشتصس الم كول مله دوكث غيره ويدل 
عليه قولهتعالى ١‏ لياوتكمانة ب بتى“' من الصيد انناله ايديكم ورماحكم > فعلق الحكم منهها 
ثتاله ايدينا ورماحا ولمغاصص البام منه دونالمتلور الأكل خ سا الى صلى الله عليه وسلم 
الاشياء المذكورة فى اشير وذكر معها الكلب العقور فكان اتاخصيصه اهم الالثسياء م 


31 للكاب العقور دلبلا عل اك كلما انتداٌ الانسان باللاذى من أأهعسيد شباح للمجخرم كله 


40 يس 
: لانالاشسياء الم كورة من شسأنها إن تيتدى” بالاذى افمل -حكبها سكم بمالهه فى الإاغلي 
وان كانت قدلانيتدى” فى .مال لان الاستكام اهانتعلق فى الاشياء بالانم «الذكتر والإيحكمللشاذ 
التادر * 5 اذك الكلب الود وقيل هوالاسد فاما ابام قتله اذا قصد بالعقر والاذدى وان | 


كان الذئب فذيك من شأنه فىالاغلب فا خصه الى صل الله عليه وسسام من ذلك باخير 
وقامت دلالله فهو مخصوص من تموم 6 3 ة ومالم خصسه وهم فم دلالة خخصخصه فهو مول على 
حمومها ويدل عليه حدريث حاير انالنى صلى انله عليه وسلم 0 الضبع صيد وقه كبش اذا 
قتلها حرم وقدمبى رسولالله صلىالله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السياع وااشبع من 
ذى الاب منالسباع وجملالى صل الله عليه وسام فيهاكدثا * فانقيل هلاقست على اب 
ما كان فى معناها وهو مالايؤكل لله * قي لله اماخص هذه الاشياء الخّسة من موم الآية 
وغير عالق عادنا القياس عل لى الخصوص الآان تكون عاته مذ وود فيه اودلالة قانمة فهالخص 
فلما لذن للعخ.ءس علة مذكورج فها لجز القياس عايها ف خصيصس حموم الاصل وقدييا 
'وجهدلالنه على ماءتدئ' الانسان بالاذى م نالسياع وكو: نه غير مأ كول الاءحم لقم عايهدلالة 
بوتوي اكير ولأاعائه مذانورة قه فام جز عار وايضا قانه لاشللاف قماا بتداًا حرم قَ 
سقوط ادا زاء شاك ما صه بالاجاء اع وبق حكم عموءالاية فها لم خصه اشير ولاالاجاع ومن 
اانا من يأنى! اف قم له لاااره صر د لعااث فقال حمس شتلهن الحرم وف ذلك دليل علىات 
ماعداء ععظور فغير -ماز استعمالالقياس فىاسقاط دلالة الافظ وملهم من أنى صحة الاعتلال 
يكوه غير مأ حون لانذلك انىوالننى ليكون علة وا هاالعلل اوصافى 'ابتة فىالاصلالمماول 
وأف الى الصفة فيسى موز ان يكون عله ذان 5 الحكم 35" “بات وصف وجول العلة أنه 
حرم الأكل لإصيح ذلك ايضنا لان الجر هوا لك توالا كن فلم اغل من ان بكون نافيالاصفة 
فلريصع» الاعتلال ا #وزصم الشافى ان مالايؤكل من الصرى فلاجزاء على المحرم يدينه قوله 
تعالى عؤوو من قنله 3 كعم تسداكه قال! سو بكر اشتاف | اناس فى ذلك على ئلابة اوجدفقال قائلون 
وعم ا تمهور سواءقئله # دا اوخطا قعايهاالمزا وجماوا فائّد لخصيصه | العسد باكر فىأسقالنلاوة 
من قوله تعلى ٠ (١‏ من عات فاتقم ألله مله © وذلك ختص بالعدد دون الخطأ لان الخعلى* 
لامجوز انباعدةه الوعيد فخص العمد بالذكى وانكان'قطاً والسيان مئله ليصح رجوعالوعيد 
إليه وهو قول عمر وعمان والحسن روابة وابراهم وفقهاء الامصار والفول الكاتى ماروى 
ماصور دعن قتادة عن رجل قدسياه عن ان عباس انه كان لاإرى فى اخملا ميا وهو قول 
طاوس وعطاء وسالم والغايم واحد قولى مجاهد فىروابة حابر الحعقى عله والقول الثالث 
ماروى سسفيان عن ابن الى مع عن مجاهد ومن لله كم متعيءدا قال أذااكأن طامعدا 
لقتله ناسيا لاحرامه فعليهالزاء و'نكان ذاكرا لاحرامه عامدا لقثله فلاجزاء عليه وفىبعض 
الروايات قدفسد جه وعليه الهدى وقدروى عن الحسن نحو قول جاهد فى ان الطزاءاعا 
بيجب اذاكان عامدا لنتلهناسيا لاحرامه والقول الاول هو الصحرح لانه قدئيت أن جتايات 


الاحرام لامختاف فيها المعذور وغير المعذور قباب وجوب الفدية الاار ىة انالله تعالى 4 
ه١٠‏ 


ا 


) بد لك يه ُ 
0 قدعذرالمريض ومن بهاذى منرأسه ولمغنلهما مناجابالكقارة وكذلك لاخلاف فىفوابك 
المج لعذر اوغيره انه غيرمختاف الحكم ولاثيت ذلك فىجنايات الاحرام وكاناطمأ عذرا 
لميكن مسقطا للنجزاء » قانقال فائل لامجوز عندك انبات الكفارات قياسا ولس 
فالخطى” تس فانجاب الحزاء * قلله ليسى هذا عندنا قاسا لاناللص قدورد بالنهى عن 
قل الصيد فىقوله ( لانقتلوا الصرد وانم حرم » وذلك عندنا متغى اعجاب البدل على 
منافه كاللرى عن كلل صيد الآدعى اواتلاف ماله ممُتشى انجاب البدل على مثلقه فلناجرى 
الحزاء فى هذا الوجه محرى الدل وجعله الله مثلا لاصيد اقتضى النهى عن قتله اناب 
بدله على متلفه ثم ذلك البدل يكون الطزاء بالاتفاق وايضا فاله لمائيت استواء حال المعذور 
وغيرالمعذور فوسائرجنايات الاحرام كان مقهوما هن ظامي|الهى تساوى سال العامد والخيلى* 
وايس ذلك عندنا قياساماان حكمنا في غير بريرة بماحكمالتنى صل الله عليه وسام فىبريرة لس 
قياس وكذلك حكمنا فى المصفور حكمالفأرةوحكانا فى الزيت بحكم اسن اذامات فيهليس 
هوقياسا على الفأرة وعلى الس.ن لانه قدثيت تساوى ذلك قبل ودود الحكم بما وصيفنا 
فاذا ودد فى شى' منه كان حكما فى جبعه ولذلك قال اصداينا ان كم اللبى على الله عليه 
وسلم بيقاء صوم الااكل ناسيا هو حكم فبه ببقاء صوم المجامع ناسيا لانه.ا غير عتتافين فيط 
يتعلق مهما من الاحَكام فىحال الصوم وكذلك فلوا فيمن سةء الحدث فىالصلاة من وله 
أونائط اله عنزلة الرءاف والققى” الاذن حاء فبهما الاثر فى جوازالبناء عليها لانذلك غي رتلف : 
فها عاق مهما مناحكاما لطهارة وااصلاة فلاو رد الثثر فيعض ذلك كان ذلك حكءا فى ممه 
ولس ذلك قياس كافك ححكم قاتل! لصيد خطأً واماجاهد اننارك اظاه ال يةلان اند الى قال : 
لاومن قله منكم متعمدا فز اء مثل ماقتل من النيم 6 شنكن ذاكر| لاسرامه عامدا امثل|اصيد فقد 
شملهالاسم فواجب عليهالحزاء ولامعنى لاعشاركونه ناسيا لاحرامه عامدا اله فانقالقائل ' 
نص الله تعالى على كفارة واتلالخطأ فلم تردوا عليهقائل الم دكذلك لخائص|ا لل تعالى على فاب العدى 
بأمجابالخزاء لمجزاجابها على قاتل الأطا عه قبل لهالطحواب عنهدا ء ىو جوء ادها ان اللّتعالى 
لمان ص على حكم كل واحد منالقتلين وجب استع الهها ولمنمز قياس احدها علىالآ خر لانه 
غير جائز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض ومن جهة الخرى ان قل العمد للخل 
من اجاب القود الذى هواءام منالكفارة والدية ومتىاخلينا فاتل الصيد عأ مناتجاب 
الجزاء لمحجب عايه ثى” آآخر فيكون لغوا عاريا منحكم وذلب غير جاتر وايضسا فان احكام 
القتل فىالاصول مختافة فى العمد واططاً والمباح والحغلور ولمختلف ذلك فىااصيد فإذاك 
استوى حكم الى دو الخطأفيهواختاف فقتل الآ دعى مه قولهتمالى «#سذزاءمئل ماقتل بم اختاف 
ف المراد بالمثل فروى عنابنعياس انالمثل نظيرء فىالاروى إشرة وفىالملبة ساة وفىالعامة 
بير وهو قو لسعيدين جبير وقنادة فى آخرءن من التابعين وهوقول مالك وتهدبن! لسن واأشافى 
0 عياله نظير من ا لنم فامامالا نظي لهمنه كالعصغور وجوه ففره الغيمة وروى|ا سلجا عن عطاء 


5 


وهف عع اماع جيه 3 
؟ وتجاهدوا بر اهس امثلاهالقيمة دراهم وروى عن جاهد رواية اشرى 1ه الهدى وقال| بوحتفة ع 
وابودوس فا مثلهوالقيمة ويشترى بالقيمة هديا انشاء وانشاء اشترى طعاما واعط ىكل مسكين 7 
نصف صاع وان شاءصام ع نكل نص ف صاع بوما»ه قال ابو بكر المثل اسم شع على القيمة وعلى النظيرمن 
جنسه وعلى نظيرء من النهو وجدنا المثل الذى حب فى الاصول على إ.حد وجهين امامن جنسه كن 
استهلك لجل حتعلة فيازمه مثلها واما هن قيمته كن استهلك وبا اوعبدا والمخل من غير جنسه 
؛ .ولاقبمته خارج عن الاصول واشقوا ابالمثل من جنسه غيرواجب فوجب انيكو نا مل المراد 
بالأآية هوا لقيمة وايضا لماكان ذلك متشابها محتملا للمعاتىو جب مله على ما انفقوا على معتاء 
من المثلالمذكود فىالقرآن وعو قوهتعالى لإ فن اعتدى علكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى 
ا عليكم © فلما كان المثل فىهذا الموضع فبا لامئلله من جنسه هوالقيمة وجب ان يكون 
المثل المذكو ر للصيد مهولا عليه من وجهين احدها انالمثل فى آية الاعتداء حكم متفقعلى 
مسناء بين الفقهاء وهذا! متشابه جب ردء الىغيره فوجب ان يكون مردودا! على مااتف قعل 
معناء مله والوسجه الثاتى اله قدنيت ان الثل أسم للقسمة فالشرع لمشت اله اسم للنظير من 
الم فوجب مله على ماقد “بت اسماله ول بحبز حمله على مالميثيت انه اسمله وايضا قدافقوا 
ان القيمة مرادة بهذا المثل فالا نغليرله من الم فوجب ان تكون #المرادة من وجهين 
احدها انه قد نبت ان القيمة مرادة فهو منزلته لونص علها فلاينتظم النظير منالنم والثانى 
أنه لما بست انالقيمة صرادة انتى النظير من النم لاستحالة ارادتهما حميعا ىلفظ واحد لام 
متفقون على ان المراد احدها من قيمة اونظير من الثم ومق 'نبت ان القيمة مسادة انتنى 
غيرها ومن اجهة اخرى ان قوله تعالى لإ لانقتلوا الصيد ونم حرم © لا كان اما فباله 
نظير و فهالانظيرلهثمععلف عليه قوله ومن قتله منكممتعمدا لخزاء مثلماقتل» وجبانيكون 
ذلك المثل عاما فى جيم المذكور والقيمة بذلكاولى لانه اذاحمل على القبم ةكانالمثل عاما فى جيع 
المذكور واذا حمل على النظيركان خاصا فى بعضهدون بعض وحكم للف ظاستعماله على مومه ماامكن 
ذلك فلت لك و-جبان يكو ناعتارا لقيمة اولى ومناعتيرالنظير حمل اللفظ خغاصا فىبعض المذ كور 
دون! ابعض > فان قيل اذا كاناسمالمثل مع على الفيمة تارةوعلى! لنظيراخرى ف ناستعملهما فواله 
نظير على ا لنظيرو فالا نغلير لمن لنم على لقي.ة فلم مل م ناستعمال لفظالمثل على عمو مه اماف القيمة 
اوالمثل »* قيلله لبس كذلات بل هومسستعمل فى القيمة على الأصوص وفالنظير على اللصوص 
ايضًا واسستعماله على العموم فىجيع ماانتظمه الاسم باعتباد القيمة اولى مناستعماله على 
الخصوص فكل واحد من المشين د ذانقل قائل المثل اسم لانظر ولس يأسم للقسمة واعا 
اوجبت القيمة فها لانظيرله من الصيد بالاجاع لابالكبة » قلله هذا غلط منو حوه احدها 
انالله تعالى قدسمى القيءة مثلا فىقولهتعالى لاقن اعتدى علكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
عليكم © واتفق فقهاء الامصار فيمن استبلك عبدا ان عليه قيمته وحكم التبى صلىالله عليه 
وسلم على معتق عبد إينه وبينغيره بنصف قيمته اذاكان موسرا قبان بذلك غاط هذا القائل 
فىنفيه اسم المثل عن القيمة ووجه آآخر وهو انقولك انالآية لمتقتض ايجاب الجزاء في لا 
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| إوكفادة علما علعام مساكين > لم يكن ذكر الم تفسشيرا للءثل زايا لان قوله يا ل راط 


ولتي 0 ا 0901010111 


1 . 3 ا قل إوْ1:! لضيد 3 
بتر الاومن كله مكممتم.ذا 14 ف اق كنية عن يح اكور م ناليم اذا 
:| امه العصته. فقدبخصسئه إغيرا لق" وذلك" عبن “ساك ويدك: علىانت المثل القيمة دوت 
١‏ :ا جماعة من لصمحابة قدروى. عم | ف اطخامة عشاة ولانعايه: بن إشؤامة والبشاة: :امار قبابه: 
| ايها وسجبوها على جه لقيمّة. أفان قيل دوى عن النى سل الله عليه و شل م السوغل. ف الضبحكيما 


قل لهالان تلك كانت إقمته ولا دلالة فيه على انه أو جبه من حي ش كان تغليرا لهاك قان فال قائل | 3 


دكت اإسوغ هذا التأويل: ويم لالاية ة على لقيمةاو يكن قالا. يقبيانالمراد بالك وقد فرق 1 
١‏ فى المثل فىقوله «الؤزاء مثل ماقتل من النم 6 فاخبران المثل من النم 'ولامنا 
للتأويل نهم ألاض #قيللة اما كان بكون علىما:ادعيث الواقتصئ على ذلك ولم يضله. مااستطة 


دعواك وهؤقوله ( من الم يكم “به ذواعدل 'ملكم هديا بالغ الكمة او كفارة طعام ماين 
وعدت ذلك باد كلما رجه عاذكر وادحن عليه خرف التخيد 0 دعا 0 


فاحل 0 ويك الم و غرق ةي ذلك جر يدلب لابياب بان 0 ول عر اط 
ماقتل. لاما اأوصياما اومن التج هديا لان تقديم 6 ر الم فى التالا لادة لانو ليث شد عمف الم 
بل اجخيع > كانه مذ كود معا الاتر ى انقوله تعالى 2 فكقارته أطعام عشرد مساكين امن أوس 


ْ تعلعمون: اهليكم أو كسواتهم اولحر بر رقة 3 لم نقتض أكون الطعام مامأ | على: العو 
٠‏ ولا الكسوة مقدمة. علي التق فالمش ب ل الكل كانه مذ كور بافقل واجد معا قكذرك قولظ 
< غزاء مثل ماقتل من الثم موسولا إشوله الإبحكم به ذوا عدل مّكم 'حديا بالغ. الكمية: 


ماقتل كلام مكتفب ل ليله لغيه وتوله لا من اام محكم به ذواعدالة. 
ملك عديا 3 لغ الكعبة اوكفارة عام بمننا كان > يكن استعاله على غير واجه التفسسير” 


]. المثل فام نى ان يتن اذل متسيينا اام جع استغناء الكالام عه لاى ن كل كلام فله سكم" 


غير لجاكل تلضمينه لغيره الابدلالة شوم عليه 8 وايضًا قوله وناك ح معاو م انقه ضمير 


1 اراذة المحرم شُعنَاء من الم كم به ذواعدل هديا أن 5 رإدالهدى وأأعلد؛ أمات 0 رادالطمام؛ 
فليس. هواذا تفسيرا للمثل كان الطعام د 2 نشيرا المتل المذ كور # فانقيل ددع 
.]” عن جماعة م نالصحابة انهم حكموا فى النعامة نبدئة ومعلوم انالةجم تتاف وقداطاقوا القولنه. 
: ففذلك من غير اعتبار الصيد فزيادة القيمة ونقصانها ‏ قبلله فانقول انت حل نوجب فكل, 


: تعامة بدنة من عير اعشار الصيد ىار شاع مله والذفا ضنها فتواجب فىادلى االعام بدئة رفبعة 


ا وتوجب ف ارفع العام بدنة وضيعة فانقيل لاوا 8 أوجب بدا ة على قدر العامة فان كانت رفيعة 


قدنة رفيعة وان كانت وضيعة فبدنة .على قدرها قيلله 'فقد خالفت السيحابة امهم 3 سوا 


: 5 عن حال الصيدا 2 قروا : بين الرفبعة منها والدنية فاعتيرت حلذ 55 |اعتيروا وان قل 55 


مول على انهم اجكموا ياليدئة على 201 ب مال التعامة وانلم . 5 3 ذلكو إيئقله الراوى قله 
حمق 
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وقرى” قولهثمالى لاختراء مثل) برفعالمئق وقرى” عحفضة واضافة الجزاء اليموالجزاء قديكون 
اسواللواجب بالفعل ويكون معيددا فيكون قمعلا للمسجازى قن قرأء بالتنوين جعلى اكثل صفة 
للجزاء المستحق الغمل وهوالقيمة اوالنظير من التعم على اختلاقهم كه ومن أضاقه -حمله " 
مصدر! واضاقه الى المثل فكان مامخرحه منالواجب مضافا الى امثل المذ كور ومحتمل أن 
يكون الخحزاءالذى هوالواجب مضافا الى المثل والمثل يكون مثلاللصيد فيقيد | نالصيد ميتةحرم 
لاقيمةله وانالواجبي اعبار مثل الصيدحيا ايان القيمة فالاضافة حة المننى فى الاين 
سواءكات الخمزاء أسيااومسدرا و الم من الايل واليفر والغم هدو قو لهتعالى «وشكم .ذا عدك 

منكم © محتمل المولين حميعا من الغبمة اواللطير مى الم لان القيم تمتلسه أعيل سسب 
الختلاف احوال الصاى فبحتاي فىكل حين وفكل صيد الى استيناف هكم الحكمين . 
'هويمه ومن فال باللظير فر جع الى قول اللمكمين لاختلاف الصيد فى فسة مق ارضاع 
اوالممقاض سدتى نوجنا فى الرفيع ملهالر قيع من ا لتظير وفىالوسط الوسط وفىالدى ألا ىوذلك 
محتسباج فيه الى اجهاد اللمكمين * وروى عن أن الى ملبكة عنابنعاس وابنصر فالا 
فى حرم قللقطاة فيهثاثامد وبلثامد خبرمن تطائق يطن مين وروى معمرعن صدفة نيسار 
قال سألت القاسم وسالما عن ححلة ذئحها وهو حرم ناسيا قمال إحدها ايه أحملة قبطن 
رجل خير او بلثامد هال بل تلثامد عقال ع خير اوتعيب مدوال بل ته مد قال ع خير اوئناث 
مد والقات أمجزى عفى ساة الا أوفعل دلك قلب لم والا فاذهب + وروى انْخمر وضع 
رداءءعلى عود قهدار الدوة فاطار حماما عله حار قال لان وناهم بن عبدالحارث احكما 
على فحكما بناق بدة عفراء فامر لا عمر * ودوى عبدالملك بن مير عنقيصة بن جارد 
انم رماقل طبا فسأل عمرر جلا الىجده امام بد عشاء وان مصدو يلءحههاوال قبيصة فلما 
هنا من عنده قاكله اها المسةنى ابن ألاطاب ان فسا ائ الخطاب لعن عنك مالل شيأ 
فار اقلك وعظم شعاثراله عوالله ماعام ان الطاب ماشول ححتقي سأل الرجلالذى الى 
جه ققيت الى عمر واذا عمر قد انل ومعه الدرة عل صاحيى سمعا وهو صّول ماتلكالله 
اشن اطرام وتعدوءاامت و قول. ماعلم مرحق سأا مزالم سجلة اماشراً ( تحكم به دواعدل 
متكم )6 فهد يدل عا لل ان حكم الكمة:. ىدلك من طريى الاحتهاد اللارى ان عمر وات 
عاس واين حمر والعاسم ا علوم شال صاحيه عن اهادم فىالغدار الواحب 
لحي و ا ا او اا ا 1 1 اا 1 1 
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قلما اشق رهما على ثى * حكمابه وهذا يبدل على جواز الاجتهساد فى حكام الحوادث 


الاباحةالله تعالى الااجتهاد فىتقوم الصيد ومانئحجب كيه وبدل ايا علىيان شو المستهلكات 
موكول الىاجتهاد عدلين محكمان به على المسلبلائك 5 اوحجب الرجون الىقول اللشكءين 
فى تقوم الصيدعة والحكمان عند الى ضفة كما نعايه بالقيمة 5م ار لحرن ماداء من هدى 
اوطعام أوصيام وقال قد الحكمان محكمان عابريان من هدى اوطعام اوصيام وان حكما 

بالهدى كان عله ان.مهدى 26 واماقو لهتءالى مؤهدا بالغ |الكعية” *. غان! اهددى من الا بلى و البقر 
والنم و قال لله تعالى لفان حسرتم شااستيسر منالأهدى» ولا خلا 'ذله نعهادى ماحد 
هذءالاستاق انها شاء متها هذا فىالاحصار فاما فىجزاء «لصيى فان من نمل الواجب عليه 


قبمة الصيد فانه مخيره بعد ذلاك فاناختار الهدى وباغث قيمنه بدلة “مها وان جا بدنة 
ويلة لغ شرةذتحهافان ل سلتو يلغ شاةذ حهاواناشترىباام.ة جا عةلاء جز أ و من نو ببأألفك من 
الام اسك عايه بالهدى احدى عماحكم به من بدئة اواشرة أوساة » وعداشاف فى'أسن 
الذى جو 0 الصبى ققال إبودييفة اجوز انعدى الامضاى ف الأوة وق الا دسار 
والغرانوفال او وسف وتهد جز الشرةو | امئاق على قدر'أس دو لداءل على ةالو لالاول 
ان ذلك هدى تعلق و-جوبه بالاحرام وقد انفقوا فى- اثر الهدايا ا'تى عاق م جواءبا بالاحرام 
الها لاجزى متها الاماجزى فى الاضاحى وهو اللذع من اأضأن اواائنى عن المعز والابل 
والبقر قصاعدافكذلك هدى جزاء الصيد وايضا لما سهاءالله #مالمى ميا على الاطلاق كان 
عنؤزلة سائر الهدايا المطاقة فى الفر ان فلاجزى دونالدن الذى د كرنا: ودهب انو وسف 
وحممد الىما روى عن حماعة من الصحابة ان ى اليد بع اجغرة و والاء نبا علق وعلى اله 
لواهدى شاة فولدت ذعم ولدها معها فاماماروى عن أأص حابة كاز ان بون على وجه 
القيمة واماول الهدىفانه نيع لها فسرى الى الذىفى الام ونسهة اأدع وابسى تجوز اعثبار 
ماكاناصلا فىتفسه بالانباع الاترى اه بسح انيكون ازامالول عنزلة امه فى ونه غيرمال 
وعتقه عوت ال مولى من غير سسعاية ولايصعح ١‏ المداء اجات هذا | المكماه عل عير واجه النبع 
والدخول فى حكم الام وكذلك ولد المكانية هو مكاتب وهو عاوق ولواءتهدا "كتاية |املوق 
لصح ونظاار ذلك كثيرة مه وقولهتعالى #ووبااخ الكعية و مسقة لهدى وباو غه الكامعة ذنحه 
ىار م لاخلاف ىذلك وهذا بدل على ان الم 1-0 8 نزلةا لكسة قىاكر ءعة واله لالجوز 
بيع ل لانه عير بالكمة عن ارم وهوكا روى عن ان عاس عنى األى سل الله عليه 
وسام ان الحرم كله مسسجد وكذلاك قوله تعالى (فلايقر نوا المسجد الخراء# المراد به الخرم 
كلهو معالم الي انهم متعوابي ءا بة من اي د وقداخناف فىمواضه القوصالصبد فقالابراعم 
يقومفالمكان الذىاصابه فانكان فىفلاة ففى اقربالاماكن هن 0 ران الها وهو قول!#ابنا 
وقال الشعبى هوم بمكة اوعنى والاول هوا لصحي يانه مكتقو م المسا اكات ف سير المو ضع الذى 
وقع في هالاسهلاك لاف الموضعالدى يؤدى فيهالقيمة ولان 2ه بص مكة وموىمن بينسائر البقاع 
ا 2 
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اعخصيص الاي بغيرد لل فلا جوز »ه فانفال قائل روىعن حمروعدالر من زنعوف الهماحكما 
فى لغلى بشاة و +يسئلا! لسائل ع نالموضع الذى قنلهفيه » قبل لهجو زانيكون السائل سأل عن قتله 
فى مو ضع عام ان قبمته فبهشاة» واماقو لهتعالى جا وكفار ةطعام مساكين» فانهقرى” كقارةبالاضافة 
وقرص بااتنون بلااضافة و قداختام ف نقدير الطعام فقالابنعناس روايةا راهموعطاء وعواهد 
وعقم شوم أأعضيد دراعم #ميشترى بالدراعم طعام فيطع كل مسكين نصقف صاع ودوى عن 
ابن عباس رواية وم الهدى ثم يشترى شقيمة الهدى طماما وروى مثله عن مجاهد ايضا 
والاول قول #واءنا والثاى قول الشافى والاول اصح وذلك لان جرع ذلك لجزاء الصيد 
فلءا د نالهدى من سدث “ون لجزاء معتيرا بالصرد امافىقيءتهاوفىلقلير.ء وجب ايكون لطعام 
مثله لاله فال الثزاء مثل هفل الى قوله ١‏ اوكفارة طعام مساكين > لفمل! لطعام جزاء 
وكغارة 5.مة فاعزاره شسمة اعد اولى من اعثثاره يالهدى اذهو بدل من اأصيد وجزاء 
عنه لا ءن|أهدى وا'يضًا قد اشنوا فوالانفليرله من انم اناعتبار الطعام اماهو طبمة الصيد 
فحذلك فياله نظير لانالآرة عنظمة للاصرن فاءا اشقوا فىاحدها االمراد اعتبار الطعام 
شءة اأصيد كن الأآخر منله وفال الح'بث اذ'اراد الاطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فاطمم 
كل ماكين امف ساح من بر ولاشدربه اقل من ذلك قكمارة العين وفدية الاذئى 57 
فيا أعا1 1 ؛ وقولدتعالى مع اوهعدل ذلك صياه 6م فاهدروىعن! ن عاسوابراهم وعطاءو امد 
ومنسم وقادة اليم فالوا لكل :صنب صاعح وما وهو قول اكدا.ا وروى عن ععلاء ايضا 
أنه قال الكل مدعو مات ومذكرءاث تعالى هده لا بة عن الهدى والاطعا 5 اسيم فيو 
على !!١‏ عخضير الان أو شتضى ذلك كةو له تعالى فى الفارة |! عن 0 قارنه اطعام عثة عشير مسأ كان 

0 دعل مالملعءون امل ثم أ كسوهم أو تدر بر رقة, كةو لهامالى #فددرة مى صياماو سد قة 
اونسك) وروى محوذلك عن ان عاس وعطاء والمسن وابراهم رواة وهو قولاكتاينا 
وروى عن ان عماس رو'اة اخرى انبا على !اتر يب وروى عن مجاهد والشعى واأسدى 
مثله وعن 'عراهم رواية اخرى اعها على التراويب والصحرح هوالاول لانه سقيقة اللفظ ومن 
لعا ىا لترييب 2 مندولا تجوز الالدلالة يب قولهتعالى »م ومن عاد فتقم متهي 
وى عنانعاس والحان وح م انماد عمدا كم عاب والله تعالى بلقم منهوفالابراعم 
كاوا يسلون هل اصبت سيا قله قان فال ل تم كوا عليه وانفاللا حكم عليه وقال سميد 
أبن جين وعطاء وعمعاهد ام عايه ابدأ وسأل حمر قمة بن جار عن صيد اصابه وهو 
جرم فال عمر عدالر هن بن عوف 2 الم سكم عايه وغقدله هل اصاءت قيله شي وهوقول 
ققهاء الامصار وهو ا لجيج لان قوله تعالى ل قله ملكم متعمدا هرا الوجب الزاء 
فىكلعسة كةو لهتعالى ومن قتل مؤمناخطأ فنحرير رقةمؤهنة ودبةمسلمة الىاهله) وذكره 
الوعيد للسائد لأمنافى وجوب الحزاء الاترى (ن-الله تعالى قد حمل حد اعمارب جزاء له شوله 
( انما جزاء الآذئى محارمو نالل ورسوله أ: م عقيه باكر الوعيد قوله «إ ذلك لهم خزى 


اجمه- . 


م 


حي باع ينيع 

حيس . 0 : لمعه 
قالدنيا ولهم فالآ آخرة عاب عظم # فايس اذا فىذكر الانتقام من اأعائد نفى لاشياب 
الحز زاء وعلى ان قوله تعالى ؛ ومن عاد فباتفمالهه منه > لادلالة وه على أن المراد العايد 
الى قل الصيد بعد قتله أعسد 0 قله لان قوله , * ماله عاساف ‏ مدلل أن ريده 
عفاالل عما ساف قبل التحرس ومن عاد إعنى بعدالتجرم وان كان اول سيد تعدائزول الآية 
واذاكان فيه احمال ذلك لحدل على 'ن العا فىتتل اليد سد قله ممرة الخرى لسن عا 
الاالانتقام 


0 2 م ل يد 
مه 7 #عب 28 2 
لل 


قولهتعالى ع ليذم وق ونال اعسء 6ه تير بدلا فى دفة د ماد ذال مالع دالدذى لزمه جزاقٌء 
ان عابه قبمة مااكل «تصدقبه لازالله تءلى انعد اله اوسجي عليه أعرء ابذوق ويل امه 
بأخراج هذا العدر مزماله فاذا اكل ملا قمد رحء من العرم قمددار مالكل مله فهو غير 
ذائق يذنت وبال اممرء لان من غسء سأ واخذ ماله الايكون ذ 5ت وبالاميى عدل ذلك 
على صحة قولهة وفال اصابت ان سا الحجرم ضاء عن كل “ضفب صاب من ''بلعام نوما وان 
شاء صام عن عض واطم عضا فاجازو! احم بين ا'صياء و'امام م قر قوا بوله ورين اأصيام 
فىكمارة العينهع الاطعاء ذل نويزوا المع دمن وخر قوا ارط وله مون أعق و'أمعام فىكفارة 
العين يإن يعق نصف علد و بطع 1 ماي عاما' عسوم فار اما ماه قف اعازو! المح 
بينه وبين|أطعام هن قبل ان شال يال الضاء عدل مامت و اا له ط لم اه معدل ذلك 
صياما» ومعلوماد م رد واه .عدل دلت ان لاون ماله ميمه وه وادلا جاه بن السام 
وبين العلعام قعا.نا ان المراد الممالة ونهما فؤقاءه .7م الصيام و ,0ه اكه لمى عام نعضًا 
فكانه قد اط هدر ذلك كز ض.ءه الى الملعام فون 3 ودف واف اأصام ىكفارة 
العين وانما موز عند عدم العلعاء وهوبدل منله قمير حال 1 وذهى دلا لو منانيكون 
واحجدا اوغير واحد فان "كن واجدا اأعلعام لحز 5 السام وانكان ميرو جد قاأصوم فر ضه 
بدلا مله وعير جائز المع بين اللدل والمندل عله كا مسح عل الحى امن وعسسل الرجل 
الاخرى وكالئيمم و" وضوا وماجرى جرى ذلك و لاعام خاذها ىا'ءثناء جوار 3-8 بين! أعسيام 
والطمام ىكغارة العين واما العتق والطعام فاه 1ش امع لان لله الى جعل لعارة الهين 
احدالاساء الثلانة قاذا اعنق النصفب واطم اللسفب فهو غيرواءل الاحدها فام نحن ه والعتق 
لاستقوم فيحزى عن ايع دأهيمة ولس هو مل ان لأسو حقسلة وونلم ضسة فيحزرى 
باافيدة لان كل واحد .نهذان متقوم فيجزى عن احدها بالغيمه 
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لسوتي جيه د ل ين 
قولهتعالى ومن قئله منكم٠تعمدا‏ خزاء منل ماقمل » تظم الواحدواماعة اذاقنلوا فىاجاب , 
د بج حي ل ع م ع ع سس و وبود» 


جع ب 2 سه م 
جزاء انامعلى كل واحدلانمن ناو لكل واحدعنى حياله فىاجاب جميعالجزاء عليه والديل 


عليه قو لهتعالى (وحدن قتل مؤمًا حمطا قتحر بر رقة ة مؤملة» قداقتضى حاب الرقة على كل 
واحدمن الغاتاينا ذا قتلوا نفساواحدةو قال تمالىل[ومن ,يظلم منكم نذقهعذايا كيرا ) وعيدا لكل 
واحد على حياله وقوله عىوجل 2( ومن شتل مومئا متعمدا» وعيد ذكل واحد من القاتئلين 
وهذا معلوم عنداهل الخ ةلا بتدافعونه واعامجهلهمن لاح لهفيهاء فان قال قائل فلوقتل داعة رجلا 
كانت عيبل جتيحهم درةء احدة والدية اعادخات ف اللفظ حسب د خول الرقة مه قبل لهالذى 2 
حقيقةالافط و مومه انجاب ديات بعددالقاتلينواعا اقتعصر فيه على درية واحدةبالا ماع والافالظاص 
يقنضره الائرى اهما لوقتلاء عمدا كان كل واحد منهما كانه قابلله على جاله وقتلان ميعابه 
الاترى انكل واحد مناافاءلين لارثوانه لوكان ,منزلةمن قنل بعضدلوجب انلاتحرم الميراث 
ما قله منه غير فالءا اشق المع على المهما يما لابرئان وان كل واحد منهما كاند فاتلله 
وسوداة اكذلك فىانحجاب الكغارة اذكانت النشس لا تعض وكذلك قاتلو الصيد كل وإسحد 
كانه مناتف اصرى على اله فنجب على كل واحد كفارة تامة وبدلعايه انالله تعالى سمى 
ذلك كفارة بّوله (١‏ اوكفارة طعام مساكين > وجعل فيها صوما فاسبت كفارة القتل 
6ه فانهال قائل لافالالله تعالى خزاء مثل ماقتل) دل علىان الحزاء انما هو جزاء واحد 
ولشرق بين انيكوتوا جاعة اوواحدا وان تقول حي علهم جزا أن وثلاثة وكش منذلك 
* قيلله هذا الخزاء صرف الى كل وألحد منهم ونحن الانشولاتنه حب على كل واحد عنم 
جزاآن وسلائة وأعا جب عليه جزاء واحد والذىبدل على انه منصرف المكل وإسحد قوله 
تعالى « شزاء مل ماقتل © ولمشل قلوا قدل على انه اراد واحدا وقدرينا ذلك فىكتاب 
شرح المناسك * والخصم محتج علينا بهذه الآية فىالفادن فانه لابجب عايه الاجزاء واحد 
بظاهى الكاب م والموايءعن هذا اندحرمعندنا ياحرامين على ما سنذ كرمقىموضعه واذاصح 
لناذلك ماد خلالنقص عليهما وجب إن تجبرهمابدمين * فالابوبكر ولاخلاف بينالفقهاءان 
الهدى لاجزى الاعكة وان بلوغه الكعية ان يذبحه هناك فىاللحرم واله لوهلك بعد دخوله 
الحرم قبل انبذيحه انعليههديا اخرغيره وقال اانا اذاذحه فىالحرم بعدباوغ الكميةقان 
سرق بعدذلك لمبكن عليهشئ لان الصدقة تعينت فيه بالذ بم قصار كن فاللله م 
55 الحم فسرق فلا يلزمه شى” وااشق الفشهاء إيكنا علل جواز الصوم فىغيرمكة 5 واختلفوا 
فىالطعام فقال #1واسناحجوز انبنصدق يه حيث ساء وقالالشافي لاجزى الا انيعطى مسا كين 
مكة والدليل على جوازء حسثساء قولهتعالى (!وكفارةطعام مساكين)وذلك عمومؤوسائرحم 
وغيرجائز خصيصه كان الابدلالة ومن قصره على مساكين مكة فمدخص الآية بغيردليل 
وايضًا ليسىف الاصول صدقةمخصوصة عكانلامجوز اداؤها فىغيرءفلما كانذلك صدقةوجب 
جوازهافسائر المواضع قياساعلى نظائرها من الصدقات ولان نخصيصهعكان خارجعن الاصول 
وماخري. عن الاصول وظاهى الكتاب من الاقاويل فهو ساقط مسرذول * فان فال فائل 


7] جحي . 


حو ربا قي : 
٠‏ بجوي 


9و فالهدى سييله الصدقة وهوخصوص بالحرم # فيل لودعحة عقصو صن باكر مواف اد فذفحيث 


ساء وكذليك ولاهاننا انه لوو نجه فىارم مدر نجه ومدق نه ل غيرها جز واي اا فقوأ 
على -جواز | سيام فوغر مكة وهو -جراء لأصرد ولس بذ وحب مثله فى!اماعام اهذء العلة 


1-6 3 صيدالبحر م 2 


قال الله تعالى وواحل 4 م صيدا لبحمر وطعامة روىعنانزعاس وز به عن ياه حت وسعد جور 


0 


وسعد «المسيب وقتادة والسدى وعاحد فالوا حبيداه ماصيدط,_ لا نالك لك والموها اما قوأه 
ب وطدامه ؛ ققد روى عن بكر وعمر وان عاس وقنادذ قانوا دقاكه مرا وروت سس 
ابن عباس ايضا وسعيد إن جبير وسعيف ب زالمييب وقادة وماند وه الممسمج مامه مول 
الأول اطهر لابه أتظلم اياحة الصافان مماصيت مه ومال بصن واف الماورج فت نك قوآه 
ب صيدا الجر © وكون قوله ١‏ وطعاءة > ع لهذا اللأول اذى 12 10م يبول الأول 
* فان قالفئل هذا يدل على اياحة [أعلاق لابه قدانئظ لام ادمهاءء السب ناض قن لإصد 
» قله اما بأول الشاف قوله ١‏ وطعاية ‏ على ماقذيه !شر مل اد ل ديه اراحر 
ميتافاوس بعذاف وا عا العلافىماعوت فى اابحر سام اعنه, فان قبل فا د عشحه 2ل ملاو مداو جب 
انكو ن قدمات فيدثم قذفهوهذنايد على الممقدارادو اطق قللدو' عل. قدفهالجر 
ميتايكون طافيااذ جائز ان توت فاللحن إسيبطرا عايةهم له من برد ور اوغيره فالالاون 
طافاوقد يدا ااتكلامشى! أملافى فيا شدم من هذا الكاناب وقدروىعن وقولة ‏ وطعامة» 
وال ماوراء 0 هذا كله ١‏ البحر وطعامة البر والشبي واس وت 1 ألدعث اتعداالاك 
ع نالحسن فل جمل لحر فىهذا الموضع بحورالمياه وجعله كن مايه عن 'لارض الانالعرب 
تسمى مااسع بحرا ومنه قولالبى سلىاللةعابهوسي تاقرس الدذىر بلاتى عاتاوه ود ناكرا 
أى واسع لفطو وقدروى حيب :إنالز بير عن عكرمة فى كو ل#تعالى " داررااعس ذدى1اء واأبجحر» 
أنه اراد باللحر الامصار لان العرب تسمى الامصار وروى لتإن عن ليم من 
عكرمة ( طهر الفساد فىااير والبجرب قال البر ااقباق الت أيس فا شى” واليدر اأمرى 
والتأويل الذى روى عن!اللسن غير صصح لان فدعام شو لهامالى +اسلل لحم صرناليجر» 
انالمرادبه محر الماء وانه لم بردبه البرولا الامصار لابن ععلف عاءة قو لءلم اك وندرم عليكم 
صيدالبر مادمم حرما »* ”و قولهتعالى ع متاعا مك رجانه 4 ده معن ابن عباس والأسن 
وقنادة قاأو ب ون د قائل هلاق قنشى وله تعالى ل( احل الكم صيداا حدر © 
اباحة صيدالابار » قلله م لانااعرب تسمى االهر ارا ومله قوادسلى ” طون اأفسك 
فى الير والح. © وقد قل ان الاعاب علىالبحر هوالذى يكونمؤء ماءحا اللا انه اداجر 


2 ذرء على طريق اخية التظم الاهار أيضًا وايضًا فالمعصد قبه صبدالاء فسائر سحيوانت 0 


م -. 


لصو ا 


9 عجوزللمحرم اصطياد. ولانملخلاقا فىذلك بين الفقهاء # وقولهكمالى ((اخل لكم صبدا لببجرم 
حنج به من برديح أكل جيع حيوان البحر وقداختلف اهل الم فيه واللهاعام 


هو ذكر الحلاف ف ذلك 457 


قال اساسا لايؤكل من حو ا نالماء الا السميك وحوقولالثورى رواوعته ابواسحاق الفزارى 


وهال ابنالى ليلى لابأس باكل كل ثى*” بتكون ف البحر منالضفدع وحية الماء وغيرذلك وهو 
قول مالك بزانس وروى م ثله عناللورى فالالتورىو يدام وقال الاوزاعى صيداابحر كله 
حلال ورواء عن ماهد وقال اللمث بنسعد لسن عينة البيحى يأس وكلبالماء والذى شالله 
فرس الماء ولا إؤكل السان الماء ولا شتزر إلا وقال الشافى مايش فالماء حل ا كله 
واخذء ذكانه ولا بأس نزم الماء هه واحتيع من اباح حبوان الماء كله بقوله تعالى (( ادل 
لكم ضيبي الجر © وهو على سميعة الم لخصس ع منه ولادلالة فيه عل ماد كروا لان 
قوله تعالى ١‏ احل لكم صيد اابحصر ‏ اما هو على ابأحة اصسطياد مافيه لامحرم ولا 
دلالة فيه على ١‏ كلهته والدايل عليه انه عطف عليه قوله و وحرم عايكم صيدالير مادمم حرما» 
فخرج اللكلام مرج إمان اختلاف حكم صيد الير واللسص علىالحرم وايضًا فانالصيد اسم 
مصدر وهو اسم الاصطاد وان كان قداقع عبىالمصيد الائرى انك تقول صدت صيدا واذا 
كان ذلات ٠صدرا‏ كان اسيا الاسطياد الذى هو قعل الصايد ولادلالة فيه اذا اريديه ذلك 
على اباحذالأكل وان كان قديعيرنه عنالمصيد الا انذلاك جارلانه قسمية المقمول اسم المعل 
وكسوية ااسى” يانم غيره عا هواستعارة :- ودل على بطلان قول من اام حميع حيوانالماء 
قول اانبى صدى الله عليه وسام احلتأنا ميثتان ودمان السمك والحراد فخص من الميتات 
هذن وق ذلك دايل على انالخصوص من ممهلة الميتات الحرمة شوله : حرمت عايكم المينة» 
هو هذان دون غيرها لان ماعداها قدشيله عموم النحري وله ١‏ حرءت عليكم الميتة 6 
وقولهتعالى لإالا ان نكون مينة» وذلك عموم فىميتةالير والبيحرومن تابنا من جعل حصره 
المباح بالعدد المذاكور دلالة على حظرء ماعداء وايضا لما خصبا بالذاكر وفرق هما وين 
غيرهها منالمبنات دل تفرقهعلى الخنلاق لطلهما ويدل عايه ايضًا قوله تعالى وحم الختزيرام 
وذلك محموم فختزر الىء كهو فى<تزراليبر # فان قبل ان نزبر الماء امايسمى سهارلماء # 
قيلله ازسياء اسان حهارا لميسله دلك اعم اللنزر المعهودله فىاللغة فينتخلمه حموم التتحريم 
وبدل عايه حدرث ابن الى ذئب عن سعيد بن ناد عن سعيد إن المسيب عن عبدالرحن 
انعان فال ذاكر طيم الوا عندا الى صلى الله عابه وسام وذكى الضندع يكون فىالدواء 
فنهى اانبى صنىاللة عليه وسام عن قتله والضفدع من حيوان الماء ولو كان اكله ارا 
والانتفاعيه سائها لا نهىاللى صلى الله عايه وسام عن قتله ونا ثبت حرم الضقدع بالاتركان 
سائر حيوان الماء سوى السمك عتابته لانالا تعلم احدا فرق هما »# واحتج الذين ااحوم 


؟ِ 


]1 سوبد ارج 5ه اا ديا 

# يما دوى مالك بنانس عن صفوان ,نسليم عن سعيد بنسلمة الزدق عنالغيرة ينابى بردة‎ ٠ 
عن اف هرارة عن النى صلى الله عليه وسام أندقال فى البحر هو الملهور ماؤء 9 رلته‎ 
بنسامة حهول لا شطع بروائه وقد واف هذا الانتاد وروي كي ان معيد‎ 00 


الاتصارى ع الغيرة بنع الله و هوابن الى بردةعناسه عن و سو لا لله صسلى! لله شابه وسام ورواه 
بحى ن | وب عن جعضر نر بيعذو حمر وب نالخارث عن بكر بنسوادةعنابىمعاو يذا أعلو ى عن مس بن 
عسي المدطى عن الفراسى إن رسو لالله صلى الله عليه وسام ولله فى ااعسحر هو اأملهور 
ماؤه الل مياته © وحدئنا عبدالباق قال حداثنا عيدالله ناهد بن ال وعقد بإ عدوس 
والا حدنا احد بن حل كال حدتنا ابوالقايم ن الىالزعاد فال حدما لق الى أبن 
حازم عن ابن مقسم يعتى عديدالله عن جابر بن عبدالله ازاائى متوالله ناه ونسام سثل 
عنالبحر فمال هوالعلهور مازء الكل ميتته وحذه الاخار لالتي بها م نأه مس_رفةاطديث 
ولوثدت كن تكولا على مايه فىقوله احات انا ميان وذل على ذلاب 2ط عاص بدلات 


. 3 أ د ين 4 3 ٠‏ 
حوانت ألاء دول عيره واما د 2 ماعوت 4 وذاكت اع ظاه. م حو 3 أمء 5 م اما 


يم كنا 


أدامانا قه وقدعم ابلورد ذلاف فت انه ارادااسعلك خاصةدون ماسواه ىا م انارده 
العموم ولايصح اعفادهفيه » واساج ال م .عحوزله محديث جار ىداش سيط وان أعراق 
لهم دابة هال لها العتير فاكاوا عنها تمسألوا رسولالل صلى لله لله و الى قال جل ممكم مله 
عى” تطعيونيه وهذا لادليل فيهعلى ماالوا لا تسماعة قدرووا هذا اديت وداترواتع ان 
احص التى لهم ونا شالله العثير فاشيروا الهاكانث شولا ومواات نات هاا الأسااف قه 


ولادلالة على اياسحة ماسوامه 


اق لمي مسخميت صم سويت بصا وساي مووسسمم ‏ 


ال 3-5 
ل يأب اكل الجرم م صيد الال 7 0 


والالله تعالى ##ووحرم عايكم صيدالير مادمم حرها ». فروئىغن على وان عاس 008 حراها 
لاء عجر م| كل صيد اصعل د و ستلال الاا ناسنا حدايث على أيس وى جرارنا على كل لك و اميم - قنة 
الىاانى صل الله عاب وسو يقفه بعضهم وروى عنعمّان و طاحة نعييد ابد وايء ادمع جار وغير هم 
اأحت-وروى عبد الله بنالى قنادة وععلاء نيسار عر الى قادمولاميت جورم سكن نات أن الله 
صلى | لله ايهو سم الىاصيت مار وحشس وقوى ني فر لاسوه كارا امرءرالوروى 
انوالز بيرعن حابر وال عقرا بوقتادة مار وحشس وش عدر ونوه و حال جام “وما ريو ل ألله 
صلى ألله عايه سج ورورى المطاب نعداشان مجاعاب عن لجار لال عا سم اي سكم سو الله 
سواه عه وطال عل مووالق حادق لكي وال صر ييل بماد اوبره باكر تدرو 
فىاباحته اخبار اسخرغيرذلت كرهت الاطالة يداكرها الاصق قفرا الأمساراءله , واحليهن 
حظره شوله وحرم عليكم صيدااير ماد هم خجرماك» وتصقومة الثاولن الام ناد والعيد نشسة 


لوقوع الاسم علهما ومن أباحه ذهب الى قوله 7 وخرم انكام 55 اليرن انون عاولك 


الاعوه و حرم المسيد نقسه فان هذا الليوان اعا يسمى صسيدا مادام حيا واما الأعحم ؛ 
فغير ٠سمى‏ بهذا الاسم بعدالق بح قان سمى بدلك فانما يسمى به على اله كان صيدا فاما اسم 
الصيد فايس جوز انلقع على اللحم حقيقة ودذلعلى !نلفظالآية لينتظم اللحم انهغير حظور 
عليه النصر ف ف الاءحم بالاتلافوالسرى والبيع وسائر وجوءالتصرف سو ىالا كلعندالقائلين 
بحرم ا كله ولوكان عمومالا بية قداشتهلى عايه لماجازله التصرقف قبه بغير الكل كبو اذاكان 
حيا ولكان على متلفه اذا كان رما ضيانه ايازم خيان انلاق الصبد الى لان قوله تسالى 
2 وحرم عليكم صيدالير مادمتم -حرما ؛ إشاول محريم -الراقماانا فىالصيد فال الاسترام 
* فات فال واثل يس الصيد رم على اللهرم وان لميكن ملسا ولامامى سيدا فكذلك له 
» قيلله ليس كذلاك لان الحرم غير منهى عن اتلاف حلم الصيد ولواتافه لميضمته وهوءنهى 
عن اتلاف ابيص واافرخ ويلؤزمه ضمانه وايضا فان البيض والفرح قد يصيران صيدا ممتتما 
فحكم لهمانحكم ا لصيد وحم الصيدلايصير صيدا حال فكان عنزلة حو مسائر الليوانات اذليس يصيد 
فى الخال ولاعيى” مندصيد وايضاقانال حرم الغروالبيض بعمومالآاية واعاسرمناهما بالاشاق» 
وقدا ختلف فى حديث! اصعب بنجتامة |انهاهدى الى لنوى صلى الله عايه سل وهويالانواء اوغيرها 
ل اروسدش وحو حرم فردء فرأّى ف وجهه الكراعةفقال ليس يبنا ردعايك ولكتاحرموشالقه 
مالتفرواء عن الزهرىعن عيداللة بنعبدالهة عنابنعياس عن الصمب بن جكامة الاإهدىالى 
التوى س الله عليه وسلم وهوالاواء أووداإن جمارو حش قردء عليه رسو ل الله ص الله عايه وسم 
وقال اتالماردءعليك الااناحرمقالاين ادريس فقيل لماللك أ نُسفيان شّولر جل حمار وحش فقال 
ذاكعلام ذاكغلام ورواء ابن جرال عنالزهرى باستاد كرواية مالك وقال قيه انه اعدىله 
مار وحش وروى الاحمش عن حيرب عن سعيد بنجير عن ابنعياس انالصسعب إن جثامة 
اعد ى إلى الى صل الله عليه وس لم هارو حش وحو جرم فردءوقال لولا انا حرم لشاناء منك 
فهذا يدل على وهاء حديث سفيان وان الصحبح مارواء مالك لاشاق هوؤلاء الرواة عليه 
وتتخدروى قهوحه آخر وهو ماروى انومعاوية عن ابن جر خم عن جابر بنزد اف الشعماء 
عن ابيه قال سئل الى صلى الله عليهوسام عن حرم الى بلحم سيد يأ كل منه فققال احسيوا 
له قال انو معاوية يعنى ان كان صبد قبل ان نحرم فيأكل والاقلا وهذا تحتمل أن يرءدبه 
اذا صيد من!دله اوام به اواعان عليه اودل عليه وحوذلك ء ىالاساب الحظورة مزه قوله 
تعالى لاجس لالله الكسية ايت اللرام قياما للناس»# الآ بة قبل انه اراد انه جعل ذلات فواعا 
لمعا يشهم وعمادا لهم من قو أيهم حو قوام الام وملاكه وهو ماإستعم به أملءم فهو قوامد هم 
وداماهم ورووعن سعد بن جيرقوله قواما اناس صلاحالهمو قبل قامالاناساى تقوم به ابذاهم 
لاامتهميه فى الس ف لمعا يسهم مهو قوام دهم لما قىا1 اسك من الزاجر عن القببح والدعاء 
الى الحين ولا فى الكرم والاسهر الخرم من الامن وكا فى الس والموانم واجاع اأثاسن 


من الأافاق فيه من سلاج المعاش م 4الهدى والقلائد ان الراجل اذا لون معه الهدى مملدا 
لا + 
لاجو دنه لمكم ااي كل للا-# 


ميد ا لعسنة 

كوا الاتغرصيورله وقل انهىاراد الاحرام مني م كان مات هن داع سبحر اسارم هامن ء فال 
امسن القلائ من قلد الالى والسر بالمال واطحعاق هيدا عل صلاس اأعده قاندنس 
وهدا ندل علىان اند الس قرة وكدلبف سوق اليدى ‏ و1 كصه اسم لامنث الخرام 
قال حاهد وعكرءة احا سمش كمه لتر سعها وقال اهل الام 21 ولى شمنة اأامب بواصامبت 
لان كعنا ترلع اعلاه واصل ذلك من الكمونة وهوااءم حمل للبر ام ١مة‏ سو روااالرع 
وومةه كبس 'ندى الشخاريه ادايتا وم ةكت الأسان دواءها ان على ان الكءين اللدن 
دحيوى إلعهما السل والوصو اهما اللاشان عن حي أمالأساق ع حنى كل م ل 11 أسية سير اما 
أن أراد ارم كله اورم صا ذه وتخلا ورت وال 530 أأودهواء ل قوله تعالى 
؛رهديا العالكسة + والمراد الحرم» واماقولةتمالى لؤروال براأرامك عازه ينون طلسن انه 
قال هو الااسهر اسكرم وأسجر سحه جر ع الواحد لاه اراد امس دعواد عه ابي ١١‏ دهش 
دوالحده ودواطسه والخرم وواحد عرد وهو ريحت وبي ولى أن نصيلل أأعير اعثرام 


قأاما للمساس لاسكانوا أمون فيا وص فون وياقممء ذى. دحال ودعو اميم مهدا إدى 
كر اللةتعالى من قواماالناس عداسك الحيوا ارم الا اط يوال وي و ملااءمسك معشاهد 
مىانتداء وعت الاج قرس اناهم عاواليلاء ان مان 1 ر الاقم شاوه أم ف لى اجر 
الدص قالارى سنا منامر الدن قاد ١‏ تعاى 200 27 حي 0 
الحم الاترى الى كيره مد مم اجاح هالواسم الى - ددن عا عن لس الدات اق 
مجارون عى ونكة الى أن رحموا آلى اعاايم واساء ١‏ جيم تاحه امه امي فا اتيم 


37 
1 


معيم 5 مأقه من م فعالدى من أناهبت لاخر وا إلى 0 ولشدان أو4هها عرص لان 

مكون 0 من !حل مله م إسويال المشاق 0 لك ووصمه اع وفي دول ساب لإاسوجي 
-. 

والالين ومسيرهم الى ان ساعوا مكة عرالاج_ام والسرداق الى والشة اس حي نوم 


المشور م قور م الى عرضة الناةه كعنن دكراله عال 0 و دألاسم الىاكن - كَُ وإساكحس 


السولة د ذلات اليب والعاق اسار مو قات ال«اماس ألا دااع ىام ةاون ماب سج االحاة 
واعة_ ا حلاصل الابالعس ل ١)‏ م صهار العس”ءت حال الدالدي ميل لم - ه .حاب ده هلك 
م جما رار أموقت و شام سل الاعدام دأسعن اسم بن تعالى م لجاب 5 عن كل ىٍ فىاهور 


الدما اركن لاعوا.يم وازلادي وهاايم يلى مه وفوحيم بعاسةه اعد قو سار 
ماك الج مو الذكر ولاسوع الاقاد ند لالى اناك لى او لس من 
الى عى ميروعة سيره من اعلاد زااماام واأأاسدهة قاامر الل ات #الاسانت 
والطواق باانيت وملواس معنا ذكر امااله اأشون ده كانه عالد 00 ٠‏ يل 


ل 007 إأ السمية 


تعالى دلات لبعامو ان اللداعامماق!اسمواتوءاقالا س” ١‏ سن عدم ا وى 'أاعم لعة 
22-8 ماقعالدن والدسا قدارهى هدا [النى نين عمف و1 اي 1 صالاح الى مراءل الأمة 


وآسرها الى نوم الصامة فلولا انالةتعالى كان عأنا لاعت الاسى عيا هلى كونيا لاكان 
مك 


عولد تعلل بإ بااسياالدن اموا لاسثلوا عن اساء إن سد لّكم سوم 4 ردى قيس «الريع 
عن الى حصين سي الى هربره ول حر رسولالله صل الله عليه وسسام عصان قداجمر 
ف حية لاس على مر قيال لاالموتى عن ب الا احشكم سام اله رخل غمال انان 
عبال فى الار مام اد اجر قال من أنى قيال اك خدافة قعام _ ققال رصيا الله رناوبالاسلام 
يدا لان اماما وحمد دن باأزمولالله سا حدى عيد تخادلة وسرك واللعالى يعام 
ص أو سحن عصةوير ل عدوا ل عام الذنى ميو ١‏ سالواعراساء السدلك, تسو 
ودس ابر خم يجري عن اعد صن عن الى هي رداب رلب حين سل عن الح اؤكل 
عم م سن أ اماما لمحو ذلاب درادى ممكرها اما رات فالرحل لدي وان مى ىن وال 
عه بنجير و الدن سأءا رس لال صل !1 سوسم عن!اتجيرة وا ساد وول مسمهما 
ساب الاماوه مرالادت فالا وكن سن > من بسحي هده الره ات اذهأ قوس ستروت 
أذن وكينابى صل اناه ودام جيرول لاتساون عن ى' الااحكم سألة عدالل ان 
سلء ع أ اهنعو لاد قدىى كام فى سه وس لكل واحد من لدان دك رعهم هده لما ثل 
عل إ- ]“قابار لالله على الاسلوا عراساي يع عر منان؛ لاه ل كن مم حاحه ١أمياقاما‏ 


ام 3 5-5 ينب 
5-5 نمأم 30000 من حدافه أت إلى_اس هلم كبح الى معرفة «حمشةه ودهىماء 


5-5 


ب 
الله ب 2-6 ب 
يديره أهاده الامور مود الىهاد كر من سلاج عاده ودعهم ودساحم لان من العام أمى ؟ 
على الوب لامأ مه فل الحكم الممس على اظام وي بيب يم جمعالامة تممه ف الد سن والدنيا 


2 
وشح مسا اعطال وأادآأ 146 اللسةه 33 م وه هرمء جروناءت مى حد نه لاه | 


ع 
ل سمت أأعرانس فلدلاتب وااممأة 22200 اسؤالك فسان واسلان سوق أ ا أجار اأوصل| 
لى اساية ه أم ذلك في مرالاسيه فى اب عر اأوات عبا دا١‏ كن كير لوسوف! 
اك دل #سكان ماهم سنة أ قا آي وى صل الله سواه © ضام ت عن أى سمءة من عد 


شدااقاة شل لسير للا فان هن دن صح ااعه 2 الله وفات أهر ل ركان اتعار 


5 


فن ا ومهة أدان لا أمن أن حون من مء عترمة الشمب عر إعس قدسترء اللا عالى وم لى أمة 


تحوله ليرال؟ ع 
لي 5 ع الاقرار ونا + دعرو سه نلك كان اس لب و كللات الرحل إدى وال دار سو الال اأهاءواراىاسفوطه 


5 قبع #راير الشديدم اسن بريد 
أن اط قديياع شن مدل ير شي عل اسسة ف[الدءا فيب سترنى وقدان 

١ 5 ١ 5 0 3 9‏ 1 85 أصحاىكداق جرع 
ول و5دلتب ١‏ سس الاأت من سيور تطير امن امسرات ون عدن 2 المزعا " ارزة ‏ ىق 
لاحد سن وعادراث ١‏ لام 3 أل سوك 56 أدراء الحمار و مبوامم ويك اللخر كا المدود 
من المسالى ه ا مرو وما سوان اسبح يكل عام جد كال سلى امع 41 : ( صدحة 
ير 


ادا موجب جكب من [ اب مه وإحده ولداك ال اأبى صلىالله ا 


انق 


52 1 
اما وسوس أ لووال » لوحت وله دون 2 4 كام ل 
0 د 


0 

حة الى المس خا مع مكان الاسيراء سكمالا له واهد مده الأولات ا 

و عل عن أأعيه ث سا ١‏ واودت 5 ؤه الا من إن كون سو له ع م ف أ أعخيرء ماهو ُّ 
لالس ا 0ل . 


ة لبي 


ير 


عله واس ل ولرقات 006 


5 و 
اوعن سوازها وقد عالت الصيزة وماد :. متها انياء لأشناء متلوعة عتدعم ف باعل 
ولبكونوا محتاجون الىالمسئلة عنها ولاعجوز ايضًا انيكونالسؤال وقع عر اباحتها وجوازها 
لانذلك كان كفرا بتقرنونبه الى اوثانهم شن اعتقد الاسلام فقد علمبطللانه »# وقد احتبج 
بهد الآلية قوم فىيحظر المسئلة عن احكام الموادث واحتحوا ايضا عارواء الزهرى عن 
عاسيبن سعد عن ابيه قال قال رسو الله صلىالل عله وسلم ان اعظم المسلمين فالمسلمين 
جرما من سأل عن شئ” الميككن سراما فبحرم من جل مسثلله 2إ هال انو بكر ليس 
فىالآية دلالة على -حظر,المسثلة عن الككام الحوادث لانه اما قصديها الى اللهى عن 
المسكلة عن اشياء اشفاها الله تعالى عنهم واستاثر بعليها وعم غير محتاجين اليها بل علمم 
فيها ضرر انابديت لهم كقائق الانساب لاله قال الواد للفراش قاما سأله -.دالله بنحذافة 
عن حقيقة خلقه منماء منهو دون ماحكمالله تعالىبه من نسبته الىالفراش الباءالله عنذلك 
وكذلك"الرجل الذى قال اين انا لم يكن به حاجة الى داب عييه فىأخواد من اهل الثار 
وكسؤال أياثالانياءو فى فحوى الأ يقد لالةعلى انا لظ رتعاق عاو سةن. قوله:سالى ف قدسألها 
قوم من قبلكم تماسبحوا بجهاكافرين يمنىالآ يات التى سألوها الا عانم اأسلام فاعطاهم 
الله اياها وهذا تصديق تأويل مقسم فاما السوّال عن احكاء غير «نصوسة فام بدخل فى 
حظرالاابة والدايل عايه انناجدة بنِجلدب لماه لاائيى صلىالله تلبقو م معدلايدن العجرها 
عكة ال كيف اصئع ماعطب مما قعال اشمرها واصام لماها يدمها 57 ها صفحتها 
وخل إينها وبينااناس ولا تأكل انت ولا احد مناعل رفتتك لديأ ولم حر أابى سلىالله 
عليهوسلم سؤاله وف حد مشرافع نخد له المبمسألوا اللو صلى الله عأباء دام انالا قو اعدو غدا 
وليس ممنا مدى قام سكرء عليه وحديث يعلى إن اءية فيالرحل الذى - الد #ايصع 
فىحمريه فلم بكر عايه واحاديث كيرة فيسؤال قوم سأأو. عن احكء .. اكع لدان فيا 
ليبس تتصوض عايه عير محطلور على احد وروى شهر عن حوسب من 000 من اين عم 
عنمعاذ بن -جلل قال قات بإرسولالله الىاريد أن الثلات عراصم و تلمى مكان عذبالاً ية : 
بااعاالذين املوا لانسكلوا عناطاء * فغال ماهو قانت الممل الى بدا خلى غلة والقد : 
سالات عظياوا به سير شهادة ان لال هالاالله والى رسولاتنلة عواهاما عسالاة وال الزكان وحج : 
الييت وصوم رمضان فل علعه السؤال وح لكرة وذكر مدن سيران عن الاحاما عنعمر | 
قال شقهوا قل أن تسودوا وكان كواب رسو لالله صلى الله عايه وعام شم معون قال م حد 
يتذاكرون حوادث المسائل فى الاحكام وعلى هذا المذهاب جرى امير الل عين ومن لعدهم 
من الغفهاء الى نوما هذا واعا انكر هذا قوم حشو جهال قدحلوا اساء . الاخبار لاعام 
لهم ععاليها واحكامها فعسجزوا عنالكلام فيها واستشاط قفبها ود قالاسبى صلىالله عليه 
وسام رب عامل ققد عير ققيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه مله وهدلء اأعلافة المشكرة 
لذاك كن قالالله تعالى «زمتلالذين حملوا النوراة تم لم اوها كثثل الخار تحمل اسمارا 2 
فح : 


0 


اح م سي ا نك 
وقولهتءالى 2 (١‏ انتبدلكم توه معناء انتظهى لكم وهذا يدل على اإنصرادء فمن سأل 
مثل سال عبد الله بى-حذافة والرجل الذى قال اين انا لا ناظهار استكام الوادت لايسوء السائلين 
لانهم اما يسثلون عنها ليعلموا الحكام الله تعالى قيها مهد مقالالم تعالى وان تسئلوا عنها حين 
ينزلالقرآن تبدلكم » يعنى فى حال زول الملك وتلاوهالقرآن على التبى صل الله عليه وسلم 
انالل يظهرها لكم وذلك ممايسوءم ويضرك عه وقولهتعالى #عقااشعنها»ه يعتى هذ الضرب 
م نالمسائل جيؤاخذ > الله بهابالببحث عنها الك ف عن حقائقها # والعقو فىعذا|الموضعالتسهيل 
والتوسعة فى اباحة تركالسؤال عنها قال تعالى (١‏ فتاب عليكم وعفا عتكم ومعتام سهل 
عليكم وقال ابن عباس الخلال مااحل الله والكرام ماحرماللة وماسكت عله فهو عفو يعنى 
تسهيل ونوسعة ومثله قولالبى صلىالله عله وسلم عفوت عن صدقة اليل والرقبق 
أ قوله تعالى ا قدسألها قوم من قبانكم ثم اصبحوا بهاكافرين > قال ابنعياص قوم عيسى 
عليه! الام سألوا المائدة ثم كفروا بها وقالغيره قومصاءل سألوا الناقة ثمعقروها وكفروابها 
وقال السدى هذاحين سألواالنى صلى الله عليه وسلمان حول لهمالصغا ذهباوقيلانقوما سألوا 
فييهم عن مثل هدءالاسياء أأج يِى سل عبدالله بنسحذافة ومن قالاءناناقلما اشير هم به ديهم ساء عم 
فكذءوا أنهو ركغر وامإدقولهتعالى 5 ؛ مالجعل الله من حير و لاسائية و لاوصيلة ولا-مام #* روىالزهرى 
عن سعيد .المسيب قالالبحيرة منالابل بنع درهالاطواغيت والساشية من الاب لكانوا يسيبونها 
لطواغيتهمه الوصيلة كانث| لناقة تبكر بالاتتىثم تثى بالا فسمونها الوصيلة قولون وصلتاشين 
اديس شهةاذ اكرفكاتوا بذبحو مها لطواغيتهم والخاعى لفحل من الا بل كان يضر ب الضمر اب المعدود 
قاذا باغ ذلك قال حجى ظهردفيترك فيسو نهالحاحى * وقالاهل اللغةالببحيرة الناقةالتى تنشقاذنها 
هال حرت اذنالناقة | مره بحرا وااناقة محورة ونحيرة اذاشققتها واسعا ومنه السحر لسعته 
فال وكاناهل الطاهلية محرهون البحيرة وهىانتنتتج -فسة ابطن يكون آخرها ذكراحروا 
اذنهاوحرموها وامتلعوا من ركو ماو حر ها ولمتعارد عن ماء ول تملع عن سعى واذا لقيهاالمعي 
بركها قال والسائيه الاج وى المسية وكانوا فىا“+داهلة اذانذر الرجل اتهدوم من سفر 
اويرء من رض اوما اشبه ذلك قال اناقتى سائبة فكااك كاابحيرة فى التحرس والنخلة وكان 
الرجل اذا اعتق عدا قال حوساية لم يكن بينهما عقل ولا ولاء ولاميراث فاما الوصيلة 
فان بعض اهل الاغة ذكر انها الاننى من الغنم اذا ولدت.معذكر قالوا وصات اخاها فام 
بذشوه وقال بعضهم كانت اأشاة اذا ولدت الى فهى لهم واذا ولدت ذكرا ذنحوه لالمتيا 
ففزحمهم واذا ولدتذ كرا واانى فالوا وصلت اناها فل بذحوه م لالهتهم وقالوا الخاعى فحن 
من الابل اذا نتجت من صله عديرة الطن قالو! حمى ظطهره فلا حمل عايه ولا عنع من ماء 
ولاشرعى + والشار وادمال يانّما اعتقدء اهل اشاهلية فىالسحيرةوالسائية وا فىالآابة 
يدل على بطلان عت قالساشية على مايذهب اله القائلون بان مناعتق عنده شاي قلا ولاءله 
مله وولاوه 1 المسلمين لان اهل الجاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فابطله الله تعالى شوله 
)6 اسائبة ) وقول الى سلىالله عليه وسام الولاء لمن اعتق يؤكد ذلك ايا ومين عليه وسام الولاء لمن اعتق يؤكد ذلك ايضا ونه 


حوب لأس 
جيم ع 
دجون" باى الام بالمعروف والتهى عن المشكر ٠‏ 047 
«كزيى باب سل باطعر وو والتهى عنالشكر : ا 
قال!ويكر اكدات تعالى فرضالامى بالمعروف والنهى عنالملكر فىمواضع من كتابه وبينه 
وسولالله صلى | لله عليه وسلم فىاخمار متوائرةعته قبهوا مع الساف وفقهاءالا مسار على و مجو به 
إياتى اث الصلوة وأعس بالمعروف واه عنالمتكر واصبر على مااسابك انذاك من عزم الامور © 
لعن والله اعلم واصير على ماساءك منالمكروه عتدالامسي باللعرو ف وااأنهى عن المسكار واعا 
حي الله تعالى لناذلك عن عيده للقتدى به وانتهى أليه وفالتعالى فا مد به سافب (اصساطين 
من الصبحاية رُّ التاسون العايدون 3 الى قوله 2 اللا مرون المعرم ف واألاهون عن الملكر 
والحافظون الجدودالله > وقالتعالى ( كانوا لايتناعون عن ملكر فعاوى اباس ما لما فملون )0 
نه وحداثنا جمدي ن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا عفدن أاعلاء وعثاه ين اأسري والاحدانا 
ابومعاويةعنالا تمش عن اسماعيل بنرجاء عنابيه عنافى عرد و عن قسن لهك عن -لارى إز 


0 


شهاب عن الى سعد الخدرى قال سيعت رسولالله صلى الله عليةو لم شو دنا متكر ١‏ فستطاج 


-_ 


أنلغره سده قا غيره بيده فانم 4 يستعاح فبلساتدقان ل ستملع قثابهه ذاك اشعتب الا مانغ ٠9‏ حدنا 
د نيكر قال حدانا ابوداود قال حدانا ا وال حدتا! ثرا لاسو من عات حداان! اعم محاق 
عنابن جرير عن جر بر قالسمعت رسولاللفصىاش عايهوسم ول ه. هي جل بحون قوم 
يعمل فيهم بالمعاصى قدرونت على | نيغيروا عليه فالايشيروا إلا أعسابيي الله إعةا ب مر ١:‏ ان ونوا 


قاحكم اللتعالى فر ضالاصس بالمعروف واللهى عنالملكر فىكتايه وعلى اسان سولهم ودعالين 
من لافقهله ان ذلاك مفسوخ اومقصور الحكم على حال دون حال وتأول فيه قول الل اتعالى 
يااسباالذين آمنوا عليكما نفسكم لايضرك من ضل اذا اهتد ممه واس الأو بل سبى ماإائان 
هذا الظان لوجردت هذمالآ بة عنقرمة وذلك الادفال ” عايكم افلكم 'إإعنى احذئلوها 
١‏ لايضرم من ضل اذا اهتداتم ومن الاعتداء انباع امرالله فى ا“فسب'. وفى غيريا فلادلالة 
فيهااذا على سقوط فرضالاصس بالمعروف والنهى ع الملارة وتدروى سن الدائف ناويل 
الآآءةاحاديث مختلفةا اخلاى وى متققة ف المعنى ها ماحد نا جشر ىن عهداأواس على قال حدان جدفر 
أبن مهد بنالعان قالحدثنا اتوعبيد قال حدتا مهد بن يزيد الواسطى عن أمماءلى ن'ل خالد 
عن قيس ينابى حازم قا سمهت انك على امبر شول بالبااائاس الى ارك اولون هذه 
الآرية وإياامهاالذين آمنوا عايكم اأفدكم لايضرك من ضلاذا اعتداتم والى ساعت سول الله 
صلى الله عليهو سم هول ادالتاس اذا عمل قبهم بالمعاصى م يةيروا اوسات ا نيسمهم الله لعشا به 
فاخبرانوبكر انهذءالآ'ية لارخصة فيا فىتركالامي بالمعروف واانهى عن الملكن والدالايضره 
ضلال منضلاذااهدى هويالقيام شر ض|الله من الام بالمعرو ف و الى عن المسار و سجد امنا 
جعفر بن عفد قال حداننا اجعضر بن مهد ابن لمان قال حدثنا الوعيد قال حدان هشم عن 
الى يشر عن سعيد بن جبير فىهذه الآآية 7 لايضرم مرخ شيل اذا فتلي قال بق م 


7. 


سود ايارع جود 


7111ب 1غغغ0 0-0 
مناهل الكتاب ه وقال اتوعيد وسدثنا حاب عن ابن جر بج عن ماهد فىهدمالاًببة قال # 


من اليهود والصارى ومن ضل من غيرهم فكانهما ذهيا الى ان هؤلاء قد اقروا بالحزية 
على كفرع فلايضر نا كفرهم لانا اعطيتاهم المهد على انعخليم ومايستقدون ولاعجوزنا 
نقض عهدثم باجبارهم على الاسلام فهذا لايضرنا الإمساك عنه واما مالامجوذ الاقرار عليه 
م نالمعاصى واافسوق وااظرو الحور فهذا عل ىكل المسلمين تغييرءو الا تكار على فاعلهعلى ماشرطه 
البى صسلىالله عليه وسام فىحديث الى سعيدالذى قدمنا © وحدثنا مد بن بكر قال حدائنا 
ابوداود قالحدثنا ابوالربيع سلمان بنداود الى قالحدائنا ابالمبازك عنعتة بناىرحكم 
قال حدثتنى تمرو بن جارية اللبخمى قال حدائنا ابوامية الشعباى قال سألت اباثعلة الخشنى 
فقا تيااناتعلبة كي فقول فىهذهالآ ية عليكم انفسكم فقال|ماوالله لدسألت عنها خيرا سألت 
عنها رسولاللة صلىاللعايهوسام فنال بلا مروا بالمعروف وتناهوا عنالملكر حتى اذا رأيت 
سحا ممطاءا وهوى متبعا ودليا مؤثرة واجاب كلذىرأى بريه فعليك نفك ودع عنك 


العوام فانمن ورائمكم ايامالسبر الصبرفيه كقبض على اجثمر لاعامل فيهامثل اج رخسين رجلا | 


يلون مثل “له قال وزادى غيره قال يارسولالله اج رخسين مهم قال اج رحسين مشكمت 


وهذا لادلالة ده على سقوط فرض الام بالمعروف اذا كانت الحال ماكر لان ذكر تلك ' 
. الحال تنى” عن تعذر تغبير الملكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغَلببّه على العامة وفرض 
اتهى عنالمذكر فىمثل'هذء الحال انكاره بالقلب كاقال عليهالسلام فليغيره بيده فان لميستطم 
فلساته فانم يستملع ففلبه فكذلك اذاصاريت الخال الى ماذكر كان فرض الامربالعروف 
والتبى عن المنكر بالتاب"للتقية ولتعذر تغبيره وقد جوز اخفاء الايمان وترك اظهاره لقية 


بعد انيكون معلمتن اأقاب بالابمان فالالله تعالى (الامن آكرء وقلبه مطمكٌّ بالاجان) فهذه 
منلة الام بالمعروف والنبى عنالمكر © وقدروى فيه واجه آخر وهو ماحدثنا جمغرين 
ممدقال حدننا جعفر ان شد بنالعان قال حدثننا اوعيد قال حدثنا ا وسهر عن عاد الخواص 
قالحدثتى بحى بنأنى عرز الشياق ان اباالدرداء وكمبا كنا جالسين بالمابية فاناهمااأت فقال 
لقد رأيت اليوم اعراكان قا على من براء انيغيره فقال رجل انالله تعالى ول ١‏ يااعها 
الذين امنوا عليكم انفسكم لايضرم منضل اذا اهتدتم» فقال كمب ان هذا لاشول شيأ 
ذب عن محارم اللتعالى كانذب عن عائلتك حتى يانى تأويلها فالتبهلها ابو الدرداء فقال مق 
يأنى تأوياها فقال اذا هدمت كنيسة دمشق ونى مكنها مسحد فذلك منتاويلها واذارايت 
الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها وذكر خصلة ثالثة لالحفظها فذلك من تأويلها قال 
ابوسهر وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن عبد الملك ادخلها فهمسجد دمشق وزاد 
فيسعته بها وهذا ايضا علىممنى الحديث الاول ف الاقتصار على انكار المتكر بالقلب دوناليد 
واللسان لتقيةوالخوف علىالنفس * ولعمرى ان ايام عبدالملك والحجاج والوليد واضرابيم 
كانت من الايام اأتى سقط فببا فرض الانكار علمم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على 


. النفس وقد حك ان الحجاج امات قال الحسن اللهم انت امته فاقطع عناستته فاته اتنا يم 
اي ا 


فطل سس سيم 
فى ذمالحجاب الظاء 


( قوله اخيفش إلى 
آآخره ) يقرب منه 
ماذكره ابو سلهان 
الحطابى فى غريب 
الحديث حيث قال 
ان المحاب ارسل 
الى امسن رحمدال تعالى 
قاد خل عليه فلماخ رج 
من عتدمقال دخلت 
على احيول يطرطب 
شعير ات لمفاخر ج الى 
بناناقصيرةقل ماعيقت 
فيا الاعنة سيبل الل 
قال ابو سامان قوله 


اى يلفخ يشفتيه في 
شاريه غيظا اوكيرا 
والاصل ف الطرطبة 
الدعاء يا لضأن والصفير 
لها بالعفتين ومعله 
ف الفائق ناز محضرى 
فى2طرب) ولال 
والمعني يستشف شار به 
وخركه ف ىكلامهوقيل 
ينفخ يشفتيه الى أذره 
(الصححة) 
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17السه 

اخفش اعيمش مد سد قصيرة البتان والله ماعرق فيهاعنان ففيسسي لاله عزوجل يرجل 
جته ومخطر فىمشيته ويسعد المنبر فيهذر حتى فونه الصلاة لا منالله يق ولا من الناس 
يستحى فوقهالله وتحتهمائةالف اوبز .دونلا قولله قائلالصلاة اسباالر جل قال اسن هيهات 
والله حال دون ذلك السيف والسوط * وقال عبدالميك بن مير لخرج الحجاي نوم الئعة 
بالهاجرةفشازال يعيرعسة عن اهل الشام عمدحهمو مسةعن اهل العراق يذمهم حقق منرم نالشمس 
الاحمرة على شرف المسجد ثماسمالمؤذن فاذن فصلى بناامعة ثماذن فصلى .ناالمصر ثماذن 
قفصلى بناالمغرب مع بين الصلوات بومئذ فهؤلاء السلف كنوا معذورين فىذلك و 
فىتوك الشكير باليد واللسان وقدكان فتهاء التابعين وقراؤهم خرجوا عابه معابن الاشعث 
انكارا لهم الكفرء وظله وجوده رت ينهم تلك امروب المشهورة كلسي مئ قتل 
وو طئهم ياهل الشام حقى موسق [ سود ك2 عله شيأ يأنه الاشله» وقدروى أ نمسعود ف 
ذلك ماحدثنا جعفر نحمد قال حدهنا جعفر بن عد بنالمان ؤال جد سا أبوعيد قال سحدننا 
عن !فى جعفر الرازى عن الربيع بن الس عن الى ا لعالية عن عدالله وداه ذكرعتده 

م الآية (عليكم انفسك لايضرك من ضل اذااهتد سم » فقال إجى' تأويلها بمد انالقران 
ا أى قد مطى تأوبلهنقبلان يلزان وكانمنه ىوقم بأو يلون على عهد اللي 
صلى الله عايه وسلم ومنه أىدقم تأويلهن بعدالنى صبىالله عليه ودام سير ومنه أى رقع 
تأويلهن بعداليوم ومنه أى شع تأويلهن عندالساعة ومنه أى هع تأويلون انان منالنة 
والناد فال فادامت قلوبكم واحدة واحواقكي واحدة ولتليسوا شيعا ولميذق بعضكم بأس 
عض فأمروا بالعروف وانموا عنالمتكر فاذا اختلفت القلوب والاهواء وليسم سيعا أوذاق 
لعضكم بأس يعض فاع وهفسة عندذلاك جاء تأويل هذء إل ه » قال الو كر رالعنى عمداللة 
غوله لح حجى' تأويلها بد ان الناس فى عصرء كانوا كنت موسي المكر اصلااح الساطان 
والعامة وعلة الابرار للفسحار فلييكن إحد ملهم معدورا فرك الامصل بالمعر وف و21 الهى عن 
المتكر باليد واللسان ثم اذا جاء حال التقية ترك ١أقيول‏ وعَابت اافجار سوغ االسكوت 
تلاك الخال معالانكار بالعأب وقديسع البكرت أيضا امال الى قدعام قاعل المسكرانه 
شعل محظورا دلاليكن الاتكار بايد ويغاب فىالغلن بانهلا شل اذاقتل فحيئد يسع السكوت 
وقدروى نحوه عنابن مسعود فىتأيلالآية # وحدثنا جعفر بن مد عد ا مقن بن جمد 
قال حدسا 0 قال حدامنا هشم قال اخيرنا يونس عن عن الحسن عن ابن مسعود فىهذه 
ال 2 علكم ١‏ 5 فشك »4 قالقولوها ماقبلت متدكم فاذا ردت عايكم فعايكم العسكم قاخير 
ابن مسعود 1 فيسعة من السكوت اذا ردت وبل وذلك اذالميكلنه تغيره بيده لاله 


لاتجوز ان بتوهم عن ابن مسعود اباحته ترك النهى عن المشكر معامكان تغبيرء » حداننا. , 


جمعفر ان عمد قال حدثنا جعفر بن تقد بن المان قال حدثنا اموعيد قال حدثنا اسباعيل 
ان جمغر عن تخمرو إن إلى جحمرو عن عيدافله بن عدالر من الاشيل عن جد قة رالمان 
قالرسولالله صلى الله عليه وسام والذى نفسى ده لتأمرن بالمعروف واتنهون عنالكر 
لع عن 


1 اصمدا عدفة اسه 
او ليعمكمالله بعقاب من عندم ثم لتدعنه فلايستجيب لكم » قالانوعبيد وحدثنا ع 

| حمزة الزيات عن الىسفيان عن الى نضرة قالاء رج ل الى حمر بناططاب قفال الى اعمل 
ياعمال الشيركاها الاخصلنين قال وماهها قال لا امس بالمعروف ولاانهى عن الملكر قال لقدطمست 
سبدين هن مهام الا-لام ان سساءالة غفرلك وانْشاء عذبك * فال اتوعيد وحدئنا مد 
ابن يزيد عن -جويبر عن!اضحاك هال الام بالمعروف والنهى عنالملكر فريضتان من فراتض الله 
تعالى كته الله ع وجل # قان انوعبيد اخبروى عزسقيان بنعبيئة قال جدنت أبن شيرمة 
حديث ابنءياس من فرمن اثنين فمد فرومن فرمن ثلاثة لم يف رفمال اماانا قارئ الاعس 
بالمعروف والهى عنالملكر مثل هذا لايعسز الرجل عن اثنين ان بعس هما اوينياهما وذحب 
ابن عباس فىذلك الىقوله تعالى ر فان يكن منكم مائة صابرة يذلبوا مائتين وانيكن منلكم 
الف يغليوا القين ياذنالله والله معالصابرين 4 وجائز انيكون ذلك اصلا فيا يلزم م نآشير 
المتكر » وقال منحول فى قولهتعالى ( عليكمانفسكم) اذاهابالواعظ وانكر الموعوظ فعليك 
حالف سك لايضرك ٠نضل‏ اذا اعتديت والله الموفق 


عم ساد عل الوصة فال 5 
وين .. باب الشهادة على الوصية ف ,السفر ‏ 888» 


قالالله تعالى ملاياامهاالذين أمنوا شهادة يتكميه قداختلف ف معن الشهادةههنا فقالقائلون 
حجىالتهادة على الوصية فىالسفر واجازوا بها شهادة اهل الذمة على وصية المسلم فىالسفر 
وروى الشعى عناى هوسى انرجلا مسلماتوفى بدقوقا ولمجد احدا من المسامين يشهده 
عن وصيته فاقيه رجلين؛ من اعن الككتان (اتحلتهنا انى مومئ يد الععسر بالل ماغنا 
ولاكذبا ولابدلا ولاكما ولاغيرا وانها لوصية الرجل ونركته فامضى انوموسى شيادتهما 
وقالهذا امس لميكن بعدالذى كان فىعهد رسولالله صلل اللهعليه وسلم © وقال اخرون معتى 
ف( شهادة بينكم ) حضورالوصبين منقولك شبدنه اذا حضره * ومال آخرون ١هاالتهادة‏ 
هنا اعان الوصية بالل اذا اراب الورنة مهما وهو قول مجاهد »# فذهب ابو موسى الى 
انها النهادة على الوصية التى ثبت بها عند الحتكام وان هذا حكم ابت غير منسوخ وروى 
مثله عن شرا وهوقول التثورى وان الىللى والاوزاعىوروى عن ابزعياس وسعيد بن 
المسيب وسعيد بنجبير وابنسيرين وعبيدة وشرمع والشمى (زاو آخران من غيرع» ٠نغير‏ 
ملتكم وروى عن امسن والزهصرى هن عبر قبياتكم 2 اما تأويل من تأولها على العين دون 
الشهادة الى تقام عندالحكام ففول سغوب عنهوان كانتإلعين قدتسمى شهادةفى نحو قولهتعالى 
(فتهادة احدهم اريع شهادات باللّ» لا نالشهادةاذا اطلقت فهى! لتهادة المتعارفة كقو لهتعالى 
لاواقيموا! لشهاد ةلله( واستهئهدوا شبيدين من رجالكم 6( ولا يأب لشهداءاذامادعو!) 2 واشهدوا 
ذوى عدل متكم» كل ذلك قد عقل به الشهادات على الحقوق لاالاعان وكذلك قو لهتعالى (شهادة 
ٍ يبتكم ) المفهوم فيهالنهادة المتعارفة ويدل عايهقوله تعالى «اذاحضر الحدك الموت) وعد 8 
كحي اسهد 


و2 ل اككام الفرآق م < 9© 


د ا ات لني صو 


هت ١‏ 
١١‏ ان يكون المراد اعان يكم اذاحضر احدع الموت لان حالالموت ليس مالا للايمان ممزاد 


بذلك بيانا بقوله ( اثنان ذواعدل منكم اوآخر ان من عيرم © يعتنى والله اعلم انلمبوجد 
ذواعدلمنكم ولامختلف فى حكمالعين وجودذوى العدل وعدمهم وقوله تعالى 2 ولانكم 
شهادةالله > بدل على ذلكايضالان العين ٠وجودة‏ ظاهرة غير مكب مة ثم ذاكر بين الورئة 
بعد اختلاف الوصيين على مال الميثواا الشهادة التىهى العين ىالمذكودة فىقوله ( لشهادتنا 
احق من شهادتهما > ثم قوله (١‏ ذلك ادتى ان يأتوا بالشيادة على واجهها > يعنى به الشبادة 
على الوصية اذغير جائر ان يبقول ان تأتوا بالعين على وجهها وقوله تعالى ١‏ اويخافوا ان 
ترد أيمان يعد إعانهم © بدلايضًا علىان الاول شهادة لأنه دك السهادة والعين كل واحدة 
محققة لفظها » فاماتأويل منتأول قوله نا او آآخران منغيرك :عن غير قبياتكم فلامعؤىله 
والآية ندل على خلافه لان الخطاب "نوجه الهم بلقظ الاءان من غير اذ ثر للقبيلة فىقوله 
تعالى ( ياابهاالذين آمنوا شهادة ينكم > ثمقال ( او آخران من غير »يدنى منغير المؤ منين 
ولمنحر اقبيلة ذكرحتى ترجم اليه الكناية ومعلوم انالكتاية نجع 'ماالى مظهر مذ كور 
فىالخطاب اومعلوم بدلالةالحال فالمجتكن عتادلالة على الخالتر جع االكدناية المبائءت الباراجعة 
الى منتقدم ذكره ف الخطاب منالمؤمتين وصح ا(المراد منغيرالمؤ مين فاةاضت الا يةجواز 
شبادة اهل الذمة عل وصيةالمسم فىالفر» وقدروى فىتأد 5 الذية عن ع انل ان مسعواد 
واف «وسى وشر عم وعكرعة وقتادة وحوه محتاعة وانيهها رتعنى الآاية ماسوا انثا هد بن بكر 
قال حدثنا ابوداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا شي إن آدء قان حدثنا اين إلى 
زائدة عن محمد بن الىالقاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن اين عباس قال 
خرج رجل من بى سهم مع عممالدارى وعدى بن بداء قات السهمى بارض "اوسن بها مسله 
فلما قدما بتركته فقدوا سام فضة مخوصاً بالذهب فاحلفهما رسولالله صسلىالله عليه وسل 
ثم وجد الخام مكة فقالوا اشتريناء من م وعدى فقاء رجلان من ادإياء السهمى فحلفا 
لشهادتنا احق من شهادتهما وا نالجام لصاحهمقال فنزات فيم ٠'يااهاالذين‏ آمنوا شهادة يتكم» 
قاحلفهما رسولالله حلىالله عليه وسلم بديا لان الورنة اللبهموحما بالخدء ث لما ادعيا المهما 
اشتريا اخام منالميت استحلف الورتة وجعل القول قواهمفانه هسه واخذوا الخام ويشبه 
انيكون ماقال ابوموسى فقبول شهادة الذميين على وصية المسم فىالسعر وان ذلك يكن 
ملذعهد رسولالله صلى الله عليه وسل الى الا ن هوهذءالقسة التىفى حديث ابن عباس وقدروى 
مة فىقصة بمممالدارى محوروايةابن عباس * واختاف فى شاءحكم جواز شيادة اه لالذمة 

على وصيةالمسل فى السفرفقال ابوموسى وشررى أ'ثابتة وقول ا.نعباس ومن قال (او آخران 
منغيرم > اله من غيرالمسلمين يدل على امهم تأولوا الآية على جواز شهادة اه لالذمة على 
وصيةالمسل فى السفر ولاحقظ علهمبقاء هذا اللحكماو تسخه ودوىعنزيد ,ناس فىقولهتعالى 
لا شهادة بينكم 6 قال كانذلك فىرجلتوفى وليسعتده احدمن اهل الاسلام وذلكفىاول 

3 ست 


الاسلام والارض حربوالناس كفار الاان رسوكالله صلىالله عليهوسم بالمدينة فكانالناس 
متوارثون بالمدينةبالوصيةثم نسيخت الوصية وفرضتالفرائض وحم لالمسلمونيها * وروىعن 
إبراهم اللحى فال منسوخة نسعكتها (واشبدوا ذوى عدلسكم) وروى ضمرة ,نجندب 


وعطية بن قيس قلا قال رسولالله صىالله عليه وسه المائدة من آخر الفرآن نزولا فاحاوا' 


حلالها وحرموا حرامها قال جير بن "غير عن عانشة قالت المائدة من آخر سودة نزلت 
فا وجدتم فبامن حلال فاستحلوه وماوجدتم من حرام فاستحرموء وروى ابواسحاقعن 
الى مسمرة قال فادمائدة “عانىعشسرة فريضة ولس قبها منسوة وقال الحسن ينسم نالمائدة 
ثى' فهؤلاءذهيوا الىانه لسن فالآ يذ شى' منسوخ » والذى بقنضيه ظامى الآآية جواز شهادة 
اهل الذمة على وصيةالمل فىالسغر سواءكان ف الوصية بيع اواقرار يدين اووصية بنى' اوهية 
اوسدقة هذا كله يشتهلى عايداسم الوصية اذاعقده فى سرضه وعلىانالله تعالى اجاز شهادمهما 
عليه حينالوصية لمخم ص ببالوصية دون غيرها وحينالوسية قديكون اقراريدين اوبمالعين 
وغيره فرق الآية بين شىئ'منهتم قدروى اناآية الدين من آخر مازل منالقران وانكان 
قومتدذكروا اوالمائدة من آخرما نزل وليس عتتعان بريدوا بقولهممن آخرما 'زلمنآخر 
سودة لزات فىاملة لاعلىان كل آية منهامن آنخرما نزلوان كن كذلك فاية الدين لاحالة 
ناسيخة لمواز شهادة اهل الذمة على الوصية فى السفرلقوله ١‏ اذا تداياتم بدين ا ىاجل مسمى ) 
الموقوله ١‏ واستشبدوا شهيدين من رمالكم : وهمالمسلمون لامحالة لاناأعلاب توجهاللهم 
اسم الامان ولمغتصص ما حال الوصية دون غيرهافهى دامة فىاجميع ثمقال ( بحن ترضون 
منالتجداء “” ولس الكفار عرضيين فى الشهادة على المسامين عملت آبة الدنسخ شهادة 
اهل الذءة عل المسلدين ف السفر وفىاطأضر وفىالوصية وغيرها فاللفات الااية جواز شهادة 
اهل الذمة على وصية المسلى ومن سحيث دلت على جوازها على وصية الل فىالسفر تهىدالة 
ايضًا على وصية الذعى ثم أسيخ فيا مجوازها علىوصية المسبابة الدين وبق حكمهاءل الذى 
فى السفر وغيرهاذ كانت حالةالسفر والحضر سواء فحكمالشبادات وعلى جوازشهادة الوصين 
على وصة الميت لان فى التفسير ان المت اوصى البهما وانهما شهدا على وصيته ودلت على 
انالقول قولالوصى فماقيده للميت مع بينه لانب.ا على ذلك استحلفا ودلت على ان دعواضا 
شرى شى* منالميت غير مقبولة الابسينة وان القول قول الورئة ازالميت لمببع ذلك منهما 
مع اعانهم قولهتعالى مر ذلك ادنى انيأنوا بالشبادة علىروجهها 25 يعنى والله اعم اقرب 
ان لايكتموا ولابداوا او افوا انترد اعان بعد اعامم» يعتى أذا حافا ماغيرا ولآكما 
عم على ثى'من مال الميتعندها انجملاان الورنة اولىء نا جانهم بديانهما ماغيرا ولأكيا 
عل ماروى عن ابنعباس فىقصة #مالدارى وعدى بزبداء :يه وقوله تعالى به محرسواهما 
دن لعد العسلوة > فاندروى عنانسرين وققتادة استحافا بعد العصر وامااستدلفا بعدالعصر 
تغليفلا للي.ين” فى الوقت المعظم كا قالتعالى (( حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى © قبل 
صلاة المعصر وقدروى عزانى موسى أنه استتحلف بعد العصر فىهذه القصة»# وقدروى 


20 
قموضع الاستحلاف 


ضينا ب 
5 د 


1 ا 0 
تغايظ العين بالاستحلاف فالقعة المعظمة وروى حابر ان الى صبىالله عليه وسلم. قالمن 
حاف علد هذا المبر على عين أعة فليتيواً مقعده من التار ولوعلى سو اك الخضر فاخير 
ان ا الفاجرة عتدالطئنر اعظلم مأيا وكذلك سار المواضع الموسومة للعدادات و لنعظم الله 
تعالى وذكره فيها تكو نالمعاصى قبا اعظم أبما الاترى انشرب ار والزنا مسار 

وفالكعبة اعظم مأنما منه فىغيرء وليست العين عند امبر وفىالمس جد ف الدعاوى بواجبة. 


وأا ذلك على وجه الترهيب وخويف ااعقاب وي عن اأنشافى اند إم ”تحاف المدائة 
عند المثبر واحتسله بعض اصوابه محديث جابرالذى ذَذرنا ويمحدرث وائل بن حجر ان الى 
صلى الله عاية وسام قال لاعحشير حى للك عيله فال اندر جل قاجرلا الى قال أيسرلات ٠ل‏ هالاذلك 
قائطاق ليحلف قلما اذرايحلف قال من حاف على مال الأ كله طلا اقالل. وهو عله 
معرش ولحد» ث الأشعة َس قبس وقيه فالعالق لحاففبف فقالوا قو له من داب عند هذااائير 
على مين آتمة يدل على ان الاعان قدلانت #كون عند م٠‏ ول ام بكر وايس فبه دلالقعل 
ان ذلك مسئون واعا فال ذلك لان اأنى صلىالله عايه و.سام قدون عياس ماك فلذلات 
كان بقع الاسستحلاف عت المذبر والعين عتدائير اعنام مآها اذا لانت كاذبة اط مذ الموضع 
فلا دلالة فيه على اله شتى انتكون عند الملس والشافتى لاستحاف فىالذى' اأنافه علدا امثير 
وقدذكر فىالحديث ولوعنى سواك اخشم قد شااف الثير على اعله واما قوله الطاق ١‏ عنامت 
و اماد بر هال١‏ لنبى صلى الله عليه و لم ماوال فانه لادلالة فيه على انهذهبالىالمو ضعه اا اراد يذلاك 
العز بمةوااتصمم عايهفالتعالى و ثم ادبر واستكير ل برديد الذهاب الىالموضع وات'راد اأنولى 
عن الحق والاصرار عايدوماروى عن الصحابة فىالطافف عند المبر وبين الر هن وامام فاتا 
كان ذلاك لانه كان ينفق اللمكومة هناك ولا كي ان تكون المين هناك اغاخل وأاحنه ابس 
يواجب لغوله عليه! اسلام العين على المدعى عايه ولم داعبا يكان والكن! 1ك انرأى تغايك 
العين باستحلافه عندالممتبر انكان المدابنة وفىالمسحد الخرام ادن عكة حارله ذلك جاصرالله 
تعالى باستسطلاف هذين الوصيين عد صلاة |اعصر لان كثيرا من !االطفار يلامو ووقن 


7 
عهين ‏ فصل كر 


قدتض نت هذمالاية الدلالة على جواز بادة اه لالذمة بمضهم علىاعض وذاك الالياة:اةضت 
جواز تهادهم على المسامين وص عى اهل الذءة اجوز فقددات الآّءة على جواد نادم 
على اهل الذمة فالوصية فىالسفر ولمانسخ منهاجوازها على سامين بقولدتءالى .“ااعباالذين 
أمنوا اذاندابلتم بدينالى اجل مسمى فآ كتبوه؛ الحقوله .'واستسهدوا عبنت من رحالكم ) 
أنى بذلاكت -جواز شهادةاهلالذمة علهم ونسخ بذك قوله ١‏ آخران 00 ا وبق حكم دالا 
فى جوازهاءلى اه لالذمة فى الوصيةفىالسقر واذا كان حك هاباقيافى جوازهاعلى اهل الذمدّق الوصية 
مو 


د ات ننه 
فى السف را قتضى ذلك جو ازهاعلم فىسائ را حقو قلا نكل من جز هاعلى اهل الذمةف الوصيةفى!ل-فر " 
ومنع-جوازها على المسلمين فى ذلك اجازهاعلى اه لالذمةف سار الحقوق يزه فانقالقائل فاناين 
انىليلى واللورى والاوزاعىيزون شهادةاهل الذمة على وصيةالمسلم فىالسفر على ماروىعن 
افىموسى وشر ولا بزونها على الذعى فى سائر لقوق 2# قبل لدقد بيناانهامنسوخةعل المسلمين 
باقية على اهل الدمة فسائر الحفوق وقبول شهادة اع لالذمة بعضهم على بعض وان اختلقت 
مللهم قول اصواينا وعمّان التي والثورى وقال ان اف ليلى والاوزاعى والحسن وصاطل 
والليث تجوز شبادة اهل كلملة بعضهم على بعض ولا تجوز على ءلة غيرها وقال مالكوالشافى 
لاتجوز شهادة اهل الكفر دءضبم على بعض وماذّكرنا «ندلالة الآية مَتضى تساوى شهادات 
اهل المالى بقوله تعالى ( او أخران من غيرم) يعنى غير المؤمنين المبدوء يذكرهم ولمنفرق 
بين الملل ومن ححيث اقتضت جواز شبهادة اهل الملل على وصية المسام ف السفر وحى 
دالة ايضا على جواز شهاد مهم على الصكئار ذلك مع اختلاف علاهم » وما لو حب جواد 
شهادة اه لالدذمة لععسهم على بعضس من-جهة الستة ماروىمالاك عن ناقع عن ا نعمراناللهود 
جاوًا الى رسولادذ صلىالله عليه وسام فذسكروا ان رجلا وامرأة ملهم زنيا قامس الى 
حملى | للله عايه وسام برحمهما وروى الاعمش عن عبدالله بنحسة عن اليراء بن عازب قال صر على 
رسولالله صلىالله عليهوسم بهبودى تم فال ماشأن هذا فقالوا ذتى فرجه رسولالله صلىالله 
عليه وسام * وروى جار عن الشعى انالثى صلىالله عليهوسام جاءداليهود برجل واصراة 
ذلا ففالالتبى سل الله عليه وسلم اثتوى باراعة منكم يشهدون فشهد اربعة مهم فرجهما 
اانى صل الله عايه وسام وعن ١اشعبى‏ قال تجوز سبادة اهل الكتاب بعضهم على بعض وعن 
شرع وخر بن عيدالعزيز والزهرى ملهو قال ١ن‏ وهب خالف مالك معاءيه فىردشيادة' لتصارى 
بعضهم على بءض وكان ابنشهاب وى بزسعيد وربيعة كيزوها وقال ابن الى شمران من 
اا تاسمعت بحى بن كم هول حمعت هذا الاب فاوحدت عناحد من المتقدهين ردتهادة 
التصارى بعضهم على بعض الامن ر بيعة فاتى و جديّعنهردها وواجدت عندامازتها » فالاو بكر 
قدذكر نا حكم الآ ية على الوجوء التىرويت فيهاعن!اساف ومانسخ متهاوماهومنها 'ثابتالحكم 
فانذكر الا ية علىسياقها مع بيان حكمها على مااقتضاء ترتيبها على السب الذى نزلتفيه قتقول 
واللهالتوفق ان قولهتعالى (”ياامهاالذين آمنوا شوادة بينكم؟ يعتوره معنيان احدهاشهادةبينكم 
شهادة انين ذوى عدلمتكم فحذف ذكرالشهادة الثانية لحم المخخاطينبالمراد ومحتمل عليكم 
شهادة بينكم فهو اعس باشهاد انين ذوى عد لكقوله تعالى الدبن © واستشهدوا شهبدينمن 
د جالكم) فافاد !لاعس باشهاد شاهد ينعد لين من المسلمينأو اخ رين من غير لمسلمين على وصيةالمسام 
فىالسفر»ه وكان نزو لهاعلى!اسبب الذى”قدم ذكر.منرواية اينعباس فىقصة عم الدارى وعدى 
بنبداء فذّكر بعض السبب فالآاية تمقال إاناتم ضرتم فىالارض فاصابشكم مصيبةالموت» , 
شعل شرط قبول شبادة الذميين على الوصية انتكون فىحال السقر عزو قوله ١‏ حينالوصية »م 
قدتضمن انيكون الشاهدان ههاالوصيين لان الموصى اوصى الىذميين ثم جا فشبدا بوصسية 
م - 


ا 


ل ات اسع 1 ل سم 


1 نين 


ذلاك لجواد شبادة الوصيين على وصيه الممكت »# ثم قال 3 فاصابتكم مسد ة 5 الموت 2 
يعنى قصةالميت الموصى * قال (تحيسونهما اليه الور فى حبس شى” 
وكا اميت واخده على مارواه شكرهة ىققصة مميمالدارى وعلى ماؤاله اتومودى وواستحلافه 
الذهيين ماخانا ولأكذبا فصارا مدعى عايهما فلذاكت استحافا لامن حيث كانا شاهدن 
ويدل عامه قولهتعالى ١‏ فيقسهان بالله اتاد نيم لانشترى يمنا ولوكان ذا فاه الانكم شيادةالله 4 
يعنى قبا أوصى نه المت واشيدها عليه * ثمقال تعالى ( فانعثر عل اليمه اسنحقا اكعا > يعنى 
ظهور ثئ“ مزمال الميت قابدمهما بعد ذلك وهويام الفضة الذى ظهر فةابدبءا من مال 
المت فزعما اتهما كانا استريا منمال الميت * تقال اتعالى + فا أخران قومن مقاءه-ا» يعنى 
فى اليمين لانهما صاءرا فىهذه الخال مدعيين ارق قصارت الرمين عل الورءة م على اعم 
يكن للميت الاوارئان فكانا .دع عايهما فلدلك استحافا الاثرى 'لنا ول ” من الذين 
استحق عليهم الاوايان فيقسيان بألل لتبادتننا احق من شرمادايها : زعي "نهد اأءءين أولى 
منالعين الى حلسبها الوصيان انهما مالانا ولايدلا لان الوميان ماما فى هذا ال مدعين 
وصار الوارثان مدعي علهما وقدكنا 55 فىااطلاهىي ندنا عي ٠ط‏ ذفنت ساد امه على الوصية 
فالما ظهى ىا بدمهما شَىئّ دن مال المست صارت امات الوار ين اولىن وقد اكات ناد ل 
قوله تعالى 5 الاولان © قروى عن سعد ينحير فال معنى الا أكل مارثك يعى الور مذو قيل 
الاوليان بالشهادة وفى الاعان فىهذا الموضع وايس ا دلالة على الراي المين على 
الشاهدين قها شهدابه وانما اوجبت العين 5-5 للا ادع الور نه عاءين المانة واخذنى”من 
تركة لح تساريسن عاذ كل همالا بات م الشسباداتعاناد ا الس لق على الوصية 
كالشهادة عل اطفوق لقوله ٠‏ تعالى لا شبادة بتكم :ب لاعالة ردم سيادات اموق أقوله 
١‏ اثمنان ذواعدل متكم اوآخران من غيرم وقوله بعد ذيت قات باه الالحتيلل 
غير العين ثم قال < 5 أخران بقومان مقامهما منالذين استحق عام الاوأان سيان الله 
أشياد مما يمن بهاالمين لانهدداعان الواردين وقوله “احقدن سادية ‏ الصوللنى مينهنا 
وحتمل من شهادنهها لا الوصين قدكان مني اشوادة و عينم سارت كين الواداث 'احقدن تبادة 
الوصين و ماهمالان شهادههما لاشلهةا غير جالزةو ديناهه] ل توسحسب ب تسحيح دعو "ماق سعرأءما 
ادعيا شراء هنالميت > ثم قال تعالى “ذلك ادلى ان بأنوا بالهادة على وسمهها إحتى والله 
بالتهادة علىالوصية وان لامونوا ولايغيروا يعنىان ن ماحامالله 30 ٠ن‏ ذاك من الاكات 
0 على! لشهود فهااد بى عليامن اليانةم وتارة عل ىالورءة فبوادعى 1أ5.يو دمن سرى 
فى" من ماك ألمت وانهم عق غلدوا ذلك الوا بالقيادة اعل وسية '! بتعا 


حي 


5 6 
انترد إعان بعد إعامهم ولاإشتصروا على أعاعهم ولايبرمهما ذل مئان ستحق عاءيمما اكت 
وادعوا شراء اذا حلفت الورنة على ذلك والله اعم ٠9‏ آخر سوره ة امائدة ٠‏ 


تمالجزء الناتى ويليه الزء الثالث اوله سودة الانعام 


سس و ج331 


وبع + توه 


فهرست اللزء الثانى من احكام القران 


علا سورة العمران»#ه 

مطلب فى سان معنى التقية وحكمها 

مطاب فيمن نذران ينثى” ابنه الصغير فوعنادةالله 

مطلب الام شرب منالولااية على الولد فىتعليمه 

مطاب ان اظلال الغمامة عليه صلىالل عليهدوسي كان قبل البعئة 

مطلب فى نحقيق معنى البشارة 

مطلب ف الماهلة 

مطلب فىان ولد البنت هل ينسب الى قوم ابيه اوقومامه 

مطلي فى! لواب عن شكال من قالا نلق ران 'زلبعدابراهم عليه السلام قكيف يكو نمسلما 
مطلب قوجوي الحاجة فىالدين ١‏ , 

(بابالطانى يلجأ الى الحرم اوعينى فيهج 

مطلب فى حكم الحاتى غير الحرم اذاالتجاأ اليه 

لاباب فرض اليج 

(رباب فرض الامى بالمعروف واللبى عنالمذكر6 

معلاب فىانالامى بالمعروف والهى عنالمكر فرض كفايه 

مطاب فيءن 2 متاع رجل يسعه قتله حى إستتقذ المتاع مله 

اباب الاستعانة باهل الذمة» 

«طلب فى قو لهتعالى لانا كلوا الربوا) 

مطاب فىقول صمررضوالله تعالى عنه من خاف الله لميشفف غيظه 

مطلب فى قو له تعالى إثماتزل عليكم من يعد الت امنة) الآاية وذكر مافها من دلائلالنبوة 
معلاب فىقوله تعالى نزو شاور هم © 

لباب فضل الرباط فيسبيل الله تعالى» 

«ؤسورة | لنساء ود 

ترباب دفع اموال الاحام الهم باعيانها» 

اباب نزو م الصغار م 

لاباب هية المرأة المهر لزوجها» 

إباب دقع المال الى السقهاء» 

(باب دفعالمال الى اليتم»> 

مطاب فىتفسير الرشد ُُ 


مطاب فىان السرف مجاوزة حدالماس الى المحمظور 
:5 . 2 


يت 
وباب ١‏ كل ولى اليتم من ماله.» 
ذكر اختلاف الفقهاء ىتصديق الوصى على دفعالمال الى اليم 
زباب الفرائتض» 
ؤزياب- ميراث اولادالاين © 
باب التكلالة» : 


مطاب فقول عس ١‏ بلاث لانيكون ينهنننا ال 6 

مطاب فىقوله عليهالسلام من وال فى القرآن برأيه قاصاب فقد اخملا 

وباب الحول» 

اباب المشركة ع 

دكر اختلاق السلف فىميراث الاخت مع المبنث 

مطاب اختلف السافف فىانى عم الحدها ا لام 

يا الرجل يموت وعايه دبن وتوحصى نوصية 

(بابٍ معدار الوصية الخائزة 6 

مطاب فئان الوصية بالزكاة والندذور وسائر الحقوق الواجية لاوز الامن اأماثك 

(إباب الوصية للواردث» 

ياب الوصية جميع المال اذالمبكن وارث) 

فزباب الضرار فالوصية» 

إباب من يحرم الميراث معوجود النسب© 

مطاب فىقول مسروق مااحدث فى الاسلام قضية اتحب من قضية قضاها معاوية 

مطلب التأويل لاا شضىبه علىاتص 

ر باب ميراث المرد» 

مطاب فى حكم ردةالوارث بعد موورت مورنه 

يباب حدالزانيين )6 

مطاب قان رم ا حصن لت يالسئة 

مطلب الإيادة فىالنتص بعد استقرار حكمه نوجب الأسخ 

مطلب دلالة الخال تكنى عن ذكر سلجم الضدير 

مطلب فاتكار القوارج الرحم 

مطاب فى جواز تعميد النظر الى الزانيين لاقامة اد علبهما 

مطلب فيا تض.نه قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) منحقوق المرأة علىالزوج 
مطاب ىكراهة الطلاق وقوله عليه ااسلام ابغض الللال الىالله تعالى الطلاق 


ايد حلى 


ٍ عصرم ويم ااال 
حيصف 3 
9 


٠‏ مطاب فما تضمته قوله تعالى وا نيم احداهن قنطارا» منالاحكام 

زا مطلب قّقول القراء انالادضاء هواطلوة 

مطلب فقوله تعالى زواخذن متكم ميثاا عَليظام 

1 لباب مانحرم من الأساء) 

؟١١‏ مطاب فىان اللكاح يطاق على الوطء حقيفة وعلى العفد مجازا 

مطلب ومناطرة جرت بينالامام الشافى مع بعض| ناس فى قوله انالخرام لا حرم 
الحلال وفيا انتقده المصاف مناجوية الامام الشافى 

مطلبي الختائف السلف ف التحرم هَئيل الرضاع 

١5‏ اختلف اهل العلل ىللين الفحل 

١‏ لباب امهات النساء والريائبي6© 

/ا؟ مطاب افي ابن مسعود نحل النزوج يامالمرأة قل الدخول يهالم رجع عن ذلك 

9؟1 معللب الخليلة اسم مختص بالزوجة دون المملوكة لك العين 

٠٠‏ ملاب سل على عنوطهء الاختين ملك العين 

1٠‏ معطلاب اذا تساوى سيا اللظر والاباحة رجح مهما الحظر 

م+م؟ مطاب الى علدنا سَتضى الفساد 

34 فصل الى عن امع بينالمرأة وعمها وخالها 

04 مطاب شذت طائقة منالخواري باباحة الع بين غيرالاختين مب الحادم 

ه٠١‏ وباب حر سم نكاس ذوات الازوايج© 

بحاو مطاب فى حكم الزوجين الحر بين اذا سبيامعا 

14 مطاب اذا خرجت الحريية الينا مسلمة اوذمية ول يلمحق بها زواجها وقستالفرقة يليما 

15٠‏ "باب المهوري»ة 

١4‏ مطلب قان المافع لاتكون مهرا 

5 مطلب فىقوله تعالى الى اريد ان انكحك احدى ابنق) الآآية 

مطلب فىانه علبهالسلام كاثله انيمزوج غير مهر 

5 9بابالمتعة» 

14 ملاب ففىدليل قول الى حنيقة مناسنأجر امرأة فزلى بها لاحد عليه 

هه٠؟‏ باب الزيادة ف المهور» 

ه6١‏ مطاب المهر المسمى سطل جيعه بالطلاق قبل الدخول واعا جب نصف المسمى لها 


على معتى المتعة 
: “اهو (زإباب تكاس الاماء» ُ 
ا ا اا اذ ات 


بد 5 لسنة 


ه١٠‏ ٠طلب‏ فى خصيرص الحكم بشى” فاللفظ لابدل على 'شيه عماعداء 
١9‏ مطاب فىتأويل الى بوسف قوله تعالى " ومنل يستطع متكم طولا 6 
١١١‏ ذباب تكام الامة الكتاية» 

هذل وباب تكاس الامة بغير اذن مولاها 

م١‏ مطلب الفتاة تلاق على الامة واو تجوزا 

مد؟ (إباب حدالامة والميدم 

و١‏ مطلب اذا عات الاحكام معان فحيث وجدت فالحكم نابت 
5 فصل فجواز عطف الواجب على ١اتدب‏ 

٠/1و‏ مطلب اابيان من الله تعالى على وجهين 

ا( مطاب فهالمعنى المراد من قول ابن مسعود اناللّهلم يمل شاءم فيا حرم عابكم 
واو ابابا لتسحارات وخيار البيع» 

«/اا لاياب حيار المتبايمين» ‏ 

و/ا؟ مطاب فىقوله عايهالسلام المتبايعان بالقيار 

؟18 لباب البى عن العنى» 

نم١‏ مطاب العنى على وجهين عحظور وغير محظور 

نم١‏ باب العصية»ء 

هذ 9إباب ولاء الموالاة» 

م١‏ مطلب فى مح قوله عليهالسلام اقتصراماك ظالما اومخللوما 

مما وباب ماجب على المرآة من طاعة زوجها) 

كما باب الى عن النشوز» 

هما لابياب اللمكين كف يسسلان» 

و١‏ «ياب الخاع دون الساطان* 

جود زياب برالوالدين» 

و1 ذكر الخلاف ف الشفعة بالحوار 

مهؤة مطلب اذاخرج الكلام على ساب قالامفهوم لدعتد اافقهاء 

55! مطاب فمعتى اللخل لغة وشرعا 

8+9 لباب الحلب عر قالمسحد)» 

و6 مطلب فىتفسير السكر المراد هذه الآاية 

0 مطلب فها ورد منبعض الخصوصيات لعض ١اصحاية‏ رشو الله تعالى عديم 
7١5‏ عطلب فى يان النزكة المهى عنها 

/ا٠؟‏ «#إباب مااوجب اللدتعالى مناداء الاماناتن »4 


ا00ا0اا00ة0ة0ة0ة0ة000 0 


/ ويم هيه , 
عر 1 
6 لباب مااصس اللتعالى به من اللمكم بالعدل» 
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اباب فوطاعة اولى الامل» 
مطلب فىابطال قول الرافضة يشترط انيكون الامام معصوما 
مطاب فىيان المراد من قوله تعالى (فردوء الىالله والرسول» 
مطلب جوز الاجهاد فى حالين معو-جودء سلىالله عليه وس 
إباب وجوب طاعة الرسول الى اله عليه وسع» 
معلاب فها دالت عايه هده ل 3 من وجوب القول بالفياسس 
مطلب نجوز وصف الئى” كان عليه معرقا غير مسكر 
معلاب اذاعقد الاهام عهدا يله ويإن قوم بدخل من كان فى برهم واهل ل فصر نهم 
“باب قل العلا 
مطلب فىممنى الاسنثاء فىقوله تعالى «الاخعلاً ؛ ويه فوائد شرفة 
ممللب تصيم البراءة مالم يردها المبرأً 
3 شه العيد) 
ل فها دونالنفس” 

0 مبلخ الددية م نالابل © 
:باب اسان الابل فىدية الحلا 
ذباب اسئان الابل فيشبه العمد؟» 
معلاب فىدية المقتول فى ارم والشبر الخرام 
زباب الدية منغير الابل > 
واب ديات اهل الكفرث 
: باب المسلم هم فىدارالخرب فامئل قبل انبهاجر الينا ا 
معذاب فى حك كم دمالمسم وماله اذا اسم 
ف كر اقسام القتل واحكامه 
لاباب الفتل إاع.د هل فيه خفارة» 
مطلب فى سان المراد من قوله 1 اعسرتث إنافاتل الناس د نقولوا لؤاله الاالله 
مطاب فىان الاغاب على كلة غيران تكون حفة لااستاتء وفىالدرق بين المعليين 

مطاب قبمن قال ان خر حت مندادى الاالى اأصلاة ة ومدى حر اعشراج الدبا ملم يصل 
وتوجه الى حاجة اخرى ل محاثك 
تزباب صلاة السقر» 
فصل فىصلاة سائرالمسافر.ن : 1 
مطاب الملاح شعير فى السفيئة اذاكان مسافر| 
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( بابالاشتلاف فصلاة المغرب © 

نكر اختلافى الفقهاء فىالصلاة فى حال القتال 

مطاب الذكر على وجهين افضلهما الذكر القابى وهوالفكر فى عظمةاللةتعالى وجلاله 
( يابمواقيت الصلاة © 

وق تالفيجر 

وق تالظيهر 

مطلب فىبيانقوله عليهالسلام بعشتانا والساعة كهانين وانذلاك مقدر ينص ف السيبع 
من مداة الددسا 

وقتالمصر 

وقتالمغرب 

فصل فىانلوقت المغرب اولا وآخرا 

ذكرالقول ف الشفق والاةحاجله 9 

مطاب قهاذكره الخليل بناحمد منتردد الشفق الابيضش فالآ فاق وعدم مغيبه 
وقتالعشاء الآخرة 

مطاب ققصة البهودى الذى أعهم بسرقة الدرع 

قطاب واما الصدقة فعلى وجوه 

لإ يابمصاطة المرأة وزوجها + 

9 ياب ماتجب على! ام منالسدل بينااصوم ؛ 

« باباستتابة المرهد © . 
مطاب فىاطلاف فىقول وي ةالزنديق 

مطاب شْقى التباعد عنالمدكر اذالميكن فإيذلك ترش حق عليه 

© سورة المائدة 46 

مطاب فوعقود الجاهلية وعقود الاسلام 

مطاي سرط العقاد ألير امكان الير امكانا عفليا 

مطاب ااتدز على بلابة الحاء 

مطاب كلما اباحه الله تعالى للمؤمتين فهو مباح لغيرهم منسائر المكلفين الاان ص 
يعضهم دليل 

مطاب اذا اجتمع سبب الحظر والاباحة كان الحكم اسحظر دون الاباحة 

بابفى شرط الذكاة © 

فصل فى اله الذكاة 


ب ااا 


5 جعي با يبه 
#صقة 
مه قصل 5 


٠و“‏ قصل 
٠٠س‏ مطلب فىالفرق بينالضم والتصب 

فدضكن مطل ب اسم الطبات يطلق على الال وعلى المستيد 

بؤسم مطلب تيح بظاهى هذ.الآية فياباحة جيم المستلذات الاماخصه الدليل 

#اإ” مطلب فىاصيء عليهالسلام ايارافع بقتل الكلاب 

عو“ ذكر اختلاف الفقهاء ذلك 

مطلب لايؤكل صيدالكلب المسلم اذا أكل منه ويؤكل صيد البازى وان أكلمته 
9" مطلب متّىورد خشيران فى حظر ثى” وفىاباحته فالخاظر اولى 

موب لاحل للاجتهاد معالبقين 

؟+م مطاب فىأكله عليهالسلام منالشاةالقى اهدتها الي هاليهودية من دونرّانيسألهاأ ىذ حة 

مسلم أمعهود 
ب" لاب تزوج الكتابيات) 
وجه مطلب انفق ماعة من الصحاية على اباحة تنكام الكتابياتالذميات وغالف ذلك 
ابن حمر رخالل تعالى عنهما 

مجم مطاب فالكلام على الصابئة وبيان محلتهم 
م" كاب الطهارة الصلاة »6 

98 مطاب كان عليه لسلام مأمورا بالوضوء عتدكل صلاة نمو ضع عنهالوضوء الامن حدث 
جسم فصل فى قولهدتعالى ااذاقم الىالصاوة6 

انذنذنا باب الوضوء غير ئية # 

وعم ذكراشتلاف الففهاء فىفرض النية 

يجب ملاب الالخلاص ضدالاشراك 

بحسم قصل فى حدالوجه 

ومس لبا بغسل اللحية و تخليلها» 

مم مطلب فىان فعله عليه السلام سين المجملمن احكام القر ان 
هع" (بابغسل الرجلين) 

47م قصل فى اللكسين 

بوبم مطلب فوااستدلبه المصئف منالحديث على المرادبالكميين 
ممعم ذكرالطلاف فالمسح على الحفين 

يش 4" مطلب لاحظ لانظر معالاثر 

اه 


0ظظآ حي ار يجمه 530 
3 صمة 

بوعب معطلاب المسح على اطاييرة مستيحب عتداتى سحدبفة 

وو" :يا بالوضوء هل مس 2 

4" مطاب فىمنى فوله عايه اأسلام سبدو جهى لالذى خاقه الى آخرء 

بوب فصل فقوله تعالى بإاذاهم الىا 'صلوة > اليه 

عدوم معنلاب فيا عسف بهالعائلون غشرض النسمبة على الوضوء وجواب أده م عن ذاثك 

روب فصل فيان الاستشمداءلس فغفرض 

مهب ملاب اختاف الفقهاءفىفرضية الاسالسداء 

.حب مصلفى يعللان قولالقائاين باجاب الترنيب فى الوضوء 

به ابي ملاب فى جواب انعاس ااسائل عن شم اأعدرة عن ٍِ 

4م لباب العسل ه ىاللتايق 

دوب ععلاب نب استممال الأابتين على اعمنهما كماو 2م عاوئدم 

بحم ياب اتعم 

يومد معطلاب المشاعلة لانكون الام ناثنينالا فى' ابام اأدده 

تيم باب ونجوب اليمم عند عدم الماى 

ديم معطلاب فى حكم من صلى ود الماءقرحله 

بجحب معلاب فىان الوجود لا شنفى ساق طاب 


1. 


هلام «عاب فين وجد الماء فى آر الوقت شحب عابه الوسدوء ءان لاف هوات لعفت 
خلافاللالاك 
م مطاب فى حكم المحبوس الفاقد اماهورين 
مم معلاب الحدلى لايصت الانتجاب به 
حب فصل فىقوله 'عالى (اذاقم الىااصلوة» اليه 
دحم مطاب ف الوطوء يايد القر 
محم وبايصقة الي.م” 
هخ" اباب ماشيممية, 
بوم قصل فىاحمال مااشتمل عاية قوله تعلى اداقم الى اعسيوي” لحان الاحام 
جحو؟ مطاب اغتساله عليهااسلام بالساع غير موحب الخاره ١‏ 
كة” لباب الغيام بالشوادة والعدل* 
بوم مطاب فيا تضمنته الآية منالامسبالعدل .«الحقى والمعال 
هيوم مطاب فى معنى قولهتمالى ١و‏ جس لك ملوكا» 
مة” ٠علاب‏ في معن ا لتحريفت 
و٠4‏ معطلاب نحي على من قصد. اتسان بالقدل قله اذا امكته 
اه 


١‏ ماصع ستو تسمه بج مسو وبي وو بسح مجع نع عع سس سصصه ري إل ير 


ا ة 


مطلب من ارادقلع سينك فلك قثله الى آخرء 
الزباب دفناللوفق» 
( باب حدا حار بان 6 

مطلب الحكم لعموم الافظ الاان قوم الدلألة على الاقتصاريه على السيب. 

ذكر الاخلاف ذلك 

مطاب افامة الخد على فاطع الطريق لاتكون كفغارة اذتوبه 

مطاب اذا سقط الحد وجب فيان الماك 

فصل فىامقدار الموجب أقعلم الحارب 

فصل فىجريان الحكم على يع الحاديين وان ولى القتل واخذ المال بمضهم 

أ بأب قعلم السارق*» 

مطاب ير الخغار اولى هن خبر الاباحة 

فصل فىاعشار الكرز 

مطاب فمعتى قوله عليهالسلام لاقطع على خائن 

معلاب فىنأويل ماورد عنه عليها اسلام هن انه قطع بدالمرأة الى كانت لستسير المتاع و حدم 
(إأبمن اين شعلع السارق») 

ل(باب مالا شطع فيه 

ذَكرالاختلاف فىذلك 

تزبإاب|أسرقة منذوى الارحام.؛ 

ذَك رالاشتلاف ذلك 

زبابفيمن سرق ماقد قطع فيه»6 

(ابالسارق مو جدقبل اخرايالسرقة» 


ناب غسم السارق يعدا لمطع م . 


لباب الرسوة» 
معالب فىوجوءه الرنوة 
“بابالمكم بين اه لالكتاب» 
ذكرا“طلاف ذلك 
محلاب الصوم فىالفر افضل منالافطار 
: مطل بالكافر لأيكون ولاللحسلم 
مطاب الدايل على حة امامة ابى بكر وعمر وعلّان وعلى رضىاللهعهم 
مطلب الدليل على صحةامامة الى بكر رضى|الاعنه 
لباب اعمل السير فالصلاة) 


<بابالاذان» 5 


0 


ص + أ يه 


باع مطاب ف الاستعائة با مث ركان 

م24 مطلب فيمعانتى اليد 

هع مطلب فالد ليل على صصحة نيوة ة الى 000 و 

دهع مطاب فىالديل على بطلان قول التصارى ان المسيحاله 
وه لاياب حرم مااحلاللهة عنوجل) 

؟هغ مطلب فىالدايل على بطلان قول الم تتعين م ناكل اللحوم والاطعمة اللذيدة زهدا 
«هة مطاب فى نحرم اشّاع الطلاقالثلاث 

جهةة اب الاعان) 

مهع مطلب فى العين اللغو 

جمع مطاب فىاقسام العين 

عطاب لا كفارة فالمين الغموس 

هه فصل فى الكفارة قبل انث 

255 فصل فيمن عقد نذره يشرط 

باه مطاب فى الاطعام من غير ليك 

24 مطليفى الاحتجاج فى جوازا عطاء مسكين واد جيم أملعام فى عشير ةايام كل نوم نصغ ساع 
هه مطلب الباز اكدابنا اعطاء قيمة العامام والكسوة 
+25 مطاب فمقدار الكسوة ف الكفارة 

١‏ باب نحريم الخر» 

حدة ( بابالصيد المحرم © 

همده ( باب ماله الحرم 6 

سباع فصل فى قولهتعالى ل( لخزاء مثل» 

دباع فصل فىقولهتعالى 2 ليذوق وبالاسء 6 

2 فصل فى قولهتعالى ١‏ ومنقتله منكم متعيدا ) 
274 لباب صيدالبحر © 

ولا ذكراطلاف ذلك 

+44 ف بابآكل الحرم للم صيدا خلال .) 

28 8 بابالامى بالمعروف والنهى عنالمذكر © 
447 مطلب ذم اجاج الظالم 

ههة ( با بالشهادة على الوصية فى السفر © 

لت يطاب هوضع الاستحلاف 

+ع خصل فىجواز شهادة اه لالذمة بعضهم على بعض 


مت ا ده 


: هذه غلطات نشأت منذهول المطبعة اطلعنا علها بعد الطبع واقتصرنا فها.على الصواب 
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00005 عضا 
[ بالناء المثناة لايالنون ] 
[بالحاء المهملة: لابالجيم] 
ل ماص لامصدر ]| 

[ طبعه غيرواضح ]| 

[ طبعه غيرواضح ] 
[الالمف سقطت ] 

[ طبعه غيرواضح ] 

[ سقطت 'شقطتا التاء ] 
[ طبعه غيرواضح ] 

[ سمعلت 'قطة الفاء | 
[ سقفطت شطة التاء ] 
[ بالباء الموحدة ] 
[الالف الموجودة زائدة ] 
[ سقطت 'شطا التاء ] 
[ سعطت نقّعاة الفاء ] 
[ سقطت "قاط الثاء ] 
[ الء عيرواضحة ] 
[ الالقف زائدة ] 

[ طبعه غيرواضح ] 
[ طبعه غيرواضح ] 
1 سقطت 'قطة الياء] 
[ بااساد لابااضاد ] 

[ طعه عيرواشح ] 
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